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حادة. وليس من العسير التوصل إلى 
اتفاق على قائمة للمتطلبات الأساسية 
اللازمة للبقاء - مثل الحاجات 
الفيزيولوجية والمادية للطعام والنوم 
والمأوى. ٠‏ ومسع ذلك» فان تحديد 
المستويات الضرورية الحاسمة من هذه 
المتطلبات معد أمرا Lye SS)‏ فضلا 
عن ذلك؛ فعلى الرغم من أن 
الأكاديميين وصناع القرار قد يتففون 
على جوهر الحاجات الإنسانية 
الأساسيةء فإن العديد منهم سيتنازعون 
Led‏ إذا كانت هذه الحاجات تغطى كافة 
الحاجات الإنسانية الأساسية. فسوف 
يرغب البعض أن يضمن هذه 
الحاجات» حاجات نفسية واجتماعية 
مثل الحاجة إلى الحب والرعاية وإلى 
الرفاق» والحاجة إلى فرص التعليم 
وهكذا دواليكء باعتبارها متطلبات 
de‏ كما دهت eel) Laced yell‏ 
القول gh‏ مثل هذه الحاجات يمكن أن 
ينظر إليها تدرجيا. وثمة خلاف Laj‏ 
حول ما إذا كانت الحاجات يتعين 
تعريفها فى ضوء معايير مطلقة أم 
نسبية» وما إذا كان ينبغى أن تقوم 
موضوعيا al‏ ذاتياء ثم الخلاف حول 
جدوى المفهوم ذاته بالفعل. 

وقد استخدم علماء الاجتماع» 
وبخاصة أصحاب التوجه الوظيفى؛ 


Wants حاجات‎ 
انظر : حاجة‎ 
Social Needs Aelia حاجات‎ 


انظر : فرض التكامل 


Need 

Ae‏ تدر Soca‏ رووا 
وبخاصة من أجل بقاء فرد أو تنظيم أو 
أى شئ آخر. ٠‏ ويشييع استخدام المفهوم 
بدرجة كبيرة فى العلوم الاجتماعية» مع 
التركيز خاصة على ما يسمى 
بالحاجات الإنسانية. وعادة ما تتم 
المقابلة بين الحاجات والرغبات» Sige‏ 
تشير الحاجات إلى تلك الأشياء 
الضرورية؛ فى حين أن الرغبات تشير 
إلى تلك التى تشتهيها النفس. وحيث أن 
المفهوم يفترض أن الحاجات لابد أن 
تشبع» فإنه عادة ما يستدعى فى لغة 
fink allyl AN‏ اك i. silyl‏ 
وبخاضصة a yo‏ المطالية Sash‏ 
إجراءات عملية ووضعها موضصسع 
التنفيذ. ويحتل المفهوم مكانة مركزية 
فى المناقشات المتعلقة بالفقر والحرمان 
والرفاهية - وهو المصطلح الذى يشير 
إلى إشباع الحاجات الإنسانية. ولعله 
مما لايدعو إلى الاستغراب أن تحديد 
الحاجات عادة ما يكون محل خلافات 
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أن إجمالى sre‏ الحالات يرمز لها 
بحرف ن الانجليزى en‏ كأن نقول إن 
VFO. =n‏ 


حالة العملء الحالة العملية 
Work Situation‏ 
انظر: وضع طبقى. 


الحالة العملية 

Employment Status 
يشير هذا المصطلح إلى المكانة‎ 
القانونية للفرد وتصنيفه فى مجال‎ 
العمالة» سواء كموظف أو كعامل‎ 
لحسابه الخاص. ونلاحظ فى الممارسة‎ 
أن معظم تصنيفات الحالة العملية فى‎ 
الإحصاءات الرسمية تعمل على توسيع‎ 
هذا التصنيف الثنائى البسيط وتحويله‎ 
إلى تنميط أشمل من شأنه أن يحدد‎ 
كبار أصحاب الأعمال» وصغار‎ 
أصحاب الأعمالء والعاملين لحسابهم‎ 
والعاملين‎ cagal الخاص دون عاملين‎ 
لدى الأسرة بدون أجر فى مزرعة‎ 
ws pl الأسرة أو فى مشروع‎ 
والشركاء فى علاقة شراكة محددة‎ 
قانوناء والمتدربين والمشرفين» شم‎ 

المستخدمين العاديين. 
أما التمييز السوسيولوجى بيسن 
الرأسماليين أو المنظمين وبين العاملين 
الذين يبيعون قوة عملهم المأجور فإنه 


مفهوم الحاجة فى اراك كيفية el‏ 
بارسونز me‏ سبيل المثال - فى 
شرح المتطلبات الوظيفية للنسق 
الاجتساعى - أى الأشياء الضرورية 
لبقاء المجتمع - مثل التأييد الدافعسى 
المناسب للنسق ذاته. وعلى ذات 
المنوالء يتحدث الماركسيون. عن 
الحاجات الرأسمالية مشيرين غالبا إلى 
الحاجة إلى الإنتاج وإعادة الإنتاج 
والحاجة إلى إضفاء الشرعية. إلا أن 
نقاد المفهوم يشيرون إلى صعوبة تحديد 
حاجات المجتمع بأى قدر من الدقفة 
وإلى الطابع ® wil‏ يسم مثل 
الحاجات. 


حالة Case‏ 
أى وحدة واحدة تختار للملاحظة 

أو التحليل بمعرفة الباحث. ففى دراسة 
لتقسيم الأعمال والمهام المنزلية — على 
سبيل المثال - يشمل ثتمانين أسرة 
تكون كل أسرة من هذه الأسر الثمانين 
عبارة عن حالة مستقلة. كذلك فى مسح 
بالعينة يكون كل a‏ من المبحوثين 
الذين يتم سؤالهم أ و مقابلتهم حالة 
متميزة. . أما فى الدراسة التحليلية 
المقارنة بين p‏ ومجتمعات» فإن الأمة 
تكون فى هذا الظرف هى الحالة. 
ونلاحظ فى جداول التوافق (المركبة) 
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علاقات الإنتاج هذه هى التى تقوم clin‏ 
وتأشسن SURG‏ الاجتماعية بيسن 
الطبقات» التى تنتج بدورها مختلف 
أشكال الوعى الاجتماعى. من هنا يقول 
ماركس: "إن نمط انتاج الحياة المادية 
هو الذى يحدد عمليات الحياة 
الاجتماعية والسياسية والفكرية بصفة 
عامة". (مقدمة كتاب ماركس» مساهمة 
فى نقد الاقتصاد السياسى؛ الصادر عام 
4۹ وكانت هذه الفروض 
ومثيلاتها مصدرا لإثارة قدر كبير من 
الجدل حول طبيعة ودرجة الحتمية 
الاقتصادية. ففى أحد أطراف هذا 
الجدال يثار القول بأن كافة أشكال 
الحياة الاجتماعية» والسياسية» والثقافية 
يمكن تفسيرها من خلال علاقات 
الإنتاج» ومن ثم فان الوعى الاجتماعى 
للفرد غالبا ما يكون محتوما بموقعه فى 
البناء الاقتصادى. غير أن مثل هذه 
النظرة تتحدى فكرة الإرادة الحرة 

ee‏ الفردى؛ oe ons‏ فقد 
فى مقابل ذلك هناك 00 
ترى أن علاقات الانتاج يمكن رؤيتها 
بوصفها مجرد عامل مؤثر على تطور 
البناء الفوقىء لذلك فهى لا تمثل سوى 
مؤشرات عامة تقيس بشكل فضفاض 
التوافق بين البناء الفوقى والوعى 
الفردى. 


غالبا ما يكون غائما وغير واضح فى 
معظم تصنيفات الحالة العملية؛ إذ أن 
أصحاب العمل يصنفون وفقا لحالتهم 
bats‏ تتركاتهم الخاصمة. وان كانت 
هناك بعض الدول التى تتجاهل الوضع 
القانونى مفضلة عليها ما هو قائم فى 
الواقع بالفعل. وتتنوع الممارسات OY‏ 
هذا المفهوم ليس معرفا بشكل كامل من 
خلال الإطار الاقتصادى الذى يهيمن 
على إحصاءات سوق العمل. 


حتمبة Determinism‏ 
انظر مواد: نزعة الرد الحيوىء 
مدرسة الثقافة والشخصية»ء الحتمية 
الاقتصادية, المذهب التاريخى» النزعة 
التاريخيةء نظرية الوصم, البيولوجيا 
الاجتماعيةء الحتمية التكنولوجية. 


حتمية اقتصادية 
Economic Determinism‏ 
موقف فلسفى ونظرى ارتبط فى 
الغالب بالتأكيد الماركسى على أن 
جذور الظواهر الاجتماعية تكمن 
فىعلاقات الانتاج. | 
ففى رأى كارل ماركس أن 
علاقات الإنتاج تشكل البشاء التحتسى 
الذى تنهض عليه عناصر plis)‏ 
الفوقى القانونية والسياسية. كما أن 
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تأثيرها الاجتماعى بشكل كامل. ويجب 
عدم الخلط بين الحتمية التكنولوجية 
والمادية التاريخية, أو اعتبار هما شيئا 
Aaly‏ 


الحتمية الزائدة المتخصصة 
Over - Determine, Over -‏ 
Determination‏ 
سيجموند فرويد للإشارة إلى الحتميات 
Adili‏ ومن ثم التفسيرات المتعحددة 
للأحلام. ثم استخدم المفهوم بعد ذلك 
بمعرفة لوى ألتوسير فى كتابه: إلى 
ماركسء gill‏ صدر عام ٩٦۱۹ء‏ 
وذلك للإشارة إلى العلية التاريخية 
المتعددة. وقد قابل ألتوسير بين هذا 
التصور للعلية وفكرة هيجل عن 
التناقض البسيط. وذهب بعد ذلك إلى 
القول بأن الثورات تحدث عندما 
تتضافر العوامل : "وحدة الانفجار". 


Incarceration 

العملية التى يكون بمقتضاها 

الفرد رهن الاحتجاز داخل مؤسسات 
الحجز المختلفة مثل: السجن؛ أو 
فية للأحداث المنحرفينء أو غيرها من 
مؤسسات الرعاية المختلفة التى تعزل 


وفى أعقاب وفاة ماركس أضفى 
فردريك إنجلز على هذه النقاط مزيدا 
من الدقة والإحكام» فأوضح أن 
العلاقات الاقتصادية لا تتمتع بأى تأثير 
حتمى مستقل» وإنما اعتبر أنها تمارس 
'"تأثيرا حاسما". وأصبحت عبارات 
إنجلز محورا لكثير من الجدل ala‏ 
الماركسية ذاتهاء كما كانت مصدرا 
لكثير من الانتقادات التى وجهها غير 
الماركسيين. وتمتل لب ذلك النقد فى 
الرغبة فى التأكيد على قوة الأفكار 
وقدرة وعى الأفراد المسقلين 
باعتبارها عوامل مؤثرة فى التغير 
الاجتماعى. انظر أيضا: لوى ألتوسير. 


الحتمية التكنولوجية 
Technological Determinism‏ 
نظرية فى التغير الاجتماعى؛ 
تتسم بأنها نظرية فى التقدم أو النمو 
التطورى؛ ترى أن الأسلوب الفنى 
للإنتاج يخضع لمنطق أو مسار خاص 
به. ويعد هذا الأسلوب الفنى - فى 
الواقع العملى - هو المحدد الرئيسى 
للنظم والعلاقات الاجتماعية. ولما كان 
اهما أن الحتمية التكنولوجية - 
بمعناها الحرفى - تفتفر إلى الصدق» 
فإننا نجد أن ا 
الحتمية تشير إلى وجود هوة ثقا 
بين إدخال التكنولوجيا الجديدة وظهور 
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للتغيير فى العلاقات الإنسانية وفسى 
ومع أنه لا يوجد قدر كبير من 
الحذاثة) ولا حول سمانيا المي نا 
أن الحدائة توصف - من ناحية 
الأسلوب - Lal‏ كانت عبارة عن 
حركة تجاه التجويد» والتأنق» والانكفاء 
على الذات (تأمل الذات)»ء 
فى ذاته» وكرد فعل تجاه واقعية 
تنه cya Maal»‏ أوائله'الحذاكيين ديت 
الرأى الذى أعلنه وأكد فيه "إنه لا يوجد 
فنان يمكن أن يتحمل الواقع”؛ ودعوته 
إلى أن هدف الفن يتعين أن يكون 
تحققه الذاتى» وان الفن هو gal‏ يصنع 
الحياة. وكانت تأكيداته على أهمية الفرد 
وعلى دراما وعى الفنان عظيمة التأثير 
والأهمية - من نواح مختلفة - بالنسبة 
كانت آراء سيجموتند فرويد عن 
اللاوعىء والأهمية التى عزاها إلسى 
yale‏ فى GaN sla‏ 
عدة حركات فنية وأدبية؛ كانت كلها - 
وان بدرجات متفاوتة = عامل تقويض 
للقوى الواقعية والرومانسية» وقوة دفع 


ا التخليض :مين الحم ude)‏ 
الطابع المؤسسى (التشكل النظامى). 


الحداثة Modernism‏ 
الحداثة هى المصطلح الأوسع 
انتشارا لوصف التغيرات الكاسحة التى 
وقعت» خاصة فى الفنون والآداب» فى 
الفترة الواقعة بين أواخر القرن التاسع 
عشر واشتعال الحرب العالمية الثانية. 
ومع ذلك فلا يوجد خط تاريخى يفصل 
فصلا واضحا بين الحداثة وما قبلهاء 
ومع أن مصطلح ما بعد الحداثة أخذ 
يستخدم باضطراد لوصف التغيرات 
التى تمت منذ نهاية الحرب العالمية 
التانيةء إلا أن هناك بحض المفكرين 
الذين يرون أن الحداثة ما زالت قائمة 
ومستمرة؛ كما Lag‏ آخرون يذهبون 
إلى القول بأن الحداثة أخذت فى الأفول 
قبل الحرب العالمية الثانية بكثير. وقد 
عرف عالم السيميولوجيا الذرنسى 
رولان بارت الحداثة Leb‏ عبارة عن 
تجميع الرؤى العالمية المستمدة مسن 
تطور الطبقات» والتكنولوجياء وأساليب 
الاتصال الجديدة التى كانت تؤلف 
مجتمعة قوة الدفع فى منتصف القرن 
التاسع عشر» بينما اعتبرت الروائية 
والكاتبة البريطانية فرجينيا ولف أن 
الحداثئة كانت بمثابة فرصة تاريخية 
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* الانطباعية impressionism‏ أو التأثيرية حركة ثورية حديثة فرنسية المنشأء فى التصوير» 
والموسيقى» والأدب تقول بأن مهمة الفنان الحقيقية هى Ji‏ "انطباعات" بصره أو عقله إلى 
الجمهور وليس تصوير الواقع الموضوعى. 
** ما بعد الانطباعية مصطلح يشوبه شئ من الإبهام» وكان يطلق على الحركة الفنية التى 
ˆ كانت رد فعل للانطباعية والانطباعية المحدثة. وكانت تهدف إما إلى العودة إلى المفهوم 
"الشكلى" أو العناية الفائقة بالموضوع بحيث بغدو أكثر ذاتية. 
*** التعبيرية Expressionism‏ مذهب فى الفن يسعى لا إلى تصوير الحقيقة الموضوعية؛ بل 
إلى تصوير المشاعر التى تثيرها الأشياء والأحداث فى نفس الفنان. ولذلك تنزع تكويناته 
الفنية و أشكاله التعبيرية نحو التهويل والمبالغة. وترتبط التعبيرية فى الفن المعاصر ارتباطا 
وثيقا بالحركات الفنية الالمائية فى القرن العشرين. 
۴*** التكعيبية Cubism‏ هناك فى بادئ الأمر التكعيبية التحليلية وبدأ هذا الاتجاه سيزان حين 
أخذ يجزئ الأجسام إلى أشكال هندسية مكتملة ثم يعيد تجميعها. ثم عمد بيكاسو وبراك إلى 
إعادة صياغة هذه الأشكال معتمدين على الخيال والرؤبة الخاصة للفنان (التكعيبية 
التركيبية). ويرى التكعببيون عموما أن التصوير بأسلوب عصر النهضة الساكن لا يواكب 
حركية العصر الحديث» ومن شأنه أن يؤدى إلى تزييف الحقائق. ولذلك يتجهون إلى 
استحداث مجال فراغى جديد تبدو فيه الأشياء من زوايا رؤية متعددة فى نفس الوقت» سواء 
كانت كاملة أم راك معتمة al‏ شفافةء كما افتحمت التكعيبية أعماق الأشياء وأخذت 
تصورها كما لوكانت تتطلع إليها من الخارج» من تحته ومن فوقه ومن حوله. 
© **** المستقبلية Futurism‏ حركة فى الفن والموسيقي والأدب نشأت فى إيطاليا حوالى عام 
٠‏ وتميزت بالدعوة إلى اطراح التقاليد ومحاولة التعبير عن الطاقة الدينامية المميزة 
لحياتنا المعاصرة. وكان أول مظاهر هذا الاتجاه إقدام المصورين والمثالين على تصوير 
مكونات الآلات باعتبارها Gul‏ الحركة والطاقة . وما إن كان عام ١51١‏ حتى انعقدت الصلة 
بين هذا الاتجاه المستقبلى وحركة موسولينى الفاشية. 
****** التصويرية Imagism‏ مذهب شعرى حديث يدعو إلى التخلص من الأوزان وإلى 
التعبير عن الأفكار والانفعالات عن طريق الصور الواضحة العارية عن الغموض والرمزية 
******* الحركة الدوامية Vorticism‏ حركة فنية تجريدية معاصرة 
******** الدادية Dadaism‏ اتجاه فنى ينحو إلى إطراح القيم والأساليب الفنية المتعارف 
عليهاء كان مبعثه خيبة الأمل التى عمت الرأى العام الأوربى أثناء الحرب العالمية الأولى 
وفى أعقابها. و ic papa Cual‏ من الفنائين بالسخط تجاه هذه الحضارة التى أثمرت كل تلك 
الفظائع والشرورء ودعوا إلى زوالها وبزوغ عصر جديد. فهىحركة عدميةء تنكر أن يكون 
للمبادئ الخلقية أى أساس موضوعى» وترى ضرورة هدم كل الأحوال الاجتماعيةء وأن الهدم 
مرغوب لذاته» وبمعزل عن أى برنامج إنشائى. 
معظم التعريفات السابقة منقولة عن ثروت عكاشة:؛ المعجم الموسوعى للمصطلحات الثقافيةء 
الشركة المصرية العالمية للنشر- لونجمان» القاهرة» ١1995٠‏ (المحرر) 
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الظروف الصحية أو غيرها من 
ظروف الشخص التى يمكن التعرف 
على تاريخ حدوثها بوضوح. من هنا 
يمكن أن يتم تحليل التتابع الزمنى لتلك 
الأحداث لتوفير معلومات عن العلاقات 
المتبادلة بين أحداث الحياة المختلفة. 
ويمكن أن تشتمل الأحداث 
الرئيسية فى حياة الفرد على: الوصول 
إلى سن البلوغ» والزواج» وميلاد أى 
طفل جديد» وموت شريك الحياة 
الزوجية؛ او موت أحد الوالدين» أو أحد 
الإخوةق أو غيرهم من الأشخاص 
المهمين فى حياة الفردء والهجرة إلى 
منطقة أخرى داخل البلد أو إلى بلد 
آخرء والإصابة بمرض خطيرء وبداية 
العجز البدنى بسبب الشيخوخة. وقد 


يضيف البعض إلى تلك الأحداث 


الرئيسية تلك المتصلة بالعمل» 
كالالتحاق بوظيفة؛ أو استغناء عمله 
عنه أو البطالةء أو العودة إلى تحصيل 
المزيد من التعليم فى سن النضجء أو 
تغير مكان العمل أو المهنة. وإن كان 
البعض قد يعدون تلك الأحداث أحداثا 
ثانوية. فالأحداث المهمة فى الحياة 
تمثل نقط تحول بارزة فى حياة 
الشخصء وفى الأدوار والأنشطة التى 
يشجع على الاضطلاع cla‏ والجماعات 
التى يتفاعل معهاء كما قد ترتيط 
بتغيرات فى الاتجاهات والقيم. 


الحدائة فى الموسسيقى بالنزعة 
اللانخمية. وفى فى الشحعر بالنظم «zll‏ 

وفى الرواية بتيار الوعى» على حين 
ارتبطت فى العمارة بالوظيفية. ولكن 
الحداثة لم تكن مجرد حركة مرتبطة 
بالفنون وحدها. وإنما كانت حركة 
فكرية تفافية شاملة أثرت 
بالتغيرات التكنولوجية والسياسية 
والإيديولوجية وما طرأ من ظواهر 
وتطورات فى كل تلك المجالات خلال 
تلك الفتزة:. ولذكر من yp bill ib‏ ات 
والتغيرات: نظرية أينشتين فى النسبية؛ 
واكتشاف أشعة إكسء وبدايات الانتاج 
الضخم الكبير العدد للسيارات» وخاصة 
التطورات المدمرة فى دنيا الأسلحة 
ومعدات الحرب خلال الحرب العالمية 
الأولى» وهى كلها تطورات بلورت 
الملامسح العامة للازمة:؛ والتفتت» 
والانكفاء على الذات التى طالت جميع 
مجالات الثفافة والمجتمع فى ذلك 
الوقت» ومازالت أصداؤها تتردد حتى 
فى أواخر القرن العشرين. 


= 1 AG y - 


حدث مهم فى الحياة Life - Event‏ 

يتحدد هذا المفكهوم في سياق 
تحليل تاريخ الحدث أو تحليل دورة 
العمرء ويقصد به أى تغير بارز له 
أهميته فى الظروف الديموجرافية؛ أو 
التعليمية أو ظلروف العملء أو 


114 


الاجتماعى فى أى مجتمسع. ومن 
المألوف التمييز بين الحراك إلى أعلى 
والحراك إلى أسفل (أى الانتقال إما إلى 
مرتبة أعلى أو أدنى فى سلم التميزء 
وكذا التمييز بين الحراك بين الأجيال 
والحراك الجيلى (داخل نفس (Saat‏ 
أو الحراك المهنى (بشير المصطلح 
الأول إلى الحراك انتقالا من وضع 
الأسرة الأصلية إلى الموقع الطبقى أو 
المكانة الخاصة بالفرد ذاتهء Lal‏ الأخير 
فيشير إلى الحراك الذى يحدث للفرد 
خلال حياته العملية مثل الوظيفة الأولى 
للمبحوث مقارنة بوظيفته الحالية). 
وثمة تمييزات أخرى - من أهمها 
التفرقة بين الحراك البنائى وغير 
البنائى - تتسم بأنها ذات طابع أكثر 
ولقدركزت الدراسات 
الاجتماعية جل اهتمامها على الحراك 
بين الأجيالء وخاصة على دور 
الإنجاز التعليسى مقارنا بدور الخلفية 
الاجتماعية أو الخصائص المكتسبة 
بالميراث كالعرق - فى تفسير أنماط 
الإنجاز المهنى. وعلى الرغم من توفر 


الحراسة (حراسة البوابة) * 
GeteKeeping‏ 
يضح البتاء التدريجى للتنظيمات 
الرسمية بعض الأفراد أو الجماعات 
فى مواقع حساسة تمكنهم من أن 
يراقبوا الوصول الى السلع أو الخدمات 
أو المعلومات. وهم بذلك يتملكون قوة 
أكبر من سلطتهم الرسمية. ولقد درس 
علماء الاجتماع هذه الظاهرة فى إطار 
ظروف عديدة. ويقدم اتجاه الإدارة 
الحضرية فى دراسة المدن أحد الأمتلة 
على ذلك»ء وهو اسم أطلق على عدد 
من الدراسات فى الستينات والسبعينات 
ادعنك Lays‏ أن المدراء لكر ية 
(مثل العاملين فى التخطيط الحضرى 
وموظفى الإدارة المحلية) يلعبون دورا 
حيويا كحراس لمراقبة الحصول على 
الموارد الحضرية (الإسكان» والأرض» 
وتصاريح (él... co Lull‏ 


حراك إجتماعى Social Mobility‏ 
عملية انثقال - الأفراد de‏ وفى 

بعض الأحيان جماعات بأكملها - بين 
مواقع مختلفة فى إطار نسق للتدرج 


)*( انظر دراسة تاريخية مفصلة لمفهوم حارس البوابة الذى صاغه Cay gS‏ ليفين فى 


إلى بحوث الاتصال الجماهيرى على يد دافيد 


١ ثم دخول هذا‎ ۱۹٤۷ ale 


وايت D.M. White‏ وأخير | بعض الدراسات الحديثة التى أفادت من هذا المفهوم 


ale‏ الاجتماع ودراسة الإعلام والاتصال» 
5 ص ص OY‏ وما بعدها. (المحرر) 


وطورته؛ انظر محمد الجوهرى وزملاؤه؛ 
دار المعرفة الجامعية الاسكندرية ۰ ۹۹ 
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الصفوات") وبيتريم سوروكين فى 
بدايات القرن العشرين. 

وتثداخل الأدبيات الوأسعة فى 
الموضوع الآن بطريقة لا فكاك منها 
فع المتافشات dead oll‏ حول Lube‏ 
التعليم» والنوع الاجتماعى» والتقافة» 
والقوةء والأساليب الإحصائية:؛ ودون 
النظرية فى البحث الاجتماعى (وغير 
ذلك من القضايا). 

والواقع أنه من الممكن أن نرجع 
العديد من الحوارات الكلاسيكية فى 
علم الاجتماع المعاصر إلى المعالجات 
النبكرة pall‏ اك فعلى سحبيل المشال 
كتب سوروكين فى مؤلفه الحراك 
الاجتماعى (الذى صدر عام 19571)() 
يقول: "إن قنوات التدوير الرأسى توجد 
فى cl‏ مجتمع متدرج؛ وهى ذات أهمية 
مماثلة لتلك التى تحتلها قنوات الدورة 
الدموية بالنسبة للجسد". وى أطروحة 
سابقة على ما سوف يعرف فيما بعد 
باسم النظرية الوظيفية فى التدرج 
الاجتماعى» ذهب سور وكين إلى القول 
بأن هذه "السلالم" أو "المصاعد" تعد 
ضرورية للتوزيع الفعال للمواهب على 
‘Oneal‏ وأن الفاح oa‏ لحن لك 
ومع cll‏ فإن سوروكين لم يذهب إلى 
الفول بضرورة المكافأة الضخمة فى 
دفع الأفراد إلى تلقى تدريب للحصول 


عدد كبير من دراسات الحالة حول 
تكوين جماعات الصفوة وطرق 
الالتحاق بها (انظر على سبيل Jid‏ 
كتاب ستانورث وجيدنز» جماعات 
الصفوة والفوة فى المجتمع البريطانى» 
الصادر عام MVAVE‏ فإن ala)‏ 
البحثية الأكثر شيوعا فى بحوث 
الحراك هى مسوح العينات الكبيرة 
الحجم» كما أن أكثر موضوعات 
المقارنة هى المهن. وقد تصدى بعض 
علماء الاجتماع لدراسة الحراك 
الاجتماعى فى مجتمعات ماقبل 
الصناعة (انظر مثلا كتاب كيلبل» 
cody hill Conall‏ فى محال الحبراك 
الاجتماعىء المنشور عام 0)1۹۷۷) 
فضلا عن آخرين Lad‏ يتعلق بالبلدان 
النامية المعاصرة مثل الهند (انظر 
مؤلف «colin‏ الطائفة والطبقة والقوة 
المنشور عام )۱۹٦١‏ على أن أغلب 
الدراسات قد تناولت بالبحث مجتمعات 
الغرب الصناعية الحديثة» وبدرجة أقل 
دول شرق أوربا الشيوعية سابقا. 

و pedal fll all dul jo‏ 
قضية ذات جذور سوسيولوجية وطيدة 
ترجع إلى كتابات كل من كارل 
ماركس وجون ستيوارت ميل فى 
منتصف القرن التاسع عشرء وإلى 
الإسهامات الأساسية لكل من فلفريدو 


باريتو (الذى طور نظرية "دورة 
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الموضوع ومازال يهيمن على ميدانه 
Lis‏ عام ٠۹٤١‏ وحتى اليوم. فمن 
dab‏ يرى بعض الباحثين الحراك فى 
إطار تدرج هرمى اجتماعي» يمكن فى 
ظله ترتيب الأفراد وفقا لمستويات 
الدخلء أو الإنجاز التعليمىء أو الهيبة 
الاقتصادية الاجتماعية. ومن ناحية 
أخرى» يضع آخرون الحراك فى إطار 
البناء الطبقىء بحيث يشير المفهوم co!)‏ 
موقع اجتماعى يتحدد من خلال 
العلاقات السائدة فى أسواق العمل 
والوحدات الإنتاجية. ولقد كان الاتجاه 
الأول التدريجى والذى نبع فى الأساس 
Sandell GLY pl cy‏ هدو السائة. DLS‏ 
فيما عرف aul)‏ تراث إحراز المكانة 
فى دراسات الحراك. ولقد تم تحدى 
هذا الاتجاه بصفة متصاعدة خلال 
السبعينيات والثمانينيات من قبل 
الباحثين الذين تربوا فى ظل الكتابات 
الأوربية فى التحليل الطبقى أو تأثروا 
le‏ 5 
ويرى اتجاه إحراز المكانة أن 
مجال الاهتمام الأساسى لدراسات 
الحراك يكمن فى محاولة تحديد تلك 
الخصائص التى تسم الأفراد الذين 
ينتهون فى المواقع الوظيفية المرغوبة 
بقدر أكبر من المواقع ذات الجاذبية 


الوظيفى للمجتمع؛ كما ذهب إلى ذلك 
كل من كينجزلى ديفيز وويلبرت مور 
فى أعمالهما التى نشراها بعد عقدين 
من الزمان من نشر سوروكين لكتاباته. 
بل إنه أكد على موقف أكثر إقناعا 
مؤداه أن المرشحين لمثل هذه المواقع 
سيكونون قادرين على استغلال 
أدوارهم المهنية المهمة لكن يحققوا 
امتيازات مادية وغير مادية. ولقد كان 
سوروكين مهتما على وجه الخصوص 
بدور النظم التعليمية فى توزيع الناس 
على المواضع المهنية المختلفة. وكما 
لوكان يتوقع الانتقادات الراديكالية لعلم 
الاجتماع الستربوى الجديد فى 
السبعينيات» ذهب سوروكين إلى الفول 
بأن المدارس تعمل بصفة أساسية 
باعتبارها 'وكالات للاختبار والائتقاء 
والتوزيع" بمعنى أن دورها يقتصر 
على تأهيل الأطفال لمواقع بعينها فى 
سوق ceed‏ ولا تقوم بتطوير قدرات 
كل فرد او تشجيعهم على تطوير 
مواهبهم. 

وإزاء الاتساع الهائل المحتمل 
لنطاق هذا الميدان» فلعله من المناسب 
لأغراض التعلم الذاتى أن ننظر إلى 
الأدبيات المعاصرة حول الحراك 
الاجتماعى باعتبارها تمثل نزاعا بين 
مشر وعين بحثيين مختلفين» حدد 
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بالغ الأهميةء ولكنه يعمل بطريقة غير 
مباشرة كلية من خلال الإنجاز التعليمى 
والمهنى. 

il,‏ اس تخدمت أغلب هذه 
الدراسات الأسلوب الإحصائى 
المعروف باسم تحليل الانحدار (وعلى 
وجه الخصوص تحليل المسار). 
وتميزت أغلبيتها بالانصياع الضمنى 
للنموذج الليبرالى للمجتمعات الصناعية 
باعتبارها مجتمعات تشهد درجة 
متزايدة من التجانس» وسيادة الطيقة 
الوسطى»؛ وتنهض على نظام الجدارة 
وأنها مجتمعات مفتوحة. ولذلك» مالت 
عادة إلى القول ola‏ التحولات البنائية 
فى الاقتصادات الصناعية المتقدمة 
والعينية والإدارية العليا) قد خلق 
مساحة "أكثر اتساعاً عند القمة"» ومن 

ثم أفضى إلى زيادة فرص الحراك إلى 
أعلى للأفراد من ذوى الأصول النابعة 
من الطبقة العاملة. وقد دعمت حالة 
السيولة الاجتماعية المتزايدة هذه 
بواسطة التحول التقدمى المتزايد من 
الاستناد على ules‏ المكانة الموروثة 
إلى معايير الإنجاز كعوامل أكثر أهمية 
فى تحديد إحراز المكانة. وقد أفضى 
هذا التحول باتجاه الاننقاء استتادا إلى 
نظام الجدارة المصحوب بسيادة درجة 
عالية من الحراك الاجتماعى إلى 


الأدنى. وتبحث هذه الدراسات تقليديا 
فى مدى اقتران المكانة المهنية الراهنة 
للأفراد بمكانة أسرهم الأصلية» Lage‏ 

عن اقترانه بمتغيرات الإنجاز الفردى» 
مثل الإنجاز التعليمى. وإحدى مميزات 
هذا الاتجاه مقارنة بالاتجاهات السابقةء 
التى كانت تعتمد على مقارنة مهنة 
الأب بمهنة الإبن من خلال الجداول 
المركبة» هو أنه على الأقل قد فض 
الاشتباك بين بعض العمليات التى كانت 
المثال» فحص الباحثون العلاقة بين 
تأثيرات تعليم الأب على الإنجاز 
المهنى للأبناء وأوضحوا أن هذه 
التأثيرات متميزة عن تأثيرات مهنة 
الأب على ذات المتغير. ولقد أكدت 
معظم الدراسات على أن تعليم الإبن 
هو الرابطة الأساسية بين الخلفية 
الأسرية والنجاح المهنىء ذاهبين إلى 
القول بأن حوالى نصف هذا الاقتران 
بين المتغيرين يرجع إلى أثر التعليم؛ 
وأن الأطفال الذين ينتمون إلى أاسر 
أكثر حظوة يتميزون بأنهم ذوى إنجاز 
تعليمسى أفضل من ذلك الخاص 
بنظرائهم من الفقراء. ولقد ويح 
الباحثون فيما بعد من مجال اهتمام هذا 
الميدان البحثى بحيث تضمن بيانات 
عن الدخل» وانتهى معظمهم إلى القول 
بأن تأتير الخلفية الأسرية على الدخول 
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يمكن النظر إلى الحراك الاجتماعى 
على أفضل وجه باعتباره مسألة تدر ج 
هرمى للنجاح المهنى بين أفراد 
وينطلق تراث التحليل الطبقى 
من إدعاء مختلف مؤداه أن الأفراد 
يولدون بانتماءات طبقية متمايزة» تميل 
عضويتها إلى الالتصاق بهم طوال 
حياتهم؛ كما أنها ذات تبعات واضحة 
بالنسبة لفرص الحياةة؛ caill g‏ 
والمعايير» وأساليب الحياة وأنماط 
الارتباطات الاجتماعية. ويذهب أنصار 
هذا الاتجاه إلى القول بأن مقاييس 
المكانة الاجتماعية الاقتصادية cll‏ 
المكانة تعانى من العديد من نقاط 
وأكثر نقاط الضعف هذه أهميةء هى أنه 
نظرا لأن هذه المقاييس تتكون من 
مؤشر مركب من الأحكام الشائعة حول 
الهيبة النسبية أو الوضع الاجتماعى 
للمهن المختلفة» فإنها ترتب مهنا ذات 
مواضع بنائية متباينة غاية التباين إلى 
جانب بعضها البعض كما لو كانت ذات 
مستويات متماثلة فى مكانتها 
الاجتماعية الاقتصادية. 
فعلى سبيل المثال» ممن المحتمل 
أن يحصل العامل اليدوى الماهر على 
نفس درجة الهيبة التى يتمتع بها 


تقويض احتمالات التشكل الطبقى؛ ومن 
ثم الصراع الطبقى فى المجتمعات 
الصناعية. ويعد مؤلف بيتر بلاو 
وأوتيس دانكن المعنون: البناء المهنى 
OP YAY alice. gal call Sis‏ 
بصفة عامة بمثابة النموذج الإرشادى 
لدراسة الحراك المهنى فى إطار 

وقد وجه نموذج بلاو - دانكن 
غفا كتير شن الدوانسات ال 
استلهمته. Lily‏ ما كانت أوجه الشبه 
والاختلاف بينهاء فإنها نهضت جميعا 
على الادعاء بأنه من الممكن ترتيب 
المهن فى إطار نظام: متدرج للمكانات 
يلقى قدرا كبيرا من الإجماع داخل 
المجتمع الواحد وبين المجتمعات 
وبعضها البعض. وقد صيغ هذا النظام 
التدرجى الاجتماعى مفاهيميا فى بعض 
الدراسات بمعنى ضيق يشير إلى 
الهيبة المهنية. فى حين استخدم فى 
دراسات اخرى بمعنى أكثر عمومية 
بحيث اشتمل على جوانب أكثر اتساعاً 
للمكانة الاجتماعية الاقتصادية. 
وعوضا عن المنازعة فى تفاصيل 
التدرج الهرمى المهنى» سعى التحليل 
الطبقى فى علم الاجتماع الأوربى 
بشكل متزايد إلى تحدى الافتراضات 
الأساسية لبرنامج بحوث إحراز 
المكانة» وعلى وجه التحديد القول بأنه 


“yé 


دانكن لقياس الهيبة المهنية سعياً فى إثر 
فنات طبقية متمايزة يشترك أعضاؤها 
فى مواقع متشابهة فى سوق العمل وفى 
الوحدات الانتاجية. وأكثر هذه الفنات 
الطبقية شيوعا فى الاستخدام فى أوربا 
تلك التى صاغها جون جولاشورب فى 
دراسة جامعة أكسفورد حول الحراك 
خلال السبعينيات» حيث صاغ هيكلا 
طبقيا يحاول تجميع جماعات مهنية 
يشترك أعضاؤها فى ذات "الموقف من 
السوق" و"الموقف من العمل" (وهى 
نظرية فى الطبقات استمدها جولدثورب 
من عمله البحشى السابق مع ديفيد 
لوكوود حول العامل المترف خلال 
الستينيات. أما فى الولايات المتحدة؛ 
فقد لفتت "النزعة البنائية الجديدة" التى 
سادت فى السبعينيات انتباه عدد من 
دارسى الحراك الاجتماعى إلى أهمية 
تأثيرات سوق العمل على مسارات 
cll yal‏ وأفضت إلى ظهور عدد من 
الماركسيين الذين اعتمدوا أسلوب 
تحليل الانحدار (من أمثال إريك أولين 
رايت) الذين طوعوا الأدوات المنهجية 
لكل من بلاو ودانكن للموقف النظرى 
الذى يشير إلى أهمية الملكيةء والسلطة 
والاستقلالية الذاتية فى مواقع العمل. 
وقد أفضت هذه النظرية الجديدة 
إلى منهجيات ونتائج جديدة. ققد ذهب 


القائمون بالأعمال الكتابية أو أصحاب 
المحال الذين يعملون لحسابهم» أو أن 
يتم وضع المشرفين الإداريين فى 
مستوى واحد مع المزارعين 
والمدرسين. بعبارة أخرى فإن الفنات 
التركيبية للمقياس عادة ما تحتوى على 
مختلفة: وتؤدى التغيرات القطاعية 
والتغيرات الأخرى فى البناء المهنى؛ 
إلى جعل بعض المهن تشهد نموا 
واتساعاء فى حين تتعرض مهن أخرى 
للإنكماش؛ فى الوقت الذى 
مجموعة ثالثة من المهن على حالها. 
ويسهم هذا القدر من عدم التجانس فى 
تعقيد فهمنا للحراك: فمن المستحيل أن 
نفرق بطريقة مناسبة بين التأثيرات 
البنائية المتعددة على الحراك وبين تلك 
التى تنبع من عوامل أخريء وبالتالى 
يكون من المستحيل أيضا أن نعزل 
التأثيرات التدرجية لعوامل مثل الخلفية 
الأسرية والتحصيل التعليمى أو أية 
عوامل أخرى عن التآثيرات الأخرى 
diye gil ed‏ غير te) Lise ysl‏ 
التغيرات فى التقسيم المهنى للعمل؛ 
والنمو أو التدهورالصفناعى أو 
القضاعىء والسياسات الحمائية 
الحكومية وغيرها). 

ولقد هجر تراث التحليل الطبفى 
فى بحوث الحراك الاجتماعى» الذى 
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المهن الماهرة غير اليدويةء إلا أن 
فرص الحراك النسبى ظلت دون تغير 
يذكر إلى حد بعيد خلال الفترة ذاتها. 
فاتساع الفرص المتاحة على القمة لم 
يفض إلى مزيد من المساواة فى 
الفرص المتاحة للوصول اليهاء ذلك أن 
الزيادة النسبية فى الوظائف المتاحة 
للطبقة الوسطى الجديدة قد تم شغلها 
بواسطة أبناء الطبقات ذات المواقع 
المتميزة فى المجتمع. وكنتيجة لذلك» 
فقد ظل الاقتران بين الأصول الطبقية 
للفردء والموقع الفعلى الذى ينتهى إليه 
ثابتا بدرجة تدعو الى الدهشة عبر 
الأفواج المتعاقبة من call gall‏ على 
الرغم من النمو الاقتصادى والإصلاح 
التعليمى» والسياسات الاجتماعية لإعادة 
توزيع الدخل. 

صمم جولدثورب (بالاشتراك مع 
باحثين آخرين من السويد وألمانيا) 
مشروعا بحثيا حول "التحليل المقارن 
للحراك الاجتماعى فى الدول 
الصناعية" لدراسة هذه المشكلة دراسة 
مقارنة مدققة. وقد أظهرت البيانات 
التى تمخض عنها هذا المشروع أن 
صورة الحراك فى المجتمعات المتقدمة 
أكثر تعقيدا مما توحى به النظرية 
الليبرالية حول المجتمعات الصناعية أو 
التحليلات الماركسية للمجتمسع 


المحللون الطبقيون إلى القول بأن 
الأساليب المنهجية للتحليل اللوغاريتمى 
بيانات الحراك» نظرا لأنها لا تتطلب 
بيانات تراتبية (ومن ثم فإنها لا ag‏ 
على ادعاءات لم يتم التحقق منها) حول 
التدرج الهرمى للمكانة من ناحية؛ 
ولأنها تسمح للباحثين بتحليل مصفوفة 
مقننة للحراك (جداول للتوافق تزاوج 
فى جداول مركبة ما بين الأصول 
الطبقية والغايات أو المقاصد الطبقية) 
بخرض تمييز المعدلات المطلقة أو 
الكلية للحراك Le)‏ فى ذلك التغير فى 
الحراك الناجم عن التحولات فى البناء 
المهنى) عن التغيرات فى السيولة 
الاجتماعية أو الانفتاح فى البناء فى حد 
ذاته (المعدلات النسبية). وعند تطبيق 
منظور التحليل الطبقى وباس تخدام 
أسلوب النمذجة اللوغاريتمية الخطية 
على ذات البيانات الكبيرة الحجم coll‏ 
استخدمتها بحوث إحراز المكانة 
أشارت النتائج إلى أن الادعاءات 
الليبرالية السابقة التى نهضت عليها 
دراسات المكانة كانت متفائلة بشكل 
غير مبرر. فعلى الرغم من أن 
المستويات المطلقة للحراك فى أغلب 
المجتمعات الصناعية قد ازدادت بالفعل 
بشكل كبير خلال ADE‏ أرباع القرن 
المنقضىء وذلك بالاتساق مع النمو فى 
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مختلفة؛ بأن الحوار حول الحراك 
الاجتماعى ما زال يتير القضايا 
الأساسية للعلم - علم الاجتماع ~ 
ككل. فقد أشار أنصار النزعة النسوية 
على سبيل المثال إلى واقع أن أغلب 
دراسات الحراك تنهض على عينات 
من الذكور فقطء وقد أثار هذا مناقشات 
واسعة حول الوحدة الملائمة اتحليلات 
الحراك ay iil)‏ أو الأسرة)ء طبيعة ما 


يطلق عليه الأسر العابرة للطبقات 


(حيث يشغل الزوجان البالغان من 
كاسبى الأجور مواقع طبقية مختلفة 
EE eee ee‏ 
لحراكه)» والآثار المترتبة على تقسيم 
العمل المهنى وققاً للنوع على دراسات 
الحراك. ويمكن العثور على أفضل 
عرض لهذه المناقشات وغيرها من 
المناقشات ذات العلاقة بالموضوع فى 
كتاب أنتونى هيث: الحراك الاجتماعى» 
المنشور عام 00١9401‏ 

ومع ذلك» فإن معظم الخلاف فى 
هذا الميدان يغلب عليه الطابع Sa‏ 
التخصص ذي الطبيعة الفنية أكثر من 
كونه خلافا كرتا وتدور أقدم 
موضوعات الجدل حول إمكانية التفرقة 
بين المصادر البنائية وغير البنائية 
oily ull, at‏ خارل بحض elude‏ 
الاجتماع فى دراساتهم المبكرة أن 
يميزوا بين الحراك البنائى (أو 


الرأسمالى. وتذهب أكثر النتانج أهمية 
فى هذا الصدد إلى أنه عندما تم قياس 
الحراك فى صورة معدلات مطلقةء فإن 
قدر ونمط الحراك قد أظهرا قدرا من 
كبيرأً من التباين عبر المجتمعات 
المدروسة؛ وأن المعدلات النسبية 
للحراك(أو أنماط السيولة) تظهر درجة 
كبيرة من التشابه عبر المجتمعات» وأن 
التغيرات فى السيولة الاجتماعية عبر 
الزمن تتخذ نمطا متذبذبا لا يتخذ اتجاها 
محدداء ولكنها لا تظهر Liya‏ على 
الزيادة المطردة. باختصار»ء يمكن القول 
بأنه ليس هناك ما يشير إلى وجود 
تحلل طويل الأمد فى total o Lill‏ 
ولا زيادة a‏ فى السيولة وبالتالى يمكن 
القول ضمنا أنه ليس هناك توجه متزايد 
نحو الجدارة. 
وينازع كل من هذين البرنامجين 
البحثيين فى مصداقية النتائج الأساسية 
التى يتوصل إليها كل منهما. وتمتلئ 
الدوريات العلمية المهتمة بالقضية 
بمناقشات sale‏ حول قضايا النظرية 
والمنهج. وأحيانا ما تؤدى هذه 
المناقشات إلى إيقاع غير المتخصصين 
فى الحيرة وإرباكهم: ولت sai say‏ 
المراقبين المتشككين هذا المجال البحثى 
بأنه "عبارة عن مجموعة من الأساليب 
الإحصائية التى تبحث عن مشكلة". فى 
حين ذهب آخرون إلى القول؛ ولأسباب 
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الناجم جزئيا عن التغيرات فى البناء 
المهنى ذاته (مثلما هى الحال على 
سبيل المشال فى حالة التغيرات 
القطاعية من النوع المشار إليه آنفا). 
ويسمح استخدام الأساليب اللوغاريتمية 
الخطية (المستندة إلى نسبة الفرق) 
بحساب فرص الحراك النسبية التسى 
تتيح (استبعاد) ذلك الجزء من الحراك 
الكلى الناتج عن التغيرات فى 
التوزيعات الفرعية للجدول. ويصر 
العديد من الباحثين المتخصصين فى 
دراسة الطبقات على أن هذا الأسلوب 
المنهجى يسمح لذلك بالتفرقة - بشكل 
دال واضح - بين الحراك الناتج عن 
التغيرات فى شكل البناء الطبقى وذلك 
المجتمع. وبالمقابل» يؤكد النقادعلى أن 
مفهوم الحراك النسبى ليس أقل تضليلا 
من مفهومى الحراك البنائى والدورى» 
نظرا لأنه وبغض النظر عما إذا كان 
الحراك الاجتماعى ناتجا عن التحولات 
القطاعية وحدها al‏ لاء فإن الحراك 
المطلق أو الكلى أمر حقيقى واقع» 
حيث لا يمر المبحوثون بتجربة 
الضاهرة اللاتاريخية واللاسياقية 
'لفرص الحراك النسبى". كما يمثل هذا 
فى جانب منه موضوعا للخلاف حول 
العلاقة بين الحراك المهنى والحراك 
الطبفى؛ ومن ثم فإنه يمثل حتما حوارا 


الصافى) وبين الحراك الدورى أو 
(التبادلى)» حيث يشير Jol‏ المفهومين 
إلى كمية الحراك المتطلبة من قبل بنية 
الجدول ذاته (واقع أنه إذا ما كانت 
الإجماليات الفرعية تظهر أن توزيع 
الأبناء والآباء ثابتة» فإن الاختلافات 
بينهم تعنى أن بعض المستجيبين لابد 
وأن يتوزعوا على الخلايا غير القطرية 
فى الجدول). وتمثل نسبة المبحوثين 
الذين مروا بتجربة الحراك -نتيجة 
لبناء الجدول ذاته - قدر الحراك 
البنائى فى المجتمع. أما الحراك 
الدورى فقد عرف آنذاك ببساطة على 
أنه الفارق بين إجمالى عدد المبحوثين 
الذين مروا فعلا بتجربة الحراك 
وأولئك الذين يعدون Wy‏ للتعريف أنهم 
يشهدون حراكا بنائبا. ومع ذلك فإن 
كلا من هذين المفهومين ليس إلا أداة 
إحصائية غير ذات مضمون واقعسى 
واضح؛ ومن ثم فإن هذه التفرقة 
المصطنعة إلى حد ما بين الحراك 
البنائى والدورى قد فتحت الطريق 
للخلاف حول مفهومى معدلات الحراك 
المطلق والنسبى. ففى أى جدولة 
لبيانات اصول dj pali‏ ومقاصده 
سيكون مجموع الأعمدة والصفوف 
الفرعية (كتوزيع الآباء بالمقارنة مع 
توزيع الأبناء على سبيل المثال) 
مختلفاء مفضيا إلى حالة من اللاتماثل 
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GLY oll‏ المتحدة» فى مقابل سيطرة 
الحراك الميسر فى بريطانياء وبنعض 
المحتمعات الأوربية الأخرى. انظر 
أيضا: انغلاق. 


الحراك البنائى 
Structural Mobility‏ 
انظر: الحراك الاجتماعى. 


حراك تبادلى 
Exchange Mobility‏ 
انظر: الحراك الاجتماعى 


حراك جيلى 


Intergenerational Mobility 


انظر: الحراك الاجتماعى 


حراك دورى 
Circulation Mobility‏ 
انظر: الحراك الاجتماعى. 


حراك السلك المهنى 
Career Mobility‏ 
انظر: الحراك الاجتماعى 


الحراك الصافى 
Net Mobility‏ 
انظر: الحراك الاجتماعى 


حول جوهر تعريف مصطلح الطبقة 
الاجتماعية ذاته. انظر أيضا: معامل 
بينينى» وكذلك المادة التالية. 


الحراك بالنضال والحراك الميسر 
Contest and Sponsored‏ 
Mobility‏ 
نمطان بديلان للصعود 
الاجتماعى الجيلى عن طريق التعليم. 
ففى ظل الحراك بالنضال يتاح للأفراد 
- داخل إطار أساسى من القواعد مدى 
واسع من السياسات أو الطرق التى 
يستطيعون انتهاجها من أجل الحصول 
على المؤهلات المرتبطة بالمكانة 
العالية. وفى ظل الحراك الميسر تكون 
البدائل فى حدودها الدنياء وتتحكم فيها 
إحدى جماعات الصفوة. لذلك يعد 
ull pall‏ بالنضال أكثر مساواةء لأنه 
يتضن منافسة مفتوحة» وفيه يؤخر 
الاختيار الى أطول فترة ممكنة. أما فى 
النمط الثاني فيتم اختيار المرشحين 
للحراك بصورة مبكرة 'للصحود 
السريع'بواسطة جماعة الصفوةء أو 
ممثليهاء وذلك فى الوقت gall‏ يتم فيها 
استبعاد الآخرين. ويرجع الفضل إلى 
رالف تيند في اقتراح هذه التفرقة بين 
نوعى الحراك فى بداية الستينيات» وهو 
الذى طرح رأيا litte,‏ عليه مؤداه أن 
الحراك بالنضال هو النمط السائد فى 
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على أساس هيبة كل مهنة أو مكانتهاء 
حيث يستخدم هذا التدريج أو التراتب 
بعد ذلك أساسا للحكم على الحراك 
الذى يحدث. وهكذا يشير الحراك "إلى 
أسفل" إلى فقدان الهيبة المهنيةء بينما 


يعنى الحراك "إلى أعلى" زيادة تلك 


الهيبة. ومن الأمور المهمة التى يتعين 
الانتباه إليها التمييز بين الحراك داخل 
الجيل الواحد (مثل أنماط المسار 
المهنى)؛ والحراك بين الأجيال - أو 
الحراك الجيلى - Ji)‏ حراك أبناء 
الطوائف - أو الطبقات المغلقة - أو 
الإنجاز فى التحول بين الأب والابن). 
وقد أخذت عديد من الدراسات القومية 
الآن التى تسترشد بالدراسات 
الكلاسيكية التى أجريت فى الولايات 
المتحدة وأوربا - أخذت تتناول ارتقاء 
مكانة الأبناء (خاصة الأولاد الذكور) 
عن مكانة آبائهم الأصليةء وترمز لها 
تلك الدراسات بجدول علاقة التحول 
بين الأب والابن. ويوضح لنا مثل هذا 
الجدول الهدف الذى بلغة المسار 
المهنى للأبناء بالنظر إلى أوضاع 
آبائهم فى مجال مهنى معين. كما يمكن 
أن Lily‏ على العكس»ء وأعنى الأصول 
المهنية ely‏ الأبناء الذين يشغلون اليوم 
مستوى مهنيا معينا. ويمثل تحليل مثل 
هذا الجدول لب كثير من الدراسات 
التقليدية للحراك المهنى» وإن كانت 


حراك غير بنائى 
Non - Structural Mobility‏ 
انظر: الحراك الاجتماعى 


حراك فى نفس الجيل 
Intragenerational Mobility‏ 
انظر: الحراك الاجتماعى 


الحراك المطلق 
Absolute Mobility‏ 
انظر: الحراك الاجتماعى. 


حراك مهنى 
Occupational Mobility‏ 
كثيرا ما يشار إليه خطا باسم 
الحراك الاجتماعى. ولكن المقصود به 
هو حركة الجماعة المهنية نفسهاء أو 
المهن» أو الخلوات المهنية (المواقع 
المهنية الخالية) من خلال نظام التدرج 
الطبقى للفضاء الاجتماعى. وتعد 
دراسات نظام الطوائف الهندوسى 
نموذجا للنوع الأول» أما علاقة الأب 
والإبن فى مجال الإنجاز المهنى فتمثشل 
النوع الثانى؛ فى حين تقدم Li‏ دراسة 
هاريسون وايت: لسلاسل الخلوات فى 
الوظائف الكهنوتية مثالا للنوع الثالث. 
وتفترض أغلب الدراسات قياسا 
ذا بعد واحد أو تدريجا (تراتبا) للمهن 


0 


ce oe Ry الشاملة والسلام؛‎ 


(YAAA 
Guerrilla حرب العصابات‎ 
مصطلح أسبانى يعنى 'الحرب‎ 
الصغيرة"؛ وهو ينطبق عالميا على‎ 


الحرب المحدودة أو غير النظامية» 
(il‏ تستخدم ما يتاح لها من مزايا 
اجتماعية وسياسية وجغرافية ضد قوى 
متفوقة تقليديا. وغالبا ما ترتبط بمقاومة 
من قبل الفلاحين» فقد تطورت حرب 
العصايات كحركة ثورية مضادة 
eee‏ فى فار ها ند Agi‏ 
الحرب العالمية الثانية (Yato)‏ على 
أساس نظريات لحرب العصابات التى 
خاضها كل T‏ ماوتسى تونج وتشى 
جيفارا. oily‏ أضفي الكشيرون على 
الفكرة طابعا رومانسياء وإن كانت قد 
calls‏ قدرا من النجاح العملى. 


حركات اجتماعية 
Social Movements‏ 
هى جهود منظمة يبذلها عدد من 
الناس المؤثرين تهدف إلى تغيير (أو 
مقاومة تغيير) جانب أساسى أو أكثر 
الحركات الاجتماعية هو سان سيمون 
فى فرنسا أواخر القرن الثامن عشر 


النماذج البنائيةء التي تربط بين الشبكة 
الم ناتم ببق المققور coil) Cl‏ 
تؤثر على الإنجاز والارتقاء المهنى» 
ى التي Jd‏ الآن. التسكل المفطسل 
للتحليل فى هذا الميدان. 

انظر أيضا: إحراز المكانة. 


الحراك الميسر 
Sponsored Mobility‏ 
انظر: الحراك بالنضال (بالجهد) 
والحراك الميسن. 


الحراك النسبى 
Relative Mobility‏ 


انظر: الحراك الاجتماعى. 


الحرب الشاملة Total War‏ 
شكل من أشكال الحرب يتسم به 
المجتمع الصناعى الحديث؛ يتضمن 
E‏ التفيسوى لكافيية Spel‏ 
الاجتماعية والاقتصادية لبلد معين 
لاستخدامها فى صراع مسلح» ينطوى 
فن العا عل عرييكن السكان 
المذتييق اتساد لباكد لمات الد 
ین هنا تت لحرت ee dN‏ 
الحرب الإقليمية أو الحرب المحلية؛ 
وكذلك عن الحرب النووية» وبطبيعة 
الحال عن الحرب التقليدية (انظر حول 
الموضوع كتاب شوء جدل الحسرب: 
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وأصحاب النزعة النسوية. Lal‏ أمثلة 
السلوك الجمعى فمنها المظاهرات أو 
الشغبء والولع أو الهموس بالموضة 
وبعض السلوكيات الجماعية المخبولة» 
وحالات الذعر المفاجئة أو الهروب 
الجماعى» وحالات الإعجاب المفرط 
بفرد أو أفكار وبنية معينةء والانتشار 
السريع للإشاعات وحالات الوصم أو 
الانخداع الجماعية. وتعد الحركات 
الاجتماعية أحد العناصر أو الخصائص 
الأساسية للديموقراطيات cö jalal)‏ 
وقد تكون من المحفزات على 
الديموقراطية والتغير فى المجتمعات 
الديكثاتورية. 

وللحركات الاجتماعية أهداف 
خاصة وتنظيمات رسمية» ودرجة ما 
من الاستمرارية» وهى تعمل خارج 
القنوات السياسية المعتادة فى المجتمع. 
ولكنها قد تنفذ بعمق إلى دوائر القوة 
السياسية باعتبارها جماعات مصالح. 
وقد تكون الحركات الاجتماعية ذات 
أهداف محدودة النطاق كالمطالبة بإباحة 
تعاطى OU gs lal‏ أو واسعة النطاق 
مثل العمل على تحطيم سيطرة النظام 
الرأسمالى العالمى. وقد تكون تلك 
الحركات ثورية أو إصلاحية. ولكنها 
تتفق جميعا فى أنها تنظيم نشط لجماعة 


لوصف حركات التمرد الاجتماعى 
التى ظهرت هناك وفى مناطق 
أخرى» والتى متلت قوى سياسية 
يستخدم المفهوم عادة للإشارة إلى 
الجماعات والتنظيمات التى تقع خارج 
الخط الأساسى للنظام السياسى. 
والحركات (التى يشار إليها اختصارا 
الآن بالحروف NSM‏ وتفصيلا 
New Social Movements‏ 
الحركات الاجتماعية الجديدة) أصبحت 
فى العقود الأخيرة من القرن العشرين 
مصدرا متزايد الأهمية للتغير السياسى. 
ويهتم علماء الاجتماع عادة بدراسة 
أصول هذه الحركات» ومصادر 
تجنيدها بالأعضاء الجددء وأبعادها 
التنظيمية» وتأثيرها على المجتمع. 
ويجب أن نميز بين الحركات 
الاجتماعية وبين السلوك الجمعى. 
فالحركات الاجتماعية تكون هادفة 
ومنظمة؛ فى حين يكون السلوك 
الجمعى ارتجاليا وغير محدد الهدف. 
ومن أمثلة الحركات الاجتماعية 
الحركات التى تدعم الحقوق المدنية أو 
حفوق الانسان» وحقوق اللواطيين 
(ممارسى الجنسية المثلية)؛ وأصحاب 
النزعة النقابية:؛ وأنصار البيئة؛ 


(*) نوع من المخدرات المحظورة. (المحرر) 
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أن تستتقذ أعضاءها من حياة فاسدة 
(كما فى حالة العديد من الجماعات 
الدينية الطائفية) وأخيرا تلك الحركات 
التى تستهدف تغيير خواص محددة فى 
أعضائها (ومنها حركة التخليص من 
الإدمان). والنمطان الأول والثانى 
يهدفان بهذا إلى تغيير (بعض أو كل 
أجزاء) المجتمع؛ بينما يهدف النمطان 
الثالث والرابع إلى تغيير سلوكيات 
أعضائها فقط. 

ولما كانت هذه الحركات تتجسد 
بشكل لا يخفى على العيان» Jis‏ 
تحديا للخط العام للمجتمع؛ فإن ذلك 
يجعلها موضع اهتمام كبير من علماء 
الاجتماع. وتنظر إحدى المدارس 
Ly Sil‏ فى علم الاجتماع CLS pall‏ 
الاجتماعية على أنها حالة خاصة من 
السلوك الجمعى؛ مؤكدة على 
خضائضها التغييرية واللإعقلانية: 

وهناك العديد من الدراسات التى 
ركزت على الإجابات على السؤال 
القائل: من هم المشاركون فى الحركات 
الاجتماعية؛ ولماذا يشاركون؟ وهنا 
نلاحظ أيضا أن هذا الاتجاه يركز 
اهتمامه على العناصر الباثولوجية 
(المرضية) فى هذه الحركات على تحر 
مانجد - على سبيل المثال - عند 
إريك هوفر فى كتابه: المؤمن الحقيقى 
(الصادر l yo)‏ وعند تيودور 


من المواطنين من أجل تغيير الوضع 
القائم بطريقة أو باخرى. وتحت شعار 
حركة اجتماعية معينة (مثل حركة 
السلام مثلا) قد تعمل عدة تنظيمات 
فردية لحركات اجتماعية بطرق مستقلة 
Jala lel way‏ الحوكة Mad‏ 

ومن التصنيفات المبكرة لأنواع 
الحركات الاجتماعية ذلك التصنيف 
الذى قدمه دافيد إبيرل: العقيدة البيوتية 
عند الناقفاهوء الصادر عام 
Sa 7*5‏ يصنف الحركات 
الاجتماعية من خلال بعدين هما: وضع 
التغيير المستهدف (الأفراد أم المجتمع 
ككل) وكمية التغير المستهدفة (جزئيا 
أم كليا). والأنماط الأربعة المشتقة من 
هذا التصنيف هى: النمط التحويلى 
sill» «Transformative‏ سط 
الاصلاحى hail y (Reformative‏ 
الذى يهدف إلى الإنقاذ والتحرير 
7ع 126 والنمط التبديلى 
Alternative‏ وهذه الحركات حسب 
ترتيبها هى : الحركات التى تهدف إلى 
إعادة صياغة كاملة للمجتمع (ومنها 
الحركات التى يطلق عليها الحركات 
الإحيائية)ء وتلك التى تحاول إصلاح 
جوانب محدودة من النظام القائم Jäs)‏ 
الجماعات الداعية إلى حظر الأسلحة 
النووية)» ثم الحركات التى تسعى إلى 


YT 


الاتجاه (انظر مؤلفه: نظرية السلوك 
الجمعى؛ الصادر عام 2900951 
وفى رآيه أن هناك ستة محددات 
الاجتماعية» كل منها يضيق من نطاق 
النتائج المحتملة التالية له. وهذه 
المحددات هى: الأوضاع البنائية 
المهينة (وهى الظروف الاجتماعية 
العامة الضرورية لحدوث الحركات 
الاجتماعية) ثم الخاصية البنائية أو 
الأسلوب البنائى (الإحساس بالظلم أو 
غياب العدالة أو الشعور بالضيق أو 
السخط) ثم نمو وانتشار اعتقاد عام 
(كالإيديولوجيا التى تقدم حلولا 
تصورية للمشكلات التى يستشعرها 
الناس) ثم العوامل المعجلة (أحداث تنبه 
إلى أفعال أو تطلقها) ثم تعبئة 
المشاركين للفعمل (من خلال اعتناقهم 
دينا جديدا مثلا)» وأخيرا ممارسة 
الضبط الاجتماعى. وفى فترة 
السبعينيات» توفرت شواهد أكثر 
تفصيلا على ديناميات الحركسات 
الاجتماعية من خلال التحليلات متعددة 
الأبعاد (انظر كتاب جير: لماذا يتمرد 
الناس أو يتظاهرون؟» الصادر عام 
4۰“ 

وقد ميز جين كوهين (فى كتابه: 
البحث الاجتماعى؛ الصادر عام 
5 مؤخرا تمييز! حاسما بين 


أدورنو ADL jg‏ فی كتاب: الشخصية 
التسلطيةء (الصادر عام Cao,‏ 
وأدث موجة الحركات السلمية 
(التى لا تستخدم العنف) - والتى نشأ 
5 من a id ij‏ المتو له . Di‏ 7 
عقدى الستينيات والسبعينيات - إلى 
ظهور تيار أكثر ايجابية من البحث 
والتحليل: كما وآد:توحية الافتمام :نحو 
الكشف عن الظروف الموضوعية 
والذاتية المرتبطة بأنشطة LS yall‏ 
الاجتماعية. وقد ألقى العديد من 
المنظرين - مثل سيمور مارتن ليبست 
- اللوم على الظروف الاغترابية فى 
المجتمع الجماهيرى. أما الماركسيون 
والماركسيون المحدثون فقد ذهبوا إلى 
أن Je‏ الأشكال الجديدة من 
التقسيمات الطبقية والصراعات الطبقية 
تمل الأسباب الكامنة وراء قيام 
الحركات الاجتماعية. بينما أكد آخرون 
على تأثير الحرمان النسبى وزيادة 
التطلعات كأسباب تفسر انضمام 
المواطتين لتلك الحركات. وقامت 
دراسات أخرى بتتبع مراحل تطور 
الحركات الاجتماعية؛ منذ بدء ظهورها 
فى صور شكاوى أو تعبيرات عن عدم 
الارتياح وحتى اكتمال تنظيمها 


المضافة مثالا كلاسيكيا على هذا 
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Aa sells‏ أو الذات فهو على النقيض من 
ذلك؛ إذ يرى أن الحركات الاجتماعية 
Jiii‏ نمطا خاصا من الصراع 
الاجتماعى الذى يقع فى مكانة القلب 
من المجتمع الحديث والتغمير 
الاجتماعى. وهكذا فإن مفهوم الحركة 
الاجتماعية - Lish‏ لما يراه alle‏ 
الاجتماع الفرنسى آلان تورين - يجب 
أن يكون من صميم اهتمامات علم 
الاجتماع (انظر كتابه: عودة edeli‏ 
الصادر ONY AAA alc.‏ ويرى هذا 
الاتجاه أن الحركات الاجتماعية إنما 
تمثل الجماعات الأساسية فى السياسات 
الاجتماعية الجديدة أو الحديثة LS)‏ هو 
الحال فى الحركات النسائية والحركة 
الإيكولوجية) وأنها تعد مصادر 
للهويات السياسية الجديدة. ولا تكتفى 
طريقة تورين باعتبار الحركات 
الاجتماعية واحدة من أهم أشكال الفعل 
عند المواطنين» وإنما يطالب علماء 
الاجتماع أن يلتحموا بهذا الفعل؛ وألا 
عليه أيضا. وبينما اقتنع عدد قليل من 
علماء الاجتماع الأمريكيين البريطانيين 
باتباع آراء تورين هذه فى هذا المجال 
الحساس» فإن معظم ما جاء بدراسات 
علم الاجتماع للحركات الاجتماعية 
والعملياث السياسية. 


اتجاهين مختلفين فى تفسير الحركات 
الاجتماعية. وتعد مجموعة نظريات 
"تعبئة الموارد" أكثر تأثيرا فى أمريكا 
نظريات "الوعى بالهوية أو الذاتية" فى 
أوربا الغربية. أما الأولى فتتضح عند 
ماير زولد وجون ماكارثى (فسى 
كتابهما: ديناميات الحركات 
الاجتماعية:؛ الصادر عام 
eye “(48‏ تتم مناقشة الحركات 
الاجتماعية كتنظيمات» مع التركيز 
بضفنة خاصسة علي حاجة هذه 
التنظيمات إلى تعبئة الموارد. وتبحث 
هذه النظريات فی نطاق الموارد التى 
يجب على الجماعات تعبنتهاء وتدرس 
الطرق التى من خلالها يتم توزيع هذه 
المواردء وتأخذ فى اعتبارها الأفعال 
التى قد تتخذها السلطات لتقليص هذه 
الموارد. ويتخذ مصطلح "موارد" عند 
أصحاب هذا الاتجاه مذى واسعا من 
المعانى يشمل الموارد الاقتصادية 
والإيديولوجيات» ولغة الخطاب 
المستخدم» والرموز. وينظر أصخناب 
هذا الاتجاه إلى عوامل مثل القيادة 
وشبكات الاتصالء والقدر المتاح من 
الأموال والوقت والنشاط التجارى أو 
العلاقات السياسية باعتبارها عوامل 
حيوية فى تفسير نمو ونجاح الحركات 
الاجتماعية أو فشلها. Ld‏ اتجاه الوعى 
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ومن أمثلة هذه الحركات: الأخوة 
oF Aya wall‏ والمذهب المورمونى» 
وحركة عودة المسيح فى اليوم السابع» 
ورجال المملكة الخامسة»؛ وحركة 
رقصة الشبح لهنود أمريكا الشمالية» 
وشهود بهوه. وكما يتضح من الأمثلة 
المذكورة تعکس هذه الحركات تمايزا 
من حيث درجة الفعالية المتوقعة بين 
أعضائهاء ومدى إمكانية اعتبارها 
حركات إنقاذ دينى أو ذات طابع 
كاريزمى؛ وكذلك من حيث البناء 
وتوجد هذه الحركات الإحيائية 
فى كافة الأديان بما فى ذلك المسيحية 
والإسلام؛ ولكنها يمكن أن LAS‏ أيضا 
خارج نطاق الديانات المنظمة. ولذلك» 
فإن الحركات الإحيائية يمكن أن تتخذ 
أشكالا متعددة. ٠‏ ومع ذلك فإنها عادة ما 
تنطوى على تورات غاضبة؛ ورفض 
للوضع القائم» والافتراض بأن الألفية 
القادمة سوف تشهد تأسيس نظام 
اجتماعى جديد. وعادة ما ينهض هذا 
المجتمع الجديد على المساواة والعدل. 
وتنشأ هذه الحركات غالبا فى ظل 
الاستعمار ويمكن لها أن تكون ذات 
تداعيات خطيرة بالنسبة للنظام السياسى 


الحركات الاجتماعية الجديدة 
New Social Movements‏ 
انظر: المادة السابقة 


الحركات الاجتماعية الحضرية 

Urban Social Movements 
هى تنظيمات يكونها سكان المدينة‎ 
ادحا على عضن ارات اتج‎ 
طرأت» أو المطالبة بإحداث بعمض‎ 
التغيرات فى البيئة الحضرية وفى‎ 
الخدمات الحضرية. وقد استخدم هذا‎ 
المصطلح فى الأصل بمعنى محدود‎ 
بواسطة مانويل كاستلز للإشارة إلى‎ 
تلك الحركات الحضرية التى أسهمت‎ 
ely wash تخي لجتماعى‎ Clas} فى‎ 
النطاق. انظر كذلك: الحركات‎ 
الاجتماعية.‎ 


الحركات الإحيائية 
Millenarianism‏ 
مصطلح يستخدم للإشارة إلى 
تلك الحركات الدينية التي تتنبا بحلول 
الألفية والنهاية العنيفة المفاجئة للعالم 
كما نعرفه» أو بتعبير ذى صبغة 
رسمية: تتوقع خلاصا جماغيا كليا 
وشاملاً وشيك الحدوث لهذا العالم. 


Christadelphianism (*)‏ طائفة مسيحية تنكر عقبدة التثليث وتتوقع عودة المسيح إلى 


الأرض مرة أخرى. (المحرر) 
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بواسطة الأوربيين. وسوف تعود أيضا 
شحنة من السلع المادية الثمينة إلى 
ملاكها الحقيقيين الميلانيزيين» وهو ما 
سيفضى إلى عصر من السعادة 
والرخاء الشامل»؛ حيث سيتم تحرير 
الشعوب المستعمرة من هيمنة الرجل 
الأبيض. وهناك فيض من التفسيرات 
حول أسباب نشوء هذه الحركات. 
ويذهب بيتر ورسلى فى كتابه: سوف 
ينطلق النفير (الصادر عام 04001961 
إلى القول بأن طوائف الكارجو 
الميلانيزية ليست حركات مجنونة غير 
رشيدة» ولكنها نتاج للإحباطات التى 
تسبب فيها الاستعمار. فهذه الحركات 
تعارض الإمبريالية معارضة جذرية 
وتستخدم المتل الدينية فى محاولة 
تفسير قوة المستعمرين. وتنبع هذه القوة 
الروحية من قدرة الأوربيين البيسض 
على أن يعترضوا سسبيل الثروات 
(الكارجو) الموجهة إلى السكان 
المحليين. وتنشأ حركات الإحياء Lals‏ 
أخير للتعامل مع هذه القوة الاستعمارية 
عندما تفشل المقاومة السياسية فى 
التعامل معها. وتشمل النفسيرات البديلة 
تلك التى طورها كينيلم بوريدج فى 
كتابه المنشور عام ١6‏ بعنوان 
OM aL‏ والذى يذهب فيه إلى أن 
طوائف الكارجو تعبر عن جوانب 
أخلاقية وانفعالية أساسية فى المجتمع 


القائم. وليس هناك سوى فرصة ضئيلة 
للحلول الوسطى التوفيقية فى إطار هذه 
الحركات» ذلك أن أتباع حركات 
الإحياء لا يهابون الموت. فقد عرف 
عنهم» على سبيل المثال» مواجهتهم 
لبنادق الجيوشء وينبع ذلك من 
اعتقادهم بأن الألفية على وشك الانتهاء 
على أية حال. والغالب أن تتخذ 
معتقدات هذه الحركات موقفا مضادا 
من الانجاب؛ وتحرم العلاقات الجنسيةء 
وزراعة المحاصيلء استنادا إلى أنه لن 
يكون هناك عام قادم. وهناك دائما 
توتر فى إطار حركات الإحياء ينبع من 
وجود رسالة دنيوية مختلفة غير ذات 
محتوى واقعى؛ وأخرى تنص على 
عودة المقدس لممارسة السياسة والحكم 
بالعدل. ومن المؤكد أن الألفية لا تأتى» 
الأمر الذى يفضى إلى إنهيار الحركة. 
وهى Ld‏ أن تختفى من الوجودء أو يتم 
انقاذ جزء من رسالتها واستدماجه» 
على نحو ما حدث فى المسيحية. 
وأفضل النماذج المعروفة 
لحركات الإحياء الحديتة هى تلك 
المعروفة باسم طوائف الكارجو 
الموجودة فى ميلانيزيا. وعادة ما تعتقد 
هذه الطوائف بأن الأجداد أو الأبطال 
الثقافيين فى طريق عودتهم إلى هذا 
العالم» مستقلين سفينة سحرية لكى 
يخلقوا نظاما سرمديا تمت إعاقته 
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حركة إحيائية 
Revitalization Movement‏ 
انظسر Ja:‏ كة انقاذ دینسسی»› 
الديانات الجديدة. 


حركات إصلاحية 
Reformative Movement‏ 
انظر: الحركات الاجتماعية. 


حر 4s‏ إنقاذ دينى 
Messianic Movement‏ 
شتق هذا المصطلح من المفهوم 
rarer enor oe er‏ 
0 له إلى الكلمة العبرية 'الممسوح 
يت" ue)‏ سبيل التكريس T‏ 
ou‏ الذى أرسل إلى البشرية ليبدا 
عصرا جديدا ويؤسس مملكة الله. وقد 
نظرت الكئيسة المسيحية فى عصورها 
المبكرة إلى يسوع باعتباره "المخلص". 
ويستخدم المصطلح فى إطار علم 
الاجتماع الدينى بصورة أكثر عمومية 
للإشارة إلى أى حركة اجتماعية تنهض 
على فكرة توقع وترقب وصول المسيح 
لفكي الذي كفن الان م 
البؤس الذى يعيشون فيه. ولذلك فإن 
حركة الإنقاذ الدبنى فى العالم الشالث 
عادة ما نه نقترن بالحرمان» كما تنطوى 


الميلانيزى؛ وبيتر لورنس صاحب 
كتاب: الطريق ينتمى إلى الكارجو 
(الصادر عام (V4‏ والذى يقدم 
تفسيرا بنائيا تاريخيا يؤكد فيه على عدم 
التوافق ما بين المعابير الغربية 
والميلانيزية للمعاملة والتبادل. 

ويمكن القول بشكل أكثر 
عمومية؛ أن النظريات العديدة حول 
الحركات الإحيائية ككل تنطوى على 
تفسيرات فى ضوء مفاهيم الحرمان 
geal‏ وهي تلك الحدى رى هده 
الحركات متجذرة à‏ فى الضغوط المقترنة 
بالتغير الاجتماعى السريع» فى حين 
تؤكد نظريات أخرى على العزلة 
المميز لموقف الأنومى. ويمكن للقارئ 
أن يجد عينة ممثلة did‏ هذه التفسير ات 
فى الكتاب الذى حررته سلفيا تراب» 
الأحلام بالألفية على مستوى الممارسة؛ 
والمنشور عام 7019517, 


الحركات الأهلية (لحماية الثقافة 
القومية) 
Nativistic Movements‏ 
انظر: الديانسات الجديسسدة 
الحركات الدينية الجديدة» حركة إنقاذ 
دينى. 
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الحركة البيئية الجماهيرية 
Ecopopulism‏ 
يطلق هذا المصطلح أحيانا على 
حركة معاصرة تدعو إلى العدالة البيئية 
أو العدالة مع البيئة؛ كما يطلق 
أيضاعلى الحركة التى تبلورت خلال 
الثمانينيات (خاصة فى الولابات 
المتحدة) وحشدت فى صفوفها آلاف 
الجمعيات المحلية التى أصبحث بمثابة 
قاعدة كبيرة استطاعت أن تغطى 
أمريكا على المستوى القومى من أجل 
محاربة أساليب التخاص غير الملائمة 
من المخلفات الضارة للبيئة واستخدام 
المبيدات؛ وغيرها من المواد السامة 
المدمرة للبيئة. ويطلق مناوئو هذه 
الحركة عليها اسم بنانا (أى الموز)» 
وذلك لأن كلمة موز تجمع - بالصدفة 
- الحروف الأولى لكلمات هذه الجملة: 
لاتبن شيئا على الاطلاق إلى جوار أى 
شئ فى أى مكان” 


حركة تحرير 
Redemptive Movement‏ 
انظر: الحركات الاجتماعية. 


معتقدات هذه الحركات على الأمل فى 
alle‏ أفضل. فضلا عن ذلك فإن 
حركات الإنقاذ الدينى عادة ما تستند 
إلى مركب من أنساق المعتقدات 
المسيحية وديانات السكان المحليين. 
حيث تمتزج الأطروحات المسيحية 
حول الخلاص برؤى السكان المحليين 
للعالم. 

وثمة حوار واسع فى علم 
الاجتماع حول ما إذا كانت معتفدات 
حركات الإنقاذ غير رشيدة. ويذهب 
بعض الأنثروبولوجيين إلى القول بان 
استجابة رشيدة لعالم يبدو فى نظر 
السكان المحليين مستعصيا على 
السيطرة وغير رشيد. فى حين يعتبرها 
اكات yg Sahel‏ امار ك“ Letts‏ 
لاغتراب السكان المحليينء الذين 
تحطمت حياتهم الاجتماعية على يد 
استعمار الجنس pany)‏ وقهره لهم. 
انظر أيضا: حركة إحيائيةء الديانات 
الجديدة. 


حركة بديلة 


Alternative Movement 
انظر: الحركات الاجتماعية.‎ 


(*) BANANA = Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anything. 
vrq 


آلام نفسية للأفراد الذين يعملون فيهاء 
وأنه كان من الممكن تصميم أبنية 
تنظيمية أفضل حالا. وقد بنت كل من 
تلك الأفكار - بشكل فضفاض - على 
نظريات أبراهام ماسلو. وقد أكد ماك 
جريجور على أهمية تحقيق العامل 
لذاته. ودعا ليكرت إلى إعادة صياغة 
eli‏ السلطة التدرجى داخل التنظيمات 
بحيث تتحول إلى حلقات من الجماعات 
المترابطة المتعاونة. وهاجم أرجيريس 
مشاعر الاعتمادية والإحباط التى 
تخلقها قيود القيادة المتحكمة» ودعا بدلا 
منها إلى تلك النوعية من التصميمات 
المهنية التى تيسر تحقيق الذات عند 
الأفكار أحد العناصر الرئيسية فى 
تغذية حركة دراسة نوعية حياة العمل 
التى ظهرت فيما بعدء هذا على الرغم 
من أن الجانب الأكبر من الشواهد 
الإمبيريقية التى اعتمدت عليها حركة 
التصميم التنظيمى مشكوك فيهاء كما 
اعتمدت تلك البحوث على فرضية غير 
ممحصة مؤداها أن إحباط الحاجات 
العليا فى الترتيب التدرجى للحاجات 
الذى وضعه ماسلو من شأنه أن يؤدى 
إلى توليد اهتمام بالمال وحرص عليه 
Gat‏ العاملين» وهو اهتمام يكون 
بطبيعته قصير النظر ومدمرا للتنظيم. 


حركة التصميم التنظيمى 
Organizational Design‏ 
Movement‏ 
قوت on‏ ناجم درم 
العلاقات الإنسانية الجديدة"؛ أو ale"‏ 
الس اتف وتم هذه AS yall‏ 
مجموعة من الكتاب الذين حظيت 
كتاباتهم بتأثير واسع فى معاهد دراسة 
علوم الإدارة فى الولابات المتحدة وفى 
أوربا خلال ستينيات القرن العشرين. 
وكان من أبرز منظرى حركة التصميم 
التنظيمى دوجلاس ماك جريجور 
(انظر كتابه: الجانب الإنسانى 
للمشروع الاقتصادى؛ الذى صدر عام 
pepe OHA‏ کرت BH)‏ 
مقاله: "أنماط جديدة من الإدارة" 
المنشورة فى كتاب فروم وديش 
(محرران) المعنون: الإدارة والدافعية؛ 
الصادر عام o Y۰‏ وكريس 
أرجيريس (فى مقاله: ”فهم السلوك 
الإنسانى فى التنظيمات" المنشور فى 
كتاب هير (محرر): النظرية الحديتة 
فى التنظيمات» عام 904( والشئ 
المشترك بين أولئك الكتاب اقتناعهم 
بان التنظيمات الرسمية التقليدية (انظر 
مادة: البناء الرسمى) تجسد 
الاقتراضات السيكلوجية (الارتدادية) 
لأولئك الذين قاموا بتصميمهاء وأن تلك 
التنظيمات كثيرا ما تتسبب فى احداث 


Vie 


نوعية حياة العمل ليست سوى صورة 
مطورة لحركة العلاقات الإنسانية. أما 
المتشككين فيها فيرون أنها لا تزيد عن 
كونها حيلة (جديدة تضاف إلى حيل 
سابقة) من جانب الإدارة للتدليل على 
أن الإدارة فى هذا الموقع إدارة تقدمية. 


انظر أيضا: حركة التصميم التنظيمى. 


حركة العلاقات الإنسانية 
Human Relations Movement‏ 

مدرسة فى ate‏ الاجتماع 
الصناعى ظهرت فى الولايات المتحدة 
قبل الحرب العالمية الثانية؛ وانتشر 
تأثيرها إلى بريطانيا لفترة قصيرة فيما 
الإنسانية (وغالباً ما يشار إليها 
اختصارا بالحرفين (HR‏ تراثا أكاديميا 
متنوعا فى مستواه بجانب مجموعة من 
الوصفات للمارسات الإدارية التى 
يفترض أن تبنى عليها. ولفد استمدث 
الأفكار فى كلا المكونين سندها مسن 
تجارب (أو دراسات) هوثورن التى 
أجريت فى شيكاغو منذ منتصف 
العشرينيات وحتى أوائل الأربعينيات؛ 
تحت رعاية شركة ويسترن اليكتريك؛ 
وبالاتصال بمدرسة هارفارد لإدارة 
الأعمال. 

وتسعى حركة العلاقات الإنسانية 
- على المستوى الأكاديمى - إلى فهم 


حركة تغيير جذرى (تحويل) 
Transformative Movement‏ 
انظر: الحركات الاجتماعية. 


حركة دراسة نوعية حياة العمل 
Quality of Work Life‏ 
Movement (QWL)‏ 
كانت تلك الحركة فى بداية 
أمرها تمثل شبكة - غير وثيقة - من 
الدارسين الأكاديميين» لم يزد عددهم 
عن بضع عشرة فى أوائل السبعينيات. 
شم ازدهرت تلك الحركة خلال 
تجمعا دوليا يضم عددا من مسئولى 
النقابات العمالية» ومديرى شئون 
الأقراد» والعلماء الاجتماعيين بصفة 
عامة. وكانت القضية الأساسية التسى 
يجتمعون حولها أنه يتعين إعادة تصميم 
مهام العمل بحيث تستطيع أن تحقق 
رضاء العامل وتخلق الانسجام والتناغم 
فى مكان العمل. من هنا يقال إن 
أصحاب حركة دراسة نوعية حياة 
العمل قد نهلوا من التيارات الفكرية 
التى كانت تحبذ تلك الأمور وتدعو 
إليها مثل الديموقراطية الصناعية» 
ومشاركة العمال فى تصميم مهام 
العمل» وفكرة جماعات العمل المستقلة 
التى تعمل بدون إشراف منتظم عليها. 
وهناك أيضا من يرى أن ظاهرة دراسة 


Ve) 


تؤكد أن المجتمعات الصناعية التى 
تقوم على نظام السوق تعانى من uai‏ 
فى التعاطف والمشاعر الجمعية والتى 
leinas‏ مايو (خطا) على Lel‏ ضرب 
من اللامعيارية. فالعمال يحاولون أن 
يعوضوا عن هذا بالحصول على قدر 
من الرضا الاجتماعى فى مكان العمل. 
ولكن الأبنية الرسمية ونظم دفع الأجر 
التى أقيمت تحت شعار الادارة العلمية 
فشلت فى أن تحقق هذه الحاجة؛ مع 
ظهور مقاومة للإشراف ولأهداف 
الإنتاجية. 

ولقد اعتمد تحليل مايو على 
تفسير نتائج دراسات هوثورن والتى لم 
تتسق كلية مع دراسات روثلسبرجر 
وديكسون مؤلفا ALIS‏ الإدراة والعامل 
(الصادر عام 1949( وهو التقرير 
الرئيسى عن تجارب هوثورن ذاتها. 
ولقد تحدى كتاب عديدون مدى تطابق 
التفسير الذى قدمه هذان الباحثان مع 
النتائج الفعلية للتقرير. 

ومما قاله هؤلاء AI‏ على وجه 
الخصوص أن النتائج لا تؤيد أطروحة 
الكاتبين بأن العمال يولون للإثابات 
الاجتماعية فى العمل اهتماما أكبر مما 
يولونه للإثايات الاقتصادية. وتكمن 
الأهمية الأساسسية لكتاب الإدارة 
والعامل - اليوم - فى أنه يعد أولا 
وثيقة تاريخية توضح رد الفعل ضد 


الأسباب المتعلقة بعدم رضا العمال عن 
العملء والنضال النقابى» والصراع 
الصناعى؛ أو حتى حالة اللامعيارية 
داخل المجتمع المحلى ككل وتقديم 
حلول لهذه المشكلات. 

ولأن حركة العلاقات الإنسانية 
وعلم الاجتماع الصناعى ظلا يمثلان 
فى الحقيقة شيئا واحدا لفترة معينة» فقد 
ظل علم الاجتماع الصناعى حتى عهد 
قريب يدرس العوامل داخل المصنع 
بشكل مستقل. ومع ذلك فقد اشتهر 
منظرو العلاقات الإنسانية بالرغبة فى 
التقليل من أهمية دور الدوافع 
الاقتصادية حتى داخل مكان العمل 
ذاته؛ والتأكيد فى مقابل ذلك على 
منطق المشاعر الذى يحكم سلوك 
العمال. فالمشاعر وما ينحدر منها من 
معايير لجماعة العمل تخلق بناء غير 
رسمى داخل أى تنظيم يتقاطع مع 
أهداف ومواصفات البناء الرسمى 
للتنظيم؛ والذى يتم إملاؤه من خلال 
المنطق المقابل وهو منطق الإدارة 
الذى يهتم بالكفاءة. 

ويحتوى هذا التحليل العام على 
مدى واسع من الاختلافات. فالأفكار 
الساذجة التى قدمها إلتون «gale‏ والتى 
تأسست على فهم فج لنظريات فلفريدو 
باريتو وإميل دوركايم» e‏ شاعت 
كفضايا نظرية رئيسية AS yall‏ وهى 
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الخصوص أن تعامل العمال مسع 
مخططات حوافز الأجور بعد تعاملا 
رشيداء طالما أن ما يحصلون عليه من 
الدخل طويلة المدى. أما دراسات وايت 
فقد كانت الأولى التى اعترفت بتأثير 
التكنولوجيا وتنظيم العمل على السلوك 
الصناعى والإشباع الوظيفى. 

ولم يجر من الأعمال السابقة 
بحياد علمى كامل إلا النذر اليسير. 
فغالبا ما اعترف كتاب العلاقات 
الإنسانية صراحة أنهم كانوا يسعون 
إلى الوصول إلى أساليب إدارية ناجعة 
لزيادة إنتاجية العامل. ولقد حظى هذا 
الجانب باهتمام فائق فى مرحلة معينة 
البعض يطلق على هذا المنحى اسم 
"سوسيولوجيا البقرة" - انطلاقا من 
القول بأن البقر الراضى هو الذى 
يعطى أكبر قدر من الحليب. لقد ذفعت 
الإدارة نحو إثراء خبرتها بالعمل من 
خلال توسيع فهمها لمشكلات العمال. 
ولقد كان مايو ينظر إلى الإرشاد 
العلاجى على أنه أحد الوسائل 
الأساسية لتعديل النزعة العدائية للعمال 
تجاه الخطط الادراية؛ أما الكتاب 
الآخرون فكانوا يرون أن الدواء الناجح 
يكمن فى الإشراف المركزى. وازداد 
ميل الذين يعملون داخل ذلك الميدان 


المناحى السلوكية والاقتصادية الى 
تقدمها العلوم الاجتماعية لدراسة العامل 
الصناعى. كما أنه يعد ثانيا بمثابة 
تحذير من المزالق المنهجية التى تنتظر 
الباحث الميدانى غير الحذرء خاصة 
ذلك الذى يجرى بحوثه فى مجال 
الستاعة ومن اشن salsa.‏ ال ها 
سمى بتأثير هوثورن» ويقصد به أن 
تؤدى عملية إجراء البحث إلى ردود 
الآثار بوصفها نتائج خاصة بالواقع 
الاجتماعى لمجتمع البحث. 

ويمكن أن نلمس دقة منهجية 
أكبر فى الدراسات الإثنوجرافية الى 
Lal pal‏ لويد وارئرء وميلفل دالتون؛ 
ودونالد روى؛ ووليام فوت وايت. فقد 
طور هؤلاء الباحثون جميعا تعديلات 
معينة فى اتجاه العلاقات الإنسانية. فقد 
أجرى وارئر دراسة كلاسيكية على 
أحد الإضرابات الكبرى» الذى اشتعل 
بسبب تقليص العمالة وفقدان المهارة 
الذى ظهر من جراء التدهور الصناعى 
والكساد بين قوة العمل التى كانت حتى 
قيام الإضراب ساكنة LÍ iila‏ دالتون 
وروی فقد أجريا بحثا مؤثرا باستخدام 
الملاحظة بالمشاركة التى أوضحت 
كيف أن هذه الطريقة يمكن أن تكشف 
عن سلوك جماعات العمل الصناعى. 
ولقد أوضح بحث روى على وجه 
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اليابانية من OLY sh‏ المتحدة فيما بعد 
على نحو أنجح من البلد الأصلى الذى 
ظهرت فيه. 

ويوجد تحليل ممتاز لمنحصى 
العلاقات الإنسانية - أو بالأحرى 
تحليلان ممتازان - فى الطبعتين 
المنفصلتين لكتاب ميشيل روز بعنوان 
السلوك الصناعى (صدرت الأولى ale‏ 
6 - والثانية عام ۱۹۸۸)) 


الحركات العمالية 

Labour Movement 
مصطلح يستخدم بطريقة وصفية ليشمل‎ 
جميع التنظيمات التى تمثل العمال الذين‎ 
يبيعون جهدهم فى سوق العمل. ويمكن‎ 
تقسيم الحركة العمالية - لأغراض‎ 
الدراسة والتحليل - إلى جناح صناعى؛‎ 
وجناح سياسى. ويتكون الجناح‎ 
الصناعى من النقابات العمالية وغيرها‎ 
من المنظمات الطوعية التى تسعى الى‎ 
تحفيق بعض الأهداف الاقتصادية‎ 
مستوى الأجورء أو‎ eis المحدودة:‎ 
زيادة الديموقراطية الصناعية:؛ أو‎ 
المطالبة بالتعليم الصناعى. أما الجناح‎ 
السياسى فيشمل حزبا أو أكثر من‎ 
الأحزاب السياسية التى تحاول التأثير‎ 
على قوة الدولة أو التحكم فيها لصالح‎ 
العمال. ونلاحظ من الناحية التاريخية‎ 


من ميادين البحث بعد ذلك إلى تقديم 
وصفات لطرق المشاركة فى الإدارة أو 
الاشراف الذاتى أى إشراف العمال 
على أنفسهم بأنفسهم» وذلك من أجل 
إشاعة قدر من الديموقراطية الصناعية 
ولإضفاء الطابع الإنسانى على ظروف 
العمل (خاصة داخل المصانع). 

ومع ذلك؛ فلم يرفض col‏ كاتب 
داخل حركة العلاقات الإنسانية فكرة 
أن الإدارة تشكل صفوة علمية 
مشروعة أو جماعة دائمة لتحقيق 
الضبط الفعال لقوة العمل. ولذلك 
وجهت الانتقادات فى نهاية الأمر إلى 
الأساليب الإدارية النابعة من العلاقات 
الإنسانية بوصفها أساليب للتلاعب 
والسيطرة؛ وأنها مثال كلاسيكى للضبط 
الإدارى أطلق عليه أحد الكتاب: 
الإدارة عن طريق الاستقلال المسئول. 
ويعتقد بعض المراقبين لنظرية الادارة 
أن حركة نوعية حياة العمل التى 
إنبعاث من حركة العلاقات الإنسانية. 
ويمكن أن يقال نفس الشئ على ذبول 
ماسمى باكتساب الطابع اليابانى 
Japanization‏ أو الأساليب الإدارية 
لما بعد الفوردية فى الثمانينيات. 
والحقيقة أن حلقات النوعية اليابانية هى 
تطوير لوصفات حركة العلاقات 
الإنسانية تم إدخالها إلى الشركات 
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العمالية تجسد ما أسماه شيوعية 
الصدفة؛ التى تعبر عن قدر محدود من 
الولاءات المهنية والاجتماعية: ولا 
تجسد شيوعية المثقفين التى تسعى إلى 
توحيد الطبقة العاملة برمتها. ومن 
المؤكد أن السنوات الأخيرة قد شهدت 
توجيه مزيد من الاهتمام بالأبعاد 
التاريخية والثفافية والمؤسسية CIS yall‏ 
العمالية فى شتى المجتمعات الصناعية. 
(انظر مؤلف ريجينى (محرر): مستقبل 
الحركات العمالية الصادر عام 
كريد 


حركة مضادة 
Counter - Movement‏ 
هى استجابة منظمة لحركة 
اجتماعية معينةء تهدف إلى عرقلة 
أنشطة الحركة؛ ومقاومة التغييرء 
وطرح وجهات لحل بديلة. وقد تكون 
الحركات المضادة تعبيرا تلقائيا عن 
الشبعون wre caball‏ للدفاع عن 
yaw‏ اغات المصلهة: elt wali‏ 
سبيل المثال أن الحركة النسوية قد 
أدت إلى ظهور الكشير من الحركات 
المضادة فى الولايات المتحدة نذكر 
من بينها: US yall‏ المؤيدة للحق فى 
الحياة (معار ضة الإجهاض)» و الحر كة 
المناوئة لمراجعة الحقوق المتساوية بين 
yf‏ جال والتساء. وهناك أمثلة أخرى 


أن الحركات العمالية كانت مفتتة أشد 
التفتيت. وقد أثار ذلك مناقشات نظرية 
طويلة حاولت تحديد آسباب هذا التفتت» 
وهى مناقشات ترجع إلى التأثير العميق 
لكل من الماركسية والاشتراكية داخل 
التنظيمات العمالية. وقد اتجهت تلك 
الأيديولوجيات إلى النظر إلى الحركات 
العمالية ككيان كلى واحدء باعتبارها 
تجسد الطبقة العاملة المنظمة أو 
البروليتارياء الأمر الذى يعنى أن 
هناك وارء ذلك التعدد قوة دفع كامنة 
تدفع العناصر المختلفة نحو التوحد. 
ولكن حتى لو اتفقنا على أن الأمر 
كذلك» فسرعان ما پتور الخلاف حول 
الاستراتيجية الثورية التى يتعين تبنيها. 
فهناك من ناحية التوقعات النقابية بأن 
الطبقة العاملة سوف تستولى على 
السلطة السياسية عن طريق العمل 
(السياسى) الصناعى المنظم وحذه. 
وهناك فى مقابل ذلك النظرة اللينينية 
التى ترى أن العمل التقابى يجب أن 
يفسح الطريق للنضال السياسى. أما 
Pe‏ الحركة العمالية الذين تبنوا 
وجهة نظر محافظة فقد تأثروا بوجهة 
نظر سليج بيرلمانء رائسد درامسات 
العلاقات العمالية فى الولايات المتهدة. 

وكان بيرلمان قد تاثر تأثرا Lys‏ 
pais‏ 3 ج الطبقة العاملة Kear‏ يةء الأمر 
gill‏ دفعه إلى اقول ب بأن الحركات 
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de gene‏ النساء والرجال الذين قادوا 
حملة الدعوة إلى منح المرأة حق 
الانتخاب» والحق فى التعليم وممارسة 
المهن: لان افلا وة حضول dh pall‏ 
على حق الانتخاب (عام١57١‏ فى 
الولايات المتحدة وعام VAVA‏ فى 
بريطانيا) بدا الصراع واضحا داخل 
صفوف الحركة النسوية» بين الداعين 
إلى المساواة فى الحقوق بين النساء 
والرجال فى الحياة العامة» والاعتراف 
باختلاف الرجال عن النساء» وبين 
الداعين إلى تحسين أوضاع النساء فى 
الميدان الخاص (الحياة الخاصة) 
للأسرة. وتختلف الموجة الثانية من 
الحركة النسوية - منذ العام VATA‏ 
فصاعدا - فى وجوه عديدة» وإن ظلت 
تنطوى على قاسم مشترك [gin‏ جميعاء 
وظهرت حركات للدفاع عن المرأة فى 
كل al‏ تقريباء وعلى نطاق عالمى من 
خلال العقد الذى كرسته الأمم المتحدة 
للمرأة ۱۹۷۰ - 1486. 

ولفد أثرت الموجة الثانية من 
الحركة النسوية تأثيرا ملحوظا على 
علم الاجتماع. فهناك أعداد متزايدة من 
النساء يكتسبن اعترافاً بسبب أعمالهن 
الأكاديمية. ووجهت انتقادات نسوية 
للنظرية الاجتماعية التى تتمحور حول 
الرجال؛ مثل نظريات الجريمة» التى لم 
تستفد من حقيقة أن معظم المجرمين 


من الحركات المضادة منها: الحركات 
المعارضة للفاشية؛ وللعنصرية فى 
بريطانياء والحركات المحافظة 
المعارضة لتفكك الجمهوريات فى 
الاتحاد السوفييتى السابق. 


حركة نسائية 
Women’s Movement‏ 
يشير هذا المصطلح إلى تعبئة 
النساء حول مشروع تغيير وتحسين 
وضعهن فى المجتمع. وكثيرا ما 
يستخدم بالتبادل مع مصطلح 4S ya"‏ 
تحرير المرأة"» وذلك لوصف الموجة 
الثانية للحركة النسوية منذ سبعينيات 
القرن العشرين فصاعدا (أما الموجة 
الأولى aid‏ ظهرت فى الحركة النسوية 
فى القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين؛ وهى الحركة التى بلغت 
ذروتها فى النضال من أجل نيل المرأة 
حق التصويت والانتخاب. 


الحركة النسوية (النسائية) 
Feminism‏ 
حركة اجتماعية ترجع بتاريخها 
إلى انجلترا à‏ فى القرن الثامن عشر» 
حيث كانت تسعى إلى تحفيق المساواة 
بين الجنسين عن طريق منح الحقوق 
تسعينيات القرن الشامن عشر إلى 
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فى السلوك الإنسانىء؛ وانتقفدت 
التفسيرات المحافظة حول وضع المرأة 
فى الأسرة والسياسة والعملء خاصة 
فى مؤلفات مثل : السيدات الأكاديميات 
يتحركن» الصادر عام 209919 
والنوع ودورة الحياةء الصادر عام 
e Lal (1 Ao‏ الحركة النسوية فى 
المجال السياسى الصادر عام 
5" وعلى نفس المنوال 
ساهمت آن آوکلی Ann Oakley‏ فى 
ترويج البحث النسوى فى بريطانيا فى 
السبعينيات؛ من خلال بحث إمبيريقى 
حول العمل المنزلى (انظر كتابها: 
سوسيولوجيا العمل المنزلى؛ الصادر 
عام 74۷٤‏ ) وحول إنجاب الأطفال 
(انظركتابها: من البطولة إلى الأمومة؛ 
الصادر عام ۱۹۷۹ ). انظر أيضا: 
علسم الإجسرام النسوىء المنهجية 
النسوية» الأمومة. 


حرمان Deprivation‏ 
يعنى حرفيا الحرمان من شئ أو حالة 
المصطلح بشكل فضفاض للإشارة إلى 
حالة عدم امتلاك شئ» سواء OLS‏ 
مملوكا للفرد من قبل al‏ لاء الأمر الذى 
يعنى ضمنا أن الشخص المحروم من 
حقه أن يتوقع الحصول عليه. أما 
الأشياء التى يمكن أن يحرم منها الفرد 


من الذكور. ولقد حدث نمو هائل فى 
البحوث التى تناولت حياة المرأة. وربما 
يكون أكثر الأمور أهمية فى هذا 
الصدد تطوير نظريات حول اللامساواة 
بين الجنسين» باستخدام مفهومات مثل 
مفهوم النوع (الهوية الجنسية)ء ونظام 
سلطة الأبء والأدوار النوعية (للرجال 
والنساء) (انظر مناقشة عامة لتأثيرات 
النظرية النسوية على علم الاجتماع فى 
كتاب: والاس (y~)‏ الحركة 
النسوية ونظرية علم الاجتماع الصادر 
عام .'0)۹۸٩‏ 

ولقد ظهر النقد النسوى لعلم 
الاجتماع "الذكورى" فى أعمال بعض 
علماء الاجتماع الأمريكيين» من أمثال 
جيسى برنارد Jessie Bernard‏ 
وأليس روسى aï „Alice Rossi‏ 
اضطلع برنارد فى كثير من مؤلفاته 
بتشريح العلاقة بين الجنسين» بدءا من 
تناول هذا التحليل من منظور مهنى فى 
كتابه السيدات ذوات المهن الأكاديميةء 
الصادر عام MATE‏ مرورا 
بالمدخل التفاعلى (بين الأفراد) الذى 
الصادر عام ١۱۹۷ء‏ وحتى المدخل 
الكونى الذى قدمه فى كتابه: عالم 
الأنشى؛ الصادر عام AAV‏ أما 
روسى فقد تحدت علماء الاجتماع أن 
يأخذوا مأخذ الجد المكون البيولوجى 
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وقد طرح صموئيل ستوفر 
ومساعدوه مفهوم الحرمان النسبى فى 
دراستهم النفسية الاجتماعية الكلاسيكية 
المعنونة: الجندى الأمريكى المنشور 
عام 464 A)‏ كما استخدمه أيضا 
روبرت ميرتون فى كتابه العمدة: 
النظرية الاجتماعية والبناء الاجتماعىء 
الصادر عام ۹٤۱۹ء‏ ثم استخدمه 
علماء الاجتماع على نطاق واسع إيان 
عقدى الخمسينيات والستينيات . فليس 
من الغريب - إذن- أن يعود الباحثون 
إلى استخدام هذا المفهوم من جديد فى 
دراسات الفقرء وفى الأطروحات التى 
دارت حول الحاجة إلى تعريفات نسبية 
للفقر. كمسا وفلف رانسيمان 
W.G.Runciman‏ هذا المفهوم فى 
دراسته الهامة عن الحرمان النسبى 
والعدالة الاجتماعية التنى صدرت 
944 فقد ركزت هذه الدراسة 
اهتمامها حول أشكال التفاوت وصور 
اللامساواة المقررة نظاميا ووعى الناس 
بھاء كما اهتمت بالتساؤل حول تحديد 
أى أشكال التفاوت التى يتعين إدراكها 
ورفضها فى ضوء معايير العدالة 
الاجتماعية. أما فى وقتنا الحاضر فقد 
تم تسليط الضوء على الصلة بين 
أشكال عدم المساواة الاجتماعية وخبرة 
الحرمان النسبى باعتبارها الآلية التى 
تمكننا من تفسير الفروق العالمية فى 


فيختلف تحديدها بدقة؛ ولكن هناك 
بعض الاحتياجات الأساسية التى 
استأثرت بأكبر قدر من الاهتمام؛ 
كالحاجة إلى الطعام» والمسكن والتعليم 
والرعاية العاطفية (انظر على سبيل 
المثال مادة: الحرمان من الأم). 

ومفهوم الحرمان - شأنه شأن النظرة 
المحدودة pill‏ - يمكن النظر اليه 
بمعايير مطلقة أو محدودة. ويشير 
مفهوم الحرمان المطلق إلسى غياب 
وسائل إشباع تلك الاحتياجات الأساسية 
اللازمة للبقاء كالطعام؛ والملبسء» 
والمأوى. أما مصطلح الحرمان النسبى 
فيشير إلى ذلك النوع من الحرمان 
الذى يستشعره الشخص عندما يقارن 
نفسه بالآخرين: أى أن الأشخاص 
المحرومين من شئ معين يقارنون 
أنفسهم بمن يملكون ذلك الشئ» ومن ثم 
يشعرون بالحرمان. معنى ذلك أن 
الحرمان النسبى لاينطوى فقط على 
المقارنةء ولكنه يتحدد فى العادة وفقا 
لأسس ذاتية. كما يرتبط المفهوم 
ارتباطا وثيقا بطبيعة الجماعة 
المرجعية المقارنةء أى الجماعة التى 
يقارن الفرد أو الجماعة نفسه بهاء 
ولذلك يعد اختيار هذه الجماعة 
المرجعية yd‏ | حيوياً فى درجة 
الإحساس بالحرمان النسبى. 
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للتراث الهائل حول هذا المفهوم عند 
جوان جورنى oll Sy‏ تيرنى فى 
دراستهما cAi gial)‏ الحرمان النسبى 
والحركات الاجتماعية: نظرة نقدية 
على حصاد عشرين عاما من النظرية 
والبحث"؛ المنشورة فى فصلية علم 
الاجتماع عام OV RAY‏ 


الحرمان المتعدد 
Multiple Deprivation‏ 
انظر : المادة السابقة. 


الحرمان المطلق 
Absolute Deprivation‏ 


انظر: الحرمان. 


الحرمان من الأم 
Maternal Deprivation‏ 
صكه جون بولبای 
للإضارة إلى الافتقار إلى رعاية الام 
الضرورية للصحة العقلية للفرد فيما 
بعد. وقد سعت الأبحاث اللاحقة إلى 
تحديد متطلبات رعاية الطفل - مثل 
الحب» والارتباط والاستثارة — والآنار 
المترتبة على الافتقفار إلى هذه 
المتطلبات أو تقديمها بصورة مشوهة. 
ويرفض أنصار الحركة النسوية الفكرة 
بالنظر إلى دورها الإيديولوجى فى 
لقاع Jal yall‏ قصب دروا على 


توقع ball ad‏ على أساس أن تفاقم 
درجة عدم المساواة من شأنه أن يؤدى 
- عن طريق الحرمان النسبى - إلى 
خفض ad‏ الحياة المتوقع. لذاء فقد مال 
الحوار السوسيولوجى إلى التركيز على 
الخبرة الذاتية للحرمان النسبى. أما فى 
ميدان السياسة الاجتماعية فقد انصب 
الاهتمام على أشكال الحرمان المادية 
والثفافية التى يمكن تقديرها خارجيا. 
ومن القضايا المهمة المتصلة بالحرمان 
النسبى موضوع إلى أى مدى يتم انتقال 
الحرمان من جيل إلى الجيل التالى. 
وفى هذا السياق استخدمت فكرة دورة 
الحرمان للإشارة إلى انتقال الحرمان 
عبر الأجيال» وبشكل رئيسى من خلال 
أنماط السلوكء والقيمء والممارسات 
الأسرية. حيث تذهب هذه الفكرة إلى 
أهمية الأمراض الشخصية والعائلية - 
فى مقابل أشكال التفاوت البنائية - فى 
تفسير الحرمان» وهو الرأى الذى فجر 
قدرا كبيرا من الجدل والانتقادات 
il)‏ مؤلف رتر دمادج» دورات 
الحررمانء الصسادر عام 
GUS “51‏ فيرج وميللر عن 
ديناميات الحرمان» الصادر عام 
EY AAY‏ ويسستخدم مصطلح 
الحرمان المتعدد حيث تغطى ألوان 
الحرمان مدى واسعا من الاحتياجات 
الاجتماعية. يمكن أن نجد عرضا مفيدا 
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توفرت OW)‏ حزم أحدث» وأكثر سهولة 
فى الاستخدام (مثل مينيتاب (Minitab‏ 
وقد أصبحت أكثر انتشاراء» لأنها حزم 

أكثر 8 coy‏ وتنجز عمليات فنية 
متخصصة مثل التحليل اللوغاريتمى 
الخطى المعقد. ومن تلك البرامج 
البرنامج التفاعلى GLIM‏ (النموذج 
الخطى المعمم)؛ gall‏ يمكن أن يناسب 
أبضا glai‏ متعددة من الاتنحدارء 
والمجموعة الكبيرة من برامج القياس 
المتعدد الأبعاد MINISSA, di)‏ و 
INDSCAL, M - D ~ SCAL‏ 
وغيرها). وتحوى كثير من كتب مناهج 
tual‏ الى تصدن البوه Clie gles‏ 
المتنافسة» و المصادر عو إمكانيات كل 
منها. 


الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية 
SPSS‏ 
e‏ هى أشهر حزم برامج الكمبيوتر 
واكثرها استخداما بين علماء الاجتماع 
الأكاديميين. وقد تم La ohi‏ فى 
الولايات المتحدة بواسطة بحض علماء 
الاجتماع من أجل تقديم عدد من 
التسهيلات» مثل الجدولة؛ والتحليل 
المتعدد المتغيرات» وجميع اختبارات 
الدلالة الاحصائية التى تناسب بيانات 


الأمومة؛ فى حين يهاجمها آخرون 
لإفتقارها للدقة. 


الحرمان الموروث 
Transmitted Deprivation‏ 
By gd 3 yp Sail‏ الحر م ان» 
والحرسان. 


الحرمان النسبى 
Relative Deprivation‏ 
المرجعية. 


Civil Rights  ةيندملا الحريات‎ 
نة‎ iia + kal 


حزب الكتائب (الفاشستى» فرانكو 
أسبانيا) Falangism‏ 
انظر : الكتائبية 


حزم (برامج جاهزة) للكومبيوتر 
Computer Packages‏ 
يمتلك علم الاجتماع الكمى البوم 
مجموعات وفيرة من الحزم - البرامج 
الجاهزة - الإحصاتية لمعالجة وتحليل 
محم كباله هين البيانتات Iaa‏ 
النطاق. ربما أكثر هذه البرامج 
استخداما برنامج الحزمة الإحصائية 
للعلوم الاجتماعية „SPSS‏ غير أنه 
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الحساب (نظام العد العشر ى( 
Algorithm‏ 
فى الأصل كلمة ذات معنى مرادف 
الحسابات الكومبيوتريةء أصبحت تشد 
Sash ys Vl cl pat, tt‏ المتقالية 
الهادفة إلى حل مسألة» dale y‏ ما يكون 
ذلك مدعوما بإثبات رياضى. وفى علم 
الاجتماع» يستخدم المصسطلح عادة 
بطريقة أقل تحديدا من ذلك ليصف 
الخطوات التى يجب اتباعها لبناء متغير 
جديد من مجموعة من المتغيرات 
الأخرى. ويمكن أن نضرب متلا جيدا 
على ذلك بالنظام العشرى الذى 
استخدمه إريك أولين رايت Erik‏ 
Olin Wright‏ ليتوصل إلى صياغته 
لمفهوم الطبقة الاجتماعية من خلال 
مزاوجته بين مجمل الملكية ومسئوليات 
صناعة القرار وهو المفهوم الذى اعتقد 
أنه يمكن أن يميز بين المواقع الطبقية 
المختلفسة: انظ فى فلك alee‏ 
"الطبقات" الصادر عام ۴١.۱۹۸۰٩‏ 


حسن المطابقة Goodness of Fit‏ 
ليوضح التطابق بين توزيع فعلى 


الإحصائية للعلوم الاجتماعية 5255 
قد وضعت فى الأصل لاس تخدام 
الحاسبات الآلية الكبيرة» وحتى تاريخ 
تاليف هذا الكتاب (۱۹۹۸) فإن أحدث 
نسخة من هذه الحزمة (واسمها 
(SPSS - X‏ هى الوحيدة التى تصلح 
للاستخدام على مثل هذه الحاسبات 
الألية الكبيرة. وإن كانت قد صدرت 
مؤخرا نسخة للاستخدام على الحاسبات 
الشخصية ماركة آى ب ام ABM‏ 
PC‏ وتعرف باسم (SPSS - PCH)‏ 
وقد اكتسبت شهرة واسعة تدريجيا. 
ونلاحظ أن الذين يقومون ببحوث 
السوق» ويحتاجون إلى نتائج من نوع 
التقاريرء وكذلك الباحثين الذين 
والتعداد الضخمة التى تتم لصالح 
الحكومات يلجأون فى العادة إلى لغات 
برامج وحزم أكثر كفاءة وأكثر قوة. 
وقد بدأ علماء الاجتماع يهجرون 
تدريجيا "الحزمة الإحصائية للعلوم 
الاجتماعية" ويقبلون على حزم أقوى 
منها وأسهل فى الاستخدام. انظر 
كذلك: حزم (برامج جاهزة) للكمبيوتر. 


(*) أنظر باللغة العربيةء عبد الحميد عبد اللطيف» استخدام الحاسب الآلى في مجال 
العلوم الاجتماعية» مطبوعات مركز البحوث والدراسات الاجتماعيةء كلية الاداب 


(المحرر) 


جلمعة القاهرة القاهرة Yere‏ 


16١ 


حشود Crowds‏ 
كانت الحشود موصع اهتمام 

بعض علماء النفس الاجتماعى الأوائل 
مشل جوستاف لوبون وجبرائيل تارد 
(الذى ذهب إلى أن أصول الحشود 
ترجع إلى كل من غرائز القطيع 
والمحاكاة الجماهيرية). Lol‏ اليوم فتمثل 
دراسات علم الاجتماع عن الحشود 
جزءا من دراسة السلوك الجمعى. 
تضم الحشود عادة أعدادا كبيرة من 
الأفرادء المتقاربين مكانيا بشدة» ويربط 
بينهم اهتمام مشترك. وقد يكون الحشد 
ذا هدف محدد - وواضح - يركز 
عليه coal pil‏ كمشاهدة سباق ما. وقد 
يكون الحشد تعبيريا حينما تستهدف 
الجماعة من ورائه إشباع حاجتها 
العاطفية أو التحبيرية»› على نحو ما 
يحدث - على سبيل المثال - فى حالة 
تجمع راقص أو كارنفال (أو احتفال). 
وقد لايكون من اليسير دائما التمييز 
بين أنواع الحشود على هذا النحوء كما 
نجد مثلا فى تحليل حالات الشغب. 
فعلى حين يذهب البعض إلى أن حالات 
الشغب هى حالات تعبيرية أو عاطفية 
تماماء وأنها تمثل انفجارا عشوائيا 
لمشاعر الغضب والتدمير (على نحو لا 
يقدر العواقب)ء يذهب البعض الآخر 
إلى أن حالات الشغب قد تكون وسيلة 
لتحقيق هدف» سواء كانت تمثل تعبيرا 


ونموذج أو توزيع رياضى افتراضى. 
ففى كثير من الاختبارات الإحصائية 
Lyall‏ يشكل التوزيع الافتراضى أو 
المتوقع نموذجا يقوم على عدم وجود 
علاقة بين المتغير التابع والمتغير 
المستقل. وتعمل الاختبارات على 
قياس وتوضيح ما إذا كان هناك اى 
انحراف عن النموذج المتوقع يمكن 
تفسيره من خلال تباين عملية المعاينهء 
al‏ أن هذا الانحراف من الكبر بحيث 
يدل على وجود فرق حتیقی؛ يمكن 
تعميمه على مجتمع البحث الذين أخذت 
منهم العينة. انظر أيضا: اختبارات 
الدلالة 


Expressive Crowd تعبيري‎ såa 
حشود.‎ : dale انظر‎ 


Focused Crowd مركل‎ dia 
انظر مادة : حشود.‎ 


حشد موزع (غير محدد) 
Diffuse Crowd‏ 
انظر مادة: حشود. 


الحشد الهادف 
Instrumental Crowd‏ 
انظر : المادة التالية. 
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فى مقال مهم نشر عام ۱۹۳۸ 
(عنوانه: ”الحضرية كأسلوب حياة» 
فى المجلة الأمريكية لعلم الاجتماع)(°“) 
أن يرجع تلك النماذج الاجتماعية إلى 
ثلاث سمات dale‏ مميزة للمدينة هى : 
الحجم» والكثافة؛ وعدم التجانس 
الاجتماعى. وإن كانت البحوث التى 
والتفافية ربطا حتميا بالظروف 
الفيزيقية (الطبيعية). انظر أيضا: علم 
الاجتماع الحضرى. 


الحفاظ على الحدود 

Boundary Maintenance 

Ga | الق‎ a 
المجتمعات (أو الأنساق الاجتماعية)‎ 
على تمايزها عن بعضها البعض. وقد‎ 
ذهب عدد من الدارسين إلى أنه من‎ 
خلال دراسة هذه الأساليب التى تحاول‎ 
بها المجتمعات أن تحدد هوية مناطقها‎ 
- الهامشية التى تتسم بعدم الوضوح‎ 
- ومن هنا تتبع احتمالات خطورتها‎ 
يمكن التوصل إلى فهم أفضل لما يمثل‎ 
قيمها الثقافية الأساسية.‎ 


حق الابن الأول Primogeniture‏ 
القانون الذى يقضى بأن يؤول الحق فى 


عن موقف سیاسی» أو سلوكا إجراميا 
أو تخريبيا.فمثل هذه التفرقة ليست 
دائما واضحة كل الوضوح. ويهتم 
آخرون - وهم ليسوا أقل غموضا من 
سابقيهم - بالاختلافات التى توجد بين 
حشود هادفة (أى التى تحدد لنفسها 
هدفا أو غاية محددة) وحشود غير 
محددة (غير يقينية» سهلة التأثر 
بالآخرين» تسيطر عليها الشائعات). 
ويقدم لنا رالف تيرنر ولويس كيليان 
عام ٩٥۷‏ ()6“)مجموعة من 
الإيبضاحات المهمة حول موضوع 
الحشود. انظر أيضا: معايير جديدة 
(فجاية). 
الحضرية Urbanism‏ 

يشير مفهوم الحضرية إلى أنماط 
الحياة الاجتماعية التى يعتقد أنها مميزة 
لسكان المناطق الحضرية. وهى 
تتضمن: مستوى (lle‏ التخصص من 
تقسيم العمل؛ ونمو الذرائعية pak)‏ 
مادة: الخبرة الذاتية للعمل) فى 
العلاقات الاجتماعيةء وضعف العلاقات 
القرابية» ونمو المنظمات الطوعية»› 
والتعددية فى المعاييرء والتحول 
العلمانى؛ وزيادة الصراع الاجتماعى» 
وتعاظم أهمية وسائل الاتصال 
الجماهيرى. وقد حاول لويس ويرث 
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وفى مجال ale‏ الاجتماع» ينظر 
عادة إلى الحقوق باعتبارها تنبع من 
مجتمعات بعينهاء فهى إبداعات 
اجتماعية تلعب دورا هاما - ونضاليا 
- فى الحياة السياسية. ففيما يتعلق - 
على سبيل المثال - بسياسات "الحق 
فى الإجهاضن" فى الولايات المقخدة 
الأمريكية يدافع أحد الأطراف عن 
الحق فى الحياة بينما يدافع الآخر عن 
الحق فى حرية الاختيار. ويثير مفهوم 
المواطنة أفكارا عن الحقوق بقدر ما 
ody‏ عن الواحبات أو SYD‏ امات 
(انظر مؤلف تيرنر: المواطنة 
والرأسماليةء الصادر عام 901985 
كما أن هناك أيضا تراثا هائلا عن 
حقوق الملكية (انظر على سبيل المتال 
OLS‏ مونزر: نظرية فى حقوق 
الملكية؛ الصادر عام (199s‏ 
وانظر أيضا مدخلا عاما للموضوع فى 
كتاب مايكل فريدن: الحقوق» الصادر 
عام 1944 وانظر أيضا: الحقوق 
المدنيةء والليبرالية. 


حقوق Human Rights gayi‏ 
انظر: المادة السابقة. 


وراثة الملكية واللقب إلى الابن الأول. 
ومن الممكن أن يكون الأول فى خط 
الذكور أو الإناث» وذلك من الناحية 
النظرية؛ ولكن الأشيع أن يكون فى 
خط الذكور. 


حقوق Rights‏ 
تسيدت فكرة الحقوق بطرق 
التصور الغربى المعاصر للحقوق يمكن 
إرجاعه إلى "وثيقة الماجنا كارتا" 
الإنجليزية*» مرورا DEL!‏ الاستقلال 
ورا کے Sonata LY gl‏ 
الأمريكية؛ وانتهاء بالإعلان الفرنسى 
الحقوق الإنسان oll sally‏ 
وفى خضم يقظة الاهتمام الدولى 
بالمحارق النازية أعلنت الجمعية العامة 
للأمم المتحدة فى العاشر من ديسمبر 
14A‏ 'الإعلان العالمى لحقفوق 
الإنسان" الذى تضمن الحق فى الحياة 
والحرية والأمن» oly‏ ينظر إليه فى أى 
مكان باعتباره إنسانا أمام القانونء 
وحرية الحركة والتنقل» والحق فى أن 
تكون له جنسية؛ وحرية الفكسر 
والضمير والاعتقاد وحرية 
الارتباطات والتجمعات السلمية» وحرية 
المشاركة فى إدارة مجتمعه. 


aT MRE E‏ لل الو E‏ مم., حيث 
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التشريعء ll). 4VA‏ > أيضا: 
المواطنة» المجتمع المدنى. 


الحقيقة (الواقعة) Fact‏ 
لا يوجد تعارض عام بين 
استخدامات الناس فى الحياة اليومية 
واستخدامات علماء الاجتماع لمصطلح 
حقيقة. فكلا الاستخدامان يوحيان بأن 
oe Sun‏ بذكن ل ag‏ 
نقول على سبيل المتقال أن القانون 
البريطانى يمنع القتلء أو أن روسيا 
تمتلك أسلحة نووية؛ أو أن الثروة فى 
أمريكا تتوزع توزيعا غير عادل. ومع 
ذلك فإن هناك تراثا عريضا للعلوم 
الاجتماعية يتناول العلاقة بين الحقائق 
والنظريات أو التأويلات المؤسسة على 
حشائق .و لهذا السب غالا Line‏ ينتسا 
التعارض بين تعميمات العلوم 
الاجتماعية. كما أن معظم علماء 
الاجتماع يسلمون» بأن كثيرا مسن 
الحقائق الاجتماعية المثيرة هى حقائق 
مشبعة بالنظرية؛ أى أنها تتضمن بعض 
الافتراضات عما يعد ذا دلالة فى 
المجتمع؛ وعن إمكانية صياغة هذه 
الافتراضات فى مفاهيم نظرية. 
وتتصف الحقائق بأنها مؤقتة - 
أى أنها تعتبر صادفة إلى أن يقبت 
العكس. ويكون من الصعحب وضع 


حقوق الرفاهية Welfare Rights‏ 
انظر : الرفاهية. 


حقوق مدنية Civil Rights‏ 
هى تلك الحقوق ill‏ تعد حقا 
لكل الأفراد فى مجتمسع ماء والتى يتم 
الاحتكام فيها إلى القانون» ولا يستطيع 
الأفراد أو الدولة إنكارها بصورة 
تعسفية. وينظر إلى تلك الحقوق - 
sabe‏ - باعتيارها حماية للفرد من 
الدولة؛, وأنها ذات حدود cå aal g‏ 
تتحدد فى ضوء علاقتها بحفوق 
الآخرين» أو بالصالح العام 
وعلى الرغم من أن تضمين 
فكرة الحقوق - بالنسبة للمواطنين - 
فى النظم والقواعد القانونية؛ عملية 
حديثة إلى حد كبيرء إلا أننا نجد أنها قد 
اتخذت معنى جديدا فى القرن العشرين 
كثمرة Ls jal’‏ الحقوق المدنية.. 
وجرت العادة أن يرجع المفكقرون 
الشكل الحديث المميز للحقوق المدنية 
إلى ”الحرب الأهلية الأمريكية"؛ بعد أن 
وتكمن أيضا فى 'تشريع الحقوق 
المدنية“ فى أواخر القرن العشرين؛ 
مكل gilt!‏ الحقفوق gid “Liga‏ 
صدر عام ١154‏ فى الولايات 
المتحدة. وقد ناقش برجر تاريخ هذا 
التشريع فى كتابه: المساواة عن طريق 


oo 


العامة لتلك النظم أنها تسعى إلى تحقيق 
توازن صحيح بين سلطات الحكومة 
وقابليتها للمساعلة. 


حكم التكنوقراط Techocracy‏ 

صفوة تورية أو حكومية تتكون 
من الخبراء الفنيين» أو ترجع أصولها 
إليهم. انظر كذلك: البورجوازية. 


Gerontocracy  نسلا‎ JS aS 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية فى‎ 
الثلاثينيات لوصف بعض المجتمعات‎ 
Cras cel anall فى أفريقيا جنوب‎ 
يعتمد نظام التدرج الطبقى الاجتماعى‎ 
على طبقات العسر أو مراتب العمر؛‎ 
عندما تسند الأدوار العامة إلى فئنة‎ 
وهى أدوار‎ (Lead عمرية (ونوعية‎ 
ترتبط بصلاحيات ووظائف رئاسية‎ 
يختص بها كبار السن. أما اليوم‎ 
فيستخدم المصطلح بشكل أكثر عمومية‎ 
لوصف المجتمعات حيث يسيطر كبار‎ 
Sod اغ‎ pple yp Sah مت‎ Qual 
صناعة القرار وعلى الأدوار السياسية.‎ 
وهو ظرف يعود أحيانا بعواقب سلبية؛‎ 
خاصة فى فترات التغير السريع أو‎ 
تشتد الحاجة إلى‎ dya عدم الاستقرار»‎ 

التغيير الإبداعى المجدد وإلى المرونة. 


حدود فاصلة بين الحقيقة والتأكيدء 
بالرغم من أن الكشيرين يرون أن 
القابلية للتكذيب (أو للدحض) تحد 
معيارا مفيدا (لتحقيق هذا الفصل) فى 
العلوم الاجتماعية. 


الحكم البرلمانى 
Parliamentary Government‏ 
نظام الحكم الذى يسند سلطات 
صنع القرار العام إلى مجلس من 
cl gill‏ المنتخبين» هو البرلمان» الذى 
يتولى فى العادة إصدار القوانين 
والتشريعات المطلوبة على المستوى 
القومى؛ وإقرار ميزانية الحكومة 
والسياسة المالية slaga‏ وله سنلطة 
إعلان الحرب على الدول الأخرى. أما 
القواعد الخاصة لعمل البرلمان فتختلف 
اختلافا بعيدا من مجتمع لآخرء من هذا 
القبيل: تواتر الانتخابات» وجود 
مجلسين أو مجلس واحد la‏ تحديد 
الأفراد الذين لهم حق الانتخاب» هل 
الانتخاب إلزامى أم اختيارى؛ كيفية 
تحويل الأصوات التى يتم الحمصول 
عليها إلى عدد من الناخبين (كنظام 
القوائم أو النظام الفردى ..السخ - 
المحرر)؛ القواعد التى تحدد عدد 
الأحزاب السياسية أو النواب المستقلين› 
والعلاقة بين النواب المنتخبين ورئيس 
الذؤلة أى.رئيين PETE‏ 
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الاستقرار النسبى» حيث أنها تشجع 
على حدوث انقلابات القصور Leia g‏ 
الوسيلة الوحيدة للتعبير عن السخط. 
وفى رأى فيبر أن عدم وجود الدولة 
ذات الوضع القانونى الرشيدء وكذلك 
عدم وجود البيروقراطيةء يمثل عقبة 
كاأداء فى وجه تطور الرأسمالية 
(الغربية) الحديثة. 


حلقة الكولا Kula Ring‏ 
دورة تبادل تتم فى جزر 
التروبرياند قام بتوثيقها ودراستها 
برونيسلاو مالينوفسكى فى كتابه 
"سكان الأرجوناوثس فى غرب المحيط 
الهادى"؛ الذى صدر عام 4۲ 00 
وبمقتضى هذه الدورة يجهز سكان 
جزر التروبرياند قواربهم» ويقومون 
بزيارة الجزر الأخرىء حاملين معهم 
الهدايا والمنتجات التى ينتجونها محليا 
لمقايضتها. وعندما يصلون إلى إحدى 
الجزر يقدم الوافدون هداياهم» ويجرون 
غمليات المقايضة على سلعهم الأخرى؛ 
ويقيم أبناء الجزيرة الولائم لضيوفهم. 
ولكن هذه الرحلات ليست مجرد 
رحلات تجارية إذ أن سكان الجزر 
يسعون إلى أن يظفروا من شركائهم 
فى عملية تبادل الكولا بالأساور 
المصنوعة من الأصداف البيضاء 


الحكم الموروث Patrimonialism‏ 

شكل من أشكل السيطرة 
السياسية» قام ماكس فيبر بوصفه فى 
كتابه الاقتصاد والمجتمع؛ الصادر عام 
Ovary‏ وفى هذا النظام تنهض 
AL‏ غلبي القوة الق خصية 
والبيروقراطية التى تمارسها عائلة 
ملكية» فتكون بذلك تحكمية من الناحية 
الرسمية؛ وتخضع لسيطرة الحاكم 
مباشرة. ويعنى هذا المعيار الأخير أن 
السيطرة تتحقق بواسطة جهاز سياسى 
مكون من العبيدء أو المرتزقة:؛ أو 
المجندين تجنيدا إلزاميا أو غيرهم من 
أرستقراطية تقليدية من ملاك 
الأراضى) التى ليست لها قاعدة مستقلة 
من القوة. ومن خلال التحكم فى وسائل 
القوة بهذه الطريقة يكون بمقدور الحاكم 
الوارث لحكمه ان يعبر عن رضاه 
الخصى على حساب القيود 
المفروضة تقليديا على ممارسة 
السلطة. وحينما تبلغ حريات وسلطات 
الحاكم بالوراثة مداهاء نجد السلطة 
الموروثة تتحول إلى ما أسماه فيبر 
"السلطنة" .Sultanism‏ وقد أشار إلى 
عدد من المجتمعات التقليدية الإفريقية 
والشرقية كنماذج لبيروقراطيات الحكم 
الموروث (وبين أن الامبراطورية 
الصينية تمثل نموذجا واضحا (Lgl‏ 


Loy 


مماحكات. ويشير المدى الزمنى بين 
إعطاء الهدية وتقديم الهدية المقابلة إلى 
حجم الثقة الموجودة فى نفس مقدم 
الهدية» بأن شريكه فى التبادل سوف 
يرد ماعليه. ويمارس الرجال طقوسا 
سحرية ليضمنوا حسن نية الطرف 
الآخر وتعاطفه بمايعنى عودة 
الأصداف مرة أخرى» على أساس أن 
هيبة الرجل تعتمد على ما يحوزه من 
أصداف. 

وقد وجه مالينوفسكى اللوم 
والتأنيب إلى الكتاب الذين أشاروا إلى 
أن أصداف الكولا هى النقود فى ذلك 
المجتمع. ورأى أن الصواب هو فهمها 
كعملية تبادل هدايا فى إطار أخلاقى. 
ومن هنا استخدم مالينوفسكى الكولا 
ليؤكد قضية عامة هى أن الاقتصاد 
مترسخ فى العلاقات الاجتماعية. فحلقة 
الكولا تصهر فى سبيكة واحدة عددا 
كبيرا من الجزر واقتصادياتها. كما أكد 
على الطبيعة السياسية للكولا. فهسى 
تمنح الرجال مكانة داخلية» وتدعم 
الاستقرار السياسى بين الجزر 
المشاركة فى حلقة الكولا بالحفاظ على 
السلام بينهم؛ ذلك أن سكان جزر 
التروبرياند يتحفظون أشد التحفظ فى 
مهاجمة سكان الجزر الذين يشاركونهم 
حلقة الكولا. وفى رأى مالينوفسكى أن 
التفاعلات الكشيرة التى تتم فى نطاق 


(واسمها المحلى (Mwali‏ والعقود 
المصنوعة من الأصداف الحمراء 
(واسمها المحلى -(Souvalva‏ وتحمل 
أصداف الكولا من جزيرة إلى أخرى 
الأساور فى ناحية» وتتجه العقود إلى 
الناحية ecg SY)‏ فى دورة دائمة من 
عمليات التبادل يطلق عليها اسم الكولا. 

والأشياء التى يتم تبادلها فى 
حلقة الكولا ليست لها قيمة مادية 
(نقدية)» ولا يمكن تحويلها إلى سلع 
استهلاكية. Lally‏ هى تقتنى للعمرض 
فقط ولاكتساب الهيبةء تشبه فى ذلك - 
حسب رأى مالينوفسكى - التاج الملكى 
البریطانی» أو Gals‏ الفوز فى دورى 
رياضى الذى يحتفظ به الفريق الفائز 
إلى أن بحين أوان التصفية النهائية مرة 
أخرى في العام الثالى. وتحتل تلك 
الأصداف قيمة عالية جدا فى نفوس 
الرجال الذين يسعون إلى الحصول 
عليها من شركائهم فى حلقة الكولا 
طوال حياتهم؛ حيث تقول العبارة 
المتداولة محليا: "إذا دخلت حلقة الكولا 
مرة؛ بفيت Laila‏ فيها". وكل من يشارك 
فى حلقة الكولا يتلفى كل سلع الكولا 
فى مرحلة ما من مراحل التبادل 
المستمر.ويحتفظ بها لفترة ثم يبادلها مع 
غيره. فالأصداف يتم تبادلها بشكل 
رسمی دون أى مسومات أو 


TOA 


حى الأعمال المركزى Central‏ 

Business District (CBD) 

انظر: نظرية المناطق المتحدة 
المركز. 


حياد 44( Value Neutrality‏ 
انظر: القيمة 


حيل دفاعية 
Defence Mechanisms‏ 
يشير هذا المصطلح إلى الآليات 
السيكولوجية غير الواعية؛ التى وصفها 
بدقة سيجموند فرويد حين ذهب إلى أن 
الذات تستعين بهذه الحيل لكى تحمى 
الفرد من الدوافع الغريزية غير المقبولة 
التى يجب إخفاؤها وراء الوعى. 
وأشهر تلك الحيل هي القمع والإسقاطء 
فى حين يشتمل البعض الآخر من هذه 
الحيل الدفاعية على النكرص» وتكوين 
رد الفعل» والتشرب» والإزاحة. وعلى 
الرغم من تعرض هذه المفاهيم للنقد 
على نطاق واسع» إلا أنها قد استطاعت 
أن تنفذ إلى داخل التفسيرات النفسية 
اليومية. انظر أيضا: تحليل نفسى. 


الكولا (الهيية:؛ والنفوذ السياسي» 
والتجارة» وتقديم الهدايا) تكوّن جميعها 
LUE‏ ويا LYK‏ من سا فشن 
دراسة مالينوفسك Vig Sil)‏ تمر دجا 
cod Goad‏ امع Ai)‏ تن 
Me Load pd Lis day SA‏ 
التبادل» علاقة تهادى (تبادل هدايا). 


حملة أخلاقية  Moral Crusade‏ 
رمزية أو أخلاقية مثل معارضة شرب 
الكحوليات أو الدعارة. وتحسد دراسة 
جوزيف جسفيلد حول حركة الدعوة 
إلى الامتناع عن تناول المشروبات 
الكحولية eal‏ ام daai‏ 
والمنشورة عام OVATE‏ ودراسة 
لويس زوركر وزملاؤه بعنوان: 
مواطنون يدعون لحسن الخلق» 
الصادرة عام ٦۱۹۷ء‏ تعد من بين 
التحليلات الكلاسيكية فى علم 
الاجتماع. ويمتل المصطلح leja‏ من 
نظرية أعم وأشمل قدمها هوارد بيكر 
هى نظرية المشروع الأخلاقى؛ والتى 
عرضها فى مؤلفه: أغراب. HE‏ 

أيضا: ذعر أخلاقى. 


16 


Tle 


جولد ثورب ودافيد لوكوود وزملاؤهما 
وتلاميذهما. ولا شك أنه من المنطقى 
أن تحتل تلك البحوث مكانة ذات أولوية 
خاصة؛ لكونها تركز الاهتمام على 
القيم» والأهداف» والتوقعات والعواطف 
التى يجلبها العمال معهم إلى مجال 
العمل. ويميز جولد ثورب ولوكوود فى 
كتابهما العامل المترف» الذى صدر 
عام LG VATA‏ أنواع نموذجية 
من التوجه نحو العمل. 

© فهناك أولا العاملون ذوو التوجه 
النفعى للعمل الذين ينظرون إلى العمل 
كوسيلة لبلوغ غاية معينة (ربما الحاجة 
إلى الحصول على دخل)» وهؤلاء 
يتبنون موقفا يقوم على تقدير الربح 
والخسارة تجاه التنظيم الذى يعملون 
فيه. وهم لا يحملون خبراتهم فى العمل 
وعلاقاتهم فى مجال العمل معهم إلى 
مجالات حياتهم الأخرى. 

«فى مقابل ذلك نجد النظرة التضامنية 
للعمل التى تتميز بالاندماج فى العمل 
RS‏ فى ذاتة» وتتسم Lajas‏ عالية من 
الإشباع الوظيفى» وتوحد قوى مع 
ث المصرية فى 


الفضل فى لفت الانتباه إلى 
علياء شكر ى لحساب منظمة العمل 


هذا الحكم العا م يصدق من ياب اولي - على البحوث 
see‏ العمل؛ بل کنا نلاحط إغفالا بکاد يكون تاا 
Soo ue‏ الإحصاءات الرسمية 


الخبرة الذاتية للعمل  Subjective‏ 
Experience of Work‏ 
إلى جانب الإيديولوجيات 
المستقرة نسبيا والتى تشكل أخلاقيات 
العمل» نجد ale‏ الاجتماع يولى اهتمامه 
إلى الطريقة أو الطرق التى يشعر بها 
الأفراد والجماعات تجاه العمل الذئى 
يمارسونه. وهى تشمل : التوجهات 
إزاء العملء والاتجاهات المرتبطة 
بالعمل» والدوافعم للعمل» والإشسباع 
الوظيفى. وعلى الرغم من أن العمل 
يتسم بدرجة عالية من التقسيم النوعى» 
إلا Lil‏ نجده يمارس كعمل منزلى؛ كما 
يمارين كعمل ضتاعن: و قد ال العمل 
المنزلى خارج دائرة انتياه الباحثين 
حتى وقت متأخرء ونجد أن تلك 
الموضوعات كانت تكاد تقتصر بالكامل 
على الخبرة الذاتية للعمل المدفوع 
الأجر فقط*. 
ولم تتطور دراسة توجهات 
العمل إلا مؤخرا فقطء وارتبطت بشكل 
خاص بالبحوث التى أجراها فى أواخر 
الستينيات وطوال السبعينيات جون 


(*) وبديهى 


مجال علم الاجتما eal‏ و p‏ 


للعمل المنزلى» و ee‏ ا 
وبيانات التعداد. a‏ ا ا ويرجعم 
العمل المتزلى التي تم تجاهلهاً فى الماضى ~ 


E‏ كثر أنوا 


إلى بحث المرأة الكبير الذى نفذ تحت إشراف 
فى الريف والحضر»ء دارالمعرفة الجامعية؛ 


در علياء شكر ىء asl yall‏ 
ا ات متحددة. (المحر E:‏ 


VW) 


أن dall agen sd‏ سوف يكون بمثابة 
teish oll‏ وانخفاض e yY!‏ وسوء 
الأعمال المتاحةء كل ذلك من شأنه أن 
يعون لديه نظرة قدرية (انظر: 
الجبرية)ء تكون هى نفسها غير موائية 
لبناء أى وضع أو موقف يتم فيه 
الارتباط والتوحد بصاحب عمل معين 


يمكن أن يمتد لفترة طويلة. 
ولكن حيث يتاح للعمال فرصة 


الاختيار الحقيقى نجد أن التوجهات 
للعمل سوف تؤثر على نوعية قوة 
العمل التى تنجذب إلى أنواع معينة من 
تؤكد التوقعات البادهة التى ترى أن 
العمال يوازنون بين مزايا العمل 
وعيوبه تبعا لأولوياتهم وتصوراتهم 
الشخصية؛ على نحو ما يحدث عندما 
يفضلون - متلا - Lig‏ العمل فى 
الموسسة الصغيرة الحجم» رغم 
انخفاض مستويات الأجور والمزايا 
الأخرى المتنوعة فى متل تلك 
المؤسسات. ومن الأمثلة الأخرى التى 
تدلل على أهمية التوجه للعمل الاختيار 
المخلص والتطوعى لبعض مهن رعاية 
الآخرين وخدمتهم (كمهنة التمريض) 
والمعروفة بانخفاض مستويات الأجور 
فيهاء وذلك بسبب الإشباع المعنوى 


جماعة العمل (فى مواجهة صاحب 
العمل).. كما J‏ تلك النظرة بأن 
صاحبها يحمل العلاقات والولاءات 
التى تتكون داخل "الجماعة المهنية" إلى 
خارج مجال العمل. 
«وهناك أخيرا التوجه البيروقراطى 
للعمل الذى يفهم العمل بوصفه خدمة 
بمرور الوقت. ويجسد هذا التوجه 
والمستخدم» كما أن صاحبه يسعى إلى 
الارتقاء فى المكانة كهدف أساسى من 
أهداف حياته. وينقل صاحب هذا 
التوجه صورته عن نفسه وطموحاته 
الاجتماعية التى تتكون داخل مجال 
العمل إلى دائرة العلاقات والأنشطة 
خارج ميدان reall‏ وتحد محاولة 
مايكل بوراوى فى كتابه المعنون 
"الرضا فى مجال ictal‏ الصادر 
عام POV AVG‏ تعد محاولة فذة ومثيرة 
للجدل لربط التراث المنشور عن 
التوجهات للعمل بالرأى الماركسى فى 
عملية العمل. 

ولا شك أن الخبرات الماضية 
للفرد تلعب دورا مهما فى تكوين 
التوجه للعمل. فالعمال الذين يقل حظهم 
من المهارات» أو يعانون من التحيز 
ضدهم أو يكونوا موصومين تقل 
فرصهم لاختيار نوع العمل» هذا إذا 
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وأسلوب الادارة. وقد اعتمد Calla‏ كبير 
من تلك البحوث على قياس الاتجاهات» 
واجتهدت أن تقنن وتقيس الأبعاد 
تصورات العمال عن وظائفهم؛ والتى 
يمكن أن تستخدم للمقارنة بين جماعات 
مختلفة؛ أو للمقابلة بيسن الاتجاهات 
ال Gael‏ البو eat‏ ومن 
الدراسات المعروفة من هذا النوع تلك 
التى قدمها روبرت igh‏ وحاول فيها 
أن يفكك مفهوم الاغتراب (وهو فى 
اة لغار ك الأصلى ابلس 
اتجاها على (DULY!‏ ويحلله إلى عدد 
من المكونات التفصيلية كالعزلة وفقدان 
المعنى» وذلك لكى يوضح أن تلك 
لهات ا ها انى 
التكنولوجيا. وقد تعرض هذا العمل 
ضمنا من أن حب العمل أو كرهه 
يرجع إلى طبيعة العمل نفسه؛ وليس 
إلى عقل العامل. كما انتقد هذا البحث 
بسبب الافتراض الذى نهض عليه 
ومؤداه أن عملية القياس (انظر: 
مقياس) يمكن أن تقيس - بطريقة 
صادقة - كافة العوامل المركبة التى 


الداخلى الذى يتحقق لهم من وراء 
ذلك* فى مقابل ذلك نجد العمال ذوى 
التوجهات النفعية للعمل يتقبلون عامدين 
الضجر الذى يرتبط بالأعمال الرتيبة 
الممللة للفرد (كالعمل على خطوط 
بسبب ما تتيحه لهم من وقت فراغ 
وفير وقدرة على إشباع رغباتهم فى 
الاستهلاك. وقد أشار بعض الباحثين 
إلى أن مثل هذه القيم - عند نقلها إلى 
مجال العمل - سوف ALG‏ بنظام 
الإشباع الاجتماعى داخل سوق العسل. 
وتثور مشكلات منهجية هائلة عند 
محاولة تمييز التوجهات للعمل وفصلها 
عن مجمل التصورات والمفاهيم الذاتية 
المرتبطة بالعمل أو المهنة. 

وقد ظلت الاتجاهات إزاء العمل 
موضعا لاهتمام الباحثين منذ أمد بعيد؛ 
ولعل ذلك يرجع فى الأساس إلى اهتمام 
علم الاجتماع الصناعى بالعوامل 
الفعالة من داخل المصنع نفسه. وقد 
حاولت بعض الدراسات - وان لم 
يحالفها النجاح التام - أن توضح أن 
الاتجاهات تختلف تبعا لبعض العوامل 
As‏ :نوع المهنة؛ حجم såm jall‏ 


)*( من الواضح أن هذا الوصف المثالي لدوا 


على بلادنا فى مراحل قديمة من تارية 
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كما نلاحظ أن الإشباع الوظيفى 
كان كذلك من المصطلحات التى 
ارتبطت بشكل أساسى باهتمام الادارة 
بضمان مستوى مرتفع من الإنتاجية؛ 
وقوة عاملة مخلصة لعملها. ذلك أن 
فكرة الإشباع تثير طائفة من المشكلات 
المنهجية الملحة. فعدم رضاء الفرد 
(أى عدم إحساسه بالإشباع) عن عمله 
يمكن أن يفتح الطريق أمامه إلى الفشل 
الشخصى فى كثير من المجتمعات 
الغربية. وقد خلصت الدراسات الأولى 
- التى كانت تفتقر نوعا ما إلى الدقة 
والإحكام - إلى أن النسبة الأكبر من 
العمال يزعمون أنهم راضون عن 
أعمالهم. ولكن عندما نفكك مفهوم 
الإشباع الوظيفى إلى مكوناته» فسوف 
يبدو لنا جليا أن المعايير التى نستخدمها 
فى الحكم على الإشباع تتباين تباينا 
شديدا. ويمكن هنا الإشارة إلى التمييز 
الشهير بين عناصر الإشباع الوظيفى 
الخارجية الظاهرة (وفي مقدمتها 
الأجور وعدد ساعات العمل» وظروف 
بيئة العمل)ء» وعناصر الاشباع الوظيفى 
الداخلية أو التعبيرية أو التى ترتبط بها 
العلاقات الاجتماعية؛» فرص الترقى» 
والحراك الاجتماعى. 

وعلى day‏ الإجمال تميل 
الدراسات المنشورة إلى القوّل بأن 


تشكل الخبرة الذاتية للعمل الصناعى. 
وقد عمل التراث الضخم المنشور عن 
توجهات العمل - بسبب ما انطوى 
عليه من أخطاء - على توليد نقد بناء 
أدى إلى إنعاش بحوث الاتجاهات. كما 
أسهم هذا التراث فى الاتجاه إلى 
التوسع فى استخدام الإثنوجرافيا فى 
ميدان سوسيولوجيا العمل. 

ومعروف أن دراسات الدافعية 
للعمل» التى نمت وتعددت منذ حركة 
العلاقات الإنسانية» تميل إلى أن تعكس 
اهتمام الإدارة باكتشاف ما يدور فى 
عقول العمال» ومن ثم يضمن قدرا 
أكبر من الإخلاص للعمل الذى يؤدونه. 
وكان من العوامل الرئيسية التى نشطت 
تلك البحوث ما هو معروف من فشل 
نظم الحوافز التى اتبعت فى دفع 
الأجور, وما اتضح من أن العمال يبدو 
فى الظاهر أنهم يتصرفون بشكل غير 
رشيد» حيث يخفضون مستوى إنتاجهم 
إلى ما دون المستوى الذى يستطيعون 
تحقيقه؛ أى أنهم يعزفون - نظريا - 
عن تعظيم دخولهم فى المدى القصير. 
واتضح أن الدافعية تتمثل - فى أغلب 
الحالات - فيما هو أكثر من المنفعة 
القصيرة الأمدء وأنها تتأثر - من بين 
ما fla‏ - باستجابة الإدارة للعمال 
الذين يكسبون el‏ من معدل الأجر 
بسبب الحوافز التشجيعية على EENI‏ 
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أصبحت GY)‏ ذات نطاق أوسع كثيرا 
بحيث تغطى جوانب عاطفية وعقلية 
بالإضافة إلى الجانب الاقتصادى. 

dans) il ay‏ الاخ اة 
المعاصرة من عدم وضوح الحدود 
والفوارق بينها وبين مختلف الخدمات 
الاجتماعية الأخرى التى توجد اليوم 
فى دولة الرفاهية. ففى بريطانيا - 
على سبيل المشال - لا يوجد لدى 
الأخصائيين الاجتماعيين أى التزام 
قانونى ( أو موارد علمية ) للتعامل مع 
مسائل مثل البطالةء والإسكان» والفقر» 
خدمات اجتماعية أخرى. Ll‏ ما يتوقع 
agia‏ من ممارسات فهو نطاق واسع 
من النشكلات dye pis pad (Al)‏ الخياة 
الداخلية» ومنهنا على مسبيل المشال: 
المشكلات والأزمات المرتبطة بحالات 
التبنى» وتربية الصغار ورعاية الكبارء 
وتسوية الخلافات الزوجيةء والاعتداء 
البدنى والجنسىء» وعلاقات الناس 
بعضهم بالبعض الآخر عموما. 

وهناك dic‏ نماذج لممارسة 
الخدمة الاجتماعية. فنموذج "حل 
المشكلات" يشتمل على محاولات 
الأخصائى الاجتماعى دعم وتقوية 
الموارد العاطفية والتنظيمية للعميل 
بحيث يستطيع التعامل مع ما يواجهه 
من صعوبات. أما العمليات العلاجية 


عناصر الإشباع الداخلية تتحقق بشكل 
أوضح فى إطار الأعمال المهنية 
المتخصصة وأعمال أبناء الطبقة 
الوسطى التى تتطلب مستوى من 
التعليم والتدريب» وتوفر لصاحبها فى 
نفس الوقت عوائد خارجية مجزية. 
على الناحية الأخرى نجد أن الوظائف 
الصناعية الوفيرة العددء المتواضعة 
الأجر؛ المتاحة للعمال ذوى المستوى 
المنخفض من المهارة لا تحقق إلا 
مستوى منخفضا من الإشباع الوظيفى 
الداخلى. انظر كذلك : العمل المنزلى» 
ale‏ الاجتماع الصناعى» التمييز بين 
التوجه تبعا للعمل والتوجه تبعا 
للوقت. 


الخدمة الاجتماعية Social Work‏ 
المصطلح الذى يطلق على 

مختلف الطرق المنظمة لتحقيق الرعاية 
والرفاهية الاجتماعية من خلال الوقاية 
أو تخفيف المعاناة. وخلال أواخر 
القرن التاسع عشر كانت الخدمة 
الاجتماعية عملية تطوعية إلى حد كبير 
(وتمثلت بوضوح فى الأنشطة الخيرية 
لنساء الطبقة الوسطى)؛ وكانت تهدف 
فى المقام الأول إلى التخفيف من حدة 
الفقر المادى. ومنذ الحرب العالمية 
الثانيةء تزايد اتجاه ممارسة الخدمة 
الاجتماعية نحو الاحتراف» الى أن 
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وليس من الغريب أن يلاحظ 
الكثيرون من خارج تخصص الخدمة 
الاجتماعية الاهتمام الواضح بالتناول 
العلاجى النفسى الدورى لممارسة 
الخدمة الاجتماعية. كما تعرضصت 
ممارسة الخدمة الاجتماعيةء بسبب 
طابعها الأخلاقى الملازم لهاء لجدل 
طويل - متكرر - لفت خلاله البحض 
الانتباه إلى كون الخدمة الاجتماعية أداة 
سياسية فى الأساس» تهدف إما إلى 
دعم العدالة الاجتماعية أو تعويقها. 


خدمة الجماعة Group Work‏ 
انظر: المادة التالية. 


خدمة الفرد Casework‏ 

أقدم مناهج الخدمة الاجتماعية 
che gid Laie‏ وقد ت سما 
فى الأصل أوكتافيا هيل Octavia‏ 
Hill‏ فى منظمة لندن للبر (YANG)‏ 
غير أن أول تأصيل نظرى لها يرجع 
الفضل فيه إلى مارى ريتشموند فى 
كتابها: التشخيص olds)‏ الصادر 
عام OMY‏ وإذ تؤكد خدمة الفرد 
على مواجهة احتياجات الفرد وحل 
مشكلات 'الشخضية gadi‏ تشابهها :العام 
واللصيق مع التحليل النفسى؛ كما 
تنهض على تقاليد نظرية مختلفة. وهى 
أحد الطرق الأساسية للخدمة 


النفسية المختلفة فهى تركز على الحاجة 
إلى التشخيص النفسى الاجتماعى قبل 
تقديم العلاج النفسى الاجتماعى. ونظرا 
للطبيعة الحتمية والميكانيكية لرؤية 
هذين الاتجاهيين فى الممارسة؛ فإن 
أصحاب الاتجاه الوظيفى يؤكدون على 
دور الاخصائى الاجتماعى فى مساعدة 
(وليس علاج) العميل» من خلال 
تأسيس علاقة دعم ايجابية ملائمة معه. 

وهناك نماذج واتجاهات أخرى تركز 
على تعديل السلوك» أو التدخل المهنى 
فى حالات الأزمات» أو التمركز 
المؤقت حول أداء المهمة. ولكن 
الممارسة على المستوى الواقعى تميل 
إلى أن تتميز بالطابع البراجماتى 
الانثفائى أكثر من التزامها بتطبيق 
نموذج أو طريقة بعينها. ومن التأثيرات 
القوية الحديتة على الخدمة الاجتماعية» 
تأثير النظرية النسوية والممارسات التى 
تتصدى لمواجهة القهر فى شتى 
المجالات. ومن المراجعات الجيدة 
الحديثة للخدمة الاجتماعية ما كتبه 
مالكولم باين تحت عنوان: النظرية 
الحديثة فى الخدمة الاجتماعية 
والصادر عام 7)۱۹۹١‏ فی بريطانياء 
وما كتبه هيفرنان مع اخرين تحت 
عنوان: الخدمة الاجتماعية والرعاية 
الاجتماعية (صدرت الطبعة الثانية عام 
94 "فى الولايات المتحدة 
الأمريكية. 
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صراحة - لما تقدمه AS gall‏ مسن 
مساعدات» وإعانات» وصور التدخل. 
وقد كان الالتزام بالخصخصة يمثل 
الشعار الذى كانت ترفعه كل 
الحكومات المحافظة فى بريطانيا 
وغيرها من أقطار أوربا الغربية خلال 
ثمانينيات القرن العشرين. انظر دراسة 
حالة متميزة عند تيموتاى بارنيكوف 
to IAA j‏ الميل إلى الخصخصة 
والسياسة الحضرية فى بريطانيا 
والولايات المتحدة الصادر عام 
4۹ وعلى العموم أخذت برامج 
الخصخصة فى الانتشار والنشاط بعد 
سقوط الم Aye peat‏ فى ممتيمات 
الدولة فى الماضى. ٠.‏ ومن المهم أن ننبه 
إلى ضرورة عدم الخلط بين مصطلح 
الخصخصة والمفهوم السوسيولوجى 
الواضح: الميل إلى الشان الخاص. 


الخصو بةء معدلات الخصوبة 

Fertility, Fertility Rates 

المستوى الفعلى لإنجاب الأطفال 
لفرد أو لعدد من السكان. وتوجد طرق 
عديدة لقياس خصوبة السكان. ومن 
أبسط الطرق معدل المواليد الخام؛ 
الذى يربط بين عدد المواليد الأحياء فى 
سنة محددة وحجم السكان الكلى فى 
نفس السنة. 


الاجتماعية. والطريقتان الأخريان هما 
خدمة الجماعةء وتنظيم المجتمع. وتقوم 
أولاهما على انخراط الاخصائى 
الاجتماعى فى أنشطة ومواقف 
جماعات صغيرة من العملاء الذين 
يواجهون صعوبات مشتركة أو 
الأخصائى الاجتماعى فى إطارالجيرة 
ليلعب دوره كمصدر دعم ومعبء 


خريطة العلاقات الاجتماعية 
Sociogram‏ 
انظر: شبكة اجتماعية» القياس 
الاجتماعى. 


الخصخصة Privatization‏ 
هى نقل المسئوليات من الدولة إلى 
القطاع الخاص فى الاقتصاد. (انظر: 
سافاس» خصخصة seldi So‏ 
الصادر عام 7009187 أوتتخذ 
الخصخصة أشكالا عديدة تتباين تبعا 
لكي المستويات oil‏ يجرى cede‏ 
النقل | pene i‏ 
والأصول الخاصة بالمؤسسات 
الاقتصادية العامة أو ملكية العقارات 
السكنية التى تملكها المحليات. كذلك 
يمكن أن تشمل الخصخصة التقليل 
التدريجى - وربما غير المعلن 
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للأسرة (هذا بالرغم من أن الأرقام 
النهائية لايمكن الحصول عليها إلا بعد 
فترة طويلة إلى حد ما). 

ويلاحظ من الناحية التاريخية أنه 
قد حدث انخفاض طويل المدى فى 
مستويات الخصوبة فى المجتمعات 
الصناعية؛ وهو انخفاض يرتبط 
بالتطور الاقتصادى وإعادة الهيكلة؛ 
وانخفاض معدلات وفيات الأطفال» 
والتغيرات فى خدمات الرفاهية والقيمة 
الاقتصادية والاجتماعية للأطفال 
والوضع الاجتماعى المتغير للمرأة. 


الخصوبة الببولوجية  Fecundity‏ 
هى القدرة البيولوجية على تكاثر 
الأفراد أو السكان. ويقابل الخصوبة 
البيولوجية (القدرة على الإنجاب) فى 
ate‏ السكان مفهوم الخصوية الذى 
يشير إلى الإنجاب الفعلى للأطفال. 
والمنبتون هم أولئك الذين أعقموا حاليا 
Y)‏ يقدرون على الإنجاب)؛ بالرغم من 
انهم ربما كانوا قادرين على الإنجاب 
فى الماضى. 


خضوع (olei)‏ أنماط الخضوع 
Compliance, Types of‏ 
Compliance‏ 
حدد alle‏ أجتماع التنذليم أميتاى 
إتزيونى ثلاث وسائل تستطيع 


ومن المقاييس الأكثر lads‏ تلك 
التى تربط بين عدد المواليد الاين 
تنجبهم على امتداد العام فئة معينة من 
السكان» هم sale‏ النتساء ee‏ سن 
الإنجاب» وذلك لتكوين مؤشر جيد 
للخصوبة الحقيقية. وقد تتكون هذه الفئة 
السكانية من النساء اللاشى فى سن 
الحمل (من سن ٠١‏ إلى A (EE‏ 
النساء فى فئات عمرية محددة (معدلات 
الخصوبة LAGI‏ العمرية). ويمكن أن 
ترتبط معدلات الخصوبة مع معدلات 
الوفيات للتوصل إلى معدل عام للزيادة 


السكانية. 
ويطلق على المقابيس التى تربط 


ستصوية بالسكان (سواء ككل أو فئة 
معينة (Lä‏ فى سنة محددة يطلق 
عليها المعدلات الدورية. ومن المقاييس 
ذات القيمة للتعمرف على اتجاهات 
الفوج.وتقيس هذه المعدلات المواليد 
منسوبة إلى عدد النساء اللائى ولدن 
فى سنة معينة (أفواج الولادة) أو 
اللائى تزوجن فى سن معينة (أفواج 
الفوج أن تكشف عن التنوع فى 
توقيتات الحمل بين المجموعات 
التغيرات فى المقاييسن الدورية راجعة 
لی تغيرات فى تباعد الفترات بين كل 


مولود أو إلى التغيرات فى الحجم الكلى 
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كل نمط وفقا لتلك العناصر AD‏ 
فإنها تقدم Li‏ عندئذ تسعة أنماط من 
علاقات الخضوع تتضمن ست خلاياء 
لا يتوافق فيها نسق القوة المسيطرة مع 
مشاركة celiac YI‏ الأمر الذى يسبب 
ضغطا دافعا نحو التوافق فى بعد أو 
آخر. وهكذا وعلى سبيل المثالء OH‏ 
الجامعات التى تعتمد على القوة 
الرمزية:؛ لا تستطيع أن تمارس 
وظيفتها بفعالية عندما تصبح المشاركة 
العملية (المحسوبة) هى المعيار السائد 
بين أعضاء هيئة التدريس. (انظر 
مؤلف إتزيونى: التحليل المقارن 
للتنظيمات AS yal}‏ الصادر عام 
AOA‏ 


خط أفضل مطابقة 
Line of Best Fit‏ 
انظر مادة: انحدار (إحصائى). 


خط الفقر Poverty Line‏ 
المقصود هنا "hal"‏ الذى يعين 

الحدود بين الفقراء وغير الفقراءء 
وعلى أساس ذلك يتسنى تحديد أعداد 
الفقراء. وهناك خلاقات كثيرة حول 
كيفية تحديد هذا الخط أو تعيينه. وفى 
بريطانيا يقوم أشهر تعريف للفقر على 
تعيين هذا الخط.على أساس تلقى 
الشخص (أو الأسرة) معونات لدعم 


التنظيمات (انظر: نظرية التنظيم) من 
خلالها إخضاع أعضائهاء هى فى 
جوهرها ثلاثة أنماط من القوة يمكن 
على أساسها تصنيف التنظيمات. فقوة 
القهر التى تعتمد على وسائل فيزيقية؛ 
تقوم على الاستخدام الفعلى أو المحتمل 
للقوة البدنية لتحقيق الإذعان للأوامر. 
أما القوة المكافئة أو النفعية؛ فتعتمد 
على الوسائل المادية من خلال تقديم 
المال» أو غيره من أشكال المكافأة أو 
الإثابة الأخرى؛ التى يرغبها الأفرادء 
ويستطيع التنظيم أن يتحكم فيها. 
وأخيرا القوة المعيارية التى تس تخدم 
وسائل رمزية لتحقيق الولاء من خلال 
استخدام بعض الرموز كالهيبة أو 
العواطف أو المشاعر. وبالنسبة لنماذج 
تلك الأساليب تستخدم مؤسسة السجن 
النوع الأول من الوسائل» وتستخدم 
تنظيمات العمل النوع الثانى مسن 
الوسائل» على حين تستخدم النوع 
الثالث المؤسسات الجامعية. 

ويذهب إتزيونى أيضا إلى أن 
مشاركة الأعضاء الثلاثة يمكن تحديدها 
فسى تنظيمات: الاغترابى» والعملى 
(المحسوب)؛ والأخلاقى» تغطى نطاق 
المشاعر التى تتراوح من السلبية إلى 
الإيجابية بين المشاركين. ولا يتفق ذلك 
مع أنماط الخضوع التى تقوم على 


أساس واحد. ولكن عندما يتم تصئيف 
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البطاقات» أو الضغط على زر (مفتاح 
الآلة) خطأ عند ترميز إحدى الإجابات؛ 
والخطأ فى عملية التصنيف» مثلما 
يحدث فى حالة عدم القدرة على قراءة 
توصيف الوظيفة أو قراءتها بشكل 
خاطئ. كما أن مراجعات التحرير 
والاتساق بعد إعداد البيانات يمكن أن 
يمثل بعض أخطاء الترميزء ولكنه لا 
يفسرها كلها. ذلك أن المسوح تتطلب 
الاهتمام الصارم بكل التفاصيل فى كل 
خطوة من عملية تقليل الأخطاء إلى 
حدها الأدنى. ذلك أن الأخطاء مهما 
صغرت وقل شأنها فى أى مرحلة 
يمكن أن تتصاعد وتتفاقم بحيث تمثل 
قدرا ملحوظا من الخطأ الكلى فى نهاية 
الأمر, 


خطأ القياس 
Measurement Error‏ 
انظر: ترمسيز» وكذلك المادة 
السابقة. 


خطأ المعاينة Sampling Error‏ 
الهدف الأساسى من أى 

إجراءات للمعاينة هو الحصول على 
عينة تستطيع - رغم حدود الحجم - 
أن تعيد إنتاج خصائص تقترب قدر 
الإمكان من خصائص المجتمع الذى 
لد ره وبا إت ill Yatluasl}‏ يوقم 


دخلها (أو مايعرف بمساعدات 
'الضمان الاجتماعى”")» والتى كانت 
تتمثل فى الماضى فى تقديم مساعدات 
نقدية لدعم حياة الأسرة. وعلى هذا 
الأساس يعد الأفراد والأسر الذين 
يتلقون تلك المساعدات ممن يعانون من 
الفقر. 


hs‏ (فى المعاينة وفى غير المعاينة) 
Error‏ 
هناك مصادر عديدة لعدم الدقة 
أو Laali‏ فى إجراء المسح. فهناك 
الخطأ المقترن بعملية المعاينة والذى 
يتمثل فى التحيز فى إجراءات اختيار 
العينة» هذا بالإضافة إلى الخطاً 
المقترن بالمعاينة العشوائية. ولا يمكن 
قياس تحيز عدم الاستجابة وتحليله إلا 
بعد الفراغ من عملية إجراء المقابلات 
مع المبحوثين. كما أن هناك مجالات 
للخطأ أقل وضوحا وأقل قابلية للقياس 
فىعملية المقابلة ذاتهاء وفى عمليتى 
الترميز وتصنيف الإجابات اللتين تليها. 
كما أن تحيز القائمين بالمقابلة يمكن 
أن يؤشر فى بعض المقابلات» وذلك 
عندما يقع هؤلاء أحيانا فى pass‏ 
الأخطاء» من قبيل إغفال aud‏ بأكمله 
من الاستبيان. أما أخطاء الترميز 
فتظهر عند إعداد البيانات للتحليل. 
وهی تتمثل فى أخطاء فى تثقيب 


Vs 


الأفر اد البالغين من مجتمع الدراسة. 
كما أن هناك درا RN,‏ التخيز نهو 
المعاينة العشوائية التى لا تكون من 
الناحية العملية عشوانية تماماء OY‏ 
القوائم والسجلات المستخدمة كإطار 
عشوائية وإنما قد تكون مرتبة بنظام 
معين لا يعرفه الباحث الذى يسحب 
العينة. 

وبعد الانتهاء من مقابلة 
المبحوثين» قد يتم اكتشاف تحيز فى 
رفض الاستجابة. والتقاء خطأ المعاينة 
مع تحيز رفض الاستجابة يحددان معا 
مدى تمثيل بيانات المسح التى تم 
جمعها في الدراسة. 


خطأ المعاينة العشوائية 


Random Sampling Error 
انظر: المادة السابقة.‎ 


خطأ الهالة (أثر الانبهار) 


Halo Effect 
يشير هذا المصطلح إلى تحيز‎ 


شائع؛ فيما يتصل بالانطباع الذى يكونه 
الناس عن الآخرين» حيث يتم تعميم 
الخصائص فى الغالب. فالأفراد الذين 
يتسمون بالرقة واللطف يفترض أنهم 
يمتلكون كل الخصائص اللطيفة. 


الناحية العملية نوعان من الخطأ يمكن 
أن ينتجا من أى إجراء نستخدمه فى 
سحب العينة» الأول: هو تحيز المعاينة 
والذى يمكن أن يترتب علي طريقة 
اختيار العينة» والثانى هو خطأ المعاينة 
العشوائية والذى قد يظهر فى العينة 
المختارة نتيجة الاختلافات فى uail‏ 
أمام أفر اد مجتمع الدراسة الذين 
اترو Gace‏ العندة أو كارهها: آنا 
الخطأ الكلى للمعاينة فى العينة التى تم 
سحبها واستجواب مفرداتها فيتكون من 
مجموع الخطأين السابقين. والاختلاف 
الأساسى بين الاثنين هو أن خطأ 
المعاينة العشوائية قد يقل كلما زاد حجم 
العينة» على حين أن تحيز المعاينة لا 
يمكن تقليله بهذه الطريقة. وقد يظل هذا 
التحيز سمة مستمرة؛ مالم يتم اتخاذ 
خطوات أخرى اتحسين طريقة اختيار 
العينة. ومن المصادر الهامة للتحيز فى 
المعاينة: إطار العينة (قائمة أفراد 
مجتمع الدراسة الكلى التى يتم منها 
سحب العينة) إذا كان لا يشمل كافة 
مفردات المجتمع المفصود شموله 
بالدراسة. وعلى سبيل المثال فقد تكون 
هناك فروق منتظمة بين أولئك الذين 
يسجلون أنفسهم فى جداول الإنتخاب أو 
لإيسجلون» أو بين من لديهم أرقام 
تليفونات» وبين غيرهم» بحيث تكون 

قوائم من هذا النوع غير شاملة لكل 
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مفهومة للسامع» الأمر الذى يحول دون 

تحقيق الاتصال. 

خميلين Quintiles‏ 
القيم التى تتضح عند كل نقطة 

من نقط التقسيم (الفرز) الأربعة عندما 

نكون بصدد تقسيم التوزيع التكرارى 

إلى خمسة أقسام. 


الخوف من الجنسية المثلية 
Homophobia‏ 
Sa‏ اك CS‏ 
فى كتابه بعنوان المجتمع والجنسية 
المثلية الصحية (الصادر عام 
۲ لیشیر إلى الخوف النفسى 
من الجنسية المثلية. ولقد استخدم 
تفنيات قياسية لقياس هذه الحالة» وقدم 
عددا من الدراسات تشير إلى خصائص 
الشخضية GLAS ill‏ مسن الجنيجية 
المثليةء مقتفيا أثر أدورنو فى مفهومه 
عن "الشخصية التسلطية". ومع ذلك 
فإن المفهوم ما يزال محدوداء حيث أنه 


يركز على الخصائص السيكولوجية؛ 


ويميل إلى إهمال المصدر البنائى 
الأوسع لتابو الجنسية المثلية. 


الخيال السوسيولوجى 
Sociological Imagination‏ 


انظر: تشارلز رايت ميلز. 


ويمكن أن يؤدى ذلك إلى أحكام 
مضللة: إذ نجد على سبيل المثال أن 
الأفراد الأذكياء يمكن أن يفترض بشكل 
زائف أن يحيطوا علما بكل شئ. 


الخلاف المنهجى Methodenstreit‏ 

انظر: العلوم الإنسانية والعلوم 
الطبيعية» الاتجاهات الفردية فى مقابل 
الاتجاهات التعميمية. 


Cell, Cell Entry 
انظر: جدول التوافق.‎ 
Word Salad خليط ألفاظ‎ 


من ن أكثر ار ادن مرض 
غار يو عو فح استخدام 
اللغة. فبدلا من أن يختار مرضى 
الفصام الكلمات التى تيسر تحقيق 
التواضل مع ‘onal‏ نجدهم يربطون 
التى تطو لهم؛ أو يستخدمون بعض 
أساليب الربط بين الكلمات بعيدة عن 
سياق الحديث. ومن الممكن أن يولد 
هذا الاتجاه اضطرابا لغويا من النوع 
الخفيف» أو يؤدى - فى صورته 
المتطرفة - إلى تحويل حديث مريض 
الفصام إلى خليط ألفاظ, تصبح فيه 
الرابطة بين الكلمات المستخدمة غير 
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حرف د 


مع بينتهم. وعلى مدار السنين تفضى هذه 
العملية إلى تكوين الأنواع. ولم ينقض 
isl‏ من ثلاتين Le‏ الا.وكان قد ت 
التعرف على هذه الآلية الفعلية للوراثةء 
وهى الجين (المورث) الفردى» وأصبح 
حر اتتا شل Geers‏ الان 
لتدشن بذلك الداروينية الحديثة. 

وكانت نظرية داروين ووالاس 
تشكل وقت كتابتها أحد الروافد المهمة 
فى الخطاب الذى كان MOT late‏ 
حول التطور بشكل sale‏ والذى كان 
يشمل Legi‏ التطورية لدى هربرت 
سبنسر. وقد تحمس كثير من دارسى 
المجتمع المتأثرين بهربرت سبنسر 
لتبنى نظرية داروين "العلمية" فى 
كتاباتهم. بل إن هربرت سبنسر نفسه 
هن الذي سك مسطلح pL‏ لاع 
(وهو المفهوم الذى ينسب خطأ إلى 
داروين) ليفسر به عملية التطور 
التاريخى للمجتمعات. ولكن مع نهاية 
الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا 
حركة فكرية سعت الى دمج مقاهيم 
ونظريات البقاء للأصلح فى النظرية 
الاجتماعية. لذا كان علم تحسين النسل 
أشهر حركات الداروينية الاجتماعية 
وضوحا. وفى بعض صورها الأكثر 
تطرفا كتب بعض أعضاء جميعة 


دائرة كوزنتس _— Kuznets Cycle‏ 
انظر: دورة العمل. 


الداروينية» الداروينية الاجتماعية 
Darwinism, Social Darwinism‏ 
هى الإيمان بنظرية التطور عبر 
طريق الانتخاب الطبيعىء التى يرجع 
الفضل الأول فى تطويرها إلى كل من 
تشارلز داروين وألفريد والاس؛ كل 
بشكل مستقل عن الآخرء حظيت فيما 
بعد بانتشار واسع من خلال عملين 
كبيرين لداروين حول التطور هما: 
أصل الأنواع عن طريق الانتخاب 
الطبيعى (الذى نشر عام ON ACF‏ 
وأصل الإنسان (الصادر 
yo GH (AY ae‏ الصيغة 
الأساسية لهذه النظرية أنه لما كانت 
أعداد سكان مجتمع ما ثابتة ومستقرة؛ 
مع أن عملية التكاثر تتم بمعدل أعلى 
من معدل الإحلالء فإن ذلك يعنى أن 
هناك آلية انتقائية منظمة تتدخل فى هذه 
العملية» وهى العملية التى تفضى إلى 
فناء بعض الأفرادء بينما يكتب البقاء 
للبعض الآخر. وهذه الآلية ھی التى 
تعرف باسم "الانتخاب الطبيعى"؛ حيث 
أن أولئك الأفراد الذين يتوافقون مع 
بيئتهم بشكل أفضل هم الذين سيبقون 
Loin celal‏ يموت الأفراد الأقل Lass‏ 
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دافعية الإنجاز 

Achievement Motivation 

تعرف دافعية الإنجاز بأنها 
الحاجة للأداء الجيد أو السعى الحثيث 
للنجاح؛ كما تتبدى فى مواصلة الجهد 
فى مواجهة الصعاب» ومن هنا تعد 
الدافعية للإنجاز أحد الدوافع الإنسانية 
المحورية. ولقد قام عالم النفس دافيد 
ماكليلاند - فى مؤلفه مجتمع الإنجاز 
المنشور عام ۱۹٦١‏ - بقياس دافعية 
الإنجاز من خلال تحليل الاستجابات 
الوصفية للمبحوتين» وإن كانت 
فرضيته التى حاول أن يربط Led‏ بين 
الدافعية للإنجاز والنمو الاقتصادى قد 
oui‏ قدرامن الخلاف. وقد شاع 
لفترة ما - خلال الخمسينيات 
والستينيات من هذا القرن - الاعتقاد 
عند البعض أن فقدان الدافعية ies‏ 
تفسيرا لافتقار بلدان العالم الثالث للنمو 
الإقتصادى» وبخاصة لدى pad‏ 
مفكرى نظرية التحديث الأمريكيين. 
وقد لقيت هذه الأطروحة انثقادات 
عديدة من قبل أصحاب نظرية التبعية 
أمريكا اللاتينية: تخلف al‏ شورة 
الصادر عام tal?) .١959‏ أيضا: 
أخلاقيات العمل. 


اتحسين الل ساكل تدعو يرق 
مختلفة إلى التعقيم الإجبارى yaad‏ 
الجماعات السكانية الفرعية أو عزلها 
الوقت نفسه إلى الإنجاب الانتقائى 
بالنسبة لبقية السكان» من أجل تحسين 
النوعية الوراثية للسكان برمتهم. أما 
فى وقتنا الحالى فقد أصبحت نظرية 
داروين محلا للمراجعة وا لخلاف. اذ 
يؤمن بعض العلماء اليوم أن العملية 
البطيئة للانتخاب الطبيعى كما شرحها 
داروين؛ ليست كافية لتفسير تكوين 
الأنواع؛ التى ينبغى أن تنشا - كما 
زعموا - عن بعض العمليات التسى 
مازالت الغالبية العظمى من علماء 
البيولوجيا والورائة تلتزم بفكر 
الدراوينية الجديدة. انظر أيضا: لودفيج 
جمبلوفيتشء الدراسات السوسبولوجية 
العسكرية (علم الاجتماع العسكرى). 


الداروينية الجديدة 
Neo Darwinism‏ 
انظر: المادة السابقة وكذلك: 
المورث. 


Motive, Motivation4dls «ails 
انظر: تفسيرء التحليل النفسى»‎ 
لغة الدوافع.‎ ceil gall معجم‎ 
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الأعراض والإصابات المعقدة والقاتلة 
فى النهاية والراجعة إلى تدمير أحد 
الفيروسات (المسمى (HIV‏ لجهاز 
المناعة عند الإنسان. وبعد إصابة الفرد 
بفيروس الإيدز بحوالى ثلاثة أشهر تبدأ 
فترة تعرض المريض بشدة لأنواع من 
الإصابات والعدوى» والتى تدل على 
استجابة الجسم للإصابة بالفيروس» 
وهى التى يعتمد عليها فى إجراء 
الاختبارات الأساسية لتحديد الحالة. 
وقد يعيش المصاب بعد ذلك سنوات 
حياة شبه خالية من أعراض هذا 
المرض؛ إلى أن يستسلم الجسد فى 
النهاية للموت تحت وطأة الإصابة بأحد 
الأمراض التى تعد نادرة أو غير 
عادية» خاصة مرض الالتهاب الرئوى 
المصحوب بتكيسات على القصبة 
الهوانية (PCP)‏ ومرض السرقوم 
(وهو نوع من الأورام الخبيشة التى 
تصيب الأوعية الدموية الدقيقة (KS)‏ 
واتضح أن الطرق الرتيسية لتقل 
العدوى بالإيدز نتمتل فى سوائل 
الجسم؛ خاصة الدم LS)‏ قد يحدث فى 
حالة نقل الدم» أو تعاطى المخدرات فى 
الوريدء والنقل المباشر من الأم إلى 
الجنين)ء والسائل المنوى وذلك فى 
حالات الاتصال الجنسى الكامل (سواء 
فى الممارسات الجنسية العادية أو 
الشاذة). وقد حددت منظمة الصحة 


الدال فى مقابل المدلول عليه 
Signifier Versus Signified‏ 
Distinction‏ 
انظر : ما بعد البنيوية» سوسير 
(فر دينان دى)؛ علم العلامات أو 
السيميولوجيا. 


الدخل الأصلى Original Income‏ 
انظر: توزيع الدخل. 


الدخل الشخصى 
Personal Income‏ 


انظر: توزيع الدخل. 


الدخل القابل للتصرف فيه of)‏ الممكسن 
التصرف فيه) 
Disposable Income‏ 


انظر: توزيع الدخل. 
الدخل المتروك لتقدير الشخص 


Discretionary Income 


انظر: توزيع الدخل. 


الدراسات الاجتماعية للإيدر 
Sociological Studies of Aids‏ 
ترمز كلمة الإيدز الإنجليزية إلى 
Cay pal‏ الأولى لاسم المرض: 
أعراض نقص المناعة المكتسبةء وهو 
- كما يستدل من الاسم - مجموعة من 
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المخدرات» وخاصة دراسات الكاب 
KABP‏ (وتشمل الحروف الأولى 
لكلمتات؛ المعرفة والاتجاهات: 
والسبلوك» والعمارفسات): Sady‏ 
الكيفية التى أجريت بطريقة إبداعية 
بهدف ملاحظة - ومراقبة - مظاهر 
السلوك والأنشطة التى تنطوى على 
احتمالات كبيرة للإصابة بعدوى 
الإيدزء ودوائر انتشار تلك المظاهر 
السلوكية وايقاع حدوثها. وفى هذا 
السياق تم تطوير نظريات المخاطرة 
من الاعتماد فى الماضى على نموذج 
المعتقدات الصحية إلى il gall‏ البيئية 
والأستتر ورا اها 
الجماعية وردود فعل المجتمع. 

ولما كانت الأنشطة التى ترتبط 
بعدوى الإيدز تتسم فى أغلب 
المجتمعات بأنها أنشطة غير شرعية أو 
خاصة بممارسات بعض الجماعات 
الهامشيةء لذلك أسهمت دراسات ade‏ 
الاجتماع لهوية النوع» ومفهوم 
الانحراف» والهوية الجنسية فى توجيه 
الدراسات والبحوث الوبائية على هذا 
المرض. وتم ابتكار بعض الأساليب 
للتعرف على بعض الفثات الخفية 
(المستترة) أو التى يصعب الوصول 
إليها أو التعامل معهاء كمتعاطى 
المخدرات بالحقن» والرجال الذين ليس 
معروفا عنهم أنهم شواذ ولكنهم 


العالمية ثلاث مناطق لانتشار المرض 
يصحب كل منها نمط معين من أنماط 
الاصابة بالعدوى: 
« المنطقة الأولى فى آسيا وهى التى 
يوجد فيها اليوم أكبر عدد مسن 
الإصابات بالإيدز 
«المنطقة الثانية قارة أفريقياء Cus‏ 
اكتشف المرض لأول مرة» وحيث تتم 
الإصابة أساسا عن طريق الاتصال 
الجنسى العادى (بين رجل وامرأة) 
«المنطقة الثالثة ھی الدو J‏ الغربية 
الصناعية حيث بدأ فيها المرض بشكل 
وبائى خلال الثمانينيات» وكانت العدوى 
تننقل بالأساس عن طريق الاتصال 
الجنسى الشاذء وتعاطى عدة أفراد 
للمخدرات بالحقن بنفس الحقنة. 

وفى عام ۱۹۹١‏ قدر are‏ الذين 
أصيبوا بفيروس المسرض بحوالى 
ثلاثين مليوناء وأن هناك عشرة ملاييمن 
مصابا على قيد الحياة فى ذلك التاريخ. 

وقد أسهم علم الاجتماع بعدة 
طرق فى فهم الإصابة بالإبدز» والتحكم 
فى انتشار المرض. ولعبت الدراسات 
التى أجريت للشبكات الجنسية ودورها 
فى نقل المرض» دورا حاسما فى 
اکتشاف فيروس HIV‏ فى عام 
5 . كما أفاد ate‏ الاجتماع 
الدراسات القومية الضخمة التى تتارلت 
السلوك الجنسى وسلوك تعاطى 
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(الميكروسوسيولوجيا) وكذلك بالدراسة 
الكيفية لخبرات وتجارب الحياة اليومية 
Lee gilt‏ المتعددة: كسلوك المارة فى 
الشارع» والنوم» والمحادثات التليفونية» 
وخبرات العمل والكلام؛ والتعامل مع 
الوقت. ويمثل مؤلف جاك دوجلاس: 
فهم الحياة اليومية؛ الصادر عام 
٠0م‏ عرضا مبكرا لهذا الميدان. 
كما قدمت باتريشيا أدلر وزملاؤها فى 
مقالهم: "علم اجتماع الحياة اليومية" 
المنشور فى حولية علم الاجتماع عام 
4Ay‏ عرضا أقل حماساء ولكنه 
أكثر حداثة للميدان. 

الاجتماعية Aye pill shall‏ تغطى نطاقا 
نظريا عريضا. وقد ذهب أندرو 
ويجرت - على سبيل المثال - فى 
كتابه: ade‏ اجتماع الحياة اليومية» 
الصادر عام ١۱۹۸ء"‏ إلى أن هناك 
أربع رؤى - أو منظورات - أساسية 
ذات تأثير خاص على هذا الميدان 
البحتى: 

«منظور إرفنج جوفمان عن الفن 
المسرحى الذى يستعير صورة المسرح 
لتحليل كيف يقدم الناس أنفسهم فى 
الحياة اليومية. 

«منظور هارولد جارفنيكل قسى 
الإثنوميثودولوجيا الذى يركز على 


يمارسون الجنس (خفية) مع الرجال. 
وتم ذلك عن طريق تطوير بعض 
الحتعحينات واساليب النضث المعروفية 
فى علم الاجتماع والأنثروبولوجيا و 
تكيفينا لتفتينق :هده الأغسر اض 
فاستفديت: - غلى سبيل BA EA‏ 
المذكرات (أو اليوميات) الجنسية التى 
يدونها الشخص بنفسه لنفسه»ء وذلك 
للحمصول على معلومات شديدة 
الخصوصية وبأقل قدر ممكن من 
التفاعل مع المبحوثين. 

وتف الوم Kean poled‏ 
للدراسة السوسيولوجية للإيدز فسى 
المؤتمر السنوى: الجوانب الاجتماعية 
للإيدز» والمجلد الذى يصدر بأعمال 
كل دورة من دورات المؤتمرء والكتاب 
الدورى الذى يصدر مرة كل عامين 
عو E‏ ال اا و 
الأمم المتحدة للإيدز ويحرره مان J.‏ 
Mann‏ وزملاؤهء ويحمل عنوان: 
الإيدز فى Malla‏ 


الدراسات الاجتماعية للحياة اليومية 


Sociologies of Every Day 
Life 
الاجتماع‎ ale يقصد بها فروع‎ 


التى تهتم ببحث تنظيم ومعنى الحياة 
cipa gall‏ وفى الغالب (ولكن ليس دائما) 
يساوى البعض بينها وبين الدراسة 
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وعوامل الجذب فى تحليل الهجرة. 
وعادة ما ينظر إلى عوامل الطرد 
(كمعدلات البطالة المرتفعة فى منطقة 
المنشأ على سبيل المثال) على أنها تولد 
هجرات ذات طابع محافظ وتهدف إلى 
تعظيم الإحساس بالأمن» فى حين أن 
عوامل الجذب التى تكون نتاجا للتوسع 
الاقتصادى فى البلد أو الإقليم المستقل 
تعمل على تشجيع الهجرة وركوب 
المغامرة وتعظيم الدخل. كمايتم 
التمييز بين الهجرة الخارجية - تلك 
التى تحدث بين البلدان - والهجرة 
الداخلية التى تتم بين الأقاليم فى البلد 
الواحد. 

وتتوفر أدبيات كثيرة حول 
الهجرة الريفية - الحضرية فى البلدان 
النامية» وقد أكدت هذه الأدبيات على 
أهمية الأسرة والأصدقاء فى منطقة 
المقصد كمتغير مفسر لمعدلات الهجرة 
من مناطق Lite‏ بعينها (انظر على 
سبيل المثال مقال بنرجى: "الهجرة 
الريفية - الحضرية والروابط 
الأسرية" المنشور فى ilaa‏ جامعة 
اكسفورد للاقتصاد والإحصايءء» عام 
"١‏ وكثيرا ما استثمر أصحاب 
العمل شبكات العلاقات القرابية فى 
استجلاب العمالة غير الماهرة ونقلها 
من منطقة إلى أخرى أو بين البلدان 
وبعضها البعض (هناك مناقشة ضافية 


الاجراءات التى يتبعها الناس فى تجميع 
(إعادة تركيب) حياتهم اليومية. 
«منظور الفينومينولوجيا عند الفريد 
شوتزء وتوماس لوكمان وغيرهما التى 
وفرت أساسا فلسفيا لتحليل وتركيب 
وعى الحياة Are gall‏ 

«وأخيرا منظور النظرية النقدية 
لهنرى ليفيفر الذى يدرس تناقضات 
الحياة اليومية التى يعتقد أنه يتم قمعها 
فى ظل النظام الرأسمالى. والمنظور 
الأخير هو الوحيد من بينها الذى لم 
يتبن الإطر المرجعى لعلم اجتماع 
الوحدات الصغرى. 


ô اسات الاجتماعية للهجسر‎ yall 
(سوسيولوجيا الهجرة)‎ 


Sociological Studies of 
Migration 
الهجرة 5- يدر جات‎ re تنطو‎ 


متفاوتة - على فكرة الانتقال الدائم 
للأفراد أو الجماعات عبر حدود رمزية 
أو سياسية للإقامة فى مناطق سكنية أو 
مجتمعحات محلية جديدة. وتلسم 
الدراسات السوسيولوجية للهجرة 
بالتنوع؛ وعادة ما تشكل le ja‏ من 
مجال القرابةء أو الشبكات الاجتماعية 
أو التنمية الاقتصادية. والمألوف فى 
هذه البحوث التمييز بين عوامل الطرد 
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شمال شرق GLY oll‏ المتحدة - خلال 
الفترة ذاتها (انظر مقالها: "عمال مدينة 
مانشستر — نيوهامبشير ¢ 4 فى الفترة 
YY = ۲‏ المنشور فى مجلة 
تاريخ العمل» عام 911/6 000 

يقدم ستيفان كاستل وجوديولا 
كوزاك وجهة نظر أقل تفاؤلا لطبيعة 
ونتائج الهجرة الإثنية فى عملهما المثير 
للخلاف وأطروحتهما التى خضعت 
لنقاش موسع, القائلة بأن الهجرات 
الواسعة لقوة العمل الأجنبية إلى الدول 
الأوربية الصناعية المتقدمة فى فترات 
الرواج التى سادت فى أعقاب الحرب 
ae‏ خلال عقدى الخمسينيات 
والستينيات قد حققت هدفين أساسيين 
هما: تفتيت الطبقة العاملة المحلية؛ 
وخلق جيش احتياطى جديد من العمال 
(انظر كتابهما: العمال المهاجرون 
والبناء الطبقفى فى ay ill raed‏ 
الصادر عام 0۹۷۳ . وذهسب 
آخرون إلى القول بأن co‏ هؤلاء 
المهاجرين يشكلون جزءا من الطبقة 
الدنياء حيث أنه يتم التمييز ضدهم فى 
أسواق العمل والاستخدام والإسكان» 
ولذلك فإنه لا يمكن تمثلهم فى إطار 
البناء الطبقى المحلى. وثمة تفسير 
ماركسى بعينه يذهب إلى أن العمالة 
المهاجرة (فى بريطانيا وغيرها من 
البلاد) تمثل جزءا عرقيا من الطبقة 


لهذا الموضوع فى مؤلف جريكو: 
امون ارا انار جج 
۹۸۷( .0 

وهناك معالجات أخرى فى 
الأدبيات السوسيولوجية الرئيسية 
الأخرى للعلاقة بين الاستراتيجيات 
القرابية لاستجلاب العمالة والهجرة فى 
ميادين دراسات العمالة والعلاقفات 
الإثنية. وقد عنيت دراسات السلوك 
المرتبط بالبحث عن وظيفة بدراسة 
وتحليل ممارسات مثل الاستخدام 
المتتالى والهجرات المتتابعة» حيث 
تفضى الهجرة الناجحة لأحد أعضاء 
الأسرة إلى خلق سلسلة من الفرص 
لكافة أعضاء الشبكة القرابية؛ مثلما 
تشير دراسة جارى مورمينو للهجرات 
الإيطالية فى أوائل القرن العشرين إلى 
مدينة تامبا (بولاية فلوريدا) إلى أن 
نواة مجتمع المهاجرين الإيطاليين نبعت 
من ثلاث قرى فقط فى جنوب غرب 
صقلية ومجتمع محلى واحد فى باليرمو 
(انظر مقالة: "لقد عملنا بجد وراعينا 
أقاربنا“ المنشور في مجلة 'تاريخ 
العمل"؛ عام sale (Y IAY‏ ما تسم 
هذه الأدبيات بأنها ذات بعد إثنى»ء يبدو 
و انحا ابيا فى کرام تامارا olata‏ 
لهجرات الأيرلنديينء والإيطاليين؛ 
والكنديين ذوى الأصول الفرنسية إلى 
Gall‏ الصناعية فى نيو إنجلاند - 
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الدراسات الثقافية 
Cultural Studies‏ 
ميدان جديد سريع النمو من 
ميادين البحث الأكاديمى» يدرس فى 
نض الأحيان صن ل فى 
بعض الجامعات والمعاهد العليا. وهو 
يقع على تخوم عدد مسن العلسوم 
الاجتماعية (خاصة علم الاجتماع) 
والانسانية (خاصة الأدب وعلومه 
بشكل ظاهر). ويهتم هذا الميدان أساسا 
بدراسة طبيعة الثقافة الجماهيرية 
ومنتجات الصناعات الثقافية. من هنا 
يندرج تحت هدا الميدان عدد من 
العحالات و gain gall‏ عات تذكن منهنا 
على سبيل المثال: الثقافة الجماهيرية» 
ودراسسة الاتصالء والمجد 
الاستهلاكى (انظر مادة: الدراسه 
الاجتماعيسة للاستهلاك)ء ووسائل 
الاتصال الجماهيرى» ووقت الفراغ» ما 
بعد الحداثة» وبحض جوانب نظرية 
الأدب ونظرية علم الاجتماع التسى 
تتصل بتكوين الهوية وبالإيديولوجيا. 
ومن المفكرين الذين يمكن أن تعد 
كتاباتهم الأكثرتمثيلا وأهمية لهذا 
الاتجاه (وإن كانوا هم أنفسهم قد 
يرفضون إطلاق هذا الاسم على 
بحوتهم وكتاباتهم) نذكر: يورجن 
هابرماس» وستيوارت هالء وبيسير 
بورديو؛ وجان بودرپار» وجان فرانسوا 


ليوتان: 


يختزل ببساطة إلى مجرد وجود عجز 
فى العمالة تعمل على سده قوة العمل 
المهاجرة. (هناك عرض ciel‏ 
التفسيرات المختلفة للهجرة فى كتاب 
ميلز: "العنصرية والعمالة المهاجرة 
الصادر عام 209457" 

ولقد كان من الشائع الاعتقاد بأن 
الهجرة تنطوى على الافتراق عن 
الأقارب» وهى أطروحة تتسق مع 
الرؤية الوظيفية القائلة بانهيار الأسرة 
الممتدة فى البلدان الصناعية iy paadi‏ 
على الرغم من أنه من المقبول الآن 
القول بأن العلاقة بين الأسرة 
والعمالةء والهجرة أكثر تعقيداء كما أنها 
ذات خصوصية تاريخية أكثر مما كان 
يعتقد Lag‏ سبق. ولقد أشار كل مسن 
كونراد آرنسبرج وسولون كيمبول منذ 
الأربعينيات في كتابهما: الأسرة 
والمجتمع المحلى فى OM ad yd‏ أشارا 
إلى أن الانتشار الجغرافى لم يفض إلى 
تحطيم الروابط الإلزامية والمشساعر 
الأسرية؛ بحيث أن الفلاحين الأيرلنديين 
الذين هاجروا إلى المدن الأمريكية 
مازالوا يرسلون نقودا إلى ذويهم فى 
مواطنهم الأصلية. انظر أيضا: تجزؤ 
سوق العمل. 


Aa 


حياة جديدة؛ Vol‏ من خلال أنها كشفت 
مدى شغف ale‏ الاجتماع - قبل ذلك = 
بالمفاهيم الميتة (المحتضرة) المتصلة 
بعالم الانتاج» والمشتقة من التراث 
السوسيولوجى للفرن التاسع عشر. كما 
أحيته من خلال توجيه الباحثين إلى 
الانشغال بالاهتمامات الحقيقية للناس 
العاديين فى المجتمعات المتقدمة فى 
أواخر القرن العشرين. 

ومن الواضح أن علم الاجتماع 
البريطانى (ولكن بدرجة أقل الأمريكى) 
قد شهد تحولا مهما وبارزا نحو 
الدراسات التقافية فى أوائل التسعينيات. 
ومن الأمور التى يتعين ملاحظتها 
وتعليق الحكم عليها الآن ما إذا كان 
هذا التحول يعكس تغييرا بعيد المدى 
فى الاتجاه نحو مزيد من الفردية فى 
المجتمعات المتقدمة» أما أنها لم تكن 
أكثر من جزء من مزاج استبطان عام 
(ولكنه مؤقت) ساد فى نهاية الألفية 
الثانية فى بلاد الحضارة الغربية. يمكن 
أن نجد عرضا عاما طيبا للقضايا 
الأساسية والحوارات الرئيسية فى هذا 
الميدان فى الكتاب الذى نشرته دار 
بوليتى للنشر بعنوان: قراءات فى 
نظرية الثفافة فى عام BIr‏ 
أيضا: الدراسة الاجتماعية للاستهلاك» 
ale‏ الاجتماع المعرفى 


واذا نظرنا الى الدراسات الثفافية 
الى نواة وبؤرة تتسم بالتميز والتماسك» 
والتى تبرر جعلها علما مستقلا. ففد 
استعار هذا الميدان على مر الأعوام 
كثيرا من موضوعات اهتمامه والعديد 
من توجهاته النظرية بحرية وبكثرة من 
علوم وميادين بحثية أخرى. وقد ذهب 
بعض النقاد مؤخرا إلى القول بأن 
ميدان الدر اسات الثقافية بات يمار س 
تأثيرا ضارا على التدريس والبحث فى 
كل من ale‏ الاجتماع» وعلم السياسةء 
و لكر يخ الاجتماعى. حيث أنه أخذ 

يشجع المشتغلين بهذه العلوم على 
el yal we‏ بحوث إمبيريقية ci alia‏ 
وفضلوا على ذلك Le gi‏ من الكتابة 
الاجتماعية الخالية من البيانات إلى حد 
كبير (على الأقل فى بعض الحالات 
المتطرفة) حيث تفتقر الحجج والآراء 
إلى الدعم المستمد من بيانات إمبيريقيةء 
وتنهض بالأساس على Salil‏ النظرى؛ 
وإذا لجأت بشكل متقطع إلى عرض 
بيانات» فإنها تكون مستمدة مسن 
الملاحظات الإمبيريقية العارضة. 
وبذلك تقلل تلك الدراسات من أهمية 
ملاحظة البناء الاجتماعى فى الحياة 
اليومية. فى مقابل ذلك يذهب 
المدافعون عن الدراسات التقافية إلى 
أنها قد زودت ale‏ الاجتمساع بدفقة 
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دراسات سكانية 
Population Studies‏ 
انظر: الديموجرافيا. 


الدراسات السوسسيولوجية العسكرية 
(أو علم الاجتماع العسكرى) 
Sociological Studies of‏ 

Military and Militarism 

من الأمور المستقر عليها ان 
علماء الاجتماع كانوا يميلون إلى 
إهمال القضايا والموضوعات 
العسكرية. والواقع أن هذا حكم مضلل 
إلى حد ماء ذلك أنه ليس هناك فقط 
العديد من الدراسات التى اتخذت من 
الجيش موضوعا لهاء ولكن yall‏ الأهم 
أنه من العسير أن نتبين الجوانب ذات 
الطابع السوسيولوجى المتميز فى 
العسكرية أو الحرب» هذا إذا كان هناك 
däs‏ هذه الجوانب أصلا. فالتهديد 
بالفناء الكونى الذى كان ماتلا فى فثرة 
الحرب الباردة بين القوى العظمى 
المعادية) يبدو موضوعا يتجاوز حدود 
الاهتمام السوسيولوجى وحدم. 

وعلى ل 0 كيرت 
ne) ene‏ (الصادر LE‏ 
ayy‏ ۱ عرضا ميكرا reas‏ 


در اسات الزمن و 4s all‏ 
Time - and - Motion Studies‏ 
انظر: الإدارة العلمية. 


دراسات السحاقيات والشواذ 

Lesbian and Gay Studies 

أحد ميادين البحث الذى يشترك 
فيه عدد من التخصصبات ويتناول 
بالدراسة المصابين بالجنسية المثلية من 
النساء (السحاقيات) والرجال (الشواذ). 
ومع أنه يمكن تتبع الموجة الأولى من 
تلك البحوث إلى أواخر القرن التاسع 
عشر (خاصة فى البحوث التى أجراها 
ماجنوس هيرشفيلد)؛ إلا أن الإسهامات 
الأساسية فى هذا الميدان بدأت تظهر 
فی السبعينيات» فى فجر ازدهمار 
الحركة الاجتماعية للسحاقيات والشواذ. 
وبحلول التسعينيات تأسسست برامج 
دراسية» ومعاهد» وأقيمت مؤتمرات 
وأنشئت دور نشر تخصصت فى هذا 
الميدان. وقد سيطرت بحوث علم 
الاجتماع على البحوث التى أجريت 
على السحاقيات والشواذء وخاصة تلك 
المتأثرة بأفكار ميشيل 69899 وبالحركة 
النسائية. انظر أيضا: الجنسية 
الغيريةء الخوف من الجنسية المثليةء 
الجنسية المثلية. 


TAY 


البلدان المتخلفة jal call)‏ عام 
265 الذى يحدد فى آن واحد 
بعض الأشكال المتعددة التى يمكن بها 
للعسكرية أن تتدخل فى السياسة (الحكم 
المباشرء التأثير غير المباشر› 
التحالفات الاستراتيجية)؛ كما يقدم قائمة 
طويلة من العوامل التى تدفع إلى 
التدخل العسكرى فى الحكم فى 
مجتمعات بعينها iis‏ (القوة النسبية 
للقوات المسلحة؛ والمأزق السياسى» 
والفساد الإدارى وما إلى ذلك)؛ ومع 
ذلك ينبغى أن نلاحظ أن هناك قدرا 
Wia‏ من الاتفاق» أو Lary‏ عدم اتفاق 
حول تحديد أى هذه العوامل هو الأكثر 
أهمية. 

ثانيا: يمكننا الإشارة إلى الاهتمام 
الذى أولته النظريات السوسيولوجية 
مثل الداروينية الاجتماعية والنزعة 
التطورية لموضوع الحرب والحنف› 
مثلما هى الحال عند المنظر الاجتماعى 
البولندى لودفيج جمبلوفيتش (عاش من 
۸ حتی 1904( والنمساوی 
جوستاف راتسينهوفر (عاش من 
۲ حتى »)0١1:4‏ اللذان وسعا من 
نطاق نظرياتهما حول أصول الصراع 
بين الجماعات الاجتماعية لتشتمل على 
الصراع العسكرى بين الدول. وقد 
أرجع جمبلوفيتش العنف إلى الكراهية 
المفترضة التى لا يمكن غض الطرف 


ببليوجرافيا شارحة لأكثر من ألف 
HLDG y‏ موضوع حول العنف المنظم. 
وتشير هذه الموضوعات إلى أن 
الدراسات العسكرية يمكن تصنيفها 
بسهولة إلى ثلاث فنات:- 

«lg!‏ هناك فيض من البحوث 
حول انخراط الجيش فى السياسة فىكل 
من البلذان المقدمة والدامية: ويد 
تحليل تشارلز رايت ميلز للمركب 
العسكرى الصناعى الأمريكى خلال 
فترة الحرب الباردة نموذجا جيدا للفئة 
الأولى من الدراسات. وفى إطار 
المساهمات المهمة لتوسيع نطاق هذا 
التقليد البحثى إبان الثمانينيات» بدأ عدد 
من المنظرين الاجتماعيين ذوى الحيثية 
(مثل أنتونى جيدنز) والمتخصصين فى 
الدراسة التاريخية والمقارنة is)‏ 
مايكل مان) البحث فى العلاقة بين 
التغيرات العسكرية من ناحية» 
والتغيرات الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية والإيديولوجية» من ناحية 
أخرىء التى لقيت عادة قدرا أكبر من 
الاهتمام البحتى. بعبارة أكثر تحديداء 
إن تأصل النزعة العسكر ية al)‏ الميل 
إلى البحث عن حلول عسكرية 
للمشكلات السياسية والصراعات) فى 
بعض أجزاء العالم النامى» قد تم بحثها 
بصورة ALLE‏ فى بعض الأعمال» مثل 
كتاب جونسون : دور الجيش فى 


TAY 


من الجيش باعتباره تنظيماً رسمياء بما 
وآخرون المعنونة : الجندى الأمريكى 
aa)‏ عام ae‏ وصامويل 
Ovary‏ > وموريس جاوفينر: 
ne‏ المحترف OAV aLe)‏ 
قد تناولت العديد من هذه الدراسات 
ر اجتماعية ذات طبيعة نظرية 
وموضوعية أكثر عمومية وأهمية Sic)‏ 
خبرة الحرمان النسبى التى درسها 
ستوفر وزملاؤه). وما من شك فى أن 
مؤلف جانوفيتز: ate‏ الاجتماع 
والمؤسسة العسكرية؛ الطبعة الثالشة 
(AVE ale)‏ يمثل أفضل عرض 
لأدبيات علم الاجتماع العسكرى؛ وربما 
ما زال يعد أفضل مقدمة لهذا الميدان 
من ميادين علم الاجتماح. كما يمكن 
te pill‏ أن La je aay‏ حيدا وحديثا لهذا 
الميدان فى GUS‏ مارتن شو وكولين 
e‏ 00 والسلام (الصادر 
عام 9.0984" أنفر أيضا: 
الإمبريالية. 


دراسات المجتمع المحلى 


Community Studies 


أدى غموض مصطلح المجتمع 


عنها بين الأعراق المختلفة» استنادا إلى 
عدم وجود رابطة دم مشترك فيما 
بينها. وقد افترض بناءا على ذلك أن 
الحروب بين الدول تعبر عن الرغبة 
الملحة فى الغزو الذى ينبع من الحاجة 
إلى تحسين الظروف الاقتصادية على 
حساب الجماعات الأخرى. أما 
راتسينهوفر (وقد كان ضابطا برتبة 
فريق ورئيسا للمحكمة العسكرية العليا 
بالنمسا)» فقد طور تتميطه للمصالح 
التى ادعى بأنها متأصلة فى الطبيعة 
الانسانية وحاكمة للحياة الاجتماعية» 
والتى تتلخص فى الرغبة فى التناسل 
وتأكيد الذات الفيزيقية والذات الفردية 
(تأكيد الذات)؛ والجماعية (رفاهية 
الجماعة) والرغبة فى التسامى (الدين). 
ومن شأن هذه المصالح أن تولد 
الصراع بين الجماعات (بسبب التوجه 
الإنسانى الداخلى للانصياع إلى الدواقع 
الأولية وإلى الكراهية)ء والتى تشكل 
فى ذات الوقت أساس atta‏ 
الاجتماعى؛ حيت أن الصراع من أجل 
البقاء سرعان ما يتخذ شكلا منظما 
تنخرط فيه الجماعة؛ ثم يفضى فى 
النهاية إلسى ظهور الدول القومية 
المتنافسة. 

وهناك أخيراً are‏ كبير من 
الدراسات التى تناولت جوانب مختلفة 


TA 


£ gut gall المتتوع حول هذا‎ gal 
من هنا لا نستغرب قوة الروابط‎ 
التى نشأت بين دراسات المجتمع‎ 
المحلى من ناحية؛ ودراسات علم‎ 
الاجتماع الزيفى والخضرى من اخية‎ 
- أخرى. فنجد - على سبيل المثال‎ 
مفهوم المتصل الشعبى الحضرى عند‎ 
روبرت ریدفیلد» وفى بحوث‎ 
الإيكولوجيا الحضرية التى أجرتها‎ 
نجه + فى المقابل‎ LS مدوسة شيكاغو:‎ 
أن كشيرا من دراسات المجتمع‎ - 
المحلى الكلاسيكية قد استرشدت بمثل‎ 
هذه المفاهيم النظرية. ومع ذلك فقد‎ 
ثارت كثير من الشكوك حول ادعاء‎ 
دراسات المجتمع المحلى أنها كانت‎ 
بمثابة دراسات حالة العمليات‎ 
الاجتماعية الكبرى. وقد دفمت تلك‎ 
المشكلات أحد النقاد أن يصف دراسات‎ 
المجتمع المحلى - ظلما - بأنها البديل‎ 
السوسيولوجى المتواضع للروايات.‎ 
وقد بذلت محاولات عديدة‎ 
لإعادة التفكير فى محتوى وأهداف‎ 
دراسات المجتمع المحلى من خلال‎ 
التخلى عن النغمة المعيارية التى كشيرا‎ 
ما حمل بها مفهوم المجتمع المحلى‎ 
(على الرغم من أن الفيلسوف ريموند‎ 
بلانت قد ذهب أيضا إلى المفهوم كان‎ 
محلا للخلاف بصورة أساسيةء ومن ثم‎ 


المحلى إلى أنه بات من المستحيل 
التوصل إلى تعريف سوسيولوجى 
شامل متماسك يمكن أن يسهم فى 
توجيه الدراسة الإمبيريقية للمجتمعات 
المحلية وتعيين حدودها والقيود التى 
تخضح لها. ولكنا نجد - من الناحية 
العملية = أن معظم دراسات المجتمع 
المحلى التى أعلنت عن نفسها انصب 
اهتمامها على دراسة أنماط التفاعل 
الاجتماعى فى مناطق محدودة ا 
جغرافياء مثل القرىء والأحياء 
الحضرية. واهتمت تلك الدراسات بأثر 
التغيرات الراجعة إلى عوامل خارجية. 
ويستخدم بعض علماء الاجتماع 
دراسات المجتمع المحلى كوسيلة 
لدراسة العمليات والأبنية الاجتماعية 
الكبرى على مستوى محدود يمكن 
التحكم فيه؛ مثل موضوعات الطبقة أو 
أبنية القوة. واهتم علماء أخرون 
بدراسة تأثير التقارب المكانى للأفراد 
فى مكان محدد على أنماط التفاعل 
الاجتماعى. وقد اعتمدت تلك الدراسات 
على طائفة عريضة من أدوات البحث» 
كان على رأسها As Lal shal‏ 
الأساسيين؛ وأساليب الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية. وما زال مؤلف كولين بيل 
وهوارد نيوباى المعنون : دراسات 
المجتمع المحلى؛ الصادر عام 
۲ يمثل أفضل عرض للتراث 


“Ao 


القول أن الأسباب التى أدت إلى ذلك 
معقدة» ولكنها ترجع فى الغالب إلى آثر 
البحوث الجغرافية» التى أبرزت أهمية 
والإفادة من ذلك فى تفسير تغير أنماط 
المواقع الصناعية. إلى جانب هذا يشهد 
علم الاجتماع اليوم اهتماما عاما 
بالجوانب المكانية للتنظيم الاجتماعى» 


يمكن أن نلمسه بصورة ملحوظة فى 


نظرية أنتونى جيدنز عن الصياغة 
البنائية؛ التى تتبنى مفهوم eK yall”‏ 
وتعرفه بأنه المواضع المادية المرتبطة 
بالتفاعلات النموذجية التى تجعل من 
الكيانات الجمعية أنساقا اجتماعية. من 
بين هذه cad gall‏ تلك التى تتضمن - 
فى أشكال تتباين فى مدى تعقدها - 
أنماط النسق الاجتماعى المحلى الذى 
أشارت إليه ستاسى فى مقالاتها المشار 
إليها. انظر أيضا: قوة المجتمع 
المحلى. 


دراسات ميزانية الوقت 

Time - budget Studies 
coil الدراسات المسدية وغير'المسحية‎ 
تطلب من المبحوثين تدوين يوميات‎ 
تفصيلا‎ lead لاستخدام الوقت» يحددون‎ 
أنواع الأنشطة التى أدوها فى كل ساعة‎ 


كان يتضمن بالضرورة كلا من البعد 
الوصفى والبعد التفويمى). وتقترح 
مارجريت ستاسى فى مقالتها: "خرافة 
دراسات المجتمع المحلى" (المنشورة 
فى المجلة E EE‏ 
المجلد ١7؛‏ عام 914 OV‏ التخلى 
عن المفهوم كلية؛ وإعادة صياغة 
الميدان المهتم تقليديا بدراسات المجتمع 
المجموعات من المؤسسات الاجتماعية 
المحلية ذات الروابط المتبادلةء أو 
الأنساق الاجتماعية المحلية. هذه 
الأنساق الاجتماعية لا يمكن - مع ذلك 
- فهمها بمعزل عن الأبنية والعمليات 
الاجتماعية ذات التأثير الفعال الواسع 
النطاق. 

وقد ظهرت مقالة ستاسى فى 
الوقت الذى كان علم الاجتماع 
الحضرى - بصفة خاصة - يبتعد فيه 
بقوة عما يبدو أنه علم اجتماع الوحدات 
الصغرى لدراسات المجتمع المحلى؛ 
مرکزا اهتمامه على فهم كيف أسهمت 
العمليات الاجتماعية الكبرى فى تشكيل 
أنواع الأماكن التى كانت هدفا للعديد 
من تلك الدراسات. ولهذا السبب بقى 
تأثيرها محدودا. غير أن الحياة عادت 
تدب مرة أخرى فى الاهتمام بالدراسات 
المحلية (كما يطلق عليها اليوم) على يد 
علماء الاجتماع الحضرى. ويمكن 


VAN 


المعاملة الخاصة التى حصل عليها من 
شارك فى التجارب إلى اقناع العمال 
J‏ الإدارة توليهم اهتماما خاصا, وأدى 
Si‏ إلى زيادة an‏ ويستخدم 
مصطلح 'تأثير هوثورن" الآن استخداما 
واسعا ليشير إلى مؤشرات تعديل 
السلوك لمن يخضع للبحث الاجتماعى» 
ويمكن القول بشكل أكثر عمومية أن 
الباحثين قد توصلوا إلبى أن نظام 
الإشراف يؤثر تأثيرا كبيرا على إنتاجية 
العامل. 

ولقد أوضحت بحوث لاحقة اسخدمت 
أداة الملاحظة المستترة لممارسات 
العمل» أوضحت كيف أن gei‏ العمل 
وتنظيمه يتم تضبيطهما من خلال 
معايير اجتماعية غير رسمية والتنظيم 
غير الرسمى الذى Laity‏ بين العمال. 
ولقد أدت هذه الدراسات بمايو إلسى 
القول بأن العمال لا يتأثرون بالعوامل 
الاقتصادية فى الأساس» وإنما بأساليب 
الإدارة وتنظيم العمل غير الرسمى. 


ج در أسة استخدام lt‏ 65 وجداول النشاط للوحدة المعيشية فى as‏ 


من ساعات اليوم على مدى فثرة زمنية 
محددة» قد تمتد إلى أسبوع أو شهر". 
للوقوف على عرض للطريقة وعلى 
نماذج لتطبيقها راجع يوناتان جرشنى 
وجراهام توماس: تغيير المواعيد» 
الصادر عام ۸١.1۹۸4‏ 


دراسات هوثورن 

Hawthorne Studies 
التجارب التى حركت إلتون مايو‎ 
وآخرين لتطوير حركه العلاقات‎ 
بدأت‎ ١9715 الانسانية. فمنذ العام‎ 
شركة ويسترن إليكترك فى شيكاغوء‎ 
متأثرة بنظريات الإدارة العلمية. فى‎ 
قياس تأثير ظروف العمل المختلفة‎ 
الأجور وعدد ساعات العمل) على‎ 
فرتز روتلسبرجر ووليام ديكسونء ان‎ 
التباين فی الانتاج لا يرجع إلى‎ 
الظروف الفيزيقية المتغيرة أو الحوافز‎ 
المادية وإنما يرجع إلى عملية إجراء‎ 
التجارب فى حد ذاتها. فقد أدت‎ 


(*) استخد 


دول مر ف الث الدولي ای ea‏ ع ماري على الجزء المصرى منه؛ 
والذى نفذ تحت إشراف منظمة العمل الدولية بجنيفاء ومثل الجائبي المصرى مركز 
Ch gay‏ التنمية والتخطيط التكنولوجى بجامعة القاهرة. ونشر تقرير الدراسة فى علياء 


فى الريف والحضرء دار المعرفة الجامعية؛ الاسكندرية؛ 


شكرى وأخرونء المرأة ة 


۹A۸‏ وقد cake‏ لك HN)‏ سول إلى تحديد دقيق للإسهام الحقيقى للمرأة فى 
أداء الأعمال المختلفة فى الريف والحضر . وقد تبنت هذا المذهج»؛ RATER‏ 


(المحرر) 


slay!‏ بحوث أخرى عديدة wu‏ ذلك. 


TAY 


الصادر عام ۱۹۸۸“ نموذجا واضحا 
للتنوع فى هذا الفرع. 

يذهب المشتغلون بالدراسة 
الاجتماعية للاستهلاك إلى أن هذا 
الفرع من المعرفة يرح مجالا بديلا 
للبحث يمكن أن يحل محل كثير من 
البحوث المعروفة فى تراث علسم 
الاجتماع الحمضرىء كما أنه يمدنا 
بمدخل جديد لدراسة وتحليل اللامساواة 
الاجتماعيةء والانتماءات السياسيةء كما 
يمثل (أحيانا) أساسا لثورة شاملة فى 
الفكر الاجتماعى. وكانت شكواهم 
العامة فى هذا الصدد أن علم الاجتماع 
سيطرت عليه اهتمامات علماء النظرية 
الكلاسيكية الموروثة من القرن التاسع 
الاغتراب» والبيروقراطية»ء والطبقة 
الاجتماعيةء وتقسيم العمل» وبحض 
الملامح والعناصر الأخرى للرأسمالية 
الصناعية المبكرة وجميعها تركز 
اهتمامها على الانتاج كمصدر للمعنى 
الاجتمساعى» وکاساس للنظام 
الاجتماعى؛ أو الصراع. وفى المقابل 


يرى أنصرر الدراسة الاجتماعية 


ed gi dU‏ أنه عندما نأخذ بصورة 
جدية ظاهرة الاستهلاك الجماهيرى 
التى عرفتها الرأسمالية المتأخرة 
فسوف نتبين (وننقل فيما يلى من النقد 


ومن ثم فإن زيادة الإنتاجية تعتمد على 
حساسية الإدارة 'للعلاقات الإنسانية" فى 
عملية gayi‏ والتحكم فى هذه 
العلاقات. ولقد أشار النقاد إلى بعض 
أوجه القصور المنهجية فى تجارب 
هوثورن وشككوا فى النتيجة الأساسية 
المستخلصة منها - وهى أن العوامل 
الاقتصادية أقل أهمية فى تحديد 
الإنتاجية من درجة الرضا النفسى الذى 
يحققه العمل لصاحبه. وتوجد أفضل 
المناقشات Lal pal‏ هوتورن فى كتاب 
جون مادج: ate J gral‏ الاجتماع 
العلمىء الصادر عام “0.۱۹٦۳‏ انظر 
أيضا: تأثير ات الباحث القائم بالتجربة. 


الدراسة الاجتماعية للاستهلاك 
Sociology of Consumption‏ 
أحد فروع علم الاجتماع الذى ما 
يزال غير محدد النطاق» وعلى درجة 
عالية من التنوع؛ وإن كان قد شهد 
خلال ثمانينيات القرن العشرين تطورا 
كبيرا متلاحقا. ومحور الاهتمام 
الأساسى فى الدراسة الاجتماعية 
للاستهلاك هو الثقافة المادية (خاصة 
التفافة الجماهيرية) فى المجتمعات 
الرأسمالية المتقدمة. وتقدم لنا المقالات 
التى جمعها بير أوتنس فى كتابه: 
الدراسة الاجتماعية للاستهلاك 


SAA 


جاءت أقل أصالة مما ILS‏ تدعى» 
لأنها كانت بمثابة صدى واستجابة 
لمفولات مثل تقدیس السلع, والماديةء 
والتفاوت البنائى» واللامساواة» والميل 
إلى الشأن الخاصء والفردية» وجميعها 
مما كان مألوفا لعلماء النظرية 
الكلاسيكيين أنفسهم. ويميل تفسير 
الدلالة الرمزية للمنتجات الثقافية (مثشل 
السيارات) إلى الاعتماد بقوة على 
كتابات الاتجاه البنيوىء ومابعد 
البنيوية» She‏ رولان بارت وكلود ليفى 
شتراوس؛ وجان بودريار. 

رشقل الشواة WAN‏ 
توحد ذلك التراث المتنوع فى الاقتناع 
العام بأن الاستهلاك يسهم فى تشكيل 
Le Lda) Lal‏ والمعناني 
الاجتماعية على نحو لا يقل أصالة عن 
الانتاج. أو كما عبر عن ذلك dash‏ 
Laat oh dys‏ قال "ان Anal yall‏ 
الاجتماعية للاستهلاك 'تحول 
الموضوع من كونه رمزا للتغريب› 
وقيمة سعرية إلى منتج مشحون ببعض 
الدلالات الخاصة التى تلازمه" (انظر: 
ميللرء الثفافة المادية والاستهلاك 
الجماهيرى» الصادر عام ۱۹۸۷).() 

وقد Lal CL gat‏ ف 
بريطانيا — وبصورة أقل فى بعض 
البلاد الأوربية الأخرى - إلى التركيز 
على زعم معين مؤداه أن هناك هوة 


الذى وجهة مورهاوس) أنه لن يصبح 
بوسع الباحثين العمل باستخدام مقولة 
الاغتراب القائمة على العمل المدفوع 
الأجر السائد فى كافة مناحى الحياة 
المساصرة؛ كما لن يمكنهم تمييز 
المصنعء» أو المكتبء أو المحلء أو 
المنجم» باعتبار كل منها المحل 
الأساسى الحاسم فى الخبرة الإنسانية؛ 
وفهم الذات» بالرغم من أن ذلك هو ما 
يحدث دائما فى كثير من عمليات 
التنظير السوسيولوجى وفى أغلب الفكر 
النفرى الماركسى (انظر مقال 
مورهاوس» السيارات الأمريكية وأحلام 
العمال» المنشور فى المجلة الأمريكية 
لعلم الاجتماع؛ عام LN) TAY‏ 
وباختصار يمكن القول أن علماء 
الاجتماع قد قدموا دراسات أكثر مما 
ينبغى عن معنى العمل فى شركة 
94 ).62 ودراسات اقل مما ينبغى عن 
معنى ملكية أو قيادة أو اقتناء سيارة 
فورد بمواصفات خاصة. 

وقد شجعت محاولة الوعى 
الذاتى هذه تحدى بعض الافتراضات 
الأساسية فى ale‏ الاجتماع» شجعحت 
على إجراء دراسات عن موضوعات 
متنوعة كتلك التى تناولت : وقت 
ce | yall‏ والموضة؛ والتسويق المتميز» 
والسياحة»ء والصناعات التقليدية. 
ويلاحظ أن كثيرا من هذه الدراسات 
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الانتاج» لا يؤدى بذاته إلى توليد 
اللامساواة الاجتماعية. وتبدو الحجة 
المضادة أقوى ما تكون فى مجال 
الإسكان» حيث أن نمو العمل الحرء 
والارتفاع على المدى الطويل فى قيمة 
الملكية قد شجع على إدراك القيمة 
الحقيقية لرأس المال» وخاصة من 
خلال بيع المساكن الموروثة من الجيل 
السابق. ومع ذلك فإن هذا الزعم لا 
يمكن تعميمه على سائر مجالات 
EE ES EN |‏ 'انظيس اها 
<b ja pall‏ الاقتصاد غير الرسمى. طبقة 
الأعيان - الطبقة المترفة» ثقافة 
شعبية (جماهيرية). 


s الدر اسة الاجتماعية‎ 
Sociological الإسكان‎ kaagi ga guu 
Studies of Housing 

لا يوجد تعريف واحد محدد 
لسوسيولوجيا الإسكان»ء ولايمكن أن 
يوجد. فطبيعة الإسكان كواقع مادى 
فيزيقى» وتوزيعه cil Sal‏ وشروط 
شغله (الفيزيقيسة والقانونية والمالية) 
تتأثر بالأبنية والعمليات الاجتماعية. 
كما أن هذه الملامح للإإسكان لها آثار 
اجتماعية. ومن ثم فإن الإسكان يمكن 
أن ينظر إليه على أنه مفهوم اجتماعى؛ 
وعلى أنه عامل اجتماعى فى ذات 
الوقت. وتنظر نسبة كبيرة من البحوث 


واضحة وجديدة فى الاستهلاك فى 
المجتمعات الرأسمالية المتقدمة؛ بين 
أغلبية الناس الذين يحصلون على 
احتياجاتهم الاستهلاكية بشرائها من 
السوقء وبين الأقلية التى ظلت معتمدة 
(ولكنها قاصرة بشكل متزايد) على 
إعانة الدولة. ويعتقد أن هذه الهوة قد 
تكون بنفس درجة أهمية (وربما أكثر 
أهمية) من التقسيمات السابقة مثل 
الطبقة الاجتماعية» ويقال كذلك أنها 
تؤثر على الاتجاهات السياسية» وفرص 
الحياة المادية» والهويات الثقافية بنفس 
الطريقة. وقد رد النقاد على ذلك 
بالتاكيد على أن وضع الفرد فى دنيا 
الاستهلاك مازال يتأثر تأثرا حاسما 
بوضعه فى سوق العمل» ومن تم يمكن 
اختزاله إلى التقسيمات التقليدية 
المرتبطة بالانتاج. وقد أثار هذا بدوره 
إدعاء مضادا بأن تدخل الدولة فى 
توفير بعض السلع والخدمات 
كالإسكان» والتعليم» والصحة:؛ والنقل 
يطرح بعدا من أبعاد اللامساواة لا 
يتأثر بصورة مباشرة بعلاقات الانتاج. 
ومع ذلك يمكن القول أنه حتى لو كان 
الأمر كذلك؛ فان الاعتماد على 
مساعدات الدولة يمثل - فى حد ذاته - 
مظهرا من مظاهر ضعف سوق العمل. 
كما ذهب النقاد أيضا إلى أن عالم 
الاستهلاك» بعد فصله عن علاقات 


VWs 


عليهاء بما فى ذلك (على سبيل المتال) 
الدراسات حول العلاقة بين الإسكان 
والطبقة»؛ أو الرابطة المحلية» أو 
المكانة» أو og gill‏ أو العسرق أو صور 
الاستهلاك. انظر: قطاعات الاستهلاك؛ 
مستوى الإسكان. 


الدر اسة الاجتماعية للأعصسر äl‏ 
سوسيولوجيا العنصر (العرق) 
Sociology of Race‏ 
يرى elle‏ الاجتماع أن كتابة 
لفظة "عرق" بين علامتى تنصيص 
الآن تعد طريقة مفيدة للإشارة إلى أن 
تصنيف الأفراد والجماعات على هذا 
النحو لم يعد يستند إلى أى تمييز 
بيولوجى مقبول بين التكوين الجينسى 
للأعراق المختلفة. فمن الواضح أن 
التفسيم العنصرى أو العرقى كثيرا ما 
يعتمد (ولكن ليس دائما) على 
الاختلافات الظاهرة مثل الاختلافات 
فى ملامح الوجه»ء ولون الجلدء 
وغيرها. ولكن هذه الإختلافات لا 
ترتبط أو تقترن باختلافات مناظرة فى 
الجينات (أى المكونات الوراثية). كما 
أنه لا يوجد رأى علمى متفق عليه يقر 
بأن هناك اختلافات ثابتة فى الذكاء 
ونمط الشسخصية وغيرها بين 
الجماعات السكانية التى تصنف على 
أساس تلك الاختلافات الشكلية. وتهتم 


السوسيولوجية فى الإسكان إليه فى 
طنوع ashy‏ أو أكثر من هذه السياقات. 
ويمكن على الأقل أن نحدد خمسة 
مجالات للدراسة: أولا: تأثير الثقافة 
والأقسام الاجتماعية (مثل الطبقة 
والنوع ...الخ) على تصميم المساكن. 
ثانيا: كيف يتأثر توزيع الجماعات 
الاجتماعية على الأماكن السكنية 
بالأبنية والعمليات الاجتماعية؛ LS‏ فى 
دراسات الإيكولوجيا الحضرية على 
شيل GS BIG all‏ وتر Labi‏ 
الفيزيقية للإسكان والعلاقات المكانية 
بين الوحدات السكنية على أنماط 
التفاعل على المستوى الميكرو 
(المحدود)» أى بين الأسر المختلفة؛ 
وداخل الأسرة الواحدة. رابعا: محددات 
الخصول على بتكن فى العجتمات 
المختلفة (الاشتراكية والرأسمالية 
والمتخلفة)» وكيف تختلف هذه الأنماط 
زمنيا وعبر القوميات المختلفة» وما 
دلالة صور توفير الإسكان بالنسبة 
سبيل المثال دور المساكن العشوائية فى 
ظهور الاقتصاديات غير الرسمية, 
والعمليات السياسية والحركات 
الاجتماعية فى مدن العالم التالث). 
وأخيرا دور الإسكان فى ظهور 
الانقسامات الاجتماعية أو صور 
التضامن الاجتماعى أو المحافظة 


1۹4 


الاجتماع ان مثل هذه الدراسات» 
وخاصة عندما تتضمن البحث فيما 
يطلق عليه (من باب التمركز حول 
الذات العرقية) الثقافسات الفرعية 
المنحرفة» قد تؤدى إلى ترسيخ وتأكيد 
Fg piel GL als)‏ واي 
العنصرى لدى أغلبية السكان. ومن 
الأخطاء المرتبطة بذلك أيضا أن يتم 
دون تدقيق وصم أو إضفاء صورة 
نمطية على أقلية عرقية على اعتبار 
أنها أقلية إثنية (أى جماعة ذات نمط 
حياة وثفافة مشتركة) وهى ليست 
كذلك. 

وعندما تتم دراسة الأقليات 
الإثنية بمعزل عن المجتمع cag)‏ 
يكون هناك ميل لرؤية الأبعاد المميزة 
لأسلوب معيشتهاء باعتبارها امتداد 
بسيط لتراث التاريخ الماضى لتلك 
الأقليات» ومن ثم تفشل هذه الدراسات 
فى التعرف على الطرق التى تتشكل 
وتتغير بمقتضاهاء والتى قد ترجع إلى 
موقعها الحالى فى مجتمعاتها القائمة 
على التقسيم العنصرى. وبصفة عامة 
فإن مثل هذه البحوث تبالغ فى تصوير 
مدى انعزالية تلك الأقليات فى بناءات 
اجتماعية مغلقة نسبيا على أساس 
عرقى؛ ومعزولة عن الغالبية فى 


المجتمع. 


سوسيولوجيا العرقء أو الدراسة 
الاجتماعية للأعراق اهتماما واسعا 
بفحص الأسباب والنتانج المترتبة على 
ay alll‏ الاجتماعى للجماعات 
الاجتماعية طبقا لما يسمى بالأعراق 
بغض النظر عن إضفاء شرعية على 
هذا التقسيم بإرجاعه إلى العوامل 
المذكورة أعلاه al‏ دونها (كما هو 
الحال على سبيل المثال بالنسبة لما 
يسمى معاداة السامية). 

وعلى أية حال فان آحد ملامح 
تعريف "العرق" باعتباره مكونا 
اجتماعيا يتمثل فى أنه هو الذى يحدد 
المدى الذى يمكن معه لقطاع معين من 
السكان أن يكون بالفعل جماعة إثنية 
(سلالية) متميزة أى تقاسم خصائص 
معينة نتيجة الأصول التاريخية 
المشتركة» وأنماط التفاعل الاجتماعى 
yall‏ التقارب» والشعور بالهوية 
المشتركة. وقد أدت التطورات التى 
طرأت خلال عقد الستينيات» مشل 
حركة القوة السوداء فى أمريكا 
الستينيات؛ ونمو LS yall‏ السياسية 
الثقافية للأقليات العرقية (خاصة بين 
الشباب) إلسى تنشيط البحث 
السوسيولوجى فى طبيعة وأشكال 
الإثنية. وتعد هذه المسألةء شأنها شأن 
بقية المسائل فى ميدان سوسيولوجيا 
المرق» مثيرة للجدل والخلاف 


1۹۲ 


عن Lead‏ وأساليب معيشتها الوافدة 
وقبولها لغيرها الذى يفترض أنه يميز 
المجتمع المضيف. ولكن هذه النظرية 
واجهت نقدا شديدا دا لكونها تفترض 
السلالة) ررب 
يكون) حصيلة algal‏ بين المجتمع 
المضيف والأقليات المهاجرة 6 اذ أن 
ذلك التصور يتجاهل إمكانية استمرار 
sel jall‏ أو حدوث شكل من التعددية 
العرقية. هذا من Ayal‏ ومن ناحية 
أخرى فهذه النظرية قد استخفت 
بالشواهد الإمبيريقية التى تدل على 
استمرار تواجد التعصب والتمييز 
العنصريين. 5 5 
وهناك اتجاه آخر أكثر دقة 

PEAT‏ من ذلك» يتجلى بوضوح فى 
أعمال جون ركس J. Rex‏ الذى يبنى 
على مقدمات استمدها من Gi ex‏ 
يطلق عليه جون ركس "مو 
العلاقات العرقية" يتضمن (oie avy‏ 

من Jala El pall‏ الجماعات» Fy‏ 
إلى أن الجماعات المصنفة على أساس 
عرقى تصبح ذات موضع مميز فى 
النظام العام للتدرج الاجتماعى. ففى 
دراسة إمبيريقية فى المملكة المتحدة 
استخدم جون ركس مفهوما فييريا عن 
"الطبقة" فى تحليل الاختلافات فى 
فرص الحياة بين البييض والسودء 


إن موقع الجماعات المحددة على 
أساس عرقى فى نظام التدرج 
GETE SEE A‏ 
المسائل المشيرة للكثير من الجدل. 
ويعكس بروز هذه المسألة فى جزء منه 
الظروف التاريخية التى نشأ فى ظلها 
ذلك الفرع من علم og Lain)‏ ومنها 
تراث الرق واستمرار هجرة الأقليات 
من الملونين إلى الولايات المتحدة 
وتاريخ حقبة الاستعمار وهجرات 
الأقليات مؤخرا = و p Sa‏ لكات 
aba)‏ فى هذا ال ص Leal)‏ 
ذلك انظر مؤلف مايلز: العنصرية؛ 
الصادر عام NAAA‏ 
تطورت فى معظمها فى SDD‏ 
المتحدة منذ زمن الحرب العالمية 
الأولى على يد روبرت بارك وغيره 
تفر فن أن ah Whe ate‏ تا 
للأقليات || نفة على أساس عرقى 
Jah‏ نظام التدرج الخاص بالأغلبية 


فى المجتمع المضيف» وبالتالى استعادة 


التوازن الاجتماعى الذى اختل بوصول 
تلك الأقليات. فالتعصب والتمييز من 
الظواهر المؤقتة التى تحدث فى تلك 
Us yall‏ الصعبة من إعادة التكيف. 
ويتم التأكيد من خلال وجهة النظر هذه 
على حاجة تلك الأقليات إلى التخلى 
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سبيل المثال نجد روبرت مايلز (فى 
مؤلفه: العنصرية والعمل المهاجرء 
الصادر عام )'9)١187‏ يحلل تكوين 
ما يسمى بالشرائح الطبقية العنصرية 
فى المجتمعات الرأسمالية المتقدمة. 
وهناك نطاق واسع من البحث 
السوسيولوجى المتأصل إمبيريقيا 
والمنفصل عن هذا الجدل os Sill‏ 
(على الرغم من أنه ينبتق عنه ويساهم 
فيه) والذى أجرى أفضله على أيدى 


هذه البحوث على دراسة نظم 
المعتقدات العرقية وطبيعمة وحدود 
التمييز العنصرى» وسياسات LB yall‏ 
وتأثير سياسات الدولة على الأقليات 
المحددة على أسس عنصرية؛ وتوزيع 
وتركز وعزل الأقليات السكانية خاصة 
فى ميدان الإسكان وأسواق العمل. 
ومن أمثلة هذه البحوث نذكر دراسة لى 
رينوتر الممتازة (رغم إثارتها لمزيد 
من الجدل) عن الأسر السوداء فى 
إطار مشروع فيدرالى للإسكان (خلف 
أسوار الجيتوء الصادر عسام 
1Y۰‏ 000 وكذلك دراسة هوارد 
شومان وآخرين عن مسح الاتجاهات 
6 » والسود والمدن البيضاءء 
الصادر عام ۱۹۷۳ء وكذلك دراسة 
إدا كاتزنيلسون لمقارنة ردود الأفعال 


وانتهى إلى أن "العرق" والتمييز العرقى 
يترتب عليه أن يصبح السود فى قاع 
المجتمع» وخارج البناء الطبقى للبيض. 
وإلى أن يخلق هذا الوضع أشكالا 
مدومن Ge sll‏ وا البدياسى GIS‏ 
عملية وضع السود ضمن الطبقة الدنيا 
قائمة ومستمرة. 

وقد قدمت النظريات الماركسية 
المبكرة (انظر على وجه الخصوص 
مؤلف كوكس: الطبقةء والطبقة المغلفة 
والعرق» الصادر عام LUCEA‏ 
أكثر بساطة بين الطبقة والعرق» حيث 
رأت أن العرقية والعنصرية تمثشل 
إيديولوجيا الطبقة الحاكمة التى نمت فى 
ظل الرأسمالية من أجل تقسيم - 
وبالتالى السيطرة على - كل من 
العمال السود والبيض الذبن يشتركون 
فى هوية طبقية أساسية. وقد وجهت 
انتفادات شديدة إلى هذه النظرية على 
أساس أنها غير دقيقة تاريخياء وغير 
صالحة وظيفياء فى شرحها لأصول 
العنصرية أو العرقية على أساس ما 
تؤديه من وظائف فى ظل الرأسمالية. 
وبناء على ذلك فقد ظهرت عدة 
اتجاهات تعرف بالماركسية الجديدة وما 
بعد الماركسية. وتسعى هذه الاتجاهات 
(التى غالبا ما يحتدم التناقض بينها) إلى 
العرق والطبقة والرأسمالية. وعلى 
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النساء. وتوضح دراسات plo‏ الاجتماع 
للبغايا أن دوافعهن تكون اقتصادية فى 
الأساسء ويبدو من الأرجح أن عدد 
Laie aly Wal‏ تفن فرص sual‏ 
فى الحصول على عمل. ويمكن القول 
أن الهجرات الدولية للبغايا تتجه فى كل 
الأحوال تقريبا من البلاد الفقيرة إلى 
البلاد الغنية. وهناك دراسات قليلة 
أجريت على عملاء البغاياء وإن كانت 
إحدى الدراسات النرويجية قد اكتشفت 
أن غالبية المترددين على البغايا هم من 
الناس العاديين» وإن كان هناك بحض 
الرجال غير المتزوجين الذين يعانون 
من صعوبات مع النساء ويترددون 
كثيرا على البغايا. 

والبغاء فى بريطانيا مسموح به 
قانوناء ولكن المحظور تحرش البغايا 
بالرجال علناء وتحرش الرجال بالبغى؛ 
وإدارة بيوت الدعارة وجلب النساء 
لأغراض الزناء ومعيشة الرجل على 
الدخل غير المشروع (اللاأخلاقى) 
للبغى. وأكثر صور عمل البغايا شيوعا 
فى انجلترا التجول فى الشوارع أو 
كبغى تليفون (تطلب بالتليفون) تعلن 
عن رقم تليفونهاء أو من خلال ممارسة 
بعض الأعمال المشروعة كمضيفة فسى 
ناد (ليلي)» أو كمرافقة, أو كأخصائية 
تدليك. ونتولى الدولة فى بعض الأحيان 
تنظيم ممارسة البغاء» حيث يطلب من 


السياسية تجاه هجرة السود إلى المدن 
الشمالية فى الولايات المتحدة وإلى 
المملكة المتحدة. 


الدراسة الاجتماعية للبغاء 
Sociological Studies of‏ 
Prostitution‏ 
لعل تقديم خدمات الاتصال 
الجنسى فى مقابل pal‏ مالى قد اتخذ 
شكلا مؤسسيا فى صورة البغاء فى كل 
مجتمع عرف العملة. وكان يتمثل على 
الدوام تقريبا فى صورة بغاء النسام مع 
الرجال؛ Oly‏ كان البغاء بين الذكور 
a‏ خاصة للعملاء الرجال» ليس 

بالأمر النادر هو الآخر. 

وقد اقترح كينجزلى دافيز نظرية 
وظيفية ترى أن البغاء Jia‏ صمام 
أمان» إذ يساعد فى الحفاظ على احترام 
الزواج. ومن المؤكد أن البغاء قد 
ازدهر خلال العصر الفيكتورى الذى 
كان يسوده جو من الأخلاق الجنسية 
الصارمة. ولكن المتخصصين فى 
الدراسات النسوية قد أوضحوا أن 
البغاء لا يمثل صمام الأمان هذا 
للنساء» بل هو يتحكم فيهن بوصم 
النساء ye‏ المحتشمات بانهن بغايساء 
كما أن البغاء فى العصر الفيكتورى قد 
ارتبط بازدواج المعايير الأخلاقيةء التى 
كانت أكثر تسامحا مع الرجال منها مع 
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أن كل ذلك يعد - مع هذا - تدريبا فى 
الأساس وذلك طالما كان كم المنهج 
المدرسى ونوعيته يتشكل ويتحدد وفقا 
للمعايير التجارية ومعايير سوق العمل» 
وليس وفقا للاعتبارات التربوية العامة 
التى تحكم إدارة المعرفة dah‏ 
المدارس. إن العلاقة بين التعليم 
المدرسى والتدريسب علاقة متغيرة 
بشكل هائل داخل المجتمعات الصناعية 
وفيما بينهاء وهی موضوع لعديد من 
البحوث المقارنة agal‏ حيث ينظر 
Leal‏ - على سبيل المثال - كعنصر 
مهم من عناصر النمسو الاقتصادى 
والاستخدام الفعال لرأس المال 
البشرى. كما يحظى التدريب بأهمية 
فائقة بين موضوعات اهتمام علم 
الاجتماع Aale iia‏ ومن جوانب 
التدريب التى يهتم بدراستها ale‏ 
الاجتماع: الجدل المتعلق بموضوع 
المهسارة» وعملية العملء» وسوق 
العمل» والعلاقة بين الخبرة الذاتية 
للعمل والوعسى الطبقى (أو غياب 
الوعى الطبقى)» والنقابسات» والحركة 
النقابية (وكلها من الموضوعات التي 
تضمها هذه الموسوعة). ويعرص 
مؤلف دافيد لى وزملاؤه والمعنون: 
التخطيط للش بابء والمنشور عام 
,© للمناقشات النظرية المتصلة 


فا بحن لفن us)‏ ابن 
يطلب منهن إجراء اختبارات طبية 
دورية)» أو تقصر ممارسة البغاء على 
بحص المناطق أو الأحياء المحددة أو 
حول الموضوع GUS‏ أليجرا تايلورء 
celadi‏ الصادر عام P9449)‏ 


الدراسة الاجتماعية للتدريب» علسم 


اجتماع التدريب 
Sociology of Training‏ 


يعنى التدريب الإعداد لتولى دور 
معين أو أداء عمل معين عن طريق 
التوجيه المباشر. ويقابل علماء 
الاجتماع الأكاديميون عادة بين 
التدريب والتعليم. وإن كان يتعين 
التمييز سوسيولوجيا بين التدريب 
والتعليم المدرسى من ناحية المقاهيم؛ 
ويترك علماء الاجتماع لأصحاب 
التخصصات الأخرى تناول المزايا 
التربوية لكل منهما. ويتم التدريب 
كنوع من الإعداد للاتحاق بالعمل» كما 
قد يتم أثناء العمل أو يتم للتدريب على 
ممارسة الأعمال المنزلية. ومع أن 
العمل فى المؤسمسات الصناعية 
الضخمة يتم بشكل رسمى منظم داخل 
ورش تدريبية خاصةء كما بات يتواجد 
بشكل متزايد داخل المدارس نفسهاء إلا 
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واستخدام الطعام» وصورة السحاقيات 
واللواطيين. وترتبط هذه الأطروحات 
الخاضية عيادة بالقضايا المحوزينة 
للنظرية الاجتماعية كتلك المتعلقة 
بالضبط والنظام والإيديولوجيا. وقد قدم 
المتخضصون (i‏ الدارسة الاجتماعية 
لجس اشامات فقن محالت july)‏ 
المرض وعلم الاجتماع الطبى أيضا. 
ويمكن إلقاء الضوء على مجال هذا 
الفرع التخصصى الذى تتزايد شعبيته 
فين خلال تد Sgn)‏ المي 
عالجها كل من سو سكوت ودافيد 
مورجان فى كتابهما (gall‏ حرراه عام 
۴ وان Oey‏ 
انظر أيضا: الدراسة الاجتماعية 
للطعامء النوع, قضية العلاقة بين 
الوراثة „Aisa g‏ 


الدراسة الاجتماعية للجنس 
Sociological Studies of Sex‏ 
لم تكن دراسة الجنس تمثل 
اهتماما رئيسيا فى علم الاجتماع حتى 
وقت قريب. فلم يبدو أن أحدا من 
الأعلام الكبار فى علم الاجتماع قد 
أولى أى اهتمام لهذا الموضوع 
باعتباره ميدانا للتحليل أو التنظير. هذا 
فى الوقت الذى وجدنا فيه عددا من 
العلوم الأخرى - غير علم الاجتماع - 
تجعل من هذا الموضوع بؤرة 


بالتدريب» فضلا عن دراسة حالة 
بارعة. انظر كذلك : ale‏ الاجتساع 
التربوىء النزعة المهنية. 


الدراسة الاجتماعية للجسد 
Sociology of Body‏ 
نشأ هذا الميدان من ميادين ade‏ 
الاجتماع تحت تأثير كتابات ميشيل 
فوكوء الذى أكد أن ale‏ الاجتماع قد 
أهمل الجسد. ويقوم أصحاب هذا 
التخصص الحديث نسبيا بدراسة البشر 
وتحليلهم بوصفهم أشخاصا متجسدين 
فى اجسام» وليسوا مجرد فاعلين ذوى 
قيم واتجاهات. وهم يسعون وراء 
الكشف عن المعانى الثقافية المتباينة 
المرتبطة بالأجساد والأساليب التى يتم 
من خلالها ضبطها وتنظيمها وإعادة 
اعتلال الصحة؛ والأمراض» والسلوك 
الجنسى. ويعد كتاب برايان تيرنر: 
الجسد والمجتمع, المنشور عام 
dail ٤‏ مقدمة فى هذا 
الموضوع. ولقد تطورت الدراسة 
الاجتماعية للجسد لتصبح مجالا واسعا 
من مجالات البحث السوسيولوجى 
المعناضن. وأضبهيت JOS‏ على 
موضوعات متعددة مثل العلاج 
الجنسى» والرقص الحديث؛ ورياضة 
كمال الأجسام» والتعامل مع الأطفالء 
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معلومات عن السلوك الجنسى للناس» 
أو من يفعل ماذاء مع منء comedy‏ 
ومتى. وقد كان هذا المصدر ذا أهمية 
خاصة لعلم الاجتماع» حيث أمكن من 
خلال استخدام تقنيات المسح 
الاجتماعى تقدير حجم انتشار ومدى 
تواتر السلوكيات الجنسية بأنواعها 
المختلفة. كما تم فحص ارتباطاتها 
بالطبقةء والإقليم؛ والعمرء والنوع. 
وتطرقت تلك البحوث إلى دراسة أنماط 
التحول فى السلوك الجنسى خلال 
الجزء الأخير من القرن العشرين. وقد 
تمت مناقشة وتحليل هذه الأصول 
الثلاثة لدراسة الحياة الجنسية والسلوك 
الجنسى بطريقة ذكية فى كتاب بول 
روبنسون: تحديث الجنس» الصادر عام 
375" وكتاب جانيس إرفين: 
اضطرابات الرغبة؛ الصادر عام 
AY yqq,‏ 

وظل ale‏ الاجتماع يعتمد فى أغلب 
الحالات على هذه الأصول شير 
السوسيولوجية حتى الستينيات» حيث 


اهتمامها. ومن أصحاب تلك العلوم 
استعار علماء الاجتماع بعض المواد 
العلمية ذات الصلة بالموضوع. 

أهمية خاصة فى هذا السياق. أولها 
تراث علم البيولوجيا الطبية» والذى بلغ 
ذروته فى الجهود المعملية فى معامل 
الجنس عند جونسون وماستر. أما 
الأصل الثانى فيتمثل فى التحليل 
النفسى» حيث اشتملت بعض كتاباته 
على بعد سوسيولوجى» خاصة عند 
دراسة الروابط بين الدوافع الجنسية 
والكبت والنظام الاجتماعى. وهكذا نجد 
أعمال كل من فيلهلم رايش وهربرت 
ماركوز ونورمان براون = الذين 
يوصفون بشكل غير دقيق على أنهم 
الفرويديون اليساريون - تعتبر 
موضوع الجنس أساسيا فى قيام النظام 
الاجتماعى. أما الأصل أو المصدر 
الثالث فهو من المسح الاجتماعى 
المرتبط باسم كينزى*. فهنا تم إجراء 
عدد من المسوح الواسعة النطاق لجمع 


(*) تعتمد تقارير كينزى على مقابلات مكثفة مع عينة aji‏ عن ١١٠٠٠١‏ مبحوث» وهى 
تلخص أنماط السلوك الجنسى لكل من الذكور والإناث فى الولايات المتحدة» مع ربطها 
ببعض Chal gall‏ مثل: العمر, و التعليم؛ sAigall o‏ والذين» والحالة الزواجية. وقد أعدت 


والإحكام. انظر عرضا مفصلا لتقارير كينزى فى تيودور كابلو؛ البحث الاجتماعى. 
الأسس النظرية والخبرات الميدانية؛ dan j‏ محمد TERETE)‏ دار المعرفة الجامعية؛ 


(المحرر) 
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كان یتسم Lalla‏ بمدى واسع من صور 
التباين الاجتماعية الثقافية. وقد نادى 
كل من جاجنون وسيمون بالابتعاد عن 
اللغة المتأئرة بالمفاهيم Ase gl gall‏ 
والاتجاه بدلا من ذلك إلى لغة تنظر 
إلى مسألة الجنس كمسألة رمزية قابلة 


eliza gl 


الدراسة الاجتماعية للزمن 
Sociological Study of Time‏ 
يمثل الزمن أحد سمات التنظيم 
الأساسية للحياة الاجتماعية» ومن ثم 
أصبح يجسد أحد موضوعات الدراسة 
المتزايدة الأهمبية لدى العلماء 
الاجتماعيين. (انظر على سبيل المثال: 
مؤلف زروبافلء الإيقاعات الخفية: 
دور الجداول والتفاويم فى الحياة 
الاجتماعية:؛ الصادر عام ۹۸۱ 
elas 4 °°)‏ كتاب آدم» الزمن والنظرية 
الاجتماعية؛ الصادر عام ١14۹۹۰‏ 
ومن المفيد على مستوى النظرة 
العامة التميير بين الزمن المادى (الذى 


يتمثل فى دنيا البيولوجيا وفى البيئة: 


كمناز ل الكمر .و الم py ial‏ وميلاد 
الأجسام ووفاتها) من ناحية» والزمن 
الاجتماعى من ناحية أخرى. والزمن 
الاجتماعى هذا هو الموضوع الذى 
يختص به العلماء الاجتماعيون» وهو 


بدأ علم الاجتماع نفسه تطوير نظرة 
وموقف خاص به من هذا الموضوع. 
ويمكن أن يجد القارئ إسهاما رنيسيا 
فى هذا الإطار خلال كتابات جون 
جاجنون ووليام سيمون (السلوك 
الجنسىء الصادر عام CAV‏ 
وفى الدراسات المشابهة التى ساهمت 
فى ظهور منظور جديد فى تحليل 
بأنه ذو نظرة تفسيرية بنائية للجنس. 
فقد كان كل من جاجنون وسيمون يعمل 
الخمسينيات وحتى منتصف الستينيات» 
ولكنهما أصبحا من خلال مشاركتهما 
على المتهمين بالإيذاء الجنسىء 
والممارسة الجنسية المثلية) أكثر إدراكا 
ورفضا للآراء البيولوجية والسلوكية» 
وتلك غير القائمة على أساس نظرى 
التى كانت سائدة آنذاك فى الدراسة 
العلمية للجنس. وفى محاولة لبناء 
عناصر لنظرية سوسيولوجية فى تفسير 
السلوك الجنسىء ذهبا إلى أن علم 
البيولوجيا لم يعد أكثر أهمية في ميدان 
الجنس من اى فرع اخرء وان فكرة 
أسطورة؛ وأن الجنس بالنسبة البشر 


كما يتجلى فى أعمال فرديناند برودل. 
فالعصر هو الفترة الزمنية الطويلة التى 
تشكل الخلفية العامة والحاسمة للإطار 
الكلى للحياة الاجتماعية؛ وغالبا ما 
ينتظم dy‏ لنمط تنظيمى معين» كالدين 
مثلا ( على نحو ما نقول : 'العصر 
المسيحى') أو السياسة (كأن نقول : 
العصر الحديث» أو الرأسمالية). انظر 
كذلك : التغيرء التطورية (النزعة 
التطورية)ء دورة الحيساةء تاريخ 
الحياة» التقدم. التمييز بين da gill‏ تبعا 
للعمل والتوجه تبعا للوقت. 


الدراسة الاجتماعية للشيخوخة 
Sociology of Ageing‏ 
تنطوى العملية الفسيولوجية 
المؤدية إلى التقدم فى العمر على أبعاد 
اجتماعية وتقافية هامة على حالة تعد 
فى العادة حتمية ولا يمكن تجنبها من 
الوجهة البيولوجية. ويعد العمر مقولة 
ثقافية يختلف معناها ودلالتها من عصر 
لعصر ومن ثقافة لأخرى. ولم يكن 
موضوع الدراسة الاجتماعية للشيخوخة 
يظهر فى الكتب الدراسية لعلم 
الاجتماع حتى وقت قريب. فالعمر كان 
ينظر إلبهء كما كان ينظر إلى النوع أو 
الجنس؛ > كمرحلة "طبيعية"» أو كمشكلة 
تنتمى إلى مجال السياسة الاجتماعية. 


تحمل al cia)‏ ية Ada BY)‏ 
الإنسانية التى تنتظم حول إضفاء معنى 
على الزمن» وتكوين تلك الأنشطة» 
وأثاريها: ويمكن أن يشمل ذلك اكا 
الاهتمام بتنظيم الأسابيع؛ والتقاويم» 
والعقود (العقد = عشر سنوات)» 
والاحتفال بالمناسبات المختلفة» ودراسة 
الدورات اليومية للأنشطة التى تشمل 
وضع جداول samel gall‏ وجداول 
خطوط المواصلات المنتظمة؛ والتنظيم 
البيوجرافى (المتصل بسير الحياة) 
ار الى هر كيل الحيداء ASN‏ 
وتغيير المكانة» والسلك المهنى. 
وفى بعض الأحيان تميز النظرية 
الاجتماعية بين فكرة الصيرورة (أو 
المصير) Duree‏ أى التدفق الشخصى 
المستمر لتجارب الفرد وخبراته» 
والعصر aLa longue duree‏ 
التاريخ العام - الذى يكاد يكون غير 
محدود زمنيا - لشعحب من الشعحوب» أو 
للناس جميعاء فى علاقتهم بالبيئة التى 
يعيشون فيها فى مدى زمنى ممتد. 
ويقود المفهوم الأول - أى فكرة 
الصيرورة - إلى اهتمام علم النفس 
الاجتماعى بالزمن؛ على نحو ما يتضح 
فى أعمال ويليام جيمس . أما المفهوم 
الثاني - أى فكرة العصر - فيشجع 
الاهتمام التاريخى بالأنساق الزمنية 


باعتبارهم مجموعة سكانية ذات 
إمكانات استهلاكية وسياسية. 

وقد فندت البحوث الصورة 
النمطية وادعاء عدم التجانس بين فئة 
كبار السن. فالطبقة والعرق» والنوع 
فضلا عن الثقافة تواجه تأثير eal gall‏ 
البيولوجية وتتصدى لها. فعلى سبيل 
المثال» لا يعد كبر السن معوقا للذكور 
الذين يحوزون قوة سياسية لها اعتبارها 
سواء فى الدول الشسيوعية أو 
الرأسمالية. ولقد انتقدت اثيل شاناس فى 
العديد من المقالات التى تناولت 
العلاقات الاجتماعية لكبار السن ما 
أطلق عليه النزعة الوظيفية المتواطئة 
التى تصبغ معظم الكتابات حول 
الشيخوخة والحياة الأسرية للمسنين. 
وهو التقليد الذى يضفى طابعاً من 
الشرعية على التعصب ضد كبار السن 
باستبعادهم من سوق العمل والأدوار 
الاجتماعية الأخرى المهمة. وبالمقابل» 
توضح بحوث شاناس أن الشيخوخة 


على عكس ذلك نجد أن تقافة الشباب 
لقيت قدرا كبيرا من اهتمام علماء 
Me Lada)‏ 

وفى الرأسمالية Ay yall‏ ينص 
نظام العمل المأجور على تحديد سن 
ثابت للتقاعد عن المساهمة فى الانتاج 
الخارجى (خارج نطاق المنزل)» وهكذا 
يتم تصنيف كبار السن باعتبارهم غير 
منتجين» ومن ثم فإنهم يمثلون عبئا. أما 
من حيث الأولويات البحثية؛ ale oH‏ 
TETERA)‏ ونموذجه الطبى للهرم؛ قد 
مارس تأثيرا واسعا. وقد ركزت 
البحوث الاجتماعية عن الشيخوخة فى 
بريطانيا على عزلة كبار السن أو 
ظروف معيشتهم فى بيوت المسنين 
الحكومية. Al,‏ التخيرات 
الديموجرافية - طول العمر وانخفاض 
معدلات الخصوبة؛ وزيادة النصيب 
النسبى للسكان فوق سن الخامسة 
والستين فى الغرب - أثارت ذعرا 
أخلاقياً واهتماما جديدا بكبار السن 


(*) يصدق ذلك الحكم Lag‏ يتصل بدراسات الشيخوخة -على ale‏ الاجتماع العربى عموما. 
ولعل ذلك يرجع إلي أن نسبة كبار السن في المجتمعات العربية كانت ضئيلة نسبيا حتي عهد 
قريب lay isl ys‏ تتزايد بإيقاع سريع خلال العقود القليله الماضية »مما أصبح يبرراهتمام 
ale‏ الاجتماع بدراسات الشيخوخة. أنظر حول الموضوع باللغة العربية: عرزت حجازى 
»المسنون فى مصر› ورقة مقدمة إلى ندوة المسنون فى مصر ٠‏ الواقع والمستقبل. القاهرة 
أكتوبر FAA‏ وكذلك سائر البحوث التى قدمت فى تلك الندوة التى نظمتها وزارة الشئون 
الاجتماعية المصرية. وانظر أيضا محمد الجوهرىء احتياجات كبار السن فى الوطن العربي 
ومواجهتها بالاستفادة من التجارب العالمية» ورقة مقدمة إلى اجتماع منسقى اللجان الوطنية 


للمسئين الذى نظمته جامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية 
(المحرر) 


uall العربية‎ 
YAAA gale المصرية؛ القاهرةء‎ 


Yaj 


والمسرض وتوزيعها الاجتماعى» 
وتفسير أنماط الصحة والمرض. ويمثل 
توضيح مفهومى الصحة والمرض 
نقطة البداية للمناقشة السوسيولوجية 
للميدان؛ مع التركيز على التنوع التقافى 
لحدود كل من الصحة والمرض»› 
والكشف عن الطبيعة المتعددة الأوجه 
لهذه المفهومات» والطابع التقويمى لها. 
فالصحة المعتلة تشير إلى حالة 
جسمانية أو عقلية غير مرغوب فيهاء 
هذه الحالة - وهو تصور حلله تالكوت 
بارسونز باستفاضة فى مناقشته الشهيرة 
الواسعة التأثير للمرض كدور اجتماعى 
تلعب فيه عمليات التنظيم الاجتماعى 
والضبط الاجتماعى دورا هاما. 

أما قياس أنماط الصحة uia jall y‏ 
فهو مهمة ليست باليسيرة» حتى وإن ثم 
الباحثون مصدرين رئيسيين عند قياس 


الصحة المعتلة - الاحصاءات الرسمية 
ومسو ح المجتمع المحلى. 


بيانات عن الأشخاص الذين يكون لهم 
اتصال ما بالخدمات الصحية - وهو ما 
يسمى بالحالات التى "تم علاجها". وهذا 
يعنى أنه بالرغم من 0 البيانات يسهل 
Upson‏ عليه إلا Lipa GA Lol‏ 
بسبب سلوك المرضىء أى برغبة 
الناس فى استخدام الخدمات الصحية» 


هى عملية حرمان تؤدى إلى ما أطلق 
عليه نوع من "الإعالة المؤسسة بنائيا" 
(انظر كتاب شاناس وآخرون» JES‏ 
السن فى LDG‏ مجتمعات صناعية؛ 
الصادر عام 14۸ وكتاب 
شاناس وم.ب سيسمان (محرران)» 
المعنون: الاسرة والبيروقراطية وكبار 
السنء الصادر ١٠۱۹۷۷ ale‏ 

و وها كل في 
هذا الميدان» ليس فقط فيما gaii‏ 
بالخبرة الفعلية والدراسات الوصفية 
لكبار السنء لكن أيضا بالمعحايير 
على سيل المثال مقال زايلى "الخطناب 
الرئاسى للجمعية الأمريكية لعلم 
الاجتماع", عن موضوع "حول دلالة 
العمر فى NE Leia! ale‏ والمنشور فى 
المجلة الأمريكية لعلم الاجتماع عام 
Oy aay‏ 


الدراسة الاجتماعية للصحة والمرض 
Sociology of Health and‏ 
Illness.‏ 
مجال من مجالات ale‏ الاجتماع 
يهتم بالأبعاد الاجتماعية للصحة 
والمرض» وهو يغطى ثلاثة ميادين 
رئيسية هى : تحديد مفهومات الصحة 
والمسرض» دراسة قياس الصحة 


Yay 


مجتمع على حدة. ومن الناحية 
التاريخية؛ شهدت المجتمعات الصناعية 
إنخفاضا طويل الأمد فى الوفيات» 
وكذلك فإن متوسط الأعمار المتوقعة 
فى المجتمعات المتقدمة أعلى من 
نظيرتها فى المجتمعات النامية. كذلك 
يرتبط المرض والوفيات بالسن والنوع. 
فالصغار وكبار السن يكونون أكثر 
عرضة Yo pall‏ والموت» كما أن 
النساء يعشن فى معظم المجتمعات 
أطول من الرجال» هذا على الرغم من 
أن النساء يصبن بالأمراض أكثر من 
الرجال» على نحو ما تدلنا عليه بعض 
المؤشرات. وتوجد اختلافات جوهرية 
أيضا باختلاف الطبقة الاجتماعية 
والانتماء الإثنى داخل المجتمع. من 
هذا -على سبيل المثال - ما توصل 
إليه التقرير المعنون: مظاهر 
اللامساواة فى الصحة: التقرير الأسود 
الذى ألفه Moai gli‏ ودافيدسون» ونشر 
عام ۱۹۸۲" اللذان وجدا أن معدل 
الوفيات بين الذين تتراوح أعمارهم بين 
و ٠١‏ سنة فى بريطانيا تزيد 
بمقدار مرتين ونصف بالنسبة للأفراد 
الذين ينتمون إلى الطبقة رقم (5) 
بالقياس إلى أولئك الذين ينتمون إلى 
الطبقة رقم (Y)‏ ولا توجد دلائل على 
انخفاض هذه الفروق. 

والحق أن تفسير هذه الأنماط من 
الصحة والمرض» أو توزيع نوع معين 


وإمكانية وصولهم لهذه الخدمات» 
وتصوراتهم عن أمراضهم؛ وغيرها 
من السلوكيات. 

وتتغلب مسوح المجتمع المحلى 
على هذه المشكلة عن طريق مسح كل 
السكان بشكل مستقل عن مواقف تقديم 
الخدمات الصحية. ومع ذلك فإن هذه 
المسوح غالبا ما تعتمد على مقاييس 
يدلى فيها الأفراد بمعلومات عن أنفسهم 
وذلك لقياس الحالة المرضية:؛ كما أن 
العلاقة بين هذه المقاييس والمدلول 
الإكلينيكى للأمراض ما تزال علاقة 
إشكالية. ولعله من غير المستغرب أن 
كمقياس بدليل لإحصاءات الأمراض 
على أساس أن السن الذى يموت فيه 
الإنسان - خاصة فى المجتمعات 
المتقدمة حيث يموت كثير من الناس 
بسبب ظروف التحلل الجسمانى - يعد 
مؤشرا على صحتهم أثناء حياتهم. وإذا 
أخذنا فى اعتبارنا أوجه القصور التى 
تعانى منها هذه المقابيس editii]‏ 
يكون من الضرورى أن acted‏ كلما 
تحليل التوزيع الاجتماعى للأمراض. 

ومهما كانت الصعوبات التى 
تعانى منها المقاييس» فمما لاشك فيه 
أن ثمة اختلافات كبيرة فى أنماط 
الصحة والمرض بين المجتمعات 
المختلفة» وعبر الزمن» وداخل كل 


YY 


وبالرغم من أن الشواهد تسمح فى 
الغالب لتأويلات مختلفةء إلا أنه من 
الواضح كل الوضوح أن العوامل 
الاجتماعية تلعب دورا حيويا فى تخليق 
الصحة أو المرض. ويوجد عرض جيد 
لهذا الميدان فى المصدر التالى: 
مارجريت ستيسىء ale‏ اجتماع الصحة 
والمرضء» مدخل درأسى؛ الصادر عام 
0 .نظر أيضا: دور المريض. 


الدراسة الاجتماعية للطعام 
Sociological Study of Food‏ 
ميدان من ميادين ale‏ الاجتماع 
t paid‏ مح استتناءات قليلة Six)‏ دراسة 
نوربرت الياس Elias‏ حول آداب 
المائدة)» من مجالات الاهتمام الحديثة 
كل الحداثةء هذا بالرغم من وجود 
الاهتمام الأكثر استقرارا وانتشارا 
بدراسة الطقوس المحيطة بالطعام فى 
أعمال علماء الأنثروبولوجيسسا 
الاجتماعية (وتمثل دراسات كلود ليفى 
شتراوس خاصة دراسته بعنوان النيئ 
والمطبوخ الصادرة عام ۱۹۷۰ مثالا 
ملحوظا على هذا الاهتمام)7). ولا شك 


من الأمراض» أبعد ما يكون عن 
السهولة. ومن المألوف بين العامة 
والمشتغلين بالمهن الطبية التركيز على 
السلوكيات المتعلقة بالصحةء خاصة 
تناول المشروبات الكحوليةء والتدخين» 
ونظم التغذية الخاصة»؛ والتمرينات 
الرياضية:؛ كما أن أهمية هذه 
السلوكيات تتدعم بشكل واضح. ومع 
ذلك يحاول علماء الاجتماع عموما أن 
يذهبوا إلى أبعد من هذه السلوكيات 
الفرديةء وذلك لفهم الصحة والمرض 
فى ضوء الخصائص العامة للمجتمع. 
فبينما يوجه التركيز على السلوكيات 
المتصلة بالصحة اهتمامنا إلى العوامل 
الثنافية المحددة لأنماط الاستهلاك وإلى 
الموارد المادية التى تسمح (أو لا 
تسمح) بأنماط محددة من الاستهلاك» 
فقد كان هناك كذلك اهتمام ملحوظ 
بتأثير العمليات الانتاجية على الصحة 
والمرض» ليس فقط عبر ظواهر مثل 
التلوث الصناعى والبيئى» أو حوادث 
العمل؛ ولكن عبر الأمراض المرتبطة 
بالمشقة (أو الضغوط الحياتية). 


ee اح‎ ee A 
ic مهما لدی دارسی علم الفولكلور‎ Le ga ga تمثل عادات الطعام واداب المائدة‎ (*) 


a 3 


مخثلف البلاد الأوروبية. وقد شهد هذا المجال الفرعى نهضة واضحة منذ ols ١‏ 
منذ بدأ الحديث عن الطعام الصحي وعادات الغذاء يمثل موضوع اهتمام جماهيرى 


لدراسات النظرية؛ 
مادة عن الموضوع؛ ومن 
ن العربي» ندوة التخطيط 
من دليل 


ب مجتمعات الركاهية. وقد نشرت علياء شكرى عددا من 

للجمع الميداني؛ كما أجرت عدة بحوث ميدانية ڏج 

1 واداب المائدة فى الو 

أجمم ودراسة العادات والتقاليد الشعبيةء O Aa gal‏ 5 والجزء الراب 

j) j‏ لشعبى (عن عادات الطعام واداب المائدة), دار 
(المحرر) 


لدى شعو 
ودلیلا للج 
أبرز مؤلفاتها: دراسة عادات الطعام 


الميدانى لجامعى التراث SM‏ 
المعرفة الجامعية, yi‏ سكندرية) AAAY‏ 


Yet 


Saute تتاو خر انت‎ all ula all 
من الطعام والنظاة الغذاتى : .كما تحدثت‎ 
زيادة هائلة فى مظاهر الاضطرابات‎ 
الغذائية مثل حالة فقدان الشهية إلى‎ 
الطعام وحالة الشره فى تناوله؛ والتى‎ 
تظهر بين النساء أكثر من الرجسالء‎ 
وتعد فى جانب منها انعكاسا للأهمية‎ 
الكبرى التى تخلعها الثقافة على النظام‎ 
Ee Sheet 
ينظر إلى عمليات إعداد الطعام‎ 
واستهلاكه فى المنزل بوصفها جوانب‎ 
مهمة فى تقسيم العمل القائم على‎ 
النوع وفى توزيع الموارد. وبالإضافة‎ 
إلى ذلك فإن استهلاك الطعام فى‎ 
الميدان العام لم يعد نشاطا اجتماعيا‎ 
ترفيهيا فحسبء وإنما باتت له أهمية‎ 
فى المحافظة على شبكات العلاقسات‎ 
الاجتماعية المحيطة بالعمل المأجور‎ 
والمرتبط به.‎ 

ومن هنا فمن المتوقع أن يتوسع 
وينمو ميدان الدراسة الاجتماعية 
للطعام خلال السنوات المقبلة. وتقدم 
دراسة جاك جودى: الطهى والمطب: 
والطبقة؛ الصصادر عام ۱۹۸۲ء 
ودراسة ستيفن مينيل: كل آداب 
الطعام؛ الصادرة عام 01919446 
انطباعات جيدة - ولكنها متباينة - عن 


أن الاهتمام الأنثروبولوجى بالطعام 
ينبع من الاهتمام بتفاصيل الحياة 
اليومية التى تعد سمة من سمات 
الدراسات الإثنوجرافية. فالتحريمات 
والوصفات المتصلة بالطعام تقدم وسيلة 
مفيدة لدراسة الفروق الثفافية. فبدون 
الاهتمام بوصف التفاصيل الكاملة 
للسلوك اليومى» والتى يؤخذ أغلبها 
على أنه مسلمات؛ فإن الأفكار 
والممارسات حول الطعام لم تحتل حتى 
عهد قريب سوى أهمية طفيفة بالنسبة 
لحلماء e Laia Yi‏ اللهم الا کن سياق 
دراسات الفقر والحرمان أو دراسات 
الزراعة والصناعة. 

ولقد نبع الاهتمام السوسيولوجى 
المتزايد بالطعام من الأهمية الاجتماعية 
والثقاية المتنامية للطعام فى مجتمعات 
الوفرة الصناعيةء وكانعكاس لهذه 
الأهمية. فبينما يمكن النظر فى الغالب 
إلى عمليات إعداد الطعام واستهلاكه 
على أنها تسد حاجة بيولوجية؛ فإنه 
ينظر إليها الآن على أن لها دلالة 
اجتماعية وثقافية. فعمليات إعداد 
دلالة هامة بالنسبة لصحة الفسرد 
الجسدية» مع اعتبار النظام الغذائشى 
(الرجيم ) Lati‏ للسلوك الصحى» 
وأصبح لدينا الآن عدد كبير من 


اجتماع العمل المنزلى» الصادرة عام 
AVE‏ الل" موضوعات تتصل بمدى 
رضا أو عدم رضا الزوجات عن 
المهام المنزلية المختلفةء والأعمال 
الروتينية للمحافظة على مستويات من 
النظافة والنظام؛ ونظرة المرأة التسى 
تؤذى مثل هذه الأعمال إلى ذاتهاء 
ورتابة وتجزؤ وإيقاع الأنشطة التى 
تؤدى على امتداد اليوم (ظروف 
العمل)؛ والتفاعل الاجتماعى بين 
الزوجات» والإثابة الذاتية (الإشباع 
الوظيفى) بالنسبة للعمل المنزلى؛ 
وأوجه الشبه والاختلاف بين الطبقات 

DU عبرت غا الا‎ all, 
تناولتهن هذه الدراسات عن عدم‎ 
رضائهن عن عمل المنزل» خاصة‎ 
من جوانب کون‎ Lala عندما يمثل‎ 
المرأة تعمل كربة بيت» وهو عمل‎ 
يبغضنه أشد البغض. فالزوجات ربات‎ 
البيبوت يكون أسبوع عملهن طويلاء‎ 
وهن يدركن أدوارهن على أنها ذات‎ 
اجتماعية منخفضة؛ ولا يرضين‎ ina 


هذا الميدان للدراسة*. 


الدراسة الاجتماعية للعمل المنزلى 
Sociology of Housework‏ 
كان علماء الاجتماع حتى وقت 
كريب jay Gud‏ حون المرأة كمستخدم 
يعمل بأجر خارج المنزلء؛ أو كأم 
clay jy‏ ولكنهم لم يأخذوا فى اعتبارهم 
العمل المنزلى (والذى يضم أنشطة 
متتوعة كالتنظيف والطهى وما شابه 
ذلك» JULY! ile jy‏ والمحافظة على 
العائلة) كعمل يتشابه مع أى نوع آخر 
من العمل. ولم يحدث إلا بدءا من 
الستينيات والسبعينيات ان اجريت 
العمل المنزلى الأدوات التحليلية لعلم 
الاجتماع الصناعى والعمل. ومن 
الأمثلة على الدراسات المبكرة فى هذا 
المجال كتاب هيلين لوباتا بعنوان: 
العمل المنزلى كمهنة؛ الصادر عام 
ODyayy‏ 
مثل دراسة آن أوكلى بعنوان: علم 


(*) من الدراسات المصرية؛ فضلا عما ذكرناه من بحوث علياء شكرىء انظر سميج 
شعلان» العادات والتقاليد المر ET‏ بالخبز كمؤشر لتحديد المناطق الثقافية» رسالة 
دكتوراه بإشراف علياء شكرى أجيزت من المعهد العالى للفنون الشعبيةء أكاديمية 


المنحم» ديناميات تغير التراث الشعبى فى 


الفنون؛ القاهرة 1444¥ .و SUAS‏ نجوی عبد ١‏ 


e jali‏ دراسة لعادات الطعام واداب FOR‏ إشراف elle‏ شكرى» رسالة 
P‏ أجيزت من قسم الاجتماع؛ كلية البنات» جامعة عين شمس› ٠۹۹۸‏ . (المحرر) 


Vet 


فى اعمال تشارلز کولی)» إلا أن 
الدراسة الاجتماعية للعواطف لم تظهر 
كمجال فرعى متميز داخل علم 
وكان ذلك يمثل فى جانب منه استجابة 
واعية من جانب علم الاجتماع الذى 
أصبح (من وجهة نظر البعض) يولى 
ye ape: eee Pre‏ 
وهكذا أصبح ate‏ الاجتماع يدرس 
عواطف كالحياء»؛ والكبرياءء والحب» 
والكراهية» والرهبةء والدهشة؛ والملل» 
والحزن» ويطرح أسئلة عن كيفية تأثير 
الثفافة على تنميط مثل هذه saihi gall‏ 
والإحساس Les‏ واكتسابهاء وتحولهاء 
والتحكم فيها فى الحياة البومية؛ 
وتبريرها وإضفاء الشرعية عليها من 
خلال تفسيرات معينة. فهذا الميدان - 
فى أوسع تعريف له - يتناول بالدراسة 
العلاقات بين المشاعر من ناحية 
والتفافات» والأبنية» والتفاعلات (انظر 
مادة: نظرية الفعل) من ناحية أخرى. 
وعلى هذا الأساس فقد تبلورت 
فى هذا المجال ثلاثة نماذج للتحليل. 


عنها عندما يكن قد عرفن تجربة 
الرضا عن العمل المأجور من قبل. 
ومن الناحية الأخضرى فإن هذه 
المشاعر السلبية حول العمل المنزلى 
(انخفاض مستوى الإشباع الوظيفى) - 
على الأقل طبقا لما ذهبت إليه أوكلى - 
تتناقض مع توجه إيجابى (أو درجة 
عالية من التوحد) مع دور ربة المنزل 
ذاته. وترجع هذه المفارقة الظاهرة إلى 
أن النساء يضعن توجههن نحو دور 
ربة المنزل داخل سياق نظرة عامة 
للأدوار النسوية والرجولية»› يتحدد 
داخلها مكان كل نوع منهما بوضوح 
تصبح بمقتضاها الأنوثة مناظرة للعمل 
كربة منزل”). انظر أيضا: تقسيم 
العمل المنزلى. 


الدراسة الاجتماعية للعواطف 
Sociology of Emotion‏ 
على الرغم من أن اهتمام علم 
الاجتماع بالعواطف كان معروفاً فى 
الكثير من الكتابات المبكرة فى علم 
الاجتماع (حيث نجده على سبيل المثال 


(*) كانت بحوث المرأة (بإشراف علياء شكرى) والتى سلفت الإشارة إليها هى التي لفتت 

أنظار الباحثين لأول مرة (V4A0)‏ إلى الإسهام الاقتصادى الذى تقدمه المرأة لاسرتها 

بأدائها للأعمال المنزلية. واسترشدت بذلك عدة دراسات ورسائل علمية منها: أمانى 

حامد ابراهيم؛ العمل غير المأجور لربة البيت ودوره فى تنمية اقتصاديات الأسرة 

رسالة ماجستير بإشراف علياء شكرى Ea “iy‏ الاجتماع بكلية OLN‏ جامعة 
لمحر 
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es toad عين‎ 


YY 


تعد هذه المهنة بمثابة عمل عاطفى 
مأجور) التى تكون محكومة بقوانين 
الإحساس (الشعور). وقد ذهب 
توماس شيف إلى أن "الحياء أو الخجل 
هو العاطفة الاجتماعية Mal‏ 
وحاول فى بحثه أن يدرس وجود هذه 
العواطف فى كل زمان ومكان والتأثير 
Ae lead‏ لكل فين og) gel‏ اله 
السذى يحدثانه فى ثنايا التفاعل 
الاجتماعى (انظر مؤلفه: علم اجتماع 
الوحدات الصغرىء؛ الصادر عام 
Oa,‏ وانظر أيضا Lona yo‏ 
عاما لهذا الميدان وللموضوعات ذات 
الأهمية الخاصة التى جرى بحثها قدمه 
كيمبر (محرر) بشكل واضح ودقيق فى 
مؤلفه: الأجندة البحثية فى الدراسة 
الاجتماعية «i Ll gall‏ الصادرعام 
MA) 444,‏ 
الدراسة الاجتماعية للقمار 
Sociology of Gambling‏ 
يعنى القمارء بالمعنى الحرفىء 
الدخول فى لعبة حظ من أجل الكسب» 
دون اعتبار للمهارة. Lal‏ فى الواقع OH‏ 
المصطلح يستخدم على نحو أوسع من 
ذلك .ولقد craved‏ الضوز المختلفنة 
للقمار لشاريخ مختلط من التسامح أو 
المنع. وكان الكتاب المقدس قد وصف 
اليانصيب بأنه تدخل فى إرادة الله فى 
صنع قرارات بعينها. أما الآن فيستخدم 


يرى النموذج الأول (أو العضوى) أن 
المشاعر تتخلق وتحدث داخل 
الشخصء ويتم الإحساس بها جسدياء ثم 
يتم تفسيرها بعد ذلك. أما النموذج 
الثاني التحليلى (أو التركيبى) فيؤكد أن 
المشاعر تتأسس اجتماعياء وأنها لا 
تعبر عن حالات داخليةء وإنما هى 
عبارة عن معان ثفافية يتم إضفاؤها 
غلسئ الأحاسيس» حيث نجد أن 
الإحساس الواحد يمكن أن نضفى عليه 
معان مختلفسة. (فالألم» والحب» 
والغضب على سبيل المشال» ليست 
أحاسيس ale‏ بل تضفى Lele‏ معان 
مختلفة فی التفافات المختلفة؛ ويتم 
الإحساس بها فى الغالب بأساليب 
تختلف من ثقافة لأخرى). أما النموذج 
التحليلي الثالث والأخير» فهو ذلك الذى 
يتبناه التفاعليون الذين يفسرون 
المشاعر باعتبارها ثمرة من ثمرات 
التفاعل بين البيئة والجسد. 

المجال يستعرضان أنواع البحوث التى 
أجريت حول هذا الموضوع. فتضطلع 
دراسة ارلى هوخشيلد بعنوان : القلب 
المدرب» الصادر عام ١01۹۸۳‏ 
ببحث مضيفات الطيران فى الولايات 
المتحصدة حيث تلقى الضوء على 
الأساليب التى تمارسها صاحبات هذه 
المهنة الخاصة فى بيع العواطف Y)‏ 


YA 


توصف بأنها جريمة بلا ضحايا ( أى 
جريمة فى حق المجتمع). 

وترتبط محاولات وضع ضوابط 
تحظر ألعاب القمار فى مجتمعات أوربا 
الغربية بمبادئ البروتستتانتية و 
أخلاقيات العمل الرأسمالية: فالفضائل 
المتعلقة بالنمو الصحيح؛ cal_taill g‏ 
والتدبرء والحساب الرشيد يتم قليها 
جميعا عن طريق لذة المغامرة» والتى 
ترتبط بالإيمان hall‏ وصناعة القرار 
بناء على الخرافة وحدها. وإذا ما سمح 
للقمار بالانتشار فإن هذه القيم سوف 
تقوض الفواعد الأساسية لروح 
الرأسمالية الصناعية (الحديثة). ولا 
شك أن هذه المقابلة تتخذ طابعاً مثاليا و 
مصطنعا: فالواقع of‏ النجاح فسى 
الرأسمالية الحديثة يمكن أن يعتمد على 
المخاطرةء وعلى عدم التنبؤ العدوانى 
الباردء كما أنه ينطوى على uam‏ 
الحظ (والمثال على ذلك: المنظم الذى 
يراهن على مستقبل السوق). وعلى 
العكس من ذلك يرى ديفيد داونز 
وزملاؤه (فى كتابهم بعنوان: القمار» 
مهنة وترويح» دراسة فى AG‏ 
مجالات» ر عام a 1 ٩۹۷٩‏ أن 
يستخدمون أى مكسب أفضل استخدام» 
كما أنهم يوازنون إنفاقهم بكثير من 
العناية. 


اليانصيب لجمع أموال للإحسان 
وللحكومات» وللقائمين عليها (بطبيعة 
كانت هناك فترات كان يصعب فيها 
المضاربةء والتأمين» مع ما يرتبط بكل 
منها من قيود (انظر على سبيل المثال 
: برنر وبرنر» المقامرة والمضاربة: 
عرض نظرى وتاريخى ومس تقبلى 
لبعض القرارات الإنسانيةء الصادر عام 
.09444 

وتعترف معظم الدول OY)‏ 
على سبيل المثال فى المنافسات 
الرياضية المختلفة مثل بعض أنواع 
السياق» أو ألعاب الحظ (كما هو الحال 
فى لعبة الروليت) أو الألعاب 
الاستراتيجية (كما هو الحال فى لعبة 
Fi (US sal‏ خليط من هذا وذاك. 

وفى الأحو ال التى يمنع فيها 
القمار ¢ يمكن أن تتطو ر اقتصاديات 
غير رسمية وإجرامية تدور حول 
القمار. وينتشر على إشر ذلك كل من 
التربح الإجرامى والفسساد السياسى. 
ومع ذلك فيجب أن نلاحظ أن القمار 
يتم تجريم القمار فإن جريمته غالبا ما 


Yq 


الدراسة الاجتماعية لوسائل الاتصال 
الجماهيرى 

Sociology of Mass Media 

الوسيط هو أحد وسائل الاتصال 
مثل: المطبوعات أو المذنياع أو 
التليفز يوق :ر Seg a‏ 
الجماهيرى على أنها منظمات كبيرة 
الحجم تستخدم واحدا أو أكثر من هذه 
الوسائط التكنولوجية للاتصال بأعداد 
كبسيرة من الناس (الاتصال 
الجماهيرى). ونظراً لاعتمادها على 
التجديدات فى صناعتى الإلكترونيات 
والكيماويات» فقد مثلت الفترة ما بين 
عامى ١85٠‏ و Ala pall ۱۹۳١‏ التى 
تشكات فيها وسائل الاتصال 
الجمنافيرئ. add‏ شهدت تلك الفنترة 
تطور وانتشار التصويسر 
الفوتوغرافى» والتصوير السينمائى؛ 
والاتصضالات السلكية وللا (ASL‏ 
والفونوغراف» والتليفون»ء والراديوء 
والتليفزيون. وقد شکلت هذه 
التكنولوجيات الجديدة جزءا من 
التحولات الأوسع نطاقا فى الثقافة 
الشعبية خلال هذه الفترة وعكست 
الاستثمار المتزايد فى مجال صناعات 
قضاء وقت الفراع الناشئة وما يرتبط 
بها من اهتمامات تتعلق بالتعامل مع 
جماهير المتابعين. 


وتميل تفسيرات دوافع المغامرة 
إلى المزج بين العناصر السوسيولوجية 
والسيكلوجية» هذا بالرغم من أن 
نظريات التحليل النفسى يمكن أن 
تركز أيضا على السمات الشخصية 
العصابية والاندفاعية. وقد ذهب 
البعض إلى أن القمار يمثل نوعا من 
غريزة القتال التى يمكن التعبير عنها 
بأشكال مقبولة فى المجتمعات 
المتحضرة الحديثة» من خلال وسيط 
هو الألعاب. ولم توجد في البحوث 
سوى أدلة طفيفة على أن المغامرين 
الصغار يختلفون جوهريا عن غير 
المقامرين - وإن اتضح أن اسلوب 
حياتهم قد يكون أكثر علمانية. ويمثل 
القمار بالنسبة للاعبين غير المندفعين 
- ولا من إغراءين أساسيين أو 
كليهماء وهما التسلية وفرصة كسب 
المال. (انظر مؤلف نيومان: القمار» 
المخاطر 6 والمكسب» الصادر عام 
OMY ayy‏ 


الدراسة الاجتماعية Ad pall‏ العلمية 

Sociology of Science 
انظر : سوسيولوجيا المعرفة‎ 
العلميه.‎ 


¥ 


Yie 


أشكال الرقابة عمومية وقول كما 
هى الحال فى المجتمعات الشمولية. 

وتهيمن وساتل الاتصال 
الجماهيرى على الحياة الفكرية 
للمجتمعات الحديثة» ولذلك فإنها تحتل 
مكانة هامة بين اهتمامات علماء 
الاجتماع. ولقد تركزت بؤرة الاهتمام 
- منذ الدراسات المبكرة فى 
الثلاثينات - فى تأمل القوة الكامنة 
فى تكنولوجيات الاتصال الجديدة» 
كان استخدام أدولف هتلر الناجح 
للراديو فى الدعاية بمثابة درس 
موضوعى للأخطار التى يمكن أن 
تترتب عليها. كما أضاف مفهوم 
المجتمع الجماهيرى مزيدا من القوة 
على فكرة جورج أوريل' القائلة ob‏ 
وسائل الاتصال الإلكترونية قد 
تفضى إلى السيطرة على Cus edidi‏ 
تهيمن صفوة ضئيلة العدد من 
الإعلاميين (القائمين بالاتصال) على 
الجماهير السلبية!"") 


(المترجم) 


ووفقا لتعريف رايت jim‏ فى 
مؤلفه "صفوة القوة" المنشور عام 
51( تتمتع وسائل الإعلام 
بسمتين اجتماعيتين: الأولى» أن عددا 
محدودا من الناس يمكنهم أن يتصلوا 
بعدد هائل من الناس الآخرين»› 
والثانيةء أن المتلفين لا يملكون وسيلة 
فعالة للرد عليهم. وعلى ذلك فإن 
الاتصال الجماهيرى -فى حقيقته- 
عملية أحادية الاتجاه. وتتسم منظمات 
الاتصال الجماهيرى بأنها منظمات 
بيروقراطية. وباستثناء الحالات التى 
تكون فيها كافة وسائل الإعلام 
خاضحة لهيشة canal gd Ad gall‏ 
بأنها ذات مسئولية مؤسسية فسى 
فى كل مكان لتوجيه الدولة؛ بيد أن 
المحاذير المفروضة تتباين بين حد 
التوجيه الاستشارى المحدود (مثل 
منع الإعلان عن السجائر أو منع 
العرى فى التليفزيون) إلى حد أكثر 


8 الإشارة هنا إلى رواية جورج أورويل الشهيرة VAAL‏ 


**) تمثل دراسة القائمين بالاتصال ميدانا مهما من ميادين البحث في ale‏ الاجتماع 


> وقد تصدت dink‏ مصرية لدراسة هذا gata gall‏ & فى مصرء أنظر الفت : 


الإعلامى 


أغاء القائمون بالاتصال. دراسة لاتجاهاتهم نحو دور الاتصال الجماهيرى فى المجتمع؛ 
رسالة لنيل الدكتوراه تحت إشراف محمد الجوهرىء» أجيزت من قسم الاجتماع بكلية 


من هذه 


الادابء جامعة القاهرة» AIA‏ ويمكن للقارئ أن Lia ye aay‏ لجانب 


الرسالة فى فاطمة القليئنى وزملاثهاء الإعلام والمجتمع» دراسات فى T‏ الاجتماع 


لمحرر). 


۲۲٤٣-۱١۷ ص‎ ya دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية» ؛ء‎ bale yl 


Yy) 


وتأثيرات بعينهاء مثل الصور 
الندطية؛ أو تدعيم العنف والسلوك 
المعادى اجتماعيا وبخاصة فى 
البرامج التى يبثها التليفزيون 
للأطفال. والثانى أنماط الملكية 
والسيطرة واضطراد اندماج أعداد 
أكبر وأكبر من وسائل الاتصيال فى 
هيئة مؤسسات أضخم حجما وأقل 
clase‏ وملكية وسائل إعلام ic giia‏ 
والنمو المضطرد فى الطابع التجارى 
للبرامج. والثالث التاثيرات 
الإيديولوجية للاعلام فى نشر hai‏ 
كلى عام للحياة والتفكير. وأخيراء 
تأثير وسائل الإعلام الإلكترونية على 
الساسيتاة الذيموقراطية من خلال 
تحديد قائمة أولويات العمل السياسى» 
وتشويه الأنباء واختزالهاء وصرف 
اهتمام عموم الناس عن المشكلات 
الاجتماعية واستخدام الإعلان 
السياسية. 

وقد ذهب بعض النقاد إلى 
القول بأن هناك تأثير أكثر جذرية 
للتليفزيون. فمنذ أن ظهرت أوائل 
الصحف فى بدايات القرن السابع 


ولقد مالت الدراسات المبكرة 
التى أجراها كل من هارولد لاسويل 
وبول لازارس فلد وغيرهما إلى 
تأثيرا مباشرا وقويا بالفعل» وهو ما 
أطلق عليه تعبير نموذج التأثير 
"بالحقن تحت الجلد”. غير أن المزيد 
من البحوث المكثفة كشفت عن أن 
خلال عدد من الطرق المعقدة وأن 
تأثيراتها على جمهور المتلقين تعتمد 
على عوامل مثل : الطبقةء والإطار 
الاجتماعىء والقيمء والمعتقدات؛ 
والحالة الوجدانية» بل وعلى توقيت 
التعرض لها خلال اليوم za‏ 

وقد نيت البحوث فى مجال 
الاتصال نموا كبيرا منذ الستينيات» 
وركز معظمها على التليؤزيون 
باعتباره الوسيط الأكثر شيوعاً (يقدم 
كتاب د.ماكويل؛ نظرية الاتصال 
۳ مدخلا ممتازا للميدان 
وعرضا لقضاياه واتجاهاته). ويمكن 
التمييز بين أربعة مجالات رئيسية 
للبحت: الأول دراسات المضمون 
الاتصالى؛ والتى تهتم بالنوعية 


(*) أنظر Lea ye‏ شاملا ومفصلاً لميدان بحوث الاتصال والإعلام من وجهة نظر ale‏ 
الاجتماع؛ مع بعض الدراسات النظرية والميدانية فى الكتاب التالى :- محمد الجوهرى 


الاجتماع ودراسة الإعلام والاتصالء دار المعرفة الجامعيةء الإسكندرية؛ 


to gle jg 


, وأنظر كذلك كتاب :- فاطمة القلينى وزملائهاء الإعلام والمجتمعء دراسات فى 
علم الاجتماع الإعلامى, دار المعرفة الجامعية الإسكندرية) AAA‏ 


vY 


خدمة «Aya gh‏ وتمتلك مجموعة خاصة 
من تكنولوجيات الاتصال La)‏ فى 
عصر جديد لشركات الاتصالات 
الكونية؛ والتكنولوجيات الجديدة؛ 
وجموع المتلقين SY)‏ تشستتا 
وتنوعاء على خلاف الطابع 
الجماهيرى الذى كان يسم المرحلة 
السابقة. ولقد كانت السياسة الحكومية 
فى بريطانيا ذات أهمية مركزية 
(بالنسبة لهذه العملية). فلقد أدى 
اهتمام الليبراليين الجدد بفتح أسواق 
الإعلام لقدر أكبر من المنافسة إلى 
تحدى فكرة الإذاعة كخدمة iale‏ 
تقدم للناس سلعة اجتماعية. ولقد 
صاحب ذلك تحول عن النظر إلى 
جمهور الراديو والتليفز يون 
باعتبارهم مواطنين إلى النظر إليهم 
كمستهلكين تقدم أمامهم مجموعة من 
البدائل للاختيار بينها. ولقد أتاح فتح 
الأسواق الإعلامية بصفة أساسية 
فرصا جديدة لظهور منظمات 
إعلامية كونية (عالمية) مثل : تايم 
وارنر؛ وسونی»؛ ونيوزكوربوريشن 
(شركة الأنباء). ولقد حرصت هذه 
الشركات على فصل أسواق الإرسال 
المرئى والمسموع عن مجال الثقافة 
القومية. وهكذا تخلقت فنوات جديدة 
(متخصصة فى الرياضة أو الأخبار 


عشرء تم الربط بين وسائل الاتصال 
وتراجع الأمية وانتشار التعليم.ولقد 
ذهب نيل بوستمان فى كتابه "تسلية 

حتى الموت" الضادر. OT914AD ale‏ 
- هو وآخرين -إلى القول بأن 
الإعلام الإلكترونى والمرنى قد 
أفضى إلى انتكاس الاتجاه نحو تراجع 
الأمية وانتشار التعليم» La al,‏ 
يعمل على تدمير أسس التعليم 
التفليدى. 

ولقد Sis‏ التنظيم القومسى 
للصحافة والإعلام (الراديو 
والتليفزيون) أحد الملامح المميزة 
لوسائل الإعلام على مدار هذا القرن. 
ومع ذلك فقد ذهب بحص الكتاب 
إلى القول بأن هذا التنظيم لوسائل 
الاتصال الجماهيرى قد تم تحديه 
بصفة متزايدة منذ الستينيات خاصة. 
ويتبدى ذلك بأجلى صوره فى حالة 
التليفزيون - AS‏ وسانط الاتصال 
الجماهيرى أهمية خلال سنوات مسا 
بعد الحرب العالمية الثانية فى أوروبا 
وأمريكا وأجزاء كبيرة من آسيا z‏ 
حيث يذهبون إلى أننا نحيا الآن فى 
بريطانيا بأنه يمثل انتقالا من عصر 
هيمن عليه مفهوم الخدمة الإذاعية 
العامة (الحكومية) التى اتسمت بندرة 
محطات الإرسال؛» وكانت تقدم بمثابة 


* زلا 


التليفزيونيةء وأجهزة الفيديو المنزليةء 
وألعاب الكومبيوتر. أما الشكل التانى 
من أشكال التفاعل فيشير إلى التكامل 
بين البرامج والمكونات المادية 
للحاسب. ويمثل قرار مجموعة 
شركات سونى للصناعات الكهربائية 
شراء شركة سی بى إس CBS‏ 
للتسجيلات وأعمال فنانيها الحاليين 
والسابقين (البرامج) مثالا على هذه 
الظاهرة. أما الشكل الثالث للتفاعل 
فيتعلق بالتقارب بين الأشكال التى 
كانت متمايزة فيما سبق من المكونات 
المادية للحاسبات والذى نتج عن 
النظم الجديدة للمشغلات الدقيقفة 
والتكنولوجيا الرقمية. ويتيح هذا 
النظام - المعروف لدی العامة باسم 
"الو سائط of - “boacdall‏ 23 الصو 
الساكنة والمتحركة والصوت 
والنصوص المكتوبة» yas iair‏ 
رقميا موحدا. وأخيراء فإن الأشكال 
التفاعلية الجديدة للاتصال لم تصبح 
ممكنة Y)‏ من خلال تكنولوجيات 
التوزيع الجديدة. ويتمشل التطوير 
الرئيسى - الحاسم - فى هذا المجال 
فى خطوط الألياف الضوئية التى 
يمكنها أن تنقل المنتجات والخدمات 
الإعلامية كالأفلام أو العمليات البنكية 
بأنواعها. وهى بذلك تطسع الأساس 
لما يطلق عليه طريق المعلومات فائق 
السرعة. 


أو الأفلام) لتقديم الخدمة الجديدة» وتم 
نقلها عبر نظم توصيل جديدة (الأقمار 
أشكال جديدة للسداد (الاشتراك عن 
فترة معينة» أو الدفع مقابل 
المشاهدة). 

ولا يكمن وراء هذه التطورات 
التكامل المتزايد لقطاع الإعلام hii‏ 
ae‏ أيضا التقارب ما 
ERY Sone Otay) ee‏ 
وراء عملية التقارب هذه هو الاهتمام 
الإعلام. ويذهب بول دی جای إلى 
أن هناك أربعة أبعاد لهذه العملية 
(انظر: بول دی جای (loo)‏ 
ثقافات le GY)‏ إنتاج الثقافة الصادر 
عام 044۷( EOG‏ ويهتم أول هذه 
التفاعلات وهو 'تفاعلات eal yall‏ 
بالعرض المتزامن وتدعيم المؤدى أو 
الكاتب عبر عدد من وسائل الإعلام 
والمنتجات الترفيهية ووسائل قضاء 
وقت الفراغ. ويعنى هذا فى الواقع 
الربط بطريقة all‏ التنظيم بين 
أشكال مستقلة ومتباينة مثل: التسجيل 
الصوتى» والصور الساكنة المطبوعة 
فى الكتب والمجلات» والتى شيرت» 
والإعلانات» cahil y‏ والبرامج 


اا 


التكنولوجيات قضايا التهميش 
الاجتماعى؛ حيث يحال بين جماعات 
بعينها وبين فرصها فى التعبير عن 
نفسها من خلال هذه الوسائل الجديدة 
وإعادة gä‏ وتوزيع وسائل 
الاتصال. وبهذا المعنى» aili‏ على 
الرغم من أن وسائل الاتصال الجديدة 
الاجتماعى والثقافى فيما يتعلق 
بمجالات إنتاجهاء إلا أن ذلك لا 
ينعكس فى التكوين الاجتماعى 
لشركات الاتصالات والإعلام ذاتها. 


الدراسة الاجتماعية لوقت الفراغ 
Sociological Studies of‏ 
Leisure‏ 
يعنى وقت الفراغ عموما الابتعاد 
عن الأنشطة الروتينية المعتادة كالعمل» 
والانغماس بدلا من ذلك فى أنشطة 
ممتعة تحتل مكانة عزيزة فى نفس 
الفرد. وقد يكون النتشاط gall‏ يمارس 
فى وقت الفراغ منتجا أو غير منتج 
(انظر: الانتاجية)»؛ ولكنه لا يشمل 
المسئوليات الاجتماعية التى ترتبط 
بالأدوار الاجتماعية الأخرى للفرد. 
وممارسة الألعاب بأنواعها تعد نموذجا 
بارزا لأنشطة وقت الفراغ؛ وإن كان 


ولقد تركزت المناقشات المتعلقة 
بالآثار الاجتماعية والثقافية لإعادة 
تشكل الخريطة الإعلامية حول قضايا 
الديموقراطية؛ والحصول على 
المعلومات» وخلق مجالات iale‏ 
جديدة. ومن المؤكد أن تطورات مشل 
الدفع مقابل المشاهدة والاشتراك تعد 
بمثابة وسيلة جديدة لتحقيق مساهمة 
المستهلكين فى صياغة البرامج» في 
حين أن الأشكال الأكثر تطورا 
Jetis‏ المرتبطة بالفيديوء والتحويل 
الرقمىء وشبكة الإنترنت تسمح 
للمستهلكين أن ينظموا مشاركتهم 
بطرقهم الخاصة» من خلال خبرات 
إعلامية خاصة. كما يمكن النظر إلى 
شبكة الإنترنت باعتبارها تتيح 
إمكانيات إيجابية لجماعات كانت تعد 
فيما سبق هامشية بالنسبة لوسائل 
الاتصال الجماهيرى لكى تنظم نفسها 
وتصوغ مجالا للاتصال وبلورة 
الهوية. 

Lil‏ على المسار السلبىء فإن 
النقاد قد أشاروا إلى زيادة الهوة بين 
ما يطلق عليه "الغنى المعلوماتى" و 
"الفقر المعلوماتى" فى alle‏ الاتصال 
الجديد. ولعل الوصول إلى هذه 
التكنولوجيات الجديدة يلعب الدور 
الحاسم فى التأثير على هذه القضية 
إلى حد بعيدء ويرتبط بامتلاك ثلك 


yio 


فى مقابل ذلك هناك اتجاه ذو 
طابع نظرى وتاريخى gad‏ يطرح 
أسئلة عن الطبيعة المتغيرة لوقت 
الفراغ ودوره المتتوع فسى إحداث 
التغير الاجتماعى. ومن أبرز وجهات 
النظر فى هذا الاتجاه الوجهة ذات 
الانتمساء الوظيفى» والوجهة ذات 
الانتماء الماركسى. وتتجلى النظرة 
الوظيفية - التى تعرضت للمزيد من 
النقد - فى "منطق الصناعية" الذى 
نجده عن كلارك كير وزملائه فى 
كتابهم : الصناعية والإنسان الصناعى» 
الصادر عام ,144 فقد روج 
طوال الستينيات لفكرة أن هناك حركة 
حتمية تجاه "مجتمع وقت الفراغ. فى 
مقابل هذه النظرة ذهب الماركسيون 
الجدد إلى اضفاء الطابع التجارى على 
وقت الفراغ؛ وتحويل وقت الفراغ إلى 
النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت 
نظرة تشاؤمية إلى ظهور 'صناعة 
الثفافة" فى ميدان الترويح الجماهيرى 
التجارى (كالسينما الجماهيريةء 
والرياضةء والتلفزيون» والمجلات 
الهزلية وغيرها)ء وهى أنشطة يمكن 
أن تستغل الأفرادء وتعمل فى نفس 
الوقت على خلق نوع من التجانس فى 
الثقافة. غير أن الماركسيين الجدد لم 
يكونوا جميعا Jia‏ هذا التشاؤم؛ فنجد 


من بينها أيضا أنشطة أخرى تستهلك 
جهدا بدنيا شاقا يبذل فى تجديد 
السيارات القديمة أو صنع الآلات 
البخارية. 

وهناك اتجاهان رئيسيان فى 
الدراسات الاجتماعية لوقت الفراغ. 
الاتجاه الأول» وقد أطلق عليه اسم 
الاتجاه الصورىء؛ ويشمل الدراسات 
الإمبيريقية لبعض المشكلات المنفصلة 
نسبياء نذكر من أهمها ثلاث: كيف 
تتغير أنشطة وقت الفراغ عبر مراحل 
دورة الحياةء على نحو ما يبدو فى 
دراسة رابوبورت ورابوبورت: وقت 
الفراغ ودورة حياة الأسرة. الصادرة 
عام Cavo‏ ومشكلة كيفية 
التداخل والتفاعل بين مجالى العمل 
ووقت الفراغ وقد تناولتها دراسة 
ستانلى باركر المعنونة: وقت الفراغ 
والعمل» التى نشرت عام 1817 52 
وحدد فيها علاقات التداخل التى تتجلى 
فى "الامتداد" (حيث يتشابه وقت العمل 
ووقت الفراغ)» وفى “التعارض" (حيث 
يتحولان إلسى قطبين متميزين)؛ 
“alll As‏ (حيث يتميز كل منهما عن 
الآخرء ولكنهما لا يتعارضان). 
والمجال الثالث هو البحوث التى 
تناولت أنماطا معينة من وقت الفراغ 
كالتردد على السينماء أو حضور 
مباريات كرة القدم» أو الرقص. 


vyt 


المقابلة) يتم إجراؤه قبل تنفيذ العمل 
الميدانى الرئیسیء LS‏ يستعان بها فى 
اختبار جدوى تصميم البحت. لذلك 
تختلف الدراسات الاستطلاعية من 
حيث الحجم ومن حيث طبيعتها. فأدلة 
المقابلة التى تستخدم فى المسوح 
فرعية كبيرة نسبيا ممثلة لمجتمع 
Gal‏ يمكن أن يبلغ حجمها خمسمائة 
مفردة. أما أساليب إجراء المقابلات 
المتعمقة - من ناحية أخرى - فقد 
المعارف والأصدقاء. Ja ~g‏ 
السوسيولوجية الكمية ومؤسسات إجراء 
بحوث المسوح الاجتماعية على 
الحصول من الباحثين الذين أجروا 
المقابلات على ملخص لخبراتهم فى 
الدراسة الاستطلاعية وعلى استخلاص 
المعلومات المفيدة منهم؛ وذلك بهدف 
التعرف على المشكلات التى واجهت 
تنفيذ البحث وعمليات التحليسلء 
وتصحيح أسبابهاء ويشمل ذلك (على 
الملتبسة» والإيحاء إلى المبحوثين أو 
التأثير عليهم من خلال الاستبيان» 
والإجابات التى لايمكن ترميزهاء 
والموضوعات أو العناصر التى لا يبدو 


منهم المتخصصين فى الدراسات 
الثقافية» على سبيل المثال» يذهبون إلى 
أن الجانب الأكبر من تلك القافة 
تستخدمه الأجنحة الطبقية كأداة رمزية 
لمقاومة eal‏ فى الإيديولوجيا 
المسيطرة (انظر: قضية الإيديولوجيا 
المسيطرة). انظر على سبيل المثال 
مؤلف هول وزملاته؛ المقاومة 
بالطقوس» الصادر OY jaya ale‏ 
ورغم كل تلك المناقشات 
والمجادلات فإن وقت الفراغ نادرا ما 
كان من بين الاهتمامات الأساسية 
لبحوث علماء الاجتماع. ولكن بدأت 
أوائل التسعينيات تشهد تزايد الاهتمام 
السوسيولوجى بوسائل الاتصال 
الجماهيرى» والرياصة؛» والدراسات 
الثفافية» والنزعة الاستهلاكية الطاغية. 
الفراغ -عموما- سوف تحتل مكانة 
بارزة في بحوث علم الاجتماع فى 
المستقبل(). انظر على سبيل المثال: 
كتاب روجيك» الرأسمالية ونظرية وقت 
الفراغء الصادر عام 14۸0 OF)‏ 


دراسة استطلاعية 2 Pilot Study‏ 
أى اختبار محدود ISU‏ البحثية 
(كالاستبيان» أو التجربة:؛ أو دليل 


(*) من lil gall‏ العربية السوسيولوجية النادرة فى هذا الميدان كتاب محمد على محمدء 


45 في سلسلة ale‏ الاجتماع المعاصرء دار 


(المحرر) 


وقت الفراغ فئ المجتمع الحديث» الكتاب 
المحرفة الجامعيةء الأسكندرية» .٠۹۸١‏ 


يداك 


دراسة تتبعية Panel Study‏ 
دراسة تزودنا ببيانات طولية 

(تتبعية) عن جماعة من الأفر ادء أو 
مجموعة من الأاسرء أو أصحاب 
الأعمال» أو أى وحدة اجتماعية أخرى. 
ويطلق على المبحوثين هنا اسم 
جمهور البحث" The Panel‏ الذين 

as‏ الدراسة معلومات عنهم على 
gaid‏ عدة شهور؛ أو = أو 
الدراسات التتبعية الأفو اج العمرية 
(الأفراد المتقفاربين e=‏ ال 
والجماعات ذات الخبرات المشتركة 
المحددة زمنياء مثل أبناء الدفعة الواحدة 
الطفل coal lh‏ أو المهاجرين إلى بلد 
آخر فى سنة معينة أو عدة سنوات 
معينة. وهناك نوع آخر من المبحوثين 
يتمثل فى العينة المقطعية (انظر: 
التحليل المقطعى) القومية» والتى قد 
تكون مكونة من الأسرء أو أصحاب 
العمل» الذين تتم مقابلتهم (لجمسع 
المعلومات منهم) على فترات منتظمة 
لمدة بضع سنوات. ولأن البيانات التى 
يتم جمعها تعبر عن نفس الوحدات 
الاجتماعية؛ فإن التغير هنا يتم قياسه 
بشكل أكثر صدقا مما يتم فى الدراسات 
المقطعية المنتظمة. كما أن أحجام 
العينات يمكن تخفيضها فى ضوء تلك 


فيها أى اختلاف أو تباين بين إجابات 
المبحود دين (انظر مادة : التباين 
الإحصائى). . وإذا اتضح أن المشكلات 
جوهرية وذات شأن فقد يستدعى الأمر 
oh yal‏ دراسة استطلاعية أخرى للتأكد 
من أن التعديلات التى أجريت على 
التصميم الأصلى للبحث قد حققت 
المطلوب منها. 


دراسة التاريخ النفسى 
Psychohistory‏ 
الدراسة التى تستخدم التحليل 
النفسى فى دراسة الشخصيات 
التاريخيةء أو فى دراسة رؤى العالم 
فى فترة تاريخية معينة» وذلك استنادا 
إلى محاولة ربط نظرية سيجموند 
فرويد فى النمو النفسى على الظروف 
والنظم الاجتماعية السائدة؛ أو على 
بعض الأحداث المهمة فى حياة بعض 
الأفراد بالذات. ومن أبرز ممارسى هذا 
النوع من الدراسات أخصائى التحليل 
النفسى الأمريكى إريك اريكسون الذى 
يمثل مؤلفاه الطفولة وا (الصادر 
عام 406 OM‏ وتاريخ Loa‏ 
و اللحظةة التارب بخيه 4 (الصار عسام 
6" نموذجا معبرا عن هذه 
Cabal yall‏ وقد ثم تحليل حياة ومؤلفات 
oes saat ua‏ الطزيفة فى ASD‏ 
الذى نشره أرتور ميتسمان بعنوان: 
الققفص الحديدى» عام ١9.۱۹٦4٩‏ 
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جمعها من المبحوثين أنفسهم. ويمكن 
إضافة عنصر التتبع أحيانا إلى المسوح 
المقطعية المنتظمة (الدورية)ء وتمشل 
التصميمات الدورية للعينة هجينا من 
الدراسة التتبعية والمسح الدورى. 

ولأن الدراسات التتبعية توفر 
بيانات طولية (تتبعية) فإنها تتيح 
إمكانيات دراسة العلاقات بين تواريخ 
الحياة الفردية» وآثار الفوج, والآثار 
الزمنية الراجعة إلى التغير الاجتماعى. 
لهذا تم تطوير aac‏ من أساليب البحث 
الخاصة لتحليل مثل هذه البيانات. انظر 
على سبيل المثال مؤلف كولمان» تحليل 
البيانات الطولية (التتبعية)؛ الصادر عام 
OF) VAY‏ 


Jà‏ اسة الحالة, منهج در اسة الحالة 
Case- Study, Case - Study‏ 
Method‏ 
حالة وأحدة او عددا من الأمثلة 
المختارة من وحدة اجتماعية معينة - 
كالمجتمعات المحلية:؛ أو الجماعات 
الاجتماعية؛ أو أصحاب العملء أو 
الوقائع» أو تواريخ الحياة أو الأسرء 
أو فرق cj axl‏ 3 الأدوارء أو 
العلاقات- ويستخدم مناهج متعددة 
لدراستها. وتعد jules‏ اختيار الحالة أو 


الاعتبارات (بحيث تقل dale‏ عن ٠٠١‏ 
مفردة)» مع المحافظة على صفتها 
التمثيلية على المستوى القومى؛ طالما 
ظلت حالات عدم الاستجابة وتآكل 
العينة داخل الحدود المعقولة. أما عن 
المشكلات الأساسية للدراسات التتبعية 
فسوف نجد أن العينات التى تختار فى 
البداية تتآكل بسبب الموت» أو الهجرة؛ 
أو ملل المبحوثين من الدراسةء وغير 
ذلك من الأسباب. ومن المشكلات 
الأخرى أن أفراد العينة يتحولون إلى 
خبراء متمرسين فى إجراء المقابلات؛ 
الأمر الذى يؤدى إلى تحيز استجابات 
المبحوثين. فقد يقررون - مثلا - أنه 
الم يطرأ أى تغيير" منذ تاريخ المقابلة 
الأخيرة؛ وذلك لكى يتجنبوا توجيه 
أسئلة مفصلة لهم عن التغيرات التى 
Gide‏ فعلا. 

ويتم جمع بيانات تلك الدراسات 
عادة عن طريق المسوح التى تستخدم 
sl‏ المقابلة مع جمهسور ects‏ 
(كلوالدين: أو الأطباء)» vR e‏ 
أو أزواجهم. أو غيرهم من أفراد pal‏ 
المبحوثين. ويمكن استئذان المبحوثين 
لجمع معلومات عنهم من السجلات 
الإدارية»ء كالمعلومات التى يستقيها 
الباحث من السجلات التعليمية أو 
الطبيةء والتى تكون عادة أكثر دقة من 
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من دراسات الحالة ولكن استخدام 
أساليب التحليل ea‏ أقل ley‏ 
التقارير المستندة إلي المسوح. 

انظر أيضاء تاريخ الحالسة, 
ودراسات المجتمع المحلى. 


دراسة ضحايا الجرائم 
Victimology‏ 
دراسة ضحايا الجريمة» بما فى 
ذلك أنماط الاعتداء الذى eds‏ ومكان 
وقوع cay yall‏ وسمات كل من المجرم 
والضحية والعلاقة بينهماء وما إلى ذلك 
من عناصر. وقد حفز الى طرق هذا 
المجال الزيادة الكبيرة فى الدراسات 
المسحية التى أجريت على ضحايا 
الجرائم والتى وفرت مادة غزيرة عن 
وقوع بعض الجرائم بشكل خفى غير 
معلن. ومن الموضوعات الأساسية فى 
بحوث دراسة ضحايا الجرائم والتشى 
نجدها تتردد دائما - ولكنها محل 
خلاف فى بعض الأحيان - فكرة أن 
بعض الأفراد يكونون أكثر تعرضا من 
غيرهم للوقوع ضحايا للجرائم؛ وأن 
بعض الافراد يسهمون - جزئيا - فى 
وقوع الجرائم عليهم أو "يحفزون إليها" 
(يغرون المجرمين بذلك)ء من ذلك 
عندما ترتدى بعض الفتيات ملابس 
مثيرة أو يتواجدن فى بعض الأماكن 


محورية للتصميم البحثى ودقته 
النظرية. وتشتمل دراسات الحالة على 
تقارير وصفية حول أمثلة نمطية أو 
إرشادية» أو sald‏ ووصف للممارسات 
الجيدة فى البحوث التطبيقيةء ور 
السياسات بعد تنفيذها فى مؤسسة fla‏ 
وتلك الدراسات التى تركز على 
الحالات المتطرفة أو الاستراتيجية» 
والاختبار الصارم لفرض محدد بدقة 
من خلال الاختيار الدقيق لحالات 
متناقضة» ودراسات التجارب الطبيعية. 
وتتحدد الأدوات المنهجية المستخدمة 
فى جمع المعلومات جزئيا بقدر اليسر 
الذى تتيحه الأداة» ومدى تقبل موضوع 
الدراسة من قبل المبحوثين. وقد 
استخدمت الملاحظة المشاركة وغير 
المشاركة, والمقابلات غير المقنئة مع 
بخباريين أساسيين» وتحليل الأدلة 
الوثائفية (بما فى ذلك الوثسائق 
الشخصية)ء والمعلومات المستقاة من 
السجلات الإداريةء وتحليل مضمون 
الوثائق الهامة الصادرة عن المبحوثين» 
وتحليل الوقائع الهامة التى حدثت خلال 
الفترة موضحع البحث» Tomia g‏ العينة» 
استخدمت جميعها Gila jay‏ متفاوتة فى 
بحوث دراسات الحالة. وليس هناك 
صيغة مقننة لوصف الأدوات المنهجية 
المستخدمةء وأنواع البيانات التى يتم 
جمعهاء والنتائج التى يتم التوصل إليها 
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(الصادر عام OTM VAVY‏ وقد مال 
علم المستقبل فى الثمانينيات 
والتسعينيات الى التشاؤم» ووصل Uhal‏ 
إلى حد الإنذار بسو E‏ العاقبة» اذ كان 
يركز على الاتجاهات السلبية فى 
ميادين السكان والبيئة والنظام 
الاجتماعى العام. ومع ذلك فثمة تنبؤات 
ليجابية يمكن أن نصادفها فى كتب مثل 
كتاب النهضة الأمريكية الذى نشره 
مارتن سيترون وأوين ديفز عام 
OMY AAG‏ 

وتعتمد معظم التنبؤات على 
بلورة الاتجاهات والأنماط التاريخيةء ثم 
إسقاطها على المستقبل. وتركز أبسط 
عمليات التنبؤ على مؤشر واحد للتغير» 
كالسكان أو التكنولوجيا. ويمكن أن تقدم 
هذه إجابات محددة نوعا عن المستقبل: 
كالقول بأن سكان العالم سوف يتزايدون 
يقينا بمقدار بليون نسمة فى العقد 
القادم» وأن التكنولوجيا سوف تصبح 
بالقطع أكثر تخصصا ودثة» وهكذا. 
وهناك مؤشرات أخرى كالاداء 
الاقتصادى» أو تعاطى المخدرات؛ أو 
الجريمة؛ أو المعتقد الديييى» أو 
الاتجاهات الاجتماعية يكون من 
الصعب التنبؤ بها. ويمكن لأنساق 
النماذج المعقدة أن تأخذ فى اعتبارها 
كتيرا من المتغيرات» ولكنها تقدم 
مسارات للتغير المتوقع تكون مسن 


غير الآمنة. وقد تصدى لتفنيد هذه 
الفكرة الأخيرة بالذات علم الإجرام 
النسوى ملفيا الضوء على دلالاتها. 
وقد أنشئت جمعيات دعم ضحايا 
الجرانم للدعوة إلى تقديم الخدمات 
وتبنى السياسات المناسبة لرعايتهم. 


دلي اسة طق لية 
Longitudinlal Study‏ 
انظر: تاريخ الحياة دراسة 
Aaii‏ 
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دراسة المستقبل» ale‏ المستقبل 
Futurology‏ 
إن محاولة التنبؤ بالمستقبل عن 
طريق بناء نظريات للتاريخ؛ محاولة 
قديمة قدم الفلسفة ذاتها. ولكن الممارسة 
المنهجية لعلم المستقبل - أى إسقاط 
الاتجاهات الإحصائية على المستقبل 
من أجل التوصل إلى سيناريوهات 
واقعية للمستقبل - ترجع إلى 
الخمسينيات؛ وهي تمثل مشروعا علميا 
اجتماعيا متميزا. فقد مالت التنبؤات 
المبكرة كالتى قدمها هيرمان كان 
Kahn‏ وآنطونی وينر فى كتابهما: 
العام ٠٠٠١‏ (الصادر عام 
7“ إلى التفاؤل واليوتوبية. 
وتغير هذا الوضع مع ظهور 
تقرير نادى روما بعنوان: حدود النمو 
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للأمراض العقلية الثالث الذى أصدره 
الاتحاد الأمريكى الطب النفسى عام 
٠‏ ؛ وقد تم تنقيح هذه النسخة 
مجددا فيعام 1186. كان الدليل 
الأصلى قد ظهر لأول مرة فى عام 
۲ ؛ ثم صدرت نسخة منقحة din‏ 
فى عام VIVA‏ ويحدد هذا الدليل 
التشخيصى معايير محددة لكل مرض 
بهدف تمكين الطبيب من التشخيص 
الدقيق لما يعرض له من حالات. 


دوائر كوندراتيف 
Kondratieff Cycles‏ 
انظر: دورة العمل. 


دوائر الموجة الطويلة 
Long - Wave Cycles‏ 
انظر : دور ò‏ العمل . 


الدوافع (الموروثة والمكتسبة) 
Innate and Aquired Drives‏ 
يشير هذا المصطلح إلى القوى 
Age gall SS jou‏ قسن هدف أو غاية 
بعينها. ويمكن النظر إلى الدوافع 
باعتبارها قوى داخلية (فزيولوجية) أو 
مكتسبة (متعلمة). ففى الحالة الأولى 
لمصطلح الغريزة؛ رغم أن مفهوم 
اذاف قل Sua‏ الي اط المي 


الكثرة بحيث تصبح فائدتها محدودة. 
ويعد ale‏ المستقبل بعامة Le gi‏ من 
التدريب التخيلى المثيرء ولكن أساسه 
العلمى محدود للغاية» ويكاد يكون 
معدوماء وسجله فى تقديم التنبؤات 
الفاشلة يكاد يكون كاملا. 


الدراسة الموضوعية الشاملة 
Conjuncture‏ 
اس تخدم هذا المصطلح 
الماركسيون البنائيون للإشارة إلى 
الحالة الملموسة للعلاقات الاقتصادية 
السياسية» خاصة العلاقات الطبقية فى 
مجتمع بعينه» وفى فترة تاريخية محددة 
(كما فى الدراسة الموضوعية الشاملة 
لفثرة تاريخية محددة). 


دراسة الوحدات المحلية 

Locality Studies 
انظر : دراسات المجتمسع‎ 
المحلى.‎ 


دلالة قيمية Value Relevance‏ 
انظر: القيمة. 


الدليل التشسخيصى والإحمصائى 

للأمراض العقلية DSM UL‏ 
توجز هذه الحروف والأرقام 

الدلي م ) التشسخيصى والإحمصائى 
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المعيارية. ويعد تفسير تالكوت 
بارسونز المعروف لدور المرييض 
مثالا واضحا على هذا الاتجاه. أما 
الاتجاه الثانى - فهو فى نزعته العامة 
- يميل إلى علم النفس الاجتماعىء 
ويركز على العمليات النشطة المتضمنة 
فى صنع الأدوارء وتولى الأدوار» 
وممارستها. وهذا الاتجاه جزء من 
تراث التفاعلية الرمزية والمنظور 
المسرحى» وهذا الأخير يحلل الحياة 
الاجتماعية مجازياً على طريقة الدراما 
والمسرح. ٍ 

المكانات فى المجتمع؛ مثل مكانة المعلم 
مثلاء ثم يحاول وصف المجموعة 
المعيارية من الحقوق والواجبات 
المرتبطة بالنمط المثالى لهذا الوضع. 
وهذه التوقعات ذات الأساس الاجتماعى 
هى التى تكون الدور. وأى شخص 
يمكن أن يكون له عدد من المكانات 
(كأن يكون على سبيل المثال أبا أو 
معلما أو لاعب جولف)» وهذه تشكل 
مركب مكانة؛ حيث يكون لكل مكانة 
دورها الخاص بها. وكل دور له عدد 
من الأنماط المختلفة؛ ولكل دور 
مجموعة من التوقعات» ولذا فإن المعلم 
على سبيل المثال قد يكون لديه تلاميذ 
وزملاء ورؤساء وأولياء أمور كشركاء 
فى gall‏ + وكل واحد من هؤلاء لديه 


الدافع يعد ترجمة أفضل لمصطلح 
سيجموند فرويد الألمانى دافع Trieb‏ 
من مصطلح غريزة. انظر أيضا مادة: 
الحاجة. 


دورء دور اجتماعى؛ نظرية الدور 
Role, Social Role, Role‏ 
Theory‏ 
مفهوم الدور من المفاهيم 
الأساسية فى النظرية الاجتماعية. فهو 
dah UW olay‏ التوقعات الاجتماغينة 
المرتبطة بمكانات أو أوضاع 
اجتماعية معينةء Hasy‏ تفاصيل تلك 
التوقعات. وقد حظيت نظرية الدور 
بشهرة خاصة خلال الفترة حول 
منتصف الفرن العشرين» ولكن بعد ما 
إليها على أنها ناقصة ومعيبة» ومن تم 
سقطت من الاستخدام فعلا ومع ذلك 
فما زال مفهوم الدور يمثل أداة أساسية 

للفهم فى علم الاجتماع. 

وهناك اتجاهان مختلفان داخل 
نظرية الدور. أحدهما تطور فى إطار 
الأنتروبولوجيا الاجتماعية aI y‏ 
لنتون» ويولى أهمية بنائية للادوار 
القائمة داخل النظام الاجتماعى. وهنا 
v)‏ تصبح الأدوار مجموعة مترابطة 
مؤسسيا من الحفوق والواجبات 
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بعلم النفس الاجتماعى فيركز بقدر أكبر 
على الجوانب الديناميكية لممارسة 
الأدوار بالفعل. فهو يدرس التفاعلات 
التي يمارس الناس خلالها أدوارهم 
بدلا من أن لصف - شان الاتجاه 
الآخر - مكان هذه الأدوار فى البناء 
الاجتماعى. فهنا يكون التركيز على 
الطرق التى من خلالها يصل الناس 
إلى الاضطلاع بأدوار الآخرين (تولى 
الأدوار)ء ويقومون بتشكيل أدوارهم 
الخاصة (صنع الأدوار). ويتتباون 
باستجابات الآخرين لأدوارهم (توقع 
استجابات الغير = القولبة)» وأخيرا 
ممارسة ad} gl‏ الخاصة chal)‏ 
الأدوار). وفى بعض أجزاء هذه 
النظرية (وعلى سبيل المتال الجزء 
الذى يقدمه إيرفنج جوفمان) يتم 
التركيز على الطرق التبى تمارس 
الأدوار من خلالها: فأحيانا قد يحب 
الناس أدوارهم ويتوافقون معها كلية 
'تقبل الدور" ويؤدونها بكل تفاصيلها 
المحببة إليهم. وفى أحيان أخرى قد 
يمارسون أدوارهم بلا حماس أو حب 
'مسافة الدور" موضحين لكل من يراهم 
انهم أكبر بكثير من هذا الدور البسيط 
الذى يؤدونه. أو أنهم قد يمارسون 
أدوارهم بطريقة OMe ala‏ من أجل أن 
يسيطروا على نتائج الموقف (التحكم 


توقعاته المختلفة إلى حد ما من سلوك 
هذا المعلم. ومجموع هذه التوقعمات 
لهؤلاء الشركاء تمثل مركب الدور. 
وحينما تتعارض هذه التوقعات» وهو ما 
يحدث بين الحين والآخرء فإن علماء 
الاجتماع يتحدثشون هنا عما يسموه 
صراع الدور أو توترات الدور. وترى 
النظرية الاجتماعية الخاصة بتالكوت 
بارسونز أن أتماط الدور هذه تتحدد من 
خلال ما ينطاق عليه "bail Cl pais”‏ 
أو الاختيارات بين زوجين من المعايير 
البديلة. وهذه النظرية مفيدة كأسلوب 
تجريبى استكشافى فى رسم خريطة 
لتنظيم المجتمعات على أساس الأنماط 
المعيارية؛ ولكنها كنظرية تميل إلى 
الإغراق فى تبسيط التوقعات المعيارية 
باقتراضها أن هناك قدرا من الإجماع 
والوفاق فى المجتمع يفوق الحقيقة؛ 
وتجسيد النسق الاجتماعى (أى اعتباره 
شيئا مادياء مع كونه ذا طبيعة مجردة). 
ويحتوى ما كتبه رالف دارندورف 
تحت عنوان: الإنسان فى 
الاجتماع الصادر عام DICE‏ 
عرضا لصيغة مدقفة لهذا الاتجاى 
استطاعت أن تذير جدلا واسعا فى 
أيامهاء ولكن انطفات أهميتها الآن تماما. 
أما الاتجاه الثانى الذى يقف فى 
مواجهة الاتجاه السابق» وهو الخاص 


0ك 
(*) المقصود أن ممارس هذا السلوك يؤمن بأن السلوك البشرى تهيمن عليه المسا 
الذاتية وحدهاء peg‏ صاحبه عن موقفه هذا عادة بالسخرية والتهكم. (المحرر). 
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الدور الزواجى  Conjugal Role‏ 
الأدوار المميزة لكل من الزوج 

والزوجة والناتجة عن تقسيم العمل فى 
الأسرة. وقد لاحظت اليزابيث بوت فى 
دراستها الكلاسيكية عن الأسرة وشبكة 
العلاقات الاجتماعية؛ الصادرة عام 
OM) qoy‏ & أنه كان من المعتاد أن 
يضطلع al‏ الزوجين بالمسئولية عن 
دعم الأسرة مالياء بينما يتحمل الآخر 
مسئولية المهام المنزلية المتضمنة فى 
إدارة البيت وتربية الصغار. ولكن كان 
هناك قاين a ale‏ فى Sadi ay)‏ 
بين تلك الأدوار الزواجية فى 
المجتمعات المتخلة لمتخافة. ورغم أن 
اليزابيث بوت لم تنظر إلى الأدوار 
الزواجية على أنها تتحدد على أسس 
طبيعية: فنن الأدوار الزواجية 
المشتركة تميل إلى الارتباط بزيجات 
الطبقة الوسطى. ويؤكد كل من مايكل 
يونج وبيتر ويلموت فى دراستهما 
المبكرة عن : الأسرة ونسق القرابة فى 
شرق لندن؛ الصادرة عام 9610١9؟",‏ 
وكذلك فى كتابهما الأخير عن الأسرة 
المتماثلة» الصادر عام ۱۹۷۳ 'ء أنه 
يلاحظ - حتى داخل الطبقة العاملة - 
حدوث تحول نحو الأدوار الزواجية 


فى الانطباع). وفى كل هذا السياق 
يظل الاهتمام موجها إلى ديناميات 
ممارسة الأدوار» حيث لاتکون 
الأدوار مجرد توقعات ثابتة» Lally‏ هى 
نتائج ومخرجات متجددة باستمرار. 
وربما كان أكثر التحليلات فى هذا 
الاتجاه إفادة لنظرية الدورء ذلك الذى 
فى الحياة اليومية؛ الصادر عام 
409 )07 وكذلك كتابه: المواجهات» 
الصادر عام OPN ATY‏ 

ومن المؤكد أن نظرية الدور 
ليست حكرا على علماء الاجتماع 
وحدهم. ففكرة تحليل الحياة الاجتماعية 
باستعارة التصور المسرحى من الأفكار 
الواضحة فى المسرح الإغريقى وفى 
إعلان شكسبير: إنما الدنيا مسرح 
كبير7؛ وكذلك فى الأفكار المعساصرة 
عن الرؤية المسرحية للحياة. ولازالت 
كتابات ستانفورد لايمان ومارفن 
سكوت عن "دراما الحقيقة 
الاجتماعية:"؛ الصادر عام 
06 ولويس زورشر عن 
"الأدو ار الاجتماعية" الصادر عام 
۳ تمثل مداخل جيدة لفهم هذا 
الميدان. 


Gay (°)‏ العبارة التى اشتهرت عربيا فى صرخة بصوت الفنان يوسف وهبى.(المحرر) 
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المنزلية إلى أن دفع مصاريف اليبت 
إلى الزوجات من الأمور الشائعة؛ مع 
استمرار عدد كبير منهن لايعرفن 
إجمالى دخل أزواجهن. انظر أيضا 
مواد: تقسيم العمل المنزلى» علم 
الاجتماع العائلى» نظام توزيع الموارد 
داخل الأسرة: الأدوار الزواجية 
المشتركةء الأدوار الزواجية 


المنفصلة. 
دور المريض Sick Role‏ 
هو مفهوم روج له تالكوت 


بارسوذز؛ الذى ذهب (فى كتابه: النسق 
الاجتماعى» الصادر عام 040)١946١‏ 
إلى أنه بينما تنطوى حالة المرض على 
خلل وظيفى فى أداء الجسم» OH‏ كون 
الشخص مريضا - أى تعريفه وقبوله 
على أنه مريض - يمثل دورا اجتماعيا 
La Saa‏ بتوقعات اجتماعية معينةء حدد 
بارسونز منها أربعة هى: أولاء التحلل 
من مسئوليات الدور الاجتماعى 
العادى» وقد يأخذ هذا التحلل صورة 
شرعية أو قانونية بواسطة سلطة معينة 
تتمثل فى الغالب فى ممارس طبى. 


oY! Companionable Marriage 
باعتباره النموذج المثالى. ومع أن‎ 
الدراسات الإمبيريقية الأحدث تشير‎ 
الآن إلى أن التقسيم التقليدى للعمسل‎ 
أصبح أقل حدة» فان صور عدم‎ 
المساواة لا تزال واضصحة:. فدراسات‎ 
توزيع الوقت( تكشف عن تغير محدود‎ 
يتعلق بمسئولية أداء الأعمال‎ Lad للخاية‎ 
المنزلية الروتينية» على الرغم من أن‎ 
يساعدون فى‎ | aal الازواج قد‎ 
عن ذى قبل. وعلى‎ WE المنزل أكثر‎ 
تمارس‎ Laia أية حال فإنه حتى‎ 
الزوجات عملاً ثابتاً طول الوقت خارج‎ 
فإن مشاركة الزوج الكاملة لها‎ eJ jidi 
فى الأعمال المنزلية مازالت من‎ 
الأمور غير المعتادة» ولا تزال حالات‎ 
Y زواج النساء العاملات مسن أزواج‎ 
يعملون وإنما يؤدون الأعمال المنزلية‎ 
فقط (أى رب بيت!) من النوادر التى لا‎ 
يعتد بها. كما أن الشواهد على أن‎ 
الفروق بين الزوجين فى القسوة‎ 
والسيطرة مازالت قليلة متفرقة. وتشير‎ 
الدراسات الخاصة بالإدراة المالية‎ 


(*) استخدم هذه الأداة مؤخرا عدد من الباحثين المصريين نذكر منهم فوزى عبد الرحمن 


تفسيم العمل الزراعى فى مصرء محاولة منهجية فى 
x i‏ .راه إشراف علياء شكرىء كلية بنات عين 
شمس» IAI‏ وكذلك أمانى حامد ابراهيم؛ العمل غير المأجور لربة البيت ودوره فى 


أسماعيل؛ الأبعاد المؤثرة فى 35 


الأنتروبولوجيا الاقتصاديةء رسالة دكتو 


تنمية اقتصاديات الأسرةء رسالة ماجستير بإشراف علياء شكرى أيضا ومن نفس القسم؛ 


5 (المحرر) 
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مدى ملاءمة dad gai‏ لحالات المرض 
طويلة الأمد» وفى تركيزه على مايراه 
وظيفة لهذا الدور تخدم المجتمع. وعلى 
å‏ حال فقد أصبح مفهوم دور 
المريض ذا أهمية مركزية فى الفكر 
السوسيولوجى الخاص بالصحة 
نتجاهل أو نقلل من قيمة هذا المفهوم. 


دورة تجارية Trade Cycle‏ 
ميل مستوى النشاط التجارى - 
الذى Calla‏ عليه البحوث - إلى التذبذب 
خلال فترة زمنية قصيرة؛ يشهد فيها 
فى سياق اتجاه نمو تصاعدى على 
المدى الطويل. وتمثل التذبذبات 
الدورية القصيرة الأمد والطويلة الأمد 
فى alle‏ الاقتصاد عاملا رئيسيا فى 
حدوث البطالة» كما كانت موضوعا 
لتنفسيرات متعارضة - بشكل حاد = 
فى علم الاقتصاد. انظر كذلك : دورة 
العمل. 


دورة الحرمان 
Cycle of Deprivation‏ 
نظرية انتشرت فى السبعينيات 
تفسر استمرارية الفقرء وأشكال أخرى 
من الحرمان الاجتماعى/ الاقتصادى 
عبر الأجيال. تفترض هذه النظرية أن 
المظاهر المرضية (الباثولوجية) 


وثانيا: التحلل من المسئولية لكونه 
مريضاء وذلك يعنى أن كونه مريضبا 
يوجب أن ينال رعاية آخرين. وثالثا: 
by‏ أن المرض أمر غير مرغوب فيه؛ 
فإنه يتوجب على المريض أن يرغب 
فى تحسين صحته. ورابعا: أن يبحث 
عن مساعدة طبية جيدة» Oly‏ يتعاون 
من أجل تحسين حالته. 

ويلفت هذا المفهوم الاهتمام إلى 
القواعد الاجتماعية المرتبطة بالمرض» 
وإلى الميكانزمات التى تضمن امتثال 
الأشخاص المرضى للمساعدة من أجل 
استرداد صحتهم» والتأكيد على أن 
المرضى فعلا هم الذين يعفون فقط من 
المسئوليات الاجتماعية العادية. ويقدم 
هذا المفهوم أيضا طريقة لتحليل 
العوامل الدافعية المرتبطة بالمرض. 
والحقيقة أن بارسونز رأى أنه بسبب 
تلك المكونات أو العناصر الدافعية (وقد 
كان متأثراً هنا بنظرية فرويد) يمكن 
اعتبار المرض شكلا خاصا من أشكال 
الانحراف المفيدة وظيفيا للنسق 
الاجتماعى؛ والتى تتمثل فى توجيه 
الميول الانحرافية بعيدا عن تكوين 
الجماعة وتماسكهاء والتطبيق الناجح 

وقد شكك النقاد فى عمومية ما 
حدده بارسونز من توقعات تحكم دور 
المرض» وفى مدى الدافعية cll‏ رای 
بارسونز lel‏ تؤدى إلى المرضء وفى 
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- مرادفا لمصطلحى By gd‏ العمر 
ومواحل الحناة: 

وتحدد بعض المجتمعات تلك 
المراحل عموما بعضوية إحدى مراتب 
العمر أو طبقات العمر. أما فى 
المجتمعات الغربية فيحدد القانون بعض 
نقاط التحول مثل سن النضج الجنسىء 
أو سن الرشد القانونى» أو سن نهاية 
التعليم الإلزامى.أما مراحل دورة الحياة 
يسمح بقدر من الاختيارات الفردية 
كتحديد سن الزواج مثلا. ولهذا السبب 
نادرا ما تستخدم الدراسات العلمية 
السن وحده لتحديد مراحل دورة الحياة» 
والاتجاه الأوسع انتشارا هو استخدام 
الحالة الزواجية» ووجود أطفال فى سن 
التعليم» أو أطفال دون سن التعليم 
يعيشون مع المبحوث. أما بالنسبة 
للرجال فإن مرحلة الشباب تتحدد عادة 
على نحو مختلف» خاصة فى تحليلات 
سوق العمل: فهولاء رجال فى صدر 
الشباب الذى يتحدد عادة بالمرحلة 
العمرية من YO‏ إلى ٠١‏ سنة ( وأحيانا 
يتحدد من YO‏ إلى ٠١‏ عاما)؛ وهى 
المرحلة التى تكون فيها مستويات 
العمالة فى ذروتها. ويحدد علماء 
السكان عدد جماعات دورة الحياة بعدد 
أقل مما يحدده علماء الاجتماع: قفى 
راى الديموجرافبين هناك جماعتان من 


الأسرية تمثل الآلية الأساسية فى 
توارت الحرمان الاجتماعى عبر 
الأجيال» وأن ذلك يفسر استمرارية 
ok Saal‏ المح انو انكف اصن ص تار 
التعليمء والبطالة بين الأسر 
والمجتمعات المحلية الفقيرة. وجوهر 
هذا الرأى أن الحرمان والاعتماد على 
المعونات - وإن لم يكن خطأ ol pd)‏ 
تماما - ولكنه بالتأكيد Y‏ يرجع إلى 
أسباب بنائية خطيرة. وهكذا نجد أن 
مثل هذا التفسير يشترك إلى حد بعيد 
مع المقولة المبكرة لثفافة الفقر (انظر : 
dud‏ جبر)» وإن كان أقل تركيزا 
على المظاهر المرضية (الباثولوجية) 
لدى الفرد والمجتمسع المحلسى. وقد 
هز مصداقية هذه النظرية إلى حد 
كبير. (انظر مؤلف رتر ومادج 
المعنون: دورات الحرمان» الصادر 
عام CEANN‏ 


دورة الحياة Life - Cycle‏ 
مصطلح استعارى يستخدم على 

نطاق واسع للتعبير عن انتقال الفرد 
(DLS‏ هر احل الحا لمان Ske‏ 
الميلاد وحتى الموت» مرورا بمرحلة 
الطفولة» Aa) pall g‏ وحياة النضج» 
والشيخوخةء وتعنى ضمنا العودة مرة 
أخرى إلى الطفولة فى الشيخوخة. 


YYA 


(ia gaY!‏ والطلاق» والتقاعد. وقد حل 
مصطلح دورة العمر فى كثير من 
الدراسات الديموجرافية الاجتماعية 
الحديثة محل مصطلاح دورة الحياة فى 
تحليل التتابع الزمنى لتلك الأحداث OY‏ 
مصطلح دورة العمر يحمل دلالات 
معيارية أقل من مصطلح دورة الحياة. 
انظر أيضا: تحليل تاريخ الحدث. 


دورة العمل Business Cycle‏ 
ogg batt‏ الندوزات الاقتصاديسة 
المتكررة على فترة من النمو فوق 
المتوسط (مرحلة التوسع).؛ تتبعها 
مرحلة من معدل النمو دون المتوسط 
(الركود)؛ ثم ثالثة من النمو السلبى 
(الكساد). ويفترض الاقتصاديون 
المحدثون بعامة أن دورة العمل تستمر 
لحوالى خمس سنوات» بيد أنه ليس 
هناك إجماع Lad‏ يعلق بتحديد أسبابهاء 
على الرغم من أن البعض ذهب إلى 
القول بان التذبنبات تتم بالعشوائية 
ولا تتخذ نمطا موحدا. وقد حدد 
الاقتصادى الأمريكى المتخصص 
بالتنمية - والروسى المولد - سيمون 
کوزنتس ‘Kuznets‏ دورة اقتصادية 
أكثر طولا (تعرف باسم: 'دورة 
كوزنئنس")؛ التى تستمر لمدة تتراوح 
من خمسة عشر إلى عشرين عاما. 
وهناك مايطلق عليه 'دورات 


السكان المعالين هما: الأطفال دون سن 
الخامسة عشرة والشيوخ فوق سن 
الخامسة والستين (أو فوق سن الستين)؛ 
وهؤلاء يعولهم من النواحى المالية 
وغير المالية السكان فى سن العمل أو 
الذنين يسمون السكان النش طون 
اقتصاديا. 

ويستخدم مصطلح مرحلة دورة 
الحياة sale‏ فى تحليلات أنماط العمالة؛ 
والاحتياجات الإسكانية وأنماط الإسكان 
المفضل» وأنماط العلاقات الاجتماعية 
فى المجتمع المحلى وفى الأسر 0 
النووية؛ ودراسات الفقرء وأنواع 
الهجرة. ولكن بالرغم من أن المصطلح 
مازال يستخدم على نطاق واسع؛ إلا 
أنه فقد بريقه فى الكتابات الديموجرافية 
الاجتماعية الحديثة بسيب نكهته 
المعيارية. انظر أيضا: حدث (مهم) فى 
الحياة. 


دورة الصفوة 
Circulation of Elites‏ 


انظر: نظرية الصفوة. 


دورة العمر Life - Course‏ 
تعبير يدل على انتقال الفرد عبر 
مراحل حياته» يتم تحليلها كسلسلة 
متتابعة من أحداث الحياة المهمة التى 
تشمل : الميلادء والزواج» والأبوة (أو 
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بوردو عام AMAY‏ وبعد مرور عشر 
سنوات أسهم دوركايم فى إنشاء حولية 
ale‏ الاجتماع؛ التى أضحت خلال فترة 
قصيرة أرفع الدوريات السوسيولوجية 
مكانة فى فرنسا ومركز إشعاع 
الفكر الاجتماعى. ولقد ظل دوركايم 
ينشر بصفة منتظمة فى هذه الدورية 
حتى وفاته المبكرة نسبيا فى سن 
التاسعة والخمسين نتيجة لأزمة قلبية. 

وعلى الرغم من الحياة المهنية 
اللامعة لدوركايم كمعلم وباحث» ونشره 
لسلسلة من الكتابات الخلافية التى حدد 
فيها مناهج وموضوع العلسم الجديد 
المسمى بعلم الاجتماع؛ فقد استغرق 
الأمر خمسة عشر عاما قبل أن يعرض 
عليه أن يتبؤ كرسى أستاذية علم 
الاجتماع فى جامعة باريس. وقد ذهب 
البعض فى تفسير ذلك إلى أن دوركايم 
كان ضحية العداء للسامية الذى كان 
يسم الحياة التفافية الفرنسية آنذاك. ومع 
ذلك» فمن الصحيح Laj‏ أن إصراره 
المتحيز على الفكرة القائلة بأن علم 
الاجتماع هو أهم العلوم الاجتماعية 
قاطبة قد أكسبه الكثير من الأعداء فى 
المهنية بالكثير من الخلافات الحادة مع 
أولئك الذين رفضوا رؤيته لعلم 
الاجتماع. 


كوندراتيف" Kondratieff‏ (نسبة إلى 
الاقتصنادئ الروسي الذى:طنون الفكرة 
فى عشرينيات هذا القرن) والقائلة 
بوجود دورات نتكون من 'موجات 
طويلة" من الرواج والركود تستمر فى 
المتوسط نصف قرن أو نحو ذلك» 
وتنتج هذه الدورات عن المكتشفات 
التكنولوجية والصناعية الرئيسية مثل 
اكتشاف الطاقة البخارية. 


دوركايمء Saal‏ (عاش من ١86١8‏ حتى 
Emile Durkheim (141۷‏ 
أكثر علماء الاجتماع الفرنسيين 
شهرة؛ وقد اعتبر منذ زمن بعيد بمثابة 
الأب المؤسس للمدرسة الوظيفية» 
وحديثاً وجه إليه مديح وتقدير من قبل 
عمد البنيوية ale g‏ اللغة الاجتماعى 
الرئيسيين (انظر: تحليل المحادثة) 
وأنصار مابعد الحداثة» الذين وجد 
جميحهم فى كتابات دوركايم أفكارا 


ورؤى يسهل استيعابها فى أطرهم 
النظرية. 


ولد دوركايم لوالدين يهوديين 
(كان والده حاخاما) وتلقى تعليمه فى 
المدرسة العليا حيث درس الفلسفة. 
وبعد أن عمل مدرسا للفلسفة فى 
المدارس الثانوية فى الأقاليم لمدة خمس 
سنوات؛ عين فى وظيفة محاضر فى 
العلوم الاجتماعية والتربية بجامعة 
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GEIL:‏ والسلطة الأخلاقية (التى 
تتبدى» على سبيل المثال» فى تصويره 
للتضامن الآلى والتضامن العضوى فى 
رسالته للدكتوراهم) أفضت به بصورة 
تكاد تكون حتمية إلى الكتابة عن الدين. 
ويعد الاستخلاص القائل بأن الأفراد 
"الجمعيين" اليعيدو Ù‏ المجتمع» و التي عبر 
عنها فى أكثر صورها وضوحا فى 
كتاب: الأشكال الأولية للحياة الدينية 
(الصادر عام POWAY‏ بمثابة 
شاهد بليغ على عمله. وقد نشر له عدد 
من الأعمال الأساسية حول الاشتراكية 
والأخلاق والتربية بعد وفاته. 

ومن اللافت للانتباه فى جميع 
هذه الأعمال عمق الرؤية التى اتسم بها 
دوركايم فى بحثه الذى لا يكل عن 
الأسس الاجتماعية والأخلاقية للمجتمع 
الصناعى الناثشسئ. وما يزال دوركايم 
موضعا لتقريظ المعقبين من اليمين 
واليسار السياسى. ولقد فقد تصنيفه 
كمفكر محافظ » عن حق» مصداقيته 
منذ زمن طويلء وذلك فى ضوء 
إسهامه فى نظرية تكافؤ الفرص التى 
تتبدى على سبيل المثال فى كتاباته عن 
الثربية. 

وفى ترجمته الدقيقة لسيرة حياة 
دوركايم dsl)‏ دوركايم: حيانسه 
وأعماله» الذى صدر عام ۹۷۳ )00 
يحدد ستيفن لوكاس المفاهيم والثنائيات 


ولقد ترجمت کنب 
دوركايم الأساسية إلى اللغة الإنجليزية 
بعد وفاته» ومن عجب أنها ما تزال 
تطبع فى ترجمتها إلى الآن. نشر 
دوركايم مؤلفه: قواعد المنهج فى علم 
الاجتماع (0)1866*": فى أعقاب 
إجازة أطروحته المثيرة للخلاف 
مباشرة والمعنونة: تقسيم العمل 
الاجتماعى (نشرت عام OVARY‏ 
التی كتبها خلال معاناته - من شظف 
العيش Ola}‏ سنوات عمله كمدرس 
بالتعليم الثانوى. وقد أكد دوركايم فى 
كتاب قواعد المنهج على أن علم 
الاجتماع يتميز كعلم بطابعه الإمبيريقى 
القائم على الملاحظة لا التجريد 
النظرىء وبدراسة الظواهر الاجتماعية 
لا الظواهر النفسية؛ وأنه يطور 
تفسيرات وظيفية وسببية فى الآن معا. 
ولقد طبق دوركايم هذه المبادئ فى 
دراسته المعقدة المتعددة الأبعاد حول 
507 , والتى حاول فيها أن 
يوضح أن أكثر الأفعال فردية تتحدد 
فى النهاية اجتماعياء وأن معدل 
الانتحار هو لذلك ظاهرة اجتماعية. 
وهو يقدم تفسيراً سببياً تقف فيه النتائج 
(حالات الانتحار) شاهدا على التيارات 
الاجتماعية الكامنة وراءها. وقد أفضت 
اهتماماته التی لازمته طوال Atha‏ 
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ما بين المقدس والعلمانى يرى ا 
المقدس هو من GIS‏ الجماعةء فى حين 
يعبر العلمانى عن الحياة الخاصة 
والفردية. ولذلك كان يعد المقدس 
أخلاقياء فى حين يرى الأخير حسياء 
ولقد كان دروكايم یری أن 
رسالته تتمثل فى خلق ale‏ اجتماع ذى 
موضوع ومنهجية؛ ونماذج تفسير 
خاصة به. وهو بهذا يواصل مسيرة كل 
من كونت وسان سيمون. كذلك 
يشبههما دوركايم فى الاهتمام بما يمكن 
أن نطلق عليه تعبير الهندسة 
الاجتماعية» التى نبعت من اعتقاده بأن 
علم الاجتماع يمكنه - بل يجب عليه - 
أن يتدخل علمياً عندما jä Y‏ 
التطورات الاجتماعية نظاماً قائما 
بذاته. ولقد قرأ دوركايم واستوعب 
أعمال معاصريهء بما فى ذلك أعمال 
كارل مارکس» وربما يفسر هذا لماذا 
وصفت أفكاره بأوصاف مختلفة؛ منها 
أنها مثالية وواقعية ووضعية 
وتطورية. والحقيقة فإن اهتماماته 
الفكرية والشخصية قد حولت هذه 
الرؤى إلى مزيج جديد من المفاهيم 
المميزة لدوركايم. وتقدم لنا ترجمة 
لوكاس لدوركايم تقويما متعاطفا معه. 
وبالمقارنة نجد ريمون آرون يخضع 
كافة أعمال دوركايم لنقد عميق متأمل؛ 
ولكنه شديد القسوة وذلك فى المجلد 


والقضايا الأساسية التى تميز التراث 
الدوركايمى. وتقف مفاهيم مثل الوعى 
الجمسى› والتصورات الجمعية 
والظواهر الاجتماعية شاهدا على تميز 
علم الاجتماع عن غيره من العلوم 
الاجتماعية الأخرى (وعلى وجه 
الخصوص علم النفس). 

وتعد هذه المفاهيم مناسبة 
لموضوع التفسير السوسيولوجىء أى 
الظواهر الجمعية غير القابلة للاختزال 
إلى المستوى الفردى أو الممستوى 
النفسى. فضلا عن ذلك» فإن المشكلة 
الرئيسية لعلم الاجتماع تكمن فى تفسير 
العلاقة بين الفرد والمجتمع» مع الأخذ 
فى الاعتبار أن كلا منهما Sigg‏ مستوى 
تفلا مت | ge‏ الأخر: كلقا 
الارتباط التى يوجدها الأفراد فيما بينهم 
لها خصائصها المتميزة وواقعيتها التى 
يمكن تفسيرها بواسطة ظواههر 
اجتماعية ati‏ عند هذا المستوى فقط. 
ولقد دفعت معارضته القوية للفرديسة 
المنهجية إلى التشيع للنزعة الكلية الى 
أفضت أحيانا إلى ند تشييئ المجتمع ذاته 
(وهو اتهام يوجه esl‏ اللاحفين 
ايضا الذين نظروا إلى المجتمع بطريقة 
كلية مشابهة). وهناك بعض التنائيات 
الأخرى التى نبعت من هذه المزاوجة 
الأساسية بين الفرد والمجتمع. فنجده 
على سبيل المثال» فى معرض تمييزه 
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والموارد بين السياسيين المنتخبيين 
والموظفين العموميين غير المنتخبين؛ 
أو بين السياسيين فى مختلف plod)‏ 
الدولة. من هنا يكون مسن الصعب 
مختلف أجهزة الدولة يمكن أن يكون 
لكل منها مصالح متباينة» وتبدى 


انحيازات متباينة فى الصراعات 
المختلفة. 


ومن الأمور الصعبة أيضا تعيين 
حدود الدولة. فالآراء الإدارية القديمة 
تنظر إلى الدولة كمجموعة محددة 
تكذيدا واضنها سق النظع والتوسسات 
ذات القوى الرسمية. وهناك مفكرون 
آخرون» بمن فيهم المفكرون النظريون 
الماركسيون - مثل أنطونيو جرامشى 
ولوى التوسير - يرفضون التمييز بين 
الدولة والمجتمع والمجتمع المدنىء 
ويرون أن الدولة ماثلة فى كثير من 
أجزاء المجتمع المدنى. ويذهب التوسير 
- على سبيل المثال - إلى أن 
مؤسسات المجتمع المدنى» كالكنائس» 
والمدارس» بل والنقابات تمثل le j>‏ 
من الأجهزة الحكومية الإيديولوجية. 
من هنا نقول إنه من الصعب Aå‏ 
تعيين حدود الدولة. فكثير من أجزاء 
المجتمع المدنى لديها قنوات رسمية 
نظامية مع الدولة» وهى تلعب بالفعل 


الثانى من مؤلفه المعنسون: تيارات 
أساسية فى الفكر الاجتماعى» (الصادر 
عام OV TY‏ انظر أيضاء 
اللامعيارية؛ تقسيم العمل؛ كثافة 
دينامية (متغيرة)؛ الجبرية أو القدرية؛ 
تضخم؛ ale‏ الاجتماع القانونى؛ مجتمع 
أخلاقي؛ المماثلة العضوية أو 
البيولوجيةء علم الاجتماع الدينسى؛ 
شعيرة» النظام الاجتماعى؛ تضامن 
اجتماعى؛ الانتحار؛ تصنيف. 


الدولة State, The State‏ 
الدولة هى مجموعة متميزة من 

النظم التى تملك سلطة إصدار القوانين 
التى تحكم المجتمسع. فهىء بتعبير 
ماكس فيبر» Sia‏ القوة "ic g jill‏ 
داخل حدود إقليم معين. ولهذا تضم 
المسلحة؛ وجهاز الخدمة المدنية أو 
البيروقراطية الحكومية:؛ والسلطة 
التشريعية» والمجالس المحلية والقومية 
التى تضم أعضساء منتخيين 
(كالبرلمانات على سبيل المثال). معنى 
هى مجموعة من النظم والمؤسسات 
التى تصف الإقليم؛ ومؤشرات 
الصراعات السياسية التى Lat‏ بين 
المصالح المختلفة حول استخدام 
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أن U gall‏ تمثل ساحة للصراعات بين 
جماعات الضئط و تتجدد سياسة gall‏ له 
على أساس النتيجة التى تنتهى إليها هذه 
الصراعات. وفى رأى فريق آخر ان 
الدولة تكون فى الواقع أسيرة لجماعات 
الضغط هذه. بينما يذهب فريق ثالث 
إلى أن الدولة تحدد الصالح القومى من 
خلال التوفيق بين طلبات جماعات 
المصالح المختلفة. 

أما النظريات الماركسية فترى 
أن دور الدول الحديثة يتحدد على 
أساس وضعها فى داخل المجتمعات 
الرأسمالية. فيذهب نيكوس بولانتراس» 
على سبيل المثال (فى كتابه: القوة 
السياسية والطبقات الاجتماعيةء الصادر 
عام 900958" إلى أن الدول 
الرأسمالية تحكم فى المدى الطويل 
لتحقيق المصالح السياسية لرأس المال. 
ويثير هذا الرأى كيف تترجم هذه 
المصالح المفترضة لرأس المال إلى 
أفعال للدولة. أما الذرائعيون di)‏ 
ميليباند فى كتابه: الدولة فى المجتمع 
الرأسمالىء الص ادر عام 
8 'فيذهبون إلى أن الدولة 
تخطغ لسيطرء الصفوة esti gill‏ إلى 
إليه الطبقة الرأسمالية. ولذلك يتبنى 
موظفو الدولة نفس مصالح أصحاب 
رأس المال؛ ويرتبطون بها عن طريق 


دورا فى تطوير السياسة العامة. كما 
أن الدولة تمول عددا من الجماعات 
الموجودة ذ فى المجتمع؛ « والتى تعتمد - 
رغم استقلالها الأساسى - على دعم 
الدولة لها. يضاف إلى ذلك أن حدود 
الدولة دائمة التغير باستمرار» مثلا 
فل الخصخصة (أى نقل Cala ph anal‏ 
الخاص)؛ وبسبب إنشاء هيئات تنظيمية 
جديدة. وكثيرا ما تكون طبيعة تلك 
المؤسسات شبه المستقلة غامضة بعض 
الشئ» فليس من الواضح ما إذا كانت 
تمثل جزءا من الدولة» أو من المجتمع 
المدنى. 

ومن القضايا الأخرى المهمة 
المرتبطة بالدولة قضية طبيعة قوة 
والمؤسسات لا تستطيع أن تتصرف. 
إنما الذى يتصرف هم الفاعلون الأفراد 
داخل الدولة الذين يتولون صنع 
القرارات وتنفيذ السياسات. ومن شأن 
ذلك أن يثير القضية المهمة؛ التى كانت 
محلا لجدل كبير فى الفترة الأخيرة 
والخاصة باستقلال الدولة. فالتعدديون 
بصفة عامة يرون أن الدولة تعمل 
لصالح الجماعات القائمة فى المجتمع. 
ومن ثم فإن أفعال الدولة تمثل ردود 
أفعهال للضغوط الصادرة صن 
الجماعات. ويذهب بعض التعدديين إلى 
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فى وسائل العنف» وأن مختلف 
جماعات المجتمع المدنى تعتمد على 
الدولة فى تحقيق أى أهداف سياسية 
يؤمنون بهاء فإن العلاقة بين الدولة 
والمجتمع المدنى تتميز باللاتمائل» 
ويستطيع موظفو الدولة (إلى حد ما) أن 
يفرضوا أهدافهم المفضلة على سائر 
المواطنين. 

وقد حدد مايكل مان Mann‏ فى 
كتاباته عن الأصول الاجتماعية للقوة 
نمطين من استقلال الدولة. الأول هو 
الفوة الاستبدادية» حيث تكون قوة 
الدولة مستمدة من القهر» ومن ثم تكون 
تلك القوة محدودة بحدود الإقليم الذى 
يستطيع الحاكم أن يبسط قوته عليه 
قهرا. ومع ذلك نجد قوة الدولة فى 
المجتمعات المعاصرة تمثل جزءا من 
البناء الأساسى للمجتمع نفسه. وفى تلك 
المجتمعات تعمل الدولة على زيادة 
قوتها عن طريق تعديل علاقتها 
الإدراية مع الجماعات المختلفة فى 
المجتمع؛ وذلك لكى تتمكن من تطوير 
قدراتها على التدخل فى مجالات 
السياسة المختلفة. وفهم القوة بهذا 
الشكل كبناء أساسى يجعل ثنائية 
التمركز حول الدولة فى مقابل التمركز 
التبسيط. فالفاعلون المؤثرون فى جهاز 
الدولة لهم مصالحهم الخاصة؛ ولكن 


شبكة كاملة من الروابط الاجتماعية 
والسياسية. ومن ثم تأتمر أفعال الدولة 
إلى حد ما بأمر الطبقة الرأسمالية. أما 
بولانتراس» على خلاف دلك فيذهب 
إلى أن السؤال عن من يتحكم فى 
الدولة ليس له أى معنى ولا أهمية. 
فالدول الرأسمالية تعمل لصالح الطبقة 
الرأسمالية ولحسابهاء وليسس OY‏ 
موظفى الدولة (العموميين) يخططون 
لذلك عن وعىء؛ ولكن OY‏ مختلدف 
أجزاء جهاز الدولة منظمة على نحو 
يضع مصالح رأس المال فى المدى 
الطويل فى المقدمة وفى موقع السيطرة 
دائما. 

ويمكن القول بأن الاتجاهين 
الماركسى والتعددى يريان أن الدولة 
تستجيب لأنشطة الجماعات القائمة فى 
المجتمع» سواء كانت تلك الجماعات 
Glib‏ أو جماعات ضغط. وإن كانت 
هناك كتابات أخرى (مثل مؤلفات اريك 
نوردلنجر وتيدا سكوكبول) تذهب إلى 
أن ممثلى الدولة الفاعلين مستقلون إلى 
حد بعيد. وذلك بمعنى أن موظفى 
الدولة تكون لهم مصالحهم الخاصة 
التى يستطيعون أن يخدموهاء وأنهم 
مختلف الجماعات فى المجتمع (وربما 
من خلال الصراع معها فى بعحض 
الأحيان). وبما أن الدولة الحديثة تتحكم 
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وهناك أيضا دراسات عديدة عن 
موضوع تكون الدولة ونشأتها. ويدور 
السؤال هنا حول التعرف على العمليات 
التى بمقتضاها تنشأ الدولة. فهل يمكن 
تفسير نشأة الدولة من خلال مصالح 
هناك فاعلين آخرين غير طبقيين؟ وهل 
الأنسب أن ننظر إلى نشأة الدولة فى 
ضوء الديناميات والصراعات الداخلية 
فى بلد معينء أم أن هناك ديناميات 
دولية تؤثر فى ذلكء؛ مثل الصراعات 
الحربية أو السيطرة الاقتصادية؟ وهل 


يمكننا أن نتبين أى نمط تاريخى واضح 


لنشأة الدول الرأسمالية؟ وهل ارتبطت 
نشأة الدولة القومية فى الغرب بظهور 
الرأسمالية؟ هذه الموضوعات وغيرها 
من المسائل المرتبطة بها نجدها 
مدروسة فى مقال بوب يسوب: 
"النظريات الحديثة للدولة الرأسمالية" 
المنشور فى مجلة كمبردج للاقتصاد 
OPM) BY)‏ وفى کتاب جيانفرانكو 
“o>‏ : تطور الدولة الحديتة» الصادر 
عام OPV AVA‏ وكتاب تشارلز تيلى؛ 
نشأة J gall‏ القومية فى أوربا الغربية» 
الصادر عام Cayo‏ انظر كذلك: 
المركب الصناعى العسكرى» صفوة 
القوة. 


الدولة الرشيدة Rational State‏ 
انظر: استبداد. 


تلك المصالح تتكون وتنمو من خلال 
العلاقة مع مختلف الجماعات فى 
المجتمع. بل أكثر من هذاء لكى يتسنى 
لممثلى الدولة تطوير وسائل التدخل» 
فإنه يتعين عليهم الاعتماد على حلفاء 
لهم فى المجتمع. وقوة القهر لا يمكن 
أن تكون الوسيلة الوحيدة لقوة الدولةء 
ولذلك يضطر ممثلو الدولة إلى قبول 
الحلول الوسطى وعمل تنازلات معينة. 

ولا بد لأى تعريف للدولة أن 
يسلم بتعقيدها. فحدودها ليست محددة 
تحديدا واضحا كل الوضوح؛ بل هى 
كذلك عرضة للتغير المستمر. وهسى 
مركز للعديد من الصراعات الداخلية؛ 
التى لا تنشب بين المنظمات وبعضها 
البعض فقطء وإنما تثور داخل 
المنظمات نفسها. وليس هناك مصلحة 
واحدة وحيدة للدولة»› وإنما الدولة لها 
مصالح متعددة داخل مختلف أجزاء 
تلك الدولة. وهذه المصالح ليست 
متمركزة حول الدولة فقطء ولا 
متمركزة حول المجتمع فقط» وإنما هى 
تتكون وتنمو من خلال التفاوض بين 
الجماعات المختلفة فى المجتمع المدنى 
وبين مختلف ممثلى الدولة. ويقدم 
روجر كينج فى كتابه: الدولة فى 
١‏ الحديث الصادر عام 
5" مدخلا ممتازا للتعرف على 
هذه القضايا ودراستهاء 


vY“ 


ويحوى هذا العمل تحليلا شاملا لقضية 
المرأة وتبعيتها للرجل» استوعبت فيه 
الجوائب cA ol gull‏ والتاريخيةة؛ 
والإتنوجرافية. حيث ذهبت إلى أن 
'شخصية المرأة قد صنعت ولم تولد 
“Lig‏ وأكدت أن الأدب وأنساق 
المعتقدات قد كشفا عن أن المرأة OLS‏ 
ينظر إليها دائسا بوصفها "الآخر' 
بالنسبة للرجل. كما خلصت دى بوفوار 
إلى أن المرأة تمثل دائما الطبيعة» على 
حين أن الرجل يمثل الثقافة. 

ورأت أن تلك الأفكار إنما هى 
مزاعم ترجع أحيانا إلى بعض الفروض 
الإيديولوجية التى تتسم بالمركزية 
الأوربية:؛ ولكنها تكتسى قناع 
العموميات. ويمكن القول أن الجانب 
الأكبر من الأوصاف التى قدمتها دى 
بوفوار لأوضاع المرأة كانت فى 
الحقيقة تفاصيل واضحة من خبرتها 
المباشرة وملاحظاتها على المجتمع 
الباريسى فى أواسط القرن العشرين» 
وهو الأمر الذى أضفى أصالة على 
مؤلفها. وكان هذا الكتاب haga‏ ومثيرا 
لاهتسام آلاف من القارئات» وكان 
بمثابة استجابة لمشاعر القلق التى 
سادت فى فترة ما بعد الحرب» حينما 
اختفت قضية تبعية المرأة. فمنذ تعاظم 
الاهتمام الحديث بالرؤى ووجهات 


Welfare State الرفاهية‎ Alga 
القرن العشرين لوصف تلك الظروف‎ 
التى تضطلع فيها الدولة بمسئولية‎ 
رئيسية عن توفير الرفاهية عن طريق‎ 
نظم التآمين الاجتماعى؛ وتقديم‎ 
الخدمات والمساعدات التى تشبع‎ 
احتياجات الناس الأساسية فى مجالات:‎ 
والتعليم» ورفع‎ cianal) g الإسكان»‎ 
مستوى الدخسل. وقد حدث مؤخرا أن‎ 
أدت عوامل الان مة المالية؛ و آشار‎ 
مذهب الحرية والأفكار الأخرى لليمين‎ 
الجديد إلى حمل الحكومات‎ 
الديموقراطية الغربية على تخفيض‎ 
مخصصات الرفاهية الحكومية بشكل‎ 
مؤثر. (انظر كوزنز» ضبط الرفاهية‎ 

الاجتماعيةء الصادر عام 0)۱۹۸۷"° 


دی بوفوار» سيمون (عاشت من 
۸ حتی (14AT‏ 

Simone De Beauvoir 

فيلسوفة وروائية ولدت وعاشت 

فى باريس. تخرجت فى المدرسة العليا 

لأبناء الصفوة: يرجع الفضل فى 

شهرتها فى المقام الأول إلى مؤلفها: 

الجنس الثانى» الذى صدر فى مجلدين 

عام 5099149 ')والذى نقل إلى اللغة 

ntti Ligue Lag so الإنطيزية‎ 
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الديانات الجديدةء الحركات الدينية 
الجديدة New Religions, New‏ 
Religious Movements‏ 
(NRM’s)‏ 
يشير هذا المفهوم إلى ظاهرتين 
دينيتين مختلفتين. الأولى» هى وجود 
حركات دينية جديدة للسكان المحليين 
والشعوب القبلية فى العالم الشالث 
النابعة من التفاعل بين الديانات المحلية 
والمسيحية» وبدرجة أقل كنتائج 
للتفاعل مع الهندومسية والبوذية. وقد 
أطلق على هذه الحركات أسماء عدة : 
حركات إنقاذ دينى» الحركات الأهلية 
(لحمابة الثفافة المحلية) e‏ وحركات 
إحيائية. وينظر الأنثروبولوجيون إلى 
هذه الحركات باعتبارها استجابات أو 
محاولات للتوافق من قبل شعوب تكاد 
تكون عاجزة عن مواجهة عمليات 
الاقتلاع الاجتماعى التى يتعرضون لها 
بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة 
للاستعمار. والغالب أن تستعير تلك 
الحركات الدينية اللاهوت الأصولى 
للمسيحية فى عصورها الأولى من أجل 
التعبير عن الاحتجاج الرمزى العميق. 
ثانيا: هناك حركات دينية جديدة 
فى المجتمعات الصناعية المتقدمة فى 
الغرب» التى عادة ما تقترن بحركات 
الشباب والثقافة المضادة. وتكون هذه 


النظر النسوية فى عديدمن 
التخصصات» لم تظهر إلا قلة من 
الدراسات المتعددة التخصصات كتلك 
التى قدمتها دى بوفوار. 

كما قامت دى بوفوار بتأليف 
الروايات كان أولها رواية Cipla!‏ 
لتبقى" (التى صدرت عام el VEY‏ 
و "اليوسفى" (صدرت عام (40t‏ 
وقد منحت جائزة جونكور. وكفيلسوفة 
وجودية تناولت بالتحليل عددا من 
المشكلات الأخلاقية والسياسية فى 
دى بوفوار عددا من الكتب التى تناولت 
سيرتها الذاتية؛ Sai‏ منها على سبيل 
المشال: 'ذكريات الإبنة المطيعة" 
(صدرت عام 10۸ )و '"ربيع 
العمرك الذى <_> عام 
ane 3 Ve‏ لحياة أمها وموتها 
فى كتاب: "موت سهل Moe‏ الصادر 
عام ٤۱۹1ء" cabtsa‏ أخرى عن 
رفيق عمرها ole‏ بول سارترء التى 
صدرت فى GUS‏ عنوانه 'وداعا"؛ عام 
000 


دی سوسيرء فرديئان 


انظر: سوسیر؛ فردينان دى. 
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الطب العلمسى» و التأمل المتسامى» 
وحركة سوكا جاكيا اليابانية تدعى أنها 
تمنح ممارسيها قدرا أكبر من النجاح 
فى مضمار التقدم المادى الفردى» 
والصحة النفسيةء والقبول الاجتماعى. 
ولذلك فإنها حركات مؤكدة متقبلة لهذا 
العالم ومافيه. ونجد أخيرا أن ديانات 
التجديد ذات التوجه المساير للعالم 
تكون ضعيفة الدلالة سواء بالنسبة 
للسلوك الفردى أو بالنسبة لرفض العالم 
الدنيوى الأو cau‏ ذلك أن هدفها 
الرئيسى يتمثل فى استثارة الخبرات 
الفردية والروحية. وتحرص حركات 
مثل حركة الإحياء الكاريزمية الجديدة 
ومذهب العنصرة (المسسيحى/ 
اليهودى) الجديد على أن توجه 
رعاياها إلى أن يعيشوا هذه الحياة (أيا 
كانت الكيفية التى نحياها بها) وذلك 

ومع ذلك فإن تنميط ويليس لا 
يعد سوى تنميط واحد فقط من بين 
العديد من التنميطات الممكنة للحركات 
الدينية الجديدة. ويمكن التصرف على 
والأدبيات العديدة المتعلقة بهذا 


الحركات ذات نزعة توفيقية فسى 
وفلسفية متعددة ومختلفة. ويدعى علماء 
الاجتماع أن مثل هذه الحركات تشبع 
حاجات سيكولوجية واجتماعية عند 
الشباب الباحثين عن معنى للحياة 
يمكنهم أن يجدوه فى التراث الدينى 
el ola LES Guay appeal‏ كات 
مذهب الضوء الإلهى؛ وهارى كريشناء 
وكنيسة التوحيد» وحركة الطب العلمى. 

ويزخر التراث المنشور بالعديد 
من التنميطات للظاهرة الثانية. فعلى 
سبيل المثال» طور روى ويليس فى 
مؤلفه: الأشكال الأولية للحياة الدينية 
الجديدة» (الصادر OMNIA alc‏ 
تفرقة ثلاثية ميز فيها بين أنماط رافضة 
للعالم؛ وأخرى مؤكدة» وثالشة مسايرة 
للعالم. ويمثل أول هذه الأنماط محاولة 
الهروب من الطابع الللاشخصى» 
والمادىء والبيروقراطي والنزعة 
الفردية للحياة الحديثة. ويشار فى هذا 
الصدد إلى الجمعية الدولية للوعى 
بكريشناء وأبناء الله» وكنيسة التوحيد 
وبالمقارنةء فإن حركات مثل حركة 


)*( فى المسيحية الأحد السابع بعد عيد gaili‏ (ذكرى نزول الروح القدس على 
الحواريين). وفى اليهودية اليوم الخمسين بعد ue‏ الفصح اليهودى. المغنى الكبير. 
كتبة لبنان» بيروت. ص VA‏ (المترجم). 


خرف 


وجود الله ليستعيد فته فى وجود 
الأجسام المادية فى الصورة التى تتحدد 
فيها بوجودها المكانى. وتعرف تلك 
النظرة الميتافيزيقية للعالم على أنه 
مكون من أجسام مادية» من Asal‏ 
وأرواح أو عقول مفكرة من ناحية 
eg‏ تعرف بالرؤية التنائية. وقد 
واجه ديكارت نفسه؛ ثم الفلاسفة 
العقليين الذين جاءوا بعده ويؤمنون 
بالثنائيةء واجهوا جميعا صعوبة كبرى 
الخاصة بين العقل والجسمء والتى تمثل 
قوام الشخصية الإنسانية. 

وقد انتشر تأثير ثنانية العفل 
والجسم انتشارا واسعا فى كافة العلوم 
الاجتماعية المعاصرة (من هؤلاء متلا 
تمييز ماكس gad‏ بين السلوك والفعل 
ذى المعنى). ويمثل فشل علم الاجتماع 
- الذى يزداد إشكالية- فى تقديم 
معالجة ملائمة للتجسيد البشرى أو 
القضايا الإيكولوجية» يمثل أحد البقايا 
التى نجمت عن تلك التنائية. ويلاحظ 
ol‏ التحليل النفسى والمداخل البنائية 
المعاصرة فى العلوم الاجتماعية التى 
تستهدف ف الذات البشضرية عن 
مكانتها المركزية غالبا ما تنطلق من 
الرفض الواضح لفرضيته عن "شفافية" 
الذات لمن يتأملها. ونجد في النهاية أن 
ديكارت يتعرض الآن كثيرا للنقد لأنه 


التوثيقى المطول لتوماس روبنسس 
المعنون: الطوائف ومغيرو الديانة 
والكاريزماء المنشور بمجلة علم 
الاجتماع المعاصر OD) ۹۸۸ ale)‏ 
انظر أيضا: تحول علمانى. 


ديكارت» رينيه (عاش من عام ١695‏ 
Descartes, Rene (17° ïa‏ 

يعد الفيلسوف الفرنسسى رينيه 
ديكارت مع كل من إيمانويل كانط ويفيد 
هيوم أحد الرواد المؤسسين للفلسفة 
الغربية الحديتة. كما قدم ديكارت 
إسهامات مهمة فى مجال الرياضيات 
وعلم الميكانيكا. وكانت أشهر مؤلفات 
ديكارت دراسته المعنونة: مقال حول 
المنهج والتأملات؛ بالإضافة إلى مؤلفيه 
الآخرين اللذان استخدم فيهما منهجه 


في :الك الك هن paca sl dal‏ 
إلى بعض الأسس غير المشكوك فيها 


التى يمكن فيها استنباط بعض المعارف 
أن يشك فى كل شي» Lad‏ عدا الشك 
نفسه؛ وأنه يفكر على هذا pail‏ لكى 
يستطيع أن يستمر فى الوجود. وإن 
كان الوجود الذى يؤكده على هذا النحو 
ليس مقصودا به وجوده الجسمانى» 
وإنما وجود الذات كشئ مفكر. وقد 
سعى ديكارت إلى التماس البرهان على 


Vie 


يمكن أن يلعب دور العلم التأسيسى 
للعلوم الإنسانية» وتبنى عوضا عنه 
اتجاها تأويليا (هرمنيوطيقيا) (انظر 
ماد ة: تفسيرء تأويل) فى فهم النظم؛ 
والديانات» والمنشآت وغير ذلك من 
ظواهر تتعدد بتعدد الخبرات الإنسانية 
المعاشة. انظر أيضا: العلوم الإنسانية 
والعلوم الطبيعيةء الاتجاهات الفردية 
فى مقابل الاتجاهات التعميمية. 


الديموجرافيا Demography‏ 
هو ale‏ دراسة السكان من حيث 
نموهم» وتناقص أعدادهم الراجع إلى 
أنماط الهجرة والخصويةء والوفيات 
المتغيرة» وإلى الخصائص الرئيسية 
كنسبة النوع, ومعدل (ileyi‏ والبناء 
العمرى. لذا يتم أحيانا تقسيم ميدان هذا 
العلم - من باب الإيضاح - إلى "علم 
السكان الرسمى" المعنى بالتحليل 
الإحصائى الرسمى للمؤشرات 
والديناميات السكانية. والقسم الثانى هو 
"الدراسات السكانية" الذى يمثل البحث 
الشامل لأسباب ونتائج الأبنية السكانية 
والتغير الذى يطرأ عليها. وفى هذا 
المجال الأخير نلاحظ أن الاهتمامات 
التى تشغل بال العديد من علماء السكان 
تتداخل مع اهتمامات علماء الاجتماع؛ 
ليس هذا فحسبء بل إن جانبا كبيرا من 
التحليل الديموجرافى فى علم الاجتماع 


كان يدعو إلى النظر إلى الحيوانات 
بوصفهم آلات معقدة غير واعية» ومن 
ثم يستبعد - فى زعمهم - الحيوانات 
من الاهتمام المعنوى المياشر› وأنه 
بذلك يدعم الفجوة - التى لا يمكن الدفاع 
عنها أو تبريرها - بين الطبيعة الإنسانية 
والطبيعة الحيوانية. انظر: ميتافيزيقا. 


ديكتاتورية البروليتاريا 
Dictatorship of Proletariat‏ 
انظر : لينين. 


ديلثىء فيلهلم (عاش من ١117‏ حتى 
Wilhelm Dilthey (145)‏ 
فيلسوف ألمانى كان من أعظم 
رواد التراث الت لتفسيرى فى ate‏ 
الاجتماع» حيث تمثل الشغل الشاغل 
لديلثى فى إرساء أساس راسخ - ي 
بالكفاءة - للمعرفة فى العلوم الإنسانية 
أو التاريخية. وكان يرى أن عالم 
التاريخ اراي والتقافة الإنسانية 
يتكون من "صور التعبير" عن الخبرة 
الإنسانية فى الحياة (أى الخبرات 
ren‏ التى يتعين فيمينا وتأويلها 
هج العلوم الطبيعية وطراتقهاء وغير 
eee a‏ إلى تلك المناهج العلمية 
الطبيعية. وقد تخلى عن رأى كان أبداه 
فى بادئ الأمر يؤمن بأن ale‏ النفس 


Ye) 


الديموجرافية خلفية أساسية للفهم فى 
الكثير من الدراسات الأخرى. ولعله 
لهذا السبب كانت تعدادات السكان تمثل 
النمط الأول الذى تم تطويره من 
البحوث الاجتماعية المنظمة. 

ومع ذلك فإن تحليلات 
الإحصاءات الحيوية تعانى من بعض 
أنواع القصور والمشكلات. فهى لا 
تستطيع على وجه الخصوص توفير 
معلومات عن الدوافع» أو أنساق القيم 
أو الأغراض والأهداف والتفضيلات 
التى تكمن وراء ما يطرأ من تغير على 
معدلات المواليد الذى يعد Dole‏ رئيسيا 
من عوامل النمو السكانى. وقد شهدت 
السنوات الأخيرة جهودا منسقة لتطوير 
وتنفيذ مسوح بطريقة المقابلة تتناول 
توجهات وسلوك الخصوبة. وتغطى 
تلك المسوح قضايا مختلفة مثل عدد 
الأطفال الذى تفضل الأسرة إنجابه 
وتأثيرات دخل الأسرة (الوحدة 
المعيشية) وعمل المرأة على 
خصوبتهاء والاتجاهات نحو وسائل منع 
الحمل» واستخدامهاء وجميعها عوامل 
تؤثر فى توقيت الولادات وتحديد 
الفترات الزمنية بين كل منها. وقد 
وضع المسح العالمى للخصوبة الذى 
أجرى خلال سبعينيات القرن العشرين 
معايير لجمع البيانات وتحليلها لإظهار 
أهميتها من أجل التوصل إلى تحقيق 


يشكل مكونا أساسيا فى وصف وتفسير 
المجتمعات الإنسانية. 

ويقوم المنهج الديموجرافى على 
تحليل قواعد البيانات للإحصاءات 
الرسمية المستمدة من سجلات المواليدء 
والوفيات»› والزواج» وإحصاءات 
التعداد السكانى. ذلك أن الهدف الأخير 
الذى يسعى إليسه الديموجرافيون يتمثل 
فى التوصل إلى عمل الاسقاطات 
السكانيةء التى لا تستهدف مجرد التنبؤ 
بحجم السكان خلال العقود القادمةء 
وإنما تسعى علاوة على ذلك إلى التنبؤ 
بالبناء العمرى الذى يمكن أن يمثل 
أمرا Lage‏ للسياسات الاجتماعية 
وسياسة سوق العمل. فعلى سبيل 
المثال» إذا كان السكان المعالين (سواء 
الأطفال دون سن التعليم المدرسى أو 
كبار السن ممن تجاوزوا سن المعاش) 
يزيدون بالنسبة إلى عدد السكان فى 
سن العمل الذين يعولون بقية السكان 
مالياء فسيكون لتلك الأرقام دلالتها 
المهمة بالنسبة لفرض الضرائب» 
والتأمينات الاجتماعية:؛ والسياسة 
المالية. ومن هنا فإن انخفضت الأعداد 
المطلقة للسكان فى سن العمل فإن 
السياسة الحكومية فى هذه الحالة سوف 
تشجع نسبا أكبر من السكان (خاصة 
النساء) على الالتحاق بالعمل. وهكذا 
تقدم الإحصاءات والتحليلات 
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السكانية والارتباطات بين المتغيرات 
الديموجرافية؛ فإن الديموجرافهيا 
الاجتماعية تسعى إلى فهم وتفسير تلك 
الأنماط الديموجرافية. وهى تعتمد فى 
إنجازها هذا الهدف على الخبراء من 
علم الاجتماع وعلم السكان فى نفس 
الوقت. 

والمتغيرات الرئيسية الثلائة 
المؤثرة فى التغير السكانى هى : 
الخصوبة» والوفيات» والهجرة» وهى 
متغيرات ترتبط فى ذاتها بعوامل مثل 
سن الزواج ومعدلاته» ومدى استخدام 
وسائل تنظيم الأسرة: ومستويات 
وأنماط انتشار الأمراضء والهجرة 
الريفية الحضرية e‏ وغيرها. وجميع 
هذه JLE Lal gall‏ اهتماما من علماء 
الديموجرافيا الاجتماعية الذين يسعون 
إلى فهم هذه العمليات فى ضوء 
مجموعة من العوامل الاجتماعية = 
ذات الطبيعة المعيارية - مثل مستويات 
وتوزيع الدخول» ومستويات التعليم» 
وأوضاع cal all‏ والدينء والتنمية 
الاقتصادية. وعادة مسا يتم دراسة 
الار تباطات المحتملة بين المتغيرات 
باستخدام طرق المسح الاجتماعى 
والأساليب المنهجية لدراسة 
الارتباطات. ولعله مما يدعو إلى 
الأسف أن المهتمين بالتنظير فى هذا 
الميدان يبدون أقل تطوراء حيث 


انظر أيضا: المادتين التاليين. 


الديموجرافيا الاجتماعية 
Social Demography‏ 
هو ميدان دراسی يهتم بتحليل 
ك hala lee‏ الاجمافية 
والثقافية بالخصائص السكانية» وينصب 
اهتمامه الرئيسى على تأثير العوامل 
الاجتماعية الثقافية على الملامح 
الديموجرافية فى المجتمع؛ Wis‏ أنماط 
الزواج والإنجاب» والتركيب العمرى 
وغيرها. وبالإضافة إلى ذلك pred‏ 
الديموجرافيا الاجتماعية كذلك إلى تقديم 
تفسيرات للنتائج الاجتماعية المترتبة 
على التغيرات الديموجرافية. وحيث أن 
الخصائص الديموجرافية لجماعة ما أو 
مجتمع معين تعد فى ذاتها ظواهر 
اجتماعية»؛ ونتاجا مباشرا لأحداث 
اجتماعية (وبيولوجية أيضا) مثل وقائع 
الميلاد والوفاةء فإن الدراسة 
الديموجرافية لأى جماعة بشرية أو 
أشكال الديموجرافيا الاجتماعية. وعلى 
أى حال فإنه على الرغم من أن 
الديموجرافيا نفسها تهتم فى المقام 
الأول بتحديد وقياس الخصائص 
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محاولة مضنية لإعادة بناء الصورة 
الديموجرافية لفترة من الفترات. 
الخصائص الديموجرافية للسكان فى 
الماضى إلى النصف الثانى من القرن 
العشرين. ومع ذلك فإن الديموجرافيا 
الديموجرافيا فى فترة ما بعد الحرب» 
وارتبطت بتطوير أساليب بحثية جديدة 
خاصة منهج إعادة تركيب الأسرة gall‏ 
قدمه فى الخمسينيات لويس هنرى الذى 
ينتمنى إلى معهد الدراسات 
الديموجراقية الفرنسى: واستخدع. هنرئ 
السجلات الكنسيةء أولا بالنسبة للطبقة 
البورجوازية فى جنيف» Laly‏ بالنسبة 
للفلاحين فى كرولاى فى نورماندى؛ 
وذلك لإعاددة بناء الخبرات 
الديموجرافية للأسر فى هذه 
قدمه لإعادة تركيب الأسرة البدء من 
زوجين وتتبع المعلومات حول 
إنجابهماء وحول والديهماء وزواجهماء 
وعدد مرات الحمل» وعسدد مرات 
الوفيات؛ وهو إجراء يتكرر بالنسبة لكل 
أسرة. 

ولقد استخدم ريجلى هذا 
الأسلوب فى المملكة المتحدة لدراسة 
الاسرة فى منطقة كولاتين فى ديفون 


يتقيدون بنماذج بسيطةء ولا يولون 
اهتماما كافيا لمسألة المعنى. ففيما عدا 
استثناءات محدودة - ولكن مهمة - لا 
يوجد اهتمام مناسب بالطريقة التى تؤثر 
بها الثقافة فى تشكيل أفكار الأفراد 
ومعتقداتهم. كما يقل استخدام الأساليب 
الإثنوجرافية. ونتيجة لهذه النفرة 
الضيقة» فإن الديموجرافيا الاجتماعية» 
شأنها شان الديموجرافيا نفسهاء تظل 
الأساسى لعلم الاجتماع. 


الديموجرافيا التاريخية 
Historical Demography‏ 
دراسة حجم وبناء السكان فى 
الجا Mekal yy‏ بين 
والاجتماعية. وتمثل عملية قياس 
A PR‏ وخر E‏ للسكان قل 
معرفة التعدادات السكانية والتسجيل 
الحيوى على مستوى قومىء تمثل 
تحديا رئيسيا لبحوث الديموجرافيا 
التاريخيةء إذ أن البيانات المتاحة Lille‏ 
ما تكون جزئية ومبعثرة. ويكون من 
الضرورى فى هذه الحالة الاعتماد 
على عدد من المصادر مثل التسجيلات 
الكنسيةء وإعلانات الوفيات» والوصاياء 
وشواهة القبور» والسجلات: السيكرية 
وقوائم الملكية» وما شابه ALIS‏ فى 
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والحب المحرم فى العصور الغابرة؛ 
gil‏ نشر عام ga (AYY‏ ذلك 
فيجب أن نلاحظ أن إعادة اكتشافه 
للأسرة النووية بوصفها الشكل 
المعيارى للأسرة فى انجلترا قبل 
elle‏ الاجتماع والمؤرخين على حد 
سواء) الذين ذهبوا إلى أن وجود 
العائلات الصغيرة كوحدة لتنظيم 
الإقامة» والأسر الصغيرة (أى النووية) 
كإطار لمعنى الحياة اليومية قد لاتحمل 
بالضرورة نفس المعنى. انظر أيضا: 
الديموجرافيا الاجتماعية. 


ديموقراطية Democracy‏ 
كثرت النظم السياسية 


والإيديولوجيات التى تدعى تميزها 
بالديموقراطية؛ إلى الحد الذى أفقد هذه 
acca‏ مناه :الى جرد كر قي 
الاستحداء اليوهي Ligh‏ استخدقت 
الكلمة لإسباغ الشرعية على كل نوع 
من أنواع ترتيبات القوة السياسية 

أما أصول وجذور الديموقراطية 
كفكرة وكممارسة فتعود إلى مرحلة 
الدولة - المدينة التى عرفها الإغريق 
خلال القرن الخامس قبل الميلاد. ففى 
ذلك الوقت كانت الديموقراطية تعنى 
اة Sa"‏ اف وتن (الشبعب)؛ 


مستخدما السجلات الكنسية التى تغطى 
الفترة من عام AVY ee rere‏ 

كبيرا بنران: "الحدود iy jal‏ على 
الأسرة فى انجلترا فى عصر ما قبل 
الصناعة" والمنشورة فى مجلة التاريخ 
الانجليزى عام ٦٦۱۹ء‏ إلى أن 
ضبط النسل كان منتشرا فى تلك 
الفترة» وأن الأسرة كانت قادرة على أن 
Cut uii‏ للضغوط الاجتماعيسة 
والاقتصادية عن طريق تأجيل الإنجاب 
وتقليل حجم الأسرة. ail‏ كون 
بالاشتراك مع بيتر لاسلت Lele‏ 
كمبردج لدراسة تاريخ السكان والبناء 
الاجتماعى» والتى عملت منذ عام 
65 كنقطة إرتكاز للديموجرافيا 
التاريخية فى بريطانيا. ولقد أدى 
الانتاج العلمى الذى خرج من جماعات 
كتلك إلى تحدى الآراء المستقرة حول 
الأسرة وحياة العائلة فى القرنين 
السابع عشر والثامن عشر. ولقد 
وضعحت بحوث لاسلت على وجه 
الخصوص معايير جديدة وعلى درجة 
عالية من الاتقان لاستخدام المادة 
التاريخية الكمية فى تحليل الأسرة 
الغربية (انظر بحوته التالية: العالم 
الذى coliai‏ والذى نشر عام 21956 
والعائلة والأسرة فى الزمن الماضي» 
ونشر عام ؛ وحية الأسرة 
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Lain‏ معظم الأوربيين الغربييسن 
والأمريكيين يعيشون فى بلدات ومدن 
يزيد عدد سكان الواحدة منها عن 
الأرقام سالفة الذكر. والحقيقة أن 
العصر الكلاسيكى للديموقراطية 
الإغريقية لم يستمر لأكثر من مائتى 
عام تقريباء وفى نطاق مدن - دول؛ لم 
يزد عدد سكان الواحدة منها مسن 
المواطنين المتميزين عن بضعة آلاف 
sillä‏ وأنها سرعان ما انهارت بفعل 
الغزو والحرب. ولم تتح قط لها فرصة 
الاستمرار لمدد طويلة والبقاء فى وجه 
النعو السكاتى: 

أما الديموقراطيات المعاصرة 
فتختلف كلها أشد الاختلاف عن 
النموذج الإغريقى القديم. فنمط 
الديموقراطية الذى ظهر فى انجلترا فى 
القرن السابع عشرء والذى أضحى 
تدريجيا نموذجا للعالم أجمع؛ حيث كان 
من نوع الديموقراطية النيابية. ففى هذا 
النمط من الديموقراطية كان المواطنون 
ينتخبون الساسة الذين يعدون بأن يمثلوا 
مصالح هؤلاء المواطنين فيما يدور من 
مناقشات وما يتخذ من قرارات» وهى 
الثى تتم عادة فى منبر قومى مركزى 
كالبرلمان أو الكونجرسء؛ وهكذا يصبح 
البرلمان» نظريا على الأقلء بمثابة 
الصورة المصغرة للشعب. 


وكانت منظمة بحيث i‏ تتيح الفرصة لكل 
Salil gall‏ ا حي رارك 
عليهم جميعا. وكان هذا gall‏ يمارس 
- آنذاك - فى الاجتماعات واللقاءات 
الجماهيرية؛ وهو شكل من الممارسة 
"الديموقراطية المباشرة" ولكن من 
المهم مع ذلك» أن نتذكر ثلاثة أمور 
ونحن نتحدث عن تلك الديموقراطية 
اليونانية القديمة: أولهاء أنها 
ديموقراطية استبعدت المرأة من 
إطارهاء وقطاعا كبيرا يتمثل فى طبقة 
العبيد. وثانيها أن الشعب كان يعمل 
ويتصرف ككيان جمعى أو اجتماعى» 
وليس كأفراد منعزلين عن بعضهم 
البعض. وثالثها أن هذا النوع من صنع 
القرار بهذا الشكل الجمعى لم يكن 
لينجح إلا طالما ظل مجموع المواطنين 
صغير الحجم نسبيا ومتجانسا. لذلك 
ذهب كيرك باتريك سيل فى كتابه 
"المفياس البشر ی“ الصادر عام 
٠۰‏ -استنادا إلى الدراسات 
الإمبيريقية لروبرت دال- ذهب إلى 
القول بأنه من الصعوبة بمكان تطبيق 
الديموقراطية الحقيقية فى جماعة يزيد 
عدد أفرادها عن Vespers‏ ومن 
المستحيل تحقيقها بالنسبة لجماعة من 
السكان يزيد عددها عن Orpa‏ 
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النزيهة الحرة والاختيار الحقيقى بين 
المرشحين وبين السياسات المطروحة»ء 
وتمتع البرلمان بقوة حقيقيةء والفصل 
بين السلطات» وتوفر الحقوق المدنية 
للمواطنين كافةء وسيادة حكم القانون. 
Li‏ بعد هذا فهناك مجال لاحد له من 
عدم الاتفاق حول المعنى الحقيقى لأى 
من تلك الشروط أو بالنسبة لها جميعاء 
وحول تحديد أى تلك الشروط هو 
الكفيل باستمرار الديموقراطية محور 
اهتمام الجدل العام والأكاديمى المفعم 
بالقوة والحيوية. وفى هذا الصدد تناول 
الباحثون بالدراسة طبيعية الدولة ككيان 
اجتماعى» وعملية التنشئة السياسية 
والسلوك الانتخابى» والمشاركة 
السياسيةء والعلاقات بين الديموقراطية 
والنظضم الاقتصادية»؛ والتلاعب 
باتجاهات الرأى العام. 

ولكن الخط الرئيسى لبحوث 
الديموقراطية ظل منصبا على دراسة 
واقع الديموقراطية ذاتهاء أى كيف 
تتوزع القوة بالفعل على النطاق 
الأوسع؛ وما هو الدور الطبيعى الذى 
يضطلع به المواطنون. وفى هذا الصدد 
ذهب روبرت دال فی كتابه 'تمهید فى 
النظرية الديموقراطية"؛ الصادر عام 
“٦‏ ذهب إلى القول بأن الدول 
ديموقراطية بقدر ما كانت نظما متعددة 


أما في الممارسة الواقعية فنجد 
الساسة فى البلاد الديموقراطية ينتمون 
فى العادة للأحزاب التى ترسم السياسة 
مستجيبين للقضايا الأساسية التسى 
يطرحها المواطنون واحدة تلو 
الأخرى. وهكذا تصبح الأحزاب بحق 
مراكز مستقلة للقوة. وقد دلتنا خبرات 
القرن العشرين أن رؤى المواطنيين 
ووجهات نظرهم تجد أفضل تمثيل لها 
عن طريق الأحزاب الصغيرة الشى 
تتوالد بشكل دائم» كما هو الحال فى 
إيطاليا واسرائيل. ولكن الحكم يتحقق 
بشكل أفضل حيثما يكون هناك حزبان 
«Lass‏ أو ثلاثة أحزاب على الأكثرء كما 
هو الحال فى بريطانيا أو OLY sl)‏ 
المتحدة. وتلك واحدة من المفارقات 
العديدة للديموقراطية التى لفتت اهتمام 
elle‏ الاجتماع والسياسة. ; 

وعلى الرغم من أن هناك كثيرا 
من النظم ذات الحزب الواحد فى 
العالم» والتى تدعى الديموقراطية على 
أساس أنها تمتل الإرادة الجمعية 
للجماهيرء إلا أنه من المتفق عليه 
عموما أن التنافس الحقيقى بين 
الأحزاب والتمثيل الحقيقى للمصالح 
المخثلفة يعد شرطا ضروريا ولازما 
للديموقراطية. ومن الشروط الضرورية 
الأخرى للديموقراطية: الانتخابات 
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يمكن أن تبلغه قوة صوت الشعب أو 
يتعين أن تبلغه فى ظل الديموقراطية 
الدستورية. فالساسة يتجاهلون عادة 
جماعات الأغلبية الضخمة المؤثرة فى 
الرأى العام مثلما نجد على سبيل المثال 
فى تجاهل الساسة فى الولايات المتحدة 
الأمريكية لمطالبة الأغلبية بعقوبة 
الإعدام أو بتوازن للموازنة العامةء كما 
أنهم يتجاهلون مسألة معارضة الأغلبية 
للاندماج والتكامل التام فى المجموعة 
الأوربيية ومعارضتها لسياسة 
خصخصة الرعاية الصحية فسى 
بريطانيا. 

فالديموقراطية تختلط بصعوبة 
بنظام السلطة الأبوية التقليدى 
ورأسمالية المؤسسات (المشروعات) 
العالمية» وبدولة الرفاهية. والحقيقة أن 
تعقد عملية صنع القرار السياسى 
والاقتصادى اليوم يمثل عائقا هائلا أمام 
المشاركة الشعبية الحقيقية. ولعل التقدم 
المستقبلى للاساليب الإلكترونية الجديدة 
فى توفير المعلومات واختبار الرأى 
العام قد جعل الديموقراطية أقرب إلى 
أصولها التشاركية الأولى. ١‏ , 

وقد قدم جاك لايفلى تمهيدا مفيدا 
للتراثت الضخم الدائر حول هذه القضايا 
فى مؤلفه "الديموقراطية؛* gill‏ صدر 
عام ."/۱۹۷١‏ هذا بالإضافة إلى 
الكتاب الذى حرره جريم دنكان 


الحكم؛ أى كانت انتلافات ديموقراطية 
قوية متغيرة بين جماعات المصالح. 
وقد أذكت تلك الأفكار عشرين عاما 
من البحوث والتحليلات المكثفة التى 
قدمها مختلف الباحثين. وفى نفس العام 
نشر تشارلز رايت ميلز كتابه 'صفوة 
القوة"" eds‏ فيه الانتقادات الموجهة 
للديموقراطية خطوات إلى الأمام؛ حيث 
ادعى أن الممارسات السياسية 
الديموقراطية فى الولايات المتحدة قد 
طمست بفعل صفوة القوة التى 
تتکون من رؤساء كبرى شركات 
الأعمال؛ والقادة العسكريين» وممن 
أسماهم ميلز "المديرون السياسيون" (أى 
الفرع التنفيذى من الحكومة). وهكذا تم 
ترويض المواطنين وانتزعت منهم كل 
قوة فى ظل المجتمع الجماهيرى. 

Ld‏ النظريات المقابلة 
لديموقراطية الصفوة والطبقة الحاكمة 
فتتمئل فى التراث المحافظ الذى ظل 
منذ أفلاطون وحتى بيرك يرتاب فى 
الديموقراطية باعتبارها نظاما خطيرا 
وقاصراء يمكن أن يفضى بسهولة إلى 
حكم الدهماء. وقد جاءت أصول 
الديموقراطية الشعبية فى الثورة 
الفرنسية عام ١785‏ لتؤكد هذا الرأى 
وتدعمه. 

أما فى الديموقراطيات الحديثة 
فلا يوجد إجماع كبير حول المدى الذى 


YEA 


المساومة الجماعيةء حيث تمثل النقابة 
العمالية Legh‏ من أنواع المعارضة 
الدائمة للإدارة. ففى هذا النموذج يقدم 
رجال الإدارة المقترحات ويقوم العمال 
أو النقابات الممثلة لهم؛ بردود الأفعال 
أو الاعتراض فى حالة الضرورة تم 
تسفر المفاوضات عن اتفاقات وتسويات 
جماعية مرضية للجانبين إلى حد ما. 

أما المدخل الرابع فلا يركز على 
المشاركة فى القوة» بل يعول كثيرا 
على التفاوض والاتصال: فالمديرون 
يحتفظون بالمسئولية الكاملة عن 
القرارات؛ لكنهم يلجأون إلى بعض 
الترتيبات لاستثارة ممتلى العمال قبل 
إدخال أى تغيرات. ولا شك أن مكل 
هذه المداخل» الخاصصة بالديموقراطية 
الصناعيةء التى تحتوى على أبنية ذات 
طابع تمثيلى للعمال» عادة ما توصف 
بأنها أمثلة للديموقراطية غير المباشرة. 
كأفراد ودون وسطاءء عنئذ يمكن القول 
أننا بصدد الديموقراطية المباشرة. 
والمثال على ذلك هو جماعة العمل 
المستقلة داخل المصنع أو الشركة» التى 
تخول صلاحيات اتخاذ القسرارات 
المرتبطة بالتخطيط وتنظيم العمل 
داخلها بشكل مستقل عن الإدارة العلياء 
لكن مثل هذه الجماعة تكون صخيرة 
بالقدر الذى يتيح لكل أعضائها أن 


بعنوان: "النظرية والمماردسة 
الديموة فر اطية" الذى Ja‏ عام 
"١ ۹۸۳‏ انظر أيضا: بيروقراطية, 
الديموقراطية الصناعية. 


ديموقراطية ائتلافية 
Associational Democracy‏ 
انظر: المادة السابقة. 


الديموقراطية الصناعية 
Industrial Democracy‏ 
نموذج مثالى يعنى أن حقوق 
المواطنة المرتبطة بالعمل يجب أن 
Jis‏ للعمال حق المشاركة الجزئية أو 
الكلية فى تسيير التنظيم الصناعى أو 
التجارى. و كذ المصطلح»؛ مثله مشل 
غيره من المصطلحات المشابهة» يحمل 
الكثير من النغمات الإيديولوجية. فقد 
تعنى الديموقراطية الصناعية عند 
البعض تحكم العمال فى الصناعة» 
وربما يتم الربط بين هذا التحكم وبين 
ملكية وسائل الانتاج» كما هو الحال فى 
المؤسسات التعاونية الانتاجية. ويعنى 
هذا المصطلح عند البعض الآخر تعيين 
ممثلين عن العمال أو للنقابة العمالية 
فى مجلس إدارة الشركة أو داخل 
أقسامها المتعددة. وتأخذ الديموقراطية 
الصناعية عند فريق ثالث» شكل 
"مشاركة العمال"؛ كما هو الحالة فى 
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والاشتراكيةء وقد أثر ذلك فى سياسات 
العمل داخل معظم أقطار الجماعة 
الأوربية. ويعد نظام المشاركة فى 
الأرباح والمشاركة فى الملكية أمثلة 
للنظم التى تتيحها الإدارة للمشاركة. 
والتى تشمل أيضا جماعات العمل التى 
تسير نفسها ذاتياء وأساليب القيادة 
الجماعية التى تعبر عن أفكار حركة 
العلاقات الإنسانية» وجماعات الجودة 


التى اعتمدت على استلهام الخبرة 
البابانية. 
ديموقراطية مباشرة 


Direct Democracy 
انظر: المادة التالية.‎ 


ديمو قر اطية المشار å<‏ 
Participatory Democracy‏ 
نسخة القرن العشرين من 
النموذج الإغريقى المقالى للحكم 
بواسطة الناس (الشعب). وديموقراطية 
المشاركة هى ديموقراطية مباشرة. 
بمعنى أن جميع المواطنين يشاركون 
بشكل إيجابى فى جميع القرارات 
المهمة. ويلاحظ أن حركات الشباب 
والحركات الطلابية خلال عقد 
الستينيات فى أوربا وأمريكا قد تبنت 
الديموقراطية المباشرة بكل حماس. 
ويعنى ذلك فى الواقع أن تتم كل 


يشارك مشاركة مباشرة فى التأثير على 
قرارات الجماعة. 

الصناعية لا تتحدى فقط الأبنية 
التسلطية والبيروقراطية المميزة 
للمشروعات الرأسمالية» وإنما تتحدى 
كذلك الاتجاهات المركزية للاقتصاديات 
المخططة داخل الأنظمة الاشتراكية. 
ويرى البعض أن عدم وجود المشاركة 
يؤدى إلى استمرار وجود اغتراب 
العمال. لكن بعض النقاد يرون أن مثشل 
هذه المشاركة يمكن أن تستخدم كأداة 
للتلاعب من أجل التحكم فى مجهود 
العمال أو لإضعاف تنظيم النقابة 
العمالية ووحدتها. وتوضح الأمثلة 
الواقعية أن درجة القوة أو التفوييض 
الممنوح للعمال يبدو حاسما فى هذا 
الصدد. لكن المتشككين يرون أن 
سيطرة الحزب قد استمرت فى ظل 
الإدارة الذاتية للعمال داخل نموذج 
اشتراكية الدولة غير المركزية كما 
عرفتها يوغوسلافيا. ونال البديل الآخر 
الخاص بالتعاونيات التى ينشئها العمال 
اهتماما أكبر, ويبرز فى هذا الصدد 
تجربة Mondragon‏ فى أسبانيا. Lal‏ 
فى ألمانيا فقد تم إدخال نظام من 
المشاركة (فى الإدارة)نتيجة للضغط 
الذى مارسته الحركة العمالية لإيجاد 
طريق وسط بين الرأسمالية 
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"العلمانى أو الدنيوى" OY‏ الأولى 
تتضمن مشاعر الخشية والرهبة. 
ويعرف علماء الاجتماع الدين بالإشارة 
الى المقدس وليس على أساس الإيمان 
باله أو آلهة؛ GY‏ ذلك يجعل المقارنة 
ممكنة من الناحية الاجتماعية. فهناك 
بعض المذاهب من العقيدة البوذية مثلا 
لا تتضمن الإبمان بإله. كذلك يوضع 
الدين فى مقابلة مع السحرء OY‏ الثانى 
ينظر إليه باعتباره ممارسة فردية 
وغائية (تستهدف تحقيق أغراض 
معينة). ٍ 

انظر أيضا: الدين الخفسى»› 
والديانات الجديدة؛ والعلمانية. 


الدين Private Religion (ald)‏ 
)13 استخدمنا اللغة المستخدمة 

تقليديا فى علم الاجتماع فيمكن القول 
أن الدين نشاط عام يشتمل على بحض 
الممارسات العامة (الجمعية) : 
كالعبادات والطقوس الدينية المختلفة 
(yon)‏ المعتقدات المشتركة بين sll‏ 
ويذهب بعض علماء الاجتماع إلى أن 
الدين فى المجتمع الحديث» الذى يشهد 
عملية التحول العلمانى» لا يمكن أن 
يبقى ويستمر إلا كمجموعة أكثر 
خصوصية من المعتقدات أو المشاعر. 
وقد ذهب ماكس فيبرء فى مقاله 
المعنون: alll"‏ كمهنة" إلى أن الدين لن 


المناقشات وتتخذ كل القرارات فى 
اجتماعات مباشرة تجمع كافة أعضاء 
الجماعة. كما لعبت الديموقراطية 
المباشرة دورا فائق الأهمية فى حركة 
اليسار الجديد الأمريكية» وفى الحركات 
الطلابية فى كل من بريطانيا وفرنساء 
والحركات النسائية الميكرة» وحركات 
مناهضة التسلح النووى والدعوة إلى 
السلام خلال عقدى الستينيات 
والسبعينيات. كما كانت سمة من سمات 
الحركات المحلية والبيئية التى ظلت 
حتى الثمانينيات والتسعينينات. والحقيقة 
أن الصعوبة التى تعانى منها 
لأنها تعقد عملية صنع القرار وتبطئ 
منها. ولكن نقطة القوة فيها أنها تربط 
الأفراد بالجماعة من خلال مشاركتهم 
اتفاق عام على أن ديموقراطية 
المشاركة لايمكن أن تكون فعالة إلا فى 
الجماعات التى تقل عن خمسمائة 


Religion 

الدين مجموعة من المعتقدات 
والرموز والممارسات (كالشعائر (DLAs‏ 
التى تنهض على فكرة المقدس» والتى 
توحد بين المؤمنين بهذه المعتفدات فى 
مجتمع دينى اجتماعى. و"المقدس" تقابل 


الدين 
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مثل المجتمع الأمريكى الحديث - 
تنسب بعض السمات المقدسة إلى 
الترتيبات المؤوسسية والأحداث 
التاريقية الخاضة مها وهعة| يفال — 
بالنسبة لحالة الولايات المتحدة - أن 
الهجرة الكثيفة التى وفدت إليها من 
أوربا كانت تمائل خروج اليهود (من 
مصر فى العصور القديمة)»؛ وأن 
الحرب الأهلية كانت بمثابة إعادة ميلاد 
من خلال إراقة الدماء والتكفير عن 
الخطايا القديمة. ومن هنا تشبه القضية 
المحورية فى الدين المدنى الأمريكى 
انر إلى الأمريكيين بوصفهم شعب 
الله المختار الجديد (انظر على سبيل 
المثال مقال: بيلاه: "الدين المدنى فى 
أمريكا"» فى كتاب ماكلوجلان وبيلام 
(مشرفان على التحرير) الدين فى 
LS: yl‏ الصادر عام OMY ATA‏ 
وبالمثل ذهب كل من إدوارد شيلز 
ومايكل يونج فى واحد من أكثر 
المقالات شهرة - وأكثرها عرضة للنقد 
أيضا - عن الحكم الملكى فى بريطانياء 
إلى اعتبار الشعائر gi)‏ الطقوس) التى 
تبدو فى الظاهر علمانية والمصاحبة 
لتتويج تتخذ سمة دينية (انظر مقالهما: 
معنى التتويج» المنشور عام 
307( 2 إن الفكرة الأساسية 
الكامنة el yy‏ هذه التصورات» وغيرها 
من تصورات الدين المدنى» هى أنه فى 


مكزع peta‏ ا GH gal‏ 
ZL‏ الخاضة MAGI A yay‏ وك 
بعض الأحيان يستخدم المفهوم كمعادل 

لمفهوم الدين الخفى. 


الدين الخفى Invisible Religion‏ 
يعنى هذا ta sgial‏ الذى يرتبط 

بتوماس لوكمان (انظر كتابه: الاين 
الخفى؛ الصادر عسام؟2"901951) أن 
سمات المجتمع الحديثء لكنه - أى 
الدين - بحاجة إلى تعريف أكثر 
اتساعاء لا يقتصر على أشكال السلوك 
الظاهرة (كالذهاب إلى دار العبادة). 
فالدين يحتوى على خلق المعنى» الذى 
يتحول إلى موضوع داخل الثقافةء 
ويتجاوز الخبرة المباشرة. انظر أيضا: 


دين مدنى - قضية الدين المدنى 
Civil Religion, Civil Religion‏ 
Thesis‏ 
شهدت ستينيات القرن العشرين 
اتجاه عدد من علماء الاجتماع (مسن 
agin‏ تالكوت بارسونز؛ وإدوارد شیاز؛ 
وروبرت بيلاه) إلى التمييز بين الدين 
المدنى و الدين A‏ سمى (المؤسسى) 
الذى يمارس داخل دور العبادة. وكانت 
حجتهم فى ذلك أن بعض المجتمعات - 
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علماء النفس سيطرة كبيرة على 
المجال» ولكن إسهاماتهم قد تم دمجها 
فى علم الاجتماع فى خلال أعمال 
تالكوت بارسونز وعالم النفس 
الاجتماعى الأمريكى روبرت بياز 
ài)‏ كتاب : الأسرة والتنشئة 
الاجتماعية وعملية التفاعل» الصادر 
عام "7.۱۹٥٩‏ وكتاب : أوراق عمل 
فى نظرية الفعل الاجتماعى» الصادر 
عام 701107" ومن منشورات بيلز 
المتصلة بهذا الموضوع أيضا: "تحليل 
عملية التفاعل: منهج لدراسة الجماعات 
دكن ا عد 40 ON)‏ 
ونظام للملاحظة المتعددة المستويات 
era‏ (الصادر عام qyq‏ اد 


الديناميات المنزلية 
Household Dynamics‏ 
يشير المفهوم إلى كل من 
التغيرات فى العائلة (تغير تركيب 
العائلة مثلا) وأسباب وأنماط هذه 
التغيرات فى ضوء العلاقات بين 
أعضاء الأسرة. وإذا ما حاولت 
البحوث أن تفسر الأسباب التي تدفع 
الشباب إلى مخادرة الأسرة الوالدية 
ووقت هذه المغخادرة فإنها Og‏ = 
جزئيا على الأقل - بحوثا فى ديناميات 
العائلة. 


البلاد الصناعية المتقدمة التى aai‏ 
نحو العلمانية بصورة متزايدة من ناحية 
الدين الرسمىء والديانات المدنية (مثل 
الاحتفال بالدولة» أو المجتمع المدنى) 
تمارس نفس الوظائف المتعلقة برسم 
وتحديد القيم الكلية للمجتمع؛ وتحقيق 
التماسك الاجتماعى» وتنظيم التعبير 
العاطفى . وبكلمات أخر ى فإن الديانات 
المدنية تطر c‏ "المعادل الوظيفسى" أو 
"البديل الوظيفى" للديانات الرسمية 
(المؤسسية)؛ حيث أنها تشبع نفس 
الاحتياجات داخل النسق الاجتصاعى. 
وقد اتهمت وجهتا النظر (حول الدين 
بصفة عامة) بأنهما تتسمان بالتطورية 
(المذهب التطورى). والغائيةء 
والتكرارية (تكرار المعانى)» 
وافتقارهما إلى الشواهد الإمبيريقيةء 
وهي الاتهامات التى توجه إلى 


ديناميات الجماعة 
Group Dynamics‏ 
يعد ale‏ الاجتماع كله — بمعنى 
معين - ale‏ دراسة ديناميات الجماعة» 
ولكن المصطلح يطلق عادة على بناء 
جماعات الوجه للوجه الصغيرة 
والعمليات التى تتم داخلها. ويسيطر 
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الفعالة فى العالم» وبمنهجية حل 
المشكلات العملية (أى الذرائعية). ولقد 
كانت أعماله تجسيدا لمدخل حل 
المشكلات الأمريكى الشمالى والتى 
أصبحت ذات تأثير بالغ فى نظريات 
التعليم التقدمية. من ذلك متلا تأكيد 
ديوى فى كتابه: الديموقراطية والتربيةء 
الصادر عام 915١9*')على‏ أهمية 
التعليم المتمركز حول الطفلء حيث تعد 
خبرات الأطفال ذات قيمة فائقة فى 
توصيف المشكلات وتحديدهاء وأن 
الاستمرار المتأمل لتلك الخبرات يتيح 
للطفل أن يتحكم بدرجة متزايدة فى 
حياته. 


الديناميكا الاجتماعية والاستاتيكا 
الاجتماعية = Social Dynamics‏ 
and Social Statics‏ 


انظر: أوجست كونت 


ديوى» جون (عاش من عام 1859 
حتى Dewey, John (Y4O¥‏ 
عاش عمرا يقترب من قرن 
كامل كان فيه واحدا من أبرز الفلاسفة 
فى أمزيكناء كما كان nla‏ الفا 
فى تطوير وتدقيق الفلسفة البراجماتية. 
وبعد أن رفض أغلب الفلسفة الماهيوية 
(الجوهرية) والأوربية الكلاسيكية» أكد 
على أهمية ربط النظريات بالمشاركة 
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الآخرين - وهو الجانب الأكثر قابلية 
للدراسة. وتنمو الذات من خلال 
الاتصالات والرموزء حيث يصبسح 
الطفل تدريجيا قادرا على تقمص أدوار 
الآخرين. وتوضح مناقشات ميد أن هذا 
النمو يتم خلال مراحل أنشطة اللعب 
والمباريات وما يطلق عليه SSW‏ 
العام. ويشير مفهوم "الآخر العام" إلى 
مجموعة الاتجاهات المنظمة الخاصة 
بالمجتمع ككل - وليس فردا بعينه - 
والتى تمكن الناس مسن استدماج 
الإحساس بقيم المجتمع فى تصورهم أو 
مفهومهم عن الذات. 

ومن بين أحدث الكتابات عن 
"الذات" تعد GLUES‏ موريس روزتبرج 
الأكثر أهمية وتشويقاء خصوصا فى 
علاقاتها بدراسة ثفافات الشباب (انظر 
على سبيل المثال الكتاب الذى شارك 
في تأليفه عن: تقدير الذات عند السود 
والبيض الصادر عام 17)191/7*')وفى 
كتابه: : فهم «hat‏ الصادر عام 
4۹ اول روزنبرج التمييز 
بين مجموعة palic‏ فى تحليل 'مفهوم 
الذات" هى: المحتوى والبناء والابعاد 
pels‏ ويعرف 'مفهوم الذات" بأنه: 

مجموع أفكار ومشاعر الفرد عن نفسه 
ره للتأمل. أما المحنوى 
فيتضمن الكيانات الاجتماعية 


الذات» الأنا Self, The Self‏ 
هناك اتفاق فى معظم الأحوال 
على أن مصطلح "الذات" ale iat‏ 
الاجتماع مستمد من فلسفات كل من 
تشارلز هورتون كولىء ووليام جیمس» 
وجورج هربرت ميد. وأن هذا 
المصطلح يمثل أساس النظرية 
التفاعلية الرمزية. وهو يوضح القدرة 
التأملية والاسترجاعية للبشر على أن 
يخضعونها لتفكيرهم. فالذات على حد 
رأى ميد هى التى تجعل المجتمع 
البشرى المتميز ممكنا (انظر كتابه: 
العقل والأنا والمجتمع؛ الصادر عام 
4 ويميز هذا الكتاب بين 
مرحلتين فىعملية تكويسن الذات: 
إحداهما يُعير عنها بضمير المتكلم "1" 
فى اللغة الإنجليزية؛ وهى تعبر عن 
الجانب التلقائى الداخلسى الذاتى 
والخلاقء والثانية يُعبر عنها بضمير 
الملكية “me”‏ وتعنسى مجموعة 
الاتجاهات المنظمة عن الذات لدى 
الآخرينء وذات الصلة بالمجتمع 
الواسع. والمرحلة الثانية هذه هي 
الأكثر اجتماعية والأكثر تحديداء 
ويطلق على هذا الجانب غالبا مفهوم 
الذات Í - The Self Concept‏ 
كيف يرى الناس أنفسهم فسى عيون 
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ينظر إلى الذات باعتبارها حاجة داخلية 


النفس الاجتمساعى عادة مجموعة من 
المصطلحات المرتبطة بالذات والمشنقة 
متها .مكل مهوم الو غي ,الات Al)‏ 


يركز نحو الداخل على الذات) ومفهوم 


تصور الذات (أى وجهة نظر المرء فى 
ذاته (iiini‏ وكشف الذات (أى 
كشف المرء عن نفسه الحقيقية 
الذات (أى الانطباعات العارضة عن 
الذات التى تتغير خلال المواقف)» 
وإدراك الذات (أى العمليات التى من 
خلالها يفكر الأفراد فى أنفسهم 
ويتعرفون عليها). انظر أيضا: 
جوفمان» إرفنجء والهويةء وماسلوء 
أبراهام» وتحقيق الذات. 


ذات BS poke pe‏ 
Decentered Self‏ 
انظر: لوى التومسيرء ورينيه 
ديكارت» والبنيوية. 


الذانية Subjectivity‏ 
ga) Cully el gll» plaiell‏ الشخصن 
أو الموضوع. وهى على النقيض من 
الموضوعية على طول ehall‏ ومن هنا 
تستخدم للتحفير من جانب العلماء 
الاحتسافيين رى روق 


اجتماعيا أنه ينتمى إليها كان يكون 
أسودا أو أنشى أو غير ذلك» كما 
يتضمن النزعات (أو الاستعدادات 
للاستجابة انطلاقا من كونه أسودا أو 
أنثى أوغيرها من السمات الأخرى التى 
يرى المرء أنه یتسم e(l‏ والعلاقة بين 
الكيانات الاجتماعية والنزعات أو 
الاستعدادات الداخلية هى التى تمشل 
بناء الذات. كما أن الاتجاهات 
والمشاعر التى يمتلكها المرء عن نفسه 
ما تشمل: الوضوح» والاتساق» 
والاستفرار). LS‏ يميز روزنبرج أيضا 
ايها يطل هليه Sige UCI‏ 
The extant self‏ (وهى صورتنا عما 
نحن عليه) والذات المرغوبة The‏ 
desired self‏ (وهى ما نود أن نكون 
عليه) والذات The {ileal‏ 
presenting self‏ (وهى الطريقة التى 
نقدم بها أنفسنا فى موقف ما). وأخيرا 
يشير مفهوم الحدود بالنسبة للذات إلى 
ما يطلق عليه امتدادات الذات» والتى 
أصوله المتواضعة؛ وفخره بما لديه من 
ملابس تسار ير Ana gall‏ 

ويستخدم مفهوم الذات أيضا فى 
مجالات العلاج والإرشاد وعلم siil‏ 
ولكن بطرق مختلفة إلى حد ماء حيث 
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لعمل أو نشاط المنظمين الأخلاقيين 
انظر : المشسروع الأخلاقى) ووسائل 
الإعلام. وقد استخدم المفهوم - بأقوى 
صوره المعروفة - ستانلى كوهن فى 
كتابسه: الشياطين الشعبية والذعر 
الأخلاقي؛ المنشور عام 0۹۷۱ء 
للإشارة إلى القلق الذى أثارته أنماط 
التزين والخلاعة بين الشباب فى 
انجلترا فى منتصف الستينيات» وإن 
كان المصطلح قد بدأ يستخدم من ذلك 
الحين فى تحليل ردود الأفعال 
المجتمعية تجاه العديد من المشكلات 
المجتمعية s JAY)‏ بمافى ذلك 
المشاغبات فى مباريات كرة القدم» 
وأعمال البلطجة وإساءة معاملة 
الأطفال» ومرض الإيدزء والعديد من 
أنشطة الثقافة الفرعية للمراهقين. 
انظر أيضا: نظرية الوصم. 


Intelligence, اختبار الذكاء‎ celsi 
Intelligence Test. 

مجال من المجلات السجالية بين 

دعاة أولوية البيئية فى مقابل مشايعى 
أولوية الوراثةء وعادة ما ينظر البحض 
إلى الذكاء بوصفه مرادفا لمعدل الذكاء 
(TQ)‏ وهو المفهوم الذى ابتكره ألفريد 
بينية أوائل القرن العشرين فى فرنسا 
بهدف التعرف على تلاميذ المدارس 
الذين يحتاجون إلى رعاية تربوية 


ولكنها تعد» على العكس من هذاء ذات 
أهمية محورية داخل اتجاهات التفسير. 
وقد اهتمت النظريات البنيوية»› 
والماركسية؛ والتحليل النفسى بتفسير 
عملية تكوين الذات. انظر كذلك: 


التفسير» المعنى : 
الذرائعية Instrumentalism‏ 


انظر: الخبرة الذاتية للعمل. 


(مذهب ( الذريةء المذهب الذرى 
Atomism‏ 
موقف فلسفى يرى أن العالم 
مكون من عناصر ذرية منفصلةء 
ويختزل المعرفة إلى ملاحظة العناصر 
المنتاهية فى الضخر غدين FMM‏ 
للإنقسام مثل الكائنات الإنسانية - ولكن 
ليس البنى الاجتماعية أو pbill‏ 
الاجتماعية. والمذهب الذرى - فى 
ad gts‏ الخالصية gy‏ بان sda Sill‏ 
الأساسية لا تتمتع بقوة علية : فالعلاقة 
بين هذه العناصر خارجية وعرضية, 
ومع ذلك فإن رؤية المذهب الذرى 
للمجتمع يمكن مزجها مع التفسير 
الطوعى للظواهر الاجتماعية. 


Moral Panic ذعر أخلاقى‎ 
pla) 3 at Ihe 
ثمرة‎ bale تكون‎ cls الاجتماعى بقضية‎ 
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الوراثة عن عو امل البينةت الأمر الذى 
Oe lai‏ حدق Baca aa,‏ 
أمر على جانب كبير من الصعوبة 
الأمر الذى أدى إلى توجيه انتقادات 
عديدة إلى هذه الدراسات تركزت على 
الصعوبات التى تحول دون تحديد 
العوامل المرتبطة بالبيئة تحديدا مستقلا 
بشكل يمكتنا من الوضول إلى مثل .هذه 
التقديرات. 

وانتشرت على أوسع نطاق 
Laine chalga‏ أن spall‏ مسيريل 
بيرت» وهو واحد من أشهر الذين 
ساهموا فى هذا النتقاش خلال سنوات 
منتصف القرن العثشرين» قد زور 
نتائجه الى تؤكد أن المكون الوراثى 
هو المسئول عن النسبة العظمى من 
التنوع (تتراوح حول (FA‏ فى 
الدرب» من المعاصرين» هانز أيزنك› 
alle‏ النفس الذى يؤكد على ارتفاع 
المكون الورائى لمعدل الذكاء: ولون 
كامين» alle‏ الوراثة البشرية الذى يرى 
أن الجدل (حول قضايا الوراثة والبيئة) 
نفسه على جوانب من سوء الفهم 
للأسباب التى سلفت الإشارة إليها. 
(انظر مؤلف أيزنك وكامين المعنون: 
الذكاء: معركة حول العقل» الصادر 


خاصة. وتطورت الاختبارات الخاصة 
بمعدل الذكاء بعد ذلك فى الولايات 
المتحدة الأمريكية وأصبحت بمثابة 
مقياس موحد يقيس الذكساء الننظغرى 
للفرد. وتم تقنين هذا المقياس حول 
الرقم٠٠٠ء‏ ويتم حسابه لدى الرجال 
والنساء بشكل منفصل. 

ويرى كثير من دعاة اختبارات 
الذكاء أن بطارية اختبارات الذكاء 
العادية مصممة بهدف قياس الذكاء 
الذى ينتقل بموجب عوامل الوراثةء 
وغير القابل» من ثم» للتعديل الطفرى. 
لكن بعض النقاد يذهبون إلى القول بأن 
هذه الاختبارات لا تهدف بالأساس إلى 
تقديم مقياس محدد للذكاءء غير القابل 
للتعديل» وأن القول بوجود مقياس ثابت 
لا يستند إلى أساس ولا يمكن تبريره 
Lähis‏ استنادا إلى مفهوم الذكساء 
المرتبط بالثفافة. وعلى الرغم من تعدد 
الجدلء فإنه لم يصل إلى نتائج مقنعة 
بين صفر» AAs‏ وانبنت غالبية هذه 
التقديرات على دراسات خاصة بأفراد 
نشأوا فى بيئات مختلفة تتشابه 
خصائصهم الوراثية أو تتمائل (خاصة 
بين الأشقاء والتوائم). وفى هذا السياق 
ادعى البعض أنه يمكن عزل عوامل 
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الاجتماعية, Gat ate‏ النسل» 
الوراثة. 


ذهان» مرض عقلى Psychosis‏ 
نوع من المرض النفسى الحاد 
الذى كثيرا ما يعد مقابلا للعصساب. 


يتسم الذهان باضطراب التفكيرء أو 


المشاعر أو الإدراكء على نحو ما 
يحدث فى الضلالات أو الهلوسات. 
ويعتقد أن المصاب بالذهان يفقد الصلة 

مع الواقع. ويرجع الذهان العضوى إلى 
أسباب جسمية معروفة؛ أما الذهان 


الوظيفى فليس كذلك؛ وإن كان كثيرا ما 


يفترض أن له هو الآخر أسبابا جسمية. 


وهناك نوعان رئيسيان من الذهان هما: 
الشيزوفرينيا (الفصام) والاكتئساب 
الجنونى. 


ذوو القربى 
Cognate, Cognatic‏ 
هم الأقارب الذين ينتسبون إلى 
سلف مشترك يمكن تتبع خط الانتماء 
إليه بشكل ثنائى؛ سواء فى خط الذكور 
أو فى خط الإناث» أى أن الانحدار 
القرابيى ليس فى خط واحد. انظر 
أيضا: جماعات النسب (الأصل). 


عام CYAAN‏ ويقدم آرثر جينسن 
تحليلا أثار جدلا حاميا فى مقال 
عنوانه: إلى أى مدى يمكن أن نزيد 
المنشور فى المجلة التربوية لجامعة 
هارفارد عام 01 يقدم رأيا 
مؤداه أن العوامل الوراثية هى التى 
تستطيع تفسير الذكاء إلى da‏ بحيدء وأن 
فقر الأمريكان السود لا يكفى لتفسير 
الاختلافات المرتبطة بأدائهم لاختبار 
الذكاء بالمقارنة بالييض. وذهب النقاد 
إلى أن البيانات التى حصلها جينسن 
غير صحيحة» oly‏ لجراءات تنفيذ 
دراسته لیس لها مسوغ علمى. لکن 
الشئ المؤكدء والذى لايمكن إنكاره أن 
الاختبارات الخاصة بمعدل الذكاء قد 
تعرضت على طول تاريخها لسوء 
الاستخدام إلى حد بعيدء فى محاولة 
لإثبات نقص وضعة "أجناس" بعينهاء 
وذلك من خلال استخدام jules‏ للتقييم 
لها خصوصيتها من الناحية الثقافية. 
الاختبارات الحديثة قد استطاعت تجنب 
هذا التحيز. ولهذا السبب فمن اللغو أن 
نعول على نتائج هذه الاختبارات فى 
كونها تمدنا بمؤشر للمستوى الثابت او 
الوراثى للذكاء العام يمكن الاعتماد 
عليه. انظر أيضا: الداروينية 
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Instrumental Tie رابطة نفعية‎ 


انظر: روابط تعبيرية وروابط 


راتزنهوفرء جوستاف (عاش من 
5 حتى (Yaet‏ 
Ratzenhofer, Gustav‏ 
انظر: الدراسات السوسيولوجية 
العسكرية (علم الاجتماع العسكرى). 


رادكليف براونء الفريد ريجنالد (عاش 
من ۱۸۸۱ حتى عام 1400( 
Radcliffe - Brown, Alfred‏ 
Reginald‏ 
يعد رادكليف براون واحدا من 
أكثر الشخصيات تأثيراً يبن مؤسسى 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية» من خلال 
تدريسه فى جامعات انجلتراء وأمريكا 
الشمالية وجنوب أفريقيا واستراليا. وقد 
اشتهر براون بالتدريس أكثر من شهرته 
أول من يتخصص فى الأنثروبولوجيا 
كطالب فى المرحلة الجامعية الأولى 
بجامعة كمبردج» كما كان أول من 
يشغل كرسى أستاذية الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية فى كيب تاون»؛ وسيدنىء 
وأكسفورد» وشيكاغو. 


Association ارتياط‎ Abs, 
انظر: معاملات الارتباط‎ 
المنظمات الطوعية (الاختيارية).‎ 


رابطة قرابية Consanguinity‏ 

الرابطة القرابيية هى علاقة 
قرابية تقوم على الانحدار من سلف 
واحد مشترك (ذكر أو أنشى)»ء وقد 
لاتكون بالضرورة علاقة دموية. 
وأوضح علماء الأنثروبولوجيا أن هذه 
العلاقات المتخيلة قد تماثل فى الأهمية 
الروابط البيولوجية الفعلية عند تتبع 
رابطة القرابة (كما هو الحال فى 
العشائر غالبا). ويرى رادكليف براون 
أن مصطلح القرابة أفضل من مصطلح 
الرابطة القرابية؛ لأنه لا يتضمن وجود 
رابطة دم. 


رابطة المال Cash Nexus‏ 
اختزال كل العلاقات الإنسانية 
(فى ظل الرأسمالية)ء وبخاصة 
علاقات الإنتاج إلى التبادل gia)‏ 
ويتردد هذا المصطلح بصفة دائمة فى 
كتابات كارل ماركس وما يزال يستخدم 
فى الأغلب من قبل الماركسيين. انظر 

أيضا: رأس المال. 


كما 


من cay till‏ ولكن wal‏ الإنجازات 
العظيمة للإقتصاد السياسى فى أو ائل 
wage‏ حيث أكد ple‏ الاقتصاد السياسى 
على أن نمو شروات الأمم رهن بنمو 
قواها الانتاجية. ويتكون رأس المال من 
الأدوات والآلات والمصانع وأى مواد 
3 معدات أخرى من صنع الإنسان Y‏ 
تستخدم فى الاستهلاك المباشر› وتساهم 
فى العمل المنتج أو تعظمه. ومنذ آدم 
سميث أصبح من المعتاد التمييز بين 
رأس المال الدائر ورأس المال الثابت. 
ويس تخدم الأول فى شرام caldi‏ 
وبصفة أساسية المواد الخام وجهد 
العمل» وفى E‏ بيعها كمنتجات 
Vay‏ الربح. ا ما رأس المال الثابت؛ 
مثل الأدوات والآلات» فإنه ينتج as‏ 
دون أن يعرف مزيداً من الدوران. 
وفى رأى كارل ماركسء أن 
عملية تراكم رأس المال تمثل الدينامية 
المميزة لنمط الانتاج الرأسمالىء أو 
النظام الرأسمالى الحديث. وتعتمد هذه 
العملية على استغلال العمال من خلال 
انتزاع فائض القيمة (انظر: نظرية 
قيمة العمل). وقد Jobe‏ ماركس فى 
مؤلفه رأس المال (الذى نشر عام 
(AVY‏ نقدا للاقتصاد السياسىء حيث 
ذهب إلى أنه برغم أن هذه العملية تبدو 
وكأنها علاقة بين أشياء (سلع)ء إلا أنها 
فى الواقع علاقة بين كائنات بشرية. 


ويدين رادكليف براون فى 
اتجاهه النظرى كثيرا للعلامة إميل 
دوركايم فى تأكيده على أهمية البناء فى 
المجتمع والوظائف الخاصة بمختلىف 
النظم الاجتماعية. وأدى هذا إلى كثير 
من النفد لاتجاهه باعتباره شديد الجمود 
والآلية. وعلي أى حال ad‏ كان براون 
معلما ممتازاء وقد ظهر تأثيره من 
خلال عدد التلاميذ الذين تأثروا به. 
أكثر مما ظهر من خلال الأعمال التى 
نشرها المحدودة العدد تسبياء وقد dai‏ 
أن ينشر دراسات ليعرف فيها ما أطلق 
عليه pe‏ الاجتماع المقارن" المنوط 
به أن د يضع القواعد التى تحكم العلاقات 
ا البشرية. وربما كان أوسع 
أعماله انتشاراً كتاب: البناء والوظيفة 
فى المجتمع البدائى» الصادر she‏ 
CHoy‏ وهو من الكلاسيكيات 
المعترف بها فى الأنثروبولوجيا 
الاجتماعيةء والتى أوضحت بجلاء 
العديد من المفاهيم التى تستخدم الآن 


فى هذا العلم. 


رأس المال Capital‏ 
يعد alc‏ الاقتصاد الحديث رأس 
المال واحدا من عوامل الانتاج 
الأربعحة والأخرى هى : الأرض» 
والعمل» والمشروع. ولقد كان اكتشاف 
واقع أن رأس المال ليس مجرد مبلغ 
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الاجتماع الأمريكى جيمس كولمان» 
واستخدمه لوصف أنواع العلاقات بين 
الأفراد فى إطار الأسرة والمجتمع 
المحلى؛ والتى يعتقد أنها تمارس تأثيرا 
قويا على مستويات التحصيل الدراسى 
(انظر مؤلف جيمس كولمان وتوماس 
هوفر المعنون: المدارس الثانوية 
الحكومية والخاصة : دراسة لتأثير 
المجتمعات المحلية»ء الصادر عام 
07 ويناظر هذا المصطلح 
مصطلحى رأس المال المادى ورأس 
المال البشرى المستخدمان فى علم 
الاقتصاد. وقد ذهب كولمان وهوفر 
إلى أن أوجه القصور فى رأس المال 
الاجتماعىء كتلك التى a‏ عن غياب 
أحد الأبوين فى الأسرة» أو انخفاض 
درجة اهتمام الوالدين بالطفل أو 
بأنشطة الأسر ة» وكذلك انخفاض 
مستويات تفاعل البالغين فى الأسرة 
خاصة الوالدين» مع شئون المجتمع 
المحلى» إن أوجه القصور تلك إنما 
تكون وخيمة العواقب على نمو الطفل 
فى مرحلة المراهقة. 

ويرى كولمان أن 'رأس المال 
الاجتماعى الخاص بنمو أحد الشباب 


يتمثل فى أداء المجتمع المحلى لوظائفه 


أداء جيداء وفى العلاقات الاجتماعية 
الحقيقية بين الوالدين» وفى التحديد 
والخصوصية الذى يتجلى فى بناء تلك 


فضلاً عن ذلك» فإن عملية التراكم 
رأس المال فى af‏ قليلة؛ وسيكون ذلك 
البروليتاريا (انظشر تاد : بلسترة» 
التحول إلى البروليتاريا) وازدياد بؤس 
غالبية قوة العمل. 

ومايزال علماء الاقتصاد 
والاجتماع الأكاديمى الرسمى يعتبرون 
عملية تكوين رأس المال وتراكمه 
التصنيع. كما يلاحظ فضلا كر جلك 
أنه لما كان تطور الرأسمالية 3 قد سار 
فى مسارات مختلفة إلى حد ما عن تلك 
التى Yad gi‏ ماركس» فقد أصبح لزاما 
عليناء بما فى ذلك الماركسيين» أن 
نميز بين وظائف متعددة لراس المال» 
وعلى وجه الخصوص بين ملكية رأس 


المال والسيطرة الإدارية. وثمة فكرة 


مرتبطة بذلك وهى تلك القائلة بوجود 
مكونات مختلفة لرأس المال مثل رأس 
المال المالى فى مقابل رأس المال 
الصناعى. انظر أيضا: مؤسسة؛ رأس 
المال الثقاذ » نظرية قيمة العمسلء 
الثورة الإدارية. 


رأس المال الاجتماعى 
Social Capital‏ 
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المراهقين» الصادر عام 001۹٩١‏ 
إلى تأكيد أهمية المراهقة والانجاز 
الدراسى لثقافات الشباب فى داخل 
المدارس؛ على حين أن مفهوم رأس 
المال الاجتماعى jou‏ تأثير المجالات 
خارج المدرسة» أى الأسرة أساسا 
وعملية تفاعلها مع المجتمع المحلى 
الذى تعيش فى 557 ٠‏ غير أنه قد 
اتضح - فى كتابات أخرى - أنه من 
الممكن المزاوجة بين كلا التفسيرين» 
أى قبول فكرة أن رأس المال 
الاجتماعى (أى نقص مراقبة الوالدين؛ 
وقرار الاستقرار فى حى معين» 
وتكوين علاقات مع بعض cll‏ التلاميذ 
الآخرين» وليس معهم جميعاء وكذلك 
مع بعض مؤسسات المجتمع المحلى؛ 
وليس معها كلها) قبول فكرة أنه يؤشر 
بشكل غير مباشر على اختيار الأطفال 
لجماعات الرفاق التى ينتمون إليها. 
وبذلك يكون رأس المال الاجتماعي 
محددا غير مباشر للثقافة الفرعية 
المدرسة أو فى المجتمع المحلى. 


Fixed Capital أس المال الثابت‎ J 
انظر : رأس المال.‎ 


2 أس المال الثقافى 
Cultural Capital‏ 


يذهب بيير بورديو فى كتابه 
إعادة الإنتاج الفافى وإعادة الانتاج 


العلاقات» وفى علاقات الوالدين 
بمؤسسات المجتمع المحلى. كذلك تمثل 
مجموعة المعايير التى تتكون فى 
المجتمعات المحلية ذات الدرجة العالية 
من الخصوصية جزءا من رأس المال 
الاجتماعى هذا". فالشبكات الاجتماعية 
المغلقة هى التى تخلق الأداء الوظيفى 
الناجح للمجتمعات المحلية والجماعات؛ 
وهى التى تغرس بين الصغار الذين 
يشون Liges EE lad‏ مثل؟ الامتكال 
للمعايير التشى تفرضبها المدرسة؛» 
والاهتمام بالأمور الأكاديمية؛ والبعد 
عن الانحراف. أما غياب التفاعل بين 
الوالدين والأطفالء وكذلك بين الوالدين 
وبقية الكبار فى المجتمع يكون مسن 
العوامل المسئولة عن وجود شبكات 
العلاقات (الاجتماعية) åa jid)‏ 
ونقص الاتصال» وضعف الإيمان 
بالمعايير وبالضوابط الأسرية وتنفيذها. 
وكل ذلك من شأنه أن يقلل مسن 
احتمالات وامكانيات تكوين رأس المسال 
البشرى ويزيد من احتمالات السلوك 
المنحرف. 

وقد ذهب البعض إلى أن تلك 
الآراء تمثل تحولا مهما فى تفكير 
كولمان حول موضوع التنشئة 
الأكاديمية عما كان قد قال به فی 
أعمال سابقة. فقد أتجه كولمان فى 
مؤلفه الكلاسيكى المعنون: مجتمع 
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إنتاجها إستجابة للحاجة المباشرة 
للمنتجين. وهناك العديد من الأمثلة 
على وجود الرأسمالية فى الأزمنة قبل 
الحديشةء ولكن عمليات التبادل 
الرأسمالى الحقة كان يحد منها فى 
العادة عراقيل سياسية ودينية. إن ما 
أثار إعجاب دارسى الحداثة هو الهيمنة 
الضخمة وغير المنظمة للمشروع 
الرأسمالى (وما يصاحبه من الشبكات 
النقدية وشبكات الأسواق) عبر الحدود 
السيابنسية والثقافييية. ويلاخظ أن 
الرأسمالية كانت هى الدافع الرئيسى 
وإن لم يكن الوحيد - وراء التصنيمع 
ولا ينبغى أن يتم الخلط بينها وبينه. 
وتشتق مجموعة الخصائص 
Titled SE,‏ حى GY‏ الى جد 
بعيد من الكتابات الرائدة لكل من كارل 
ماركس وماكس فيبر. وقد اعتبر 
ماركس علاقات الإنتاج الرأسمالية 
أكثر السمات المميزة لها جوهرية. 
وسعيا فى أثر آدم سميث ميز ماركس 
بين القيمة الاستعمالية الكامنة في 
السلعة وقيمتها التبادلية فى السوق. 
وينشأ رأس المال نتيجة لشراء سلع 
(هى al gall‏ الخام؛ والماكينات» والعمل) 
ومزجها لتصبح سلعة جديدة ذات قيمة 
أعلى من تلك التى اشتريت بها السلع 
الأصلية. ويتحقق هذا من خلال 
استخدام قوة العمل والتى تحولت ذاتها 


الاجتماعى (الصادر عام 5901517 
إلى أن الآباء فى آسر الطبقة الوسطى 
يزودون ade list‏ براس مال تفافی يتمثل 
فى كفاءات لغوية وتقافية متنوعة. 
فى محتوى المواد التى تعلم فيها) توافر 
«pul yall‏ ولكنها تفشل فى تعليم تلك 
الكفاءات لأطفال أسر الطبقة العاملة. 
وهكذا نجد أن عمليات التقويم الدراسى 
التى تبدو محايدة فى الظاهر تعمل فى 
الواقع على إضفاء المشروعية على 
اللامساواة الاقتصاديةء من خلال 
ترجمة الكفاءات الاجتماعية الثقافية إلى 
بناء هرمى متدرج من الإنجاز 
الدر اسى» الذى يبدو محصلة لعدم 
المساواة فى القدرات الطبيعية. 


رأس المال الدائر 
Circulating Capital‏ 
انظر: رأس المال. 


رأسمالى» الطبقة الرأسمالية 
Capitalist, Capitalist Class‏ 
انظر: بورجوازية. 
رأسمالية Capitalism‏ 
نظام للعمل المأجور وإنتاج 
السلع للسوق» والتبادل» والربح»؛ وليس 
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نقاد فيبر إلى القول بأنه» على عكس 
ماركس» أخفق فى تحديد الآليات 
الأساسية التى تمزج هذه الملامح 
النظامية فى كل وظيفى واحد. 

aly‏ يعد مفهوم الرأسمالية يحظى 
a gall‏ بقيمة تحليلية كبيرة» وذلك نتيجة 
الطول البالغ للمدى الزمنى التاريخى 
الذى يمكن أن يطبق عليه المفهوم. 
فليس بوسعنا أن نصف الاستبصارات 
التى يمكن أن نحصل عليها من وصف 
فترة أواسط العصر الفيكتورى 
وبريطانيا فى أواخر القرن العشرين 
بأنها رأسمالية. وينطبق ذات الشئ على 
النطاق الجغرافى والثفافى المتسع الذى 
ينسحب عليه المفهوم»؛ اذ من 3p‏ 
الواضحة كل الوضوح أنه ليس من 
المفيد أن نفسر الواقع الراهن 
لمجتمعات معاصرة بينها اختلافات بينة 
مثل اليابان واستراليا والسويد» ببساطة 
فى eile ad‏ حبري للدي ا 
رأسماليا فى الإنتاج. ويمكن التوصل 
إلى قدر أكبر من الدقة من خلال تحديد 
أنماط للرأسمالية استنادا إلى عوامل 
كمية أو كيفية. 

وتهدف التصنيفات الكيفية إلى 
توضيح واقع أن رأس المال يمكن أن 


يتراكم بأساليب متعددة ومختلفة. وهكذا 


فإن الرأسمالية التجارية؛ وهى نظام 
للتجارة من أجل الربح فى سلع عادة ما 


إلى سلعة فى ظل الرأسمالية. ويرى 
ماركس») أن قوة العمل تستخدم 
استخداما استغلاليا: فقيمتها التبادلية - 
كما تنعكس فى الأجر - تكون أقل من 
القيمة التى تنتجها للرأسمالى. ويطلق 
على الفارق بين هاتين القيمتين فائض 
القيمةء الذى يحتفظ به الرأسمالى لنفسه 
ويضيفه إلى أصل رأس المال. وتتكرر 
هذه الدورة إلى ما لانهاية» Jind‏ 
الأساس الذى ينهض عليه صراع 
الطبقات. ولكن ربط ماركس بين 
الرأسمالية والاستغلال ينهض على 
الأطروحة القائلة بأن العمل هو أصل 
كل قيمةء ومن ثم أصل الربح 
ويرفض هذه الأطروحة علم الاقتصاد 
الأكاديمى الرسمى وحتى uaa‏ 
وقد أدرك فيبر أهمية العمل 
المأجورء ولكنه اعتبر التبادل فى 
الأسواق هو السمة المميزة للرأسمالية. 
وهكذاء فإن الرأسمالية فى الغرب 
الحديث تعنى عادة الرشد الحذرء 
وتراكم الثروة من خلال الاأشباع 
المؤجلء والانفصال بين العلاقات 
الأخرى الهامة بالنسبة TRR‏ على: 
الملكية الخاصة؛ العمل الحر قانوناء 
شبكة لأسواق المواد الأوليةء نتاج 
العمل» ونظام نقدى متطور. ويذهب 


YTT 


بأكملها موضوعا للربح والخسارة 
الدولة فتتجسد حيث يكون من 
الضرورى أن تقوم الحكومة اما بإنشاء 
التصنيع والتطور نحو الرأسمالية. 
وحتى فى الاقتصادات المسماة رسميا 
Aac grälla‏ أو فى دول العالم النامى» 
فإن مشروعات الدولة تجد نفسها أسيرة 
لضغوط التجارة والتمويل الدوليين» أو 
العوائق الإدارية لأساليب الإنتاج 
الرأسمالى. 

أما التصنيفات الكمية فتهدف إلى 
إلقاء الضوء على التباينات الشاسعة فى 
حجم التراكم الرأسمالى وفى تركز 
القوة الاقتصادية لرأس المال. فالتراكم 
الصغير يتمثل فى شبكة من المنتجين 
أو الحرفيين الأفراد الذين يوجدون 
عادة فى المراحل الأولى من التاريخ 
الرأسمالى؛ وان يكن من غير الشائع 
فى العالم المعاصر (وبخاصة فى الدول 
النامية). ويعنى هذا رسميا أن مالك 
رأس المال هو - فى ذات الوقت - 
العامل المنتج» ويعد النظام من الناحية 
الشكلية لا طبقيا. أما رأسمالية 
المشروع الصغير LATE‏ حين يجعل 
التراكم الرأسمالى من الممكن وجود 
تقسيم العمل بين الملاك والمستخدمين. 
وتتكسون طبقة رجال الأعمال 


رأسمالية. أما الرأسمالية الزراعية 
الأرستقفراطية البريطانية المتوسطة 
خلال القرنين السابع عشر والقامن 
عشر. فقد حولت الثورة الزراعية الى 
أنجزوها نظام الإنتاج المعاشسى 
(الكفاف) إلى إنتاج المحصولات النقدية 
للسوق» حيث أمكن تحقيق فائض نتيجة 
لإصلاح النظام الزراعى وميكنته. أما 
الرأسمالية الصناعية؛ فهى الشكل 
الكلاسيكى أو النمط التابت للرأسمالية. 
وهى تقوم على الصناعة من خلال 
دقيق للعمل فى إطار كل عملية من 
عمليات العمل على حدة وبين كل 
عملية وأخرىء وإنشاء أماكن 
مهارة العامل اليدوى التقليديةء ونظام 
روتينى لمهام العمل. وتخضصع 
الرأسمالية المالية أو البنكية عملية 
الإنتاج الرأسمالى لدورة النقسود 
والأصول النقدية» ومن ثم لتراكم الربح 
النفدى فى حد ذاته. وهى تفترض 
مسبقا وجود نظام بنكى فائق التطور؛ 
وسوق متكافئ» وملكية مؤسسية للثروة 
من خلال ملكية الأسهم. وكما أشار 
تورشتاين edad‏ فإن المنشات 
الصناعية والأراضى والمنشآت تصبح 
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من وجهات النظر هذه فان عدم 
الاستقرار لايبدو كأحد السمات 
الجوهرية للنظام الرأسمالىء ويبدو أن 
السبب فى ذلك يكمن فى خصوصية 
التفافات المتنوعة التى ترعرعت فى 
ظلها علاقات الإنتاج الرأسمالية. 
ويفدم كتاب توم بوتومور 
'نظريات الرأسمالية الحديثة"؛ الصادر 
عام 4A0‏ 1"( تمهيدا ممتازا لهذا 
الموضوع المتشعب. وللاطلاع على 
تحليل مفصل ومثير للوضح المالى 
الدولى يمكن مراجعة مؤلف سوزان 
سترانج "رأسمالية الكازينو (الملهى)" 
المنشور عام ١۱۹۸ء‏ وتشير 
ملاحظات سترانج إلى أن العديد من 
النماذج Aan sl pp pull‏ لعمليات التبادل 
الرأسمالى تبدو فى الواقع وكأنها 
انتفائية؛ إذ تشير فى الأساس إلى 
رأسمالية المشروعات أو الرأسمالية 
المؤسسية الصناعية» فى حين Le‏ 
تخض الطرف عن أنشطة المضاربة 
العديدة التى ترتبط بالأسواق النقدية 
والسلعية الحديثة. انظر أيضا: caida‏ 


بن ين م 


نظرية قيمة العمل. 


الرأسمالية الاحتكارية 
Monopoly Capitalism‏ 
انظر : المادة السابقة. 


الاستثمارية المميزة لهذه ale Ala yall‏ 
من الناحية النظريةء من أفراد يملكون 
كامل مشروعاتهم أو جانبا كبيرا منها 
ويديرونها فى ذات الوقت. أما 
الرأسمالية المؤسسية أو الاحتكارية 
فهى الملكية المباشرة للأسهمء 
ومحدودية المسئولية Aga pill‏ وتركز 
رأس المال فى شركات احتكارية 
(لواحد أو لقلة من الأفراد)ء لشركات 
قابضة مملوكة من خلال البنوك وبيوت 
التمويل» وتتسم الملكية فيها بطابعها 
اللاشخصى. وهى ترتبط بنمو 
المؤسسسات وتقسيم العملء الذى 
يقترض أنه ينهض على ملكية الأسهم 
ورغم طول العهد بالرأسمالية؛ 

ali‏ عادة ما يدعى أن الأنتاج السلعى 
الصغير والتبادل غير المنظم يعدان من 
الظواهر المناوثة للنظام الاجتماعى؛ 
ويتخذ ذلك أكثر صوره تطرفا فى تنبؤ 
ماركس (غير المتحقق) القائل بأن 
العلاقات الطبقية العدائية للرأسمالية 
سوف تفضى فى النهاية إلى الانقلاب 
السياسى عليها من خلال الشورة 
العنيفة. بيد أن النقاد المحافظين أيضاء 
قد ذهبوا إلى أن السلوك الحذر الرشيد 
الذى يشجع عليه السوق الرأسمالى 
سوف يؤدى إلى الفوضى من خلال 
انهيار التقاليد الأخلاقية. وعلى الرغم 
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رأسمالية الدولة الاحتكارية 
State Monopoly Capitalism‏ 
انظر : الشيوعية 


الرأسمالية الزراعية 
Agrarian Capitalism‏ 
انظر: الرأسمالية. 


الرأسمالية الصناعية 
Industrial Capitalism‏ 
انظر : الرأسمالية. 


الرأسمالية العسكرية 
Military Capitalism‏ 
انظشر : الم کب العسكر ى 
الصناعى. 


الرأسمالية المالية 
Financial Capitalism‏ 
انظر: الرأسمالية. 


رأسمالية المؤسسات (المشروعات) 
Corporate Capitalism‏ 
انظر: الرأسمالية. 


ر أسمالية مفككة 
Disorganized Capitalism‏ 
استخدمه علماء 


الرأسمالية التجارية 
Marcantile Capitalism‏ 
انظر: الرأسمالية. 


رأسمالية تنظيم المشروعات 
Enterpreneurial Capitalism‏ 
انظر: الرأسمالية. 


رأسمالية الدولة 

State Capitalism 
مختلفة - على الأقل - من التنظيم‎ 
dah الاقتصادى: اضطلاع الدولة»‎ 
مجتمع رأسمالى» بإدارة قطاعات‎ 
اقتصادية رئيسية (ويعرف هذا الشكل‎ 
والشكل الثانى‎ .(Etatisme auh أيضا‎ 
رأسمالى داخل مجتمع فى طريقه إلى‎ 
التحول نحو الاشتراكية (كما فعل لينين‎ 
فى أوائل العشرينيات). والشكل الثالث‎ 
هو الرأى القائل بأن الاتحاد السوفيتى‎ 
لم يكن مجتمعا اشتراكياء وإنما كان‎ 
شكلا آخر من الرأسماليةء وذلك‎ 
نتيجة لسيطرة البيروقراطية على النظام‎ 
الإنتاجى من خلال ملكية الدولة (وهى‎ 
فكرة قدمها نقاد الماركسية فى الاتحاد‎ 
السوفيتى منذ أوائل الثلاثينيات). انظر‎ 
كذلك مادة: الشيوعية.‎ 
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والصراعات على التوزيع»› والعلاقات 
الطبقية. ونتيجة لذلك» تقوضت 
الافتراضات الديموقراطية الليبرالية 
المتعلقة بالمشاركة السياسية والتمثيل 
النيابى. وأخيرا كان لتفكك التنظيم 
الاقتصادى والسياسى آثاره على طبيعة 
المجتمع المدنى؛ خاصة من خلال 
حداثية ترتبط بوجود جماعات المصالح 
الخاصة المفتتقةء وليس بالطبقات 
الاجتماعية. 


راونترىء بنجامين (عاش من عام 
۷۱ حتى ۱4°4( Rowntree,‏ 
Benjamin Seebohm‏ 
هو مدير ورئيس لشركة 
راونترى لتصنيع الشيكولاته فى مدينة 
يورك (فى الفترة من ۱۹۲۳ حتى 
0١‏ كما كان إلى Gils‏ ذلك 
مصلحا اجتماعياء ومحبا للأعمال 
الخيريةء وباحثا اجتماعيا له اهتمامات 
قوبة بالإدارة العمالية والصناعية؛ 
وبمسألة الفقر. وهو من المعروفين 
جيدا لدى علماء الاجتماع لدراساته 
الإمبيريقية المفصلة عن الففر فى مدينة 
يورك. 
وترجع نزعته الإصلاحية فى 
كثير منها إلى أصوله المنتمية إلى 
جماعة الكويكرز أو الصحابيين؛ وإلى 


وسكوت لاش» وكلاوس caig‏ لوصف 
عملية التشظى والانقسام التى تعترى 
الجماعات الاجتماعية الاقتصادية فى 
مجالات الاقتصادء والدولةء والمجتمسع 
المدنسىء» للمجتمعحات الرأسمالية 
المتقدمة. bil)‏ ¢ على سبيل المثال؛ 
دراسة سكوت لاش وجون أورى 
المعنونة: نهاية الرأسمالية المنظمة؛ 
المنشورة عام CN AAY‏ ويذهب 
أصحاب هذا الرأى إلى أن التفاعل 
المنظم لرأس المال (داخل المؤسسات) 
والعمل (داخل النقابات العمالية) قد 
تحطم» وأن ذلك يرجع بالأساس إلى 
عملية إعادة هيكلة الاقتصاد والكساد. 
وتؤكد هذه النظرة أن التغيرات التى 
cul yb‏ على البناء المهنى» وانتهاء هالة 
العمالة الكاملة؛ وتزايد الفروق بين 
العاملين والعاطلين» فضلا عن تعاظم 
ونمو صناعات الخدمات» ونمو حجم 
القطاع غير الرسمى (انظر: نظريات 
القطماع غير الرسمى)» كل تلك 
التغيرات كانت لها آثار بعيدة الدلالة 
على العمليات السياسية فى 
الديموقراطيات الليبرالية. وقد ترتب 
على هذا أن ظهرت مشكلات متشابكة 
مع تلك التطورات فى الدولة شملت 
إخفاق مجتمع المؤسسات فى تحفيق 
أهدافه» كما شملت كذلك صعوبات فى 
التعامل مع المطالب السياسيةء 
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الموارد الضرورية للإبقاء على كفاءة 
أداء الجسم لوظائفه. وقد ميز بين الفقر 
الأولى (حيث لا تكفى الموارد المتاحة 
للحفاظ على تلك الكفاءة الجسمية) 
والففر الثانوى (حيث تكون الموارد 
كافية؛ ولكنها تصرف فى اوجه 
أخرى)» وهو تمييز Ayal‏ راونترى بعد 
ذلك أنه يثير مشكلات. وقد أوضحت 
الدراسة الأولى أن حوالى ٠١‏ مسن 
المبحوثين يقعون فى دائرة الققر 
الأولى؛ ولكن دراساته اللاحقة التى 
أجريت فى سنة 5 » ثم فى سنة 
٠‏ طبقت مقاييس معدلة إلى حد 
ماء وأظهرت أن هناك vaa‏ 
الانخفاض فى حجم الفقر. 


الرأى العام Public Opinion‏ 
مفهوم غير محدد تحديدا دقيقاء 

يستخدم بعدة طرق» ولكن الأرجح أن 
يشير - بوجه عام - إلى مواففة أو 
عدم iil ga‏ قطاع معين من المجتمع 
عن بعض المواقف أو السلوكيات 
العامة ويتم قياسها فى العادة عن 
طريق استطلاعات الرأى. معنى ذلك 
أنه يعد مرادفالما'تردده 
الاستطلاعات" عن أمور : الأخلاق» أو 
أنواع السلع الاستهلاكية المفضلة؛ أو 
وأكثر المجموعات التى أجريت 


التأثير القوى لأفكار والده عليه. وقد 
التحق راونترى بأسرة رجال الأعمال 
عددا من الاجراءات الإصلاحية منها: 
تحديد يوم العمل بثمانى ساعات فى 
اليوم (a) AIT)‏ ونظام للمعاشات 
)+19( وتحديد أيام العمل بخمسة أيام 
فى الأسبوع )££ ساعة) وتشكيل 
مجالس للعمل )1419( وإنشاء قسم 
نفسى بالشركة )١977(‏ ونظام 
المشاركة فى الأرباح فى السنة التالية 
لها. وقد اعتمدت هذه التغيرات على 
اهتمامات راونترى باحتياجات العمال» 
فقد كان يؤمن أن توفير الرعاية لهم 
يمكن أن يزيد من الكفاءة الصناعية. 
وهذه فلسفة فى الإدارة العلمية طرحت 
فى عدة كتب منها: الاحتياجات 
الإنسانية للعمال؛ الصادر عام 
Oya A‏ 

وقد قرر راونترى ~ متأثرا فى 
ذلك بدراسات تشالز بوث عن الفقر فى 
لندن - أن يتحقق من حجم الققر فى 
مدينة يورك» حيث نفذ Sol‏ مسح له 
عن الفقر فی عامی ۱۸۹۸/۱۸۹۷ 
نشرها تحت عنوان "الفقر: دراسة فى 
حياة مدينة" صدر عام OD) 4, ٠١‏ 
وقد تبنى راونترى تعريفا للفقر يرتبط 
بمفهوم الكفاف» فى محاولة لقياس 
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عن المجتمع الجماهيرىء كما أصبح 
المرشد الروحى لحركة الثقافة المضادة 
الداعية إلى الحب المتحرر. ولكنه مات 
مطرودا فى الولايات المتحدة باعتباره 
شخصا مهووسا. 


رب الأسرة Head of Household‏ 
يشين هنذا we bole pp gdall‏ 
الذكر الذى له سلطة إشرافية فى أى 
Alle‏ فى دور الزوج أو ربما دور 
الأب (أيضا أحيانا)ء ولكن فى غياب 
رب الأسرة فان الدور يسند إلى 
صاحب الدخل الرئيسى. ولقفد وجه 
كثير من النقد إلى تصور أن رب 
الأسرة يكون ذكرا دائما - وظهر هذا 
النقد على وجه خاص فى المجتمعات 
الضناعية — وذلك Gases‏ استناده متنا 
إلى افتراض سيطرة الذكر. إذ نجد - 
على سبيل المثال - أن التراث الخاص 
بالطبقة الاجتماعية قد عرف جدلا 
لوكلا سول وسيدة :لتقلل العافت 
وهو جدل تم حله من خلال اتخاذ 
الأسرة (وحدة المعيشة) ككل وتصنيفها 
فى ضوء المستوى الطبقي لرب الأسرة 
dale (gill)‏ ما يكون ذكرا). 


Profit 
انظر: رأس المالء المنظسم‎ 


” ” e 


نظرية قيمة العمل. 


الربج 


دراسات لاستطلاع رأيها على هذا 
النحو البالغون فى سن العمل (ويختلف 
تحديد هذا السن» فأحيانا يبدأ بالسادسة 
أكثر)» وكافة البالغين الذين تجاوزت 
أعمارهم سن التعليم الإلزامى» بمسن 
فيهم المتقاعدون وكبار السن (ويعرفون 
عمريا فى العادة بأنهم كل من بلغ 
السادسة عشر أو الثامنة عشر عاما فما 
فوق). 


رابشء فیلهلم (عاش من عام ١891‏ 


حتى ۱4°۷( Reich, Wilhelm‏ 
jhe Sia‏ کسی 0 للد ل يلتم 


للفرويدية المحدثةء ركزت بحوثه على 
أهمية الجسم الإنسانى وخاصة وظائف 
الإشباع الجنسىء وميكانيزمات الكبت 
الموجودة فى الأسر المتسلطة والتى 
تؤدى إلى خلق درع لحماية الشخصية 
وإلى خلق نمط شخصية شديدة 
الامتثال» ودور المجتمع فى تكوين هذا 
الامتثال وهذا التزمت الأخلاقى. (انظر 
على سبيل المثال مؤلفه: السيكولوجيا 
الجماهيرية للفاشية؛ الصادر عام 
5" وكتابه: الثورة الجنسية 
الذى صدر عام OY AVY‏ وقد سبق 
رايشس العديد من أفكار مدرسة 
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الرجولة Masculinity‏ 
الخصائص المميزة والمناسية 
الرجالء وللرجال؛ فإن مشكلة تحليل 
الر تال والدشولية كايا Lng)‏ 
استقلاليتها الخاصة كانت مسا تزال 
مهملة نسبيا إلى حين - وهذا من 
الحركة النسوية ذاتها. وهكذا نجد» 
غل سبيل المثال» أن دراسات 
الانحراف (مثل دراسة أ. كوهين» 
400 أو عن الطبقات 
الاجتماعية (مثل دراسة ج. ه . جولد 
ثوربء وأخرون بعنوان العامل 
المترف فى البناء الطبقى (الصادر عام 
414 9 كانتا بالفعل دراسات عن 
الصبية الذكور وعن الرجالء بيد أنهما 
لم تتخذا من قضية النوع موضوعا 
لاهتمامهما. لقد أهملت قضية الرجولة 
إلى حد بعيدء فى حين اعتبر متغير 
النوع متغيرا مسلما به سلفا. 
ومع ذلك كانت هناك بعض 
الاستثناءات الواضحة. فقد أوضحت 


الرثاء الميتافيزيقى 
Metaphysical Pathos‏ 
حالة المزاج التشاؤمى الكامنة 
التى تعبر عنها العديد من تحليلات 
التنظيمات الاجتماعية الكبيرة 
والبيروقراطية فى العالم الحديث. فوفقا 
لهذا المنظورء يسود إحساس بالقدرية 
وإنحسار الحرية عبر عنه باقتدار 


ماكس فيسبر فى صورة "الققفصس 
الحديدى للبيروقراطية" 'والتحصرر 
الوهمى للحالم". 

Clergy الدين‎ lay 


للاشارة إلى القادة الدينين الرسميين» 
وهو مشتق من كلمة خادم الدين» 
ورجل الدين فى النظام الكهنوتى 
(أسقف / مطران» أو قسيس» أو 
شماس). وفى التراث المسيحى فإن 
رسامة الكاهن تعنى خلق مكانة» ولكن 
ليس من الضرورى أن تعنى تلك 
الرسامة إسناد دور أو مهنة. غير أن 
الرسامة أصبحت فى العصر الحديث 
تعكس وضعا مهنياء وإن كنا نجد عند 
مقارنة المكانة المهنية لرجل الدين 
بالمهن الأخرى أنها تحظى بهيبة 
مرتفعة ودخل منخفضص. 
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دراسات رائدة حول الأدوار النوعية 
والرجولة» حيث بحثت فى الدلالة 
الوظيفية والتناقضات التفافية للأدوار 
النوعية (انظر على سبيل المثال 
مؤلفها: زواج ذوى الياقات الزرقاء 
)£ 60194 ومشكلات الرجولة 
(VA)‏ وقد ترتب على cA‏ 
مع تطور حركة الرجال» أن بدأت 
دراسات الرجولة تظهر إلى حيز 
الوجود بأعداد متعاظمة. وقد حاول 
أندرو طولسون فى كتابه agaa"‏ 
الرجولة" المنشور عام 919105 
حاول أن يوضح أن الرجولة يجب أن 
توضع فى إطار اجتماعى أوسع يشتمل 
على الطبقة؛ والتعليم والعمل والعمر. 
فالرجولة مثلها مثل الأنوثة» أبعد ما 
تكون عن أن تكون نتاجا Lal‏ موحداء 
بل إنها تتخذ أبعادا متعددة. وقد احتلت 
ضرورة النظر إلى الرجولة ليس 
كصفة جوهريةء بل كنتاج لقوى LAD‏ 
وتاريخية مكانة مركزية ذات أهمية 
متعاظمة. وبحلول عقد الثمانينيات» 
أصبحت دراسات الرجولة فرعا بحتيا 
تخصصيا راسخا متخما بشققاته 
الداخلية والحوارات النظرية 
والتأكيدات المتباينة والسياسات المختلفة 
(انظر على سبيل المثال» مقال كاريجان 
وأخرون؛ نحو نظرية جديدة فى 
الرجولة؛ المنشور فى كتاب: النظرية 


الثقافية لكل من الرجولة والأنوثة 
ونسبيتهما (وهى نتيجة اعترض عليها 
فيما بعد ورفضها نقاد ميد). وبالمثل» 
فقد وصف بارسوتز - من منظور 
الوظيفية ونظرية الدور - الأدوار 
النوعية للرجال والنساء باعتبارها 
أدائية وتعبيرية على التوالى. وقد ذهب 
بارسونز وزملاؤه إلى القول بأن هذه 
الأدو ار يستدمجها (يتشربها) الأطفال 
للعمل فى alle‏ الكبار» حيث يتكامل 
الرجال والنساء جيدا فى إطار النسق 
الاجتماعى؛ ومن ثم يتمكن النسق من 
داع وظيفته بيسر. وفى علم النفمس 
أيضاء تم تطوير فكرة دور الذكر 
مصحوبة sale‏ بالرأى القائل oh‏ القدر 
الغالب من الرجولة يمثل آلية دفاعية 
يغطى على هشاشة الرجال فى الحقيقة 
(انظر على سبيل المثال كتاب بليك؛ 
خرافة ci dga ji‏ الصادر عام 
CAAA‏ 

إلا أن الرجولة لم تصبح مجالاً 
للبحث الجسدى إلا خلال السبعينيات 
ويرجع الفضل فى ذلك إلى حد كبير 
الحركات النسائيةء التى ذهب مؤيدوها 
إلى أن مشكلة نظام سلطة الأب هى فى 
الحقيقة "مشكلة رجال". وقد أجرت 
ميرا كوماروفس كى Komarovsky‏ 


ف 


كبير. وبالمقابل» اتبع أصحاب المواقف 
المؤيدة للنسوية بصفة عامةء التحليلات 
al‏ أرستها النظرية النسوية فى 
صيغتيها الليبرالية والراديكالية. وهناك 
ثالثا أنصار حركة حقوق الرجالء الذين 
يذهبون إلى أن الرجال أيضا كانوا من 
ضحايا نظام السلطة الأبوية والانحياز 
الجنسى للرجل. رابعاء فثمة موقف 
جديد أخذ يتبلور يذهب إلى الحاجة 
إلى أن يستعيد الرجال جذورهم 
Ain gg Dll‏ وهو رأى يمثله LAS‏ 
روبرت بلى بعنوان: جون الحديدى» 
الصادر عام )194 وأخيراء 
هناك عدد من الأطروحات التى ربطت 
مابين دراسة الرجال والطبقة 
والعرق» وقضايا المثليين الجنسيين. 
انظر أيضا مادة: مدرسة الثقافة 
والشخصية. 


الرحل والترحال 

Nomads, Nomadism 
مصطلحان يستخدمان للإشار 0 إلى‎ 
الجماعات التى ترتحل من مكان إلى‎ 
آخر؛ دون أن يكون لها مستقر دائم؛‎ 
ويعد البدو مثلا © عليهم. ويميز‎ 
الأنثروبولوجيون بين نمطين رئيسيين‎ 
من البدو استنادا إلى اعتمادهم على‎ 
الصيد والإلتقاط أو الرعى على‎ 
التوالى. وتختلف درجة استقلال‎ 


والمجتمع الصادر عام OA yao‏ أو 
كتاب بريتان» الرجولة والقوة الصادر 
عام )404 )(.)°9( 

وعلى حين استمر بعض elde‏ 
الاجتماع فى استخدام وتطوير النظرية 
التقليدية فى الدورء نجد علماء آخرين 
يستندون إلى أعمال باحثين من 
أصحاب النزعة النسوية ودراسات 
الجنسية المثلية والسحاقيات» وأشاروا 
إلى أهمية مفاهيم السلطة الأبويةء 
ونزعة الجنسية الغيرية والقوة فى 
تحليل الرجولة. ونجد فى عمل روبرت 
كونيل» ENE‏ ناكا 
chad jie‏ ليس على الرجولة فى حد 
ذاتهاء ولكن على العلاقات النوعية 
المنظمة إلى حد بعيد من خلال القوة 
(انظر كتابة: النوع والقوة الصادر عام 
0.۸۷ 

وفى عام ۰۱۹۹۰ عرض كينيث 
كلاتربو فى كتابه: منظورات معاصرة 
حول الرجولة الصادر عام 
)444 1( لمجمل ميدان البحث؛ 
وذهب الى أن هناك عددا متمايزا من 
المواقف النظرية المتداولة فى ميدان 
دراسات الرجولة فى علم الاجتماع. 
ويمتل أول هذه المواقف استمرارية 
للخط الفكرى المحافظ الذى يرى فى 
الرجولة قضية ذات عموميةء غير ALIS‏ 
للتغيرء ذات أصول بيولوجية إلى da‏ 
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ما يفترض فيه آنه بقلل الانحراف - قد 
يولد قدرا من الانحراف أو يثبته أو 
يوسع نطاقه. انظر أيضا: : تضخيسم 
الاتحسر افء Jai]‏ اف الأو لى 
والانحراف الثانوى. 


الرد (المنطقى)ء الاختزال 
Reductionism‏ 
فى أقصسى Joa‏ استخدامه 
عمومية؛ يصف مصطلح الرد المنطقى 
أى استراتيجية فكرية لرد أو اختزال 
طائفة من الظواهر المتباينة إلى بعض 
المبادئ التفسيرية الأساسية أو الأولية. 
وعلى سبيل المشال فان الأشكال 
الاختزالية للمادية كما تستخدم فى 
العلوم الطبيعيةء حاولت شرح وتفسير 
الخصائص والقوى المميزة للكائنات 
الحية فى ضوء مفاهيم وقوانين 
الكيمياء. ومحاولة تفسير أنماط 
الاختلاف بين البشر فى درجات الذكاء 
المقاسة» أو الفروق الاجتماعية بين 
الرجال والنساء على أساس الاختلافات 
الجينية (التكوينية) أو الفسيولوجية» من 
المحاولات التى تعرضت دائما للنقد من 
قبل علماء الاجتماع؛ باعتبارها أمثلة 
على الاختزال (أو الرد المنطقى) إلى 
الماركسية التى يفترض فيها أن 
العلاقات تحدد بشكل كلى الحياة 
الاجتماعية والسياسية شاع نقدها 


جماعات الصيد والالتقاط والرعاة عن 
الجماعات المستقرة الأخرى؛ وهو ما 
يكشف عنه الواقع الإمبيريقى. وفى 
نموذجهم المثالى تتسم الجماعات 
الرحالة بالاكتفاء الذاتى من الناحية 
الاقتصادية. ais‏ مجموعة تالتة من 
الرحالة مستبعدة من التنميطات 
الكلاسيكية وهى الغجرء الذين يتسمرن 
باعتمادهم المتبادل الدائم على اقتصاد 
al‏ يقومون فى إطاره بتقديم خدمات 
وسلع ذات طابع عرضى. وقد تكون 
هناك جماعات شبه بدوية كما هى 
الحال فى جماعات اللاب المعاصرة. 
انظر مؤلف جوديت أوكلى» الرحالة = 
الغجر (الصادر عام MOO GAT‏ 


رد فعل المجتمع 
Societal Reaction‏ 
يشير رد فعل المجتمع فى نظرية 
الوصم المفسرة للانحراف = إلى كافة 
cig‏ الرسمية وغير الرسمية للضبط 
الإاجتماعى -- بما فيها القائون 
والإعلام؛ cila yiil g‏ والأسرة - والتی 
تؤثر من خلال مواقفها من المنصرف 
ارا كبيوا على حهم lj‏ الذى 
يحدث aD.‏ م رأى إدوين 
الاجتماعية: الصادر mi 2000١ E‏ 
فإن الضبط الاجتماعى - على خلاف 


و 


يبلغه الحساب الكمى اللاثسخصى (أى 
تقويم حجم المخاطرة) والذى يمكن أن 
abi g‏ عليها. وتكون النقود ھی 
الوسيلة الفضلى لضمان عملية الحساب 
هذه ف إطار نظام مؤمسى بحينه. 
ويستوعب المفهوم على نحو أفضل إذا 
ميزناه (وميزنا سياقه) عما يعرف 
الحاجات طبقا لبعض القيم المطلقة؛ 
الاجتماعية أو أى عدد غير محدد من 
مقاييس القيم التى من خلالها نحكم على 
بوجود بعض الشروط العينية المحددة 
- مثل الشكلية Aad gill‏ والإدارة 
البيروقراطيةء والعمل الحرء ونظام 
حقوق الملكية - فان الرشد الشكلى 
ل إلى عملية حساب الوسائل 
والإجراءات» بينما يشير الرشد العينى 
إلى القيمة التى تضفيها على الغايات 
والنتائج. ويلاحظ أن هذين المعنيين 
للرشد يوجدان فى حالة توتر مستمرء 
طالما أن الفعل الاجتماعى يوجه دائما 
لتحفيق ble‏ ومعتقدات والتزام قيمى. 


الرشد الفعلى (العينى) 
Substantive Rationality‏ 
انظر: المادة السابقة. 


باعتبارها نوعا من الاختزال أو الرد 
المنطقى إلى أصول اقتصادية. وقد 
يكون من المفيد أن نميز بين الرد 
المنطقى الذى يكون الهدف فيه هو 
اختزال القوانين الخاصة بالعلوم 
السطحية إلى أساس علم أكثر أساسية؛ 
وبين الاختزال أو الرد المستند إلى 
الدلالات اللفظية الذى تحدد فيه لغة 
فرع ما من العلوم بردها إلى لغة فرع 
آخرء وبين الاختزال أو الرد التفسيرى 
الذى يكون الهدف فيه توضيح كيف أن 
باعتبارها نتائج ميكانزمات معروفة 
داخل نطاق فرع علمى آخر. 


الرشدء Jad‏ رشيد 
Rationality, Rational Action‏ 
انظر : نظرية الفعلء الرشد 
المقيدء النظر ية النقديةًة, 
الإثنوميثودولوجيا (منهجية الجماعة)» 
نظرية التبادل» الرشد الشكلى 
(الرسمى).؛ التفسيرء السحرء السحر 
الضارء» الفلسفة الظاهراتيةء الترشيد» 
ماكس فيبر. 


الرشد الشكلى 
Formal Rationality‏ 
يشير المصطلح» كما عرفه 
الاقتصادى وفعل السوق 3 إلى مدى ما 
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اقتصاد الكفاف يعتمد بشكل أساسى 
على رعى قطعان الحيوانات الأليفة. 
ويطلق اسم البدو الرحل على تلك 
المرعى. ويوجد البدو الرعاة فى معظم 
مناطق العالم؛ يما فى ذلك المناطق 
الجنوبية من أوربا. وقد تعرض 
الكشيرون منهم لضغوط لتوطينهم 
إجباريا. 


رعاية غير رسمية 
Informal Care‏ 
هى تلك الرعاية التى توجه إلى 
الأشخاص المعالين» متل المرضى 
وكبار السن» خارج إطار العمل المهنى 
المتخصص والمنظم» ومدفوع الأجر. 
وتزايدت الأهمية النسبية للرعاية غير 
الرسمية مع تبنى سياسات رعاية 
المجتمع المحلى النى تعول تعويلا 
كبيرا على الرعاية التى تقدمها b yuy)‏ 
والأقارب» والأصدقاء والمرآة شح 


رعاية المجتمع المحلى 

Community Care 
dt Pine fh ا وتسم‎ 
متباينة من السياسات المتعلقة‎ 


الرشد المقيد 
Bounded Rationaliy‏ 
طبقات لمسلمات. التبادل الرشيد 
f‏ شد ا اا عام 
O ۹۸۲‏ هناك حدود معرفية 
yal‏ ة النانن على التي فى إثن ملوك 
رشيد هادف كليا. Yad‏ من السعى نحو 
الحل الأمثل» يختار الفاعلون اختيارا 
رشيداء أى أنهم يقبلون Jota!‏ 
ر i‏ 
يطلق عليه "المنطقة غير الفارقة" 


الرشد الوظيفى 

Functional Rationality 
مصطلح ظهر فى أعمال ماكس‎ 
قيبر واستخدمه يورجن هابرماس فى‎ 
تطويره للنظرية الاجتماعية لتالكوت‎ 
بارسونز. وهو يشير الى رشد النسق‎ 
الاجتماعى» الناتج عن التباين وإعادة‎ 
6b pally A gäil) التكامل عبر وسائل‎ 
والتى تغزو الآن الرشد المتعلق بعالم‎ 
الحياة الزاخر بالتفاعلات الشخصية.‎ 
انظر أيضا: النظرية النقدية, تالكوت‎ 
بارسونل.‎ 


الرعاةء الرعى 
Pastoralists, Pastoralism‏ 
شكل بدوى أو شبه بدوى من 
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تلك القوة الرمزية القوية» وتفسر القبول 
الفورى للسياسات التى ترتبط باسمه 
ويحول الاهتمام - للأسف - عن آى 
فحص دقيق لتلك الرعاية التى يقدمها 
المجتمع المحلىء» لو أنه يقدم رعاية 
Sua‏ 


ويلاحظ أن الطابع الحقيقى لما 
تقدمه برامج رعاية المجتمع المحلى 
تختلف بصورة كبيرة وتتغير بمرور 
الوقت. ولذلك فإن المعرفة التفصيلية 
لترتيبات وسياسات الخدمات المقدمة 
هى وحدها التى تمكننا من أن نحدد 
طبيعتها بكل دقة. إذ نجد أن الاستخدام 
المبكر لرعاية المجتمع المحلى فى 
ثلاثينيات القرن العشرين كان يشير إلى 
رعاية الشواذ عتليا بإيداعهم داخل 
مؤسسات. فالنمود ج هنا - وفى غيرها 
من الحالات - هو تقديم بديل للرعاية 
المؤسسية التى كانت الحكومة تتولى 
Ugh pai‏ وإدارتها. ثم حدث بعد الحرب 
العالمية الثانيةء وعندما أصبحت رعاية 
المجتمع المحلى تحظى بالقبول الواسع 
النطاق كهدف للسياسات الاجتماعية» 
كانت ما تزال تشير إلى الخدمات التى 
تقدمها الحكومة» وتشمل توفير المساكن 
المتوسطة» والدور الصغير لإقامة 
المحتاجين الذين يعانون من مشكلات 
dis jo‏ وتخصيص وحدات Jh‏ 
المستشفيات الحكومية لمن يعانون من 


الذين يعانون من الحاجة بشكل مزمن 
بسبب التقدم à‏ فى العمرء أو الأمراض 
ال ae‏ الإعاقة البدنية j‏ العقلية - 
بطريقة أو ta‏ .ويتم تعريف 
المجتمع المحلى هنا - فى أشمل معانيه 
وأكثرها عمومية - عن طريق النفى؛ 
باعتباره ليس المؤسسة النظامية» أى 
أنه ليس المؤسسة الضخمة الطويلة 
العهد Lalalls‏ أو اصلاحية الأحداث. 
فهذا المصطلح يعنى ضمنا أنه يعبر 
عن نوع من المقابلة بين السياسات 
المؤسسية القديمة التى كانت تشجع 
عزل الناس عن المجتمع المحلى (أى 
عن الحياة اليومية العادية) وبين 
السياسات الجديدة التى تهتم برعاية 
الأفراد ودمجهم فى حياة المجتمع 
المحلى وتكاملهم معها بقدر الإمكان. 
ويرتبط هذا التعارض الأساسى 
إحداهما المؤسسة البيروقراطية 
الضخمة المنعزلة» التى نتسم بالطابع 
اللا شخصى والقسوة وتسلب الآخرين 
قوتهم» وتمثل الأخرى المجتمع المحلى 
العطوف الذى يمد الآخرين بالسند 
cacall y‏ ويثريهم ويرعاهم (بكل ما 
يملكه من مقومات الحب). وهذه الرؤية 
ذات الصورتين المتقابلتين هى التسى 
تضفى على فكرة رعاية المجتع المحلى 
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وظهر hai‏ ممائل فى بريطانيا 
الأزمات المالية التى كانت تعانى منها 
الدولةء وتوافق مع خفض الإنفاق 
الحكومى. وأصبحت رعاية المجتمسع 
المحلى تعنى - وبصورة مضطردة - 
الرعاية الخاصة؛ سواء تلك التى تقدمها 
جماعات خيرية أو ci laj‏ أو تقدمها 
الأسرة» أو الأصدقاء. فكان (gia‏ هذا 
التحول أن ضغوط خفض الإنفاق 
تلك السياسات لا تعويقها أو تقليصها. 
كما أكد ذلك التحول أن خفض الإنفاق 
على الخدمات الحكوميةء جعل كثيرا 
من A‏ اد ترون SLD‏ 
والتهميش (بدلا من الاستمتاع برعاية 
ومساندة المجتمع المحلى)» أو يمرون 
بتجربة عملية التحول المؤسسي (أى 
وجود الشخص a‏ مؤسسة aa‏ 
مؤسسة (كبيرة لح به بهم 
الأمر فى مؤسسة أخرى (وإن تكن 
أصغر حجما). وهناك دراسات 93 G3‏ 
بشكل دقيق الفشل الذريع لرعاية 
المجتمع المحلى فى أوربا والولايات 
المتحدة» أو بأقصى تقدير نجاحها 
المحدود هنا وهناك. 


CNS he‏ صحية حادة. لذلك لا 
تنفيذ هذه السياسة هى رأس المال 
المطلوب استثماره فى ظل انخفاض 
المخصصات المالية للإنفاق على 
Glas‏ دولة الرفاهية. وقد أوضحت 
الدراسات أن تنفيذ سياسات رعاية 
المجتمع المحلى فى بريطانيا كانت تتم 
ehu‏ لتلك الأسباب. 

وفى الولايات المتحدة انتأسرت 
رعاية المجتمع المحلى بسرعة أكبر. 
وعلى الرغم من وجود بعض الخدمات 
الجديدة التى تمولها الدولة؛ مثل مراكز 
المجتمع المحلى للصحة العقلية (التى 
تهتم فى أدائها لرسالتها بالحالات 
الملحة أساسا)ء فإنها لم تكن تقبل إقامة 
الأفراد الذين يعانون من مشكلات 
مزمنة ويحولون إلى المؤسسات 
الخاصة؛ مثل دور الرعاية التمريضية 
ودور الإيواء. ولهذا سارت عمليات 
التوسع فى تقديم رعاية المجتمع 
المحلى جنبا إلى جنب مع خصخصة 
مؤسسات وخدمات الرعاية» وقد تزايد 
هذا الاتجاه فى سبعينيات القرن 
العشرين بسبب تخفيض دعم الحكومة 
الاتحادية لمؤسسات وبرامج الرعاية؛ 
على نحو ما حدث بالنسبة لمراكز 
المجتمع المحلى للصحة العقلية. 
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قد لاتشمل كل تلك الحاجات بالضرورة 
فى جميع الأحوال). وتتفاوت 
المجتمعات فيما بينها تفاوتا واضحا 
من حيث كيفية تلبية تلك الحاجات 
ومدى إشباعها. ومعروف أن دور 
الدولة فى إشباع حاجات الرفاهية فى 
المجتمعات الصناعية المتقدمة قد تعاظم 
العقد الأخير من القرن العشرين أو 
نحو ذلك قدر من تخفيض نفقات 
الرفاهية التى تقدمها الدولة فى عدد من 
المجتمعات الغربيةء فى نفس الوقت 
الذى تزايد فيه الاتجاه إلى خصخصة 
خدمات الرفاهية؛ ودعم الهيئات 
الخاصة التى تقدم الخدمة وفقا لقدرة 
المستفيد على الدفع» وليس تبعا لمدى 
PEAN‏ 

ولما كانت قضايا الرفاهية ترتبط 
أوثق الارتباط بالسياسةء وجدنا Laila‏ 
اتجاها لتضمينها ميدان السياسة 
الاجتماعية؛ وليس ميدان علم 
الاجتماع. ومع ذلك فقد كان هناك من 
الكتاب من يعارض هذا الرأى؛ مثل 
بيتر تاونسندء الذى ذهب إلى أن ميدان 
السياسة الاجتماعية - الذى يشمل 
سياسات الرفاهية- يقع فى صميم علم 
الاجتماع. ويحظى هذا الرأى بدعم 
قوى من المناقشات الطويلة التى 
تركزت حول الفكر النظرى للماركسية 


” 


Desires رغبات‎ 


انظر: حاجة. 


رفاهيةء علم اجتماع الرفاهية 
Welfare, Sociology of‏ 
Welfare.‏ 
الرفاهية هى الحالة التى تسير 
فيها أحوال الإنسان بشكل طيب. وقد 
Lai‏ هذا المصطلح فى الأساس عندما 
رؤى أنه يتعين القيام ببحسض 
الإجراءات لزيادة رفاهية الفرد أو 
المجتمع» أى أنه نشا عندما ظهر 
تخوف من احتمال افتقاد الرفاهية. من 
هنا نلاحظ أن هذا ١‏ يستخدم 
فى المجال السياسى أساساء كما نلاحظ 
أنه يرتبط بمفهوم الحاجات» على 
اعتبار أن إشباع الحاجات من شأنه أن 
يؤدى إلى زيادة الرفاهية: فسياسات 
الرفاهية - إذن - هى سياسات 
تستهدف تلبية احتياجات الفرد أو 
احتياجات الجماعة. وليست الحاجات 
المقصودة هى تلك اللازمة للبقاء häi‏ 
وإنما يقصد بها تلك اللازمة لتوفير 
حياة معقولة أو ملائمة داخل المجتمع. 
فهى لا تشمل فقط حدا أدنى من الدخل 
الذى يكفى لتوفير الطعام والكساء 
وإنما يوفر إلى جانب ذلك مستوى 
LDL‏ من السكنء والتعليم» والرعاية 
الصحيةء وفرص العمل (ولو أن القائمة 


YA\ 


كذلك نجد أن وجهة النظر التى 
ترى أن دراسة الرفاهية تمثل جزءا 
أصيلا من ميدان علم الاجتماع قد 
دعمتها بحوث عدد من الكتاب» نذكر 
منهم توماس مارشال» الذى ربط 
قضايا الرفاهية بقضايا المواطنة» ومن 
ثم بالتيار الرئيسى لعلم الاجتماع. 
ويرى مارشال أن حقوق الرفاهية تمثل 
المجموعة الثالثة والأخيرة من الحقوق 
التى حصل عليها أفراد المجتمع 
الإنسانى. وتأتى فى مقدمة تلك الحقوق 
الحقوق المدنيةء كحق الاجتماع» Gay‏ 
التنظيم» وحق التعبير. تأتى بعد ذلك 
مجموعة الحفوق السياسية» مثل حق 
التصويت والسعى إلى نيل المناصب 
السياسية. وفى النهاية تأتى الحقوق 
الاجتماعية والاقتصادية كالحق فى 
الرفاهية والأمن الاجتماعى. وقد 
اعترض بعض العلماء على تصسور 
مارشال التقدمى الخطى لعملية اكتساب 
تلك الحقوق. Gly‏ كان من الواضح أن 
صياغته لمجموعات الحقوق كانت لها 
قيمتها السياسية؛ وذلك بشرط وجود 
قدرة على النضال من أجل التغيير 
السياسى. فإذا كان ذلك كذلك» فإن هذا 
الرأى يؤكد بشكل خاص على أن مزايا 
الرفاهية يجب أن تمنح على أساس 
الاستحقاق القانونى وفقا لمبدأ العمومية 
والشمول» وليس على أساس السلطة 


فيما يتصل برؤية الماركسية لقضية : 
إلى أى مدى تعد دولة الرفاهية 
وسياسات الرفاهية مفيدة وداعمة 
للرأسمالية. فهل تؤدى تلك السياسات 
إلى التخفيف من آثار التجاوزات العنيفة 
للرأسمالية» بحيث تجعل النظسام 
الرأسمالى أكثر قبولا؟ أم أن تلك 
السياسات تمثل ثمرة من ثمرات نضال 
العمال الناجح للحصول على حقوقهم 
وتأمين مصالحهم؟ (ويمكن للقارئ أن 
يجد معالجة - مازالت مثيرة - لتلك 
القضايا فى مؤلف بايفن وكلوارد: 
تنظيم الفقراء: وظائف الرفاهية العامة؛ 
الصادر عام COV AVY‏ وقد أثنمسرت 
تلك المناقشات» من بين ثمار أخرى 
عديدة؛ كما هائلا من البحوث 
والدراسات القيمة التى سعت إلى تحديد 
هوية الفئات التى تتلفى مزايا الرفاهية 
التى تقدمها الدولة. وقد أوضحت تلك 
الدراسات كيف أن الطبقات الوسطى» 
فى معظم المجتمعات» تحظى ببعحض 
مزايا الرفاهية المقدمة من الدولة أكثر 
مما تستحق كالتعليم مثلا (وإن كان ذلك 
لايعنى أن رفاهية الدولة أقل ميلا إلى 
المساواة من الرفاهية الخاصة). كما 
بينت تلك البحوث إلى أى مدى تعتمد 
المرأة ماليا على المعونات التى تقدمها 
برامج الرفاهية. 


VAY 


كآدمى. وعبودية الإمتلاك بهذا تتميز 
عن أشكال الرق الأخرى بحكم خاصية 
الأمتاتك هذه. والرقيق لا يحصلون 
على أجر مقابل أعمالهم أو خدماتهم 
(حشى فى الحالات ill‏ يمكنهم أن 
يتكسبوا ويمارسوا العمليات 
الاقتصادية). وهكذا يمكن النظر إليهم 
کأدرات للانتاج. 

ويعرف التاريخ القديم والحديث 
عمليات استرقاق أو استعباد لأناس 
بسبب هزيمتهم فى أوقات الحرب. وفى 
العهود الرأسمالية المبكرة فى العصر 
الحديث تم استخدام عبودية الامتلاك 
كنظام فعال (أو بالأحرى نظام 
أرخص) لتشغيل gu‏ العاملة لدى 
أصحاب المزارع وملاك العبيد فى 
الأمريكتين فى الفترة ما بين القرن 
الخامس عشر والقرن التاسع t jie‏ 
حيث كانت تجارة الرقيق تتولى توفير 
العمالة اللازمة. 

وما كان نظام رقيق المسزارع 
ليوجد لولا قيام نظام قانونى مفنن له 
اليات ua jä‏ وجوده واستمراره. كذلك 
وجدت أنظمة الرقيق حديثا فى شركات 
استخراج المعادن والانتاج الصناعى. 
وقد كان العبد فى نظام رق المزارع 
يحتڊر ملكية خاصة لسيده» فى حين أنه 
فى حالة استرقاق شعوب بأكملها 
المترتبة على الغزو فى erg yall‏ كان 


التقديرية. ولعله ليس مما يثير الدهشة 
ما حدث مؤخرا من تخفيض فى 
مخصصات الرفاهية Aine Sal)‏ وذلك 
تبعا للتغيرات السياسية المهمة التى 
جرتء مثل تغير أنماط الهجرة الأمر 
الذى أدى إلى التركيز مجددا على 
قضية المواطنة؛ مما يعنى بدوره 
التأكيد مرة أخرى على أهمية موضوع 
الرفاهية داخل التيار الرئيسى لعلم 
الاجتماع» وبث الحيوية فى المناقشات 
الدائرة حول الموضوع. 

ويمكن ان ray‏ القارئ عرضا 
للقضايا النظرية المتصلة بالموضوع 
فى كتاب أنتونى فوردر وزملائه: 
نظريات الرفاهية؛ الصادر عام 
64 "'رهناك عرض للمادة 
المتاحة حول الموضوع فى كتاب جون 
ديكسون: الرفاهية الاجتماعية فى بلاد 
الأسواق المتقدمة؛ الصادر عام 
0۹ . 


الرق Slavery‏ 
يشير مصطلح الرق إلى أشكال متنوعة 
من audi‏ أو إلغاء Sie cy yall‏ عبودية 
الأرض أو عمل التابع لمولاه. وعلى 
أية حال فإن المفهوم يرتبط عادة 
بعبودية الامتلاك؛ حيث يكون فيها 
pill‏ 9 المستتعية مكل أن gah‏ موك 
يمكن بيعه أو شراؤه ولابتمتع بمكانته 
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بالمعنى الخاص فيقصد به أصغر 
وحدات المعنى فى المجالات الدلالية 
للشعائرء أو الاحلام؛ أو الخرافة. 
والرمز فى التحليل النفسى فعل أو 
موضوع يمشل رغبة مكبوتة غير 
واعية. والرموز يمكن أن ترمز عادة 
إلى اشياء كتيرة اى أنها - إذا ما 
استخدمنا عبارة تيرنر (انظر كتابه: 
غابة الرموزء الصادر عام 
7 "“رموز متعددة الأصوات. 
ويلاحظ أن الصلة بين الرمسز 
والمرموز له ليست تحكمية chaia‏ على 
نحو ما يجرى بالنسبة للعلامةء وإنما قد 
يدفع إليه نوع من الارتباط بين السمات 
(كاستخدام التاج رمزا للملكية). 

ويرجع الفضل فى إجراء الكثير 
من البحوث عن الرموز والرمزية إلى 
علماء الأنثروبولوجيا الاجتماعية لا 
إلى علماء الاجتماع. وقد استخدمت - 
مثلا - الأنثروبولوجية البريطانية 
مارى دوجلاس فى كتابها: TA‏ 
والخطرء الصادر عام ١955‏ 
giki‏ تقافية مقارنة» شملت الهندوسية» 
والعهد القديم (التوراة)؛ والمعتقدات 
الغربية عن الصحة وحفظهاء لكى 
توضح من خلالها أن القذارة ترمز 
للشئ غير الملدئم فى نظام التصنيف 
الذى يتبناه المجتمع. وقد ذهب كليفورد 
جيرتز» alle‏ الأنتروبولوجيا التقافية 


العبيد يصبحون ملكية لكل المجتمع. 
ويكمن الفرق هنا فى أن نظام رق 
المزراع قد Lay‏ فى مجتمعحات 
اتضحت فيها ملامح الدولة ككيان 
سياسي» في حين أن رقيق المروب 
وجدوا قبل أن Gast‏ المجتمعات فكرة 
الرق. انظر على سبيل المثال: فوكس 
جينوفيز: عار الرأسمالية التجارية؛ 
الصادر عام ۱۹۸۳" أما المعالجات 
E‏ والأنثروبولوجية فتجدها 
عن روبرت أبزوج وستيفين مايزلتش: 
منظورات جديدة للعرق والسرق فى 
أمريكاء الصادر عام 03958 CE‏ 
وكلود مياسو وأليد دازنوا: 
أنثروبولوجيا السرق» الصادر عام 
"0١‏ انظر أيضا: كومبادرازجوء 
وعلاقة الولى والتابع. 


الرق Chattel Slafery Ayladi‏ 
انظر: المادة السابقة. 


رقابة على التسلح Arms Control‏ 

انظر: نزع السلاح. 

رمز Symbol‏ 
الرمز - فى أوسع معانيه - | 

فعل أو شئ يمثل شيئا آخر. أما الرمز 
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يستخدمها أبناء الطبقة العاملة (انظر 
كتابه: الطيقة والرموز» chuill g‏ 
الصادر فى الفترة من ١91١‏ حتى 
۷ وذهب برنستين إلى أن 
تلك الرموز اللغوية ترتبط بالفروق 
الطبقية فى مجالات التنظيم العائلىء 
das sical TE‏ وت Semel‏ 
المتأنقة الخاصة بالطبقة الوسطى» تتخذ 
طابعها المؤسسى وتلقن فى المدراس. 
Lagi,‏ ذلك دوت خد cB‏ 
مفروض" عند أبناء الطبقة العاملة. 
وظهر أن البحوث التى أجراهها 
برنستين فى كلية التربية بجامعة لندن 
تؤيد هذه الأفكار» ولكن نتائج البحوث 
التى استهدفت تكرار بحوث برنستين» 
والتى أجراها باحثون اخرون فى 
بريطانيا وفى الولايات المتحدة» Cipla‏ 
مثيرة للالتباس» وغير قاطعة. كما وجه 
النقد إلى استخدامه لبعض المصطلحات 
كالطبقة والرمز. ومع أن بعض تلك 
الانتقادات كانت غير منصقة:؛ إلا أن 
وتنطوى على ازدراء للطبقة العاملة. 
وكان برنستين من أوائل علماء 
الاجتماع الذين وضعوا مشكلة المعرفة 
فى قلب دراسة العملية التربوية. وقد 
تبنی هذا الاتجاه علم الاجتماع التربوى 
"الجديد" الذى ظهر فى did‏ 
السبعينيات. وتتم مناقشة أعماله - عادة 


الأمريكىء» والمدافع البارز عن 
الأنثروبولوجيا الرمزية إلى أن السلوك 
الإنسانى رمزى فى الأساس» ومن ثم 
الاحتماعينن:.والفهمة الأساسية لاحت 
الإتنوجرافى هى فهم 'شبكات الدلالة" 
التى نسجها الناس بأنفسهم. لذلك يرى 
جيرتز أن الأنثروبولوجيا (وكذلك 
ضمنا: علم الاجتماع) ليست علما 
تجريبياء يسعى وراء الكشف عن 
قوانين ciale‏ وإنما هى ale‏ تفسيرى 
يبحث عن المعنى. وتعد دراسة 
كليفورد جيرتز المعنونة: "اللعسب 
العميق: ملاحظات حول مصارعة 
الديكة فى جزيرة بالى" المنشورة فى 
مجلة ديدالوس» عام Lod gal) ayy‏ 
كلاسيكيا لأسلوبه فى التحليل الرمسزى. 
انظر كذلك: سوسيرء فريدنان دى» 
علم العلامات. 


الرموز اللغوية المتأنقة والمحدودة 
Elaborated and Restricted‏ 
Speech Codes‏ 
صاغ هذا المفهوم باسيل 
ga Guanes LA all gaily‏ 
ale‏ الاجتماع التربوى» وحاول أن يميز 
من خلاله بين ما يعرف باسم اللغة 
الرسمية الثى. يستخدمها أطفال الطبفة 
الوسطى واللغة الدارجة (العامة) التى 
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فرض التعريف الذى تتبناه للرمز 
comers‏ تة ا 


روابط تعبيرية وروابط نفعية 
Expressive Ties and‏ 
Instrumental Ties‏ 
aod ay‏ هذا Lashes) E‏ 
لوصف وتشخيص العلاقات الاجتماعية 
ات ad‏ بظارة فين gd‏ شعن مال 
العلاقاث التى تكون موجهة لتحقبسق 
عدن بحي tae‏ لمك ارو هر 
التعبيرية التى تفرض على المرء 
التزاما تجاه شخص آخر بدافع القرابة 
أو مشاعر الحب. Lal‏ الروابط النفعية 
فتنطوى على علاقة تعاون فحسب لكى 
يحقق المرء من ورائها هدفا مباشرا 
ومحدوق دا (كالعلاقة بيسن الطبيب 

والمريض). 


الرواسب (باريتو) Residues‏ 
انظر: نظرية الصفوة 
روتينية الكاريزما 
Routinization of Charisma‏ 
انظر : كار la ja‏ 


روح الرأسمالية 
Spirit of Capitalism‏ 


انظر : الأخلاق البروتستانتية. 


- على مرحلتین» وان كانت كل 
جوانبها مبطنة بالاهتمامات التى تعحكس 
تأثير إميل دوركايم» خاصة تلك 
المتعاقفة بالرموز الاجتماعية؛ 
والتصنيف» والعمليات المعرفية. وقد 
أسهمت دراساته الأولى عن الطبقة 
الاجتماعية والرموز اللغوية إسهاما 
بارزا فى قيام علم اجتماع اللغة. أما 
المرحلة المتأخرة من بحوثه فتنصب 
على دراسة عمليات تصنيف وتأطير 
المعرفة التربوية. ويشير التصنيف الى 
تنوع وتباين الحدود فى مضمون 
المنهج المدرسى (بين الموضوعات 
المدرسية على سبيل المتال). أما 
التأطير فيدل على درجة الانفتاح 
والتلاميذ. وقد قادت تلك الاهتمامات 
برنستين إلى نقد الفلسفات التربوية 
للتعليم التقدمى بسبب صلتها - غير 
البادية للعيان - اا تنشئة أطفال 
الطبقة الوسطىء وليس أطفال الطبقة 
العمالية. 


رموز متعددة الأصوات 
Multi - Vocal Symbols‏ 
هى تلك الرموز التى يمكن أن 
تقبل أكثر من تفسير daly‏ ومن ثم 
مكن أن تصبح مصدرا محتماد 
لصراع؛ حيث تسعى كل جماعة إلى 


كملا 


موقفا وسطا بين المدخل الإنسانى 
لمدرسة شيكاغو فى علم الاجتماع» 
والموقف الوضعى الخاص بمانفورد 
كون وأتباعه فى جامعة أيوا. ويذهب 
روز إلى أن المنظور التفاعلى يتسق 
مع عدد من الأساليب البحثية بما فيها 
الملاحظة المشاركة والمسح 
الاجتماعى. وتتجلى هذه التعددية 
النظرية والمنهجية بوضوح فى 
مجموعة المقالات المنتشرة على نطاق 
eal g‏ والمنشورة فى كتاب تحت 
عنوان: السلوك الإنسانى والعمليات 
الاستماعية» لر عنام May‏ 
وقد تولى روز تحرير هذا الكتاب» 
ومن بين من ساهموا فى كتابة 
فصوله: هوارد بيكرء ورالف تیرنر؛ 
وهربرت بلومر»؛ وروبرت ديوبن» 
وهربرت e jila‏ ومانفورد کون ۰ 
وجميعهم يعدون من أصحاب الاتجاه 
التفاعلى فى دراسة المجتمع. 


روسوء جان - جاك (عاش من 
۲ حتى ۱۷۷۸) 
Rousseau, Jean - Jacques‏ 
فيلسوف اجتماعى ومعلم لحركة 
التنوير الفرنسية مختلف عليهء تركزت 
كتاباته حول تطوير نظرية العقد 
الطبيعة البشرية منطلقة فى الأساس» 
ولكنها كبلت بالقيود فيما بعدء وله كذلك 


روح العصر Zeitgeist‏ 

مصطلح ألمانى يعنى الروح 
Geist‏ المميزة لفترة تاريخية Zeit‏ 
معينة. ونلاحظ أن فلاسفة القرن الثامن 
alia ge‏ على سیل لمال ق 
تملكتهم فكرة "روح العصر" هذى 
ولكنها لم تبلغ أكمل صورها إلا على 
يد هيجل. ويذهب هيجل إلى أن 
الفلسلفات والأعمال الفنية لا تستطيع أن 
تتجاوز روح padl‏ الذى انتجت فيه 
أو pied gale pact‏ ها Lala gouty‏ 
بالرمزية وعدم الكمال» ولكن تقدم 
الروح البشرية لن يتحقق الا EHe‏ 
مستوى -قل أو كثر- من القدرة على 
النفاذ إلى الروح المطلقةء أو الحقيقة 
ذاتهاء التى تتجاوز حدود أى عصر 
بعينه. ولكن مصطلح روح العصر 
أصبح يستخدم اليوم على نحو فضفاض 
لوصف الخصائص الثقافية لأى ‘yac‏ 
كان يقال "روح الستينيات" أو "العصر 
الرومانسى" ولم يعد يحمل المدلول 
المذهبى التاريخى (انظر المذهسب 
التاريخى) المعروف به فى فلسفة 


روزء أرنولد (عاش من عام ١418‏ 
حتى Rose, Arnold M. (144A‏ 
بشكل ما إلى التفاعلية الرمزيةء تبنى 


VAY 


رؤية العالم» فلسفة الحياة 
Weltanshauung‏ 
مصطلح ألمانى يشير إلى رؤى 
العالم أو فلسفات الحياة الخاصة 
بمختلف الجماعات داخل المجتمع. 
فيقال على سبيل المثال أن الأشخاص 
الذين يظلون متعطلين عن العمل لفترة 
طويلة تتكون لديهم نظرة قدرية إلى 
الحياةء وأن أبناء الطبفة الوسطى 
يتسمون بتوجه فردى فى الحياة 
ela gac‏ على حين أن أبناء الطبقة 
العاملة يتمسكون ببعض المعتقفدات 
والاتجاهات التى تؤكد على الجماعية 
والمشاركة. وقد طرح علماء الاجتماع 
مجموعة من الأسئلة الطريفة حول هذا 
Ce gata gal‏ من ذلك مثلا: هل تتمسك 
بعض الجماعات الاجتماعية فعلا 
ببعض رؤى العالم المحددة؟ وإذا كان 
الأمر كذلك فكيف يحدث أن يتبنى 
الأفراد تصورات معينة عن المجتمع؛ 
وماهى العلاقة بين عضوية الجماعة 
وتصورات الفرد الذاتية التى يكونها 
عن تلك الجماعة؟ والمشكلة الرئيسية 


نظرية ديموقراطية فى الحكم. وتعتمد 
مكانة روسو كأحد المنظرين 
الاجتماعيين الأوائل» على موقف 
القارئ من التناقضات العديدة الكامنة 
فى أعماله. فهو يؤكد فى مواضع 
عديدة على أننا يجب أن نتجنب البحث 
العلمى حيث أنه أفسد الفطرة الطيبةء 
ومع ذلك قدم هو نفسه دراسات منظمة 
عن عدم المساواة الاجتماعية. كما 
أصر على أن الطبيعة والمجتمع فى 
تناقض غير قابل للتسوية؛ ومع ذلك 
قدم نظرية عن الدولة تفترض مسبقا 
قدرة الأفراد على التوفيق بين 
اهتماماتهم واهتمامات bmg SY)‏ 
وقدرتهم على التوحد مع الإدارة العامة 
كما تتجسد فى السلطة الحاكمة. وربما 
كان كتابه الرئيسى هو "العقد 
الاجتماعى" الصادر عام 911557" 
على الرغم من أن التصور المطروح 
فيه عن الحكومة الشرعية كان أكثر 
تأثيرا فى الفلسفة السياسية منه فى علم 
الاجتماح. 


(*) قدم أحمد أبو زيد إسهاما مصريا عربيا بإرزا فى دراسة رؤى العالم عند المصريين 


من المجلة الاجتماعية «aac ۷ adaa (Ave gill‏ يناير 6 المركز القومهى 
للبحوث الاجتماعية والجنائيةء القاهرة. (المحرر) 


qed ,كنا‎ aaah ا‎ E 
إلى أنه يمكن تحديد مكانة الوحدات‎ 
العمرانية أو القرى الصغيرة على‎ 
Lih المتصل الشعبى الحضرى‎ 
للخصائص الاجتماعية الثقافية لسكانها.‎ 
ويرى ريد فيلد أن المجتمعات‎ 
الشعبية هى مجتمعات صغيرة‎ 
ومعزولة وأمية ومتجانسة اجتماعيا.‎ 
فهناك قرابة وتضامن جماعى قوى؛‎ 
وثقافة عامة تستمد جذورها من التقاليد‎ 
والعقائدء كما أن السلوك فيها يتسم بأنه‎ 
ذو طابع شخصي تلقائى ولیس‎ 
موضوعيا أو مرتبطا بقانون» كما أنه‎ 
لا يوجد فى تلك المجتمعات إلا حياة‎ 
المجتمعات‎ Lid فكرية محدودة.‎ 
الحضرية فتتميز بخصائص عكس تلك‎ 
شل ا‎ again gel 
وتفتفد التجانس الاجتماعى» ويظهر‎ 
فيها التفكك الاجتماعىء والعلمانية؛‎ 
والفردية.‎ 
وتتضمن الأنماط المثالية عند‎ 
ريد فيلد تمييزا بين مجتمعات ما قبل‎ 
التصنيع والمجتمعات الحضرية‎ 
الصناعيةء وهو التمييز الذى سبق أن‎ 
أقامه آخرون (مثل فرديناند تونيز‎ 
وإميل دوركايم). وقد أحدث مؤلف‎ 
ريدفيلد تأثيرا عظيما فى علم الاجتماع‎ 
الريفى ودراسات المجتمعات المحلية‎ 
السبكيرة: عل ا حال ف ت‎ 


التى تواجه علماء الاجتماع الذين 
يتناولون Sie‏ هذه الموضوعات تيكل 
فى تعريف ووصف رؤية العالم نفسها 
فما هى المعتقدات والقيم التى يعتقد أنها 
تشكل رؤية العالم؟ وهل يتعين علينا أن 
وذلك بالنظر إلى أن البحوث التسى 
أجريت - مثلا - عن موضوع تصور 
الناس عن الطبقة تدلانا على أن 
اتجاهات وقيم غالبية الناس تتسم 
بالغموض وعدم التحدد أو بعدم 
الاتساق» وأنها نادرا ما تشكل كيانا LS‏ 
متماسكا؟ من هنا يمكن القول بوجه 
عام أن استخدام هذا المصطلح يشير 
فى العادة إلى قدر معين من عدم الدقة 
فى النظرء وأنه يكاد يدل فى جميع 
الأحوال على أن البيانات الملائمة 
للحالة موضوع الدراسة مازالت 
غيرمتوفرة. 


ریدفیلد» روبرت (عاش من 1۸44 
حتى 14°۸( Robert Redfield‏ 

alle‏ الأنثروبولوجيا الأمريكى 
الذى نشرفى عام ١970‏ دراسته 
المعنوية (تبوزتلان: الحياة فى قرية 
COMES ase‏ والتى تقدم تصورا 
نمطيا مثاليا للمجتمع الشعبى. وقد رأى 
ريدفيلد بالتالى أن انتشار الحضارة 
القائمة على haill‏ الحضرى تؤدى إلى 


VA4 


ريدفيلد» باعتباره مبالغة فى التبسيط 
وليس له ما يدعمه فى التاريخ. وقد 
أثيتت الدراسات التى أجريت فيا بعد 
عن المجتمعات المحلية الحضرية أن 
هذا النمط المثالى وأن مفهوم المتصل 
الشعبى الحضرى يتسمان بنفس القدر 
من الأخطاء والقصور. 


ریکرت» هينريش (عاش من ١857‏ 
حتى 1411( Rickert, Heinrich‏ 
انظر: العلوم الإنسانية والعلوم 
الطيبعية. 


e pr 


أوسكار لويس فى عام ١10١‏ مؤلفا 
يتضمن إعادة دراسة لمجتمع تيبوزتلان 
شرح فيه مظاهر الحياة فى تلك cig ll‏ 
راص gals Meal‏ الاتسبلايسة 
والديموجرافية والسياسية التى أغفلها 
ريدفيلد. وقد قوضت نتائج لويس 
الاعتبارات التى أكد gale‏ ريدفيلد عن 
المجتمعات الشعبيةء Gilly‏ نزع ريدفيلد 
خلالها إلى الخلط في تفستير الصراع 
والفقر والتفكك؛ وتقديم نمط مثالى 
للمجتمعات البدائية. وقد رفض لويس 
أيضسا تصني ف المجتمعات أو 
المستوطنات البشرية والكامن فى ola‏ 


yq. 


حرف زر 


استخدام المعامل الإنسانى الذى يأخذ 
فى الاعتبار دانما معانى المشاركين فى 
التفاعل الاجتماعى؛ وكذلك رادت هذه 
الدراسة البدايات الأولسى للوصف 
المنظم للمجتمع(). وقد طور زنانيكى 
تلك المناهج والأدوات فى كتبه التى 
نشرها بعد ذلك» مثل: الواقع التقافى» 
الصادر عام "(۱۹١1۹‏ والعلاقات 
الاجتماعية والأدوار الاجتماعية 
الصادر عام 440 C‏ 


Marriage 

يعد الزواج فى صورته التقليدية؛ 
علاقة قانونية بين رجل وامرأة بالغين› 
تترتب عليها حقوق وواجبات معينة. 
إلا أن الزواج فى المجتمعات الحديثة 
أحيانا ما يفسر بطريقة أكثر ليبرالية 
cuss‏ أن syle‏ شان Les‏ كما LIS pl‏ 
زوجين" تشير إلى أنه لا معنى - 
لاعتبارات bac‏ — لان تستيعد المعيشة 


زواج 


زراعة أحادية Monoculture‏ 
انظر : محصول نقدىء انتاج 


محصول نقدى. 


زنانكى» فلوريان (عاش من ۱۸۸۲ - 
حتى 1404( 
Znaniecki, Florian‏ 
ولد فى بولنده التى كانت واقعة 
فى ذلك الوقت تحت الاحتلال الألمانىء 
وكان من أوائل علماء الاجتماع 
البولنديين الذين شاركوا فى إنشاء 
المعهد البولندى لعلم الاجتماع والمجلة 
البولندية لعلم الاجتماع. وفى عام 
5 اشترك مع وليام إيزاك توماس 
فى وضع كتاب ae‏ البولندى فى 
أوربا وأمريكاء"" وهى الدراسة التى 
كانت رائدة فى استخدام بعض المناهج 
والأدوات الجديدة (كالمذكرات 
Anai niil]‏ وتواریخ الحياةت 
والخطابات). كما كانت رائدة فسى 


(*) تناولت دراسة توماس وزنانيكى - عن الفلاح البولندى - المهاجرين البولنديين إلى أمريكا 
بالدراسة» فدرست المجتمع الذى قدموا Aia‏ فى بولنداء والمجتمع الأمريكى البولندى الذى 
ذهبوا إليه» وذلك اعتمادا EA‏ ا من الخطابات وغيرها من الوثائق. 


كلا المجتمعين كانتا فى حالة تغير سريع متصل» وكان 


واتضح من الدراسة أن ن اتجاهات وقد 


الاتجاه العام لهذا Saal‏ هو الابتعاد عن التضامن الأسرى ang‏ كان يسود المجتمع النقليدىء 


التحديد بعد. انظر عرضا 


والاتجاه نحو نوع من الفردية التى لم تكن قد عرفت التنظيم أو 


Ladi‏ مفصلا لهذا العمل الذى احتل مكانة مهمة فى تاريخ البحث الاجتصاعى فى : تپودور 
كابلوء البحث الاجتصاعي. الأسس النظرية والخبرات الميدانية»ء ترجمة وتقديسم محمد 
cog ya gall‏ دار المعرفة الجامعيةء الاسكندرية» ۲ ص AYE YS4 Tya‏ ا 


۷۹۱ 


وهم دون سن العشرين انخفاضا 
تزال تمثل أقلية صغيرة. وفى ذات 
الوقت؛ تنزايد معدلات المعيشة 
المألوف الآن أن يتعايش الرجل 
والمرأة معا قبل أن يتزوجوا. إلى 
جانب ذلك نلاحظ زيادة مضطردة فى 
أعداد JULY)‏ الذين يتم الحمل فيهم؛ 
وولادتهم خار ج إطار العلاقة الزوجية. 
ومن المعقول أن يستنتج الفردء عند 
تأمل هذه الإحخصاءات» أن مستقبل 
الزواج يدعو للتشاؤم» بيد أن الزواج 
مايزال هو الشكل المفضل للحياة 
بالنسبة للغالبية الغالبة من السكان 
البالغين. وحتى بين أولئك الذين 
يتعرضون للفشل فى زيجتهم الأولى؛ 
فإن أغلبيتهم على درجة من التفاؤل 
التى تسمح لهم بالزواج للمرة الثانية. 
steal‏ يتزوج الناس؟ فى 
العاطفية هی الأساس فى الزواج» حيث 
تسود -ما أطلق عليه لورانس ستون- 
النزعة الفردية العاطفية (انظر كتابه: 
العائلة والجنس والزواج فى انجلترا من 
عام ٠۹‏ حتى ۱۸۰١‏ الصادر عام 
yk ie 0 (YY)‏ بك i‏ 


المشتركة من مفهوم الزواج. وينبغى 
أن نلاحظ مع ذلك أنه حتى هذا 
التعريف الأكتر ليبراليةء» عادة ما 
يستبعد الأزواج من ممارسى الجنسية 
المثلية. وعلى الرغم من تزايد تقبل 
الناس (فى الغرب - المترجم) للمعيشة 
AS si all‏ وأنه يمقل الآن المقدمة 
الطبيعية للزواج» مع ذلك فإن الناس 
مازالوا يفرقون بين المعيشة المشتركة 
من ناحية» وبين اتباع الطقوس الدينية 
للزفاف والزواج من ناحية أخرى. 

وقد اهتمت البحوث الأحدث - 
فى كل من بريطانيا وأمريكا - 
بالمخاوف المتعاظمة من تراجع نظام 
الزواج. وتنبع هذه المخاوف من 
مصدرين: الأول مص هدر o‏ القلق من 
تزايد معدلات انهيار العلاقة الزوجية؛ 
ومسا يستتبعه من حدوث الطلاق» 
والثانى مصدره أن الزواج قد أصبح 
المزيد من الناس الذين يتعايشون معاء 
بل وينشئون أطفالهم بدون الدخول فى 
علاقة زوجية. ومن المؤكد أن معدلات 
الطلاق فى ارتفاع وإذا ما استمرت 
معدلات الطلاق السائدة فى بريطانيا 
الآن فى الزيادة» فإن واحدة من كل 
ثلاث زيجات سوف تنتهى بالطلاق. 
وفى السنوات الأخيرة؛ ارتفع متوسط 
العمر عند الزواج الأول» كما 


YoY 


المعنون: الأسرة الصادر كام 
1 إن الزواج أصبح يقوم 
owl‏ على "التداوى"؛ بحيث أصبح 
المعالجون ومستشارو الزواج يقفون 
على أهبة الاستعداد لمعالجة المشكلات 
الزواجية وتحسين نوعية الزواج. 
ويطرح هذا تساؤلا حول الكيفية التى 
ينبغى بها أن نقيس النجاج الزواجى. 
ومن الواضح أن استقرار الزواج ليس 
مؤشرا كافياء ذلك أن بعض الأزواج قد 
يستمرون فى العيش معا على الرغم 
من أنهم يكونون فى أشد التعاسة فى 
حين أن آخرين يطلقون؛ مع أن البعض 
كان سی ا EEN E‏ 
البحض, وقد تم تطوير العديد من قوائم 
قياس نوعية العلاقة الزواجية:؛ كما 
اكتشف مؤخرا أن نوعية الزواج 
والمشكلات الزواجية أمران مستقلان 
عن بعضهما البحض. إذ Lai‏ على 
ee NN ie‏ أن eel‏ اتات 
والمشاحنات قد تكون علامات على 
الاهتمام والالتزام بالعلاقة فى بعض 
الحالات الزواجية. 
ومن الجلى أن الزيجات تواجه 
مشكلات مختلفة باختلاف مراحل دورة 
الحياة كما أن بناء أسرة وبخاصة 
للوالدين ذوى الأطفال الصغارء يرتبط 
el ells‏ ال تة من gaa‏ 
الزواجية. ويبدو أن الزيجات الثانية 


الأساس بالرغبة فى الدخول في علاقة 
توفر الإشباع العاطفى والحب» على 
"ان سهم كيوبيد يبدو كما لوكان موجها 
بشدة عير قنوات الطبقة والدخل» 
والتعليسم والخلفية الدينية والعرقية 
المحددة تحديدا دقيقا (انظر كتابه: دعوة 
any‏ فبك ميل قوى بين الناس 
الذين تتشابه خلفياتهم الاجتماعية إلى 
الزواج من بعضهم البعض (التناغم 
الزواجى)؛ ولكن ليس هناك فهما 
واضحا لأسباب حدوت ذلك» أو ما إذا 
كانت درجة الصرامة فى اختيار شريك 
الحياة تختلف بين الجماعات الاجتماعية 
المختلة. ومن المثير أن بعض البحوث 
الأمريكية الحديثة قد أشارت إلى أنه 
كلما ارتفع المستوى الطبقى» كلما كان 
هوايت المعنون: المواعدة والمعايشة 
والزواج؛ الصادر عام "9.099٠‏ 
وتشير ذات الدراسة إلى أن التناغم 
الزواجى يعد متغيرا فقيراء من حيث 
قدرته على التنبؤ بما إذا كان الزواج 

وقد شغل الاهتمام بنجاح 
متعاظما فى البحوت الحديثة. فكما 
ذهب دافيد مورجان (فى مؤلفه 


vay 


بيوت. وربما يرجع ذلك إلى أن 
الزوجات اللواتى يكن أقل اعتمادا من 
الناحية المالية على أزواجهن» يصبحن 
أقل رغبة فى التسامح تجاه تقبل 
موقفهن التابع» ويمتلكن من الموارد ما 
يمكنهن من هجرة الحياة الزوجية. 
وثمة سؤال آخر هام يدور حول ما إذا 
كان خروج المرأة للعمل قد أفضى إلى 
تعظيم المساواة بين الزوجين. ويذهب 
بعض الباحثين فى مجال الأسرة إلى 
رسم صورة وردية عما آلت إليه 
الأسرة من تناغم» فيحين أن onal‏ 
مازالو يظهرون قدرا من التشكك» 
مؤكدين أن التقسيم التقليدى للعمل داخل 
المنزل ما يزال قائماء حتى عندما 
تشغل النساء وظيفة كل الوقت. 

وقد ادعى جيسى برنادر ( فى 
مؤلفه: مستقبل ely jl‏ الصادر عام 
7۲ أنه ليس هناك زواج واحد 
بل هناك زواجان - ذلك الخاص 
بالزوجة وذلك الخاص بالزوج. وقد 
اتقفت الدراسات بصفة عامة فى 
استخلاص نتيجة مؤداها أن الزواج 
أكثر Ladi‏ للرجل من المرأة؛ حيث 
تكون الصحة النفسية للرجال 
المتزوجين أفضلء كما أنهم يظهرون 
قدرا اقل من المعاناة من الضغط 
العصبى من النساء المتزوجات. وقد 
حث بعض أنصار الحركة النسوية - 


عرضة لقدر أكبر من مخاطر الانهيار 
من الزيجات الأولىء» وبخاصة عندما 
يكون لدى أحد الطرفين أو كليهما 
أطفال من زواجهما الأول. وقد يرجع 
هذا جزئيا إلى أن الزواج الثانى عادة 
ما يكون مؤسسة غير مكتملة؛ بمعنى 
أن التوقعات والمعابير المجتمعية 
مازالت تعكس التصورات التقليدية التى 
تتوقع استمرار الزواج حتى نهاية 
العمر. وكما أشار أنتونى جيدنزء فإن 
مصطلحات مثل 'زيجات منهارة" أو 
"أسر مفككة" تجسد النموذج المشالى 
التقليدى» فضلا عن أنها تنطوى على 
وصمة سلبية» وبخاصة Lad‏ يتعلق 
بأولتك الأطفال الذين ينفصل والداهما 
عن بعضهما أو يطلقان. 

ويتعاظم تركيز البحوث على 
العلاقات المتبادلة بين العمل وحياة 
الأسرةت بمافى ذلك الزواج. ويحتل 
بؤرة البحث فى هذا المجال الكيفية التى 
يؤثر بها عمل المرأة فى العلاقة 
الزواجية. وقد اكتشف الباحثون 
الأمريكيون باستخدام مسوح طولية 
(ممتدة عبر فترات زمنية) أن النساء 
اللواتى يسهمن بالنصيب الأكبر مسن 
دخل الأسرة يكن أكثر عر ضة للطلاق» 
من أولنك اللواتى يكون نصيبهن من 
المساهمة فى دخل الأسرة أقل من ذلك 
الخاص بأزواجهن» أو ممن يكن ربات 


vat 


زواج (البديل) Connubium‏ 
pli pa‏ زواج الاد قله 


يوجد على سبيل المثال بين عشيرتين 


او قبيلتين» حيث يجب على رجال 
الجماعة الأولى أن يتزوجوا من نساء 
الجماعة الأخرى (والعكس بالعكس). 
وهناك تفسيرات عديدة لمثل هذا النوع 
من ترتيبات الزواج» كذلك التفسير 
الذى يربط هذا النظام laze:‏ تحريم الزنا 
بالمحار K:‏ أو كأساس لتكوين تحالفات 
سياسية؛ أو An T‏ ا 


زواج أحادى Monogamy‏ 
نظام يتزوج فيه رجل واحد بامرأة 
واحدة. وعندما يقع الطلاق بين طرفى 
العلاقة الزوجية ويتزوج كل منهما 
بشركاء (Opal‏ فإذا تكرر أحيانا 
حدوث هذا النمط من الزواج ج AS‏ من 
ja‏ >( فإنه يطلق عليه تر "الزواج 
الأحادى المتتابع" أو "الزواج التمددى 
المتتابع" ‘ 


زواج أحادى متتابع 
Serial Monogamy‏ 
انظر: المادة السابقة. 


زواج الإخوة من امرأة واحدة 
Fraternal Polyandry‏ 
انظر: تعدد الأزواج. 


اللانى يرون فى الزواج نظاما قاهرا - 
النساء على ان يضربن عن الزواج . 
ومع دذلك؛ فان عدم المساواة التى 
ينطوى Legale‏ الزواج؛ تعد بمثابة 
انعکاس لعدم المساواة بين النوعين 
الموجودة فى المجتمع. وفى هذا الصدد 
يكتب كريس هاريس قائلا: من المتوقع 
أنه مهما کان عظم قدر المساواة 
الرسمية بين الزوجين» فإن لحساس 
الزوجات بعدم المساواة à‏ فى الزواج 
سوف يظل قاتما طالما أنين s‏ 
قدم المساو s) "I‏ كتابه: الاسر S‏ 
والمجتمع الصناعى» الصادر عام 
O JAY‏ ويذهب برنارد الى ما هو 
أبعد من ذلك» حيث يقترح أن تحويل 
ربة المنزل إلى عائل للأسرة يقوض 
الزيجات التى تجمع زوجين عاملين 
هى التى تبذر بذور التغير. ومع ذلك 
فر غم ندرة الإحصاءات» يبدو الماع 
تصبح المكاسب لكل Sw‏ 
والزوجة أكثر توازنا تدريجيا. انظر 
أيضا: دور زواجىء تقسيم العمل 
المنزلى» زواج السلك المهنى الثنائى: 
الأسر المتماثلة» نظام توزيع الموارد 
داخل الأسرة. 
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زواج الجماعة 

Group Marriage 
ربما ترجع فكرة زواج الجماعة‎ 
إلى الملاحظات غير الدقيقة للمكتشفين‎ 
فى القرن الثامن عشر (من أمثال كوك)‎ 
للعادات الجنسية عند المجتمحات‎ 
البولينيزية. فقد ذهب لويس هنرى‎ 
gill مورجان إلى أن زواج الجماعة؛‎ 
تكتسب فيه الحقوق الجنسية والإنجابية‎ 
لمجوعة من النساء من جانب مجموعة‎ 
من الرجال؛ هق الصورة الأصلية‎ 
للأسرة. كما استخدم فريدريك إنجلز‎ 
هذه الفكرة فى نظريته التطورية‎ 

للأسرة وتطور الدولة. 


زواج داخلى (إضواء) 
Endogamy‏ 
هو الممارسات المرغوبة أو 
المرسومة للزواج من داخل جماعة 
قرابية محددة قد تكون عشيرة 
جمع أوقبيلة» أو قريةء أو طبقة اجتماعية. 
وهو بذلك يمثل نقيض المبدأ الخاص 
بالزواج الاغترابى من خارج 
الجماعة), الذى das‏ أو يفرض الزواج 
من خارج الجماعة Coal all‏ وهى 
الجماعة التى تتعين حدودها فى العادة 
بتطبيق ميداً تحريم الزنا بالمحارم 
داخلها. وقد عبرت مارجريت ميد 


زواج اغترابى (من خارج الجماعة) 
Exogamy‏ 


انظر: زواج داخلى. 


الزواج بالاتفاق 
Consensual Union‏ 
شكل من المعاشرة بين رجل 
وامرأة يعيشان معا كزوجين؛ Oly‏ 
علاقتهما غير مصدق عليها رسميا وفقا 
للقوانين السائدة» وفقا للدين المتبع فى 
ذلك المجتع. والأبناء من هذا الزواج 
يعدون غير شرعيين فى نظر القانون. 
وفى بعض بلدان العالم الثالث لا 
تعترف الدولة بأنواع الزواج العرفى؛ 
وتسجل فى الإحصاءات الرسمية 
كحالات زواج بالاتفاق. انظر أيضا: 
زواج. 


الزواج التعددى (الأزواج أو الزوجات) 
Polygamy‏ 
الفرد فى e net‏ من ae‏ من 
الجنس الآخر فى نفس العلاقة 
الزوجيةء إلا أنه يبدو - مع ذلك - أن 
بعض الكتاب يميلون إلى إطلاقه على 
اقتران الرجل الواحد بزوجتين أو عدة 
زوجات. ولكن هذا المعنى الأخير له 
مصطلح مستقل هو: تعدد الزوجات. 


۷۹٦ 


الآن. غير أن الدراسات الإمبيريقية قد 
أوضحت أن النساء ذوات المستقبل 
الموتى ALIS,‏ النساء: pe DAN‏ يعن 
وردية مزدوجة:؛ يتحملن مسئوليات 
البيت والعمل فى نفس الوقت. انظر: 
تقسيم العمل المنزلى. 


زهدء تنسك 
Asceticism, This Worldly‏ 
انظر: الأخلاق البروتستانتية. 


زيمل» جورج (عاش من NADA‏ حتى 
Georg Simmel (VANA‏ 


٠‏ يعتبر جورج زيمل بصفة عام 
أكثر المغمورين من مؤسسى علم 
الاجتماع المعاصر (وإن كان ذلك 
يصدق على بريطانيا أكثر مما يصدق 
على الولايات المتحدة). وقد نشرزيمل 
حوالى خمسة وعشرين كتابا وأكثر من 
ثلاثمائة مقال خلال حياته. ولد زيمل 
يهوديا ثم اعتنق المسيحية saa Lad‏ 
وقضى معظم Atle‏ فى برلين» ولم 
يحل cle,‏ وظيفة أستاذية كايلة إلا 
فى جامعة ستراسبورج وقبل وفاته 
بأربع سنوات. ويعد تأخر اشتهار هذا 
العلأمة الغزير الانتاج دلالة علي 
ated,‏ المستفلة SS ogo‏ يشا 


أوضح تعبير عن lasa‏ تحريم الزنا 
بالمحارم من خلال العبارة التي 
يتداولها أبناء شعب الأرابيش 
Arabesh‏ وتقول : "أمك» واختك» 
التى كومتها لايجوز أن تأكل [k‏ أما 
أمهات الآخرين » وأخوات الآخرين» 
وخنازير الآخرين» وبطاطس الآخرين 
التى كوموها هى التى يجوز لك ان 
تأكل منها". 


زواج السلك المهنى الثنائى 
Two - Career Marriage‏ 
انظشر ji:‏ (أو زيجات) 
الزوجين العاملين. 


زواج السلك المهنى المزدوج 
Dual Career Marriage‏ 
الزيجات التى يمارس Led‏ كل 
من الزوجين سلكا مهنيا (أى عملا ذا 
مستقبل مهنى). ومثل هده الزيجات 
مازالت نادرة نسبيأء ولا يمكن تعميم 
نتائج زيجات السلك المهنى الثنائى 
(انظر: زواج) على كل أسر الزوجين 
العاملين (حيث يعمل كلا الزوجين 
رسمياء ولكن أحدهما فقط هو الذى 
يحظى بسلك مهنى -أى عمل Bd‏ 
مستقبل مهنى» يكون هو الرجل (sale‏ 
وهى الأسر التى أصبحت تمثل المعيار 


YY 


التقود»ء المنشور عام "۱۹٠٠‏ إلى 
إمكانية أن نجد فى كل جزئية من 
تفاصيل الحياة المعنى الكامل لها فى 
صورته الكلية. 

وفى رأى زيمل أن هناك ثلاثة 
أنواع من علم الاجتماع: علم الاجتماع 
العام وهو يهتم بالمنهج أو النظرة إلى 
الحياة التاريخية نظرة كلية بالقدر الذى 
تشكلت به اجتماعيا. ثم علم الاجتماع 
الصورى والذى يدرس الصور أو 
الأشكال المجتمعية ذاتهاء أو أشكال 
التجمع والارتباط. ثم أخيرا علم 
الاجتماع الفلسفى والذى يعرفه زيمل 
بأنه إيستمولوجيا (نظرية المعرفة) 
a glall‏ الاجتماعية. l‏ 

وقد أثرت أعمال زيمل تأثيرا 
Louk‏ فى تور علم الاجتماع فى 
أوائل عهده فى أمريكا الشمالية. ففى 
كتابه: تطور التفاعلية الرمزيةء الصادر 
عام ۱۹۷۹ء يعتبر بول روك 
زيمل واحدا من أهم مؤسسى نظرية 
التفاعلية الرمزية. ومن المؤكد أن 
زيمل كان معلما أو موجها مهما لكل 
من روبرت بارك والأعضاء الآخرين 
فى مدرسة تسيكاغو. ويمكن أن نجد 
بعض افكار زيمل أيضا فى النزعة 
الوظيفية عند روبرت ميرتون (وخاصة 
نظريته عن الجماعة المرجعية ونظرية 
الدور)؛ كما نجد أفكاره أيضا عند 


إلى نوع من معاداة السامية من قبل 
بعض أقرانه. 

ويكاد يكون من المستحيل 
تلخيص أعمال زيمل أو عرضها فى 
سياق منظم, بالإضافة إلى أنه هو نفسه 
كان and‏ هذا الأتحاه. ويخلف تمط 
زيمل وتوجهه عن بقية علماء الاجتماع 
الكلاسيكيين» بسبب طبيعته التجزيئية 
والتفتيتبة. فقد كتب زيمل مقالات 
Brads‏ وفقرات متفرقة عن أن الحياة 
الاجتماعية كانت غنية ومتميزة فى 
تفاصيلها عن دقائق النظام الاجتماعى؛ 
ولكنها فى عمومها لايضمها نظام أو 
نسق واحد؛ كما أنها لم تكتمل فى أغلب 
الأحيان. لقد كان مجال بحثه واسعا 
ومتنوعا ما بين كتب عن كانط cAi gag‏ 
ومرورا بدراسات فى الفن والثقافة: 
وحتى تحليلاته الرئيسية للدين؛ والنقودء 
والرأسمالية والمسألة النوعية» 
والجماعات الاجتماعيةء والحضرية؛ 
والأخلاق؛ وحتى الحب كان ولخدا مين 
بين موضوعاته العديدة التى كتب فيها. 
وقد كانت التفاصيل - ولبست 
التعميسات المجردة > ھی eae‏ 
الأولوية والأهمية فى أعمال edaj‏ فقد 
رأى أنه على حين يتعذر فهم الكل فى 
صورته الكلية العامة فإن دراسة 1 
جزء يمكن أن تقودنا إلى تفهم هذا 
الكل. وهكذا أشار فى كتابه: فلسفة 


VIA 


فريسبى عن زيمل يعطينا انطباعا جيدا 
عن الأهمية السوسيولوجية لهذا الرجل 
وعن مدى الإهمال النسبى الذى 
تعرض له فى نفس الوقت. انظر على 
سبيل المثال كتابه بعنوان: جورج 
زيملء الصادر عام .“۱۹۸٤‏ انظر 
أيضا: (المدرسة) الصورية»› وعلسم 
الاجتماع الحضرى. 


لويس كوزر (وخاصة نظريته عن 
الصراع الاجتماعي). وفى الآونة 
الأخيرة أصبح ينظر إلى زيمل باعتباره 
من أهم علماء الاجتماع الكلاسيكيين 
الذين أسسوا الجدل حول الحداقة وما 
بعد الحداثة. 

والحقيقة أن أى عمل من 
الأعمال العديدة التى نشرها دافيد 


۷4۹ 


Avs 


على العلم؛ Gly‏ مجتمع المستقبل سيعمه 
السلام والرخاء وسيسير على أسس 
علمية مباشرة. وقد جمع سان سيمون 
حوله مجموعة من التلاميد المتحمسين 
الذين كانوا يعدون راديكاليين» بل 
وحتى اشتراكيين» على الرغم من أن 
مذهبه الفكرى لم يحوى الكثير مما 
بطلق عليه اشتراكى فى وقتنا الحالى. 
وقد عمل أوجست كونت مع سان 
سيمون طوال الفترة من YAY‏ حتی 
تأثير سان سيمون على نظريات كونت 
الشاب ملحوظا. انظر كتاب روبرت 
كارلسلى» التاج المعروض» الصادر 
عام 9.1۹۸۷“ 


(14.۳ ~ YAY +) هربرت‎ c pia 
Spencer, Herbert 

هو نبى الداروينية الاجتماعية 

طوال العصر الفيكتورى» حقق شهرة 
فى GLY oll‏ المتحدة. ولفد أصبحت 
كثير من أفكاره جزءا من تراث التقافة 
الغربيةء أو على الأقل جزءا من 
تحيزاتها التقليدية. ومع ذلك فقلة قليلة 
من الناس هى التى تقرأ أعماله اليوم أو 


سارتر» ola‏ بول (عاش من ١١١5‏ 
Sartre, Jean - Paul(\4A+ (a‏ 
كاتب وفيلسوف فرنسى وجودى 
حاول تطوير نقد إنسانى للدسس 
الفلسفية للماركسية. ومن أكثر أعماله 
المتاحة ذات الصلة بالعلوم الاجتماعية 
كتابه: مشكلة المنهج» الصادر عام 
۷¥ ولكن انظر أيضا كتابه 
الو جود و cadal‏ الصادر عام 
۳ وكتاب نقد العقل 
الديالكتيكي» الصادر عام “0۱۹٦٩۰‏ 


سان سيمونء كلود هنرى دی 
روفروى كونت دی (عاش من ١75١‏ 
حتى (YAYO‏ 
Saint - Simon, Claude -‏ 
Henri de Rouvroy, Comte de‏ 
واحد من أكثر الأرستقراطيين 
الفرنسيبن تميزاء عاش خلال فترة 
تاريخية مشهودة. وقد أنقذه تعاطفه 
الجمهورى الليبرالى القوى من المفصلة 
خلال الشورة الفرنسيةء وقام بعد 
استحادة البوربون لأوضاعهم» بتطوير 
الاجتماعى. أطلق على تلك المنظومة : 
الإيديولوجيا المميزة للتصنيع؛ فكل فرد 
يجب أن يعمل Lily oly‏ بناء على 
الكفاءة والجدارة» وأن كل التقدم يعتمد 


As) 


يتحكم فيها. وأهم تلك GLA)‏ التنافس 
الحاد للحصول على المواردء وهى 
التى سماها سبنسر "البقاء للأصلح" 
(وبذلك سبق بعدة سنوات فكرة تشارلز 
داروين عن "لانتخاب الطبيعى"). 
وكان سبنسر يؤمن أن تطبيق هذا المبدأ 
دون أى قيد أو تدخل سوف يؤدى فى 
النهاية إلى تحقيق صالح المجتمع على 
أفضل نحو. وقد تبنى الناس Sal‏ > 
بحماس كبير فى أمريكاء وكان من 
أبرزهم ويليام جراهام سمتر. وظلت 
تعد حتى اليوم الأساس الذى نهضت 
عليه نظريات التحرر والاقتصاد الحر 
على الصعيديسن الاجتماعى 


و الاقتصادى. 
الستالينية Stalinism‏ 


الملامح والسمات الاقتصادية» 
والسياسية؛ والاجتماعية التى Cove yh‏ 
على روسيا بعد عام ۱۹۲۹ء وحتى 
أول محاولة للقضاء على الستالينية التى 
قام بها خروشوف فى عام VION‏ وقد 
بدأت ذروة الستالينية فى عام VANE‏ 
بمحاكمات التطهير التى أعقبت اغتيال 
كيروف. ومن ملامحها نذكر: الإرهاب 
معسكرات العمل» والنذفى» ونقل 
الجماعات السكانية قسرا من مكان 


ولد سبنسر لأبوين فى منطقة 
ميدلاند بانجلتراء Cus‏ عمل لفترة من 
الوقت مهندسا فى السكك الحديدية 
ورساما هندسيا. تم هجر هذا العمل بعد 
فترة وانتقل إلى العمل الصحفىء» وبدأ 
يؤلف بانتظام مجموعة من الكتب» التى 
بنت سمعته فى العلوم الاجتماعية. 
وقائمة مؤلفاته طويلة بشكل لافت» 
ويبرز من بينها: الاستاتيكا الاجتماعيةء 
الصادر عام١491861"))؛‏ والمبادئ 
الأولى» الذى صدر عام C AVY‏ 
ودراسة ale‏ الاجتماع» وصدر عام 
MV Avy‏ أما المبادئ الأولى لعلم 
الاجتماع؛ وعلم الاجتماع الوصفى فقد 
صدرا فى مجلدات خلال الفترة من 
سبعينيات الفرن التاسع عشر وحتى 
تسعينياته. (لكى تحصل على وصف 
كامل لتلك المؤلفات يناقش سبنسر فى 
إطار الخلفية الاجتماعية لعصره ارجع 
إلى مؤلف بيل بعنوان هربرت سبنسرء 
الصادر عام CED AVY‏ 
الاجتماع خلال أواخر العصر 
الفيكتورى. وهو على خلاف ماركس» 
لم يكن يرى فى الثورة الصناعية سوى 
التقدم. وكان سبنسر يفسر المجتمع 
ككائن حى ينمو باضطراد؛ وكلما ازداد 
تركيباء كلما زادت قدرته على أن يفهم 


Aay 


0١‏ . حيث اتضح أن ستالين كان 
واهما بشكل خطير فى تقدير نوايا 
حليفه فی اتفاقية مولوتوف ريبنتروب» 
ولكن الأخطر أن SLAY)‏ التدميرية 
لعمليات التطهير المتوالية (فى الجيش 
خصوصا) قد تركت الجيش بلا قيادات 

إن الستالينية لم تكن إنجازا 
شخصيا لإنسان بمفرده. وإنما ترجع 
جذورها إلى استيلاء البلاشفة على 
السلطة؛ وإغلاق المجلس التشريعى فى 
عام ۱۹۱۸ء بعد انتخابات لم تكن فى 
صالحهم. كما تمثلت نذرها الأولى فى 
الممارسات التى اتبعت أثناء الحرب» 
والشيوعية وما أعقبها من تمرد 
كرونشتات» والمؤتمر العاشر للحزب 
الذى عقد فی مارس ١۱۹۲ء‏ وتحريم 
تكون أى أجنحة أو تكتلات daah‏ 
ea jall‏ و اندحار المعار iaa‏ و القضساع 
عليها سواء من اليسار (ليون 
تروتسکی) أو من اليمين (نيكولاى 
بوخارين)» فجميع تلك المقدمات هى 
التى مهدت لسياسات ستالين التى اتبعت 
فيما بعدء وكانت بمثابة وسائل عملية 
لتنفيذها. أما الستالينية كمرحلة إرهابية 
ويادوف» وبيرياء وجهاز الأمن؛ الذى 
عمل على إبعاد ستالين عن الأعمال 
الوحشية التى كانت نتم. وقد أتاح له 


QL y 6 pay‏ والتجويع؛ والانهيار 
الكامل للصلات الاجتماعية القائمة على 
AGI‏ ومن أبرز سمات الستالينية 
التجميع الإجبارى لحوالى مائة مليون 
فلاح» كانوا يعملون قسرا فى المزارع 
الجماعية؛ وهى السياسة التى يتجلى 
أثرها واضحا الآن فى نقص الغذاء 
بشكل cals‏ وفقر المناطق الريفية فى 
الاتحاد السوفيتى السابق. وقد شهدت 
عمليات التصنيع الإجبارى والخطتان 
الخمسيتان الأوليان فرض نظام قاس 
للعمل» dya‏ أصبحت مداخن المصانع 
تمثل العلامة المميزة للتقدم الاشتراكى. 
وقد تجاهل ذلك كله نظام الاقتصاد 
المركزى الذى أصاب بعلله كلا من 
اعمال و ارين علج الوا 
ومن الناحية الإيديولوجية كان 
النظام القائم يعتمد على المادية الجدلية 
فى أكثر صورها ميكانيكيةء كما بدت 
فى مؤلفات كل من ماركسء وإنجلز» 
ولينين وستالين. يضاف إلى ذلك أن 
كتابات الثلاثة الأوائل استخدمت لدعم 
عبادة الفرد التى وجهت إلى شخص 
ستالين. كذلك عملت الواقعية 
الاشتراكية على الحد من نمو الفنون 
والثقافة. ولقد أصبح محل شك الآن؛ ما 
إذا كانت الستالينية هى صاحبة الفضل 
فعلا فى حماية الاتحاد السوفيتى 
واستمراره بعد الغزو النازى فى عام 


NY 


.١‏ انظر مادتى: الجماعية 
والماركسية. 


ستاوفر» صامويل (عاش من عام 
۰۰ حتى (YAT.‏ 
Stouffer, Samuel A.‏ 
all‏ اجتماع أمريكسى» 
عمل خلال الحرب العالمية الثانية فى 
قيادة البحوث الاجتماعية فى وزارة 
الدفاع الأمريكية. وقد أثمرت بحوثه 
هناك مؤلفه الأشهر 'الجندى 
salt‏ کے alc jane gh tt‏ 
28" ويزخر هذا العمل 
بإسهامات بارزة فى ميدان علم النفس 
الاجتمساعى» ومنهجية rl‏ 
الاجتماعى؛ كما أسهم فى تطوير مفهوم 
الحرمان النسبى. انظر مادة: الجماعة 
المرجعية. 


ذلك أن يأخذ صورة البطل الشعبى فى 
حرب الوطن» ويكون أبا لكل الشعوب 
il)‏ كانت تكون الاتحاد السوفيتى 
آنذاك)؛ ومفكرا استراتيجيا عظيماء 
ويتنصل من المسئولية عن عشرين 
مليون قتيلا فى الحرب العالمية الثانيةء 
وعشرين مليون متلهم كانوا ضحايا 
لأعمال الرعب والإرهاب. ولدى وفأة 
ستالين فى عام ١1657‏ كان المجتمع 
السوفيتى غارقا فى الشك؛ والفساد» 
والقصور» والهدر» محكوما بواسطة 
المخابرات السوفيتية KGB‏ وحزب 
عاجز. ومع ذلك كان الاتحاد السوفيتى 
فى ذلك الوقت قوة نووية عالمية 
رئيسية تحيط به مجموعة من الأمم 
المستعبدة. ولذلك ظل هذا الاحساس 
بوضع القوة العظمى عناملا علسى 
استمرار النظام الستالينى الجديد على 
الأقل حتى انهيار الاتحاد السوفيتى عام 


)*( بائتهاء الحرب العالمية الثانية ali‏ فرع البحوث بمقابلة مايزيد عن خمسمائة ألف شخص 
بالاستعانة بأكثر من ٠٠١‏ استبيان مختلف» وقام aach‏ عدة مئات من التقارير عن نتائجه 
لأغراض عسكرية متعددة. ومع ذلك لم تستغل مطلقا القيمة العملية لهذه البيانات الغزيرة. وقد 
عهد بهذه المهمة إلى لجنة خاصة بمجلس بحوث العلوم الاجتماعية برئاسة الجنرال 
أوسبورنء ونفذت تحت إشراف البروفسور ستاوفر بمنحة من مؤسسة كارنيجى فى السنوات 
الخمس التى أعقبت الحرب. وهكذا تحول فرع البحوث فى ظل نفس القيادة إلى فريق بحث 
علمى برعاية مدنية. وقد نشرت me SLi‏ فى أربعة مجلدات تحت عنوان دراسات فى ale‏ 
النفس الاجتماعى فى الحرب العالمية الثانية؛ والتى اشتهرت باسم الجندى الامريكى من 
عنوان المجلدين الأولين. ورغم اعثماد الكتاب على علوم عدة؛ خاصة ale‏ النفس ale y‏ النفس 
الاجتماعي؛ فإنه يعد سوسيولوجيا فى منهجه وفى طبيعة نتائجه. كما أن معظم التفسيرات 
والتحليلات التي تلت نشر هذا الكتاب ركزت على المضامين السوسيولوجية للبيانات لا على 
أهميتها النفسية أو التاريخية أو الإدارية. انظر عرضا مفصلا للكتاب فى تيودور كابلو؛ 
البحث الاجتماعى. الأسس النظرية والخبرات الميدائية» ترجمة محمد الجوهرى» دار المعرفة 
الجامعيةء الاسكندرية؛ ۱۹۹۰ ص ص 755 - YYY‏ (المحرر) 
Ave‏ 


التاسع عشر بسبب استنادها إلى النزعة 
العلمية والنظريات النفسية المخلة. فقد 
ذهب لوسيان ليفى برول فى مؤلفه 
'العقلية البدائية" المتشور عام 
Oar‏ إلى القول بأن السحر يعد 
شكلاً من أشكال التفكير قبل المنطقى؛ 
غير ملائم ومتعارض مع أسلوب 
اکن ا ect pall‏ وقد (FL‏ 
السير جيمس فريسزرء فى مؤلفه 
اتسين الف المتاتسور pce‏ 
5" فى تنميطته التطورية أن 
العقل الإنسانى يشهد تقدما تطوريا من 
السحر إلى الدين إلى العلم. وقد شارك 
برونيسلاو مالينوفسكى الاتجامات 
المبكرة لتفسير السحر فى العديد من 
تحيزاتها ضده؛ Cya‏ فسره فى مؤلفه 
المحنون السحر والعلمء والدين؛ 
ومقالات أخرى المنشور عام 
۸ باعتباره فى الأساس 
استجابة انفعالية لا معنى لها لقوى غير 
معلومة ولايمكن السيطرة عليها. 
وهكذاء فإن السحر لا يؤدى وظيفة 
نفسية إلا فى ظل غياب المعرفة التقنية 
المناسبة. 

وقد نظرت الاتجااهفات 
الأنثروبولوجية اللاحقة إلى السحر 
باعتباره ينطوى على منطق ومعنسی 
رمزيين» وسعت إلى وضحه فى إطار 
الرؤية الكونية والعلاقات الاجتماعية 


سحرء Cbd grad‏ السحر (الضار) 
Magic, Witchcraft and‏ 
Sorcery‏ 
فن ممارسة السحرء والرقى 
والطقوس بغرض السيطرة على بحض 
الأحداث أو التحكم فى بعض القوى 
الطبيعية أو الروحية. ويمكن للسحر أن 
يكون طيباء كما هى فى حالة سحر 
الحب أو سحر زورق الكانو الذى 
يمارس فى جزر التروبرياند قبل 
الخروج فى الرحلات البحرية الخطرة. 
كما يمكن أن يكون السحر شريرا فى 
حالة الشعوذة أو السحر الضار. 
وينطوى السحر الضار على استخدام 
قوة السحر بشكل عمدى لأغراض 
djs‏ وعاذة La‏ يهان ف ذلك 
بوسائل مصطنعة. أما الشعوذة فتنطوى 
على امتلاك قوى فوق طبيعية بالتحالف 
مع بعض الأرواح الشريرة؛ كما قد 
تمارس هذه الفوة بطريقة Y‏ إرادية. 
dale g‏ ما يلعب t jaa)‏ والشعوذة 
والسحر الضار دوره على المستوى 
الفردى؛ ويكون ذلك dale‏ بالتعارض 
مع الديانات المنظمة. وتتعامل 
المعتقدات السحرية مع الأزمات الفردية 
والأفعال القدرية التى لا يمكن 

للأخلاقيات الدينية أن تفسرها. 
وقد تعمثرت المحاولات الأولية 
لتفسير المعتقفدات السحرية فى القرن 


Arvo 


قوى سيكولوجية داخلية للإضرار 
بالآخرين. والشعوذة خاصية فيزيقية 
Lag‏ فى باطن الإنسان» ae)‏ 
للساحر أن يخرج بالليل ويؤذىي 
الآخرين. أما السحر الطيب peer‏ 
(Lal‏ ويستخدم الرقى» والمواد 
الطبية؛ والأعشاب كوسائل لمجابهة 
الشعوذة. ولا يمارس السحر الضار إلا 
بواسطة نبلاء الأزاندى فقط» ويعد أكثر 
قدرة على الفتك بالآخرين من الشعوذة. 
Bd gull DLA Ge‏ فالمعر فة AGN‏ 
للسحر الضار غير مألوفة للناس» وهى 
تنطوى على الرقى والطقوس 
والعقاقير. فإذا ما كان سوء الحظ بالغ 
الشدة فإنه يتم استدعاء كاهن ليحدد 
المتسبب فى سوء الطالع ويحاول 
إقناعه أن يلغى الرقى ويزيلها. وغالبا 
tate GLa ag G‏ کون هين 
غير المحتمل أن يتلق Lilie gedit‏ 
من محكمة شيخ القبيلة. وقد أوضح 
لپفانز بريتشارد إلى أى مدى ترتبط 
الاتهامات بالقضايا المحتقنة اجتماعيا 
فى التنظيم الاجتماعى للأزاندى. 
وبصفة عامةء فقد سار أنثروبولوجيون 
آخرون فى هدى هذا las)‏ حيث 
ذهبوا إلى القول بأن المعتقدات 
السحرية تلعب دورا وظيفيا فى الحفاظ 
على النظام الاجتماعى من خلال حل 
مواقف التوترات» والعدوان والحسد. 


للجماعات الإنسانية التى تمارسه. وقد 
نهض هذا الاتجاه استنادا إلى مؤلف 
إيفائز - بريتشارد الكلاسيكى المعنون 
ca ge lll!‏ والكهانة والسحر عند 
"gail {YI‏ الصادر عام LOY APY‏ 

وقدكان هذا واحدامن 
المحاولات الأولى للدراسة المفصلة 
للمعتقدات والممارسات المرتبطة 
بالسحر والشعوذة والسحر الضار. فقد 
كانت قبائل الأزاندى التى تعيش فى 
جنوب السودان تستحضر السحر 
لتفسير أى سوء حظ قد يواجه الفرد. 
فكل حالات الوفاة تعتبر نتاجا للشعوذة. 
ولا يطرح هذا الإطار التفسيرى 
الشعوذة باعتبارها سببا لسوء الحظ. 
gal YL‏ يعرفون أن سوء الحظ ej‏ 
من الحياة: فالمنازل يأكلها النمل 
الأبيض وأنها تسقط نتيجة لذلك؛ Gly‏ 
الناس يمرضون إذا ما شربوا gla‏ ملوثا 
وهكذا. إلا أن الشعوذة تفسر لماذا 
حدث سوء الحظ لشخص بعينه فى هذا 
الوقت بالذات» أى أنها تجيب على 
السؤال الجوهرى؛ 'لماذا أنا؟ ولماذا 
الآن؟ (لماذا دمر النمل aa)‏ 
منزلىء بدلا من منزل آخر؟ ولماذا 
انهار المنزل بينما كنت بداخله ولیس 
فى وقت آخر؟). 

ee تتبن‎ lca Lic g 


كعم 


"وقد أصر ليفانز 
بريتشارد على Spill‏ بأن لدى شعب 
الازاندى نموذجين متميزين لفهم العالم؛ 
أحدهما أسطورىء والآخر دنيوى أو 
إمبيريقى. ويستدعى كل منهما عند 
مستريات مختلقة من EE EE‏ 
تستدعى الشعوذة لتفسير لماذا تحدث 
المآسى للناس» أما كيفية حدوث الوقائع 
ذاتها فتفسر بطريقة واقعية مثل تلك 
التى يعتقد الأوروبيون بأنها صادقة 
إمبيريقيا. والأزاندى فى رأى إيفانز 
بريتشارد منطقيون ولكذهم مخطئون. 
وعلى خلاف وجهة النظر هذه يذهب 
أصحاب de. jill‏ النسبية مثل بيتر وينش 
(فى مؤلفه فكرة العلوم الاجتماعية: 
الصادر عام CY 0A‏ إلى أن كل 
مجتمع يصوغ فكرته الخاصة عن 
الواقع والرشد» وأن كافة هذه 
الصياغات صادقة بذات القدر. ولذللك» 
فإنه ينبغى على الأنثروبولوجيينء ألا 
يصدروا أحكاما على المعتقدات الغربية 
مثل الشعوذة استناداً إلى رؤية العلم 
الغربى. وقد ناقش ماكس مارويك 
كثيرا من هذه القضايا وكذلك الدلالات 
السوسيولوجية لتلك القضايا فى مقاله 
المعنون "إلى أى مدى تعتبر الدائرة 
السحرية واقعية فى الفكر oe BY)‏ 
والغربى» المنشور فى مجلة إفريقياء 
عام 7.۱۹۷۳ انظر أيضا: النسبية 
الثقافية. 


فالمعتقدات - على سبيل المثال - قد 
تلعب دورا كآلية لتحقيق المساواق 
حيث يتهم الأفراد الذين يمتلكون قدرا 
أكبر من اللازم من القوة أو الثروة 
Gale‏ بأنهم قد حققوا هذه المكاسب 
باستخدام الشعوذة. ومع ذلك» فقد ذهب 
باحثون آخرون إلى أن المعتفدات 
السحرية تولد التوترات»ء فى ذات 
الوقت التى تعين على حلها. 

وقد وضع بعض المحللين 
دراستهم للشعوذة فى إطار الظاهرة 
الاستعمارية. فقد ذهب كلايد كلوكهون 
فى مؤلفه سحر قبيلة النافاهو الصادر 
عام "0۱۹4٤‏ إلى أن الأنكار 
السحرية لقبيلة النافاهو لعبت دورا 
لتنفيس التوتر والعدوان الذى خلقه 
عدوان الأغلبية البيضاء. وقد ذهبت 
إيرين سيلفربلات فى كتابها " القمسر 
والشمس والس حر" (الصادر عام 
07" إلى القول gh‏ الساحرات 
النساء يمثلن جزء لا يتجزأ من الحركة 
المضادة للاستعمار فى جبال الأنديز. 

وقد أشعلت الأفكار المتعلقة 
بالسحر والشعوذة حوارا طويلا وحادا 
لم يحل بعد حول رشد أو عدم رشد 
الشعوب غير الخربيةء وقد اتسع نطاق 
هذا الحوار فشارك فيه فلاسفة وعلماء 
اجتماع فضلا عن الأنثروبولوجيين 
(انظر على سبيل المثال ويلسون 
(محررا)ء العقلانية» الصادر عام 


Aa Y 


الدراسات السوسيولوجية فقد أوضحت 
كيف أن الأفراد يميلون إلى الإقامة فى 
الضواحى من أجل تحسين نوعية 
حياتهم. وقد تطرق الماركسيون 
وغيرهم إلى دراسة الصلات بين سكنى 
الضواحى وتراكم رأس المال. ولاشك 
أن كل وصف من تلك الأوصاف قد 
أسهم فى فهم هذه الظاهرة الاجتماعية 
والجغرافية المركبة. انظر كذلك مواد : 
الاستهلاك الجمعىء نظرية المناطق 
المتحدة المركزء نمط الحياة فسى 
الضواحى» علم الاجتماع الحصرى. 


سلسلة نسب (علم الأنساب) 
Genealogy‏ 
وسيلة هامة فى نظرية القرابة 
وجزء حيوى من التنظيم السياسى فى 
المجتمعات المؤسسة على القراية. 
وساسلة النسب هى وسيلة للتعرف على 
الروابط القرابية الحقيقية وكذلك 
المتخيلة أو الوهمية عبر الأجيال» 
وداخل كل جيل على حدة. 


السلطة Authority‏ 
انظر: الكاريزما (السلطة 
الملهمة)ء السيطرةء الشرعيةء القوة. 


Welfare Goods Asg alu 
انظر : سلعة عامة.‎ 


السحر (الضار) Sorcery‏ 
انظر: السحرء والشعوذة. 
السكان المعالون 


Dependent Population 
انظر مادة: ديموجرافيا.‎ 


سكنى Suburbanization,,) yall‏ 
تعنى سكنى الضواحى عملية 

توسع المدن أفقياء عن طريق هجرة 
السكان والأنشطة الاقتصادية لمنطقة 
قلب المدينة المكتظة والخروج الى 
المناطق المجاورة الأقل كثافة. ولا شك 
أن هناك بعض التطورات التى شجعت 
عملية سكنى الضواحى وساعدت 
عليهاء مثل تطور تكنولوجيا Jl‏ 
والمواصلات» كالسكك الحديدية وتطور 
أساليب إنشاء الطرق وتحسين نوعيتها. 
ويمكن القول أن هناك تفسيرات 

متضاربة بعض الشئ لهذه العملية. Y‏ 
يذهب علماء الاقتصاد والجغرافيا إلى 
التاكيد على أهمية المنافسة فى سوق 
العقارات الحضريةء الأمر الذى يدفع 
الأنشطة التى لم تعد تستطيع تحمل 
نفقات البقاء فى وسط المدينة إلى 
الخروج من المدينة. كما يؤكدون على 
أهمية تطورات السوق التى تجعل 
الشركات والمؤسسات تسعى إلى 
تفضيل الاستقرار فى الضواحى. أما 


NA 


"استحالة الرفض” فيعنى أن الناس لا 
يستطيعون الامتناع عن استهلاك تلك 
السلعةء حتى ولو أرادوا ALIS‏ مثل 
خدمة 'الحماية” التى توفرها لهم 
الحروب والدفاع القومى؛ حتى لدعاة 
السلام وأعداء الحرب. ويعنى تعبير 
"عدم التنافس فى الاستهلاك" أن الخدمة 
التى تقدم لشخص تقدم آليا إلى الآخرين 
دون تكلفة إضافية؛ كما نجد على سبيل 
المثال فى محطات الإذاعة» حيث لا 
يؤثتر عدد المستمعين على تكلفة عملية 
النقل الإذاعى. وغالبا ما يوسع نطاق 
الحجج الداعية إلى توفير السلع 
الجماعية بحيث تمتد لتشمل توفير 
خدمات PEREN)‏ كالتعليم مثلاء الذى 
يستفيد منه الأفراد» كما يفيد الاقتصاد 
والمجتمع برمته بنفس الدرجة. 

ونجد فى المجتمعات ذات 
الموارد الطبيعية غير العادية التى 
تديرها الدولة لحسابها - كالدول 
البترولية الغنية Mie‏ - أن السلع العامة 
يتم تمويلها من عوائد المشروعات 
العامة والإيرادات البترولية. أما فى 
الغالبية العظمى من المجتمعات فيتم 
تمويل السلع العامة من الضرائب 
المباشرة وغير المباشرة؛ مع احتمال 
وجود نوع من الجدل حول توزيع 
عبء تمويل تلك السلع تبعا لمستوى 
الاستخدام أو الاستفادة من كل calu‏ 


سلعة جماعية  Collective Good‏ 
انظر : المادة التالية. 


سلعة عامة أو جماعية 
Public Good, Collective Good‏ 
عرف بول سامولسون السلعة 
العامة فى بادئ الأمر بأنها تلك السلع 
التى لا يتداخل فيها استهلاك الشخص 
EE aca gl "igs‏ ا ك ي 
لنفس السلعة (وذلك فى مقاله: "حقيقة 
نظرية الإنفاق العام المنشور فى : 
مجلة الاقتصاد والإحصاءء عام 
Ld "64‏ عزرا ميشان فيفضل 
وصف تلك السلع ghu Leib‏ جماعية 
(وذلك فى كتابه: مقدمة لعلم الاقتصاد 
المعيارى؛ الصادر عام ANAA‏ 
ويشير كلا المصطلحين إلى 
خدمات يتم الإنفاق عليها جماعياء اما 
oY‏ السوق لايمكن أن يوفرها أو أن 
بعض الحكومات تقرر - مختارة - 
Lge Slit!‏ تبن gall‏ رة العامة 
وبعض تلك السلع والخدمات لايمكن 
تسعيرها بدقة» ومن ثم لا يستطيع 
القطاع الصناعى الخاص توفيرها 
an‏ مول ویڈیر تير ادال 
الاستبعاد" إلى تلك الخدمات التى 
لايمكن حرمان أى شخص من الانتفاع 
بهاء حتى ولو رفض أن يدفع مقابل هذا 
الانتفاع» مثل: إنارة الشارح. أما تحبير 


م 


المنافسة» وزيادة الطلب على تلك 
الخدمات بغير حدود بسبب عدم تقاضى 
نن Cal‏ فاك من كلك« ادات 
والحقيقة أن هناك كثيرا من السلع 
العامة التى لا يمكن تقدير قيمة توفيرها 
بسهولةء مثلا بأسلوب تحليل التكلفة 
والعائد. 

وقد تم توسيع مفهوم السلع 
العامة توسيعا كبيرا جدا منذ حدد 
سامولسون مفهومهاء واصبح لدينا عددا 
من المحاولات المتباينة لتنميط السلع 
العامة.:قيناك على سيل المقال يعض 
الكتاب الذين يفضلون تمييز السلع 
العامة عن سلع الرفاهية. فسلع الرفاهية 
هى تلك السلع التى تقدمها مؤسسة 
عامة للمستهلكين (الجمهور) مجانا أو 
تعن اقل سن Hype sip call: sete‏ 
توفير سلع الرفاهية وسيلة لإعادة 
توزيع السلع فى المجتمع لزيادة رفاهية 
المجتمع برمته. 

وبالمتل يميز ريتشارد كورنز 
وتسود ساندلر (فى كتابهما: نظرية 
الاعتبارات غير الاقتصاديةء والسلع 
العامة» وسلع المجموعات الخاصة 
Club goods‏ الصادر عام 
(VAAN‏ يميز بين السلع العامة 


أو الجدل حول تحديد أنواع السلع 
العامة التى يجب تمويلها وتوفيرها 
كسلع ale‏ وتلك التى يتعين تقديمها 
مقابل رسوم وعرضها فى السوق. 
ومن الخدمات التى غالبا ما تعد سلعا 
عامةء وإن لم تكن كذلك تماما فى كل 
الآحوالء نذكر على سبيل Jid‏ : 
الدفاع الوطنى» والأمن العام» والتعليم» 
والخدماث الصحية وخدمات الإطفاء 
وخدمات الطوارئ الأخرى؛ وشبكات 
الاتصالات اللاسلكية» وشبكات الطرق» 
والسكك الحديدية, وخطوط الطيران» 
وخدمات النقل» والحفاظ على الآثار 
الوطنية وصيانتهاء وتوفير مياه 
الشربء ومرافق الإذاعة المسموعة 
والمرئية الوطنية. وتشمل الحجج التى 
تساق لتبرير الملكية العامة لمثل تلك 
الخدمات: مزايا الاقتصاد الكبير (الذى 
تزداد فيه الربحية مع ضخامة الكميات 
المستخدمة أو المباعة)ء والمصلحة 
الوطنيةء وقضية مشاركة العمال فى 
المشروعاتء والمزايا الاجتماعية غير 
المباشرة (الاعتبارات الخارجية» غير 
الاقتصادية) التى قد يتجاهلها أصحاب 
القطاع الخاص. أما الحجج المضادة 
للملكية العامة لتلك الخدمات فتشمل 


(*) كتلك السلع أو الخدمات التى توفرها بعض التنظيمات (أوالنوادى) للمشاركين فيهاء مثل 
نادى الكتاب» الذى يعطى العضو المشارك فيه حق الحصول على كتب تلك المؤسسة يخصم 
خاص؛ أو نادى السيارات؛ الذى يقدم للمشاركين فيه من أصحاب السيارات» خدمات صيانة 
وإسعاف السيارة؛ وقطرها إلى مكان الإصلاح؛ وخدمات مبيت المسافرين بالسيارات .الخ 


(المحرر) 
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وجود تنافس على استهلاكها (على نحو 
ما نجد فى ناد خاص لرياضة الجولف» 
حيث يستخدم معيار الاستبعاد كوسيلة 
لوضع الحدود فقطء ولكن ما أن ينضم 
العضو الى ذلك النادى حتی تصبح 
موارده بالنسبة للحضو سلعة عامة 
خالصة sl)‏ بالمعنى الكامل للكلمة). 
ويستثنى من ذلك الحالات التى تتجاوز 
فيها العضوية الإمكانيات الفعلية لمرافق 
النادى» حيث يؤدى التزاحم اما إلى 
تدهور الخدمة المقدمةء أو التنافس من 
أجل الحصول عليها). وهناك أخيرا 
سلع التميز «Positional Goods‏ أو 
السلع الخاصة بشكل tI gaa‏ حيث 
ذلك المرفق أو تلك السلعة:؛ إذ أن 
الأفراد ليسوا - جزئيا على الأقل - 
نجد بالنسبة لبعض السلع التى تكون 
خاصة تماما فى بادئ الأمرء ثم تطرأ 
أثناء استهلاكها بمض الظروف التى 
تخير طبيعة السلعة اذ تؤدى عوامل 
مستهلكيها - حتى بأولئك الذين لم 
يكونوا ينوون الانتفاع بها إلى الحرص 
المظهرى أو الإسراف المظهرى فى 
الانفاق. 


والخاصة على أساس ما اذا كان يمكن 
استبعاد بنعض المستهلكين (أى يتم 
استبعاد أشخاص معينين من الانتفاع 
بتلك السلعة) أولايمكن استبعاد بعض 
المستهلكين (حيث يكون هناك بعض 
الأشخاص الذين لايمكن استبعادهم من 
الانتفاع بالسلعة)ء وكذلك على أساس 
ما إذا كان هناك تنافس أو ليس هناك 
تنافس فى استهلاك تلك الخدمات (إذا 
كانت الخدمات المستفادة قابلة للتقسيم 
أو غير قابلة للتفسيم). فإذا أجرينا 
تصنيفا متقاطعا وفقا لهذين البعدين 
لحقوق الملكيةء يصبح بوسعنا أن نميز 
بين السلع الخاصة (التى تتسم بإمكانية 
استبعاد البحض من استهلاكها أو 
الانتفاع sles‏ ووجود تنافس فى 
استهلاكهاء على نحو ما يحدث بالنسبة 
لأغلب السلع الاستهلاكية المعروضة 
فى السوق) وبين السلع العامة (التى 
لايمكن استبعاد tal‏ من استهلاكها او 
الانتفاع بهاء وعدم وجود تنافس فى 
استهلاكهاء كخدمات الحماية التى تقدم 
لكافة الأمريكيين - متلا - سواء دفعوا 
مقابلا لها أو لم يدفعوا بواسطة الأسلحة 
النووية الأمريكية)» وتمييزها معا عن 
سلع المجموعات الخاصة e‏ أو التى 
يمكن أن نسميها السلع العامة بمعنى 
محدود» Cus‏ يتم استبعاد البعض من 
استخدامها جزئيا (ومبدئيا)» وتتسم بعدم 
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خار ج نطاق المهنء موحيا بان هناك 
غل سعيل الال ملك مین او 
مسارات حياتية للاتحراف. وهكذا طبق 
هوارد بيكر فى كتابه "غرباء" (الصادر 
ا pee‏ غا 
ala‏ ي جت ممن 
المار يجواناء حيث وجد ان المدخن 
التعرف على آثاره» وأخير! يتعلم كيف 
يستمتع بالخبرة. وبالمثل ناقش إرفنج 
جو فمان فى a AS‏ "المصحات "Eadie‏ 
الصادر عام (OMA)‏ الحياة 
المعنوية للمريض العقلى فى ضوء 
ثلاث مراحل: ما قبل (ye pall‏ 
المرض» ما بعد المرض. ومع ذلك فقد 
اهتم عمل جوفمان بقدر أكبر 
بالتحولات التى Í hi‏ على تصور 
الذات للإحساس بالخبرة الذاتية 
للمرضى: كيف يتم - على سبيل المثال 
- تجريدهم من إحساسهم السابق 
بهويتهم» عندما بدا الاخرون "دائرة 
المسئولين عن علاجهم' فى وصمهم 
بالجنون؛ وكيف أضحت هذه الذات 
ضحية لحظة وصولها إلى مستشفى 
الأمراض العقليةء وكيف تم شحن 
هؤلاء المرضى (نفسيا) من أجل بناء 
تصور جديد لذواتهم وهوياتهم الجديدة. 
من المؤلفات الكلاسيكية فى ميدان 
نظرية الوصم. 


وكة ادف مدر نات ual‏ تلك 
الى التأثير بقوة على النظرية 
الاقتصادية؛ وأصبحت ذات أهمية 
مركزية لنظرية اللعب ونظريات Jail‏ 
الرشيد (انظر مادة: رشد)ء وإن كان 
عد العلا akan‏ رطا فى ينين 
آهمية تلك المحاولات (بالنسبة لنظريات 
العمل الجمعى مثلا). انظر أيضا: 
عناصر خارجية:؛ المنتفع دون حق 
(الانتهازى). 


Deviance career Ui) acy) سلك‎ 
انظر: المادة التالية‎ 


سلك مهنى» مهنة Career‏ 

تتابع منتظم للأدوار المهنية التى 
يمر بها الأفراد خلال مسار حياتهم 
العمليةء ينطوى على تعاظم الهيبة 
والمكافات الأخرى؛ على الرغم من أنه 
لا يستبعد الحراك المهنى والوظيفى إلى 
أدنى. 

وقد برع غ مصطلح السلك المهنى 
أو المهنة إلى الوجود فى حقل علم 
الاجتماع فى دراسات المهمن الى 
أجر Lal‏ بعض علماء الاجتماع مثل 
أزوالد هال؛ Cuts‏ هیوز فى TER‏ 
شيكاغو فى الأربعينيات؛ ولكنه تعرض 
لمزيد من التدقيق فى إطار مدرسة 
التفاعلية الرمزيةء وطبق فى مجالات 
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السلك المهنى 
Occupational Career‏ 
انظر : المادة السابقة. 


السلك المهنى الأخلاقى 
Moral Career‏ 


انظر : السلك المهنى. 


السلوك Behaviour‏ 
انظر: السلوكية؛ السلوكية 
الاجتماعية. 


السلوك الانتخابى 
Voting Behaviour‏ 
تمثل عملية الانتخابات (ترشيحا 
وتصويتا) الشكل الرنيسى للمشاركة 
السياسية فى المجتمعات الديموقراطية 
الليبراليةء ومن ثم تعد دراسة السلوك 
الانتخابى أحد فروع علم السياسة التى 
بلغت مبلغا فاتقا من التخصص. ويركز 
تحليل أنماط التصويت على دراسة 
العوامل التى تجعل الناس ينتخبون على 
النحو الذى ينتخبون به» والتى تقودهم 
إلى القرارات التى يتخذونها. ويميل 
علماء الاجتماع إلى الاهتمام بالعوامل 
الاقتصادية الاجتماعية المسئولة عن 
دعم الأحزاب السياسية؛ وملاحظة 
الصلات والروابط بين الطبقة» 


وتهدف دراسات السلك المهنى؛ 
أو المهنة الى الكشف عن الحوادث 
المتكررة أو العارضة وكذلك 
المشكلات التى تنتظر شخصا ما يصر 
على الاستمرار فى ذات المسار من 
الفعل. ويمكن التمييز بين المسار 
الموضوعى للسلك المهنى الذى يمكن 
فيه التنبؤ بالمشكلات المتكررة للتكيف 
التى تواجه شخصا ما فى مسار بعينه 
من مسارات التغير (على سبيل المثال» 
المراحل التى تنطوى عليها عملية أن 
يصبح المرء طالباء أو طبيبا أو عضوا 
فى مذهب دينى). هذا من siali‏ 
وهناك من ناحية أخرى السلك المهنى 
الذاتى» أو الأفعال التفسيرية التى يأتيها 
الناس أثناء مرورهم بتغيرات بعينها. 
وقد أوضح جوفمان هذا التمايز أو 
التعارض فى كتابه المشار اليه آنفاء 
حيث أصر على أن قيمة مفهوم السلك 
المهنى تكمن فى كونه ذى جانبين؛ 
حيث يرتبط أحد هذين الجانبين بالأمور 
الذاتية اللصيقة بالفرد والتى يتمسك 
بها أشد التمسكء؛ مثل تصور الذات 
والشعور بالهوية؛ والجانب الآخر 
المتعلق بالمنصب الرسمى والعلاقات 
القانونية وأسلوب الحياةء والذى يعد 
جزءا من المؤسسة النظامية المتاحة 
لكافة الناس. 
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التى تربط أنماط التصويت ey‏ 
السمات الأساسية المميزة للمنطقة 
الجغرافية (الحى؛ أو الدائرة الانتخابية؛ 
أو الدولة أو غير ذلك). كما نجد - 
ثالثا - الاتجاهات المنتمية إلى علم 
النفس الاجتماعى التى تربط 
الاختيارات الانتخابية بالميول أو 
الاتجاهات النفسية للناخب» Sie‏ الانتماء 
الحزبى للناخبء واتجاهاته من 
المرشحين؛ وما إلى ذلك من جوانب. 
ثم هناك - أخيرا - اتجاهات الاختيار 
العقلى الرشيد التى تحاول تفسير 
السلوك الانتخابى كمحصلة لمجموعة 
من حسابات الربح والخسارة التى يقوم 
بها الفرد بشكل نفعى؛ وهى الحسابات 
التى تحبذ درجة الميل إلى اختيارات 
انتخابية معينة من واقع القضايا 
المطروحة والسياسات التى تؤمن بها 
الأحزاب المختلفة أو المرشحون 
المختلفون. ويلاحظ أن كلا من هذه 
الاتجاهات العامة يميل إلى الارتباط 
بأساليب بحثية معينة؛ كما يتبنى كل 
منها فروضا بعينها بشأن دوافع السلوك 
السياسى. 

وتشهد بريطانيا منذ فترة طويلة 
جدلا متصلا حول ما إذا كان تأثير 
الطبقة الاجتماعية على السلوك 
الانتخابى قد تراجع (وهى النظرية 
المعروفة باسم نظرية اللاانحياز 


والمهنة؛ والانتماء السلالى» والنوع 
والعمرء والتصويت. بينما يركز علماء 
السياسة على دراسة yal‏ العوامل 
السياسية التى تؤشثشر على السلوك 
الانتخابى مثل : طبيعة القضايا المشارة 
على الساحة السياسيةء والسبرامج 
السياسية؛ والحملات الانتخابية» وشعبية 
القادة الحزبيين. ومع ذلك فالملاحظ أن 
كلا العلمين - علم الاجتماع وعلم 
السياسة - يتفقان فى دراسة أغلب 
الموضوعات» بل ان توجهاتهما 
التحليلية تزداد تداخلا والتحاما (انظر 
Ck lhe‏ اوو ات 
والناخبون: دراسة مقارنة؛ الصادر عام 
4۸۷ ,9.0 

ويمكن أن نتبيسن فى التراث 
العلمى المنشور حول الموضوع عددا 
من الاتجاهات المختلفة فى تفسير 
السلوك الانتخابى. فهناك أولا 
الاتجاهات البنائية (أو السوسيولوجية) 
التى تركز على تأمل العلاقة بين البناء 
الفردى والبناء الاجتماعى» وتضسع 
الصوت الانتخابى فى سياقه 
الاجتماعى» وتحاول أن تكشف عن 
تأثير بعض المتغير ات على التصويت» 
كالطيقة الاجتماعيةء واللخةء والقومية 
والدين» والفروق الريفية الحضرية. ثم 
هناك - بعد ذلك - الاتجاهات 
الإيكولوجية (أو الإحصائية الإجمالية) 
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يعتقد أنها تؤدى إلى التقليل من التماسك 
الاقتصادى الاجتماعى للطبقة. وكان 
من نتانج التشرذم الطبقى أن أصبحت 
القضايا المطروحة فى الحملة الانتخابية 
أكثر أهمية فى التأثير على الاختيارات 
الانتخابية؛ وتجعل الناخبين يحكمون 
على الأحزاب السياسية بوصفها تضم 
أفراداً لهم أهمية فى نظرهم؛ ولس 
على أساس كونها كيانات جماعية أو 

وفى نفس الإتجاه يذهب دعاة 
نظرية قطاعات أو أقسام الاستهلاك 
إلى أن تزايد عمليات التشرذم والتفتت 
قد أدت إلى تقليل التميز السياسى 
للطبقات الاجتماعية؛ وأنه نتيجة 
لازدياد أهمية الاستهلاك أن أصبحت 
الفروق بين أولئك المعتمديين على 
استهلاك السلع والخدمات العامة لا 
الخاصة (من تلك السلع والخدمات 
العامة الإسكان» والمواصلات؛ 
والتعليم» (ial g‏ أصبحت تلك 
الفروق هى مصدر وأساس الانحيازات 
السياسية الجديدة. فقد حلت تلك الفروق 
القطاعية محل الفروق الطبقية» بوصفها 
أبرز الأقسام البنائية وأوضحهاء من 
وجهة المناقشات المتعلقة بالفروق بين 
الأحزاب السياسية ومن وجهة السلوك 
الانتخابى. ومن شأن الاستهلاك 
الخاص ghall‏ والخدمات أن يزيد الميل 


الطبقى)؛ وحول مدى ارتباط هذه 
العملية بشحوب الولاء للحزبين 
الرنيسيين هناك (حزب المحافظين 
وحزب العمال)؛ Laag‏ الحزبان اللذان 
ظلا مسيطرين على النظام السياسى 
منذ الحرب العالمية الثانية (وهى 
القضية المعروفة باسم نظرية اللا 
انحياز الحزبى). ويذهب دعاة هذه 
الآراء (انظر منهم - على سبيل 
المثال- مؤلف سارلفيك وكروء حقبة 
اللا انحيازء الصادر عام MYA AY‏ 
إلى أن كلا من التصويت الطبقى 
المطلق (حيث يصوت مجموع الناخبين 
للحزب الذى ينتمون إليه طبقيا 'فسى 
العادة”) و التصو يت الطبقى النسبى (أى 
تمتع كلا الحزبين بقوة نسبية لدى 
الطبقات المختلفة)ء هذان النمطان من 
التصويت ظلا يتراجعان باستمرار منذ 
أواخر الستينيات وحتى الآن» وأن هذا 
التراجع يرتبط بانخفاض نصيب كل 
من حزب المحافظين وحزب العمال 
من الأصوات. ويرجع مؤيدو هذه 
الآراء هذا اللا انحياز إلى عدد من 
التغيرات الاجتماعية الأساسية مثل: 
التغيرات التى طرأت على البناء 
المهنى» وتراجع حجم الطبقة العاملة 
اليدوية؛ والحراك الاجتماعى؛ ونمو 
أعداد الأسر المكونة من انتماءات 
طبقية مختلفة. وهى جميعا تغيرات 


A\o 


وليست لها أهمية مستقلة ذات شأن فى 
التأثير على السلوك الانتخابى. وقد 
اعتمد هيث وزملاؤه على ما أسموه 
رؤية 'تفاعلية" فى تحليل العلاقة بين 
elidi‏ الاجتماعى» والأداء الحزبى» 
والتصويت» اعتمدوا Legale‏ فى القول 
Re‏ فشل حزب العمال (فى ذلك الوقت) 
فى الانتخابات يعد فى المقام الأول 
نتيجة عدة أنواع من الفشل السياسى 
على الجانب الآخر (أى أنها ليست 
نتيجة تغيرات اجتماعية أساسية)» 
خاصة الإخفاقات السياسية للحكومات 
العمالية خلال الفترة من ١1114‏ حتى 
V+‏ »؛ وتز اید أعداد مرشحى الحزب 
الثالث (الحزب الليبرالى) الذين 
يترشحون فى دوائر الطبقة العاملة التى 
يقيمون فيهاء وإخفاق حزب العمال فى 
ابتداع سياسة اقتصادية تتسم 
بالمصداقية:؛ والتفكك الداخلى الذى 
عانى منه حزب العمال طوال 
الثمانينيات. ويمكن القول أن الأصول 
الطبقية والاتجاهات الطبقية مازالت 
تؤثر على الاختيارات الانتخابية للناس» 
برغم أن المنظمات الطبقية - كحزب 
العمال على سبيل المثال - لم يحالفها 
النجاح فى كل الأحوال فى تعبئة 
مواردها وإمكانياتها فى الميدان 
السياسى. 


الى التصويت لصالح حزب 
المحافظين؛ فى حين يتجه المعتمدون 
على السلع والخدمات العامة السى 
التصويت لصالح حزب العمال. وهكذا 
نجد أن نظرية قطاعات أو أقسام 
الاستهلاك تؤكد - شأنها GLa‏ نظرية 
الانحياز الطبقى والحزبى - على 
تنامى أهمية دور وساتل الاتصال 
الجماهيرى فى تشكيل الميول الفرديةء 
كما تركز بشكل خاص على الآثار 
الضارة لتلك التغيرات على دعم الطبقة 
العاملة لحزب العمال. 
وإن كان معارضو هذا الرأى 

(مشل هيث vo DLs jy‏ فهم التغير 
السياسىء الصادر عام Maay‏ 
يذهبون إلى أن اللاانحياز الطبقى ليس 
سوى نتيجة من نتائج اللا انحياز 
الحزبى» وليس سببا له. وعلى حين 
تراجعت المستويات المطاقة للتصويت 
الطبقىء؛ اتضحست بعض مظاهر 
التديذب - gall‏ ليس له اتجاه واضح - 
فى التصويت الطبقى» وهى المظاهر 
التى توحى بأن الطبقات الاجتماعية ما 
زالت تحتفظ بتميزها السياسى. والواقع 
فعلا أن الطبقة مازالت Jis‏ عامل 
التأثير الرئيسى على السلوك ASB)‏ 
كما أن قطاعات الاستهلاك مثل ملكية 
المسكن (التى ليست جديدة تماما) ليست 
سوى مجرد ظواهر ملازمة للطبقةء 
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موضوعات الاستجابات تجاه الكوارث 
الطبيعية؛ وحوادث الشتبء والإعدام 
دون محاكمة عادلة: وحالات الجنون» 
واليدع والموضاتء والإشاعات» 
والازدهار الحاد السريع؛ وحالات الهلع 
والذعرء. وحتى حالات العصيان» أو 
الثورات. وقد تناولت هذه الموسوعة 
كتيرا من هذه الظواهر فى مواد مستقلة 
لكل منها. وفى ضوء ذلك يمكن القول 
أن مضطلع hull‏ الج بها وليه 


الاجتماع بأكمله. 


وربما ترجع الصياغات المبكرة 
للسلوك الجمعى إلى ale‏ نفس الحشد. 
حيث يذهب جوستاف لوبون فى كتابه؛ 
الحشد: دراسة للعقل الشعبىء الصادر 
عام MAG‏ إلى أن الحشد يمثل 
واقعا من نوع خاصء aa"‏ يشكل كائنا 
وحيدا فريداء ويخضع لفانون الوحدة 
العقلية للحشود". ويذهب لوبون إلى أن 
كل الاستجابات الفردية تذوب داخل 
الحشودء وبالتالى فإن ظهور العقل 
الجمعى يجعل الناس تشعر وتفكر» 
وتتصرف بطريقة مختلقة تماما عن 
الطريقة التى كان سيتصرف بها كل 
منهم لوكان بمفرده. فالحشود تظهر 
gual Lani‏ حال من pent‏ من 
الهوية الفردية (المجهولية)ء والتشى 
تنخفض معها المسئولية الشخصية» 


ويلاحظ أن دراسات السلوك 
الانتخابى قد تحولت - فى السنوات 
الأخيرة - الى حقل ألغام منهجى. Sus‏ 
أن عمليات تطوير وتحديث أساليب 
تحليل مجمو عات البيانات الضخمة قد 
أشعلت الجدل الداتر بين مختلف 
نظريات ونماذج السلوك الانتخابى. 
Lag‏ يتصل بالمناقشات الدائرة فى 
الولايات المتحدة انظر مؤلف ريتشارد 
نيمى وهيربرت وايزبرج؛ الجدل حول 
السلوك الانتخابىء» الصادر عسام 
(Sy) 144‏ 


سلوك جمعى 
Collective Behaviour‏ 
ذلك الميدان البحثى gill‏ يمكن 
أن يشتمل على مجالات شديدة التنوع 
من الدراسة التى تتناول طرق ظهور 
أنواع السلوك الجمعى كاستجابة 
للظروف أو المواقف الإشكالية. فمن 
ناحية تمثل الحركات الاجتماعية 
المنظمة والمنسقة موضوعا للدراسة 
فى ميدان السلوك الجمعى. على الناحية 
الأخرى تعد دراسة حالات الانفجار 
الجماهيرى التلقاتى فى أنماط سلوكية 
مشتركة موضوع الدراسة فى هذا 
الميدان. وذلك على نحو ما يتجلى فى 
حوادث الهستيريا الجماهيرية. وبين 
هذين النمطين من السلوك تأتى 
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قوة مطلقة» وتسودها رغبة قوية 
للخضوع للسلطة وشوق شديد للطاعة. 
والأب بمثابة أنموذج الجماعة si)‏ مثلها 
الأعلى) gall‏ يسيطر علي الأنا بدلا 
من المثل الأعلى "LOU‏ (نقلا عن كتابه: 
الجماعة وتحليل الأنا). ويرى فرويد 
أن هذه السمات Dad‏ عن حالة فقدان 
الوعى» وسيطرة العواطف على العقل 
واندفاع الحشود 'يتوافق مع حالة 
الارتداد للنشاط العقلى البدانى". 
يطرح نيل سميلسر رؤية 
سوسيولوجية للسلوك الجمعى تتمثل فى 
مقولة القيمة المضافة» وذلك فى كتابه 
نظرية الملرف:الجمعي» de abai‏ 
O91 7۳‏ ويذكر سميلسر أن هناك 
محددات للسلوك الجمعى تتشكل من 
خلالها النتائج المترتبة على الأحداث» 
وتتمثل تلك المحددات في : التحفيز 
البنائى (ظروف التسامح التى يصيح 
السلوك فى ظلها أمرأ مشروعا)ء 
والضغط البنائى (مثل الحرمان 
الاقتصادى)» ونمو وانتشار رأى عام 
(مثل الهستريا الجماهيرية أو الوهم» أو 
علق A‏ التسعي د انظسن مادق 
الشياطين الشعبية)ء والعوامل المهيجة؛ 
والتهور والاندفاع (مشل حوادث 
الاقتتال فى موقف عنصرى متفجر» 
والتى تدعم معتقدات عامة منتشرة من 
قبل)؛ وتعبئة المشاركين للعمل (من 


وتنتقل الأفكار بسرعة بين الجماعة 
عن طريق العدوىء؛ وتبرز - من 
خلال القابلية للاستهواء - الجوانب 
اللاواعية من الشخصية. 

ونلاحظ أن العديد من الدراسات 
التى تمت بعد ذلك عن الحشود 
والشغبء وأمثالها من الاضطرابات 
الجماعية - بما فى ذلك اسهامات 
جبرائيل تارد» وسيجموند فرويد - لم 
تضف سوى القليل لما طوره لوبون فى 
مقولته عن العدوى. انطلق فرويد من 
وصف لوبون لعقلية الحشدء فى تحديد 
خصائص الحشّد بأنه مندفع» ومتهور» 
ومتقلب» وسريع الاستثارة» وغير قادر 
على التركيزء أو على مواجهة النقدء 
وعاجز عن المثابرة» وتحكمه مشاعر 
السلطة الكلية المطلقةء وتضخم 
المشاعرء والصيغ أو الوصفات 
السحرية؛ والأوهام. ويفسر فرويد 
نظريات التحليل النفسسى لعلاقفات 
الغريزة والموضوع داخل الفرد 
والجماعة الأولية. ويذكر فرويد أن 
"الطبيعة الجبرية الغريبة لتكون جماعة 
الحشد والمتمثلة فى قدرتها على التأثير 
على أفرادها يمكن تتبعها إلى حقيقة 
انتماء أفرادها لجماعة أولية معينة. 
فقائد الجماعة هو الأب المهاب» 
وترغب الجماعة فى أن تخضع لحكم 
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أكبر Ala‏ بنظرية الاختيار الرشيدء 
تاثر | بالتحليل الكلاسيكى الذى طرحه 
مانكور أولسون فى كتابه: منطق 
السلوك الجمعسى؛ الصادر عام 
6" انظر أيضا: نظرية 
التبادل» وثقافة فرعية. 


السلوك السياسى 
Political Behaviour‏ 
يشير المصطلح إلى شكل من 
أشكال الانخراط (الفرد دى أو الجماعى) 
فى العملية السياسيةء أو أى نشاط يمكن 
أن تترتب عليه آثار معينة فى مجال 
الحكم والسياسة. ويستوعب مثل هذا 
التعريف الواسع كلا من الأشكال 
dye)‏ للمشاركة السياسية 
(كالتصويت فى الانتخابات - انظر 
مادة: السلوك الانتخابى - أو المشاركة 
الإيجابية فى جماعات المصالح» أو 
المشاركة فى الحركات الاجتماعية) 
وكذلك الأنشطة السياسية غير 
الشرعية (التى تشمل - مقلا - 
الانقلاب (السياسى). والإرهاب» 
والثورات - راجع مادة: تمرد). وعلسى 
حين تستهدف المشاركة الرسمية 
احتواء الصراع الاجتماعى فى إطار 
النظام السياسى القائم - بحيث يظل 
النظام السياسى محافظا على استقراره 
- نجد أن المعارضة التى لا تجد لها 


خلال قيادة جماهيرية للاشتراك فى 
حركة اجتماعية:؛ أو حادث درامسى 
بعينه» مثل سريان إشاعة عن بيع 
مذعور لأحد الملاك للاسهم فى إحدى 
الشركات)؛ و sig‏ عملية الضبط 
الاجتماعى (التى تشير للقوة المضادة 
E‏ اة الكبير لمنع 
وإعاقة المحددات السابقة). وفى رأى 
سميلسر أن آخر تلك القائمة هو أكثرها 
آهميةء لأنه "بمجرد أن يقع Jad‏ السلوك 
الجمحى» ag‏ استمراريته وشدته تتحدد 
فى ضوء مؤسسات bal)‏ 
الاجتماعى". 

وفى رأى سميلسر أن المحدد 
السادس يعزو نفس الأهمية التى يحظى 
بها الضبط الاجتماعى إلى نظريسات 
الانحراف (وخاصة نظرية الوصم), 
ويهتم تراث الاتجاه التفاعلي عموما 
بالتنميط الاجتماعى اهتماما خاصاء 
وبالطريقة التى يمكن من خلالها خلق 
نمادج الدور, وانتشارها فی المجتمع 
الأكبر (انظر على سبيل المكال موف 
تيرنر وكيليان» السلوك الجمعسى» 
الصادر عام aov,‏ '"'). كما يتناول 
هذا الكتاب أيضا بعض الأعمال 
السوسيولوجية المبكرة حول البدع 
والموضات. وحديثاء ali‏ دراسة 
الظروف التى تظهر فى سياقها الأفعال 
الجمعية المنظمة (متل الاضرابات) 


۸۱1۹ 


سلوكهم المنحرف على أكبر عدد ممكن 

من الناس. ولقد ناقش روبرت ميرتون 
انان ر المترتبة على شده التفرقة على 
نظريات الانحراف بصو بصورة تفصيلية فى 
مقالته المعنونة: "المشكلات الاجتماعية 
والنظرية السوسيولوجية"؛ المنشورة فى 
عمله المحرر بالاشتراك مع روبرت 
نيسبت عام ١‏ وعنوانه: المشكلات 
الإجتماعية المعاصرة. 5 OY‏ 


السلوك المؤثر على الصحة 
Health - Related Behaviour‏ 
انظر: ate‏ اجتماع الصحة 


والمرض. 

السلوكية Behaviourism‏ 
انظر: النزعة السلوكية. 

Trait سمة‎ 


انظر: الشخصية 


السمة التنظيمية الأساسية 
Central Organizing Trait‏ 
أى صفة ذات تأثير قوق عل 
المحم اح رو مكو :علس ین 
المثال» فإن تقويم شخص ما لآخر قد 
يتاثر بشدة بواقع أن هذا الآخر ينتمى 
إلى جماعة إننية (سلالية) معينة أو أنه 

يمارس مهنة بذاتها. 


قنوات a danh‏ الأبنية السياسسية 
القانمة لا تتجه فقط الى محاولة تغيير 
السياسة المعمول به وانما تتحدى 
كذلك pl Sail)‏ اساي تفه ANS‏ 
يشمل السلوك السياسى دراسة ظواهر 
عم ا وال Ferro‏ 
وتحليل الإيديولوجيات» والقيسسمء 
والاتعافات Dalal‏ يوضفيا تقل 
i)‏ المشاركة ف الخال الشاي 


السلوك غير الممتثلء عدم الامتثال 
Non - Conforming Behaviour,‏ 
Non - Conformism‏ 


انظر: سلوك منحرف أوجائح. 


سلوك منحرف (أو جانج) 
Aberrant Behaviour‏ 
سلوك شاد منحرف Hin Lac‏ 
سلوكا سويا. ويعنى استخدام المصطلح 
فى علم الاجتماع أن السلوك محل 
البحث يتم بصورة سريةء مدفوعا 
الحال على سبيل المثال فى uau‏ 
lead‏ سناع اة دين EEEN‏ 
ويمكن مقارنة ذلك بالسلوك غير 
الممتثل» الذى يشير عادة إلى الاعتداء 
علنا على المعايير الاجتماعية بهدف 
م تغيرات اجتماعية. ٠‏ ومن هنا os‏ 


AY ۰ 


الخاصة - أى العادات الاجتماعية 
بأنواعها - تمثل من خلال أساليب 
المحاولة والخطأ أنسب حل ملانم 
للظروف الخاصة التى تسود المجتمع 
فى فترة معينة. ومن الواضح أن كتاب 
سمنر لم يتطرق للحديث عن التناقض 
الذى يحتمل أن يثور بين هذه الحجة؛ 
والإيمان بالتفوق الشامل للعادات 
الشعبية الذى يحبذ سياسة الاقتصاد 
الحر. كذلك يرجع إلى سمنر الفضل 
فى صك بعض المصطلحات الواسعة 
الانتشارء مثل: الجماعة الداخلية» 
والجماعة الخارجيةء والتمركز حول 
السلالة. وقد انتخب سمنر خلال 
العامين الأخيرين من حياته رئيسا 
للاتحاد الأمريكى لعلم الاجتماع. 


سمولء ألبيون (عاش من ١854‏ حتى 
Small, Albion W. (yarn‏ 

alle‏ اجتماع أمريكى لا يعرف 
باسهاماته العلمية فى علم الاجتماع 
بقدر ما يعرف بدوره فى تأسيس 
النموذج الأولى لقسم ale‏ الاجتماع فى 
جامعة شيكاغو (فى عام ۱۸۹۲)ء 
والذى ظل لفترة طويلة أهم أقسام علم 
الاجتماع بالجامعات الأمريكية. يرجع 


c piani‏ ويليام جراهام (عاش من عام 
۰ حتى عام (S446‏ 
Sumner, William Graham‏ 
من رواد علم الاجتماع الأوانل 
فى أمريكاء ومن أبرز الداعين إلى 
النزعة الداروينية الاجتماعية الحرة. 
وقد ذهب - متأثرا فى ذلك بمؤلفات 
هربرت سبنسر - الى أن الحياة 
الاجتماعية تخضع لقوانين طبيعية 
الطبيعى)؛ يعمل أهمها على إذكاء 
الصراع التطورى والبقاء للأصلح (أى 
أكثرها كدا واقتصادا). وقد سلم سمنر 
gh‏ المجتمعات يمكن أن تعمل على 
بقاء الأضعف (عن طريق برامج 
الرفاهية مثلا)» ولكنه اعتبر ذلك من 
العوامل التى تؤدى إلى الانهيار 
الاجتماعى. وقد اجتذبت تلك الأفكار 
حشدا من الانتقادات التى توجه الى 
الأنواع الأخرى من الحتمية 
الاقتصادية. وذهب سمنر فى كتابه 
العادات Vig dl)‏ (الصادر عام 
57(" إلى أن الاتجاه النسبى 
(انظر: النسبية) الأخلاقى الذى يرى 
أن لكل جماعة إنسانية عاداتهسا 
الشعبيةء وسننها الأخلاقيةء ونظمها 


)*( قدم Jal‏ أبو X)‏ عرضا وتحليلا ممتازا لهذا الكتاب فى در اسة مستقلة (انظر: أحمد أبو 
زيد so gale jg‏ دراسات في الفولكلور ؛ دار الثقافة للطباعة والنشرء القاهرة؛ (4Y‏ بعنوان: 


(المحرر) 


"الأساليب الشعبية. دراسة تحليلية لآراء ويليام جريهام s" iaa‏ ص ص ATV = ٩۷‏ 


AY) 


اقتصادية ضيقة إلى الفعل الاجتماعى؛ 
Lili‏ على ذلك بعض الفقرات التى 
يحتويهاء ويقول فيها: 'لقد عملت 
التجارة والتصنيع تدريجيا على إدخال 
النظام وأسلوب الحكم الجيد. كما يرجع 
إليهما الفضل فى تحقيق الحرية والأمن 
للأفراد الذين يعيشون داخل البلدء 
والذين كانوا يعيشون من قبل فى حالة 
حرب لا تهدأ مع جيرانهم؛ وفسى 
الاعتماد على سادتهم اعتماد العبيد". 
واهتم عرض سميث لتقسيم 
العمل (الذى سبق تحليله للأسعارء 
والمواردء والتوزيع) أن يوضح أنه 
بفضل تقسيم عملية العمل إلى أدوار 
تزداد تخصصا باضطراد يتحقق تقدم 
الفصول الثلاثة الأولى من كتابه "ثروة 
OAM‏ أصول تقسيم العمل إلى 
النزعة الطبيعية لدى الإنسان Od"‏ 


cuali‏ ويتاجرء ويتبادل". وتشر ح 


كيف أن تلك العمليات محدودة بحدود 
السوق؛ كما يلاحظ آثارها على تحقيق 
زيادة هائلة فى الإنتاج» كما فى المثل 
الشهير الذى يضرب بعملية إنتاج 
الدبوس. ويوضح فى هذا المثل أن 
تقسيم عشرة عمال تلك العمليات إلى 
أجزائها الأساسية التى تتكون من ثمانية 
عشر جزءاء سوف يمكنهم من إنتاج 


اليه الفضل فى تأسيس المجلة 
الأمريكية لعلم — (فى عام 
متميز + من أبرز a ey‏ الاجتماع 
صدر عام ۱۹١۷‏ أيضاء9”"'/وكتاب 
OM) yay.‏ 


never‏ آدم (عاش من YY‏ حتى 
Smith, Adam (0۷4۰‏ 
اسكتلندى بارز» عمل أستاذا للمنطق» 
ie‏ أستاذا للفلسفة ا فی جامعة 
A‏ مه الذى نشر i‏ 
RAMADA) vog‏ ودراسة فى طبيعة 
وأسباب ثروة ة canal‏ الذى صدر عام 
62 ومقالات فى بعض 
(Y4) ¥40‏ 

اقتصادى» على الرغم من أن مؤلفه : 
OAM 8 5‏ أكثر بكثير من مجرد 
دراسة للأمور والموضوعات 
الاقتصادية. 3 يحوى هذا العمل قلسفة 
اجتماعية متكاملة: وليس مجرد نظرة 


AYY 


أن يتنبا بقيام الدولة بدور نشط 
ومتشعب فى ahi‏ الشئون الاجتماعيةء 
متجاوزة مجرد توفير العدالة) Lial y‏ 
والمرافق العامة. من هنا يمكن القول 
بأن كتاباته تنطوى على نوع من 
الازدواجية»› التى يبدو ان علماء 
اقتصاد السوق الحرة قد أغفلوها (انظر 
حول هذا الموضوع دراسة وست: 
oul‏ لآدم سميث فی تقسيم العمل" 
المنشورة فى مجلة: ale‏ الاقتصادء» عام 
MAY) Vane‏ 


السنن الأخلاقية Mores‏ 

تعنى القواعد الأخلاقية أو 
أساليب السلوك التى تعدها غالبية أفراد 
المجتمع لازمة للحفاظ على مستوى من 
اللياقة وحسن السلوك. ويتم فرض 
السنن الأخلاقية بقوة» ويعاقب الخروج 
عليها أو انتهاكها إما بعدم الرضا من 
جاتب الجماعة؛ أو الجزاءاتء أو 
بالإجراءات القانونيةء إذا كانت تلك 
السنن قد تحولت إلى قوانين في ذلك 
المجتمع. انظر أيضا: العادات الشعبية. 


السؤال ذو الاختيارات الثابتة 
(المحددة) 
Fixed - Choice Question‏ 
انظر: الإجابة المغلقة. 


٠‏ دبوس فى اليوم الواحد؛ على 
حين أنه لو عمل كل منهم بمفرده 
مستقلا عن الأخرين» فلن يكون 
بمقدورهم أن ينتجوا سوى عدد ضئيل 
جدا من هذه الكمية فى اليوم الواحد. 
ويرى سميث أن تقسيم العمل قد عمل 
على زيادة الإنتتاج عن طريق زيادته 
لبراعة العامل (اليدوية والعقلية)» الذى 
أصبح بمقدوره التركيز على عدد أقل 
من العمليات» وذلك بتوفير الوقت› 
وتركيز انتباه العامل على الأعمال التى 
تزيد من A all‏ وعن طريق تشجيع 
اختراع الأساليب والوساتل الكفيلة 
بتوفير الجهد وتقليل عمليات العمل. 
ولكن سميث لم يكن عاجزاعن 
رؤية الآثار المؤذية والضارة لتقسيم 
العمل وأقر بأن الأفراد الذين يقتصر 
عملهم على أداء عملية واحدة أو 
عمليتين محدودتين ومتكررتين» من 
شأنه أن يجعلهم "على درجة من الغباء 
والجهل الذى يمكن أن تبلغه الطبيعة 
الإنسانية". ودعا سميث إلى التوسع فى 
التعليم كوسيلة يمكن أن تستعين بها 
الحكومات فى محاربة عمليات التفتيت 
والاغتراب التى تنطوى عليها 
المستويات المتقدمة من تقسيم العمل. 
وعلى خلاف علماء الاقتصاد 
الكلاسيكي الذين جاعوا بعده استطاع 


AYY 


ونقائض فى ale‏ الاجتماع الحديث 
والعلوم المرتبط به»ء والصادر عام 
G04‏ ' كما يتسم بطابعه 
التحريضىء والريادى (فى عديد من 
«(cal sil‏ وإن كانت الأجيال الجديدة لم 
تعد تتأثر به بشكل لافت للننظفر 
(باستنثاء بارز يتمثل فى تحليله للحراك 
الاجتماعى). 


سوریلء جورج (VAYY = VAEV)‏ 
Sorel, Georges‏ 
بعد أن عمل لأمد طويل من 
حياته مهندسا فى فرنساء تقاعد سوريل 
ليصبح دارسا حراء واستطاع خلال 
الخمسة والثلاثين عاما الأخيرة من 
حياته أن ينشر مجموعة ضخمة من 
الكتب والمقالات فى ميدان النظرية 
الاجتماعية؛ وفى الماركسيةء وفلسفة 
العلوم الاجتماعية (ربما كان من 
أبرزها: تأملات عن العنف» الذى 
صدر عام ۱۹۰۸ء وأوهام التقدم 
الصادر ۹۰۸ HAN‏ وقد أدسهم مس 
خلال ر ئاسة تحرير مجلة "المصسب: " 
Le Devenir‏ فى تقديم met il}‏ 
الماركسية فى فرنساء وساعده إدوارد 
برنستين فى رفض دعوى الماركسيه 
كونها نظرية علمية. واتجه سوريل» 
بدلا من التخلى عن العمل الثورى من 
أجل الإصلاح» إلى الدعوة الي شکل 


سوركين. بيتيريم الكسندروفيتش 
Sorokin, (۱۹١7۸ - NAAA)‏ 
Pitirim Alexandrovich‏ 
ولد فى روسيا لأسرة متواضعة؛ 
ودخل السجن» وتحت تهديد المسوت 
اضطر إلى الهجرة فى عام AAYY‏ 
حيث اتجه إلى الولايات المتحدة حيث 
أصبح بعد فترة أستاذا لعلم الاجتماع 
بجامعة هارفارد. وقد نشر خلال حياته 
العملية أكثر من ثلاثين كتابا تناولت 
موضوعات شتىء من بينها: علم 
اجتماع الثورة وصدر عام 
6 , الحراك الاجتماعى 
وصدر عام ۱۹۲۷ء ale‏ الاجتما 
الريفى؛ صدر عام PMN a‏ 
والديناميات الاجتماعية والثقافية )£ 
مجلدات صدرت فى الفترة من ۱۹۳۷ 
حتسى (V9)‏ ويقدم المؤلف 
الأخير نظرية دورية فى التغير 
الاجتماعى» ترى أن المجتمعات تتقلب 
بين ثلاثة أنماط من "العقليات" أو 
أساليب التفكير؛ الأول هو النمط الحسى 
(الذى يؤكد دور الحواس فى فهم 
الواقع)ء والنمط التدسورى (أساليب 
التفكير الدينية)ء و النمط المثالى (الذى 
يمثل أنماطا انتقالية من النوعين). 
ويتسم سوروكين بالخصوبة ووفرة 
الإنتاج والتصدى لتحطيم التراث القديم 
فى ale‏ الاجتماع (من هذا مؤلفه: بدع 


م 


سوسيرء فردينان دی (عاش مسن 
۷ حتى (yari‏ 

Saussure, Ferdinand de 

عالم لغويات سويسرى يعتبر 
بصفة عامة مؤسسا للبنائية اللغوية 
المعاصرة ولهذا فهو aadi‏ الأكبر 
لمذهب البنائية. وقد ساهم الحظ إلى 
حد كبير فى أن يكشف عن الطبيعة 
الثورية لأعمال سوسير بعد موته 
بثلاث eil giu‏ عندما قام أحد تلاميذه 
الان LIS ky‏ عا cowl)‏ 
مذكرات كان قد دونها أثناء محاضرات 
لمقرر كان يدرسه على يديه. وهذا هو 
الكتاب الذى Lidl ple‏ تحت laie‏ 
مقدمة فى علم اللغويات العام» Grd‏ 
نشر عام M yare‏ 

وفى رأى المدرسة التصويرية 
التقليدية أن اللغة تتكون من رموز تم 
ابتداعها ويجرى تعديلها دائما بواسطة 
الإنسان» لتطلق على - أو لتعبر عن - 
etd it yy Shoot J ela‏ ف 
الحديث عنها. وهكذا قد تعد - على 
نحو معقد - بديلا عن هذه الأشياء أو 
الأحداث. 

ويعرض سوسير لنوعين من 
الثنائيات المتعارضة (أحدهما ما بين 
اللغة كبنية تحكمها قواعد» والكلام أو 


متطرف من SIS‏ النقابية الفوضوية. 
وتتمثل أهميته بالنسبة لعلم الاجتماع فى 
كتاباته عن الأسطورة والعنف. ونلاحظ 
أن تحليله لوظانف الأسطورة فى 
المجتمع يكمل كتابات كارل مانتهايم 
التى جاءت بعد ذلك عن اليوتوبيا. كما 
تحوى كتاباته فى الحقيفة نظرية 
متطورة (وإن لم يكن معترفا بها على 
نطاق واسع) عن الإيديولوجيا. وفى 
رأى سوريل أن كثيرا من المعتقدات 
الأساسية فى الماركسية ليست سوى 
أساطير استهدفت» ونجحت فى» تعبئة 
جماهير الطبقة العاملة ضد الرأسمالية 
(خاصة بالنسبة لأسطورة الإضراب 
العام). إن آراءه أن المواجهة العنيفة 
يمكن أن تكون نبيلة وأداة للتحضصرء 
وأن المستقبل غير قابل للتنبؤ ajg cay‏ 
لا يوجد ما يشير إلى أن الانسان 
المتحضر (الرجل (Bl pally‏ سوف يقدم 
فى أى يوم فى المستقبل على إدانة 
العنف قد أسهمت فى هدم فكرة ادوارد 
أن التقدم سوف يؤدى بالضرورة إلى 
تسوية كافة النزاعات سلمياء ومازالت 
تمثل بشكل عام قوة مواجهة قوية 
لاتجاه بعض المفكرين النظريين 
الاجتماعيين نحو النزعة التاريخية 
التفاؤلية. 


AYo 


.(Referent‏ ويتضافر كل من الدال 
والمدلول عليه فى تكوين علامة يرى 
دى سوسير أنها توليفة تحكمية أو "غير 
مقصودة"» وأن هذه التوليفة تمثل 
العلاقات بين التركيبى والإحلالى فى 
إطار لغه معينة. وفى هذا الإطار تعمل 
العلاقة التركيبية على التأليف بين 
مجموعة من العناصر الماثلة فى تدفق 
كلامى معين» على حين تعمل العلاقات 
الإحلالية على التاليف بين 
المصطلحات فى إطار سلسلة الذاكرة. 
ففى مركب gi)‏ جملة): "أنا أشعر 
بالبرد"» نجد أن كلمة "برد" لها علاقة 
تركيبية ب"أنا أشعر" ولكن علاقتها 
بكلمات مثلج» أو مقرور (شاعر ببرد 
شديد) أو متجمد هى علاقة إحلالية. 
ولكى نزيد هذه القضية دقة ووضوحا 
نلاحظ أن العلاقة تكتسى قيمة أو معنى 
تركيبيا تبعا لموقعها المتسلسل فى 
الخطاب على نحو ماتحدده قواعد اللغة 
مثلا. كما أن العلامة تكتسى قيمة 
إحلالية تبعا لعدد العلامات التى يمكن 
أن تحل محلهاء ولكن لم يحدث (كما 
تحدده على سبيل المثال طبيعة قاموس 
E (om‏ 
فسوسير يرى باختصار أن 
اللغات لا تتكون من تصورات يخلقها 
الأفراد ويعيدون خلقها من جديد»ء 
ولكنها تتكون من علامات هى ثمرة 


الألفاظ كا تتردد فى الاستخدام اليومى؛» 
وثانيهما بين الإطار التفاعلى الحاضر 
all‏ وبين الإطار التطورى التاريخى 
للغة)؛ وذلك من أجل أن يحدد 
موضوعا آخر مختلفا فى دراسته» وهو 
أن ما يفسر استمرار اللغة وقدرتها 
كوسيط فى حفظ الاتصال والتواصل 
بين البشرء ليس الجانب الدينامى 
والتغيرات التاريخية للكلام المستخدم 
فى التعامل اليومى» وإنما نظم التفاعل 
والعلاقات الحاضرة للغة» أو جوانبها 
البنائية الواقعية المدمجة فى الحياة 
الاجتماعية. 

Ul‏ ما يستمر من اللغة» وكيف 
يستمر؛ فهو أمر يحدده ويفسره 
مجموعتان أخريان متعارضتان: 
المدلول عليه فى مقابل الدال من siali‏ 
والتركيبى (ويقصد به السياق 
الموضوعى للغة أو صحة تركيبها 
لغويا) فى مقابل الإحلالى (ويقصد به 
السياق الارتباطى أو الذاتى لهاء أو ما 
أصبح يطلق عليه مصطلح الصيغة 
الصرفية). والدال هو الصورة الصوتية 
أو التعبيرية المتميزة» Lal‏ المدلول عليه 
فهو العنصر الفكرى المتميز أو 
الصورة العقلية. (لاحظ هنا أن 
المقصود ليس الشئ أو الحدث 
موضوع الصورة» والذى يطلق عليه 
عادة مصطلح "المحال إليب"" The‏ 


AYT 


سوسيولوجيا الزراعة» ade‏ اجتماع 
الزراعة 
Sociology of Agriculture‏ 
انظر: ale‏ الاجتماع الريفى. 


سوسسيولوجيا وسائل الاتصال 
الجماهيرى 
Sociology of Mass Media‏ 
انظر : الدراسة الاجتماعية 
لوسائل الاتصال. 


سوق Market‏ 
يقصد بالسوق فى كل من علمى 
الاقتصاد والاجتماع مساحة أو منطقة 
يتم فيها تبادل بضائع محددة بين بائعين 
ومشترين. وتنقسم هذه البضائع إلى 
نوعين هما السلع والخدمات. ويطلق 
مصطلح العرض على مجمل الكمية 
المنتجة والمعروضة el jill‏ من 
بضاعة tle‏ فى حين أن مجمل الكمية 
المطلوب شراؤها يطلق عليها الطلب. 
وينبغى أن نلاحظ أن دراسة الطلب 
السوقى يجب أن تكون فعالة؛ أى 
مدعومة بالنقود أو القوة الشرائية» 
وذلك نظرا لأن الاحتياجات الإنسانية 

ذات إمكانية لا متناهية. 
ويلاحظ أن السوق لا يحتاج 
بالضرورة أن يكون ذا موقع فيزيقى» 


أبنية أو أنساق تباين تتجاوز مستوى 
الفرد Aaa VIS)‏ والآجرومية» 
وقواميس اللغة على سبيل المثال). 
ولعل إزاحة الفرد من مركز الاهتمام 
فى تحليل ظاهرة اجتماعية بهذا 
الوضوح كاللغة كان بمثابة نقلة كبرى 
وإيذانا ببداية ما أطلق عليه الثورة 
البنيوية. ولذلك لايوجد مدخل للتعرف 
على هذه الثورة أفضل أو أهم من 
كتاب دی سوسير تنفسه: Jo‏ 
اللغويات العام". ومما يبعث على الأسى 
أن الكثرة من علماء الاجتماع الذين 
يدافعون عن البنيوية أو ينتقدونها يبدو 
أنهم لم يقرأوا هذا الكتاب. والنتيجة 
الطبيعية لذلك جاءت كتاباتهم مفعمة 
بكافة أنواع الخلط والاضطراب» 
خاصة حول المقصود بمصطلح 
"المدلول عليه". انظر كذلك: علم 
العلامات. 


سوسيولوجيا الحياة الاقتصادية 
Sociology of Economic Life‏ 
انظر: ale‏ الاجتماع الاقتصادى. 


سوسيولوجيا الحياة اليومية 

Sociologies of Everyday Life 
انظر: الدراسات الاجتماعية‎ 

للحياة اليومية. 
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لليضاعة وللكفاءة التنافسية التى يتم بها 
عرض السلعة من قبل المنتجين 
وشراؤها من جانب المستهلكين. 

كما تفسر المنافسة العلاقة بين 
الأسواق: فكافة المنتجات تتنافس من 
أجل الحصول على نصيب من القوة 
الشرائية المحدودة للمستهلكين» كذلك 
يتنافس كافة المنتجين من أجل 
الحصول على نصيب من المخزون 
المحدود من المواد الخام والآلات 
والعمل ورأس المال الاستثمارى. ومن 
ثم فإن العملية التنافسية سوف تعاقب 
أى انحراف عن الرشد من جانب 
المنتجين أو المستهلكين بطردهم تماما 

من السوق. 

وينظر إلى اقتصاديات السوق 
على أنها تضع المستهلك الفرد فى 
وضع مهيمن على الإنتاج. فكل فردء 
باستخدامه لدخله المكتسب من نشاطه 
الإنتاجى أساساء يحبر عن رغباته 
وتفضيلاته من خلال الطريقة التى 
يقسم بها دخله على السلع والخدمات 
المختلفة المتاحة فى السوق. وتقترن 
هذه النظرية الاقتصادية بنظرية سياسية 
تضع المواطن» بوصفه صاحب صوت 
انتخابي» فی٠‏ مو ضع الهيمنة المطلقة 
على إنتاج العامة» مثل خدمات 
التعليم أو RE‏ أو الفن. وهكذا يقال 
أن نظام السوق نظام ديموقراطى فى 
جوهره. 


متلما هى الحال فى سوق الاوراق 
المالية. وعلى ذلك فهو بمثابة أى تنظيم 
يجمع الباعة والمشترين وجها لوجه. 
وقد أفضت التطويرات التسى طرآت 
على شبكات الاتصال الإلكترونى إلى 
تسارع الاتصالات إلى حد أن الأسواق 
المالية وأسواق السلع قد اکتسبت oy‏ 
بعدا دوليا. 

وتهدف بعص المبادرات 
السياسية الإقليمية بصفة أساسية co‏ 
خلق أسواق أكبر وأكثر تكاملا للسلع 
و الخدمات مثل الجماعة الاقتصادية 
الأوروبية أو المنظمة الاقتصادية 
المقترح إنشاؤها بين دول أمريكا 
اللاثينية. 

وتفترضص النظري ية الاقتصادية 
السائدة فى العلم اليوم أن المنافسة فى 
إطار السوق تتسم بأنها مثالية. أى أن 
هناك» بعبارة أخرى» عدد كبير من 
المشترين والبائعين» لا يمكن لأى منهم 
أن يمارس تأثيرا زائدا على عملية 
تحديد الأسعار فى السوق. وتضمن هذه 
المنافسة المثالية» حسبما يذهب أنصار 
النظرية؛ وجود ميل تلقائى لتكيف كل 
من العرض والطلب مع بعضهما 
البعض من خلال السعر السائد» بحيث 
أنه إذا ما تصرف كل المشاركين فى 
السوق بشكل رشيدء فسوف يرتفع هذا 
السعر أو ينخفض وفقا للندرة النسبية 
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للموارد يعنى اليطالسةء التى تهدد 
المستويات المعيشية للعاملين: JA‏ 
الذى قد تترتب عليه آثار اجتماعية 
واقتصادية واسعة النطاق. ويفضى 
نظام السوق غير المحكوم إلى عدد من 
النتائج غير المرغوبة شأنه فى ذلك 
شان السلع والخدمات التى تباع فى 
السوق. والمثال الكلاسيكى الآن هو 
التلوث البيئى الناتج عن التخلص من 
مخلفات الإنتاج فى الغلاف الجوىء» 
والأنهار والمحيطات. فالأسواق لا 
خلاق لها. لذلك نجد أن إنتاج وبيع 
السلاح» و الاسنتفادة من الخدمات 
الصحية الأساسيةء والبحث العلمى» 
والإنتاج الفنى والخدمات الدينية تتحدد 
كلية بمستوى الطلب عليها. 

وتمتلك معظم المجتمعات نظما 
قيمية ليست متسقة كلية بالضرورة أو 
تابعة slau‏ اللا أخلاقى للسوق» بحيث 
أن النتائج المترتبة على الأنشطة 
السوقية قد تعتبر غير مقبولة اجتماعيا. 
ومثل هذه اليرت تعد مستفلة تماما عن 
أوجه القصور العملية المترتبة على 
أداء cal‏ سوق. فعلى سبيل المثال» 
تؤدى الأسواق أدوارها على أفضل 
وجه عندما تكون المعلومات متاحة 
بصورة مثالية لكل البائعين والمشترين» 
بحيث يحدث Jeli‏ بين الطلب على 
iala‏ ما والمعروض Leia‏ حتى يصل 


على أن السوق ليس هو 
الأسلوب الوحيد لتوزيع السلع 
والخدمات حيث أن المخطط المركزى 
يمكن أن يحقق النتيجة ذاتها. ويعتبر 
الحوار حول أى من هذين الأسلوبين 
أكثر كفاءة؛ واحدا من أطول الحوارات 
تاريخا فى علم الإقتصاد. ومن هنا 
يقابل الباحثون sale‏ بين الاقتصادات 
المركزية للدول الاشتراكية واقتصادات 
السوق الساندة فى الدول الرأسمالية. 
ففى اقتصاد السوق» الذى يطلق عليه 
Ved‏ اقتاد jue‏ + أو alii‏ 
الاستثمار الحرء تتم معظم أنشطة 
الإتتاج والتوزيع والتبادل بواسطة 
الأفراد أو الشركات لا الحكومات»؛ كما 
أن تدخل الحكومة يظل فى حده 
الأدنى. وأحيانا ما تكون هناك 
استثناءات فى توفير الخدمات الصحية 
والتعليمية وتوزيعهاء والتى يتم تمويلها 
وتنظيمها من جانب الحكومات 
المركزية أو المحلية» وفى هذه الحالة 
يصبح تعبير اقتصاد مختلط أكثر 
ملاءمة لوصف هذا الوضع. 

ومن المعترف به أن للثسواق 
عيوبا واضحة. فالأسواق تميل إلى أن 
تكون عرضة للدورات التجارية» وهو 
مايعنى أن مواردها تبقى غير مستغلة 
استغلالا كاملا من حين لآخر. وبالنسبة 
للعمال» فإن الاستخدام غير الكامل 
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للتكامل ما بين النظريتين الاقتصادية 
دراسات أسواق العمل. 


السوق الحر Free Market‏ 
انظر: المادة السابقة. 


سوق Labour Market = Jarl‏ 
فى سوق العمل يتحول الجهد 

الإنسانى sl)‏ قوة العمل) إلى سلعة 
تباع وتشترى وفقا لشروط يصفها 
القانون بأنها عقد عمل. وقد تطورت 
عمليات بيع وشراء العمل الحر - من 
الناحية الرسمية - تطورا كبيرا مع 
ازدهار الرأسمالية» وإن كانت بعض 
السبل البديلة للتصنيع (كالاشتراكية 
الواقعية مثلا) قد عرفت بعض أشكال 
العمل المأجورء وإن كانت لم تعرف 
سوق حرة للعمل» بالمعنى الدقيق لكلمة 
السوق. ويذهب علماء الاقتصاد إلى أن 
سوق chall‏ شأنه شأن عوامل الإنتاج 
الأخرى» يمكن فهمه كحالة خاصة من 
حالات النظرية العامة للأسعارء حيث 
يتحدد السعر (وهو هنا الأجور أو 
المرتبات) تبعا لمتغيرى العرض 
والطب. ومع ذلك فقد أوضحت 
الدراسة العلمية لأسواق العمل الفعلية 
أنه لا وجود - فى الحقيقة - عادة 
لكثير من الشروط الأساسية التى 


الثمن الى حالة من التوازن. مثل هذه 
المعلومات الكاملة قد لاتكون متاحة فى 
الواقع» أو تكون متاحة مقابل تكلفة غير 
متكافئة» أو تكون المعلومات موزعة 
بصورة غير متكافئة بين المشاركين 
فى السوق. | 

وحيث أن هناك عدد محدود من 
العلماء الاجتماعيين ممن يبدون 
سعادتهم الكاملة بفكرة المنافسة المثالية؛ 
فإن إحدى المجالات المثمرة للتعاون 
بين علمى الاقتصاد والاجتماع تكمن 
فى محاولة تقديم توصيف نظرى 
للكيفية التى يعمل بها العالم الواقعى 
على الاقتراب أو الابتعاد عن النموذج 
التنافسى. ولقد حاول ple‏ الاقتصاد منذ 
البدايةء أن يفهم التشوهات التى تطرأ 
على العمليات الاقتصادية نتيجة للتدخل 
من قبل الحكومات التى تحاول أن تقلل 
من الآثار المترتبة على التعاملات 
الاقتصادية غير المنظمة مسن خلال 
التوزيع السياسى للموارد والسلح» ولو 
فى إطار مجتمع واحد. وتحدث مثل 
هذه الانحرافات مع ذلك» نتيجة 
للاحتكار؛ وصور التركيز الأخرى 
للقوى والمصالح الاقتصادية؛ أو بسبب 
المعوقات التقافية أو الإدارية. وتستآثر 
كل هذه القضايا بالاهتمام الأساسى 
للمتخصص فى علم الاجتماع 
الاقتصادىء بيد أن المحاولات الجادة 
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كبير من الراغبين فى بيع عملهم).. 
والملاحظ أن كلا من المعروض من 
قوة عمل العمال الفعليين والمحتملين» 
والطلب على العمل من جانب أصحاب 
الأعمال يتفاعل مع بعضهما البحض 
بحيث يصلا إلى سعر متوازن (انظر 
مادة: التوازن) للعمل. فإذا ارتفع سعر 
العمل فوق مستوى التوازن لأى سبب 
من الأسباب» كأن يتم التوصل مثلا إلى 
تحديد حد أدنى للاجور على المستوى 
القومى أو بفعل عملية مساومة قوية 
تقوم بها النقابات العماليةء فسوف نجد 
أرباب العمل يعمدون فى هذه الحالة 
إلى تقليل عدد الوظائف التى 
يعرضونها. أما إذا حدث انخفاض فى 
سعر العمل» فسوف aai‏ أرباب العمل 
يقومون بزيادة أعداد الوظائف التسى 
يطلبون شغلهاء هذا مع افتراض بقاء 
بقية المتغيرات على حالها. وتفترض 
النظرية الاقتصادية لسوق العمل - 
أيضا - أن كلا من الاحتكارات وصور 
التمييز سوف تختفى فى المدى البعيدء 
ومن ثم يزداد احتمال ألا تصبح قيودا 
دائمة على الأفراد. من ناحية أخرى 
ترى النماذج الاقتصادية لسوق العمل 
أن العمال يشكلون "Vy lb!‏ فى انتظار 
الوظائف alidi‏ حيث يعمد أرباب 
العمل إلى اختيار الأصلح منهم أولا: 
فيبدأون باختيار الأفراد ذوى المؤهلات 


تفترض نظرية السعر وجودها. فحراك 
العمال بين مختلف أنواع الوظاتف لا 
يحدت الا ببطء شديد فى غالبية 
الأحوال أو هو لا يحدث على 
الإطلاق؛ Gly‏ البناء الفوضوى للفروق 
ف الأجور ليست لله سوى علاقة 
واهية بالمعروض والمطلوب من قوة 
العملء وأن ظواهر التمييز (التفرقة)ء 
والوصم. والعنصرية والانحيال 
الجنس للرجل أمور واسعة الانتشار 
فى سوق العمل الفعلى» والحقيقة أنه 
يتعين استكمال التفسيرات الاقتصادية 
للعمليات التى يشهدها سوق العمل 
بالتحليلات السوسيولوجية» أو إحلالها 
محلها تماما فى أحيان آخرى» وهو 
الأمر الذى من شأنه أن يخلق ميدانا 
واعدا يقوم على تضافر عدد من 
التخصصات. 

وترى نظرية الاقتصاد 
الكلاسيكى الجديد أن عمليات التبادل 
التى تتم فى سوق العمل عمليات 
gly ede gh‏ أطرافها يدخلون فيها OY‏ 
ثمار التبادل التى يجنيها كل طرف من 
وراتها تكون أفضل له من أى 
اختيارات أخرى. وسوق العمل سوق 
تنافسى لأن هناك عددا كبيرا من 
المشترين الذين ينتظرون شراء كل 
سعلة معروضة»ء والعكس بالعكس (فكل 
وظيفة مطلوبة يوجد فى مقابلها عدد 
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الدراسات السوسيولوجية لأسواق العمل 
التسليم بأنه على الرغم من أن قوة 
العمل تباع وتشترى من الناحية 
الإسمية؛ إلا أنها تفتقر إلى الكثير من 
سمات السلع الأخرى فى المجتمع 
الرأسمالى. وتساعد تلك الفروق - بين 
قوة العمل وسائر السلع - على تقديم 
المزيد من تفسير لماذا يمشل سوق 
العمل صورة مشوشة فى ناظرى 
أصحاب نظرية السعر. وهنا يتعين أن 
ناخذ أربعة متغيرات فى الاعتبار: 

o‏ المتغير الأول أنه بالنسبة 
للعمل» كما هو الحال بالنسبة لأى 
حول العوامل التى تشكل تحديدا الكمية 
المناسبة من العمل (أو الجهد) الذى 
يبذل وفاء بالعقد المبرم بين الطرفين. 
وهناك أيضا غموض شائع بشأن ما 
يشكل كمية العمل اليومى المعقولة 
مقابل الأجر اليومى المعقول» خاصة 
إذا كانت تحدث تغيرات متكررة فى 
مهام العمل. ولان مثل هذه المساومة 
على الجهد (انظر مقايضة الجهد) نتم 
حتى فى ظل أكثر ظروف العمل 
روتينية وانتظاماء فسوف نتبين أن 
القيم» والعرف» والممارسات الواقعية 
والقواعد الإدارية» والقوة النسبية لكل 


الأعلىء والأفراد الأكثر خبرة 
والأوسع مهارات مفضلين إياهم على 
الأقل حظا من كل ذلك. ويترتب على 
ذلك أن العاطلين سوف يتشكلون دائما 
من الأفراد الأقل مؤهلات أو عديمى 
المؤهلات» وذوى المهارات الأقلء 
وخبرات العمل الأقلء وأن الأفراد 
الذين يعانون من المشكلات الاجتماعية 
أو النفسية أو غيرها سوف يكون أمر 
Er‏ أكثر صعوبة. كايقر ذلك 
الأ 

وتفترض كثير من النماذج 
الاقتصادية أن الأفراد لديهم قدر وفير 
وكامل من المعلومات التى تسمح لهم 
باتخاذ قرارات رشيدة فى حدود قيود 
معينةء وأنهم يكيفون الأسعار التى 
يعرضونها أو يطلبونها وفقا لذلك. 
ولكن البحوث الإمبيريقية استطاعت أن 
تقنع بعض ele‏ الاقتصاد أن يؤمنوا 
بأن جمع المعلومات وتحليلها عملية 
مكلفة من حيث الوقت والمال» بحيث 
العمل پسبب نقص أو عدم كفاءة 
المعلومات» وأصبحوا يتقبلون نماذج 
الاختيار الرشيد بوصفها نماذج أكثر 
واقعية من نماذج السلوك الساعى إلى 


تعظيم العائد. 
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استقرار سياسى محتمل فى شتى أنحاء 
العالم الصناعىء وكذلك قانونية النقابات 
والاتحادات التى تمثل العمال تمثيلا 
جماعياء هذا اذا أغضيئا الطرف عن 
الجزاءات والخدع وأساليب التحايل 
التى يستخدمها كلا الطرفين أثناء 
اشتغال الصراع الصناعى. ولذلك 
حاولت أغلب المجتمعات أن تحيط 
سوق العمل بعديد من الضوابط 
والتنظيمات القانونية والإدارية 
Aal‏ 

. * العامل الثالث: كثيرا ما يسعى 
أرباب العمل والنقابات العمالية إلى 
خلق ما يمكن أن نسميه أسواق عمل 
داخلية؛ وهى عبارة عن شبكات ونظم 
متدرجة من الوظائف التى يحدد 
الدخول إليها بمقتضى قواعد التحاق 
محددة ونظم ترقى داخلية مرسومة. 
فعن طريق فرض ضوابط على 
الالتحاق ببعض الوظائف تستطيع 
النقابات العمالية - مثلا - أن تقيد 
عملية التدريب على حرفة معينة» ومن 
ثم يمكنها فرض أجور وظروف عمل 
متميزة للمشتغلين بتلك الحرفة. كذلك 
يستطيع أرياب العمل أن يجزئوا 
طلباتهم من gall‏ 3 العاملة بتنويع ما 
يقدمونه من مزايا ونظم ترقية لكل فئة 
من الوظائف» وذلك من أجل الحفاظ 
على العمال المتخصصين فى مهن 


من رب العمال والعمال تمثل عوامل 
لها نفس درجة أهمية أليات السعر فى 
تحديد نتانج سوق العمل. 

e‏ المتغير ill‏ ان عدم 
المساواة فى الأجور وفى ظروف 
العمل يعكس مستوى تنظيم القوى 
العاملة: كما يعكس- حالة المنافسية في 
سوق العمل. ومع أن عقّد بيع قوة 
العمل يعنى فى النظرية القانونية 
تساوى طرفى العقد فى ايرامه»ء إلا أن 
ذلك لا يتسق مع حقيقة عدم التساوى 
فى القوة التى نلاحظها عادة بين أى 
عامل يتفاوض بمفرده من ناحية 
وصاحب العمل من ناحية أخرى. 
وبسبب تلك الحقيقة حرص العمال فى 
كثير من الظروف وفى عديد من الأمم 
أن يتجهوا منذ بدايات التصنيع إلى 
مواجهة هذا الوضع بتأسيس النقابات 
العمالية. وبذلك أصبح وجود المساومة 
الجماعية يعمل على التقليل من قيمة 
الأفكار المعيارية التى يقوم عليها 
السوقء فقد أحلت المساومة الجماعية 
نظام تحديد الأجور عن طريق القواعد 
محل عملية تحديد الأجور عن طريق 
اليات السعر. كما عملت المساومة 
الجماعية على إدخال القانون والسياسة 
فى تنظيم شئون السوق. ويبدو أن تقبل 
عقود العمل الجماعية واتفاقيات تحديد 
الأجور قد تحولت إلى قضية عدم 
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والأقليات العرقية» والشباب. فالعزلة 
والعجز تفسران لنا ما توصلت اليه 
انخفاض الأجور بشكل ale‏ وعدم 
ضمان الوظيفة بين العمال المنتمين الى 
القطاعات التى سبق ذكرها. 

وقد ذهب أصحاب النظرية 
المعروفة باسم نظرية سوق العمل 
المزدوج» dis‏ عدة سنوات» إلى القول 
بأن أسواق العمل يمكن تقسيمها إلى 
قطاع أولى يشمل وظائف سوق العمل 
الداخلى ذات المستوى المرتفع نسبيا 
من الأجورء وقطاع ثانوى يشمل 
العمالة ذات الأجور الأدنى والدرجة 
الأقل من الأمان الوظيفى؛ وهى التى 
تقترب أكثر من النموذج التنافسى 
المععروف. وقد شجعت مثل هذه 
النظرية قيام نوع من التعاون بين فريق 
من علماء الاجتماع وعلماء الاقتصاد 
الذين كان لديهم الاستعداد للتشكك فى 
المسلمات والتصورات المسبقة لكلا 
العلمين. ولكن الدراسات الإمبيريقية 
التى أجراها كل من علماء الاجتماع 
وعلماء الاقتصاد قد أوضحت أن 
الظواهر الشاذة وغير المألوفة وتجزؤ 
سوق العمل لا يمكن استيعابها كلها 
ببساطة Jaha‏ تقسيم ثنائى بسيط واحد» 
وهی فى سبيلها إلى أن تؤسس 
اتجاهات ورؤى i‏ تعقيدا وأكثر 


بعينها واثابتهم على ذلك؛ على حين 
يقتصرون على تقديم مزايا أقل من 
المعتادة للعاملين بمهن آخرى: أو 
اللجوء إلى أسلوب التشغيل المسرن. 
(وعلاوة على هذا يذهب Ya‏ 
الدارسين إلى أن أسواق العمل الداخلية 
و التحعصب الشامل الذى يدفع أصحاب 
العمل إلى تقسيم القوة العاملة لديهم 
والسيطرة عليها). كما نلاحظ أن 
الانتماء الأسرى والانتماء إلى أحياء 
بعينها قد يعمل هو الآخر - فى كثير 
من الظروف - على حظر الالتحاق 
مكان الحمل الفعلى» الأمر الذى يؤدى 
فى الحقيقة إلى تدعيم وتأكيد سوق 
العمل الداخلى القائم على تلك الأسس. 
« المتغير الرابع: أنه ما زالت 
هناك كثير من الصناعات والمواقف 
التى يتسم العاملون فيها بالعجز النسبى 
وعدم التنظيم» بحيث تكون الأجور 
وظروف العمل أدنى بكثير ممالو 
استخدم العمال قوتهم الجماعية. وقد 
أوضحت البحوث فى هذا الصدد أن 
التنظيمات النقابية يصعب إيجادها بين 
عمال المصانع القليلة العدد» وفى قطاع 
التجزئة والخدمات الشخصيةء وفسى 
الأعمال التى تتم لبعض الوقت والتى 
تتم من الياطن» ALIAS g‏ بين celil)‏ 
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المنفصلة منافسة محدودة. ويمكن أن 
نجد أكثر صور تلك الرؤية النظرية 
كران كفا Sg ae‏ 
العمل. 

EER EEE 
عامة - أن أهم إسهام يمكن أن يقدمه‎ 
عالم الاجتماع فى نظرية سوق العمل‎ 
يتمتل فى تحديد العوامل الثفافية‎ 
الى اف قي‎ ly Ganja 
التعرف على محددات انتماء الأفراد‎ 
الى هذا السوق أن ذاك مين سوك‎ 
العمل» والمسئولة عن أوجه القصور‎ 
فى عبايات السوق» وحن نال‎ 
المكافأة ودفع الأجر المعمول بها فى‎ 
الأسواق المختلفة وأخيرا طبيعة‎ 
علاقات القوة داخل سوق العمل.‎ 
وتعرض دراسة جيل روبرى بعنوان:‎ 
الع وق اليل‎ Chisel 
المنشورة فى الكتاب الذى حرره جالى‎ 
بعنوان: العمالة فى بريطانياء الصادر‎ 
تعرض لمختلف‎ MAA عام‎ 
نظريات سوق العمل» وتدرس الشواهد‎ 
الدالة على وجود نظام التشغيل المرن:‎ 
كما تقدم قائمة ببليوجرافية ممتازة‎ 
ابوت كن‎ al Uy بدواسيات‎ 
من بريطانيا وأمريكا. وللوقوف على‎ 
راجح‎ Lary! مع التحلفلات‎ 
كتاب جيل روبرى وفرانك ويلكدنسون‎ 
(محرران) المحنون:استراتيجية‎ 


اعتمادا على تضافر عدة تخصصات 
علمية (مثل نظرية تجزؤ سوق 
العمل). 

ومع ذلك فإن هناك شكلا رئيسيا 
من أشكال الثنائية فى سوق العمل توفر 
الدليل العلمى على وجوده؛ بل rnal‏ 
جليا مفهوما ونعنى به: الفروق 
المستمرة الثابتة فى الأجور» وظروف 
العمل» وأنماطه بين العاملين الرجال 
والعاملات النساء. وقد ذهب علماء 
الاقتصاد - على سبيل المثال - الى أن 
تشريعات توحيد الأجور بين الرجال 
والنساء سوف تؤدى إلى رقع الأجر 
النسيى لعمل المرأة؛ ومن ثم إلى تقليل 
عدد الوظائف التى يعرضها أرباب 
العمل لتشغيل النساء. ولكن الواقع يؤكد 
أن عمالة المرأة فى مجملها قد زادت 
فى نفس الوقت الذى زادت فيه دخول 
النساء نتيجة تطبيق نظم المساواة فى 
الأجر. ولعله يمكن تفسير هذه 
الاتجاهات بالنظر إلى سوق العمل على 
أنه ينقسم إلىعدد من الأسواق المستقلة 
عن بعضها البنعضء كان نقول إن 
هناك سوقا للنساءء وسوقا للعممل 
اليدوىء وسوقا للمتخرجين حديثا غير 
المدربين» وسوقا للعمال كبار السن» 
على أن المنافسة بين تلك الأسواق 
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سوق العمل المحلى 
Local Labour - Market‏ 
انظر : تجزؤ سوق العمل. 


سوق العمل المنقسم (الجزئى) 
Split Labour - Market‏ 
انظر: تجزؤ سوق العمل. 


سوق العمل المنقسم (المجزأ) 
Segmented Labour - Market‏ 
انظر: BJA‏ سوق العمل. 


السياسة الاجتماعية Social Policy‏ 
إن تحديد المقصود بالسياسة 

الاجتماعية أمر ما زال محل جدل. 
فكلا الكلمتان المكونتان لهذا المصطلح 
تمكل Cee‏ فكلمة came Pe‏ 
بصفة عامة إلى مجموعة محددة — 
بقدر من الوضوح - مسن الأفكار 
الخاصة بما يجب عمله فى نطاق أو 
ميدان معين» وهذه الأفكار غالبا ما 
تكون مدونة كتابة» ويتم تبنيها رسميا 
بواسطة الجهاز المعنى بصنع القرار 
فى هذا النطاق أو الميدان. وهى 
Go tas‏ الخطة حيبت أن TES‏ 
تحدد بالتفصيل طريقة إنجاز الأهداف» 
فى حين تصاغ السياسة على مستوى 
أكثر عموميةء مشيرة فقط إلى الأهداف 


أصحاب العمل وسوق العمل المنشور 
عام "7.۱۹۹٤‏ انظر أيضا: تقسيم 
العملء نظرية رأس المال البشرىء 
الفصل المهنى. 


سوق العمل الأولى (الأساسى) 
Primary Labour - Market‏ 
انظر: المادة السابقة 


سوق العمل الثانوى 
Secondary Labour - Market‏ 
انظر: سوق العمل. 


سوق العمل الثنائى 
Dual Labour - Market‏ 
انظر: سوق العمل؛ تجزؤ سوق 
العمل. 


سوق العمل الخارجى 
External Labour - Market‏ 
انظر: سوق chard)‏ تجزؤ سوق 
العمل. 


سوق العمل الداخلى 
Internal Labour - Market‏ 
انظر : سوق العمل» تجزؤ 
سوق العمل. 
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التضخم» والنمو الاقتصادى. ومع أن 
هذه السياسات تسمى بحق 'سياسات 
اقتصادية“ الا أنها Lai‏ 'سياسات 
اجتماعية" أو هى - على الأقل - ذات 
تأثيرات وتطبيقات رنيسية فى ميدان 
الرعايةء وبالتالى لا يمكن استبعادها 
من دائرة السياسة الاجتماعية. وعلى 
نفس القدر أيضا فإن التركيز الكلسى 
على قصر السياسة على الحكومة يعد 
مضللاء فلا بد أيضا من أن تتضمن 
السياسة الاجتماعية سياسات المنظمات 
الدينية للإحسان الخيرىء وكذلك 
الشركات الخاصة (كما هو الحال - 
مثلا - بالنسبة لسياساتها إزاء من 
يحالون لديها إلى التقاعد) وذلك وضع 
تتزايد ضرورته بصفة خاصة نتيجة 
خصخصة إجراءات الرعاية. 

وهناك العديد من الاتجاهات فى 
تحليل السياسة الاجتماعية؛ على الرغم 
من أن معظم هذه التحليلات قد 
تطورت داخل أقسام الإدارة الاجتماعية 
والبعيدة عن الالستزام بالإطار 
السوسيولوجى. ويعتبر الاتجاه الذى 
يطلق عليه اتجاه الإدارة الاجتماعية هو 
الاتجاه الذى كان سائدا فى تحليل 
السياسة الاجتماعية خلال عقدى 
الخمسينيات والستينيات» وطالما واجه 
هذا الاتجاه نقدا على أنه لا يستند إلى 
إطار نظرى. وكانت الاتجاهات 


والاتجاه الذى يراد 4 all‏ نحوه. 
وعلى أى حال فان مقهوم السياسة؛ كما 
يستخدم فى السياق الاکادیمی؛ لا يكون 
قاصرا على السياسات المعلن تبنيها 
واستمرار الحفاظ على الوضع القانم 
(حتى وان لم يتفق عليه رسميا) يعد فى 
ذاته سياسة. 

Li‏ مصطلح "اجتماعى" فيمتل 
اشكالية أكبرء وأكثر التفسيرات شيوعا 
أن السياسات الاجتماعية هى سياسات 
حكومية (قومية ومحلية) موجهة نحو 
إشباع الحاجات الاجتماعية للسكان 
(الحاجات الاجتماعية والتى عادة ما 
تفسر على أنها حاجات الرعاية أو 
الرفاهية) متضمنة قائمة من السياسات 
تشمل مجالات الضمان الاجتماعى» 
والصحة؛ والإسكانء والتعليم و(أحيانا) 
القانون والنظام. وإن كان هناك من 
يعترض بالقول أن هذه النظرة للسياسة 
الاجتماعية نظرة ضيقة» حيث أنها 
توجه الاهتمام نحو السياسات التى 
تولدت تحديدا داخل القائمة العادية 
لميدان الرعاية. وهى بذلك تتجاهل 
ميادين أساسية فى السياسة يكون لها 
تأثير عميق أيضا على الرعاية أو 
الرفاهية» خاصةالميادين التى تنسب 
إلى السياسة الاقتصادية» مثل السياسات 
النقدية أو المالية وسياسات مواجهة 
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بالموت» الصادر عام 440 MA)‏ 
بغرض تيسير تحليل "المركب الكلى لما 
يعرفه كل فاعل مشارك فى موقف ما 
عن هوية الآخر وهويته هو فى عينى 
الآخر» أى كيف يراه الآخر". وبهده 
الطريقة يمكن المساعدة فى فهم التنظيم 


Cybernetics السيبرنطيقا‎ 


دراسة عملية الاتصال بين 
الآلات» والحيوانات؛ والناس»؛ مع 
الاهتمام بشكل خاص بدور التغذية 
الاسترجاعية للمعلومات فى عملية 
الضبط. وتربط نظرية السيبرنطيقا فى 
العلوم الاجتماعية الضبط الاجتمساعى 
Ba‏ وثيقا بطبيعة الاتصال ووظيفته. 

نتشرت السيبرنطيقا بشكل ملحوظ فى 
os x‏ التنظيمات الرسمية. انظفر 


أيضا: تالكوت بارسونرزء. ونسق 
اجتماعى. 


سيرة ذاتية Autobiography‏ 
انظر: تاريخ الحياة. 


السيرة الشخصيةء تاريخ الحياة 
Biography‏ 
انظر: تاريخ الحياة الوشائق 
الشخصية. 
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الماركسية هى الأكثر تأثيراء وبصفة 
خاصة بين علماء الاجتماع خلال عقد 
السبعينيات (انظر على سبيل المتال: 
جاو: الاقتصاد السياسى لدولة الرفاهية 
الصادر عام 901915" '). وقد عادت 
تحليلات مارشال عن المواطنة (انظر 
مؤلفه: علم الاجتماع فى مفترق الطرق 
الصادر عام اليد مرة أخرى 
حديثا لتوجيه النفاش الدائر حول 
الرعاية والسياسة الاجتماعية. وهناك 
أيضا تركيز متزايد على السياسات 
الاجتماعية المقارنة (مع ما تثيره عزلة 
الكتاب البريطانيين عن السياسة 
الاجتماعية من تراجع قدرتهم على 
التأثير فى هذا المجال). وقد لعبت 
البحوث والدراسات النسوية دورا 
مهماء مع زيادة تحليلاتها لدور المرأة و 
فى توفير الرعاية؛ ومنها على سبيل 
المثال ما تقوم به النساء بصورة غير 
رسمية فى رعاية المرضى والمعوقين. 
كما أولت تلك البحوث عناية خاصة 
للمرأة باعتبارها متلقية للرعاية 
الاجتماعية. انظر أيضا: بحوث 
التقويمء وبحوث تطبيقية (السياسات). 


سياق الوعى 
Awarness Context‏ 
مفهوم طوره بارنی جلاس 
وأنسلم شتراوس فى كتابهما: الوعى 
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سيكوباتى (شخص مضطرب العقل) 
Psychopath‏ 
التسمية التى يطلقها الطب 
النفسى على الأفرادء الذكور الشسباب 
dale‏ الذين يتصرفون بطريقة تفتقر 
إلى الاتساق» ومعادية للمجتمع؛ وليس 
لديهم شعور كبير بالذنب أو علاقات 
عاطفية قوية. ويفسر تلك الأعراض 
علماء التحليل النفسى بأنها راجعة الى 
اضطر اب فی نمو الأنا الأعلى» غل 
حين يذهب أصحاب نظرية التعلم إلى 
أن ذلك السلوك راجع إلى عجز هؤلاء 
الأفراد عن التعلم من الخبرات التى 
يمرون بها. وهناك خلاف على أى 
حال حول ما إذا كانت السيكوباتية 
مرضا عقليا أم لا. وقد ذهبت باربارا 
وتون إلى أنه من المستحيل تمييز هذا 
السلوك السيكوباتى عن الجناح. 


السيولة الاجتماعية 
Social Fluidity‏ 
انظر: فرض فيذرمان جونز 
هاوزرء الحراك الاجتماعى. نسبه 
الفروق. 


Domination هيمنة‎ cb phaw 
اة هين ال ار ا‎ 
الامتثال عن طريق القهر. فالافراد أو‎ 
الجماعات قد يمارسون القوة بحضهم‎ 
على البحض الآخر› أى السيطرة‎ 
الخاشمة أو على‎ 3 gall سواء باستخدام‎ 
أساس آن من تمارس محهم هذه القوة‎ 
يتخيلونها بوصفها قوة شرعية. وفى‎ 
LUJ هذا الصدد حدد ماكس فيبر ثلاثة‎ 
وهى‎ Ase yl خالصة من السيطرة‎ 
التى يمكن أن تعد اليوم أنماطا للسلطة؛‎ 
يستند‎ gall يتم تصنيفها طبقا للاساس‎ 
كل منها للشرعية. وهذه‎ elea اليه‎ 
الأنماط هى : السيطرة القانونية‎ 
الرشيدة (التى تستمد شرعيتها من‎ 
ali السيطرة التقليدية (والتى‎ 
الزمن). أما النمط الثالث فهو السيطرة‎ 
الكاريزمية (والتى تستمد مشروعيتها‎ 
بناء على السمات الشخصية فوق‎ 
العادية للقائد). انظر أيضا مواد:‎ 
البيروقراطيةء الكاريزماء الشرعية.‎ 


AY'4 


Ate 


حرف ش 


تمتد من الطفولة المبكرة إلى أواتل 
البلوغ. كما تستخدم كبديل مفضل 
لمصطلح المراهقة غير المرضسىء 
للدلالة على النظرية والبحوث التى 
تجرى على المراهقين وعلى فترة 
الانتقال إلى البلوغ. وهناك أخيرا 
استخدام أقل شيوعا اليوم للدلالة على 
مجموعة من المشكلات العاطفية 
والاجتماعية التى يعتقد أنها ترتبط 
بعملية التنشنة فى المجتمع الحضرى 
الصناعى. 


الشبكات الاقتصادية (العالمية) 
Commodity Chains,‏ 
Commodity Chain Analysis‏ 
شبكة الاتصالات الاقتصادية 
التى تعمل على تكامل عمليات العمل 
والمؤسسات الاقتصادية العالمية 
(العابرة للقوميات) التى تعمل فى 
ميادين إنتاج السلع وتسويقها على 
المستوى العالمى. أما تحليل الشبكات 
الاقتصاديةء الذى يعرف أحيانا Laj‏ 
باسم اتجاه الشبكات الاقتصادية العالمية 
GCC‏ فيعد نوعا من تطور نظرية 
النظام العالمى. ويتصدى هذا الاتجاه 
لتفنيد الفرض القائل بأن الرأسمالية 
تمثل عملية متصاعدة محصسور dalhs‏ 


(*) Global Commodity Chains 


شامانية Shamanism‏ 
هو مصطلح يستمد Ab gual‏ من 

سيبرياء يستخدم فى وصف مجموعة 
من الأنشطة الدينية المتنوعة التى 
تمارس فى مجتمعات عديدة تتصف 
بالبساطة من الناحية التكنولوجية. 
والشامان هو متخصص دينى کاریزمی 
أو موهوب» ولكنه غير متفرغ؛ ولا 
يعمل فى اطار تنظيمى أو مؤسسىء 
يستمد قوته - أو قوتها - من التصور 
السائد عن امتلاكه القدرة (التى غالبا ما 
تتجسد مع تناول عفاقير تؤثر على 
الحالة العقلية) على الاتصال بالقوى 
الروحية الخارجية» ومن خلالها 
الاجتماعية والسياسية والتكنولوجية 


الشباب Youth‏ 
ينظر علم الاجتماع عادة إلى 
الشباب بوصفه مكانة مكتسبة على نحو 
لا دخل للفرد فيه؛ أو كصفة يحددها 
المجتمع. وليس مجرد الفرف 
البيولوجى المرتبط بصغر السن. 
ويستخدم المصطلح بطرق قلاث: 
طريقة ile‏ كل så gall‏ تغطى 
مجموعة من مراحل دورة الحياةء التى 


م4١‎ 


اجتماعية. ومن أمثلة هذه العلاقات: 
القرابة؛ والاتصالء والصداقة؛ 
والسلطةء والاتصال الجنسى. وعندما 
يتم تمثيل الأفراد بنقاط والروابط 
بخطوط فان ذلك يتيح اس تخدام 
النظرية البيانية كنموذج. ويمكن 
عرض الاختبارات المزدوجة أو 
العلاقات الارتباطية فى صورة جدول 
الاجتماعية). وعادة ما يشار إلى 
الشبكة المشتقة من هذه المعلومات 
بتعبير خريطة العلاقات الاجتماعية 
(السوسيوجرام) والتى تحتل قلب فكرة 
القياس الاجتماعى. وهناك تحليل رائد 
دقيق ولكنه مبسط لتلك الأفكار قدمه 
ج. ل مورينو فى الأربعينيات. وتمثل 
النظرية البيانية الأساس الرياضى 
لتحليل الشبكات. 

ونلاحظ أن معظم أعمال تحليل 
الشبكات قد ركزت فى البداية بصفة 
أساسية على الجماعات الصغيرة» 
والبناءات المؤسسيةء حيث وصفت 
الأفراد كتقاط Lal)‏ تتخذ شكل النجم 
المتشعب العلاقات. أو الأفراد 
المعزولين)» وأشكال التماسك (اكتشاف 
الزمر). إلا أن تحليلات الشبكات 
تحولت منذ الخمسينيات إلى التركيز 
بقدر أكبر فى بحوثها على الخصاتص 
البناتية مثل "الجسور" (أى الأشخاص 


النطاق القومى» وذلك عن طريق تتبع 
الأبعاد التنظيميةء والجغرافية والثقافية 
للشبكات العالمية التى تعمل فى مجال 
السلع: الملابس» والسيارات» والأغذية» 
والأدوية. ويتم التمييز أحيانا بين 
الشبكات الاقتصادية من زاوية المنتج 
(وهى الشركات العابرة للقوميات) ومن 
زاوية المستهلكين (وهى شركات البيع 
بالقطاعى والتجارة). ويقدم جارى 
جريفى وميجيل كورزينفتش (محرران) 
فى مؤلفهما : الشبكات الاقتصادية 
٤4‏ عرضا موجزا ومجموعة 
أيضا : العولمة. 


شبكة (اتصالات) عالمية 
World - Wide Web.‏ 
انظر : الإنترنت 


شبكة اجتماعيةء نظرية الشبكات 
Network, Social Network,‏ 


Network Theory 
الي‎ crm 0 


الأفراد ( أو بدرجة أقل إلى الجماعات 
والأدوار) التى ترتبط ببعضها uaa‏ 
بواسطة واحدة أو أكثر من العلافات 
الاجتماعية» عندئذ يقال إنها شبكة 


ALY 


المتمركزة حول الذات على الفرد 
المفردء وتعتمد فى العادة على اقرار 
الفرد بعلاقاته الشبكية (وتمثل دراسة 
بوت لتأثيرات التداخل بين شبكات 
الزوجين؛ والتى نشرها فى كتابه: 
الأاسرة والشيكة الاجتماعية المنشورة 
عام Yy qoy‏ نموذجا لهذا الاتجاه). 

أما الشبكات النظامية أو المنظمة 
فتتكون من كافة المشاركين فى الشبكة؛ 
وتركز على عملية بناء الشبكة ذاتهاء 
كما هى الحال فى توضيح مارك 
جرانوقيتر لأهمية "الروابط الضعيفة" 
فى الحصول على معلومات عن 
الوظائف الجديدة حيث تستقى 
المعلومات الجديدة من أولئك الذين لا 
ينتمون إلى الدائرة القريبة لعلاقات 
الشنخصء ولكنها تأتى من أولئك 
الأعضاء فى شبكة علاقات الشخص 
الذين لديهم القدرة على النفاذ إلى 
مصادر متعددة للمعلومات hil)‏ 
مؤلفه: الحصول على وظيفةء الصادر 
عام MA (VAVE‏ 

وأخيرا تسعى دراسات الانتشار 
إلى الكشف عن هيئة 4 وشكل عمليات 
تدفق الأعضاء (دخولا وخروجا) فى 
إطار الشبكة» كما هى الحال فى 
عمليات التجديد أو الإشاعات أو 
الانتشار الوبائى (انظر مادة: علم 
الوبائيات). ويمكن العثور على عرض 


الذين يشكلون الرابطة الوحيدة بين 
جماعتين مرتبطتين بقوة)؛ و "التوازن" 
(ميل الجماعات شديدة التماسك الى 
الاستقطاب)» والتعريفات ASY)‏ دقة 
للزمر. ولقد ALS‏ تحليل الشبكات 
الاجتماعية فى الستينيات وما بعدها 
تأثرا شديدا بعلم الاجتماع الرياضى. 
وقد تحولت تلك البحوث التحليلية 
للشبكات» بتأثير هاريسون هوايت» إلى 
اكتساب توجه نظرى أكثر وضوحاء 
وأصبحت لها مجلتها العلمية الخاصة 
باسم "الشبكات الاجتماعية". ولقد كان 
هوايت بمثابة القلب لمجموعة من 
الدارسين وأعضاء هيتة التدريس»› 
الذين قدموا قدرا من البحوث العلمية 
الغزيرة والمبدعة بجامعة هارفارد 
خلال عقدى الستينيات والسبعينيات. 
وقد عرف بإصراره على المفاهيم 
الاجتماعية عوضا عن المفاهيم الفردية 
(على سبيل المثال» حركة وظاتف 
رجال دين الخالية فى مقابل التحركات 
الفردية لرجال الدين). كما عرف 
بتطويره لأسلوب بناء النماذج المقولبة 
Block Modelling‏ لدراسة "التوازن 
البنائى" لأعضاء الشبكات الذين 
يشتركون فى ذات النتمط من 
الاتصالات. ثمة ثلاث بؤر أساسية 
تميز العمل فى مجال بحوث تحليل 
الشبكات. وينهض تحليل الشبكات 


AtY 


الذى سيتم اختياره لاستيفاء بيانات 
البحث منه. انظر مقال كيشء اجراء 
للاختيار الموضوعى للمبحوثين من 

بين أفراد الأسرة؛ المنشور فى مجلة 
اا 4 الإحصانية الأمريكية. عام 
UDRETTET‏ 


شبه البروليتاريا 
Semi - Proletariat‏ 

هى قوة العمل الأجيرة النى 
لاتعتمد كلية وبصفة مطلقة على الأجر 
كأساس اقتصادى للمعيشة. وهذا يحدث 
Cun‏ وا الل e‏ الاحتفاظ 
cee‏ أو من خلال era‏ 
أسرهم. ٠.‏ ويصم هذا a qlee‏ 
العمال الموسميين الذين يقضون جزءا 
الأرض الصغيرة التى يملكونهالء 
ويعملون فى بقية العام بأجر فى جمع 
المحصول عند الخير. 


شبه الدين Para - Religion‏ 
شهدت كثير من المجتمعات منذ 

الستينيات توالد أعداد جديدة من 
الطو ائفا الدينيةء 3 الفرق الدينية. 
والأديان الخاصة»ء والأديان الخفيةء 
والمذاهب والجماعات ذات المعتقدات 
الغريبة عموماء الأمر الذى دفع علماء 


عام لهذا المجال البحثى ككل فى كتاب 
بتر رین ونان لبن (chap)‏ 
المعنون : البناء الاجتماعى وتحليل 
الشبكات» الصادر عام AAAY‏ )84( 


وانظر أيضا: نظرية التوازن. 


شبكات كيش - جدول كيش لاختیار 
العينات Kish Grid, Kish‏ 
Selection Table‏ 

تكنيك 1 a oe‏ على نطاق واسع 

فى الدراسات المسحيه. حيث يمكن 
للباحثين - المزودين بعينة من عناوين 
الأسر - أن يختاروا من بين كل أسرة 
الفرد gal‏ سيجرون ae‏ المقابلة 
ويستوفون منه بيانات استمارة البحث 
عند وصولهم الى مقر تلك الأسرة 
وذلك باتباع بعض القواعدء البسيطة 
والصارمة فى نفس الوقتء لاختيار 
مثل هذا الشخص. ويقوم هذا الأسلوب 
على كتابة قائمة باسماء الأفراد 
المؤهلين لإجراء المقابلة فى بيت 
معينء مرتبين وففا للسن؛ ثم الاختيار 
وفقا لعدد الأفراد فى تلك الأسرة. وقد 
صمم هذا النظام بحيث تتاح لكل أفراد 
الأسرة الواحدة فرص متكافثة OY‏ 
يختاروا للبحث. والمشكلة الرئيسية 
التى تعيب هذا الأسلوب أن الفرد الذى 
يزود الباحث ببيانات تلك القاتمة لأفراد 
الأسرة غالبا ما لايكون هو الشخص 


At 


معتقدات فوق طبيعية ولكن ذلك يمثل 
Alle"‏ شاذة غير معتادة بالنسنة للمفهيوم 
اتوي (ail‏ د 
الأمثلة الى غطتها الدراسات لأشباه 
الذينن Le)‏ الحزكات الى تؤمق 
بالقوى الخفية وبإمكان إخضاعها 
للسيطرة البشرية Occultism‏ وحركة 
العصر الجديد الروحيةء وعلم 
التنجيم؛ وحركات العلمولوجيال''). ومن 
الأمور التى تدل على صعوبة التوصل 
إلى تعيين حدود واضحة فى هذا 
الميدان من ميادين البحسث 
ا 
العلمولوجيا مؤخرا فى صراع سياسى 
وقانونى طويل للمطالبة ly‏ يعترف بها 
كدين جديد متميز. 


شبه الدين Quasi - Religion‏ 
انظر : المادة السابقة. 

شبه اللغة Paralanguage‏ 

Suit pals مقن‎ 

الدلالية للكلام التى يستخدمها الأفراد 

فى نقل المعانى» كجهارة الصوت» 


(*) New Age Spiritualism. 


co 


Lei‏ تختلف عن حركة 


الاجتماع الدينى إلى الاجتهاد لتعريف 
موضوع علمهم على وجه التحديد. 
واتضح أنه من غير المقبول أن نقنع 
بالقول بان الدين لا يوجد الا فسى 
الكنانس (أو القول Lead‏ بان alas‏ 
مشغولة أساسا وبالضرورة بتنمية الدين 
محاولات عديدة لخلق نوع من النظام 
داخل هذا الميدان من ميادين البحث. 
ويميز جرايل وروبنز (محرران) فى 
كتابيما: بين المقفدس والعلمانى» 
الصادر عام ۱۹۹4 يميزان بين 
(ade‏ من ناحية» وأشباه الدين من 
ناحية أخرى. وتنطوى ظواهر أشباه 
الدين على "اشكال من التعبير عن 
أمور ذات طبيعة عليا مطلقةء ولكنها Y‏ 
تدعى أنها أديان» لأنها لا تشتمل على 
الإيمان بوجود ALES‏ فوق طبيعية. 
ومن أمثلة ذلك الطب النفسى الذى 
وبممارسات شعائرية فى ميدان الحياة 
الاستهلاكية وعالم المؤسسات. 


وقديحدث أن تعرف بعض أشباه الدين 


(**) حركة العلمولوجيا Scientology‏ حركة - أمريكية أساسا - ذات طبيعة دينية علمية 


استنباط أو استقراء المبادئ العلمية من النصوص الدينية الاسلامية (خاصة القرآن الكريم) أو 


(المترجم) 


إثبات الإعجاز العلمى للقرآن الكريم FORTE‏ 


Ato 


الشتات» در اسات الشتات 
Diaspora‏ 
يعنى المصطاح انتشار الناس فى 
شتى أنحاء العالم. وقد اس تخدم 
المصطلح Joy‏ مره ة للإشارة إلى اليهود 
الذين تبعثروا بعد أسر بابل. وفسى 
العصر الحديث للإشارة أيضا إلى 
اليهود الذين يعيشون خارج فلسطين» 
وبعد قيام اسرائيلء الذين يعيشون 
خارجها. Lil‏ اليوم فقد اتسع استخدام 
al am‏ إلى أى موقف 


وقد شهدت السنوات الأخيرة من 
عقد الثمانينيات والأولى من عقد 
التسعينيات أن تحولت دراسات الشتات 
للخبرات والجماعات المهاجرة عبر 
العالم إلى نوع من النقد الواعى 
لدراسات علم الاجتماع السابقة عن 
الهجرات الدولية. ويعكس هذا التغيير 
فى المصطلحات المستخدمة تحولا 
أوسع نطاقا تجاه قضية العولمة 
كموضوع مهم فى ميدان الماكرو 
سوسيولوجيا (الدراسة السوسيولوجية 
للوحدات الكبرى)؛ وإن كان يمكن 


- قديما وحديثا = 


طنهم؛ وأصبحوا يقيمون فى 


الان فى كثير من الكتابات الدولية : فلسطينيو 


وطبقته؛ والتشديد (على الكلمة أو على 


مقطع منها). 


شبه المحيط أشباه الأطراف 
Semi - Periphery‏ 
العالمى فى بادئ عهدهم الى تصور 
العلاقات بين القوى الدولية فى ضوء 
تقسيمها إلى دول المركز الرأسمالية 
(الميتروبوليتانية) وتوابعها من الكيانات 
التابعة لها والأقل تطورا والتى تفع 
تصوريا على الهامش وتعرف بدول 
المحيط أو الأطراف. وقد صيغ 
شبه المحيط أو أشياه 
الأطراف بالتالى امتدادا لهذا التصور 
ونتيجة إدراك عدم ملاءمة هذا التصور 
الثنائى القطب. ويشير المصطلح إلى 
تلك الدول أو المجتمعات التى لا تمثل 
دول المركز ولا هى من الأطراف» 
وإنما تقع فى مكان وسط بين الاثنين. 
فقد ظلت هذه الدول تابعة» ومتخلفة إلى 
حد ماء على الرغم من أنها أنجزت 
مستويات لا بأس بها من التصنيع 
ومن أمثلة هذه الدول اليونان وأيرلندا. 


(*) من المحزن والمؤسف فى نفس الوقت أن العرب أصحاب فلسطين 
الذين ee‏ الاحتلال اما وأبعدهم عن و 


الشتات. (المحرر) 3 


Att 


الجديدة. ومن الدراسات التى تبر 
أفضل تعبير عن هذا الاتجاه الكتاب 
الذى ألفه بول جياروى بعنوان : 
الأطلنطى الأسودء sill‏ صدر عام 
۲۳“ والكتاب الذى أصسدره 
نانسى أبلمان وجون لى بعنوان 
الأحلام التعيسة: الأمريكيون من أصل 
كورى وأحداث شغب لوس أنجلوس 
الصادر عام (Ey qoo‏ 

ويذهب المتحمسون لدراسات 
الشتات الجديدة إلى أنها تستطيع حل 
وتفسير التعقيد؛ والتنوع؛ والسيولة التى 
تتسم بها هويات المهاجرين وخبراتهم؛ 
وأنها قادرة على تحقيق ذلك باسلوب 
واقعى يفضل الأسلوب الذى كانت 
تتبحه نظريات ونماذج الهجرة الدولية 
القديمة ذات الطبيعة الميكانيكية. وهى 
النظريات والنماذج التى كانت - فى 
رای هذا الفريق - تؤكد على حدوث 
تدفق المهاجرين وحدوت التأثيرات فى 
اتجاه واحد فقطء وعلى اقتلاع 
المهاجرين من مجتمعاتهم وتقافاتهم 
الأصلية فى بلد المنشأء وعلى التمثل 
بفعل نظرية وعاء الصهر وتبنى تقافة 
مجتمع المهجر. 

فى مقابل هذا يذهب نقاد 
دراسات الشتات إلى أنها خلقت كما 
هائلا من المصطلحات الجديدة قليلة 
القيمة» والعناصر النظرية العويصة 


القول أيضا أن نظريات ما بعد الحدائة 
وما بعد البنيوية قد Sf‏ هى الأخرى 
تأثيرا واضحا فى إحداث هذا التحول. 
ويذهب دعاة هذه النظرة الجديدة إلى 
أن التيسيرات والتحسينات التى طرآت 
على وسائل النقل (مثل رخص أسعار 
السفر بالطائرات) ووساتل الاتصال 
(البريد الالكترونى؛ وتلفزيون الأقمار 
الصتاعية. والانسترنت) قد مكنت 
SULA Seles‏ المحكرة قي LK‏ 
أرجاء الأرض من أن تحافظ على 
هوياتها المتميزة؛ وعلى أساليب حياتهاء 
والعلاقات الاقتصادية الخاصة بها. 
وهكذا خلت مسل القوميية ذات الحدود 
المكانية råa hall‏ والتى تسم كل دولة 
من دول العالم المعاصر؛ حلت سلسلة 
من الحدود المتغيرة والمتنازع عليها. 
واستطاعت دراسات الشتات أن تفرز 
قدرا وفيرا من المصطلحات والمفاهيم 
الجديدة Oo)‏ قبيل : المجتمعات 
المتخيلة و "الفضائيات الإثنية 
العالمية” و"بوتقة الصهر السابقة على 
الهجرة" وغيرها). وتصف تلك 
المصطلحات تلك المؤشرات الدولية 
(العابرة (ls gili‏ والشف بكات 
الاجتماعية والجماعات محل الدراسة 
وبذلك تحل محل المصطلحات التقليدية 
التى كانت تستخدم عادة فى دراسات 
الهجرة وتمتل ثفافات المجتمعات 


ALY 


يوظفها الأنا فى عملية الكبت» انظر 
الشخصية Personality‏ 

أحد المفاهيم العديدة التشى 
يستخدمها المشتتغلون بالعلوم 
الاجتماعية للإشارة إلى الفرد (ومن 
تلك المفاهيم الأخرى الذات والهوية). 
والمصطلح مشتق من الكلمة اللاتينية 
8 و(وتعنى : القناع)» وهو يعنى 
بقدر من الاستقرار؛ يقدر ها ويحكم 
عليها الآخرون؛ والتى تميز فردا عن 
آخر. ويعتقد أن تلك السمات لديها 
القدرة على الاستمرار عبر الزمان 
والمكان» وهى تمثل اساسا للسلوك 
الصادر عن صاحبها. معنى ذلك أن 
كموضوع (موضوع للتقويم الخارجى) 


الفرد كذات (كمصدر للفعل والتأمل 
(Aa‏ 


والشخصيةء شأنها شأن فكرة 
الاتجاه» قد نبتت فى الأصل فى L‏ 
محاولة التنبؤ بسلوك الفرد أو تفسير 
هذا السلوك» ومن تم يشير إلى الأشياء 
التى يؤديها الفرد فى موقف معين مما 
ينتمى إليه. ولكن فى الوقت الذى تعد 


والمبهمةء فضلا عن تجاهلها الواضح 
لقيمة الأرقام والتعميمات. وكدلك ميلها 
الى تجاهل الدراسات السوسيولوجية 
السابقة لموضوع الهجرةء خاصة حيث 
تسجل تلك الدراسات السوسيولوجية 
أبنية معقدة للفرص والشبكات 
الاجتماعية للمهاجرين على نحو يدل 
مسبقا أو ينبئ سلفا بدراسات الشتات 
الجديدة ذاتها. كما قيل أيضا أن 
دراسات الشتات الجديدة قد أغفلت - 
على نحو لا مبرر له - المؤثرات 
الاقتصادية والسياسية البنانية فى 
الهجرة. ومن المؤكد أن الكثير من تلك 
الدراسات يعتمد فى المقام الأول على 
الحكايات الشخصية التى يرويها أفراد 
من المهاجرين؛ وأنها تولى المحل 
الأول من اهتمامها دراسة وتسجيل 
الثفافة الشائعة لمجتمع مهاجرى 
الشتات. 


شحنة انفعالية Cathexis‏ 

اة مين اا انف 
ويرتبط المصطلح بصفة خاصة 
يسيجموند فرويدء الذى استخدمه 
للإشارة إلى استثمار الطاقة الليبيدية 
(الجنسية) فى الأفكار أو الأشخاص أو 
الأشياء. هذه الموضوعات الانفعالية 
للهو تواجهها قوى انفعالية مضادة 


ALA 


وهكذا نرى الاتجاه الأول ينتمى إلى 
الاتجاهات الفردية (التخصيصية) فى 
دراسة الشخصية» حيث يتمحور البحث 
حول وصف وتحليل الفرد المتفرد 
المتميز. أما الرأى الثانى فيوحى 
بالاتجاه التعميمى (انظضر مادة: 
الاتجاهات الفردية فى مقابل الاتجاهات 
التعميمية) الذى يقوم فى الأساس على 
دراسة عدد كبير من الناس والوقوف 
على السمات المشتركة بينهم. ويرتبط 
كل من هذه الاتجاهات ببعض نماذج 
الشخصية الأكثر جزنية وتفتيتا. ولكنا 
نستطيع القول أن هذا التعارض خادع 
إلى as‏ ماء GY‏ نجد فى الواقع أن 
أغلب الاتجاهات المعروفة فى دراسة 
الشخصية تجتهد فى محاولة بلورة 
نماذج عامة للشخصية فى نفس الوقت 
الذى تقوم فيه بوصف الحالات الفردية. 

وقد حظيت نظرية فرويد فى 
الشخصية بأوسع استخدام فى مجال 
الدراسة المفصلة لشخصية الفردء على 
نحو ما نجد -مثلة- فى دراستى تاريخ 
الحالة الكلاسيكيتين اللتين أجراهما 
فرويد عن دورا Dora‏ والإنسان 
الذئب. ولكن تلك التحليلات المفصلة 
تنهض على نظرية عامة فى الشخصية 
ترى - فى أشهر صورها المعروفة - 
أن هناك بناء للشخصية ثلاثى الأبعاد 
أو المكونات» وهى: الإد (الهو أو 


كيذه Aad Lala)‏ بالموضوء 
وخاصة به (أى أنها موجهة نحو 
أشخاص أو أشياء معينة) نجد أن 
مصطلح الشخصية يشير الى توجهات 
وميول أعرض مساحة وأكثر عمومية. 
والفرض الأساسى الكامن وراء ذلك أن 
E tel lal‏ لمان ها 
الشخصية (أو الاتجاهات) uai gall y‏ 
وأن الأهمية النسبية لكل منهما تتباين 
عزن NGS. SY E‏ تكن Say AN‏ 
التى تكاد تتجاوز الفروق بيسن 
اا کل و قف ال 
حريق فى دار للسينماء وما يرتبط بذلك 
من ذعر عام يلف كل الموجودين فى 
القاعة. فى حين هناك بعض المواقف 
التى تسمح بظهور الفروق بين 

الشخصيات وتتيح لها فرصة النمو. 
eer Ce ee‏ قان Pare can‏ 
والإحاطة بها. فهناك خلاف أساسى 
مستعر بين مضمون للمفهوم يرى أن 
كل فرد كاتن فريد متميز له شخصيته 
الخاصة التى يتعين وصفها والإحاطة 
بها فى كليتهاء هذا من ناحية ومن 
ناحية أخرى حاجة العلم الوضعى 
(انظر: الوضعية) إلى الوصول إلى 
تعميمات قائمة على دراسة ملامح 
ال خصية المنوالية أو النمطية 
المشتركة بين عدد كبير من الأفراد. 


AtA 


ميل للفعل أو للاستجابة على نحو 
معين)» ويسعى هذا الاتجاه الى الوقوف 
ule‏ السمات الأساسية للشخصية. 
ووصف الأفراد من واقع ما يتميزون 
به من سمات» وكذلك دراسة ارتباط 
تلك السمات بالسلوك الصادر عن ذلك 
الفرد. 
وقد طور alle‏ النفس الأمريكى 
جوردون أولبورت فى كتابه بعنوان: 
الشخصية؛ الصادر عام MOV APY‏ 
فكرة سمات الشخصية؛ وذلك من خلال 
تصنيف العدد الهائل من الكلمات 
المستخدمة فى لغة الحياة اليومية 
لوصف الأفراد والجماعات؛ واختيارها 
على أساس بدهى وحدسى. وقد انتهى 
ألبورت فى بحثه إلى تأكيد تفرد الفرد 
وتميزه» وترابط سمات الشخصية» 
وكانت توجهاته فى هذا البحث ذات 
طبيعة فردية (تخصيصية) أكثر منها 
تعميمية. فى مقابل هذا استخدم رايموند 
كاتل التحليل العاملى فى انتقاء قائمة 
أكثر تحديدا من سمات الشخصية 
المستقلةء كما استطاع أن يطور اختبارا 
قائمة السمات التى بلورها من ست 
عشرة سمة؛ كل منها Lali‏ القطبية: 
كالسيطرة فى Silas‏ الخضوع؛ 
والتطرف فى مقايل å hilaa‏ 
والحساسية العاطفية فى مقابل الخشونة 


«(cell‏ والأناء والأنا الأعلى. والسلوك 
هو محصلة التفاعل الدينامى بين 
عوامل الإدء والأناء والأنا الأعلى. 
ويتوقف تحديد شخصية الفرد على 
نجاحه فى اجتياز المراحل المختلفة 
المتتابعة للنمو الجنسى النفسى خلال 
السنوات الخمس الأولى من العمر. 
ولقد أصبحت نظريات فرويد 
ذات السطوة والتأثير الأقوى على 
المستوى الإكلينيكى» حيث يكون الفرد 
الواحد المعين هو محور البحث 
والتحليل» وحيث يكون من الضرورى 
وصف وتحليل شخصية الفرد تفصيلا. 
ويتم ذلك بالأساس من خلال 
الملاحظات التى تتجمع أثناء جلسات 
التشخيص والعلاج. وان كان يتعين 
الإشارة إلى أن الاختبارات الاسقاطية 
قد استخدمت هى الأخرى على نطاق 
واسع فى السياق الإكلينيكى أيضاء 
كأداة يمكن أن تساعد فى الكشف عن 
ديناميات الشخصية. أما فى دواتر علم 
النفس الأكاديمى فكانت الاتجاهات 
التعميمية أكثر شيوعاء وتركز القدر 
الأكبر من الاهتمام على تطوير 
المقاييس الموحدة لدراسة الشخصية. 
ومن تلك الاتجاهات المعروفة ما 
يعرف باسم اتجاه السمة. ويشير 
سمة إلى إحدى سمات 


AC. 


دراسة العلاقات التى يمكن أن تقوم بين 
الشخصية والبناء الاجتماعى. واعتمد 
علماء الاجتماع هؤلاء على بحوث 
علماء الأنثروبولوجيا الثقافية الذين 
ربطوا بين التقافة والشخصية» وهی 
نفسها البحوت التى تأثرت بقوة 
بنظريات فرويد فى الشخصيةء اعتمدوا 
العوامل الاجتماعية» ولكن الأهم أنهم 
اعتمدوا عليها فى دراسة التوافق بين 
سمات الشخصية والتنظيم الاجتماعى 
(سواء كان هذا التنظيم مجتمعا كبيرا 
أو مؤسسة أو تنظيما أكثر تحديدا من 
ذلك كشركة تجارية cera‏ 
ويمكن أن يعد كتاب ماكس فيبر 

الأخلاق البروتس-تانتية ee‏ 
الرأسماليةء الصادر عام qao‏ 
واحدا من تلك Aye gill‏ من البحوث 
السوسيولوجية. انظر أيضا: الشخصية 
التسلطيةء مدرسة الثقافة والشخصية, 
المجتمع الجماهيرى؛ النرجسية. 


الشخصية التسلطية 
Authoritarian Personality‏ 
مصطلح صكه تيودور ادورنو 
وزملاوه فى كتاب يحمل ذات الاسم 
نشر للمرة الأولى عام "0۱۹٠١‏ 
ليصف نمطا من أنماط الشخصية يتسم 


(النظاظة). وفى نفس الاتجاه نجح هانز 
أيز نك فى تقليل عدد عوامل الشخصية 
إلى أقل من or‏ ار aa‏ أن البعدين 
اا والعصابية. E ais‏ من 
أن أساليب التحليل العاملى التسى 
لعديد من الانتقادات القوية؛ فإننا نجد 
أن اختبارات الشخصية من نوع اختبار 
الورقة والقلم النى طوراها أصبحت 
تحظى بانتشار واسع النطاق. 

اتسمت بالازدواجية؛ هذا إن لم تكن قد 
اتسمت بالعداوة الصريحة. فتأكيد 
دورکسایم على الحاجة السى تفسير 
سوسيولوجى خالص لظاهرة الانتحار 
قد قاده إلى رفض الإشارة الى العوامل 
النفسية أو الاستعانة بهاء مثل "خالات 
المرض النفسي" . كما ag 9 Ubay‏ 
اتكام عام روي ان Ease‏ الشخصية 
ينتمى إلى ميدان علم النفسء لا إلى 
s‏ 3 5 ر j a‏ ح الاجتما 1 3 
بعض مقاييس الشخصية لإثبات أن 
الاجتماح - مع ذلك - بعضش )94 to‏ 
مثل تالكوت بارسونزء الذين حاولوا 


Ao) 


والمرهف فى النظريات القدريةء وعدم 
الرغبة فى التسامح مع الغموض أو 
عدم تحدد المواقف. هذه التجمعات 
العنقودية للاتجاهات التسلطية تم ربطها 
لاحقا - باستخدام النظرية الفرويدية - 
بالأنماط الأسرية. وقد ربطت المقابلات 
المتعمقة واستخدام اختبار تفهم 
الموضوع ما بين الشخصية التسلطية 
ونمط أسرى يتسم بالجمود والنظام 
الشديد والقواعد المفروضة من الخارج 
والخوف من الامتهان (امتهان النفس) 
من مطالب الوالدين. 

Agu) dyed) US rays 
دراسة كلاسيكية فى التحصب» والحيل‎ 
الدفاعية» والتبرير (انظر مادة : كبش‎ 
التسلطية ذاته أحد مفردات لغة الحديث‎ 
على الرغم من أن البحث‎ ‘4 gall 
الأصلى قد أثار الكثير من النقد. ومن‎ 
أشار‎ as SYN بين مكامن الضعف‎ 
التقاد إلى أن دراسة أدورنو تقيس‎ 
التسلطية اليمينية فقطء ولا تفلح فى أن‎ 
تأخذ فى الاعتبار الانغلاق العقلى الذى‎ 
يسم كلا من اليمين واليسار على حد‎ 
تميل شأنها فى ذلك شان‎ Lal سواء؛ أى‎ 
كافة نظريات البحث عن كبش فداء إلى‎ 
اختزال العمليات التاريخية المعقدة إلى‎ 
hg مستوى الحاجات السيكولوجية»‎ 
الدراسة نفسها تتهض على مقاييس‎ 


SMO re eT‏ سحل 
والجمودء والتكبر تجاه أوانك الذيين 
يعتبرهم ذوى مرتبة ttl‏ 
وكان أدورنو أحد أعضاء 
مدرسة فر انكفورت الذين فروا من حكم 
الرايخ الثالث (المانيا النازية) إلى 
بريطانياء ومنها إلى الولايات المتحدة 
حيث أجرى العديد من البحوث 
الاستروقية حول الاتحضوات العامة 
للساميةء والمتمركزة حول ذاتهاء وذات 
الطبيعة الفاشية. وفى محاولته لتفسير 
اجات كن يعض دايح ا ر 
من غيرهم للفاشية» وتبنى نسق 
معتقدات تسلطية من غيرهم: مصاع 
أدورنو العديد من مقاييس ليكرت 
للاتجاهات والتى كشفت عن وجود 
عناقيد من السمات التى أطلق عليها 
العديد من المقاييس (التمركز حول 
السلالةء معاداة السامية, الفاشية)» و كان 
الاهتمام بهذه الدراسة قد نبع جزنيا من 
الرغبة فى اختبار هذه المقاييس. 
مايزيد على ألفين من المبحوثين» عن 
وجود ارتباط وثيق بين عوامل مثل 
التمركز حول السلالةء والامتثال الجامد 
للقيم السائدة» والميل للخضوع للسلطة 
الأخلاقية للجماعة الداخليةء الاستعداد 
للعقاب» ومعارضة الاعتقاد المتصور 


AoY 


سعت إلى فرض قيود صارمة على 
تناوله وعلى tall‏ وذلك لأسباب 
اجتماعية. وأشهر الحالات التى فشل 
فيها الحظر الكلى للكحوليات هو ما 
دن الو aL‏ دو خا 
عشرينيات القرن العشرين. أما فى 
المملكة المتحدة فان قوانين الترخيص 
بتقديم المشروبات الكحولية lay‏ تسن 
منذ الحرب العالمية الأولى. ولكن 
الملاحظ أن الإنفاق على الكحوليات قد 
ارتفع منذ الحرب العالمية الثانية فى 
أغلب المجتمعات الصناعية المتقدمة 
وذلك كجزء من ارتفاع نسبة الانفاق 
على أنشطة وقت الفراغ فى ميزانيات 
الأسر فى تلك المجتمعات. كما ازدادت 
نسبة تعاطى الكحوليات داخل البيت» 
وإن كان شرب الكحول مازال مرتبطا 
باتخاذ المظهر المتأنقء أو الانعزال 
عن الناس cay ally‏ أو القيم 
الذكوريةء أو الصداقة الحميمة. 
والملاحظ أن النوادى والبارات مازالت 
تتسم بسمة غالبة وهى كون معظم 
روادها من الرجال. والمشروبات 
الكحولية تعمل عل تخليص الإنسان من 
الإحساس بالقيود والكوابح» ومن شم 
يمكن أن يؤدى تعاطيها إلى تعويق 
قدرته على الحكم الصحيح على 
الأمور. أما عن تعاطيها بكميات معتدلة 
فإن ذلك التأثير يكون محل التقدير 


وعينات AIA‏ ويوجد عرض Gib‏ 
مفصل لهذه الدراسة فى كتاب جون 
مادج: الأصول العلمية abel‏ الاجتماع 
الصادر عام vary‏ انظر أيضا : 
النظرية النقدية. 


الشخصية cha gå)‏ الطابيع القومى 
National Character‏ 
Sail‏ > (مدرسة) الثقافسة 
والشخصية التحديث» القومية. 


7 Let ية‎ > h 
Conforming Personality 


انظر: الامتثال السلوكى. 


شرب الكحوليات وإدمان الخمر 
Drinking and Alcoholism‏ 
الكحول مادة خافضة (تؤدى الى 
خفض النشاط أو الحيوية) ومسكرة» 
وشرب الكحوليات ممارسة شائعة من 
ممارسات وقت الفراغ فى كثير من 
الثفافات. وقد تكون أحيانا محل تقدير 
واعتبار وتلعب دورا مهما فى كتير من 
الممارسات الشعاترية الدينية والعلمانية 
(انظر مادة: شعائر). كما أن هناك 
بعض الثقافات التى تحرم شرب 
الكحوليات لأسباب دينية (كما هو الحال 
فى البلاد الإسلامية مثلا). على حين 
نجد مجتمعات أخرى - مثل فنلندا - 


Aoy’ 


نفسيةء وأحد الآشار المترتبة على 
فيه يرتبط بوقوع الجراتم الصغيرة 
والخطيرة (خاصة جراتم الحنف» 
الأمراض أو العللء وحدوث الإصابات 
مفهوم إدمان الخمر aili‏ المبرر خلال 
السنوات الأخيرة. فمنظمة الصحة 
إدمان الخمر تسترشد بطائفة عريضة 
من التوجهات والنظريات الاجتماعية 
والثقافية. 


الشرعيةء إضفاء الشرعية 
Legitimacy, Legitimation‏ 
يشير مصطلح إضفاء الشرعية 
Y‏ إلى عملية تأسيس gall‏ 3 فحسب» 
Lally‏ إلى أمر أكثر أهمية وهو منحها 
أساسا معنويا (أخلاقيا). والشرعية (أو 
السلطة الشرعية) هى ما يتم إسباغه 
على مثل هذا التوزيع المستقر للقوة 
وتمتل مؤلفات ماكس فيبر أهمية 
محورية لفهم الجوانب المعقدة للعلاقة 
بين القوة والشرعية» ونجده يميز بين 


الاجتماعى. ولكن هذا التعاطى له آثار 
على الصحة من حيث أنه يؤدى الى 
زيادة احتمال التعرض للحوادث؛ أو 
الدخول فى ممارسات جنسية غير 
مأمونة صحياء؛ وما الى ذلك من 
مشكلات. ولشرب الكحوليات Ya‏ 
المعانى والارتباطات الرمزية Sie‏ 
bard‏ المجموعة المشاركة على کاس" 
وغير ذلك من شعائر التبادلء والتأليف 
بين أفراد الجماعة»ء أو الانعزال عن 
الآخرين. ويفيد هنا بشكل خاص 
استخدام بعض آراء وأفكار التفاعلية 
الرمزيةء والباحثين الأنثروبولوجيين» 
وأصحاب نظرية الثقافة الفرعية. 

Lil‏ مصطلح إدمان الخمر فقد 
صكه الباحثون للإشارة إلى حالة 
خاصة - يمكن تشخيصها طبيا - يتم 
نيها الاعتماد بشكل خطر على 
الكحوليات» بحيث يكون الفرد مدمنا 
للكحول. وقد شهدت سنوات منتصف 
القرن التاسع عشر قبولا واسعا 
مصطلح إدمان الخمر من قبل بحض 
جماعات المساعدة الذاتيةء وأصبح 
بمثابة حجر الزاوية فى فلسفتهم» مثل 
جماعة: المدمن المجهول» التى تأسست 
ى الولايات المتحدة فى ثلاثينيات 
القرن العشرين. واعتبر هؤلاء أن 
دمان الخمر نوع من المرضء ونوعا 
من الاضطراب الورائى»؛ ومشكلة 


At 


ويميز فيبر بين شرعية النظام 
وبين "'صدق" ذلك النظام. فالنظام 
توجيه الفعمل بمقتضى الإيمان بوجود 
نظام شرعى. فالنظام يمكن أن يكون 
شرعية أو أكثر شرعية. 

وفى رأى فيبر أنه من الممكن 
تعريف القوة الفعلية بأنها مصاحبة 
لنظام sä gul)‏ ومن ثم بنظام الطبقة 
والقوة الشرعية بأنها مصاحبة لنظام 
وتمثل كل النظم مزيجا من نمطى 
có gall‏ مع انه من gl gil‏ أن الطبقات 
التجاريةء والطبقات المالكةء والطبقات 
الاجتماعية ترتبط بالحركة المتتابعة 
زمنيا تجاه إضفاء الشرعية على الفوة 
الطبقية التى يدعمها نظام المكانة القائم. 
ويدل ظهور الفعل الذى يستهدى 
بالعادات؛ والتقاليدء والمواضعات 
الاجتماعية؛ والإلزام القانونى» وأخيرا 
المراحل المتتابحة لعملية إضفاء 
الشرعية على قوة الحكام» ومن ALS‏ 
أن تؤدى فى نهاية الأمر إلى إيجاد 
نظام مستقر لتوزيع القوة. إلا أنه عندما 
تتوقف الجماهير عن التسليم 'بأسطورة 
المزايا الإيجابية"» ويصبح Cai pall”‏ 


“Asc لشم‎ ١ 3 gall” لفعاد 4" و‎ i 3 gall” 
كنمطين مثاليين. ويعنى المصطلح‎ 
الأول الخضوع الذى يتم على أساس‎ 
من المصالح» حيث يتضمن السيطرة‎ 
على السلع والخدمات فى السوق‎ 
خضوع الفرد طواعية لتلك القوة. أما‎ 
مصطلح القوة الشرعية فيعنى أنه عند‎ 
نقطة معينة تحتاج القوة الفعلية المجردة‎ 
إلى تبرير نفسهاء ومن ثم تعمل‎ 
باستخدام عملية إضفاء الشرعية على‎ 
خلق معنى الواجب والامتشال له؛‎ 
الشخصية.‎ 

ويمكن أن يدعى الشرعية فى 
الواقع أصحاب القوة المستتدة إلى أسس 
تقليدية أو كاريز مية. أو قانوني نيه 
رشيدة. وبالمثل يتم إضفاء الشرعية؛ 
ومن ثم السلطة الشرعية» على توزيع 
القوة القائم على أساس التقاليد» أو على 
أسس عاطفية معنوية ترتبط عادة 
بالكشف (الإلهام) - أو الكاريزما -ء أو 
على أساس الإيمان العقلى القيمى أو 
أسس مطلقة بالإيمان بشرعية النظام. 
ويمثل مضمون التسبرير المس تخدم 
لاستمرار السيطرة (أى إضفساء 
الشرعية عليها)؛ يمثل الأساس الذى 
تنهض عليه الفروق فى الأبنية 
الإمبيريقية للسيطرة بوصفها تنظيمات 
بيروقراطية. 


Aco 


التقليل من خطورة دور Lib! gall‏ فى 


شركات متعددة الجنسية 
Multinational Corporations‏ 
شكل من أشكال الشركات 
الرأسمالية يتخطى فيه البناء المالى 
والسيطرة الإدارية وتكامل الأنشطة 
الإنتاجية الحدود القومية - حدود الدولة 
القومية - ويكون توجهه نحو الأسواق 
الدولية أو العالمية. انظر: التكامل 
الصناعى. 


شعائر الانتقال أو المرور 
Rites of Passage‏ 
الشعائر التى تمارس فى حالة 
تغير المكانةء كما هو الحال فى الانتقال 
ومن العزوبة إلى الزواج. وقد ميز 
أرنولد فان جنب فى دراسته الكلاسيكية 
التى نشرها تحت تحت نفس هذا العنوان بين 
شعائر الإنفصال» وشعائر cd jll‏ 
وشعائر الاندماج. وينظر إلى الشعائر 
المرتبطة بالتغير فى المكانة على انها 
تشتمل أيضا على هذه المراحل الثلاث. 
وبين كل منها والأخرى تمييزات. 
رمزية واضحة. 


لمصير الفردء يمكن القول بان الشرعية 
المتجذرة فى نظام المكانة وما يبصاحبه 
من العملية الإيديولوجية لإضفاء 
الشرعية قد تعرضت للانهيار أو 
sl Sail‏ وانهار معها نظام المكانة 
نفسه. ولا يقدم ad‏ وصفا أو تشخيصا 
للعوامل التى تعجل بوقوع iaj‏ 
شرعيةء رغم أن Jail‏ الخاص 
بشروط تكوين السلوك الطبة 
الاجتماعى فى دراسته الشهيرة 
المعنونة "الطبقة والمكانة والحزب" 
تلقى بعض الضوء على هذا السيناريو. 
ويمكن اعتبار ايديولوجية 
المواطنة مثالا عصريا للأساس المتبع 
فى إضفاء hye yall‏ حيث يؤدى توسيع 
الحقوق الرسمية ginal‏ والسياسية: 
والاجتماعية إلى خلق نظام للمكانة 
لأوجه عدم المساواة الناجمة عن نظام 
السوق فى مرحلة الرأسمالية المتآخرة. 
ومع ذلك فإن الضغوط التى تمارس 
لتوفير مضمون حقيقى لتلك الحقوق 
الرسمية (كالمساواة الفعلية للكافة أمام 
القانون» وحسق التمال كف الفعلسى» 
Cea‏ على قدم المساواة بالحق 
في التعبير» وكفالة سبل المشاركة فى 
عناصر i‏ الر فاهية داخل ذلك المجتمع) 
من شأنها أن تعمل فى النهاية على 


Ao" 


الانحراف فى سياق الحياة اليومية. 
انظر أيضا: نظرية الوصم. المكاتةء 
الوصمةء التفاعلية الرمزية. 


الشعوذة Witchcraft‏ 
انظر: السحرء الشسسعوذة» 


Jal) والسحر‎ 


Affect, Affective, Affectivity 
العاطفة أو الشعور هى انفعال.‎ 
الاجتماع بصفة عامة على القول بأن‎ 
فعلا ما يمارس أو يؤدى بغرض‎ 
الإشباع الانفعالى أو الوجدانى. فعلى‎ 
سبيل المثال» وفى معرض مناقشتهما‎ 
لقضية "الوعى الطبقى فى الولايات‎ 
299981 المتحدة الصادر عام‎ 
يناقش كل من مارى جاكمان وروبرت‎ 
جاكمان الروابط العاطفية الطبقية؛‎ 
وعلى وجه التحديد 'قضية ما اذا كانت‎ 
الأبعاد الذاتية للطبقة الاجتماعية‎ 
الوجدانى» وليست مجرد مسألة توحد‎ 
شكلى. وتمتل المقابلة بين التوحد‎ 
الوجدانسى والحياد الوجدانى أحد‎ 
الازواج المسماة بمتغيرات النمط عند‎ 
تالكوت بارسونزء التى يمكن فى‎ 


شعائر انخفاض المكانة 
Status Degradation‏ 
Ceremony‏ 
صك هذا المصطلح هارولد 
جارفينكل فى دراسته عن : "ظروف 
شعائر انخفاض المكانة الناجحة” (والتى 
شرت قنى الع امرك للدم 
الاجتماع عام OAY aot‏ ويقصد 
بشعائر انخفاض المكانة الأفعال 
الاتصالية التى توجه نحو تغيير أو 
تعديل الهوية الكلية لفرد معين بحيث 
تصبح هوية ذات مستوى أدنى داخل 
التصور العام للجماعة عن التدرج 
الهرمى للهويات. وقد ذهب جارفينكل 
إلى أن الشروط البنانية للسخط المعنوى 
والعار» ومن ثم شروط انخفاض 
المكانة - ظاهرة عامة شائعة فى جميع 
المجتمعات. وتعد ساحات المحاكم dal‏ 
الأمثلة التى تشهد شعائر انخفاض 
المكانة علانية بأمر بعض الأشخاص 
المتخصصين فى ذلك (المحامون 
والقضاة) والتى تتخذ شكل الروتين 
المهنى المتكرر. ولكن عمليات الشجب 
والإدانة العلنية التى تتم فى مناسبات 
وأوساط اجتماعية أخرى فقد تكون 
على نفس الدرجة من فاعلية الإدانة فى 
ساحات المحاكم. ومن الملاحظ أن هذا 
المصطلح يلقى بعض الضوء على 
أهمية رد فعل المجتمسع فى تعريف 


AoY 


الميادين الاجتماعية الرئيسية التى يتم 
فيها ممارسة الشعائرء وإن كان نطاق 
الشعانر قد يمتد الى جوانب علمانية 
ودنيوية فى الحياة اليومية أيضا. وعلى 
سبيل المثال فإن المنظور المسرحى فى 
ale‏ الاجتماع عند إرفنج جوفمان 
يرجع بصورة مكثفة إلى 'شعائر 
التفاعل" وهى الأنماط السلوكية اليومية 
ذات الطابع الشعائرى التى يتعاون 
بواسطتها الأفراد فى التعرف على 
على إحساس الآخر بذاتيته (انظر 
كتابه: شعائر التفاعل: مقالات فى 
سلوكيات التعامل المباشرء الصادر عام 
aay‏ 9 

ويميز olay)‏ الدوركايمى LS)‏ 
يتضح فى كتاب: الصور الأولية للحياة 
الدينيةء الصادر عام ENY‏ 
تمييزا قويا بين المقدس والعلمانى (أو 
الدنيوى)؛ ويبين بوضوح أن الشعائر 
تنتمى إلى المجال الأول (أى المقدس). 
إذيرى أصحاب الاتجاه الدوركايمى أن 
الشعائر تحقق التضامن الاجتماعى 
اللازم لحفظ تماسك المجتمع. وقد 
صهر دوركايم الشعائر فى البناء 
الاجتماعى حيث أكد أنه خلال ممارسة 
الشعائر يعبر الناس لأنفسهم (بشكل 
المجتمع. وقفى رأى دوركايم أن 


ضونها تصنيف وتحليل المجتمعات 
المختلفة. انظر أيضا: Ac jill‏ الفردية 
العاطفية. 
الشعور بالانتماء للجنس الآخر 
Transsexual‏ 
شخص مولود بجنس (نوع) 
معين؛ ولكنه يتحول بعد ذلك إلى 
الجنس الآخرء ولكنه يحتاج إلى عملية 
جراحية جنسية لتغيير أعضانه الجنسية 
حت aces‏ لن EOS‏ الى 
تدريب كامل على الدور الجنسى لذلك 
الجنس الذى انتقل إليه حديثا. والحالة 
المثلى للكثيرين من الذين يشعرون 
بالانتماء للجنس الآخر هى الانتقال 
الكامل غير اللافت للنظر إلى الجنس 
الآخر والانتماء النوعى الآخر. وقد 
اكتشفت ظاهرة الانتماء للجنس الآخر 
إكلنيكيا فى منتصف الفرن العشرينء 
ولكنها فيما عدا هذا Jid‏ أهمية كبرى 
لعلم الاجتماع فى دراسة النوع 
والانحراف. انظر أيضا: ارتداع 
ملابس الجنس الآخر. 


شعيرة أو شعائرى Ritual‏ 

الشعيرة عموما ha‏ متكرر - 
فى الغالب - من السلوك يتم أداؤه فى 
مواقيت مناسبة وقد يتضمن استخدام 
رموز. ويعتبر الدين واحدا من 


AoA 


فى المجتمع؛ Lally‏ يجب أن يولد ميلادا 
جديدا من خلال شعائر الانتقال لكى 
يصبح فردا اجتماعيا ويقبل فى 
المجتمع. وقد حدد فان جنب ثلاث 
مراحل فى led‏ الانتقال التى يتم ممن 
ا تل الموكة ا 
للشخص: الأولى هى عزل أو انفصال 
الفرد من مكانته القديمة» ثم مرحلة 
aiki‏ على عتبة الشعورء حيث يكون 
الفرد فى حالة وسطية أو انتقالية 
انفصل فيها عن المكانة القديمة ولكنه 
لم يندمج بعد في المكانة الجديدة 
وأخيرا مرحلة إعادة الاندماج» وهى 
التى يكون فيها الانتقال من مكانة إلى 
أخرى قد اكتمل رمزيا. 
ومن أوجه النقد الشائعة 

للتفسيرات السوسيولوجية للشعائر هو 
أن أحد المحللين قد فرضوا المعانى 
الخاصة بهم على الأحداث. ويرى 
لويس (فى كتابه: يوم أحمر ساطع؛ 
الصادر عام ۹۸۰ sori‏ ن البحث 
عن معني ف الشعائر أمر قد يفوق 
الاهتمام بما يشعر به الناس تجاه 
الشعائرء وهو الجانب الوجدانى. وهكذا 
فإن الشعائر تصبح مثل لغز الكلمات 
المتقاطئعة التى يقوم ae‏ 
الأنثروبولوجيا والاجتماع بحلها أو فك 
ور ٠‏ ويرى لويس أنه يجب أن يتم 

فهم الرموز فى p paa‏ المعانى الخاصة 


العنصر المهم فى الشعيرة هو الفعلء 
حيث أن الفمل يقود إلى تشكل 
المعتقدات وليس العكس. وهكذا يضفي 
دوركايم على الشعيرة دورا معرفيا 
(ابستمولوجیا) أساسياء بتاأكيده على أن 
اللبنات الضرورية لبناء الفكر يتم 
تناقلها خلال الانفعال المشترك 
بالشحيرة. ويعد العمل الذى قدمه 
كريستل لين بعنوان: شعاتر الحكام : 
الشعائر فى مجتمع «cline‏ الصادر 
عام ۱۹۸۱ يعد مثالا معاصرا 
دانع للشحين T‏ الل جاتر 
الاشتراكية فى الاتحاد السوفيتى 
السابق. 

وعلى الجانب المقابل فإن الاتجاه 
الماركسى يرى أن الشعائر تنقل الوعى 
الزائف فقط. فهى تضلل المشاركين 
لأنها لاتصور أنماط العلاقات 
الاجتماعية فى المجتمع تصويرا 
صحيحا. (انظر على سبيل المثال؛ 
مارك بلوش: من المباركة (منح 
البركة) إلى العشفء الصادر عام 
O71) VA‏ 

وقد قدم الأنتروبولوجى البلجيكى 
(الفرنسى) أرنولد فان جنب إطارا 
لتصنيف البناء العام للشعائر (فى كتابه 
المعنون: شعائر الانتقال» الصادر عام 
89 . فقد كتب فان جنب قائلا 
ان الأمر لا يقتصر على أن يولد الفرد 


Aog 


دراسة تومسون للتاريخ الانجليزى فى 
فترة أواخر القرن الثامن عشر Jäs‏ 
القرن التاسع عشر (وعنوانها: تشكل 
الطبقة الانجليزية العاملة الصادرة عام 
134 )"إلى أن نفس الشئ قد حدث 
tet‏ وصف أفعال من أطلق عليهم 
محطمى الماكينات"9) . وتمثل دراسة 
ستانلى كوهين الإنجليزية (تحت 
عنوان: التشكل والهزازات فى منتصف 
الستينيات)7'') مثالا جليا للتباين فى 
الوصف والوصم الذى غالبا ما يحيط 
بالذعر المعنوى الذى يرتبط بأعمال 
الإغارة وقطع الطريق التى يمكن أن 
يتولد عنها خلل عام وشغب. 

من هنا فإن الكثير من وسائل 
الإعلام والمناقشات العامة حول 
سلوكيات الشخب» سواء كانت داخل 
إطار النضال العمالى» أو الاضطرابات 
العرقية أو الثقافات الفرعية الشبابية 
تطرح نظرية فى تفسير هذه الأنشطة 
على أنها أعمال جماعات متطرفة 
طائشة أو تصرفات رعاع إجرامية. Ld)‏ 
علماء الاجتماع الذين حاولوا الكشف 
عن الأسباب الكامنة خلف هذا الشغب 
فقد اتجهوا - بدلا من ذلك - إلى رؤية 
هذه Gla al‏ باعتبارها أعراضا 


بالمشاركين Led‏ إضافة إلى المعانى 
التى يراها المحللون. 


شغب Riot‏ 
هو اندلاع مفاجئ لعنف جمعى 

Lille‏ ما يوجه نحو الممتلكات» وأحيانا 
يوجه ضد المسئولين فى السلطة. 
وهناك خلاف تصنيفى كبير حول 
التعريف الدقيق لهذا dhall‏ وحول 
النقطة التى عندها يتحول الاضطراب 
أو القلق الجمعى إلى شخب» بدلا من 
أن نعتبره Wis‏ مجرد Dual‏ مدنى 
بالنظام. وهذه المسألة هنا ليست مسألة 
أكاديمية فقط ذلك أن أقعال العنف 
الجمعى غاليا ما تثير تساؤلات حول 
الشرعية فى المجتمع (خاصة إذا كانت 
هذه الأفعال موجهة ضد الدولة ذاتها)» 
كما يمكن شجبها من قبل أولئك الذين 
توجه ضدهم؛ من خلال وصفها بأنها 
أفعال إجرامية خارجة على القانون. 
وعلى سبيل المثال فان دراسة رودى 
عن: : الحشد عير التاريخ» الصادرة عام 
OO) 454‏ تبين كيف أن الحشد 
الثورى على امتداد التاريخ الأوربى قد 
وصقته الطبقات الحاكمة بأنه تجمهر 
غوغانى إجرامى مسعور. Lain‏ تخلص 


Luddism (*)‏ وهي أفعال العنف الجمعى a‏ كانت تقو 7 بها جماعات من العمال فى 3 ائل 


mae cerca عشر فى‎ foe القرن‎ 


Ata 


شكل توضيحى دائرى 

Pie - Chart, Pie - Graph 

شكل من أشكال الإحصاء 
الوصفى يستعرض البيانات على نحو 
تصويرى» كما فى المثال - الافتراضى 
- الوارد فى الشكل التوضيحى أدناه. 
ويعرض هذا الشكل الأعداد النسبية 
للأفراد الذين التحقوا بالجامعات 
مصنفين على أساس انتماءاتهم الطبقية 
الاجتماعية. وقد قسم الملتحقون 
بالجامعات إلى أربع طبقات اجتماعية 
(هم : أصحاب الرواتب ‘Salariat‏ 
وأصحاب الأعمال الخاصة» والموظفين 
الإداريين» والطبقة العاملة)» وقسمت 
الكعكة (أو الدائرة) إلى 'قطع" تتناسب 


موظفون, إداديون 


لتوترات فى الأبنية الاجتماعية. وهكذا 
فان دراسة عن “الشغب الحضرى فى 
الو لايات المتحدة الأمر 483 فی الستينيات 
أوضحت أن هذه الأفعال الى حظيت 
بدعم ومشاركة محلية على نطاق واسع 
لم تكن مجرد ممارسات نتم بقيادة 
وتنسيق أقلية إجرامية غير ممثلة؛ وإنما 
يتعين النظر إليها باعتبارها استجابات 
جماعية واسعة النطاق تجاه معاناة أو 
مظالم مشتركة. (انظر على سبيل 
المثال مقال اوبرشال: احداث شخب 
لوس أنجلوس فى أغسطس AITO‏ 
المنشور فى مجلة المشكلات 
الاجتماعية عام OAA‏ انظر 
أيضا: السلوك الجمعى. 


أصحاب الرواتب 
AS‏ 


شكل يوضح الأصول الطبقية الاجتماعية للملتحقين بالجامعات 


AV) 


على دولة السويد القائمة على نظام 
الرفاهية الشامل. 

ولكن الشائع فى العادة أن ذلك 
المقومات والملامح. التى ترتبط - 
موضبوعيا - يعدد من الإيحاءات 
والمضامين الانفعالية» التى لا تعطى 
نفسها للفحص والتمحيصء؛ وذلك عندما 
يرادفون بينها وبين بعض المصطلحات 
الأخرىء مثل "إمبراطورية الشر". 
كارل فريد ريش وزبجينيو برجنسكى 
النظم الفاشيةء وإعادة صياغته 
وتحويره بحيت يمثل النموذج المعبر 
عن الاتحاد السوفيتى فى عهد ستالين. 
تتضافر تضافرا عضويا فى تحديد 
هوية النظام الشمولى» وهذه العناصر 
ھی : - 

١‏ - الإيديولوجيا الشمولية المحددة 
تحديدا دقيقاء والتى تدعو إلى مجتمع 
مثالى موعود phil)‏ مادة العقيدة 
(Anal‏ وإلى مستقبل يوتوبى. 

۲ - حزب جماهيرى وحيد؛ od gd‏ 

۳ - نظام للقهر البدنى أو النفسى 
(المعنوى) 


مع حجم الملتحقين بالجامعات من كل 
فنة طبقية. والميزة الرئيسية لهذه 
الطريقة فى عرض البيانات أنها Jax‏ 
من السهل على القارئ تبين النصيب 
النسبى لكل فئة من مجمل الدائرة. Lal‏ 
حيث يكون الهدف الأساسى من 
العرض هو إيراز الأحجام النسبية 
للفئات المختلفة فإنه يفضل فى هذه 
الحالة استخدام مدرج التكرار أو 
المدرج التكرارى. 


شمولى» شمولية (مذهب تجميع 
السلطة) 
Totalitarian, Totalitarianism‏ 
يبدو أن هذا المصطلح قد نشأ 
مع النظام الفاشى الإيطالى الذى شهدته 
إيطاليا تحت حكم موسولينى» وبفضل 
أعمال الفيلاسوف جيوفانى جنتيل 
Giovanni Gentile‏ وتعنى الكلمة 
"الدولة الشاملة؛ القابضة على كل شئ» 
والمستوعبة لكل شئ» والمحيطة بكل 
شئ ومن ثم يمكن أن تصدق على 
عديد من الامبراطوريات ونظم الحكم؛ 
وعلى الأنظمة اليمينية dle iia‏ أى 
Sse.‏ الحسوت E EA‏ جت 
اكتسبت le gå‏ واس تخداما واسع 
النطاق. ومن الاستخدامات الشسديدة 
الخصوصية لذلك المصطلح إطلاقه 


AVY 


المفهوم الى أن تحول الاتحاد السوفيتى 
فى ظل رناسة جورباتشوف قد أثبت 
أن النظام السوفييتى لم يكن نظاما 
شموليا. وذهب دعاة المفهوم إلى أن 
الإنسان السوفيتى يمكن التحرف عليه 
الآن بوضوح أكبرء Seal gall Gly‏ التى 
أدت إلى انهياره كانت - على أية 
حال- عوامل خارجية. ومما لاشك فيه 
أن نظام الاشتراكية الواقعية قد أوجد 
نظام الحزب taal oll‏ وآنه کان يتوم 
على عبادة الفردء ويتسلح بايديولوجيا 
غانية محددة ونظام للرقابةء والرعب» 
والاقتصاد gill‏ تسيطر عليه AL gall‏ 
واحتكار العنف قل أن نجد نظيرا cA}‏ 
أو نجد ما يفوقه فى شتى أنواع 
المجتمعات الأخرى» حتى تلك الفائقة 
الفهر. وسوف يصبح من الممكن فهم 
تراث هذا النظام عندما تسعى الدول 
التى عرفته إلى بناء نظم ديموقراطية 
وتأسيس نظم السوق اعتمادا على 
حقوق المواطنة. 


شوء كليفورد (عاش من VAAT‏ حتى 
Shaw, Clifford (140۷‏ 

عالم اجتماع ينتمى إلى مدرسة 
شيكاغوء ورائد من رواد منهج تاريخ 
الحياةء ald‏ بجمع ما يزيد عن مائتى 
دراسة لتاريخ حياة الجانحين خلال 
عمله فى معهد بحوث الأحداث؛ كان 


Saal mg‏ وسانل الاتصال 
ي = احجتكار Adi‏ > 
3 
5 - التوجيه المركزى والإدارة 


المركزية للاقتصاد عن طريق التنسيق 
البيروقراطى. (انظشر كتابيما: 
الديكتاتورية الشمولية والأوتوقراطية و 
الحكم الفردى المطلق؛ الصادر عام 
ليق 

وقد أثار هذا الاتجاه ردود فعل 
من جانب أولئك الذين كانوا يرون أن 
النظام السوفيتى يمكن فهمه الفهم 
الأفضل - ككيان سياسى واجتماعى - 
= ضوء جماعات المصسالح» 
وجماعات الصفوة المتضازفضة: أو 
عد اندي کن لماكلا هات AP‏ 
الطبقية (باستخدام فكرة مصطلحات 
التسمية كوسيلة للتعبير عن الطبقة 
الجديدة). وقد اتسع استخدام المصطلح 
خلال ظروف الحرب الباردة؛ ولكن 
القوة التفسيزية للمقووع فى العلنوم 
لأسباب واعتبارات متعددة ليس Lia yal‏ 
طبيعتها التعميمية اللا تاريخية. بل 
ساءت سمعة المصطلح خلال حقبة 
السبعينيات؛ على الرغم من أن فكرة 
'ما بعد الشمولية" قد برزت خلال 
لفارت لے دار تخل مقا 
إصلاح النظام السوفيتى. وبعد أن انهار 
اقام افر ذفنت gets flee‏ هنذا 


AVY 


الطبقة الاجتماعية وموضوع 
الإمبريالية. 

وكان شومبیتر؛ مثله مثل كارل 
ماركس وماكس فيبرء مهتما بالبحث 
فى أصول النظام الرأسمالى وتطوره 
وكذلك أولى اهتماما مماثلا لدراسة 
دور المنظمين الذين عظموا الأرباح 
pleat‏ | المخاطز» ولعييوا دور رائدا 
فى تبنى منتجات وأساليب إنتاجية 
جديدة. هذا بالإضافة إلى اهتمامه 
بالارتباط بين نظرية دورة العمل 
وتكوين رأس المال» وهذه جميعا من 
الملامح المميزة للمدرسة النمساوية فى 
علم الاقتصاد والتى يعتبر شومبيتر أحد 
أتباعها المباشرين. نذكر من بيسن 
مؤلفاته كتاب: 'نظرية التنمية 
الاقتصادية"؛ الصادر عام EMV AVY‏ 
وكتاب "دورة العمل" الذى نشر عام 
089" وكذلك أفضل كتبه مبيعاء 
وهو كتاب الرأسمالية والاشتراكية 
والديموقراطيةء المنشور عام 
۲ . وقد حذر شومبيتر فى 
كتابه الأخير هذا من النزعة نحو 
استبدال جماعة المنظمين بطبقة أكثر 
محافظة من المديرين الصناعيين» ومن 
ضرورة أن يؤدى التخطيط الاقتصادى 
إلى تشجيع الاشتراكية. انظر أيضا: 
إمبريالية. 


من أهمها وأشهرها: "تاريخ حياة جاك 
a‏ 
منحرف" ونشرت عسام 57 
وهى التى أعيد دراستها بواسطة جون 
سنودجراس تحت عنوان: جاك رولر 
فى السبعينيات وصدرت فى كتاب عنام 
C VAY‏ 


شوتزء ألفريد (عاش من ۱۸۹۹ حتى 
Schutz, Alfred (1408‏ 
انظر: تفسير أو sa gli‏ 


شومبيتر» جوزيف (عاش من VAAT‏ 
حتى :140( 
Schumpeter, Joseph‏ 
اقتصادى تاريخى من أصل 
مورافى يتعرض فى عمله الذى ينتمى 
إلى أكثر من تخصصء لقضايا ذات 
أهمية للمشتغلين بعلم الاجتماع. وقد قام 
شومبيتر بالتدريس فى امبراطورية 
هابسبورج وفى المانيا وفى الولايات 
المتحدة. وكان يرى أن علم الاجتماع 
والاقتصاد يكمل كل Lagia‏ الآخرء 
وكثيرا ما كتب فى موضوعات تصنف 
فى هذه الأيام على أنها من موضوعات 
ale‏ الاجتماع» ومنها على سبيل المثال 
موضوع الطبقة الاجتماعية وموضوع 


AVE 


المتحدة الأمريكية أكثر منه فى 
بريطانياء وهو عادة ما يتصف بالأوهام 
او الهلاوس» ويظهر بصورة اوضح 
فى أواخر مرحلة المراهقةء وينظر إليه 
ظهر مع بدايات القرن العشرين» حيت 
أطلق على حالة سبق وصفها فى 
منتصف القرن التاسع عشر على أنها 
'عته مبكر". وتشير الشواهد إلى ارتباط 
هذه الحالة بخلل مسبق فى الجينات 
الوراثية» ولكنها أيضا تشير إلى أهمية 
البيئة فى ظهوره. 


شيلرء ماكس (عاش من عام SAVE‏ 
حتى Scheler, Max (YAYA‏ 
مدير معهد البحث العلمسى 
الاجتماعى» وأستاذ الفلسفة فى جامعة 
كولونيا فى المانيا ابتداء من عام 
8 . وقد كان شيلر من الشخصيات 
المهمة فى تطوير كل من علم الاجتماع 
الظاهراتى (الفينومينولوجيا)» وعلم 
الاجتماع المعرفى» وعلم الاجتماع 
الثفافى. وقد حاول شيلر» تحت تأثير 
كل من فريدريك نيتشه»ء وإدموند 
هوسرلء أن يتجنب النزعة النسبية 
فى علم الاجتماع المعرفى» وذلك بتبنيه 


على فئة من الشباب فى انجلترا (خاصة خلال عقد الستينيات) تركز 
في المظهر والحرص على ارتداء الملابس الحديثة الأنيقة.(المحرر) 


الشياطين الشعبية Folk Devils‏ 
مصطلح استخدمه ستانلی کو هین 
فى در استه للذعر الأخلاقى الذى 
انتشر ازاء الثفافات الفرعية للمودس 
Mods‏ والروكرس C Rockers‏ 
فى انجلترا خلال الستينيات (انظر 
كتابه: الشياطين الشعبية والذعر 
الأخلاهىء» الصادر عام Tayy‏ 
وذهب كوهين فى هذه الدراسة = 
مستخدما المداخل التفاعلية 
لسوسيولوجيا السلوك الجمعى - إلى 
أن المجتمع يخلق مجموعة من الأنماط 
الاجتماعية 'لكى يوضح لافراده من 
خلالها أى الأدوار يجب أن يتجنبوه 
uly‏ الأدوار يجب أن "o galina‏ وتحتل 
الجماعات» التى يعدها المجتمع منحرفة 
ولا يقبلهاء 'موقعا ثابتا كشياطين 
شعبية: فتكون أداة تذكرنا بما لا يجب 
أن نكون عليه". ولقد استخدم المصطلح 
منذ ذلك الحين على نطاق واسع فى 
دراسات أخرى حول تمثيلات 
الانحراف. انظر أيضا: الوصم 


شيزوفرنيا أو Schizophreniapluad‏ 


هو اضصطراب a‏ (ذهان) 
يعرف على نطاق وأسع i‏ فى الولايات 
aul Mods 00‏ 


Fila حلي‎ tsa جل‎ 


Rockers (**)‏ اسم يطلق في انجلتر | -أساسا- على "مجاذيب” موسيقى وأغانى الروك. 
ويرتبط هذا الهوى بارتداء الملابس المصنوعة من الجلد وركوب الموتوسيكلات. (المحرر) 


ATO 


المشتركة للموارد الاقتصادية لكل من 
المنتجين المباشرين أو العمال. تطورت 
النظرية الشيوعية وأصبحت أكثر 
تنظيما على يد كارل مساركس» 
وفريدريك إنجلز خلال أربعينيات 
القرن التاسع عشرهء اللذان أكدا أن 
المجتمع الإنسانى قد تطور عبر سلسلة 
من المراحل التاريخية: أو أنماط 
الإنتاج» وأن المجتمع الشيوعى - أو 
دولة العمال - سوف تتبثق من خلال 
تطور الرأسمالية» والنشاط المنظم 
للطيقة الحاملة باعتباره ذروة التطور 
التاريخى. ولم يقدم ماركس سوى 
تصورات شديدة العمومية عن طبيعة 
تكوين المجتمع الشيوعى» ولكن uam‏ 
الكتاب اللاحقين عدّلوا من أفكار 
ماركسء من خلال تأكيدهم على إسناد 
دور مركزى للدولة فى تنظيم تلك 
المجتمعات أثناء فترة الانتقال الطويلة 
من مرحلة الاشتراكية إلى مرحلة 
الشيوعية التامة. ولذلك فإن الاتحاد 
السوفيتى»؛ وجمهورية الصين الشعبيةء 
والنظم الشيوعية التى ظهرت بعد ذلك 
فى كوبا وفيتنام عادة ما توصف بأنها 
"دول اشتراكية"؛ على اعتبار أنها قد 
سارت خطوات على طريق تحقيق 
البرنامج الاشتراكى» من خلال القضاء 
على الملكية الخاصةء وتاكيد سيطرة 
الدولة على الاقتصاد. ولكنها مع ذلك» 


وجهة نظر جوهرية Essential‏ عن 
الطبيعة البشسرية فى كتاباته عن 
الأنتروبولوجيا الفلسفيةء والتى تأثرت 
أيضا بمعتقداتة الكاثوليكية الرومانية: 
ورغم أن شيار اعترف بتعددية ونسبية 
نظم الاعتقاد أو الإيمانء إلا آنه أكد 
على أن الطبيعة البشرية ذات طبيعة 
عامة واحدة. وقد استبدل شيلر ثنائية 
كارل ماركس لما أسماه بالبناء التحتى 
والبناء الفوقى؛ بثنائية أسماها: الدنيوى 
والروحى. وكان يتبنى وجهة نظر 
تشاؤمية تجاه المجتمع الصنساعى 
e palaa‏ حيث رأى أنه إفساد للفيم 
الحقيقية الأصلية. ومن أهم أعمال 
كتاب : الاستياء؛ الصادر عام 
CMa yy‏ وكتاب 'طبيعة التعاطف" 
gill‏ صدر عام ووو MM)‏ وكتاب 
"مشكلات علم الاجتماع المعرفى" 
المنشور عام 919375" وكتاب 
"مكانة الإنسان فى الطبيعة"؛ الصادر 
عام ۱۹۲۸ . وتعد إسهامات شيلر 
فى علم الاجتماع المعرفى من 


الاسهامات التى لا يمكن لأى دارس 
تجاهلها. 
شيوعية Communism‏ 


مذهب سياسى»؛ ظهر إبان الثورة 
cirvi yil‏ یری أن المجتمع الإنسانى 
یکن تظيمه :على pled‏ من Lal‏ 
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شريحة أو طبقة بيروقراطية عملت 
على إعاقة عملية التحول وحولتها 
لصالحها. ويطلق غير الشيوعيين 
مصطلح الشيوعية على أى مجتمع 
يحكمه حزب شیوعی» أو على أى 
حزب يسعى إلى تحفيق المجتمع 
الشيوعى. ويرى أغلب علماء الاجتماع 
أن المجتمعات الشيوعية تختلف عن 
الدول الرأسمالية من بعض النواحسى 
السياسية والإيديولوجية المهمة. 
فالمجتمعات الشيوعية تتسم بتركز 
سلطة صنع القرار فى يد عدد قليل من 
القادة الذين يتم التكتم عليهم» وسيطرة 
الدولة على الاقتصادء ووجود قيود 
على كافة الأنشطة السياسية 
والاجتماعية» والاعتماد وبصورة كبيرة 
على القهر بصورة تفوق ما هو موجود 
فى النظم الديموقراطية الليبرالية. وإن 
كان موضوع مدى تميز الأسس 
الاقتصادية لنوعى النظام الاجتماعى 
بالفعل قد ظل على الدوام موضع جدل 
حاد. ففد ذهب بعض الكتاب إلى أن 
بعض مقتضيات التكنولوجيا الصناعية 
التمائل على مستوى الوحدة الإنتاجية 
وعلى مستوى التنظيم. 

وعلى حين يطلق بعض النقاد 
مصطاح شمولى على هذه المجتمعات» 
فإن بعض التحليلات المتعاطفة تقول 


ae 


ا تعد دولا اشستراكية gl)‏ شيوعية) 
بالمعنى الحقيقى؛ لأنها لم تحقق بعد 
الديموقراطية السياسية؛ بل AS‏ مسن 
ذلك. أحيانا ما يشار اليها باعتبارها 
نظم رأسمالية الدولة. والشئ المشترك 
بين التسميتين هو الاعتراف بان تلك 
المجتمعات ما زالت بعيدة عن النموذج 
المثالى للشيوعية كما حدده ماركس» 
نظر ا Le‏ تضم أنظمنة سياسية غير 
ديموقراطيةء وعلى درجة عالية من 
المركزية» وتتحكم Lid‏ الصفوة 
البيروقراطية» حيث تحل محل الطبقة 
الرأسمالية. ومما يزيد من الخلط فى 
استخدام المفهوم أن هذه النظم نفسها 
تسمى أحيانا الاشتراكية abl By yall‏ 
أو مجتمعات رأسمالية الدولة 
الاحتكارية. وقد قدم كلاودين واحدا 
من أفضل الدراسات التاريخية للحركة 
الشيوعية والمجتمعات الشيوعية» فى 
كتابه: الحركة Aue gp till‏ - من 
الكومينترن إلى الكومينفورم» الصادر 
عام E yayo‏ 

وقد أرجعت النظريات الماركسية 
أسباب عدم تحقق الشيوعية بعد قيام 
الثورات الاشتراكية إلى بعض العوامل 
المسئولة عن ذلك» كالضغوط التى 
تمارسها الدول الرأسماليةء وتباين 
الظروف التاريخية للمجتمعات التى 
شهدت ثورات اشتراكية» وظهور 
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القديمة" وتكلم فيه عن وضوح 
"الشيوعية فى أمور الحياة" التى يعتقد 
أنها كانت موجودة فى العمارة dag yall‏ 
عند سكان أمريكا الأصليين (الهنود 
الحمر). وقد استطاع إنجلز أن يدمج 
هذه الفكرة فى نظريته التطورية فى 
المادية التاريخيةء فذهب إلى أن 
الانتقال إلى أنماط الإنتاج التى Cele‏ 
بعد ذلك تضمنت الانتقال من الإنتاج 
للاستخدام (للاستهلاك) إلى الإنتاج 
«Jalil‏ كما انطوت على تحول 
العلاقات العائلية الاجتماعية والمساواة 
بين الجنسين إلى أسر مستقلة كوحدات 
اقتصادية تقوم على تبعية المرأة 
وخضوعها. وقد أثار هذا الموضوع 
مناقشات مكثفة فى ميدان 
الأنتروبولوجياء عرض لها بشكل طيب 
- على سبيل المثال - ليكوك فى 
مقاله: "الماركسية والانثروبولوجيا" فى 
الكتاب Gall‏ حرره أولمان وفيرنوف 
بعنوان: الدراسات الأكاديمية اليسارية 
الصادر عام 7.۱۹۸١‏ ويوضح ذلك 
العرض أن المناقشات قد تركزت حول 
طبيعة حقوق الملكية:؛ والمكانة 
والسلطة التى كانت معروفة لدى تلك 
الشعوب البدائية. 


بامكانية وجود نشاط سياسى مستقل 
داخلهاء ويؤكدون على أن تلك الأنشطة 
ظلت تتطور الى المدى الذى ادى إلى 
تفكك الاتحاد السوفيتى؛ والدول 
الشيوعية فى آوربا الشرقية فى أواخر 
الثمانينيات. انظر أيضا: الاشتراكية 
الواقعية. 


الشيوعية البدائية 
Primitive Communism‏ 
مصطلح pale bs»:‏ بکارل 
مارکس» ولكنه اكتسب مزيدا من 
التدقيق على يد فريدريك إنجلز (فى 
كتابه: أصل العائلة والملكية الخاصة 
والدولة» الصادر عام C AAL‏ 
ويعنى الحق الجماعى فى الانتفاع 
بالموارد الأساسيةء والمساواة فى 
العلاقات الاجتماعيةء وغياب الحكم 
التسلطى والتدر ج الطبقى الهرمىء 
وهى المرحلة التى يعتقد أنها كانت 
موجودة فى مرحلة سابقة على ظهور 
التدرج الطبقى والاستغلال فى التاريخ 
الإنسانى. وقد تأثر كل من ماركس 
وإنجلز تأثرا قويا بآراء هنرى مورجان 
فى عرضه الظنى لتاريخ التطورء الذى 
حسف anges ar E‏ و Fit Geen‏ 
والإخضاء vic‏ العتبائز Chola,‏ 


AA 


Friendship الصداقة‎ 


شائع فى التفافات الحديثةء إلا أنها لم 
تلق حقها من دراسات العلماء 
الاجتماعيين. وتستخدم الكلمة بمعنى 
فضفاض فى المجتمعات الناطقفة 
بالانجليزيةء بالرغم من وجود اتفاق 
عام على أن لها فى أوروبا معنى 
أعمق من معناها فى أمريكا الشمالية. 
ويقال أن للصداقة فى الثفافات غير 
الأوروبية معنى أكثر وضوحاء وأنها 
تستخدم كأساس elu yy‏ علاقات 
اجتماعية منظمة. وفى كل الأحوال» 
فإن الصداقة ليست مصطلحا قرابياء 
ولكنها تتضمن نمطا من التبادلية 
والالتزام بين أفراد ليست بينهم ADe‏ 
بالرغم من أن ذلك يختلف باختلاف 
الموقف والسياق. ويمكن أن تتراوح 
الصداقة بين العلاقة العرضية نسبياء 
التى تعتمد على ممارسة نشاط مشترك 
أو الاشتراك فى موقف واحد Jin)‏ 
نوادى الرياضة) والعلاقات العميقة 
المستمرة التى يظهر فيها التدعيم 
المتبادل. 

وتأخذ الدراسة المنهجية للصداقة 
اتجاهين رئيسيين: الأول هو الدراسة 
النفسية الاجتماعية للطرق التى يطور 
بها الأطفال صداقات» والعلاقة 


الصالح العام Public Interest‏ 
هى المصالح الجماعية التى لا 
jai‏ | لمجتمع محلى أو لمجتمع من 
وجهة نظر المتابع المحايد. ويعتقد أن 
توفير السلع العامة (أو الجماعية) من 
شأنه أن يحقق الصالح العام» هذا على 
الرغم من أن الممارسة تختلف حول 
مساحة الشبكة التى تغطيها هذه السلع 
العامة. انظر أيضا: سلعة عامة (أو 
جماعية). 


صبغيات» كروموسومات 
Chromosomes‏ 
نواة خلايا الجسم عند الإنسان 
والحيوانات المتطورة والنباتات» وهى 
تحتوى على عدد (ثابت بالنسبة لكل 
نوع - يبلغ YY‏ فى حالة النوع 
الإنسانى) من الأزواج التى يتخذ بناؤها 
شكل الخيط. وتحمل هذه الصبغيات 
المورثات» أى الوحدات الأساسية 
الحاملة للصفات الوراثيةء مرتبة فى 
تتابع خطى. وعندما تنقسم الخلية 
لتكون البويضة والمنى؛ فإن الصبغيات 
تشكل أزواجا ثم تنقسم بطرق تعين 
بطريقة عشوائية الصفات الوراثية 
للأمشاج الجديدة. وتفسر هذه العملية 
التنوع الوراثى بين أفراد الذرية 
التاتجين عن التكاثر الجنسى. 
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المعاصر . وكذلك الاعتراض على ما 
مؤشرا صادقا على الوعى النسوىء أو 
معدل الطلاق فى الولايات المتحدة يعد 
مؤشرا صادقا لمدى الضغط الاجتماعى 
الدى يعيش هذا المجتمع فى ظله. 
أثناء المقابلة يعد فى آخر الأمر 
موضوعا للتقديرء وإن كان قد تم 
تطوير بعض الأساليب الفنية التى يمكن 
أن تدعم وتكمل آراء الباحث الخاصة 
التى قد لا تكون ممتلة. 

وهكذا تم تطوير Gan‏ الأحكام 
المبنية على التجربة العملية التى تيسر 
استبعاد بعض أنواع الأسئلة استبعادا 
„Lali‏ من هذاء مثلاء الاعتقاد بأنه من 
غير المجدى توجيه أسئلة إلى شخص 
عن حادثة معينة بعد وقوعها بفترة 
طويلة ومحاولة التعرف على 
الاتجاهات والأسباب المرتبطة بقرار أو 
اختيار معين اتخذ منذ سنوات بعيدة» 
وذلك على اعتبار أن الآراء والأمور 
Lede‏ فترة Ali gle‏ ومن ثم لا تعبر 
الآراء التى تبدى لاحقا تعبيرا صادقا 
عن تلك التى كانت ملازمة للحدث أو 
الموقف فى حينه. كما أن مطلب 


الصدق يستبعد المقابلات بالتفويض (أو 


الارتباطية بين أنماط من الصداقة 
وتتابع مراحل العمر في الطفولة. 
وتركز دراسات الصداقة بين الكبار 
على أنماط القابلية الاجتماعية؛ كما 
تميل إلى التركيز على الفروق الطبقية. 
فلقد ذهب جر اهام G. Allan GY!‏ (فى 
كتابه: الصداقة: تطوير منظور 
سوسسيولوجىء. 14۸4( إلى أن 
اختيارات الصداقة بين أبناء الطبقة 
العاملة تسود فيها روابط القرابة 
بالرغم من أن الجيران وزملاء العمل 
کرت عات م اضيا 
أماالطبقة الوسطى - من ناحية آخرى- 
فإنها تميل الى العلاقات الشخصية؛ 
وإلى اختيار أكثر وعيا للأصدقاء من 
بين إطار أوسع. 


الصدق Validity‏ 
ويقصد به أن يكون الشئ حتيقياء 

وآن يمثل انعكاسا صادقا للاتجاهات» 
آو السلوك» أو السمات التى يعبر عنها. 
ويعد المقياس Sl gulls)‏ أو مجموعات 
الأسئلة» أو الاختبار) صادقا عندما 
يقيس المفهوم أو الخاصية التى يدعى 
قياسها. من هذا - مثلا - ما نلاحظه 
من اعتراض البعض على ما إذا كانت 
الإجابات المتحصل عليها من السؤال 
عن الرضا عن العمل تمثل مؤشرا 
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الحصول عليهاء مقبولة gad‏ الباحثين 
والعلماء الآخرين ومن ثم يعدونها 
صادقة. ومن النادر أن يطر ح الباحثون 
وإن كان هذا الأسلوب يتبع فى بعض 
الأحيان فى البحوث التى تستهدف تقديم 
الخدمات والير امج المنفذة فعلا. وتتميز 
التعدادات السكانية بنظام المسوح التى 
تجرى بعد كل تعداد لاختيار درجة 
العامة. انظر أيضا: الثبات» ومتغير. 


صدمة ثقافية Culture Shock‏ 
ظهر هذا المفهوم فى الستينيات 

ليشير إلى حالة مرضية مهنية يعانى 
منها أولئك الذين يوجدون - بصورة 
مفاجئة - فى قلب ثقافة مغايرة 
لثفافتهم. ويعنى هذا المصطلح عموما 
وجود رد فعل سلبى (فيزيقى» 
ومعرفىء ونفسى) إزاء التنقل داخل 
المجتمع أو بين المجتمعات» وإن كان 
بعض الكتاب قد ذهب إلى احتمال أن 
يعود Jos‏ هذا الوضع على صاحبه 
بيعض الفائدة. فالاأفراد الذين 
يتعرضون - جزئيا أو كليا - لتفافة 
جديدة ربما يعانون من صدمة ثقافية 
عندما يرجعون مرة ثانية إلى داخل 


بالوكالةء أى سؤال شخص Auld‏ عن 
آخر) استبعادا تاماء اللهم الا بالنسبة 
للبيانات الواقعية الفعلية الأساسية 
كالسؤال عن Liga‏ شخص آخرء وان 
كان يستحسن حتى استبعاد أى سؤال 
بالتفويض. وتعد عملية ضمان الصدق» 
وقياس درجة "الصدق الظاهرى" من 
الوجهة النظرية أو البدهيةء تعد أهم 
الأدوات التى تتدعم باستخدام أكبر عدد 
ممكن من الناس لإجراء هذا الفحص. 
ويمكن توسيع ذلك بحيت يشمل 
استخدام هينات تحكيم من الخبراءء أو 
المحكمين؛ الذين ليسوا فى العادة سوى 
بموضوع الأسئلة التى يجرى قياس 
صحتهاء ويكون بمقدور هؤلاء الخبراء 
الحكم عما إذا كانت الأسئلة وتصنيفات 
الإجابات قادرة على تغطية كافة 
المواقف التى يمكن أن تنشأء وما إذا 
كانت صياغتها اللفظية تتسم بالدقة 
وحسن التعبير عن المعنى. وهناك 
اتجاه آخر فى تحقيق الصدق يقوم على 
عرض أداة البحث - المراد اختبار 
صدقها - إلى مجموعات من الناس 
المعروف عنهم أن لهم آراء أو خبرات 
معينة» والكشف عما إذا كانت تلك 
الأداة قادرة على التمييز بكفاءة بين 
المجموعات. ولكن الاختبار الأخير 
يتمثل بطبيعة الحال فيما إذا كانت 
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الواعى» ومن تلك الأشكال التغيب عن 
العملء والتغيير المستمر Jall‏ 
والإهمال» بل والحوادث التى تقع فى 
مكان العمل. وينظر علماء الاجتماع 
الصناعى إلى أشكال ترك العمل 
والاضراب التلقائى بوصفها أمثلة دالة 
والأمر نفسه ينطبق على الاعتراض 
المستمر على الإدارة ذلك الاعتراض 
اذى رظير اف الاو لخا 
بجماعة العمل» المنظمة لعملية الإنتاج» 
أو إجراءات التقييد» أو 00 أو 
فكرة الصراع الصناعى * N‏ 
تلقى الضوء على جذور السلوك الذى 
يبدو غير مفهوم من وجهة نظر 
الإدارة. لكن هذا الشكل من الصراع 
يفقد زحمه إلى حد كبير عندما يتسع 
نطاقه 


ما الصراع الصناعى الرسمى 

فيشير إلى أشكال التعبير المنظم عن 
sa‏ تمتها من شی 
ga jin ٠ 0‏ أن يكون na‏ او 
تستهدف تحقيق غايات ا وان 
مجرد أهداف تعبيرية (وأحيانا علاوة 
على الغايات التعبيرية. وكثيرا ما يضم 
عمالاً قد يكونون غير مهتمين شخصيا 
أو ليس لديهم تعاطف مع القضايا محل 


cE) na‏ صراع اجتماعى 
Conflict, Social Conflict‏ 
انظر: المنافسة الاقتصادية 
والاجتماعية. ونظريسة الصراع. 
والإجمساع»؛ والصراع الصنساعى» 
وعسكرىء عسكريةء وقوة. 
صراع الدور Role Conflict‏ 
انظر : دور. 


الصراع الصناعى 
Industrial Conflict‏ 
مصطلح يشير الى كافة أشكال 
التعبير عن عدم الرضا داخل علاقة 
«lal‏ خاصة تلك التى تتصل بعقد 
العمل والمساومة على الجهد. ويمكن 
تقسيم أنواع الصراع الصناعى الكثيرة 
إلى فئتين عريضتين هما: الصراع 
الرسمى؛ والصراع غير الرسمى. 
ويسمى الصراع غير الرسمى 
بهذا الاسم نظرا لأنه لابرتكز على أى 
شكل من أشكال التنظيم الرسمى؛ وينتج 
بشكل تلقائى من الإحساس بالظلم؛ لذا 
"yaa‏ فمن المحتمل أن يكون ذا طابع تعييرى 
تماما. ويندرج تحت هذا النوع العديد 
مق اقل ا ت ie)‏ آلات 
المصنع)؛ التى تبدو غير منطقية (أو 
غير (A Mie‏ والتى تتخذ شكل 
الاحتجاج الفردى البحت» بل وغير 
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الأشكال الجماعية المرتبطة بالصراع 
غير الرسمى. 

وقد ثار فيما مضى جدل طويل 
داخل علم الاجتماع الصناعى حول 
مصطلح القابلية للاضر sual‏ اختصار | 
للبحث عن الأسباب البنانية للصراع 
الصناعى. وبذلت محاولات للربط بين 
أنماط الإضراب وكل من : نمط 
الصناعة» ودرجة الإنعزال» والتجانس 
الطبقى Jato‏ مجتمع العمل» واستخدام 
تكنولوجيا الإنتاج الكبير؛ وبصرامة 
الإدارة؛ daisy‏ جماعات العمل. وعلى 
الرغم من وجود روابط واهية بين 
الاضرابات وبحض هذه المتغيرات» 
فإن تكرار الاضرابات وغيرها من 
أشكال JDU‏ المشابهة» يدل على Lad‏ 
تلك التفسيرات» بحيث أصبح من 
الممكن وجود أشكال عديدة مسن 
الأحداث المتضاربة. وأحرز علماء 
الاقتصاد بعض النجاح فى الربط بين 
أنماط الإضراب طويل المدى وبعض 
المؤشرات الاقتصادية. لكن هذه 
EO)‏ مقا مكل sph‏ ها م 
المحاولات المشابهة يعوقها التنوع 
الخاصة بالإضراب» سواء على 
المستوى القومى أو المستوى العالمى. 
لذا نحد أنهم يصيحون نتائجهم على 
مستوى مفرط فى العمومية. ويتمثل 
el‏ راض اا اسي غل ج 


حيث يتم التوقف عن العمل كتعبير عن 
الجماعية للعمال لتلافى الجزاءات 
بظروف الحمل. ويمككن تدعيم 
الرسمية مثل تخفيض الإنتاج والالتزام 
تد E‏ العمل ال A gales patty‏ 
المباشرء كما يمكن أن تأخذ شكلا من 
أشكال الإضراب المؤازر من جانب 
العمال الذين يعملون فى أعمال أو 
طابع رسمى تتم بدعوة أو بناء على 
أو امر قادة النقابة العمالية؛ وحسيما 
ينص القانون وطبقا لإجراءات 
المساومة الجماعية. وينطبق مصطلح 
تلك الإضرابات التى تتم عبر قادة غير 
أو عبر نقابة غير معترف بهاء أو عبر 
طرق أخرى لا تحترم القواعد 
والإجراءات المرعية للمسومة 
الجماعية. ولا شك أنه ليس ثمة 
انفصال gil g‏ شتی الممارسة» بين 
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الصفحة Tabula Rasa shani‏ 
تعرف أيضا باسم نظرية اللوح 
الخالى أو الفارغ من أى شئ أو الورقة 
البيضاء» وجميعها تسميات تعبر عن 
نظرة إمبيريقية متطرفة إلى العقل 
والمعرفةء والتى تمثل مصدر abel)‏ 
نزعة التداعى (أو المذهب الترابطى) 
فى علم النفس. وكان جون لوك يرى 
علية كما لو كان التقل صفحة ta‏ 
بواسطة الخبرات التى يعيشهاء وهى 
وجهة نظر تقابل اليوم النظريات 
السلوكية الحديثة التي تحاول أن تفسر 
العمليات العقلية كثمرة أو محصلة 
لبعض المنبهات الخارجية والاستجابات 
السلوكية. 


الصفوة» نظرية الصفوة 
Elite, Elite Theory‏ 
يرجع الفضل إلى أعمال اثنين 
من العلماء الإيطاليين فى القرن التاسع 
عشر هما فلفريدو ياريتو وموسكا فى 
تسليط الضوء على الملاحظات 
المتكررة عبر التاريخ البشرى 
المعروف والتى مؤداها أن القلة كانت 
تتولى حكم الأغلبيةء وهى الملاحظات 
التى متلت إسهاما مهما فى pole‏ 


التفسيرات البنانية فى أنه كلما كانت 
أشكال الصراع الصناعي أكثر صرامة 
كلما كانت أكثر تنظيما اجتماعياء وكلما 
أدت الى الإثارة والتهييج. لدا يجب 
على هذه التفسير ات أن تأخذ فى 
اعتبار ها الأهداف الاستراتيجية التسى 
يدركها العمال وقادتهم» كما تأخذ فى 
اعتبارها معنى العمل النقابى 
كبيرا بين الثفافات المختلفة للعلاقات 
الصناعية. حيث يقال» على سبيل 
المثال أن ارتداء القبعات الحمراء أثناء 
العمل يعد تعبيرا جادا عن الاحتجاج 
Jala‏ التقافة اليابانية» بينما يعبر - هو 
نفسه - عن تتأجيل الإضراب داخل 
الثقافة البريطانية. 

وثمة وفرة فى التراث النظرى 
وتراث دراسات الحالة. ويقدم كتاب 
ستيفان هيل: المنافسة والصراع فى 
العمل» الصادر عام 1۹۸۱" 
ملخصا Lily‏ للموضوع. وانظر أيضا: 
فرض كير وسيجلء والخبرة الذاتية 
للعمل. 


صعوبات التعلم 

Learning Difficulties 
انظر: انخفاض المستوى‎ 
العقلى.‎ 
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بو bal‏ أو أكثر مسن "العواطف" أو 
"الرواسب" الست الأساسيةء التى غالبا 
من الآفكار ذات المستوى الفكرى 
والقوميةء والحرية) والتى يطلق عليها 
مصطلح المشتقات. 

ذهب باريتو إلى أنه من بين هذه 
الرواسب ثمة اثنين يفوقان غيرهما 
أهمية بكثيرء» هما: 'راسب استمرار 
التجمعات" الذى يستتير الشجاعة 
والقوة» "وراسب التفاعل" الذى يستثير 
بمكيافيللى» أطلق باريتو على الحكام 
الذين يتحركون بدافع مع الراسب 
الأول RETES ii aul‏ على حين أطلق 
الثاني اسم "الثعالب". ثم انتقل بعد ذلك 
إلى استخدام تلك التفرقة - بين الأسود 
والثعالب - فى صياغة نظريته فى 
وة opel‏ زترى هذه النظوية أن 
كل مجتمع يتأسس على العنف» ومن ثم 
بالأسود» ولكن بحد ان يستقر المجتمع 
وتنتظم أموره تقل حاجته إلى الشجاعة 
والفوة. وفى النهاية تزداد باضطراد 
الحاجة إلى مهارات "الثعالب" الأكثر 
دهاء؛ وهم الذين يتولون بعد ذلك Aaga‏ 
الحكم. ويمكن أن يستمر حكم الثعالب 
إلى المدى الذى تصبح فيه هوية 


الاجتماع السياسى الحديث. فقد عرض 
موسكا (فى كتابه الذى نشره عام 
8 - بالإيطالية - بعنوان: أسس 
ale‏ السياسة» وترجم الى الإنجليزية 
ونشر بعنوان: الطبقة الحاكمةء فى عام 
Hvar‏ عرض أول صياغة لتلك 
النظرية» أوضح فيها الخصاتص 
المميزة للحكام» ومن تم قدم تفسيرا 
لسيطرتهم السياسية» أرجع فيه هذه 
السيطرة إلى التنظيم المحكم والقوى 
للحكام أنفسهم. غير أنه أوضح أن تلك 
السيطرة يمكن أن تستمر طالما 
مورست بطريقة تتسق مع قيم المجتمع 
(الصيغة السياسية) الذى توجد فيه. فإذا 
لم تمارس بهذا الشكل» فان Speke‏ 
أخري جديدة سوف تحل محلها إن 
Male‏ أو Mal‏ وستكون صفوة Blige‏ 
للحكم بما يتسق مع القيم السائدة. 

ومع أنه يعتقد عادة أن باريتو قد 
استمد فكرته عن الصفوة من موسكاء 
إلا أنه كان صاحب الفضل فى إطلاق 
اسم الصفوة على أفراد تلك الأقلية 
الحاكمة؛ ومن ثم نسب إليه الفضل 
الأكبر فى ابتكار نظرية الصفوة. غير 
أن باريتو قد تابع تطوير هذه الفكرة 
باعتبارها le ja‏ من نسقه المعقد فى 
هذا العلم. وقد ذهب فى ذلك النسق 
النظرى إلى أن الفعل الاجتماعى يتحدد 
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وفوة المجتمسع المحلىء» انظطر: 
جيرينت بارى فى كتابه الصفوات 
السياسيةء الصادر عام 138 و9 
وانظر أيضا ميشلزء روبرت» وصفوة 
القوة. 


صفوة القوة Power Elite‏ 
طور هذا المصطلح تشارلز 
رايت ميلز فى كتابه الذى يحمل نفس 
العنوان (والصادر عام EENT‏ 
وقد استخدمه للإشارة إلى الصفوة 
الحاكمة فى أمريكا. وطبقا لتحليل رايت 
ميلز فان صفوة الفوة هى صفوة تتكون 
من bald‏ مجالات الأعمال» che Sally‏ 
والقوات المسلحة. وهى جماعات تربط 
بينها الأصول الاجتماعية المشتركة 
لهؤلاء القادة» وتبادل الأفراد العاملين 
فى تلك القطاعات من قطاع إلى آخر. 
وقد أثار تحليل رايت ميلز قدرا هائلا 
من المناقشة. قدم ويليام دمهوف 
وهويت بالارد فى الكتاب الذى ol)‏ 
بعنوان: رايت ميلز وصفوة Bg ill‏ 
الصادر عام “۱۹٦۸‏ مختارات 
ممثلة للتعليقات الليبرالية والراديكالية 
حول هذه الرؤية» مصحوبة بتعليق 
كتبه رايت ميلز نفسه على هذه 
الانتقادات. انظر أيضا: المركب 
العسكرى الصناعى. 


المجتمع وقدرته على تحديد الاتجاه 
مفتقرة الى الوضوح» وعندها تبرز 
حاجة المجتمع إلى خصانص وسمات 
الأسود مرة أخرى. 

وعلى الرغم من الطبيعة 
الشكلية» واللاتاريخية؛ والسيكلوجية 
الواضحة لتلك الأفكارء إلا Lal‏ نلاحظ 
أنه كان يتم إحياؤها وتجديدها - من 
حين لآخر - منذ أيام موسكا وباريتو 
على يد نفر من العلماء الذين يسعون 
إلى سد الفجوات فى النظريات الأخرى 
المتصلة بتوزيع القوة» ومن شم وجدتا 
مثلا تشارلز رايت ميلز يستخدم هذه 
الأفكار فى كتابه صفوة القوة» الصادر 
عام 2919161 ؛ لكى يتغلب من 
خلالها على نزعة الاختزال الاقتصادى 
عند الماركسية. ولذلك أيضا استخدمت 
هذه الأفكار بواسطة أصحاب اتجاه 
"الصفوة الديموقراطية" (انظر باكراك 
فى كتابه نظرية النزعة الصفوية 
الديموقراطية:؛ الصادر عام 
Viv‏ لس JR galls‏ خلال عقد 
الستينيات للتغلب على الطبيعة الغامضة 
غير المحددة لنظريات التعددية. 

وللوقوف على عرض للتراث 
الغزير حول نظرية الصفوة والدراسات 
الأساسية المستندة الى بحوث 
البيروقراطيةء والإدارة والعسكرية 
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أيضا: قضية الأخلاق البروتستانتية 
والنتائج غير المقصودة أو غير 
المتوقعة. 


صناعات الخدمات 
Service Industries‏ 
مجموعة غير محددة تحديدا 
قاطعاء من الأنشطة الاقتصادية ذات 
العمالة الكثيفةء تتركز فى مجالات 
«Uh gail‏ والمبيعحات» والتوزيع (النقل» 
gulls‏ بالقطاعى» والبيع (ihal‏ 
ومجموعة من المشروعات والمهن 
التخصصية التى تقدم أشكالا متنوعة 
من الرعاية Aes all‏ وتتحدث 
النظريات المتفائلة المرتبطة بالتصنيع 
(أو تمثل الخدمات الجزء الأعظم منه). 
أما التفسيرات الأكثر تفاؤلا فهى تعتبر 
أن اتساع قطاع الخدمات عرض من 
أعراض تراجع التصنيع أو زيادة 
التمويل عن حاجة رأس المسال 
الصناعى. انظر أيضا: القطاع 
الصناعى. 


الصناعة التحويلية 
Manufacturing‏ 
gH‏ المواد والسلع وإعدادها 
للبيع فى صورة سلع تامسة. وتشكل 
الصناعة التحويلية القسم الأعظم مما 


الصلة الفكرية (عند فيبر) 
Elective Affinity‏ 
مصطلح استخدمه ماكس JÈ‏ 
والرأسمالية (فى كتابه: الأخلاق 
البروتسستانتية وروح الرأاسمالية؛ 
الصادر عام 1400( ويشير 
المصطلح لوصف علاقة رد الفعل أو 
التلاحم بين جوانب التعاليم 
البروتستانتية والمشروع الرأسمالى؛ 
وبصفة خاصة روح ذلك المشروع. 
ويلاحظ أن الداخلين فى تلك العلاقة لا 
يكونون واعينِ بها. وقد ظل هذا 
المفهوم مرتبطا أوثق الارتباط بأعمال 
فيبر» وإن كان يستخدم بشكل فضفاض 
من جانب بعض علماء الاجتماع 
الآخرينء وإن استخدموه فإنهم 
يستخدمونه غالبا فى المواقف التى يبدو 
فيها ارتباط بين تلك المتغيرات» ولكن 
لم يتضح بعد الشكل أو الصورة التى 
تتخذها تلك العلاقة. ويتبع اليوم اسلوب 
أكتر حدائة لوصف الموقف الذى 
يصدق عليه هذا المفهوم من ناحية 
وجود ارتباط بين المعتقدات» والأفعال» 
والنتائج غير المفصودة لتلك الأفعال. 
انظر المقال الذى كتبه: هاو بعنوان 
"الصلات الفكرية عند ماكس "ad‏ 
المنشور فى المجلة الأمريكية لعلم 
الاجتماع عام 4999178). stalls‏ 
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يمتد الى تحديد الأكثر جوهرية من بين 
تلك الملامح. ومن بين الملامسح 
الأساسية؛ التى نتعرض لأغلبها فى 
مواضع متفرقة داخل هذه الموسوعة: 
تقسيم العملء والرشد التفافى» ونظام 
المصنع واستخدام الآلات» والتطييق 
الشامل للمناهج العلمية فى حل 
المشكلات؛ والالتزام الدقيق بالوقت 
والإشباع المرجأء والإدارة وفق القواعد 
والقوانين» وقوة العمل التى تنتسم 
بالحراك الاجتماعى والجغرافى. 

ومع ذلك فإن مثل هذه القائمة 
من الملامح تثير تساؤلا حول أى منها 
يعد نتاجا للتصنيع فى ذاته» أو يجب أن 
نعزوه إلى تجاور الرأسمالية والتصنيع؛ 
أو حقيقة أن المجتمعات الرأسمالية هى 
أولى المجتمعات التى عرفت التصنيع. 
ويمكن أن نقول نفس الشئ عن الملامح 
الأخرى المتنوعة للحداثة التى تنسب - 
بطر ق مختلفة - إلى التصنيع أو إلى 
الرأسماليةء بما فى ذلك الاتساع 
اللانهائى للأسواق» ونمو الاقتصاد 
النقدى ونزعة التدقيق والمحاسبة التى 
تكمن وراء الرشد العلمسى» والروح 
الصناعية ذاتها. انظر أيضا: القطاع 
الصناعى» والمجتمع الصناعى. 
صنع الدور Role Making‏ 

انظر : ذور. 


يعرف أحيانا باسم القطاع الثانوى فى 
الاقتصاد.انظر: نظام ١‏ لمصنع؛ القطاع 
الصناعى 


الصناعية؛ ĪIndustrialism gail‏ 
Industrialization‏ 
يشير هذان المصطلحان إلسى 
التحول فى طرائق الإنتاج» ذلك 
التحول المسئول عن التمو الهائل فى 
قدرة المجتمعات الحديثة على توليد 
الثروة مقارنة بالمجتمعات التقليدية. 
ويجب أن نكون على وعى بأنه على 
الرغم من أن التصنيع يتم النظر إليه 
بوصفه شينا ما يق زكر فى الصناعة 
التحويلية للسلع؛ فمن المنطقى ومن 
الضرورى أن ينطبق هذا المصطلح 
على الطرق الحديثة لزيادة الإنتاجية 
داخل الزراعة وداخل القطاعات 
الصناعية الأخرى؛ وكذلك داخل الأطر 
الإدارية. ومن المهم أن نضيف هنا أن 
التصنيع والرأسمالية ليسا Gah‏ واحداء 
إذ على الرغم من أن الرأسمالية كانت 
هى الفاعل الأساسى فى التصنيع» لكنها 
ليست هى الفاعل الأوحد. فالرأسمالية 
تسبق التصنيع؛ وتتنوع فى أشكالها 
عبر الزمن تنوعا هائلاء كما تختلف 
من مجتمع إلى آخر اختلافا كبيرا. 
وثمة اتفاق كبير حول الملامح 
الطرازية للتصنيع؛ لكن هذا الاتفاق لا 
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وترتبط أولى هذه الفنات بالعمال 
فى صناعات التعدين وبناء السفن» أو 
بأنشطة صناعية مشابهة تتسم بأنها 
تعمل على تجميع قوة العمل التى 
تتفل ا Oy CHEE crepe A E‏ 
منعزلة إلى حد ماء عن المجتمع 
الأوسع. لذا يميل هؤلاء العمال إلى 
الانخراط فى 'جماعات مهنية" أى 
شبكات اجتماعية تتسم بدرجة عالية من 
الاشباع الوظيفى بين أعضائهاء الذين 
يرتبطون فى الوقت نفسه ارتباطا قويا 
بجماعات «eal‏ ويلتزمون بالعلاقات 
داخل مكان العمل» تلك العلاقات التى 
تمتد إلى مجال التسلية وقضاء وقت 
الفراغ. ويسكن هؤلاء العمال اليدويون 
فى تجمعات تخص الطبقة العاملة 
التقليدية» تضم جماعات متماسكة من 
العمال الذين هم؛ فى الوقت نفسه» 
أصدقاء» وجيران» وأقارب. وتتيح 
ظروفهم المعيشية قدرا كبيرا من 
المساعدة المتبادلة والمشاركة 
الاجتماعية: والتماسك والروح 
الجماعية. وآخيرا يجسد هذلاء العمال 
وعيا برولیتاریاء يرتكز على تصور 
للمجتمع متأسس على القوة؛ يقيم تفرقة 
بسيطة بين انحن" و "هم". 

ويقدم أصحاب الرؤية التدرجية 
التفليدية نموذجا للمجتمع قائم على 
الهيبة أو التراتب التدرجى» حيث يتم 


صنع Decision Making JÁ‏ 
انظر مواد: قوة المجتمسع 
المحلىء نظرية التوافق» تحليل التكلفة 
والعائد» نظرية اللعب. نظرية التنظيم» 
الأحزاب السيا Ate‏ القسوة, الاختيسار 
الرشيد. 
jja‏ رابطة مصاهرة 
Affine, Affinity‏ 
انظر : القرابة. 


صور المجتمع» تصورات المجتمع 
Images of Society‏ 
فى عام ١555‏ نشر عالم 
الاجتماع البريطانى ديفيد لوكوود مقالا 
فى مجلة علم الاجتماع بعنوان : 
'"مصادر التنوع فى تصورات الطبقة 
العاملة للمجتمع“". وفى هذا المقال 
استفاد لوكوود من نتائج العديد من 
الدراسات الموجودة الخاصة بالتخيل 
الاجتماعى» والسلوك الانتخابى» وعلم 
الاجتماع الصناعىء والحياة داخل 
المجتمع المحلى؛ وصاغ بناء على ذلك 
تنميطا ل"'رؤى العالم" أو "الوعى 
الاجتماعى" السائد gal‏ العمال اليدويين 
يميز بين الأنماط الموجودة لدى 
البروليتاريا التقليدية وأصحاب الرؤية 
التدرجية التقليديين؛ وأصحاب الرؤية 
الذرائعية ذات الطابع الخاص. 


AY4 


تكوين صورة للمجتمع ذات طابع 
مادى؛ تصبح فيها الانقسامات الطبقية 
قائمة بالأساس على الدخل والممتلكات 
المادية. وينجذب هؤلاء العمال إلى 
الو ظائف لأسباب خار جية (اقتصادية) 
ET‏ ها بقن ماغات ل 
متماسكة أو يدخلون فى علاقات 
اجتماعية حميمة داخل مكان العمل. 
كما أن علاقاتهم بالنقابات المهنية 
والأحزاب السياسية اليسارية أقل 
تماسكا وأكثر نفعية (مادية) من علاقات 
العمال البروليتاريين التقليديين بهذه 
الأحزاب. لذا فإنهم 'يفتقدون أى 
إحساس بالمشاركة فى أية حركة طبقية 

تسعى إلى التغيير البنائى للمجتمع؛ 
ويعولون بدلا من calla‏ على التنظيمات 
العمالية والأحزاب فى تحسين ظروفهم 
المادية" (شكل من أشكال النضال 
الفنوى أسماه لوكوود "الروح الجماعية 
ذات الطابع النفعى"). l‏ 

لكن لوكوود كان مشوشا فيما 
يتعلق بمكانة أطروحته؛ فهو يدعى أنه 
يقدم سلسلة من الأنماط المثالية ah‏ 
طابع سوسيولوجىء وليست مفاهيم 
تاريخية؛ لكن الملاحظ أن صورة 
(تصور) المجتمع الذى تبناه النفعيون 
فى فترة الرواج التى أعقبت الحرب 
العالمية الثانية كانت هى الصورة 


تصنيف الأفراد وفقا للمكانة. ويتسم 
هذا co‏ من العمال اليدويين - عادة 
- بأنهم يذعنون المن بهم ee das‏ 
الاجتماعية أو السياسية حيث 
يصوتون؛ على سبيل المتال» للأحزاب 
اليمينية التقليدية على أساس أن 
الصفوات ذات الأوضاع المستقرة فى 
القومية وليس المصالح الطبقية أو 
الفئوية. ويرى لوكوود أن هذه الرؤية 
للعالم توجد لدى الموظفين العاملين فى 
المشروعات العائلية الصخيرة أو فى 
مواقع العمل التى تسود فيها أشكال من 
السلطة الصناعية ذات الطابع الأبوىء 
وهو الشكل السائد بين عمال الزراعة 
على سبيل المثال. و لبعد يعيش هؤلاء 
العمال عادة داخل تجمعات صغيرة 
حيث يميل الناس إلى إعطاء الأفراد 
مكانة؛ بوصفهم cla pal‏ داخل تراتب 
للهيبة ذى طابع محلى "يعرف فيه كل 
فرد من الأفراد مکانته". 
وأخيرا نجد أن أصحاب الرؤية 
الذرائعية (النفعية) ذات الطابع الخاص 
يتميزون بتوجهاتهم نحو العمل ذات 
الطابع المالى الغالب» كما يتميزون 
بأسلو ب حياة سكان الضواحى الذى 
يتمركز حول الأسرة وحول المنزل 


AAs 


الأدوار Aye gill‏ والتى من خلالها 
يحرم الكبار والصغار على حد سواء 
من فرص تحفيق النمو الفسردى 
المتنوح. 


صورة الذات Self Images‏ 
انظر : الذاتء الأنا. 


صورة Anda‏ نمط ثابت» خلق 
الصورة النمطية 
Stereotype, Stereotyping‏ 
مشتق من الأصل الإغريقى 
5 بمعنى ثابت أو جامد؛ و 
5 بمعنى علامة أو صورة 
وكانت الكلمة بهذا الشكل تستخدم فى 
القرن الثامن عشر كمصطلح فنى 
للإشارة إلى صب القالب الورقى 
لحروف الطباعة.أما المفهوم بمحناه 
الميين على رأس هذه المادة فقد 
ابتكره الصحفى الأمريكى والتر لييمان 
W. Lippman‏ في كتابه المعنون: 
"الرأى العام" MPV AVY)‏ ليعنى به 
"الصور المحدودة Narrow‏ الثابتة فى 
عقولناء والتى تقاوم عموما أن HEE‏ 
بسهولة. فالمفهوم بهذا المعنى يحمل 
صبغة ازدرائية؛ فى مقابل عملية 
التنميط فى علم الاجتماع. انظر كذلك 
الصور النمطية للنوعء التعصب. 


النمطية الشائعة لدى العمال اليدويين 
بشكل عامء أى أن الرؤية المادية للعالم 
سرعان ما شملت البروليتاريا التفليدية؛ 
وأصحاب رؤية الإذعان القانمة على 
التصور التدرجى للمجتمع. ومع ذلك 
فان تصنيف لوكوود هذا والتأليف 
الفائق الأصالة بين عديد من الأفكار 
داخل علم الاجتماع البريطانى فى فترة 
ما بعد الحرب الثانية» والتى استند اليها 
هذا الت .كلل هاا SS‏ حصيو 
له من الدر اسات الخاصة بحياة الطبقة 
العاملة البريطانيةء لأكثر من عقد 
كاملء كما ظل تحليل لوكوود مؤثرا 
على الباحثين فى أوروبا وأمريكا حتي 
اليوم. انظر أيضا: إذعان»ء والبرجزة 
والخبرة الذاتية للعمل. 


الصور النمطية للنوع 
Gender Stereotypes‏ 
تتشكل الصور النمطية للنوع من 
تصورات عقلية مبالغ فيها ومتحيزة 
للرجال والإناث تنتشر ونتكرر فى 
الحياة اليومية. وهى توجد على نطاق 
واسع فى وسائل الاتصال الجماهيرى 
وذلك لأنها تعمل كصور مختزلة يتوقع 
منها أن تكون مفهومة على نطاق 
وأسع. ويرى علمام الاجتماع فى العادة 
أن عملية تكوين الصور النمطية تمثل 
be je‏ من عملية تنشئة الأطفال على 


A^! 


الجمعية (الصراعات وصور التنافس 
والاتتلاف)» والهويات والأدوار (دور 
الغريب» دور الففير )» وعمليات كشف 
الأسرار (فى حالة الأسرار والجمعيات 
السرية) وصور التقويم (الأسعار 
وعمليات التبادل). 

وينصب جل اهتمسام علسم 
الاجتماع على دراسة المضمون: فهناك 
علماء الاجتماع التربوى والعائلى» 
والاتصالى» وهكذا. وتتجنب الصورية 
هذا المنحى فى ale‏ الاجتماع» عن 
طريق التقاطع مع هذه LaLe pa gall‏ 
E‏ د 
الأصلية التى تتشكل منها المكونات 
الاجتماعية لهذه المضامين: فالوصمة 
والتدرج» والسريةء يمكن -على سبيل 
المثال - أن تكون صورا تتقاطع مع 
المجالات الواقعية (العيانية) للتعليم 
والأسرة والاتصال. 

ويمكن العشور على التطور 
المبكر لهذا المنحى فيما بعد زيمل فى 
أعمال المنظرين التفاعليين من مدرسة 
شيكاغو. فقد كان روبرت بارك تلمیذا 
ca jh‏ وقد Jad‏ إلى شيكاغو الاهتمام 
بدراسة ثراء العالم الواقعى كما يتجلى 
فى المدينة» كما أدخل الاهتمام بالكشف 
عن أنماط الحياة فى المدينة. وقد كان 
أشهر كتاب مدخل فى هذا الوقت (وهو 


الصوريةء ale‏ الاجتماع الصورى 
Formalism, Formal‏ 
Sociology‏ 
فرع من فروع ale‏ الاجتماع 
أسسه جور ج زيملء ويهدف إلى 
مقارنة الصور الضمنية للعلاقات 
الاجتماعية؛ ومن ثم يقدم شكلا من 
قياس الحياة الاجتماعية:؛ أو "هندسة 

الحياة الاجتماعية". 

"Oped بين‎ Jaj jm ail 
الحياة الاجتماعية (كالحروب؛ والاسر؛‎ 
والتعليم؛ والسياسة) و "صور" هذه‎ 
الحياة (كالصراع على سبيل المثال)؛‎ 
الذدى يوجد فى كل هذه المحالات»‎ 
ean ee ancy سين حاظة‎ a 
الاجتماعية نمطها. فالصراع كصورة‎ 
اجتماعية يمكن أن يوجد فى نظم تتباين‎ 
عن بعضها كل التباين كالأسرة‎ 
والسياسة؛ والتى تتجمع من خلالها‎ 
- ملامح مشتركة. وتختلف المضامين‎ 
ولكن الصور تظهر كملامح أساسية‎ 
منظمة للحياة الاجتماعية. ومن بين‎ 
الصور المركزية فى تفكير زيمل‎ 
الأعداد فى‎ Lede الدلالة التى تؤشر‎ 
الروابط الجمعية (الأفراد المنعزلون»‎ 
والثنائيات والثلائيات (المجموعات‎ 
أفراد)ء وأنماط‎ DG المكونة من‎ 
SL Dally الخضوع والسيطرة‎ 


MAY 


المعاصرة؛ عام CENY AAV‏ خمسة 
أبعاد رئيسية لحياة الجماعة يجب أن 
تتوفر لقيام علم اجتماع متخصص 
للعمليات الاجتماعية وهي : تبنسى 
المنظور الملائم»› واكتساب raa gel)‏ 
والانخراط فى النشاطء وممارسة 
النتشغاط ممارسة فعلية» وخيرة 
العلاقات. 

وكانت هناك محاولات أخرى 
لبناء نظرية صورية للحياة الاجتماعية» 
نذكر منها أعمال جون لوفلاند بعنوان: 
ممارسة الحياة الاجتماعية:؛ الصادر 
عام 7.۱۹۷٦‏ وكارل كوش بعنوان: 
بناء الحياة الاجتماعية» الصادر عام 
ave‏ '"بالإضافة إلى دراسات 
الحالة المكنفة» مثل دراسة لويس كوزر 
بعنوان: وظائف الصراع الاجتماعى» 
الصادرة عام 190% ودراسة 
إرفينج جوفمان بعنوان: الوصمة» 
الصادرة عام 0.1۹٩۱‏ 

وثمة قدر من الخلاف حول دور 
علم الاجتماع الصورى وطبيعته. 
فالبعض يراه باحثا عن أبنية محددة 
لنظام اجتماعى صلب ومستمرء ويراه 
البعصض الآخر محددا للتفاعلات 
الاجتماعية التى تتشكل منها الحياة 
الاجتماعية؛ بينما ينظر الكثيرون إليه 
على أنه أداة تحليلية ابتكرها علماء 


بارك وبيرجس بعنوان مقدمة فى علم 
الاجتماع) منظما فى معظمه وفقا 
للصور. 

ولفد حاول بارنى جلاسر 
وانسيلم شتراوس أن يطورا علم 
اجتماع صورى فى عملهما حول 
الاحتضار» منتقلين من مجال عينسى 
السرطان وعملية الاحتضار) إلى تحليل 
الل ف مك الور اا 
(مستخدمين مفاهيم مثل عمليات اجتياز 
المكانة وسياقات الوعى). وعلى سبيل 
المثال» فقد كانا قادرين» من خلال 
الانتقال من دراسة الحالة المفصلة 
عمل مقارنات بالتغيرات الرئيسية 
الأخرى فى المكانةء وذلك سعيا إلى 
تطوير ملامح نظرية صورية لعبور 
المكانة (أى JLB‏ من مكانة 
لأخرى)؛ وهى نظرية تحدد الملامح 
المشتركة مع الصور الأخرى لعبور 
المكانة ) انظر كتابهما: اجتياز 
OY ata‏ فمن الدراسة العينية 
الواقعية تنبشق النظرية الصورية 
المجردة والمقارنة. وقد حدد روبرت 
بروس مؤخرا (فى مقال له بعنوان: 
"العمليات الاجتماعية di duayi‏ 


AAY 


تخلق الأبنية» والتى تعد هى نفسها 
أيضا ثمرة a‏ تمار تلك الأبنية. 
فالأبنية فى رأى جيدنز ليست شينا 
خارجيا عن الفاعلين الاجتماعيين» 
وإنما هى عبارة عن القواعد والموارد 
التى يخلقها الفاعلون ثم يعيدون إنتاجها 
فى أثناء ما يؤدوته من ممارسات. 
كذلك يؤكد جيدنز أهمية الزمان 
والمكان بالنسبة للنظرية الاجتماعية 
والتحليل الاجتماعى» من هنا يتولى 
تحليله التاريخى الاجتماعى إيضاح 
الأساليب المختلفة التى تعمد اليها 
المجتمعات لربطهما clase‏ 
ويمكن القول بأنه لا توجد 
صياغة واحدة واضحة لنظرية 
الصياغة البنائية. فقد بدأ جيدنز 
مشروعه بمراجحة للمفكرين 
الكلاسيكيين فى علم الاجتماع (فى 
كتابه: الرأسمالية والنظرية الاجتماعية 
الحديثة؛ الصادر عام FMV AVY‏ 
وقد قادته هذه المراجعة إلى تقديم 
الصياغات الرئيسية لنظرية الصياغة 
sana‏ (فى كتابيه: مشكلات أساسية 
فى النظرية الاجتماعية. Hr) qyq‏ 
وتكوين المجتمع؛ MPD VAAL‏ ثم 
أعاد تطوير تلك الصياغات وتدقيقهاً 
فى مشروع رئيسى ينتمى إلى علم 
الاجتماع التاريخى (انظر كتبه: نقد 


الاجتماع لفرض النظام على alle‏ يتسم 
بالفوضى.انظر أيضا: التفاعلية 
الرمزية. 


الصياغة البنائية Structuration‏ 

مفهوم محورى بالنسبة لنظرية 
alle‏ الاجتماع البريطانى انتونسى 
جيدنز» ويرجع اليه الفضل ايضا فى 
صياغته. ونظرية الصياغة البنائية هى 
نوع من الأنطولوجيا الاجتماعية» تحدد 
لنا أنواع الأشياء الموجودة فى العالم» 
ولا تهدف إلى تحديد قوانين النمو 
الاجتماعى» كما لا تستهدف صياغة 
فروض واضحة عما يجرى فعلا فى 
الواقع من حولنا. وهى تسعى إلى أن 
تعرفنا بما نجده أمامنا عندما نتصدى 
لدراسة المجمتع؛ لا أن تعرفنا بطريقة 
أداء مجتمع معين لوظائفه واستمراره. 
وقد قام جيدنز بنقد ورفض بعض 
النظريات؛ مثل الوظيفية والنظرية 
التطورية؛ اللتين اعتبرهما أنساقا 
مغلقة»؛ مصرا علي أن الظواهر 
والأحداث الاجتماعية تتسم بأنها 
عرضية ومفتوحة النهايات دائما. وقد 
حاول جيدنز أن يتجاوز التقسيم 
التفليدى القائم فى حلم الاجتماع بين 
Jail‏ والبناء» وذلك من خلال التركيز 
على "الممارسات الاجتماعية" التى 


AAE 


اختراع العجلة" فيما يتصل بحديثه عن 
نظريات الفعلء والبناء والتغير 
السوسيولوجية. أما فيما يتصل بحديثه 
عن نظرية الصياغة البنائية فقد اتهم 
بالغموض والافتقار إلى الشواهد 
الامبيريقية (حيث يشار فى هذا الصدد 
إلى أنه يشبه مؤلفات تالكوت بارسونز) 
وذلك فى كتاب يون كلارك وزملاؤه 
(محررون): أنتونى جيدنزء الإجماع 
والخلاف» الصادر عام CD yaa.‏ 


معاصر للمادية التاريخية ١۱۹۸ء‏ 
الدولة القومية والعنف. EDV AAS‏ 
وعواقب الحداثة, KONYA‏ 

أما الآن فقد توفر كم كبير من 
المؤلفات الثانوية عن تلك النظرية 
(انظر على سبيل المثال مؤلف كوهن 
عن نظرية الصياغة البنائية 
048" وقد وجهت الى تلك 
النظرية انتقادات حادة؛ من بيتها من 
agi:‏ جيدنز بأنه لم Jai‏ سوى "إعادة 


AAo 


AA 


الضبط الاجتماعى (انظر مادة: 
مصلحة)؟ والإجابة على كل هذه 
الأسئلة وغيرها تتباين تباينا شديدا. 
فالوظيفيون المعياريون يميلون إلى 
النظر إلى الضبط الاجتماعى باعتباره 
جوهرى بالنسبة لحفظ النظسام 
الاجتماعى» فى حين يشير آخرون إلى 
أن عملية الضبط الاجتماعى تحافظ 
على مصالح جزنية لفنات بعينهاء 
ويؤكد هؤلاء على تقص الإجماع 
المعيارى؛ وعلى الاختلافات فى القوة 
بين أطراف هذه العملية» وإلى الارتباط 
القوى بين القوة والضبط. 

وتتنوع تحليلات الأشكال 
الرئيسية للضبط الاجتماعى. ومن 
التصنيفات الشائعة التمييز بين شكلين 
من أشكال الضبط الاجتماعى أحدهما 
يطلق عليه الضبط القهرى أو الضبط 
القمعى أو ما يطلق عليه الإجراءات 
القاسية بما فيها العقاب البدنى. أما 
الثانى فهو الشكل الإيديولوجى اللين؛ 
والذى يعمل من خلال تشكيل الأفكار 
والقيم والاتجاهات. والنوع الأول من 
الضبط تتميز به مؤسسات خاصة مثل 
الشرطة والجيشء أما الثانى فتمارسه 
مؤسسات آخرى كوسائل الاتصال 
الجماهيرى. ويقدم مؤلف ستانلى كوهن 


Social Control „ehä hua 
مصطلح يستخدم على نطاق‎ 

واسع فى علم الاجتماع ليشير إلى 
العمليات الاجتماعية التى ينتظم بها 
سلوك الأفراد أو الجماعات. وحيث أن 
كل المجتمعات لديها معابير وقواعد 
لضبط السلوك (ولا يمكن تصور وجود 
مجتمع دون وجود أى نوع من هذه 
الضوابط) فإن كل مجتمع تكون لديه 
آليات لتأكيد الامتثال لهذه المعايير 
وللتعامل مع الخروج عليها أو 
الإنحراف عنها. ومن هنا فإن الضبط 
الاجتماعى ملمح أساسى من ملامح 
المجتمع» يعد موضع اهتمام عدد كبير 
من علماء الاجتماع مهما تنوعت 
اهتماماتهم البحثية أو اتجاهاتهم 
النظرية:؛ وليس علماء الاجتماع 
المهتمين بالانحراف فقط. والمسألة 
بالنسبة لعلماء الاجتماع ليست تأكيد 
وجود الضبط الاجتماعى» وإنما تحديد 
طبيعته بشكل دقيق» وتحديد آلياته 
العاملة فى ظل سياقات اجتماعية 
بعينها. من الذى يمارس عملية الضبط 
الاجتماعی؟ أى أساليب الضبط 
الاجتماعى تستخدم؟ إلى أى مدى يمكن 
للأفراد والجماعات أن يقاوموا =- 
ويقاوموا بالفعل - عمليات الضبط 
الاجتماعى؟ لصالح من تعمل قوى 


AAY 


ضبط المجتع المحلى 
Community Control‏ 
يستخدم هذا المصطلح على 
نطاق واسع» وبصورة متكررة 
وفضفاضة. فهو يستخدم فى ممارسات 
الخدمة الاجتماعية؛ أو فى حالات 
إطلاق السراح المشروط؛ أو فى الطب 
النفسىء للإشارة إلى شكل من أشكال 
رعاية المجتمع المحلى» أو العلاج» أو 
نظم التعامل (وكثيرا ما يشكل جزءا 
من عملية التخليص من الحجز).ء أو 
للإشارة الى برامج مثل العلاج 
المؤقتء أو نظم خدمة المجتمع 
المحلى؛ أو حالات الاعتقال المنزلى 
المراقب الكترونياً. كما يستخدم هذا 
المصطلح فى نظريات ade‏ الإجرام» 
ونظرية الضبط الاجتماعى على نطاق 
واسع؛ للفت الانتباه إلى الطرق التى 
تتحول بها أنساق الضبط إلى جزء من 
المجتمعات المحلية والأفرادء وتحقيق 
الضبط الذاتى من خلال آليات المراقبة؛ 
وفرض نظام معين» والابلاغ عن 
انتهاك القواعد. وقد عرض ستائلى 
كوهن سيناريو هذه العملية فى مقالته : 
المدينة العقابية: ملاحظات حول تشتت 
وتوزيع الضبط الاجتماعى» المنشورة 
فى مجلة: الأزمات المعاصرة عام 


المعنون رؤى الضبط الاجتماعى» 
الصادر عام ۱۹۸۸ وكذلك مؤلف 
جاك جيبس: الضبط: الفكرة الأساسية 
الاجتماع؛ الصادر عام 
4 يقدمان daai‏ عرض 
للمناقشات الحديثة حول هذا الموضوع. 
انظر أيضا: علم الإجرام» ale‏ الإجرام 
النسوى» ميشيل فوكسوه الجسزاء 
الاجتماعى» الثقة وعدم ASEM‏ 


Statistical Control 
انظر: تحكم إحصائى‎ 


ضبط (تجريبى) 

Control (Experimental) 

يتطلب تصميم البحث التجريبى 
أن تكون جميع الحالات موزعة 
عشوائيا سواء فى المجموعة التجريبية 
التسى تخضع للمعالجة» أو فى 
المجموعة الضابطةء il‏ لا تخضع 
مؤثرة (أى معالجة شكلية). وهكذا 
يتوفر أساس تزويدنا بالمعلومات 
المطلوبة عن التغيرات التلقائيةء فى 
مقابل التغيرات الناتجة عن المعالجة 
التجريبية. 


AAA 


زادت نسبة الضريبة المدفوعة )3 
الشريحة الضريبية) كلما زاد دخل 
الفردء بحيث يدفع الفرد الغنى ضرائب 
أعلى نسبيا من الفرد الفقير. 


الضغط؛ المشقة Stress‏ 

مفهوم غير محدد تحديدا دقیقاء 
ولكنه شائع فى الخطاب الأكاديمى وفى 
خطاب الحياة ye gall‏ فهو قد يشير إلى 
ضغوط موقفية خارجية (عوامل 
الضغط؛ أو الضغوط)ء وقد يشير إلى 
الاستجابات لهذه الضغوط (الاستجابات 
للضغط) » وهی استجابات يفترض 
عادة أن لها جوانب جسمانية ونفسيةء 
Sie‏ ارتفاع سرعة النبض ومستويات 
الأدرينالين» وكذلك مشاعر وأحاسيس 
القلق والانزعاج. وهو يعد فى كلا 
الاستخدامين المشار إليهما العامل 
الأول فى تفسير الأمراض الجسمية 
والنفسية» وبعض أشكال انخفاض أو 
هبوط مستوى الأداي والسلوك 
المنحرف. وترجع جاذبيته للعلماء 
الاجتماعيين إلى قدرته على ربط 
سمات الوضع الراهن للفرد أو ChE gall‏ 
الاجتماعى الأخير ببعض النتائج 
المعينة. 

ويتركز الجانب الأكبر من 
النقاش فى علم الاجتماع على التعرف 


(Vag‏ وقد تأثرت مقالة كوهنء 
وكتابات غيره من العلماء عن ممارسة 
الضبط الاجتماعى بواسطة مؤسسات 
المجتمع المحلى تاثرا كبيرا بما Ane yh‏ 
ميشيل فوكوه في مؤلفه الشهير: النظام 
والعقاب» الصادر عام LTV AVY‏ 

وقد ذهب النقاد الى أن استخدام 
مصطلحى المجتمع المحلى والضبط 
يتسم بالاتساع الشديد والغموض والميل 
الى الرومانسية» فضلا عن استخدامهما 
غالبا لأغراض الجدل الفكرى. ومع 
ذلك يبدو لنا أن فكرة ضبط المجتمع 
المؤلفينء وزاد اس تخدامها بصورة 
كبيرة من قبل أولئك المشتغلين بصنع 
السيانات الحكومية والاختفاعية. Bi‏ 
أيضا: ضبط اجتماعى. 


الصرورات الوظيفية» المتطلبات 
الوظيفية 

Functional Imperatives, 
Functional Prerequisites 
انظر: تالكوت بارسونزء‎ 

ضريبة تصاعدية 
Progressive Tax‏ 
تكون Ly pall‏ تصاعدية إذا 


AA 


قد يظل غامضا لو لم يفعلوا ذلك). وقد 
قام جورج براون وتيريل هاريس فى 
دراستهما المهمة: الأصول الاجتماعية 
للاكتئاب» (الصادرة عام (SANAYA‏ 
طريق التقويم الذاتى المباشرء وإنما من 
خلال الشواهد الواقعية المتعلقة بالقيم: 
والأهداف؛ والظروف. 

ومن الموضوعات التى تحظى 
بالاهتمام فى ميدان دراسة الضغط 
محاولة تحديد Atal gc‏ مثل الدعم 
الأحماعى الى رط بين cit yal‏ 
المسببة للضغط والاستجابة لها. ويطلق 
براون وهاريس على تلك العملية اسم 
عوامل " القابلية للإصابة" أو على 
العكس عوامل مقاومة ehana)‏ مع 
الاهتمام بسمة القابلية للإصابة الناجمة 
عن الظروف والمواقف الاجتماعية 
وليس الناجمة عن الاسستعداد 
البيولوجى. 


ضمان Social Security (elds)‏ 
abi‏ مساعدات دعم الدخل التى 

تعتمد على استطلاع المواردء وتتولى 
الدولة إدارتها بهدف منع الناس من 
الوقوع فى الفقرء أو الاستمرار فيه. 
وبعض هذه النظم يستند إلى أساس 
محل الإقامةء والبعض الآخر يعتمد 


(*) Social Readjustment Rating Scale 


على ميدان الأشياء التى تسبب الضخط 
(أو مسببات الضغط) وقياسها. فيعد 
بعض الباحثين أن الوقائع السلبية Lif‏ 
كالطلاق أو البطالةء هی التی تسبب 
الضغط. على حين يرى فريق آخر من 
الباحثين أن أى موقف ينطوى على 
تغير جوهرى (كالزواج» أو الترقى» أو 
الانتفال إلى مسكن جديد) هو الذى 
يسبب الضغط. ويذهب اخرون إلى 
التركيز على أحداث الحياة فقطء Lain‏ 
يهتم غيرهم بالمشكلات المستمرة 
ويستخدم بعض الباحثين مقاييس مقننة 
(مثل المقياس المتدرج لإعادة 
التكيف)7) ويذهب آخرون إلى التركيز 
على المعانى الذاتية» على أساس أن ما 
يعد مسببا للضغط بالنسبة لأحد الأفراد» 
قد لايكون كذلك بالنسبة لفرد آخر. وإن 
كان يلاحظ على أى حال أن التقدير 
الذاتى لخبرات الضغط يمثل مشكلة 
حقيقية» على أساس أن هذا التقدير 
يمكن أن يتأثر بالمشاعر الناجمة عن 
هذه التجربة ذاتهاء كما فى yaa illa‏ 
مرضى الاكتئاب الإكلينيكى الذين 
يختارون أحد أحداث حياتهم الماضية 
ويعدونه هو السبب المسئول عن 
الضغطء إما لكى يتعاونوا مع الطبيب 
المعالج» أو لكى يسهلوا على أنفسهم 
عملية فهم ما يعانونه من مرض (الذى 


Ads 


على أساس المواطنة فحسب. انظر ضوابط اجتماعية غير رسمية 
أيضا: دولة الرفاهية. Informal Social Controls‏ 
انظر : الجزاء الاجتماعى. 


AY 


وتلك المستندة إلى الطبقات التجارية 
ونظام السوق. ولعل أوضح تعريف 
للمفهوم هو ذلك الذى قدمه أندرية 
بيتاى André Beteillé‏ ووصف فيه 
الطائفة بأنها ie paaa"‏ صغيرة ومحددة 
من الأشخاص يتسمون بسيادة نظام 
الزواج الداخلىء والعضوية المتوارثةء 
وأسلوب معين من الحياة الذى قد 
يشتمل فى بعحض الأحيان على 
التخضمن Gili‏ فى itapa Sige‏ 
وعادة ما ترتبط بطقوس متميزة إلى 
حد ما للمكانة فى إطار نظام تدرجى 
يستند على مفهوم للطهر والدنس" 
(أنظر كتابه: الطائفة والطبقة والقوة» 
الصادر عام 03701956 

وتنظم الطائفة حياة الهنود 
الهندوس وتنطوى فى أساسها على 
التقسيم الخماسى الفقات (أو الفارنا) 
Varna‏ وهی : البراهماء والكشاتريةء 
وَالفايشياء ch ya gill y‏ والمنيوثين:. وفى 
dah‏ كل فئة iag (GJG)‏ عدد DHS‏ 
مسن "الجاتى" Jati‏ وهى جماعات 
صغيرة تقوم على نظام الزواج 
الداخلى» وترتبط بمهنة محددة» وتعيش 
فى قرية أو عدة قرى توفر فرص 
الحراك فى إطار النسقء» حيث Lad‏ عدا 
ذلك؛ يحدد الميلاد المرتبة الاجتماعية. 


الطابع الاجتماعى الثقافی Habitus‏ 

مجموعة من أنماط الفكر 
والسلوك والتذوق المكتسبةء والتى يقول 
عنها بيير بورديو (فى كتابة: مخطط 
للنظرية والممارسة؛ الصادر عام 
Lal MI av‏ تشكل همزة الوصل 
بين الأبنية الاجتماعية والممارسة 
الاجتماعية (أو الفعل الاجتماعى). 
ويقدم المفهوم أساسا ممكنا للمنحى 
الثقافى فى دراسة اللامساواة البنائيةء 
ويسمح بالتركيز على الفعل. وفى رأى 
بعض النقاد أن هذا المفهوم يعد مفهوما 
مراوغا. ويوجد أفضل عرض للمفهوم 
فى كتاب ريتشارد جيكينز المعنون: 
بيير بورديو» الصادر عام ۹۹۲ (ayy‏ 


طائفة (فى الهند)ء طبقة مغلقة 
Caste‏ 
نظام يتسم بدرجة فائقة من 
التعقيد البنائى» تم تبسيطه تبسيطأً مخلا 
من جانب أولئك الذين يسعون إلى 
تأسيس نمط مثالى للتدرج الاجتماعى 
الصارم المستند إلى معيار الانغلاق 
الاجتماعى الصارم. وقد استخدم 
المصطلح فى كتابات ماكس فيبر 
كمرادف لتدرج المكانة bl Lal‏ ومثل 
أحد طرفى المتصل الذى قارن ما بين 
المكانة التدرجية المستندة إلى الشرف 


MY 


لخر فاد رايا معو Sia‏ 
تفرقة بين الضان والخنزير ولحم البقر. 
nti) NÎ‏ الطرنعية 
لنظام الجاتى» كما أن التقسيم Seal)‏ 
للنظام وقواعده تتم مراقبتهما بواسطة 
محكمة الطائفة. واستطاع نظام 
الطوائف أن يثبت بنجاح كبير قدرته 
على دمج اعضاءِ من خارج الطائفة 
من غير الهندوس. 

ومنذ استقلال الهند عام 
۷ حاولت الدولة الهندية أن 
تحطم التقسيمات الطائفية» ومع ذلك ما 
تزال الطائفة تلعب دورا هاما فى البناء 
الاجتماعى. ٠‏ وقد ثار قدر من الخلاف 
حول محاولات بعض علمساء الاجتماع 
توسيع نطاق انطباق المفهوم فيما وراء 
المجتمع الهندى؛ بتطبيقه على نظام 
التفرقة العنصرية فى جنوب أفريقياء 
وحتى على نظام العزل العرقى فى 
بعض أجزاء الولايات المتحدة خلال 
القرن العشرين. انظر أيضا: مدرسة 
والهندوسية. 


طائفة دينية Cult‏ 
انظر: alse‏ طائفة دينية. 


طائفة الكارجو Cargo Cult‏ 
انظر: الحركات الإحيائية. 


ويعد os‏ م الفارنا مصدر القيم» 
أما الجاتى فهو الشكل التنظيمى 
الوظيفى sola‏ من خلاله القيم. 
وقد يسعى الجاتى الى الترقى فى إطار 
التدر ج الطانفى» وذلك من خلال تبنى 
ممارسات الفنات (الفارنا) الأعلى؛ 
والذى قد يفضى إلى استيعاب الفرد 
بترقيته إلى الشريحة الأعلى فى إطار 
الفئة (الفارنا) ذاتهاء ولكنه لا يسمح له 
بالانتقال من فارنا إلى أخرى؛ وهى 
العملية المعروفة باسم السنس كريتية. 
ومن المعتقد أن الحراك بين القئات لا 
يمكن أن يتحقق إلا من خلال الميلاد 
الجديدء حيث تقود الممارسة الملتزمة 
بقواعد الطائفة أو الدارما Dharma‏ 
إلى كسب الشخص لمكانة أعلى (أى 
كارما (Karma‏ عند مولده من جديد. 

ويتمحور الخط الرئيسى 
الفاصل بين الطوائف وفى داخل 
الطائفة الواحدة حول قواعد الدنس. إذ 
تؤثر هذه القواعد فى المشاركة فى 
إعداد الطعام والأكل من ماعون واحدء 
والزواج بين الفئات» وأى شكل من 
أشكال التفاعل الاجتماعى. وحيث أن 
تدنيس الطعام هو أكثر أشكال الدنس 
من حيث احتمال وقوعه فإن شرائح 
الفارنا الأعلى تميل إلى أن تكون نباتية 
فضلا عن أنها تحرم على نفسها شرب 
الخمر. ولهذا السبب ايضاء فإن أكل 


AXE 


والتخصص فى علاجها لم يكن بالأمر 
الجديد تماما أنذاك. ولكن انشاء 
مستشفيات الأمراض العقلية (التى بدات 
بجهود أهلية ue phi‏ ثم أصبحت تنشا 
بمعرفة الدولة) ابتداء من منتصف 
القرن الثامن عشرء كانت قد هيات 
الأساس الراسخ لظهور الطب النفسى 
كمهنة متميزة. فقد آتاح مستشفى 
الأمراض العقلية فرصا جديدة 
لملاحظة المريضء وعلاجه؛ والتدريب 
على ممارسة هذه المهنةء كما خلقت 
صلاحيات واختصاصات جديدة كعملية 
منسح الشههدات أو الاعتراف 
بالتخصص» وهو الأمر الذى يسر 
تحقق الاحتراف فعلا (انظر مادة: 
المهن؛ المهنيةء الاحتراف). وتأسست 
جمعيات لأطباء مستشفيات الأمراض 
العقلية فى بريطانيا فى عام 5١‏ 
وفىالولايات المتحدة فى عام VALE‏ 
وفى فرنسا عام ALY‏ وصدرت 
أولى المجلات المتخصصة فى الطب 
النفسى فى الولايات المتحدة عام 
14؛:؛ وفى فرنسا عام AALY‏ وفى 
تاريخ سابق على ذلك فى المانيا. 
ويلاحظ أن الاهتمام الطبى 
بالأمراض العقلية والتفاؤل بنجاح 
علاجها كانتا مرتفعتين ارتفاعا ملحوظ 
خلال الفترة من عشرينيات القرن 
التاسع عشر وحتى أربعينيات نفس 


الطب السلالى = Ethnomedicine‏ 

يطل pe Me‏ جني وض 
الأفكار 3 الممار سات "الشعبية" التى 
Jai‏ بالر ile‏ الصحية وعلاج 
الأمر اض المعر و 43 فی اطار القافات 
زل لسك al (Lule tye‏ أن Abi‏ 
ال ال فى الط العلفى الخدت 
والشانع أن تعتمد ممارسات الطب 
السلالى على استخدام المواد العلاجية 
الطبيعية المستمدة من الخبرة العمليةء 
والشعائر التى تتصل بعنصر (أو كانن) 
فوق طبيعى. ومع أن هذا الأسلوب 


علمى؛ الا أنه أثبت - بشكل مضطرد 

- آنه لا يخلو من شئ من القيمة. 

الطب النفسى Psychiatry‏ 
فرع من فروع الطب يهتم 

برعاية وعلاج الأمر اض النفسية كانت 

حدوده داتما محل خلاف. وقد تطور 


وأصبح مهنه 4 مستقلة خلال النصف 
الأول من القرن التاسع عشر: وكان 
ذلك فى عام ۱۸۰۸ء ثم بدأ ينتشر على 
نطاق واسع فى أوروبا وأمريكا بدءا 
من أربعينيات الفرن التاسع عشر. غير 
أن الاهتمام الطبى بأمراض الجنون 


Ao 


زيادة اللجوء الى عمليات تشريح جنث 
المرضى - بشكل روتينى - من أجل 
کات اور اصن gall‏ زيما كرون كذ 
أصابت المخ. 

وشهد النصف الأول من القرن 
العشرين حدوث تغيرين رنيسيين. 
يتمثل التغير الأول فى توسع عمليات 
الأمراض العقلية؛ وكان الجانب الأكبر 
من ذلك العلاج يقوم بالطبع على 
القطاع الخاص ويتجه الى المرضسى 
الموسرين» ممن يعانون من أمراض 
سبق أن أسماها سيجموند فرويد 
العصاب النفسي. وكان li‏ آراء 
فرويد هانلا على العلاج الطبى النفسى 
فى العيادات الخاصةء خاصة فى 
الولايات المتحدة التى ازدهر فيها 
العلاج النفسى الخاص ازدهارا كبيرا. 
أما التغير الرئيسى الثانى فيتمثل فى 
الجهود الهائلة التى بذلت من أجل 
تحويل مستكنفيات ial pM)‏ العقلية إلى 
مستشفيات نظيفة وجيدة؛ كما شهدت 
ثلاثينيات القرن العشرين تطوير بعض 
أساليب العلاج الجسمانى مثل العلاج 
بالصدمات الكهرباتية ECT‏ والجراحة 
النفسية Psychosurgery‏ 0 (وقد 


القرن. ولكن ممارسى هذا النوع من 
الطب كانوا انتقانيين في اختيار 
الحالات التى يقبلون علاجهاء وكان 
عدد كبير agia‏ يؤمن بالعلاج المعنوى؛ 
الذى كان يقوم على الإيمان بالقيمة 
العلاجية للبينة المنظمة فى دعم قدرات 
النزلاء على الضبط الذاتى والتقدير 
الذاتى. ولكن سرعان ما ادت بعض 
الظروف الى الحيلولة بين JES‏ 
الممارسين وبين ممارسة العمل 
العلاجى فى المستشفيات العقليةء بسبب 
ما كان يتطلبه ذلك من الإقامة الكاملة 
فى تلك المؤسسات الكبيرة الحجم» وقد 
أدت هى نفسها إلى تضييق الفرص 
خاصة؛ هذا فضلا عن سيطرة أعداد 
الققراء المعدمين على نسب المقيمين 
بتلك المستشفيات. ويلاحظ فضلا عن 
ذلك أنه مع نمو أعداد المستشفيات 
وتوسعها غلب على نز لائها أصحاب 
الأمراض المزمنة وأولئك الذين يعانون 
من مشكلات في التفاعل» رافق ذلك أن 
أصبح دور الطب النفسى قائما 
بالأساس على الرعاية وحفظ المريض 
أكثر منه دورا علاجيا. وانعكس تنامى 
الاهتمام الطبى بالعلوم الطبيعية فى 


(*) وتعني جراحات المخ التى تجرى كوسيلة لعلاج بعض الأمراض النفسية أو العقلية. 


(المحرر) 


AV 


المستشفيات النفسية بالنسبة الطب 
النفسى؛ ولا تقويم عواقب الانتفال إلى 
العمل على مستوى المجتمع المحلى. 
وان كان Set ees‏ أن فقدان 
المستشفيات النشسية وضعيا 
الامبر اطورى القديم قد عمل ولا شك 
على تقليل قوة الأطياء النفسيين› كما 
أدى إلى التشجيع (إلى حد (Le‏ على 
تكوين فرق علاجية متعمددة 
التخصصات. وتكمن قوة الأطباء 
النفسيين حاليا - فى المقام الأول - فى 
حقوقهم فى وصف العلاج للمريض» 
وخبراتهم فى العلوم الطبيعية. وا 
كانت التطورات التى شيدها مؤخرا 
الطب النفسى البيولوجى وعلوم 
الأعصاب يمكن أن تقتحم مجال 
الأمراض التى تصنف على أنها 
أمراض نفسية وذلك على النحو الذى 
يحقق وضعا متميزا لأطباء الأعصاب 
وعلى حساب الطب النفسى. 


الطبقات الخطيرة 

Dangerous Classes 
تشارلز لورنج بريس فى عام‎ LS 
وهو: الطبقات الخطيرة فى‎ JAVY 
وكانت طبقات بريس‎ OY) cl 5 93 y 
الخطرة تضم : المتشردين» والأطفال‎ 


5 ej Hr yA sy we 
تلاها فى حفبه الخمسينيات ظهور‎ 
ag اساليب علاحية جذيدة تقوم‎ 
الطبية). وكان‎ 


من شان تلك التطورات جمعيا ان غذت 


pee و‎ oem 


موجه جديدة من التفاؤل بنجاح العلاج 
الي EEEE‏ 

وقد طرأ تطوران جديدان عملا 
على دعم التقبل الواسع لسياسة رعاية 
المجتمع المحلى خلال حتبة 
الخمسينيات. وقد اعتبرت هذه السياسة 
فى بادئ الأمر عنصرا مكملا للرعاية 
التى تقدميا المستشفيات النفسية» ثم 
وت a‏ ال 
التطور الأول فى تنويع أماكن تقديم 
الرعاية العلاجية للمرضى النفسيين 
ودعم دور الطب النفسى فى طاتفة 
عريضة من الظروف. Lal‏ التطور 
الرعاية القديمة التى تقوم على العلاج 
داخل المؤسسات وعلى فكرة الحفاظ 
على المريض ورعايته داخل 
المستشفى. وكان من الملابسات التى 
يحوت هنذا gee‏ وار دفول 
المريض المستشفى النفسية طواعية فى 
بريطانيا عام » وما ترتب على 
ذلك من تراجع أعداد الحالات التى يتم 
التحفظ عليها إجباريا. 

ولسنا فى موقف يسمح لنا الآن 
بتقويم آشار توقف أو تراجع نشاط 


AY 


لأولئك الأشخاص الذين ينتمون إلى 
هذه الجماعات أو الشدرائح::وعادة ما 
يكون الانتقال من شريحة إلى أخرى 
مصحوبا يمراسم اجتماعية جمعية 
التغير فى المكانة والدور الاجتماعى. 
DUR! Sars‏ هذا المصطلح على 
المجتمعات الصناعية الحديثة؛ الا أنه 
Sole‏ ما متخ للاشازة إلى مجتمعات 
ما قبل الصناعة» التى قد تفرض نسقاً 
للتدرج يستند إلى طبقات العمر (حيث 
شه الا عا الى شات و درت 
وكبار سن وهكذا) على البناء القبلى أو 
gh cod il‏ العا ئ الما 


طبقة - طبقة اجتماعية 
Class, Social Class‏ 
انظر: البورجوازيةء هوية 
طبقية» وعى طبقىء تصور الناس عن 
الطبقة» مصلحة طبقيةء وضع طبقى» 
وضع طبقى colia‏ الوعى الزائف»ء 
J LS‏ ماركس» الطبقة الوسطىء» 
البورجوازية الصغيرة: بروليتارياء 
الطبقة الدنياء الطبقة العاملة. 


طبقة إقطاعية Estate‏ 
إحدى الشرائح الاجتماعية التى 
المحددة المستتدة إلى فوة الجزاء 


الضالين» والمجرمين الذين يعيشون 
على النهب والسلب» والباعة المتجولين 
من غير رخصة؛ والسكيرين المشردين 
والبغاياء وهى جميعا من افراز 
الطبقات الدنيا الققيرة فى مدينة 
نيويورك خلال القرن التاسع عشر. 
ويذهب بعض علماء الاجتماع وعلماء 
الإجرام إلى أن السياسات التى تتبناها 
الشرطة المعاصرة (فيما يتعلق مثلا 
بمواجهة مدمنى العقاقير المخدرة) 
ماز الت تتبنى هذا المفهوم» أو تستهدى 
به فى عملها على الأقل» وأن لديها 
أجندة غير معلنة اما تحدد من هم 
"أعداء المجتمع" الذين يحملون وزر 
كافة المشكلات الاقتصادية 
والاجتماعية:؛ أو تدفعهم الى قمع 
أعضاء " الطبقات الخطيرة" فى alle‏ 
اليوم (كالمهاجرين الوافدين؛ والشباب» 
ومختلف جماعات الأقليات) من أجل 
تحقيق الصالح العام وتأمين المجتمع. 
راجع على سبيل المثال كتاب ديانا 
جوردون؛ عودة الطبفات الخطيرة 
الصادر عام ١.۱۹۹٤‏ 


طبقات العمرء مراتب العمر 
Age - Sets, Age - Grades‏ 


عريضة تحدد المكانة الاجتماعية» 
والأدوار» والأنشطة المسموح بها 


AYA 


Sle‏ الدين مثلا فى فرنسا فی عصر 
ما قبل الثورة الفرنسيةء كانوا يمثلون 

أما الاستخدام السوسيولوجى ليذا 
المصطلح فيرجع إلى فرديناند ‘Jad gi‏ 
الذى مير بين الطبقات الإقطاعية وبين 
الطبقات (أو بين "المجتمع المحلى' و 
'المجتمع). أما ماكس فيبر فقد أشار 
فى كتابه الاقتصاد والمجتمع؛ » المنشور 
عام ۱۹۲۲" إلى الطبقات فسى 
أوروبا فى العصور الوسطى باعتبارها 
أمثلة نموذجية لجماعات المكانة. وفى 
نفس الخط عرف مارشال الطبقة 
(الاقطاعية) باعتبارها جماعة من الذين 
يحوزون نفس المكانة» وذلك بمعنى 
المكانة فى dad‏ المحامين. والمكانة بهذا 
المعنى وضع يرتبط بمجموعة من 
الحفوق» والواجبات» والامتيازات» 
والأمور المباحة أو المحظورة قانونا. 
وهى أمور تحظى بقدر من الاعتراف 
العام» ويمكن تحديدها وفرضها مسن 
خلال السلطة العامة؛ وفى حالات 
كثيرة من خلال ساحات القضاء. (انظر 
مقال مارشال "طبيعة ومحددات المكانة 
الاجتماعية" فى كتابه: الطبقة» 
ci ihl gall o‏ والتطور الاجتماعى» 
الصادر عام NV AE‏ وسوف نجد 
أن مفهوم الطبقة (الاقطاعية) شأنه شأن 
غيره من المفاهيم السوسيولوجية 


القانونى. ولعل أوضح الأمثلة على ذلك 
طبقة الفلاحين» والرقيق؛ والمواطنون 
(خاصة فى المدن التى تتمتع بحكم 
ذاتى محلى) ورجال الدين؛ وطبقة 
النبلاء فى الدول الأوروبية فى عهد ما 
بعد الاقطاع. ونجد فى فرنسا - على 
سبيل المثال - أنه كان يتم فى مطلع 
العصور الحديثة التمييز بين طبقة 
eull‏ ورجال الدين» و "الطبقة Pay et (bt‏ 
وقد استمر ذلك حتى أواخر القرن 
الشامن عشر. . كذلك ينطبيق هذا 
المصطلح غالبا (وإن كان محل خلاف) 
على نظام التدرج الطبقى فى أوروبا 
الإقطاعيةء حيث كانت الشرائح الطبقية 
الإقطاعية تتميز بروابط شخصية 
لعلاقات الرق الإفطاعى» لا بالحقوق 
والواجبات والالتزامات المشتركة. كما 
يجب أن نلاحظ على سبيل المثال أن 
المؤرخ الكبير مارك بلوش الذى أرخ 
للنظام الإقطاعى يطلق على الشرائح 
الطبقية للنظام الإقطاعى اسم 
"الطبقات". 

ويبدو أن نظم التدرج الطبقفى 
الإقطاعى تتسم بالجمود فى تعيين 
الواجيات الاقتصادية:؛ والحقوق 
السياسية والعرف الاجتماعى؛ مع أنها 
لا تستبعد فى العادة حدوثت et‏ 
الحراك الاجتماعى. وهى تختلف عن 
النظم الطائفية» فالطبقة (الإقطاعية) لا 
تجدد نفسها بالضرورة من داخلها. 


۸1۹ 


ساهم فى عدم النجاح النسبى لانجلترا 


فى مجال التصنيع). 


طبقة الأعيان» طبقة المترفين 

Leisure Class 

مصطلح صكه تورشتاين فيبلين» 

كيت عيب اف كدان : نظرية طبقة 
الأعيان» الصادر عام MOV AGG‏ الى 
أن هناك طبقة متر i‏ أسماها طبقة 
الأعيان تتسم بالاستهلاك المظهرى 
والطفيلية قد ظهرت فى الولايات 
المتحدة تمثلها صفوة من رجال 
الأعمال القاعدين عن العمل. وذهب 
إلى أن تلك الصفوة Jii‏ ثمرة 
المنافسات التى تسيطر على عالم 
الأعمال الحديث فى المجتمع الصناعى 
الأمريكى: 'فالملكية المطلقة". قد Cased‏ 
تلك الفنة عن "غريزة التفوق فى العمل" 
التى كان يرى فيبلين أنها تمثل ضرورة 
لاستمرار النمو التكنولوجى للمجتمع 
واضطراده. وبدلا من غريزة التفوق 
تلك غرق أفراد تلك الصفوة فى التعبير 
الدائم للكافة عن مكانتهم. وهى العملية 
التى أسماها فيبلين "الاسستهلاك 
المظهرى". وهذه الظاهرة عبارة عن 
شكل من أشكال مذهب المتعة؛ أو 
نزعة المتعة التى تقوم على التباهى 
وتبدير الثروات caball g‏ مع ملاحظة 
أن النساء تمثل رمزا من رموز تلك 


إلى 


Saat |‏ ن در اسه نظم التدر Z‏ 
iah‏ ماز ال يمثل موضوعا للخلاف 
المستعر بين الباحتين. 


طبقة إقطاعية شبه أرستقراطية 
(متوسطة) Gentry‏ 

res‏ ح يطلق ع على الشريحة 
التشى تقشع مباشرة تحت الطبقة 
الأرستقراطية (انظر : الطبقة العليا) فى 
التدر ج الاجتماعى لبريطانيا فى الحصر 
الوسيط وبداية العصر الحديث. ولقد 
شكلت الطبقة الاقطاعية شبه 
الأرستقراطية جماعة وسيطة تتشكل 
ثروتها من ملكية الأرضء أو حقوق 
التعديتن.ء أو الريسع من الملكقية 
الحضرية. وكان هؤلاء يرتبطون 
بروابط فضفاضة بالطبقة النبيلة من 
خلال روابط الزواج وتشابه أساليب 
الحياة» كما كانوا يرتبطون بالطبقة 
الوسطى من خلال الروابط الأسرية 
والاهتمام بالزراعة. وقد لعبت هذه 
الشريحة الواسعة الانتشار الى حد ماء 
لعبت دورا حاسما فى فترات مختلفة 
من تاريخ انجلترا؛ من خلال قيادة 
الثورة الزراعية وإضفاء الطابع 
التجارى على الزراعة خلال القرن 
السابع t jac‏ وتقديم نموذج للسلوك 
المهدب لأبنساء رجال الصناعة فى 
القرن التاسع عشر (وهو عامل Aa} Jä‏ 


Yar 


الطبقة الدنيا Underclass‏ 
انبثقت المناقشات الو أسحة 
والحادة بين علماء الاجتماع لقضية 
الطبقة الدنيا من خلال المؤلفات 
الامريكية أساسا التى تناولت ظاهرتين 
يعتقد أنهما مرتبطتين ببعضيما 
البعسض› وأقصد بالظاهرة الأولى 
مستويات البطالة المرتفعة بين الشباب» 
وبالثانية ارتفاع نسبة الأسر ذات العائل 
الأسر ذات العائل الواحد إلى أنها باتت 
تمتل أضخم الفنات المعتمدة على 
مساعدات الرفاهيةء وذلك بفضل نظام 
مساعدة الأسر التى تعول CH YUEN‏ 
ويلاحظ أن السكان السود فى أمريكاهم 
الفنة الأكثر تأثرا بكل من البطالة 
والأسرة ذات العائل الواحدء وبما يفوق 
نسبتهم إلى المجتمع الأمريكى. 
الدنيا - إلى مجموعة من الناس تقع 
خارج التيار الرئيسى للمجتمع؛ ولكن 
بعد هذا التحديد العام المتفق عليهء ja‏ 
الخلافات حول طبيعة هذا الاستبعاد 
فى هذا الصددء ذلك الذى قدمه ودافع 
عنه بقوة تشارلز مارى (فى AMS‏ 


الثروة التى lo ald‏ صاحبيا. ويتخذ 
نك اللو ك أسلوبا خاصا محددا أسماه 
Sails‏ "الرفاهية المظيرية. ولكنه 
ناحظ أن وقت EN i‏ نفسه. وان كان 
مكلفا. الا آنه غير منظور ولا يضفى 
على صاحبه ميزات خاصة. ولكى 
يجتذب هذا الفراغ والاستمتاع إعجابا 
Like‏ يتعين ممارسته بشكل يتسم 
بالتبذير والعلانية الواضحة فى نفس 
الوقت» على نحو ما نجد - على سبيل 
المثال - فى المقامرة فى نوادى القمارء 
أو استخدام سلع الترفيه المكلفة مثل 
ملابس منتجعات الترويح؛ والمعدات 
والأدوات الرياضية؛ والتى تشير الى 
تروة صاحبها ومكانته. ولقد كان 
Iu‏ خرية واللهجة الهجوميةء 
وقدوجهت اليه انتقادات يسبب دمج 
البعض - من فئات الصفوة؛ خاصة 
ففةكبار ملاك الأراضى» 
والبورجوازيةء والأثرياء CY, saath‏ 


الطبقة الحاكمة Ruling Class‏ 
انظر : نظرية الصفوة:؛ جيتانو 
موسكا 


)°( صدرت لهذا الكتاب ترجمة عربية منذ نحو أربعين عاماء انظر تورشتاين فييلن؛ نظرية 
الطبقة المترفةء ترجمة محمود محمد موسىء مراجعة ابراهيم سعد الدين؛ سلسلة: من الفكر 


f (المحرر‎ 


السياسى والاشتراكىء الدار المصرية التأليف والترجمة:» القاهرة؛ د.ت.(51537١).‏ 


**) Aid to Families with Dependent Children, (AFDC). 
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ps a Ja‏ فى استرات 
السوسيولوجى الأمريكى. ومن نقاط 
الخلاف الواضحة ما اذا كانت مشكلات 
هذا التحير يد" اكان اتود راحعة 
إلى لونهم أم راجعة الى وضعهم 
الطبقى. وكان ويلسون قد أشار فى 
مؤلفه: تراجع أهمية العنصر (العرق) 
إلى وجود : 'طبقة دنيا ضخمة من 
البروليتاريا السودء وأن هذه ial‏ 
السكانية الهائلة الحجم تقبع فى أدنى 
ترجات R‏ الطيقي الاجتماعي» 
تعانى من التعليم السئ والأجور 
Acai ial‏ والوظائفه غير Bal‏ 
(انظر ويليام جوليوس ويلسون 
وزملاؤه. تراجم أهمية العنصسر 
(العرق)ء IV AVA‏ فهذا التعريف 
يفهم الطبقة Lyall‏ كظاهرة خاصة 
بالسود» ويحدد ملامحها بهشاشة 
وضعها فى سوق العمل» ودون BILE‏ 
صريحة إلى أى عوامل سلوكية أو 
معنوية. ثم عاد ويلسون - وتحدث - 
فى دراسة لاحقة له (انظر دراسة 
ويليام جوليوس ويلسون وزملازؤه 
المتحيز ضدهم حقاء الصادرة عام 
0017 تحدث عن : "الأفراد 
الذين يفتقرون إلى التدريب والمهارات» 
ويعانون Led‏ من البطالة لفترات طويلة» 
أو من كونهم ليسوا أعضاء أصلا فى 
قوة العمل» وهم أفراد منخرطون فى 


المعنون: فقدان المقومات الأساسية 
الصادر عام 9701985" ويذهب فيه 
الى أن ادمان الاعتماد علىمساعدات 
الرفاهية قد شجع على تفكك الأسر 
gill‏ 9 644 كما خا - Hr al‏ 20 
اجتماعية تقوم على تبنى ثقافة مضادة 
تؤمن بالتقليل من قيمة العمل؛ وتشجع 
على الاعتماد على المعونات» واللجوء 
إلى الجريمة. وإلى جانب هذا توجد 
نظرة بنانية بديلة؛ عرضها ويليام 
جوليوس ويلسون وزملازه وفيها 
يؤكدون على فشل الاقتصاد 
(الأمريكى) فى توفير وظائف مضمونة 
تكفى للوفاء باحتياجات الطلب على 
التوظف» وهو الأمر الذى كان من 
توفير احتياجات الأسرة» على نحو ما 
كانت تعرفه التنشئة الاجتماعية من 
قبل. وهكذا يذهب أصحاب الرأى 
الأول إلى أن سبب استبعاد هذه الطبقة 
من نهر الحياة الرئيسى يكمن فى 
الاتجاهات والسلوكيات التى يتبناها 
أفراد هذه الطيقة أنفسهم؛ على حين 
استبعادهم إلى عدم المساواة Aili‏ 
المجتمع. 

الحقيقية لهذا التحيز البنائى موضوعا 
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للسكان السود الذين يعيشون فى مناطق 
وسط المدينة فى بريطانياء على نحو ما 
عرفنا - على سبيل المثال - عند جون 
ركس وسالى توملنسون. فنجدهما 
يذهبان إلى أن التحيز المنظم ضدهم 
فى مجال العمل ومجال الإسكان يؤدى 
الى نوع من النشاط على مستوى 
مجتمع yall‏ يمثل تعبيرا عن وعى 
للتصرف كطبقة مستقلة أو كطبقة دنيا 
داخل المجتمع البريطاني". (انتقفر 
كتابهما المعنون: مهاجرون من 
المستعمرات داخل مدينة بريطانية؛ 
الصادر عام 5001919" 

وقد لحب تشارلز مارى دورا 
على اجندة علماء الاجتماع وعلى 
الأجندة السياسية أيضاء ولكن بطريقة 
خلافية إلى أبعد حد ممكن. وقد ذهب 
فى مؤلف حديث له إلى أن: "الفرق بين 
الولايات المتحدة وبريطانيا أن الولايات 
المتحدة وصلت إلى المستقبل قبل 
بريطانيا". كما استخدم مارى تحبیرات 
مجازية واستعارات من دنيا "الوباء' و 
"المرض" موضحا أن الطبقة Laal‏ 
تتسم بالممارسات اللاشرعيةء والجرائم 
العنيفة والتسرب من قوة العمل 
بمعدلات متزايدة باضطراد. وسوف 


ارتكاب الجرائم على قارعة الطريق 
من أشكال السلوك المنحرف» 
ode‏ تعاض فترات طويلة من pail‏ 
و/أو الاعتماد على معونات الرفاهية". 
وهنا نلحظ تغييرا طفيفا فى محور 
الاهتمام عند ويلسون» فلم ترد فى 
صياغته الأحدث اشارة صريحة إلى 
"الحرق“ وأصبحت البطالة غير 
المتصلة بطالة حقيقية؛ واتسع تعريفه 
للطبقة الدنيا بحيث أصبح يستوعب 
الإجرام والاعتماد على معونات 
الرفاهية (ومن ثم يدخل فى تعريف 
ون بعد تقافى» وهو التعريف الذى 

كان ذا توجه بنائى فى الأساس). 
ومع أن المناقشات حول ianh‏ 
الطبقة الدنيا وحجمها قد جرت 
بالأساس في الولايات المتحدة» غير أن 
الأفكار المحورية فيها لم تكن غريبة 
على Say‏ على المجتمع البريطانى» 
خاصة فى خضم الزيادة الواضحة 
والمفاجئة فى الاهتمام ب 'ثقافة إدمان 
مساعدات الرفاهية" التى شهدتها 
بريطانيا خلال عقد الثمانينيات» مع أن 
هناك بعض الدراسات التى ترجع إلى 
sake‏ الستينيات والسبعينيات» خاصة 
تلك الدراسات التى تتاولت موضوع 
دورة الحرمان. وعرفت حقبة 
السبعينيات دراسات أخرى ركزت 
اهتمامها حول الأوضاع المتردية 


وغير ها 


۰۴۳ 


أذوار هم - بشكل شید دائم se‏ 
تقدم معونات الر فاهية أو لتك العاجزين 
كلية ye‏ المشاركة فى سوق العمل + 
فهم فنة تعانى عادة من البطالة الطويلة 
اقل ولكن هذا a‏ سحل 
AR ea‏ چ Y ai anne‏ 
الوا نظريا te‏ الأفل مشاركين فى 
سوق العمل (وإن تكن مشاركة غير 
ناجحة )؛ Laly‏ ينطبق على Adj‏ 
الذين يقعون بشكل نهانى وبات خارج 
قوة العمل؛ متل كبار «pall‏ والمرضى 
بأمراض مزمنة. والمعوقين بنسبة 
وذهب alle‏ اجتماع بريطانى 
آخرء هو أنتونى جيدنز (فى مؤلفه: 
البناء الطبقى فى المجتمعات المتقدمة 
الصادر عام PV AVY‏ الى تعريف 
الطبقة الدنيا بأنها تتكون من الآفراد 
الذين يتركزون فى المهن ذات الأجور 
الأدنىء؛ والأفراد شبه العاطلين أو 
العاطلين JS dy‏ دائم يسبب 'سوء 
تأهليهم لاقتحام السوق نتيجة اعتبارات 
إمكانيات التماسك التقافى والوعى 
المميزة للطبقة الدنيا. وانتهى من 
دراسته إلى أن أنماط التوظف غير 


تضل مستمرة فى هذا الاتجاه حيث 
ٿو جد أجيال جديدة من الأطفال الذين 
على الحياة شى ظل هذا النمط 
من الحياة (انظر مؤلفه: الطبقة الدنيا 
البريطانية الناشتنة؛ المسادر عام 
7 ويبدو أن البحوث التى 
تطورت من خلال المناقشات التى تمت 
فى مرحلة سابقة عن موضوع دورة 
ols yal‏ ق عملت > GY)‏ - علي 
التقليل من أهمية هذه النتيجة التى 
انتهى اليها مارى 
لقد ظلت مشكلة البطالة Jäs‏ 
Laila‏ مشكلة حقيقية بالنسبة لدارسى 
ادر ج الطبتى الاجتماعى على SL‏ 
التر اتب المهنىء وقد تبنى uau‏ 
دارسى الطبقات فكرة وجود طبقة دنيا 
فى aie,‏ ل SS AN‏ 
وذهب رانسيمان (فى مقاله : كم عدد 
الطبقات فى المجتمع البريطانى 
المعاصر؟ المنشور فى مجلة: علم 
الاجتماع» عام 00191 إلى أنه 
يوجد أدنى من الطبقات العاملة التى 
تضم العمال اليدويين yall‏ 5 وغير 
المهرة؛ توجد طبقة دنيا متميزة؛ وهو 
alin‏ "لايل على مجموعة أو على 
من العمال الذى يعانون من التحيز 
مم ضدهم Jala‏ سوق العمل» وإنما 
يشير إلى أولنك الأفراد من أعضاء 
المجتمع البريطانى الدين تضعهم 


4:5 


للمجتمعات المتقدمة التى تعيش فى 
أواخر القرن العشرين. فاذا كانت هناك 
طبقة ille‏ متميزة عن بقية المجتمع؛ 
فلا بد أن يتسم عملها وأوضاعها فى 
السو 3 ببعضل المللمح 3 السمات 
المميزة» وهو yal‏ موجود „Jill‏ 
فنلاحظ - أولا - Las‏ يتعلق 
باوضاع السوق أنه يمكن تعريف 
الطبقة العاملة بأنها تبيع قوة عملها فى 
فترات منفصلة (وليس بشكل cata‏ 
حيث تتلقى أجرها بالساعة أو 
بالقطعة)؛ وبذلك لا تقبض راتبا ثابتا. 
أما فيما يتعلق بظروف العمل فان 
الطبقة العاملة تشمل أولنك الذين 
يشغلون مواقع وأدوارا تابعة مرؤوسة 
للغير؛ بحيث يمكن القول بان تلك JAG‏ 
احدى السمات الحاسمة التى تميز عقود 
عملهم. من هنا تتكون الطبقة العاملة 
فى الأساس من أولئك المشتغلين 
بالمهن والأعمال اليدوية. ولكن تلك 
التعريفات لا تعنى على الأطلاق أن 
الطبقة العاملة طبقة غير منتظمة الشكل 
والملامح؛ a‏ أن هناك عددا من 
الأساليب والكيفيات التى من خلالها 
تنقسم الطيقة العاملة الى مجموعات 
متميزة عن بعضها البعض. ومن أسس 
هذا الإنقسام أساس المهارة. Gun‏ نجد 
- من حيث المهارة - أن هناك طبقة 
عاملة Lae‏ أو أرستقراطية عمالية 


المعيارية والبطالة الطويلة الأمد التى 
انتشرت خلال الثمانينيات كانت بمثابة 
Ai‏ 


لأساس oe‏ لطيقة دنيا متميزة 
ast BY uasi‏ الدليل lale‏ ثقافيا .) انظر 
a ee‏ جالى عن العمل واليطاله 
eal Z pall,‏ الاجتماعى المنشورة 
فى اي a‏ المعنون: العمل فى بريطانياء 
الصادر عام 13۸{ s‏ 
من هنا قد بحسن ان نترك الكلمة 
الأخيرة حول هذا المفهوم لهيربرت 
جانز (فى دراسته عن تحليل الطبقة 
الدنيا” المنشورة ee‏ مجلة اتحاد 
e‏ الآمر یكی 3 عام ۰ ۹۹ (PAC)‏ 
egal su‏ ى إلى اقول باز "الطبقة الدنيا 
يجمع تحته اشتاتا من البشر ne‏ 
التو ع والتباين"': فهو مفينوم قد يكون 
lace‏ من وجية البلاغة السراسية FSI‏ 
منه ذا دلالة سوسيولوجية. 


الطبقة العاملة W orking Class‏ 
تعر ف الطبقة العاملة à‏ فى التر اث 
الكلاسيكى لعلم الاجتماع Leb‏ تلك 
الطبقة التى تضطر الى بيع قوة عملها 
لكى تعيش. وهذا هو جوهر ما قصد 
اليه كارل ماركس بحديته عن 
البروليتاريا. غير أن هذا التعريف 
لايمكن أن يكون مرضيا بالنسبة 


1.0 


الطيقة الحاملة فجن المجتمعحات 
الرأسمالية المتقدمة أنها آخذة فى 
التقلص saat pally‏ يسيب كل من التعير 
التكنولوجى (خاصة الأوتوميشن) 
وتراجع القطاعات الاقتصادية الأولية 
والتحويلية. ووفق هذا التعريف يمكننا 
القول أن حوالى ثلث العناصر النشطة 
اقتصاديا يعدون طبقة عاملة. 

ونتساءل فى النهاية: ماهو 
التصور الشائع للطبقة العاملة؟ يذهب 
جوردون مارشال وزملاؤه (فى كتابهم 
الطبقات الاجتماعية فى بريطانيا 
الحديثةء الصادر عام “70۹۸٤4‏ الى 
أن ٤4۹‏ من المبحوثين ذكروا أن 
السمة الرئيسية للطبقة العاملة أن يكون 
العامل يدويا أو غير ماهر» على حين 
عرف 7/١6‏ أفراد تلك الطبقة بأنهم 
أصحاب الدخول المنخفضة.ويمكن 
J sill‏ بصفة عامة (وبشكل غير مألوف 
فى العادة) أن آراء علماء الاجتماع عن 
الطبقة العاملة تتفق فى الخطوط 
العريضة مع التصور الشائع لدى عامة 
الناس عنها. 


الطبقة العاملة الجديدة 
New Working Class‏ 
يرتبط هذا المصطلح بالأطروحة 
القائلة oh‏ عمال الإنتاج فى الصناعات 
الآلية (انظر مادة: أوتوميشن) وذوى 


تتكون من العمال المهرة أصحاب 
المهن مثل عمال التزويد وتغذية الآلات 
وعمال الكهرباء ومن اليهم التى تعلم 
أفرادها تلك المهنة تعليما منظما. وتمثل 
تلك الفنة ثلث الطبقة العاملة تقريبا. 
وتنقسم النسبة الباقية إلى أبناء المهن 
شبه الماهرة أو الأعمال غير الماهرة. 
وهناك تقسيم آخر يميز بين أولنك 
العمال الذين يعملون فى سوق العمل 
الأولى عن العاملين فى سوق العمل 
الشانوى. فهناك بعض أفراد الطبقة 
العاملة الذين يشغلون وظائف AÍ‏ 
ضمانا وأفضل أجرا (فى سوق العمل 
الأولى) مما يتمتع به عمال آخرون. 
وتنتمى غالبية العمال المهرة إلى سوق 
العمل الأولى هذا. على حين يحفل 
سوق العمل الثانوى بكثير من العاملات 
النساء والعمال المنتمين إلى الأقليات 
العرقية» حيث يشغلون وظانف متدنية 
الأجر وأقل ضماناء ولا يعرفون فى 
العادة عقود العمل المعتادة ولا 
تأمينات التقاعد والمرضء ولا 
الإجازات المدفوعة وغير ذلك من 
عناصر. وهكذا تنتشر بين أفراد تلك 
المجموعات من الناس كل من البطالة 
والبطالة الجزئية (حيث تكون فترات 
العمل والتعطل Lic‏ متناثرة ومتفرقة 
على نحو متكرر لا يتخذ نمطا ثابتا). 
والسمة الأخرى البارزة من سمات 
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يعد بمكنتها أن تتصور مجتمعا بديلا 
فقط من السكان المنخرطين فى أكثر 
عمليات الحضارة التكنولوجية تقدما هم 
المؤهلون لتكوين تصورات مغتربة 
وتخيل اشكال أرقى من التطور". وتتسم 
الصناعات الحديثة Ji)‏ صناعات 
تكرير البترول والصناعات الكيماوية) 
بالآلية» التى يفترض فيها أن تؤدى إلى 
زيادة مسنوليات العمال وانخراطهم فى 
شنون شركاتهم» وأن توضح العلاقة 
بين قوة الشركة وأجور العمال 
وخبراتهم» ومن ثم فإنها تشجع العاملين 
على الدعوة لمزيد من السيطرة على 
إدارة العملية الإنتاجية. ومن شأن 
تكوين النقابة على مستوى المصنع أن 
تشجع العمال على مزيد من التضامن 
بينهم. ومن هنا فكلما تعاظمت استعادة 
العامل المعاصرء على المستوى 
الجمعى؛ للاستقلالية المهنية التى كان 
قد فقدها خلال مرحلة ميكنة العمل» 
للحاجة إلى الضبط". وبعودة قضايا 
الاستقلالية الذاتية والضبط إلى قلب 
قضايا الصراع بين العمل ورأس 
المال؛ تستطيع الطبقة العاملة الجديدة 
أن تتجاوز النزعة الاقتصادية الضيقة 


(*) Technicist Movement 


الياقات البيضاء فى المؤسسات 
الصناعية الكبرى يمكن أن يكونوا 
بمثابة البديل المحتمل للعب الدور 
التاريخى التورى للبروليتاريا الذى 
توقعته المار كسية. فلقد اصبح اعضاء 
كل من هاتين الجماعتين عمالا منتجين 
بالمعنى الوظيفى» حيث أصبحت 
خبراتهم ضرورة لا يمكن الاستغناء 
عنها من جانب القطاعات الأكثر تقدما 
لعملية العمل الرأسمالية. ومع ذلك 
فإنها تزودهم فى ذات الوقت بالأدوات 
العقلية التي تمكنهم من فهم وتحدى بناء 
القوة الرأسمالى» فضلا عن نظام 
السوق المصاحب لهء الذى يتسم من 
وجهة نظرهم بعدم الرشد. وعلى 
الرغم من اقتران المصطلح حديثا 
بسر ج ماليه والأعضاء الآخرين لحركة 
القضية القائلة بان المهندسين يمثلون 
بمعنى من المعانى طليعة ثورية جديدة 
يمكن أن نجدها فى كتابات تورشتاين 
فيبلن وحركة الفنيين(. 

وقد ذهب ماليه فى كتابه 
المنشور عام 6٥‏ بعنوان "الطبقة 
العاملة الجديدة"" إلى القول بأن 
الطبقة العاملة القديمة فى الصناعات 
التقليدية (استخراج الفحم وما إليها) لم 


هما عمال الإنتاج والفنيين (وآن كلا 
الشرائح المهنية غير المحددة تحديدا 
واضحا دقيقا). كما تعانى الأطروحة 
من عدم دقة شديد فى تعريف المفاهيم 
الأساسية (مثل مفهوم (TAT‏ وفى 
تحديد الآليات العلية الدقيقة التى تربط 
ما بين المناخ التقنى والأجور العاليةء 
bi ail‏ العاملين فئ GUGM‏ الغمالية. 

وتظهر البحوث الإمبيريقية 
الحديقة yg (ill‏ كود فل 
لأطروحة الطبقة العاملة الجديدة أنها قد 
أغرقت فى تبسيط الأمور الى حد 
Jae us‏ وأنها قد بالغت فى تقديرها 
للدرجة التى تسهم بها التكنولوجيا 
المتقدمة للإنتاج الصنساعى الواسع 
النطاق فى تجاوز التفرقة التقليدية بين 
العمل اليدوى والعمل العقلى (انظر: 
التمييز بين اليدوى وغير اليدوى). 
ومن ناحية sg al‏ اسفرت هذه البحوث 
عن قرائن تشير إلى أن الموقف 
الموضوعى للطبقة (وليس بالضرورة 
الوعى الطبقى) للعديد من ذوى الياقات 
البيضاء هو الذى يتاثر بتكنولوجيا 
المعلومات. وان كان هناك من الكتاب 
من ذهب الى أن الأسواق العالمية 
الأكثر تقلبا فى نهاية القرن العشرين قد 
أعلنت عن بدء عصر ما بعد 
الفورديةء والتشغيل المرن» الذى يعنى 


(الاهتمام بالأجور ( للحركات السابقة 
عليهاء لتصبح طليعة لحركة قاعدية 
(جماهيرية) ثورية لتحقيق الاشتراكية. 
تقد كانت أطروحة ماليه ذات 
تاثير بالغ الأهمية فى ale‏ الاجتماع 
الصناعى الخربى أواخر الستينيات» 
خاصة اذا أخذنا فى الاعتبار أن فكرة 
الطبقة العاملة الجديدة لم تلق سوى 
تدعيما محدودا من خلال بيانات بحثية 
مشكوك فيها (ولن نذكر الضجة 
الصناعية والسياسية التى تسببت فيها). 
على أن البحوث الدؤوبة اللاحقة 
سرعان ما أوضحت بجلاء عوارها 
الإمبيريقى (انظر على سبيل المثال 
مؤلف جاليه المعنون: بحتا عن الطبقة 
العاملة الجديدة الصادر عام 
6" . وإذا ما نحينا عدم دقة 
الوقائع جانباء فإن أطروحة ماليه تعانى 
بالإضافة إلى ذلك من نزعة حتمية 
تكنولوجية»› ممائلة لتلك الكامنة ol yg‏ 
الأطروحة البديدة الى يقول بها 
أصحاب نظرية البرجزة (اكتساب 
الطبقة العاملة ae‏ سمات 
البورجوازية)» فضلا عن فشلها فى أن 
تأخذ بعين الاعتبار قوة الدولة بشكل 
جدى؛ والغموض الذى يكتنف تحديد 
الشرائح المنخرطة فى العمل الثورى 
من بين شراتح العاملين (فقد حدد ماليه 
شريحتين من الطبقة العاملة الجديدة 


۹۰۸ 


الر أسمالية عند كارل ماركس. ويعنى 
الفيم الماركسى أن الطبقة العليا هى 
الطبقة المالكة للتروة التى يعيش 
أفراذها على ما يكسبونه من ملكية 
الثروة والتحكم فيها واستغاالها. وتتمثل 
تلك الثروة فى الأرضء أو رأس المال. 
أو المشروعات الاقتصادية الكبيرة أو 
الأوراق الماليةء وغير ذلك من عناصر 
الثروة. من هنا تنجد أن الحجم النسبى 
للطبقة العليا هو الأصغر حجما على 
الإطلاق» بحيث Lel‏ قد لاتتجاوز ZV‏ 
من مجموع السكان فى المجتمعات 
الر أسمالية المتقدمة. 

ومع ذلك فإن القوة التى تخلعها 
ملكية الثروة على صاحبها تتجاوز 
من أفراد هذه الطبقة يتحكمون بشكل 
حقیقی فی آمور الشركات الكييرة 
سواء بشكل مباشر من خلال الأوضاع 
والوظاتف التى يشغلونها داخل تلك 
المؤسسات» أو بشكل خفسى وغير 
مباشر عن طريق شغل مواقع حاكمة 
فى القطاع المالى. كما يحتل uam‏ 
أفراد هذه الطبقة مواقع بارزة فى دنيا 
السياسة وغيرها من مجالات الحياة 
العامة والحياة التفافية. غير أن هناك 


ا 


3 الإيرل لقب انجليزى أدنى من ماركيز وأرفع من فيكونت. 
*) الفيكونت نبيل مرتبته دون الكونت؛ وأعلى من البارون. 


وجود شركات أصغر حجما وأشكال 
ميارة الصنعة؛ كنتيجة لذلك فان 
التكنولوجيا الآلية والإنتاج الكبير 
gl eee‏ وخا ا الكاملة ال 
تبدو جميعما وكأنيا أشياء Lic‏ عليها 


الزمن وباتت تنتمى الى الماضى. 


الطبقة العليا Upper Class‏ 
غالبا ما يشار تقليديا الى الطبقة 

العليا بآنها تعنى مرادفا للأرستقراطية» 
ويقصد بها أولنك الذين يرثون انتماءهم 
فى الغالب من طبقة النبلاء التى 
تشمل: النبلاء (وكانوا يلقبون فى 
المجتمع الانجليزى فى العصر الوسيط 
بألقاب الدوق» والماركيزء والإيرل7", 
والفيكونت7” ')؛ والبارون) وكبار ملاك 
الأراضى (أو من كانوا يلقيون 
'بالجنتتمان” آنذاك). ومع أن 
الأرستقراطية تمثل عنصرا رمزيا 
مهما من العناصر التى تتكون منها 
الطبقة العلياء إلا آنها لا تفسر وحدها 
انتماءات كافة الأعضاء المنتمية إلى 
تلك الطبقة. ولعلنا نقترب بشكل أكبر 
من فهم مدلول الطبقة العليا إذا نظرنا 
اليها كمرادف للبورجوازية أو الطبقة 


+ 


118 


تتفق مع تصورهم لأصحاب الثروات 
القديمة أكثر مما تنطبق على الأثرياء 
الجدد. وقد اكتشف جوردون مارشال 
وزملاؤه (فى كتابهم عن الطبقة 
الإاجتماعية فى المجتمع البريطانى 
الحديت»› الصادر عام ry A4‏ من 
خلال المسح الذى أجروه عن الطبقات 
الاجتماعيةء اكتشفوا أن ثلثشى العينة 
التى Lede by pal‏ دراستهم المسحية 
أشارت إلى الطبقة العليا فى ضوء 
عوامل المكانة» كالمرتبة أو اللقب» 
وذكر 24٠‏ من العينة أن الدخل هو 
العامل الحاسم فى تحديد الانتماء إلى 
الطبقة العلياء بينما أبرز ثلث المبحوثين 
نوع المهنة. وذكر ربع العينة فقط أن 
ملكية الثروة هى السمة التى تحدد 
الانتماء للطبقة العلياء ولو أن هذا 
المعيار يمثل السمة الحاسمة من وجهة 
نظر علم الاجتماع. ويمكن أن نجد 
أفضل المعالجات السوسيولوجية 
لموضوع الطبقة العليا فى الأعمال 
الضخمة التى نشرها جون سكوت 
(انظر على سبيل المثال كتابه: الطبقة 
العلياء الصادر عام Lad LICI AY‏ 
يتعلق بقضية العلاقة بين ملكية رأس 
المال والتحكم فيه من ناحيةء ونمو 
رأسمالية المؤسسات (المثسروعات) 
من ناحية أخرى فليرجع القارئ إلى 
مؤلف موريس زايتلين المعنون 


فروقا مهمة فى المكانة بين الجماعات 
والأفراد المنتمين إلى الطبقة العلياء 
وأقصد بها الفروق بين anal”‏ 
الثروات القديمة" أو Ady yall‏ والأثرياء 
الجدد. ونجد أن المكانة الأعلى تكون 
دائما من نصيب أفراد الطبقة العليا 
مارك الار til‏ الذين يعدون 
الأرستقراطية الحقيقية؛ ومن أبرز 
ممثليها دوق وندسور (ثانى أغنى فرد 
فى المملكة المتحدة بعد ملكة بريطانيا). 
وتمشارس هده الفقدة سياسحات 
واسترايتجيات من أجل استبعاد الأثرياء 
الجدد وعدم الاختلاط بهم وهى 
السياسات التى تبدو - متلا - فى تقييد 
عضوية بعض النوادى الارستقراطية 
الشديدة الخصوصية. وهكذا نجد أن 
"الثروة الجديدة" تمنح صاحبها مكانة 
أقل» وإن كانت لا تمنحه قوة أقل بحال 
من الأحوال. ولذلك ليس من قبيل 
المصادفة أن نجد الأثرياء الجدد 
يسعون منذ أمد بعيد إلى اكتساب 
المزيد من المكانة الارستقراطية عن 
طريق تبنى استراتيجيات الاندماج» 
كشراء الضياع الضخمة ومصاهرة 
العائلات الارستقراطية سواء بأنفسهم 
أو بتزويج أبنائهم» وتعليم أبنائهم فى 
مدارس الصفوة. 

والملاحظ أن التصورات 
الجماهيرية الشائعة عن الطبقة العليا 


4٠ 


نموذجه) إلى المستخدمين فى الإدارة 
العليا وكبار الإداريين المهنيينء الذين 
يعد الاستقالال وحرية التصرف le ja‏ 
ضروريا من ظروف عملهم. وحيث أن 
الإشارة الى "الخدمة" يمكن أن تكون 
أحيانا مضللة (فليس أعضاء iih‏ 
الخدمات يعملون جميعا فى قطاع 
الخدمات أو صناعة الخدمات) قان 
بعض الكتاب يفضلون ترجمة مفهوم 
رينر إلى مصطلح آخر هو 'ذوى 


Heal gsi 
Middle Class, طبقة وسطى‎ 
Middle Classes 
اقل لمات‎ oa واد‎ meus 
عبارة واحدة‎ g التى تحاول‎ ip lua yh 
تعريف طبقة تشترك فى مواقف العمل‎ 
والسوق. فلقد اتسع نطاق الشريحة‎ 
الوسطى فى المجتمعات الصناعية إلى‎ 
حد كبير خلال السنوات المائة الأخيرة‎ 
بحيث أصبح لا مناص من اعتبار‎ 
الشريحة التى تضم كلا من مديرى‎ 
الشركات وسكرتيراتهم فى فئة واحدة‎ 
مفهوما قاصرا وغير ملاثم.‎ 
وفى الذهنية العامة تنتمى كافة‎ 
مهن ذوى الياقات البيضاء الى الطبقة‎ 
الوسطى» على أنه من الضرورى من‎ 
Be اناك ال اة أن نمدز‎ 


المشروعات (الاقتصادية) الكبرى 
والطبقات المعاصرة الصادر عام 
8 1 انظر أيضا: LAN‏ 
الاجتماعى. 


طبقة الموظفين المهنيين 
Service Class‏ 
مصطلح استخدمه لأول مسرة 
A oh all Sea‏ كس AGES‏ 
رينرء وذلك فى كتابه: OY pat‏ 
المجتمع الحديث (باللغة الالمانية)» 
الور ام GOP‏ لوصف 
العاملين لدى الحكومة (المستخدمين 
الحكوميين) وفى قطاع الخدمات 
الاقتصادية الخاص (مدير و 
المشروعات الاقتصادية. والمديرون» 
والخبراء الفنيون) والخدمات 
الاجتماعية (مسئولو توزيع خدمات 
الرعاية). وقد استخدم عالم الاجتماع 
البريطانى جون جولدثورب هذا 
المصطلح فيما بعد ليعنى عنده وصف 
العمالة التى تعتمد علاقات العمل 
بالنسبة لها على ميثاق للخدمة وليس 
على عفد عملء وبالتالى تعتمد على 
الثتفة كعنصر أساسىء مع الاستقلال 
كلازمة أو نتيجة طبيعية لذلك. وفى 
الخدمات (وهى الطبقة رقم )١(‏ فى 


۹۱۱ 


إجمالى السكان. ومن ثم فان شر انح 
الطبقة الوسطى مجتمعة تمثل أكير 
الطبقات حجما فى البناء الطبقى العام 

ومع lls‏ فإن بعض علماء 
الاجتماع (وبخاصة ذوى التوجهات 
الماركسية منهم) لا يقبلون بالقول بأن 
أغلب العاملين النظاميين مسن ذوى 
الياقات البيضاء ينتمون إلى الطبقة 
الوسطى» على اعتبار أن أوضاعهم 
الوظيفية filed‏ بصفة عامة» بل وحتى 
أدنى موضعاء من تلك الخاصة بالعديد 
من أفراد الطبقة العاملة. وهم يفضلون 
أن يطلقوا عليهم تعبير الطبقة العاملة 
الجديدة. ولا يلفى هذا التصور قبول 
معظم أعضاء شريحة ذوى الياقات 
البيضاءء؛ كما أن هذه الرؤية لم يتم 
تدعيمها بأسانيد من واقع البحوث 
العلمية الاجتماعية. وبالمثل يستخدم 
مصطلح "الطبقة الوسطى" الآن عادة 
من قبل الصحفيين والسياسيين للإشارة 
إلى الطبقة التى يفضل أن يطلق عليها 
"الكتلة الوسطى"؛ والتي يمتلها أولئك 
الذين يكسبون دخولا تدور حول 
متوسط الدخل. وتوضح القرانن 
المشتقة من دراسة جوردون مارشال 
وزملاؤه والمنشورة فى كتاب: 
الطبقات الاجتماعية فى بريطانيا 
الحديتةء الصادر عام "1۹۸٤‏ أن 


هذه الطبفة بين جماعات متميزة من 
واقع اشتراك كل منها فى مواقف 
متشابية من السوق والعمل والمكانة. 
فعلى سبيل Jid‏ يميز جون 
جولدثورب فى كتابه D yall)‏ 
الاجتماعى والبناء الطبقى في بريطانيا 
المعاصر الص ادر عام 
٠‏ ) "بين طبقة الموظفين 
المهنيين من كبار المديرين وأصحاب 
المهن الفنية والحمليةء وبين طبقة 
Jima‏ الموظفين المهنيين المكونة مسن 
أصحاب المهن الفنية الأدنى مثل 
المدرسين وصغر المديرين 
والإداريين» والقائمين بالاعمال غير 
اليدوية الدائمين مثل GSN‏ والقانمين 
بأعمال السكرتاريةء وبين ملاك 
مؤسس ات الأعمال الصغيرة 
(البورجوازية الصغيرة التقليدية). ومن 
المألوف الإشارة إلى طبقة القانمين 
بأعمال الخدمات ممن ينتمون إلسى 
الطبقة الوسطى تحديدا. فى حين ينتمى 
الآخرون الى الشريحة الدنيا من الطبقة 
الوسطى. وفى ضوء هذا Sy)‏ 
تمشل الشريحة العليا من الطبقة 
الوسطى ما نسبته 7٠١‏ من إجمالى 
السكان فى بريطانياء فى حين تشكل 
الطبقة الوسطى حوالى AV‏ ويبلغ 
النصيب النسبى للشريحة الدنيا من 
الطبقة الوسطى 7٠١‏ ألخرى مسن 


۹1۲ 


بالتعبير المار كسى 3 aih‏ عاملة 
جديدة). انظر أيضاء وضع طبقى؛ 
وضع طبقى متناقض. البلترةء التحول 
إلى بروليتاريا (تحول آفراد من الطبقة 
الوسطى أساسا). 


الطبقة الوسطى الجديدة 
New Middle Class‏ 
انظر > وضع طبقسى متناقض» 
بلترة» التحول إلى بروليتاريا. 


الطبيعة البشرية Human Nature‏ 
أشار عدد من الكتاب فى علم 

الاجتماع الى مفهوم الطبيعة البشرية 
المصطلح فى الغالب إدر اكا لبعض 
الخمبائصس الجوهرية المخدة ISSA‏ 
فضفاضاء والتى يفترض أنها تؤثر على 
Seay agatha) |e ally dni‏ 
cas ah‏ ا peal Sel‏ نهدن 
خلاف. فقد وصم US‏ المنظرين 
الاجتماعيين والسياسيين ( من امثال 
توماس Jaga‏ وتشارلز داروين (انظر: 
الداروينية) وسيجموند فرويدء 
والفلاسفة النفعيين عموما) الطبيعة 
البشرية بالدوافع الأنانية والمتركزة 
حول الذات» وهى خصائص ريما تنبسع 
من متطلبات بيولوجية أعمق. وربط 
مفكرون آخرون - من آمتال جان جاك 


أصحاب المهن الفنية ie‏ (انظر 
مادة: المهن). وذكر ۸/١١‏ انها تضم 
المديرين؛ فى حين ذكر ۷ فقط أن 
الطبقة الوسطى تعنى كل العاملين من 
دو 2 الياقات البيضاء. 
وكما هى الحال بالنسبة لمصطلح 
ons‏ العلياء فلعله من الممكن التمييز 
بين الطبقة الوسطى القديمة والطبقة 
ae‏ الجديدة. وتشير الأولى بصفة 
عامة الى البورجوازية الصغيرة. 
وأصحاب المهن الحرة (الذين يسبق 
وجودهم كجماعات متميزة الاتساع 
الذى شيدته الطبقة الوسطى خلال 
القرن العشرين)؛ فى حين تشير 
الأخيرة الى كافة palid‏ الأخرى 
المكونة للطبقة الوسطى: آى» أصحاب 
المهن الفنية والعملية الذين يعملون 
بأجرء والإداريينء والموظفين 
الرسميين؛ وكبار المديرين؛ والشرانح 
العليا من الفنيين» وهم مجتمعيسن 
يشكلون طبقة الموظفين المهنيبن من 
ناحية. ومن ناحية أخرى الموظفون 
غير اليدويين الدائمون والمشرفون» 
و الشر انح الدنيا من الفنيين الذين 
يشكلون EN‏ وسطى هامشية (أو 
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الشخصية. التحليل الكيفى المقارن» 
قضية المناهج الكمية فى مقابل 
الكيفيةء تصميم البحثء أخلاقيات 
البحث» تحليل تانوى» تحليل تتابعی»› 
المسسح الاجتمساعى» استخدام نلاث 


أدوات بحث. 


طريقة الاتفاق 
Method of Agreement‏ 
انظر: جون ستيوارت ميل. 


طريقة الاختلاف غير المباشر 
Method of Indirect Reference‏ 
انظر: جون ستيوارت ميل 


طريقة كرة الثلج 
Snowballing Technique,‏ 
Showball Sample‏ 
lag‏ طريقة كرة الثلج أو عينات 
كرة الثلج من خلال توافر معرفة 
palic‏ جوهرية معينة» ثم تزداد من 
خلال ما يتوافر من معلومات عن مزيد 
من العناصر التى يضفيها أعضاء 
العينة الأصلية. وهى تسمى بهذا الاسم 
لأنها تشبه ما يحدث حينما يتزايد حجم 
كرة من الثلج نتيجة دحرجتها فى 
منحدر مغطى بالثلوج. وتستخدم مثل 
هذه العينات عادة حينما لا يتوافر إطار 


روسو وكارل مساركس وبيتر 
كر وبوتكن - الطبيعة البشرية بالتعساون 
والغيرية بدرجات متفاوتة. Gil yy‏ أكثر 
الاتجاهات تأثيرا فى ale‏ الاجتماع - 
LS,‏ کل فى اعمال gad Uke‏ متلا 
- الطبيعة البشرية انما هى جماع 
لتاريخ pall‏ 2 وخبراته» وليست عنصرا 
جوهريا ides‏ انان ا 
من المنظرين الاجتماعيين المعاصرين 
(من أمثال ميشيل فوكوء وأصحاب 
النزعة التصورية الاجتماعية وأنصار 
مابعد الحداثة) قد رفضوا فكرة الطبيعة 
Aad Gey ce‏ 


طبيعة الدور 
انظر دور. 


الطبيعة المنهجية 
Methodological Naturalism‏ 
انظر: الإمبيريقية؛ المذهب 


الطبيعى. 


طرق بحث Research Methods‏ 
انظر مواد: الاتجاهات» تاريخ 

الحالة در اسة الحالة؛ تحليل 
المضمون» المقابلةء تاريخ الحياة. 
النماذج المتعسددة المستويات» 
والإحصاءات الرسمية؛ دراسة تتبعية, 
As dial) Aa all‏ الونائق 


Role Strain 
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فكرية أو جنسية أو اقتصاديةء برغم 
الشواهد الإمبيريقية التسى تشير إلى 
عكس ذلك. وتنطوى هذه الرؤية 
للأطفال على القول ob‏ الأطفال يجب 
أن تتم حمايتهم (من جانب النساء بصفة 
أساسية) فى إطار الأسرة التى تخدم 
احتياجات الدولة الرأسمالية فى pale)‏ 
إنتاج وتنشئة قوة العمل بأدنى تكلفة 
بالنسبة للدولة. فضلاً عن ذلكء فان 
الطفل يقدم إلى مؤسسات الدولة المبرر 
للتدخل فى حياة الأسر غير المستقرة» 
وأن تغير أو تستبعد بعض الأفراد من 
حياة تلك الأسر إذا لم تلتزم بمعايير 
محددة, 

وتشير دراسات علم الاجتماع 
للطفولة إلى القوة الرمزية التى ينضوى 
عليها المفهوم فى صياغة صورة 
المجتمع الغربى الحديث عن نفسه. 
والواقع أن المصطلح يتسم بدرجة 
عالية من الغموض التى aa Si‏ أداءه 
لدوره الرمزى. إذ نجد من ناحية أن 
الأطفال هم موضوع عناية وتقدير 
الوالدين» ولكنهم يمثلون من ناحية 
ثانيةء تكلفة lie y‏ على كاهل المجتمع 
(وبخاصة على المرأة). وقد بزغ فى 
ثمانينيات الفرن العشرين» ومن خلال 
اكتشاف إساءة معاملة الأطفال وعقد 
مؤتمرات الأمم المتحدة حول حقوق 
الطفل» بزغ فى ale‏ الاجتماع اتجاه 


وسمات أفراد مجتمع البحث المراد 
در استهم» وليكن مجتمع تعاطى 
المسكرات المحظورة. ومن هنا La‏ 
عينات كرة التلج ليست عينات 
sagt pe‏ كما انها لوسك Uae‏ لجسي 
البحث من الناحية الإحصانية. ولهذا 
فهى ليست قابلة لتطبيق المعالجات 
الإحصانية عليها. 


طفولة Childhood‏ 
اما الذرية أو أى شخص لم يصل إلى 
موضع أو سن المسنولية الاقتصادية أو 
الجنانية الكاملة الخاص بالبالغين فى 
المجتمع. والأفراد الذين يندرجون تحت 
الفنة الأولى يمرون خلال مرحلة 
عمرية تعرف باسم الطفولة. 
وتختلف الطفولة من AALS‏ إلى 
أخرى ومن فترة تاريخية إلى فترة 
أخرى. وكان المؤرخ الفرنسى فليب 
آريز فى مؤلفه Og pS‏ من الطفولة" 
الصادر عام 1۹1۲" أول من 
أشار الى تفرد الطفولة فى الغرب 
الحديث حيث "يعزل" الأطفال عن alle‏ 
الكبار» بحيث ترتبط الطفولة باللعب 
cy sil,‏ عوضا عن العمل والمسئولية 
الاقتصادية. وأشار كتاب آخرون إلى 
أن الطفولة تتهض على عدم قدرة 
الأطفال أن يكونوا كائنات سياسية أو 
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طلاق Divorce‏ 
انهاء علاقة السزواج القانونية 
الشر و Su h‏ مة لإنياء العلاقة 
الزوجية بالطلاق اختلافا بعيدا من ثقافة 
لأخرى؛ ومن زمن الى آخر. ومازالت 
حقوق كل من الرجال والنساء فى إيقاع 
الطلاق شديدة التباين فى يعض 
المجتمعات الغربية أخذت تتحول نحو 
قبول فكرة أن انهيار الزواج على نحو 
التى يمكن أن نلاحظها فى اطار حركة 
تحرير قوانين الطلاق إقدام نسبة 
متزايدة من الزوجات على طلب 
الطلاق وبدء إجراءات طلب الانفصال. 
كما ينبغى أن يلاحظ - فضلا عن هذا 
- أن تعريفات مقومات كل من الزواج 
SALN y‏ تتفاوت al‏ التفاوت» oly‏ من 
الظواهر المتنامية باضطراد فى 
المجتمعات الغربية أن أصبحت واقعة 
الطلاق مسبوقة بفترات انفصال كلا 
الزوجين فى حياة مستقلة» وبلغ من 
تأثير تلك الممارسة أن أصبحت تجعل 
الدخول فى الإجراءات القانونية للطلاق 
أمرا قليل الأهمية. 
وفى GLY oll‏ المتحدة وبريطانيا 
زاد الفلق والانزعاج مسن ارتفاع 


جديد يؤكد حفوق وقدرات وامكانات 
الأطفال؛ ليتحصدى الصورة الذهنية 
الساندة عن الأطفال. 

ولأسباب متباينة كانت الطفولة 
تمثل موضوعا أساسيا للتحليل فى 
التحليل النفسى واللغويسات» وعلسم 
الاجتماع التربوى ودراسة التنشئة 
الأوليةء والتمايز على أساس النوع. 
للوقوف على مسح شامل لهذا المجال 
انظر كتاب اليسون جيمس وآلان 
بروت (محرران) المعنون: بناء A‏ 
بناء الطفولة الصادر عام .)١919٠‏ 


طقوس التكريس Initiation Rites‏ 
الشعائر المرتبطة بالانتقال من 
مرحلة الطفولة إلى مرحلة البلوغ؛ أو 
الانتقال من طبقة من طبقات العمر إلى 
iih‏ أخرى» أو JAA‏ فى عضوية 
الجماعات السرية. وقد أثرت عناصر 
موضوع التكريس على دراسة فان 
جنب لشعائر الانتقال (المرور). وعادة 
ما تنطوى شعائر التغير فى المكانة من 
الطفولة إلى البلوغ على تغير فيزيقى 
مثل الختان. وقد تنطوى على طرق 
أخرى تتمشل فى التعربض للألم 
tale y SYS,‏ ها ترما العا 
الخاصة بالإنات والسيدات بتحكم 
الرجال فى قدراتهن التناسلية. 
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أطفال فى بريطانيا - فى سن السادسة 
عشرة - تجرعوا مرارة طلاق الابوين 
أو إنقصالهماء وذلك على أساس 
معدلات الطلاق الحالية. وقد أوضح 
جورج براون وتيريل هاريس فى 
كتابهما: الأصول الاجتماعية للاكتناب» 
الصادر عام 9959/8" أن تجربة 
طلاق الوالدين تعد من أكثر تجارب 
الحياة قسوة بالنسبة للنساء اللانى 
يعانين من حالات الاكتناب العصبية. 
كما حفل التراث ببيانات وفيرة عن 
الآشار الضارة لدخول الزوجين فى 
نزاعات قضائية حول الأطفال وحول 
مسكن الزوجية. 

هذا وقد تناولت جانيت فينش فى 
كتابها الالتزامات الأسرية والتغير 
الاجتماعى؛ الصادر عام 0۹۸۹ء 
تناولت بالعرض الإحصانيات الأساسية 
حول الموضوع» pay‏ دلالاتها 
بالنسبة للسياسة الاجتماعية7) . انظر 
أيضا: علم الاجتماع العائلى. 


معدلات الطلاق فى السنوات الأخيرة 
ر جة الذعر الأخلاقى. وكثيرا ما قيل 
فى هذا الصدند أنه لو استمرت معدلات 
الطلاق الحالية» فلابد أن نتوقع انتهاء 
علاقة زوجية من بين كل ثلاث زيجات 
شو caro‏ بالطائق. ولكتنا يجب - مع 
bs) - alt‏ تر ا ك 
المحدلات PE‏ صوء ارتفاح معدلات 
R‏ بين المطلفين» وكذلك 

يادة انتشار العلاقات الزوجية العرفية 
بدلا من العلاقات الزوجية الشرعية بين 
الجماعات و الفنات الأكثر تحر كيجا 
للوقوع فى خطر الطلاق (كالشباب 
على ييز المتال). بديييى أن 
ى معلو مات 
me)‏ المعاناة الشخصية التى يمر بها 
كثير من الأفراد الذين مروا بتجربة 
الطلاق وتعرضوا cla JOY‏ ومن بينهم 
أطفال تلك الأسر التى تفككت. ومن 
البيانات الإحصانية الزائفة الأخرى فى 
هذا الصدد أن طفلا من كل خمسة 


yi‏ الزواج من oa‏ بين 


قات TT‏ ياي 


0 *) انظر حول الطلاق فى مصر والمجتمعات العربية: عايدة فؤاد عبد ie Lidl‏ ظاهرة الطلاق 
À‏ ى المجتمع المصرى بين النمط المثالى والنمط الواقعى؛ دراسة انثروبولوجية فى Gra}‏ 


الاجتماع بكلية 


القرى المصرية, اشراف علياء شكرى: رسالة دكتوراه أجيزت من قسم 


old‏ جامعة عين شمس» ١134١‏ وانظر أيضا سامية قدرى ونيس» عادات الزواج والطلاق 
عند الأقباط بين الشريعة والواقع؛ دراسة ميدانية بمحافظة الجيزة؛. إشراف علياء شكرى» 


رسالة دكتوراه أجيزت من قسم الاجتماع بكلية البنات؛ جامعة عين شمس» 11۹٩‏ . وانظر 


الكويتى : الأبعاد التفسية والاجتماعية 


i فيد كاقب الثاقب: المرأة والطلاق فى‎ | yl 


لمجتمع 
والاقتصادية: الطبعة الأولىء الكويت» لجنة التأليف (التعريب النشر ؛ مجلس النشر العلمىء 


yaad‏ (المحرر) 
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تقول بأن الطوانف الحرفية هى 
الصورة السابقة على النقابات العمالية. 
وتقوم الاشتراكية الحرفية على فكرة 
وجود اتحادات صناعية تتولى ادارة 
الصناعات الرئيسية. 


طوائف حرفية Guilds‏ 

روابط حرفية من الحصور 
الوسطى كانت تعمل على تنظيم الحرفة 
وحماية مصالح أصحابهاء والتى 
استمرت فى بعض البلدان فى صورة 
نواد غير عادية للرجال المحترمين. 
وقلما تظهر قى أيامنا هذه الفكرة التى 


۹1۸ 


الهشاشة أو الصلابة. وهى جميعا 
تشكل ممارسات للجماعة؛ ذات طابع 
الأفراد فيستبطنوهاء ولان هذه الظواهر 
ذات طبيعة جمعية؛ فهى تتخذ طابعا 
أخلاقيا ملزما لسلوكيات الأفراد. 
والمشكلة التى تهم علماء الاجتماع فى 
هذا الإطار هى تلك الفجوة بيسن 
التصورات المثالية وبين النظم 
الاجتماعية المادية ومكوناتها الفعلية؛ 
Las‏ هق الخال بين sna‏ المقيولة 
اجتماعيا وبين الممارسات الفعلية 
للأفراد. 


الظاهرة الاجتماعية  Social Fact‏ 
ف مه سي الى EE‏ 

الاجتماعية خصانص كونها خارجية 
والزامية» وجبرية. ويمكن فهم هذه 
الفكرة فى سياق الإطار التصورى 
لإميل دوركايم عن الوعى الجمعى 
والتصورات الجمعية. والظواهر 
الاجتماعية طرق للفعل أو السلوك 
تنبثق عن القواعد والمبادئ الأساسية 
والممارسات - سواء الدينية أو الذنيوية 
- التى تشكلت بطريقة جمعية فاكتسبت 
- بالتالى - قوة إلزامية. وتعد المعايير 
والنظم أمتلة لتلك الظواهر الاجتماعية 
التی تتخذ أشكالا تثفاوت من حيث مدى 
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العادات الشعبية Folkways‏ 

جر اهام سمنر. الذى Lisi‏ اسهامه 
الأساس فى علم الاجتماع في تحليله 
لطبيعة العادات الشعبية والأعراففب 
هی عادات eae‏ )3 ا 
عن طريق ee‏ الطرق 
الخاصة للسلوك التى تتناسب مع بينتها. 
ونتكرر هذه Vi‏ ساليب السلوكية وتنتج 
عادات فردية (على المستوى الفردى) 
وعادات اجتماعية (على المستوى 
الفاغ وت ع دده المادات 


Customs (Vase laial alate 
الحلرق المستفرة للتفكير والسلوك‎ 

فى المجتمعات. وتشم دراسة العأدات 
على مستويات مختلفة. فالدراسات 
الإننوجرافية تيتم بالوصف الدقيق 
لتفاصيل الحياة اليومية الروتينية. وفى 
مستوى gate!‏ من التعفينء بتصب 
الاهتمام على تحليل الفو اعد المتضمنة 
فى هذه التقشاصيل»ء وصولا الى 
استخلاص الأنماط الثقافية لتلك الأفعال 


استخارص 
المتكررة. وآخيرا يمكن النظر الى 
العادة باعتبار ها تعكس الطبيعة المميزة 
للثقافة باكملهاء أو لمنطقة ثقافية (قد 
فى ثقافة مشتركة أو تضم عددا من 
التقافات الفرعية.**) 


(*) للوقوف على أهم الدراسات والبحوث المصرية والعربية فى ميدان العادات الاجتماعية 
Eg‏ : محمد الجوهرى. وابراهيم عبد hilal‏ ومصطفى جادء الانتاج الفكرى العربي فى 
عنم الفولكلور. قائمة ببليوجر افيةء مركز البحوث والدراسات الاجماعية. ؛ كلية eA‏ 


الثالث عن العادات و التقاليد 


(المحرر) 


والثقافات الفرعية فى ميدان الثقافة العام؛ وشى ميدان 


جامعة القاهرة الطبعة 4 الأولى و Yous‏ خاصة القسم 
البحوث والدراسات التى تتناول عادات دورة الحياة 
والأعياد الدينية والقومية: والفرد فی المجتمع (الأسرة؛ والمرأة 
«(Sista lal‏ ؛ وعادات pall‏ والروتين اليومى» والقانون العرفي. 


الشعبية؛ ص ص TE YAY — YYY‏ 
(الميلاد والزواج والوفاة): 


)*2( يرتبط alai l‏ المناطق الثقافية. 


الفو JAS‏ خاصة. بالمدرسة الجغرافية كاطار نظری؛ وبالأطلس الفولكلورى كأداة منهجية. 


المجلد الأولء مرجع سابق: خاصة الفصل 


» علم الفولكلور؛ 


راجع حول الموضوع ilga‏ 


الخاص بالمنهج الجغرافي و أطلس الفولكلور. وكذلك ريتشارد دورسون» نظريات الفولكلور 


ن الشامى» دار المعرفة الجامعية, الإسكندرية» 


من الدراسات 


المعاصرة؛ ترجمة محمد الجوهري وحن 


طبعات متعددة (نظرية المناطق الثقافية OT‏ .ومن النماذج الحديتة لهذا النوع 


رسالة سميح شعلان: : العادات والتقاليد المرتبطة بالخبز كمؤشر لتحديد المناطق الثقافية: 
دراسة ميدانية في بعض GH‏ الدلتاء اشراف علياء شكرى؛ رسالة دكتوراه أجيزت من 


(المحرر) 


المعهد العالى للفتون الشعبيةء أكاديمية الفنون» القاهرة Y‏ 1 


1۲۱ 


مجموعة من الدول المستقلة عن 
المعسكرين الكبيرين (الرأسمالى 
والاشتراكى) أيام الحرب الباردة. وقد 
صك هذا المصطلح فى الأصل أواخر 
أربعينيات القرن العشرين للإشارة الى 
مجموعة من الدول المحايدة فى 
أوروباء ولكنه أصبح يطلق منذ Jij‏ 
الستينيات على البلاد النامية (تحديدا 
الآخذة فى النمو) تمييزا لها عن 
العالمين "الأول" الرأسمالى (المتقدم) 
'والثانى" (الشيوعى) 


العالم الثانى Second World‏ 
انظر : المادة السابقة. 


Life World الحياة‎ alle 
مفهوم فينومينولوجى يشير إلى‎ 
التدفق المشترك والمستمر للخبرة‎ alle 
التى نكون تحن اعتمادا عليه‎ 
الموضوعات والمفاهيم المجردة. انظر‎ 
حول الموضوع مؤلف توماس لاكمان»‎ 
الحياة والوقائع الاجتماعية:‎ lle 
انظر أيضا:‎ "7.۱۹۸٦٩ الصادر عام‎ 
تآلف الذوات» بين ذاتية.‎ 


سمنر واضحا فى تحديد الأصول 
الدقيقة للعادات الشعبيةء كما لم يكن 
متسقا فى تحديد علاقاتها بالأعراف» 
التى هى بالأساس عادات شعبية تجسد 
اللشروط Lind KDI‏ مر Sam‏ 
وصحيح. ويتعارض المصطلحان فى 
بعض الأحيان» ولكن العادات الشعبية 
تستخدم أحيانا لتشمل كل طرق التفكير 
المقبولة لدى عامة الناس بما فيها 
الأعراف. (انظر كتاب سمنر: العادات 
الشعبيةء الصادر عام E (AT‏ 


العالم الأول First World‏ 
ويشمل أمريكا الشمالية» وأوروبا 
الغربية؛ واليابان» واستراليا. وكان 
المصطلح يستخدم فى الأصل للإشارة 
إلى ميدان التصنيع» وحققفت مستويات 
عالية من e gaill‏ ورفع مستوى المعيشة 
لسكانها. انظر أيضا: العالم الثالث. 


العالم الثالث Third World‏ 
أطلقت التسمية قياسا على الطبقة 
الثالاثة إبان الشورة الفرنسية على 


(*) تحددت الطبقات إيان الثورة الفرنسية فى كثير من البلاد الأوربية EDU‏ طبقات هى: 
طبقة النبلاء؛ وطبقة رجال الدين؛ وطبقة العوام gl)‏ العامة). وكانت كل منها تتمتّع 
بسلطات وحقوق سياسية متميزة عن الأخرى. (المحرر) 
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معيشى واحدء يتجمعون ويشتركون فى 
دخولهم سوياء كما ينعكس فى تناولهم 
الطعام سويا - وهذا هو التعريف 
الشائع المرتبط بفكرة الاشتراك فى 
قصعة" واحدة. وتشتمل معظم الأسر 
Lal‏ على فرد يعيش بمفرده أو أمسر 
نوويةء أو أسر ممتدةء أو جماعة من 
الناس الذين لا يرتبطون بصلة قرابة. 
فالتعريف يختلف أحيانا ليستبعد - أو 
يستوعب - الأسر التى تتكون من 
أفراد ليس بينهم رابطة والذين قد 
يضعون - فى الممارسة - حدودا على 
مشاركتهم فى الدخل أو الإنفاق. 


عبادة - طائفة دينية Cult‏ 

يشير هذا المصطلح فى علم 
الأنثروبولوجيا إلى مجموعة مسن 
المعتقدات والممارسات التى تمارسها 
جماعة تؤمن باله خاص بها. أما فى 
علم الاجتماع فيشير المصطلح إلى 
مجموعة صغيرة محددة من النشطين 
الدينيين تتسم معتقداتهم sale‏ بالطابع 
التوفيقى المتميز على نحو خاص. 
بالرغم من ارتباط هذا المصطلح 
بمفهوم الفرقة الدينيةء فإن مصطلح 
الطائفة الدينية لا يرتبط فى المجتمع 
الغربى بالاتجاه المسيحى السائد. ولذلك 
يصعب فصل فكرة الطائفة الدينية - 
كمصطلح علمى - عن دلالاتها 


عامل غير نمطى» Alles‏ غير نمطية 
Non - Standard Worker,‏ 
Non Standard Employment‏ 
يشير هذان المسطلحان إلى 
أشكال العمالة أو التشغيل التى تفتقر 
الى الاستقرار الوظيفى وحق الحصول 
على العلاوات الإضافية وعضوية 
النقابات والضمان الاجتماعى التى 
يتمتع بها العاملون النمطيون الدائمون. 
وتشتمل فئة العمالة غير النمطية على 
فنات: العاملين لبعض الوقفت» 
والعاملين المؤقتين؛ والعاملين بعقود 
Gosh) ca ae‏ مسن fell al‏ 
والعاملين لدى أنفسهم» والمشتخلين 
بالعمل المنزلى. ومن المعتقد أن أشكال 
العمل غير النمطية قد شهدت فى 
السنوات الأخيرة نموا اقترن بالزيادة 
فى أساليب الإنتاج المرن. انظر أيضا: 
تجزؤ سوق العمل. 
عامل مترف أو موسر 
Affluent Worker‏ 
انظر: نظرية البرجزة (اكتساب 
أفراد من الطبقة العاملة (any‏ سمات 
البورجوازية). 
Alte‏ أسرة معيشية Household‏ 
يشتركون فى منزل واحد أو فى حيز 
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عبودية منقولة (قابلة للنقل)؛ رق 
Chattel Slavery A glaa‏ 
انظر : عبودية 


Disability 
العجز هو فقدان أو نقص فى‎ 
أداء الوظائف سواء الجسمانية أو‎ 
العقلية» مثل ففدان البصر أو الشلل أو‎ 
التخلف العقلى. فهو - على خلاف‎ 
المرض - يكون دائما فى العادة.‎ 
والعجز قد يتحول إلى وصمة يوصم‎ 
بها العاجز. والأكثر من ذلك أن‎ 
الى ر عاية‎ Laila الشخص العاجز يحتاج‎ 
مادية وإلى شخص يساعده ویرعاه.‎ 
(والغنافب أن تلك الرغاية لا تتوقر‎ 
بالقدر المطلوب لكفالة حقوق أولئك‎ 
الاجتماعى والرفاهية الاجتماعية.‎ 


عجز 


عدالة اجتماعية 2 Social Justice‏ 
لا تقتصر الأطروحات حول 

العدالة الاجتماعية على علم الاجتماع 
فحسب» بل تظهر أيضا فى Aidil‏ 
ale g‏ السياسةء والسياسة الاجتماعية؛ 
وعلم النفس» والقانون بطبيعة الحال. 
فالعدالة تعد معيارا أخلاقيا محوريا فى 
الحياة الاجتماعية» وينظر إليها بشكل 
عام على أنها تلعب دورا رئيسيا فى 


الازدرانية؛ وعدم تمیز ها بمعحنى علمى 
دقيق. ويبدو أن الممارسة الدينية تشبع 
احتياجات قطاعات من سكان الحضرء 
وشباب الطبقة الوسطى الذين يعيشون 
حالة من الاغتر اب. وتتسم عضوية 
الشباب للطانفة الدينية - sale‏ - بأنها 
عضوية مؤقتة ومضطربة؛ وغير 
منتظمة. وتشير البحوث التى أجريت 
حول هذا الموضوع إلى أن الشسباب 
غالبا ما يشتركون فى عضوية عدة 
طوائف دينية فى نفس الوقت. وقد 
لوحظ انتشار الطوائف الدينية - فى 
الحرب العالمية الثانيةء وغالبا ما كانت 
ترتبط بفكرة الثقافة المضادة. انظر 
أيضا: الديانات الجديدةء والتحول 
العلمانى. 


عبودية الأرض Serfdom‏ 

شكل من افتقاد الحرية مناظر أو 
قريب من العبودية؛ ولكنه يرتبط 
بالنظام الاقطاعى» وخاصة ust‏ أوروبا 
العصور الوسطى. وهذا النظام من 
المستأجرين و أبنائهم مدى الحياة لصالح 
أمراء من أصحاب الأرض الاقطاعيين 
يدينون لهم بالولاء ...كان يمثل نظاما 
للسلطة والتكيف الاقتصادى فى نفس 
الوقت. 
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الفعل الخاطئ الذى ارتكبه يجب أن 
يواجه بالعقاب» بصرف النظر عما 
eee‏ مدا كين ce‏ 
الخاطى» أو الإسهام باية صورة فى 
الصالح العام. ولهذا فإن نظرية العقاب 
ليست سوى نظرية واحدة فحسب من 
نظريات العدالة الجنانية. أما فى تراث 

علم النفس فغالبا ما يظهر تمييز بين 
خمسة أنواع (وذلك سيرا على منوال 
ايكهوف في كتابة؛ العدالة: وتأثيراتها 
على التفاعل الاجتماعى» الصادر عام 
NV aye‏ - 

١‏ - التساوى أو التبادل العادل» 
حيث تعرف المساواة على أنها التوازن 
بين معدلات المدخلات والمخرجات 
بالنسبة لكل الأطراف الداخلين فى 
علاقة التبادل. 

Y‏ والعدالة التوزيعية: أو 
التوزيع العادل» ويشتمل على التوزيع 
الذى يقوم به أحد الأطراف للموارد 
والحقوق والواجبات أو أى شئ آخر 
على جماعة من الفاعلين. 

- والعدالة الإجرائيية» أو 
الإجراءات والآليات العادلة» والتى 
تعترف بأن الإجراء العادل المتفق عليه 
يمكن مع ذلك أن ينتج عنه توزيع 
للعوائد قد يعده البعض غير role‏ 

£ وعدالة الجزاء أو العدالة 
العقابيةء أو التعويض العادل» والتى 


النظر ية الاجتماعية والفعل الاجتماعى» 
رمن ثم فيس بمستغرد. ب أن oe‏ 


جوم د 


a‏ غطت a‏ بطريقة تظهر تعدد 
المداخل فى دراسته الكتاب الذى أشرف 
کو شن على تحريره بعنوان: "العدالة: 
وجهات نظتر العلوم الاجتماعية 
الصادر عام PIN VAAN‏ 
ولقد شاع التمييز بين "العدالة 
الشكلية” (القانون) و acd‏ المادية 
(الأخلاق والسياسة)؛ هذا على الرغم 
من أن بعض منظرى العدالة يتناولون 
المفيومين على أنهما متوازيان 
ومتداخلانء ويذهبون الى القول Ash‏ 
طالما أن العدالة القانونية أو الجنائية 
تهتم بتوزيع أنواع العقاب على 
المذنيين» فانها تتشابه كثيرا مع العدالة 
الاجتماعية؛ التى تتعامل مع توزيع 
الامتيازات النادرة 'والأضرار” 
علىالسكان؛ ويتأسس كلا النوعين من 
العدالة على أفكار الإجراءات 
الصحيحة:؛ والنزاهة؛ والتوزيع وففا 
لمعايير ملائمة. وكان التراث الأقدم 
حول العدالة يميز عادة بين العدالة 
الاجتماعية (والتى كانت تسمى فى 
الغالب العدالة التوزيعية) وعدالة 
الجزاء (العقابية). ويقوم النوع الأخير 
على أن المذنب يجب أن يعاقب oY‏ 


1° 


al‏ و او ت وخ 
مفاهيم تبدو اكثر المفاهيم اتصالا يعلماء 
الاجتماح وأعمالهم. 

E NE N as, 
الأكاديمية الدائرة حول مفهوم العدانه‎ 
من المبدأ الذى طرحه جون راولز‎ 
الذي‎ CAEN عاك "ندا‎ SILT, 
يؤكد أن صور عدم المساواة فى توزيع‎ 
المزايا النادرة (كالقوة والنقود والخدمة‎ 
الصحية أو أية ميزة أخرى) لا يمكن‎ 
تبريرها إلا إذا عملت على زيادة منافع‎ 
الجماعات الأقل حظا فى المجتمع‎ 
(انظر كتاب راولز المعنون: نظرية فى‎ 
)220.09157 العدالةء والصادر عام‎ 
والأمر الذى يجعل هذا الميدأ مبداً‎ 
للعدالة وجود الفكرة التى مؤداها أن‎ 
العدالة تتشكل بالنظر إلى المجتمع من‎ 
موق مكل و ين عرقت‎ 
أصلى" متخيل - هذا من وجهة نظر‎ 
راولز - يتم فيه التوصل الى اتفاق‎ 
لار زو لف ارين کا‎ ate 
إدراك مصالحهم إدراكا عقلانياء مع‎ 
أنهم محرومون من المعلومات حول ما‎ 
يمتلكونه من مهارات وخصائصء» وهم‎ 
يختارون لحياتهم من وراء قناع مسن‎ 
الجهل. وفى رأى راولز أن الأفراد‎ 
المقيدين على هذا النحو عن تحقيق‎ 
المتضاز؛ سوقت‎ pe الأختيار الكامل‎ 
يحرصون كل الحرص على تعظيم‎ 


تتصل بالعدالة فى توزيع العفوبات أو 
مستوى التعويض الذى تحصل عليه 
الضحية. 

© - وأخيرا العدالة كمساواة - 
والتى يمكن أن تكون تكافؤا فسى 
الفرصء أو مساواة فى الناتج 
الموضوعىء أو المساواة الذاتية (أى 
المساواة فى العواند مع LAY)‏ فى 
الاعتبار مبدأ الحاجة إلى العدالة أو 
مبدأ استحقاق الثواب أو العقاب). أو 
مساواة فى التراتب (والتى تلتزم عملية 
توزيع الإثابات فيها بالتوقعات 
المعيارية وذلك من أجل تجنب الشعور 
بالظلم أو بعدم المساواة)؛ أو التساوى 
(أى المساواة فى ضوء إسهامات 
الأفراد). وسوف يتضح لنا فيما يلى أن 
هذا الموضوع يزخر بشتى أنواع 
التنميطات والتصنيفات. 

وثمة طائفة عريضة من المبادئ 
المتاحة لتنظيم مظاهر عدم المساواة 
الاجتماعية والاقتصاديةء الأمر الذى 
يجعل مفهوم العدالة الاجتماعية 
موضوعا لخلاف جم. فالإيديولوجيات 
السياسية المختلفة لديها مبادئ مختلفة 
للعدالة. ومن بين المفهومات 
والنظريات المتنوعة التى قدمتها هذه 
الإيديولوجيات تلك التى تدول حول 
الاستحقاق» والأهلية» والمساواة فى 
العائد» وتكافؤ الفرصء والحاجة إلى 
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توحى فى أى جزء منها بأن الأفراد 
يستحقون المزايا التى يحصلون عليها. 
آما نظريات العدالة -الأكتر 
شيوعا بين علماء الاجتماع - فهى تلك 
التى تطالب بان يجازى الأفراد طبقا 
لاختلافهم فى درجة استحقاقهم للثشواب 
أو للعقاب. فإذا كانت العدالة تتمتل فى 
اعطاء الأفراد bagi pia‏ وبما أن هذه 
الحقوق مختلفةء فمن الواضح أن 
العدالة ستكون لها مخرجات تتسم 
درس العدالة يثير التساءل حول الأسس 
التى يقوم عليها الاستحقاق أو عدم 
الاستحقاق؛ وماهى المزايا التى يتمتع 
بها الأفراد والتى يكون من العدل أن 
يثابوا عليها. وعلى سبيل المثال 
فبمقدور المرء أن يميز بين الخصائص 
التى يمكن أن يكون الفرد مسئولا 
عنهاء وتلك التى توجد لديه بمحض 
الصدفة. وليس من الواضح أن العدالة 
تتحقق بإِثابة أصحاب النوع الأخير من 
الخصائص. ولقد ذهب راولز فى 
معارضته لنظرية العدالة كاستحقاق 
للمثوبة أو العقوبة» ذهب إلى القول بأن 
خصيصة كالقدرة على العمل الشاق 
هى بذاتها خصيصية صدفة:؛ ومن ثم 
فإنها لا تكون أساسا صحيحا للعدالة. 
وإذا ما ارتبطت الأفكار المتعلقة 
باستحقاق المثوبة أو العقوبة بمبدأ تكافؤ 


رفاهية الأعضاء الأقل حظا فی 
المجتمع» خشية أن يسقطوا هم أنفسهم 
الى تلك الهاوية» ومن ثم فانهم لا 
يسمحون بوجود صور اللامساواة إلا 
اذا كانت تسهم فى رفاهية الفقراء. 
وتشكل هذه القضية جزءا من نظرية 
راولز حول العدالة كنوع من 
الاعتدال"؛ وهى نظرية تقوم على 
مبادئ ثلاثة» وهی مبادئ قد تتصادم 
مع بعضها البعض أحياناء ولهذا السبب 
الى المعقد على النحو التالى: مبدأ 
الحرية المتساوية إلى أقصى حد (حيث 
يكون لكل شخص LES‏ متساويا فى 
الحصول على أكبر قدر ممكن من 
نظام الحريات الأساسية. يتوافق مع 
نظام مشابه لنظام الحرية للجميع). 
ويأخذ هذا المبدأ أولوية مطلقة على 
المواقع الوظيفية مفتوحة للجميع 
بشروط يحظى فيها الأشخاص الذين 
لهم قدرات متشابهة بفرص متساوية 
للحصول على الوظيفة). ويحتل هذا 
المبدأ - بدوره- أولوية مطلقة على 
مبدأ الاختلاف ذاته» والذى يتطلب US)‏ 
رأينا سابقا) أن يتم ترتيب النظم 
الاجتماعية والاقتصادية بحيث يستفيد 
منها أشد المحرومين أقصى استفادة. 
NGS cts‏ أن ذه a MeN‏ 
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نوزيك Robert Nozick‏ (فى كتابه 
المعنون: الفوضىء cad gallo‏ واليوتوبياء 
الصادر عام ١70191754‏ الى أنه حتى 
لو قبل المرء فكرة أن الموارد الطبيعية 
للفرد هى موارد عشوانية» بمعنى أنه 
لا يمكن القول بآنه يستحقهاء الا أن 
الأفراد يظلون sak‏ لجنى ثمار هذه 
td jl gali‏ وثمار ١‏ ی شئ آخر يمنحه 
إياهم الآخرون طواعية. فتصورات 
العدالة المؤسسة على استحقاق الثواب 
أو العقاب تعد - حسب تعبير نوزيك - 
تصورات منمطة وهسی yas‏ 
بالضرورة مع التصورات القائمة على 
التبادل الحر والتعاملات العادلة والتى 
تبرر dali‏ شخص معين للحصول على 
موارد. ولقد أدى تأكيد نوزيك المتاسس 
على مذهب الحرية على حقوق الملكية 
وحرية الاختيار» sal‏ إلى تصور 
للعدالة كاستحفاق LEY! JS Calis,‏ 
عن فكرة أن الأفراد يجب أن يحصلوا 
على ما يستحقونه. 

ولقد ذهب فردريش هايك (فى 
كتابه بعنوان: سراب العدالة 
الاجتماعيةء الصادر عام (YOAV‏ 
إلى أن المرء لا يمكن أن يبرر ما يتاح 
فى السوق من فرص على أنها تعكس 
الأهلية أو الاستحقاق» طالما أن Bal‏ 
يلعب دورا كبيرا فی تحديد ما يحصل 
عليه كل فرد من فرص. ومع ذلك ففى 


الفرص: فان الأمور تصبح أكثر 
تعقيداء طالما أن مبدا تكافؤ الفرص 
مفتوح أمام تفسيرات عديدة. فيل هذا 
المبدأ يتطلب أن يتم تمكين الأفراد من 
تحقيق أهدافهم بصرف النظر عن 
قدر اتهم غير المتساوية؟ إن هذا سوف 
يتضمن حصسول الشخص غير 
الموهوب موسيقيا gall‏ يرغب فى أن 
يكون عازفا للبيانو على تدريب أطول 
من الطفل المعجزة. وهل يتعين أن 
تتوفر للناس موارد متساوية لتكريسها 
القدرة؛ آم أنه يتعين وفقا لهذا jasad‏ - 
وبتعبير اقل حدة — أن يحصل الأفراد 
الذين لهم نفس القدرات على فرص 
متساوية لتحقيق أهدافهم المنشودة (وهو 
تفسير يتسق مع الفكرة القائلة بأن الفرد 
الأكثر موهبة يجب أن يحصل على 
فرص أكثر من الفرد غير الموهوب). 
إن الفكقرة التى مفادها أن 
الإثابات غير المتساوية تكون عادلة 
oY‏ الناس يتمتعون بإمكانيات غير 
متساوية» هذه الفكرة تختلف عن 
الأطروحات المؤسسة على ميدأ 
استحقاق الثواب أو العقاب أو fase‏ 
الأهلية» GY‏ بإمكاننا أن نجادل بالقول 
بأن الأفراد يحصلون على امتيازات 
بعينها دون أن يكونوا مستحقين لها 
على أى وجه 


. ولقد ذهب روبرت 
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الوظيفية حول التدرج العلبقى مسن 
كايا و 

ويتضح لنا من هذا العرض 
ال oa ak JA‏ لاسر وجنات 
الفلسفية حول العدالة أن المفهوم ذاته 
بعد متيو ما كلانياء وان السا ات 
حول العدالة سرعان ما تتحول الى 
كناف ا حمر ا ل اه ت 
القريبة (مثل مفهوم "الكفاءة" ومفهوم 
"المساواة”)؛ وأن هذه المنطقة من الفكر 
شی منطقة تشهد تصنيفات يتم 
بمقتضاها الحاق اراء معينة حول 
العدالة بإيديولوجيات سياسية معينة. من 
ذلك - على سبيل المثال - أنه فى 
الوقت الذى نعرف فيه جيدا أن 
yp has Gust el‏ الي Sls‏ العدالة 
كحاجة تكون نتيجتها تحقيق المساواة 
مع ذلك فقد لا يعرف البعض أن كارل 
ماركس قد نظر إلى Lage‏ التوزيع القاثم 
على فكرة استحقاق الثواب أو العقاب 
والذى يطبق "لكل حسب عمله" على 
أنه المبدأ الملائم للمرحلة الأولى أو 
الدنيا فقط من الإشتراكيةء والذى يحل 
محله بعد ذلك Jasa‏ الحد الأقصى الذى 
يقرر : "لكل حسب حاجته" ودذلك فى 
المرحلة الثانية أو العليا من الاشتراكي 
وعلى نفس المنوال يميل الليبراليون 
إلى إعلاء قيمة تكافؤ tye pill‏ مع 
إضفاء شرعية على ما ينتج عن ذلك 


al gill بعس‎ 


IA al ١‏ ات و المكاسب النى 
شن عبارة عن 
مجموعات من النتانج غير المفحصسودة 
وغير القابلة للتنبؤء مما يعنى أنها yi‏ 


تنتمى الى ما يمكن Yale o jäst‏ او 
غير zial i sole‏ أن ن فكرة العدالة 
الاجتماعية : JSS‏ شی a‏ = ی نكر هابك 
= محض سر لاه طا 1 ! L‏ تتحللب منا 
أن i to. f S5‏ النظر الت \\ حن 
كفاعل. ومما يدعو للاثارة أن هايك قد 
استخلص أن الدفاع عن مخرجات 
السوق عند مستوى الجمهور العام 
يستند الى الاعتقاد الخاطئ بأن هذه 
المخرجات تذهب الى من يستحقهاء 
وذهب إلى القول بأن هذا الاعتقاد 
يكون ضر وريا اذا ما كان بوسع الناس 
تحمل التفاوت وعدم المساواة 
التى ينتجها السوق. ومع ذلك فان 
تبريره an‏ السوق يختلف عن ذلك 
اختلافا بعيداء فهو يشير إلى ما يتمتع 
به السوق من كفاءة aay‏ يوجه الموارد 
بمفتضاه أعظم عاتد. ولذلك فحتى فى 
حالة وجود نمط غير os Jale‏ التوزيع 
فأن الفقراء يتمتعون بحظ أوفر مما 
يحفقونه فى ظل أى نظام توزيعى 
آخرء طالما أن زيادة الانتاجية تعمل 
فى صالح الأفراد الأكثر حرمانا. 
وتتشابه هذه الأطروحة مح النظريات 


qyq 


العدالة الاجتماعية عن طريق مساعدة 
الققراءء ولأنها تعطى الأفراد ما 
يستحقونه. وعلى النفيض من ذلك فإن 
المحافظين ذوى الطراز القديم يميلون 
إلى النظر إلى التدرج الهرمى للبشر 
على أنه شئ خيّرء اما بسبب انهم 
يعتبرون اللامساواة أحد اللوازم 
الضرورية AAEN‏ والقيم المتحضرة؛ أو 
بسبب أنهم يحترمون التراث الذى تعد 
الاسر le bem‏ مت ومن اة 
النظرهذه يتحدث الكل عن مبادئ 
العدالة الاجتماعية - وربما عن فكرة 


العدالة الاجتماعية ذاتها - على أنها لا 
تتوافق مع التفكير العقلى. 
والحق أن جانبا كبيرا مر ana‏ 


النظرية السياسية حول العدالة كان لها 
دائما Leds‏ معياريا. فقد اهتم 

الكتاب» مثلهم مثل راولزء اهتماما 
أساسيا بتحديد القواعد الخاصة التى 
يمكن أن تستخدم لتقويم صواب الفعل 
أو المؤسسة؛ وذلك من أجل تشجيع 
ظهور ترتيبات اجتماعية بعينها يمكن 
أن تدعم العدل فى الإجراءات» أو 
التوزيع Jalali‏ للمواردء أو المساواة. 
أما مناقشة الموضوع من قبل علماء 
النفس الاجتماعى وعلماء الاجتماع 
فكانت مناقشة إمبيريقية ووصفية 


من مظاهر لعدم المساواة؛ اذا ما كانت 
هذه المظاهر تعكس اختلاقات فى 
الأهلية (الاستحقاق)؛ ولكنهم لا يقبلون 
الشروط الضرورية لتأكيد تكافؤ 
القرص» ولا يتفقون على الظروف 
التى تشكل الأهلية. ويتمسك pany‏ 
الليبر اليين بموقف أكثر تطرفا فى اتجاه 
تأكيد الحرية (وهو موقف غالبا ما 
يختلط gal‏ العامة بموقف المحافظين)» 
وهم يذهبون إلى القول gh‏ للناس Gall‏ 
فى أن يتصرفوا وفقا لاختيار هم Lad‏ 
يتعلق بأى موارد اكتسبوها بشكل 
شر عى» ols‏ هذا الأمر يعد أكثر أحمية 
من تكافز الفرص. Lal‏ المفكرون 
المعاصرون من جناح اليمين الجديد 

ن إلى تبنى مبادئ الأهلية 
والاستحقاق. فهم يذهبون على سبيل 
المثال إلى القول بأن السوق يجب أن 
يمتدح لأن الناس يحصلون منه على 


نتيجة ما وضعوه فيه (مع اثابة القدرة 


على التنظيم (انظر مادة : المنظم) 
والعمل (GLE‏ ولأن الأسواق هى 
أكثر الآليات كفاءة لخلق الثروة التى 
يمكن أن تتدفق إلى أسفل (انظر مادة: 
الأثر الانتشارى) باتجاه الفقراء. وهنا 
يتم تبرير ما يترتب على ذلك من عدم 
التساوى فى الامتيازات على أساس 
أنها مطلوبة لخلق الدوافع لدى الأفرادء 
وهى بهذه الطريقة تسهم فى تحقيق 
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النفسية وهو إحساس تنتج عله 
محاو لات مستمر 5 لاستعادة العدالة. 
وفى مقابل ذلك فان مدخل قيمة 
المكانة يذهب إلى أن قضايا العدالة 
التوزيعية لا تثور الا فى ظل اطار 


مرجعى مستقرء ومن ثم فان تقويمات 


(التصورات الشانعة للفنات والأنواع 
الاجتماعية - المحرر).؛ انظر: الذات) 
وليس بالنظر إلى أفراد بعينهم. وذهب 
برجر فى هذا الصدد إلى أن الأفراد 
يطورن عبر عمليات التبادل 
الاجتماعى توقعات معيارية حول 
مستويات الإثابات التى ترتبط على 
وجه الخصوص بنئات عامة من 
الأفراد. وعندما يدرك الأقراد أنهم 
جزء من فئة عامة؛ فإنهم يكونون 
توقعات بالحصول على نفس الإثابات 
(التى تحصل (iil Lede‏ وبعبارة 
أخرى تتكون توقعات معيارية بشأن ما 
يعتقد أنه يشكل التوزيع العادل؛ وذلك 
كأحد النتائج المترتبة على المعتقدات 
الشائعة حول التوزيع الفعلى للإثابات. 
ولقد حاولت الكثير من هذه 
الدراسات أن تكتشف قاعدة واحدة 
للعدالة التوزيعية يمكن أن يتم التعبير 
عنها فى صياغة رياضية. ولقد أبحر 
مؤلفو تلك الدراسات بوعى ذاتى يسعى 
نحو تحقيق أهداف كبيرة: فبرنامج 


وليست مناقشة أخلاقية أو تتصب على 
ما ينبغى أن يكون. 

وقد توصل علماء النفس إلى 
ابتداحع عدد من الدر اسات التخيلية 
(القائمة على تجارب معملية)؛ وذلك 
فى محاولة للتوسط بين نظريات التبادل 
الداغينة الى :العذالة التوزيعيسة والتدئ 
اقتر حها جور ج هومائز وستاسى آدمزء 
ونظرية قيمة المكانة أو نظرية إضفاء 
المكانة والتى اقترحها جوزيف برجر 
وزملاؤه؛ والتفسيرات المتعددة التى 
تركز على التفسيرات فى ضوء التكلفة 
والعاندء والتى طرحها بعض منظرى 
الصراع الاجتماعى. إن الإطار 
EEN TA cea‏ 
aaa eaa ty‏ 
على قاعدة الإسهام الاجتماعى» والتى 
تفترض أن أحكام العدالة بين الأفراد 
تعكس المعدل النسبى لإسهامات الفرد 
(أو مدخلاته) التى يقدمها للمتعاملين 
معه (أو المخرجات) فى أى تعامل. 
ولذلك فإن العدالة تتحقق عندما تصبح 
هذه المعد لات متاو em Fe‏ لكل 
الأطراف فى عملية التبادل. أما القضايا 
الثانوية فى هذه النظرية فإنها تقرر أن 
الأفراد يحاولون أن يعظموا ما 
يحصلون عليه من فرص وامتيازات» 
ومن ثم فإن إدراكهم لصور عدم 
المساواة يسبب لهم إحساسا بالمشقة 
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الاستحقاقات التى تحصل wile‏ حانات 
بعينها. ولا يبدو الاتفاق الا حول JA‏ 
ob‏ القواعد ذاتها تتضمن توازنا بين 
اعتبارات الاستحقاق أو الاداء بجانب 
اترات الفا pt)‏ مف 
المعنون: "من الذى يحصل على مادا 
المنشور فى المجلة الأمريكية لعلم 
الاجتماع عام ۹۷١‏ ). وبنفس 
الطريقة توصل البحث القانم على 
مقاباقت ARR‏ والذئ a yal‏ ختفر 
هوخشيلد (ونشرت نتانجه فى كتاب 
بعنوان ما هو العدل؟ المعتقدات 
الأمريكية عدن العدالة التو Laas‏ 
الصادر عام “۱۹۸١‏ توصل هذا 
البحث (ونقتبس هنا من نتانج الباحثة) 
إلى "ان الناس يستخدمون عموما 
المعايير التى تشتق من Japa‏ المساواة 
فى الميدان السياسى وميدان التنشئة 
الاجتماعية» وهم عموما يستخدمون 
المعايير التى تتبع من مبدا التباين فى 
الميدان الاقتصادى... وهكذا يبدأ 
الأفراد من فرضية مؤداها أنهم 
متساوون بالآخرين فى حياتهم المنزلية 
وفى المدرسة»ء والمجتمع المحلى؛ 
والحفوق السياسيةء والمصالح. ولكنهم 
يبدأون من فرضية مؤداها أنهم إما 
أفضل أو آسوأ - بقدر معين ولكنهم 
ليسوا بالضرورة متساوين - مسع 
الآخرين فى قدرهم فى الميدان 


نوف الع واه الا دان كل سيو 
هومانز jalg‏ - على سييل المثال - 
لم يكن سوى محاولة لصياغة نظرية 
sia pa‏ للتفاعل الانسانى؛ تستغرق 
الفضايا المحورية لنظريات التدعيم» 
والاتساق المعرفى. والتحليل النفسىء 
والتبادل الاجتماعى. ولفد بلغ التراث 
المتوفر فى هذا الميدان Jas‏ هانلا من 
التضخم؛ وأصبح موضوعا للعديد من 
المراجعات واعادة التفويم» انظر على 
ates: SON ks‏ و لسار ا 
المسباواة: النظرية oth geal‏ 'الصسادز 
عام (OY) AVA‏ 

أما بحوث ale‏ الاجتماع حول 
قضية العدالة الاجتماعية فتتسم بأنها 
ا فر الت ق د 
مجالات نذكر منها: الرفاهيةء CB lg‏ 
والتعليم» والدخل ومجالات أخرى. 
(وللر جو ع إلى ملخص دقيق انظر مقال 
سولتان بعنوان: دراسات امبيريقية 
حول العدالة التوزيعيةء والمنشور فى 
مجلة: الآخلاقء عام 0)0۹۸۲'“. 
على Jau‏ المثال فقد أجرى كل من 
وبن ألفز وبيتر روسى دراسات مسحية 
من أجل استكشاف طبيعة الأحكام 
العادلة حول توزيع الدخول فى 
الولايات المتحدة وخلصا إلى أن 
الأفراد يختلفون حول كيفية تطبيق 
مبادئ العدالة فى الواقع؛ وحول 


ary 


عدالة الإجراءات 
Procedural Justice‏ 
انخلر : المادة السابقة. 


العدالة الإلهية Theodicy‏ 

pened Lig piled نت‎ pbs 
العالم كشئ خلقه الله وأن هذا الخلق‎ 
يمدنا بطريقة توضح أن العالم لابد وأن‎ 
يتسم ببعض السمات» التى غالبا ما‎ 
يمكن أن نستنتج من خير الله ومن‎ 
قوته - ذات القدرة الكلية - أن هذا‎ 
العالم المخلوق لابد وأن يكون خيرا فى‎ 
أن نزعة‎ Xai شرور ومحاناة. وهنا‎ 
التفاؤل الفلسفية عند ليبنتز وآأتباعه‎ 
(الذين ذهبوا الى أن "كل شئ لصالح‎ 
كانت محل سخرية قاسية‎ (“all gall كل‎ 
من فولتير فى روايته كانديد. وقد‎ 
ماكس فيبر وغيره من علمام‎ Lay 
الاجتماع الدينى دور العناية الإلهية‎ 
كإيديولوجيا محافظة - تعمل على‎ 
التوفيق بين النزعات المتصارعة» وإن‎ 
كانت لهم أيضا بعض الملاحظات‎ 
النقدية حول الفكرة نفسها.‎ 


عدالة التوزيع 
Distributive Justice‏ 
انظر: العدالة الاجتماعية 


السياسة) يميلون الى التوليف بين 
ميادئ العدالة الاجتماعية التى تتناقض 
من الناحية التحليلية. كما يميلون إلى 
حل معضلات العدالة بشكل تحكمى فى 
ضوء الأمر الواقع» كما يميلون إلى 
الانتقال من معيار الى اخر دون 
مواربة. 

ولقد أسفرت البحوث الحديثة 
مؤخرا عن ظهور glaa)‏ جديد يتفق 
على أن بحوث العدالة الاجتماعية لن 
تحقق أقصى ثمارها إلا إذا تمت فى 
اطار تعاون عدد من التخصصات 
المترابطة. انظر على سبيل المتال 
مؤلف شيرر (محرر) المعنون: العدالة: 
رؤى التخصصات المختلفةء الصادر 
عام O48‏ وقد حاول تطبيق هذه 
النظرة امبيريقيا عدة باحثين» نذكر 
منهم جوردون مارشال وآدم سويفت» 
وستيفان روبرتس فى كتابهم المعنون: 
هل هو موقف ضد غير المتوافقين مع 
القاعدة العامة؟: الصادر عام 
Dy aay‏ انظر أيضا: القياس 


بالإجازة (التحكمى). 


ary 


غيابا مؤقتاء فى إجازة على Jau‏ 
المثال؛ وحالات الفشل فى الاتصال 
بالمبحوثين المطلوبين لأسباب أخرىء 
قد تعود إلى الرفض المضمر. أما 
أولنك الذين يعتبرون خارج نطاق 
المسح فيتم تصنيفهم باعتبارهم غير 
مؤهلين أو مستبعدين كلية. وتشتمل فنة 
غير المؤهلين على الذين توفواء أو 
انتقلوا إلى منطقة خارج النطاق المكانى 
للبحث» ومؤسسات الأعمال التى أغلقت 
أبوابهاء وسكان المبانى التى تم هدمها. 
وتعد حالات عدم الاستجابة بمثابة 
مؤشر جيد لتحيز الاستجابة: وكقاعدة 
عامة؛ كلما ازدادت نسبة غير 
المستجيبين egual‏ كلما ازدادت در ia‏ 
التحيز بين أولئك الذين قرروا 
المشاركة فى البحث. وتختلف القواعد 
المعمول بها لما يعتبر مستوى مقبولا 
لعدم الاستجابة» على أن استجابة UV‏ 
على الأقل تعد بمثابة الحد الأدنى» 
وبالمقابل تعتبر استجابة نسبة ۷١‏ من 
المشاركين جيدة جداء وتعتبر أى نسبة 
مساهمة أعلى من ذلك نسبة ممتازة. 
ويعد ارتفاع نسبة عدم الاستجابة إلى 
أكثر من /4٠‏ كافيا لكى يبطل النتائج 
التى تم التوصل إليها من المسح أو 
الدراسةء حيث تتساوى نسبة المشاركين 


عدالة الجزاء 
Retributive Justice‏ 
انظر : العدالة الاجتماعية. 


العدالة الصورية Formal Justice‏ 
انظر : العدالة الاجتماعية. 


عدالة فى المراتب (عدالة مرتبية) 
Rank Order Equality‏ 
انظر : العدالة الاجتماعية. 


العدالة المادية Material Justice‏ 
انظر: العدالة الاجتماعية. 


عدم اتخاذ القرارات 
Non - Decision Making‏ 
انظر: قوة المجتمع المحلى. 


عدم الاستجابة Non - Response‏ 
إلى تلك النسبة من الأشخاص 
المدعوين للمشاركة فى مقابلات 
مسحية غير إجبارية: أو أى دراسة 
أخرىء» ولكنهم يختارون عدم المساهمة 
فى الدراسة» أو أولنك الذين لايمكن 
التوصل إليهم لأسباب أخرى. وتغطى 
فئة عدم الاستجابة كافة أسباب عدم 
المشاركة مثل: الرفضء تغيب الأفراد 
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عدوان Aggression‏ 
أو التأكيد المتطرف للذات. وهناك عدد 
من النظريات المتنافسة التى تفسر 
أسباب تحول الناس الى العدوانية. 
وأكثر تلك النظريات ذات نغمة 
بيولوجية أو غريزية. وهكذا فان 
الفيلسوف توماس هوبز -على سبيل 
المثال - يذهب إلى أن الناس جبلوا 
وجهد كبيرين. وتشترك العديد من 
الادعاء؛ وتذهب إلى أن العدوان يتم 
التنشئة الاجتماعية المصحوبة بمعايير 
صارمة للضبط الاجتماعى. بعبارة 
ليست كافية؛ ولذلك فإن الناس يجب أن 
يُثابوا Laila‏ على سلوكهم المتحضر وأن 
يُعاقبوا على أفعالهم العدوانية غير 

المقبولة. 
السوسيولوجية عن العدوان لا ترجعه 
إلى البناء التحتى البيولوجى ولا إلى 
البناء الفوقى النفسى ca pall‏ ولكن إلى 
علاقته بالبيئة الاجتماعية. ولعل أكثر 
هذه النظريات شيوعا تلك المسماة 
بنظرية أو فرضية الإحباط - العدوان» 


ويقارن تحليل عدم الاستجابة 
وعادة ما paii‏ ذلك على المعلومات 
التى يتيحها إطار العينة مشل النوع 
والمنطقة الجغرافية. وحيثما cL‏ 
معلومات اضافية من خلال اطار العينة 
فى الاستجابات بقدر أكبر من الدقة. 
وتشهد المجتمعات الصناعية تدهورا 
مرحليا فى معدلات الاستجابة للمسوح» 
حيث ينعكس ذلك فى كافة المسوح 
القومية المنتظمة التى ترصد معدلات 
الاستجابة عن كثب. ويتم مواجهة هذا 
التدهور فى معدل الاستجابة من خلال 
الجهود المستحدثة لتشجيع الاستجابة 
وطمأنة شكوك الناس حول سرية 
البيانات وكيفية استخدامها. على أن هذه 
المعدلات الآخذة فى التراجع تشير إلى 
أن أسلوب المسح بات يستخدم بكثرة 
مبالغ فيهاء وأن الناس تتزايد درجة 
معرفتهم بالبحوث الاجتماعية 
واستخداماتها. انظر أيضا: المعاينة 
(سحب (iial‏ وخطأ المعاينة. 


عدم المساواة الوظيفى 
Functional Inequality‏ 
انظر: النظرية الوظيفية فى 
التسسدرج «ol aia)‏ والعدالة 
الاجتماعية. 
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العدوانى بصفة عامة والسلوك العنيف 
متوقعاء حتى فى ظل غياب الإحباط. 
فأعضاء الثقافة Age pill‏ على سبيل 
لمعايير العنف التى تم تعريفهم بها على 
آنها مقبولة اجتماعياء كما هى الحال 
حيث يكون استخدام القفوة (مثل 
الملاكمة) مرتبطا بالذكورة. وبالمئل» 
فإن الجنود فى الجبهة والمراهقين فى 
العصابات قد يشعرون Gh‏ العنف أمر 
مقبول وأنه ما يجب أن يكون» لأنهم قد 
نشئوا على الاعتقاد بأن الأمور تسير 
على النحو الذى يجب أن يتوقعوا فيها 
ان يحوزوا قبول الآخرين ويحققوا قدرا 
من الهيبة إذا ما تشاجروا بشجاعة وهم 
ياملون أن يتجنبوا التعنيف أو 
الاستهجان المترتب على جبنهم. انظر 
أيضا : المخالطة الفارقة. 


Contagion 


انظر: سلوك جمعى. 


عدوى 


Divination 

العرافة هى فعل يحاول الإنباء 
بالمستقبل والكشف عن أصل موقف 
معين» غالبا ما يكون مصيبة أو 
مرضا. ويتم ذلك من خلال استشارة 


عرافة 


والتى تذهب إلى القول بان السلوك 
العدوانى Lan‏ نتيجة لإحباط الأنشطة 
الهادفة (انظر صياغة كلاسيكية فى 
GLAS‏ دولارد واخرونء الإحباط 
والعدوانء الصادر عام FEY AT‏ 
وهكذاء فإن الأطفال قد يهاجمون 
أقرانهم الذين يستولون على لعباتهم. 
وقد انتقدت هذه النظرية مع ذلك؛ 
بسبب عدم قدرتها على تفسير الظروف 
التى لا يفضى فيها الإحباط إلى 
سلوكيات أخرى غير العدوان. (فبعض 
الأطفال على سبيل المثال قد يؤثرون 
الانس حاب بهدوء ف Jis‏ هذه 
المواقف). وقد ارتبطت هذه الأطروحة 
(الإحباط - العدوان) أيضا بالأعمال 
المبكرة لسيجموند فرويد الذى ذهب 
إلى القول بان الإحباط - إعاقة 
الأنشطة الهادفة إلى الاستمتاع أو إلى 
تجنب الألم - يفضى دائما إلى 
العدوان» اما نحو المصدر المدرك لهذه 
الإعاقةء أو (فى حالة قمعه) فإنه 
يستبدل بموضوع آخر للعدوان. (وقد 
افترض فرويد فى مرحلة لاحقة أن 
العدوان ينتج عن غريزة الموت - 
الثاناتوس). 

وثمة توجه نظرى ثالث - يضم 
نظريات التعلم - التى ترى العنف 
كنتاج للتنشئة الاجتماعية i aati‏ 
والضبط الاجتماعى. أى أن السلوك 
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التابع. فنجد على سبيل المثال فسى 
النموذج الوارد أدناه إجابات افتراضية 
على سؤال مؤداه: iias‏ عامة هل 
تحب “elidel ate‏ موزعة Lat‏ 
لأنواع المبحوثين الذين تم سؤالهم. 
وتدلنا تلك الاجابات الافتراضية أن 
الطلاب الذكور أكثر ميلا إلى علم 
الاجتماع من الطالبات. ولكى يتأكد 
الباحث أن تلك الفروق فى الاجابات 
ليست راجعة إلى أخطاء المعاينة يتعين 
عليه أن يطبق اختبارات الدلالة 
المتصلة بذلك. وإن كان لايمكن لأى 
جدول أن ينبئنا بما إذا كانت الفروق 
ذات أهمية حاسمة أم لاء ويتعين على 
الباحث أن يوضح فى متن البحث مدى 
أهمية تلك النتائج ودلالاتها. انظر 
أيضا: جدول التوافق. 
جدول يوضح اتجاهات 
الطلاب والطالبات نحو ale‏ الاجتماع 


a 


متخصص دينى هو Cal yall‏ أو الكاهن. 


عرض جدولى 
Tabular Presentation‏ 
جرت العادة أن تعرض نتانج 
البحوث الاجتماعية الكمية فى صورة 
جداول تحليلية. ويتعين أن تحقق 
الجداول المعيارين الأساسيين وهما : 
التى توصل اليها الباحث. ومن الواجب 
أن يكون لكل جدول من جداول 
الدر اسة عنوان واضح يدل دلالة 
صريحة على مضمونه؛ وان يتضمن 
الجدول عدد الحالات (مفردات البحث) 
التى اعتمدت عليها البيانات الإحصائية 
الواردة فيه وأن يقتصر الجدول على 
والمتصلة بالنقطة التى يتعلق بها 
الجدول. 
وأهم أنواع الجداول وأكثرها 
المنوية هو ذلك الذى يتناول متخيرا 
واحدا فيتضمن توزيع الإجابات عن 
سؤال واحد. أما الجدول المزدوج ( أى 
الذى يستعرض متغيرين) فيوضسح 
لعلاقة بين المتغير المستقل والمتغير 
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عشيرة أبوية Gens‏ 
انظر: اتحاد العشائرء البطسن» 
النصف 


عصاب Neurosis‏ 
كان يعد فى الأصل نوعا من 
اضطراب الأعصاب» وعلى الرغم من 
أن سيجموند فرويد قد ميز بين 
العصاب "الحقيقى" والعصاب "النفسى" 
(حيث يرجع الأخير إلى أصول (ipi‏ 
ولكن المصطلح يستخدم الآن بهذا 
المعنى الأخير. ومن المالوف أن نتم 
المقابلة بين العصاب والذهان أو 
المرض العقلى» حيث يعتبر العصاب 
حالة مرضية أقل حده» تنطوى على 
استجابات للواقع مبالغ فيها مثل الخوف 
الشديد (الفوبيا) أو القلق. وتحرّف 
بعض تصنيفات الطب النفسى مثل 
تصني ف 125231111 أى الدليل 
التشفخيصى والإحصائى للأمسراض 
العقلية المفهوم - أحيانا - لخدمة 
أغراضها الخاصة. وأحيانا ما يتم 
الإشارة إلى العصاب باعتياره أحد 
الأبعاد المهمة للشخصية. انظر أيضا: 

الاكتئاب» المرض العقلى. 


العصابات» زمرات Gangs‏ 
تحدى فردريك تراشر (فى كتابه 
المعنو ن العصاية الصادر عام 


عشيرة Clan‏ 
العشيرة جماعة قرابية تنحدر فى 
خط واحدء وعادة ما يكون الزواج فيها 
اغترابياء وتقوم على الاعتقاد بأنها 
تنحدر من سلف واحد مشترك» Lale g‏ 
ما تتخذ لها شعارا اسمه الطوطم. 
وتنحدر العشائر إما من فرع الأم 
(عشيرة أمومية)» أو تنحدر من فرع 
الأب (عشيرة أبوية)؛ وينسب إليها 
الأطفال من الزوجات فى النوع الأول 
أو من الأزواج فى النوع الثانى. وعادة 
ما تنقسم العشيرة إلى بدنات» وهى 
فروع ينحدر كل منها من جد مشترك. 
ومن الدراسات الكلاسيكية عن 
العشائر» نذكر مؤلفات كروبر عن : 
العضيرة عند شعب الزونى»؛ الصادر 
عام 0 وريموند فيرث 
المعنون: تحن شب التيكوبياء 
والصادر عام (Earr‏ وإيفانز 
بريتشارد عن النويرء الصادر عام 
٠‏ انظر أيضا: اتحاد 
العشائرء البطن» النصف. 


العشيرة أو البطن Sib‏ 
الأنثروبولوجيا التقافية الأمريكية 
للإشارة إلى أى جماعة قرابية يمتد 
نسبها فى خط cial s‏ وتعرف عند 
أنتروبولوجيين أخرين باسم العشيرة 
Clan‏ (المادة السابقة). 
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وكانت تعنى حرفيا عصابات الشباب 
الموسوم: عصابات الشباب: تاريخ 
مخاوف لها مايبررهاء الصادر عام 
Oy ۲۳‏ أن ذلك المصطلح عندما 
ظهر كان يعبر ضمنا عن قلق واسع 
الانتشار على شباب الأمة وما آلت اليه 
أحواله من حيث انهيار تقاليد النظام 
والاستقرار على نحو ما شهده المجتمع 
عصاباتهم فى الأحياء المختلفةء haig‏ 
الزى المتميز الذى شاع بينهم؛ كل ذلك 
تزامن مع القلق الناجم عن الإخفاق فى 
غرس عادات عمل مستقرة بين شباب 
الأخلاقى لسكان المدينة؛ أو , السكان 
الحضريين الجدد. ونلاحظ أن تحطم 
وتدهور تقاليد الأسرة والمجتمع 
المحلى التى كان يعتقد فى الماضى أنها 
تقاليد مستقرة» والتى نجم عنها ظهور 
عصابات الشباب وانتشار اتحراف 
الأحداث» نلاحظ أن ذلك كان بمثابة 
إطار فكرى عام لكافة مشروعات 


ON ۷‏ التصورات المبكرة عن 
العصابات على أنها مجرد جماعات 
غير منضبطة من الخارجين عن 
القانون الذين يجوبون الشوارع. وقدم 
تحليلا تأثر باتجاه مدرسة شيكاغو 
ذهب فيه إلى أن: العصابات هى 
Gleb‏ منظلمة ين ات اة 
العاملة» ترتبط بالولاء» والمحافظة على 
الحدود المكانيةء والتدرج الهرمى. 
وفضلا عن هذاء فإن تكوين العصابات 
يعكس الديناميات الاجتماعية كالبحث 
عن الذات فى مواجهة التغير 
cca cel‏ وهكدا قان العضناينة كما 
يقول تراشر 'تتطور كاحد مظاهر 
الحدود التقافية والأخلاقية والاقتصادية 
التى تميز المناطق المختلفة للمدينة". 
ومن الأعمال الأساسية الأخرى دراسة 
ولتم فوت وايت بعنوان: STER‏ 
الناصية؛ الصادر عام ۹٠٥١‏ 
وكتاب ألبرت كوهين بعنوان الأولاد 
المنحرفون» الصادر عام 400 (OM)‏ 
ولقد ظلث قضايا العرق والنوع مهملة 
الانحرافء الثقافة الفرعيةء ثقافة 
الشباب. 


عصابات الشباب (الإجرامية) 
Hooligan, Hooliganism‏ 
رت ا i acl‏ فى 
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فى نفس الوقت يذهب آخرون 
إلى أن عصر التنوير قد بدأ مبكرا عن 
ويربطون ذلك التاريخ بنشر أعمال كل 
من بيكون وهوبز فى انجلتراء وفى 
فرنسا بتأكيد ديكارت على استقلالية 
القرن الثامن عشر على أنه يمثل ذروة 
نتشر الموسوعة وبروز دور 
الموسوعيين المعادين للسلك الكهنوتى 
من أمثال روسو وديدرو ومونتسكيو 
وفولتير. 
وقد سعى الفيلسوف الاسكتلندى 
ديفيد هيوم إلى تطبيق المنهج 
التجريبى على دراسة العقل الإنسانى» 
واعتقد أنه فى إمكان العلوم الطبيعية - 
التى كانت تمثل ميكانيكا نيوتن قمتها - 
أن تكشف عن بعض المبادئ الأساسية 
المحدودة التى تجعل من الممكن إدراك 
الانتظام فى الفوضى المتبدية فى النظم 
الطبيعية. وعرض آدم سميث فى مؤلفه 
ثروات VMI‏ أفكاره المتفاتلة حول 
السوق الحر فى الاقتصاد ومزايا تقسيم 
الألمانى عمانويل كانط إلى القول بأن 
ادراك الزمان والمكان مسالة NS‏ 
ومين بين الأشياء كما هى فى ذاتها 


تلك (كالحركة الكشفية على سبيل 
المثال). وكانت ظاهرة عصابات 
الشباب تعد - فى ذلك العهد البعيدء 
واليوم أيضا - تعد ظاهرة غريبة غير 
مسبوقة على الإطلاق» كما تعد تهديدا 
'لنمط الحياة البريطانى". وتقدم دراسة 
كوهنء الشياطين الشعبية والذعر 
الأخلاقى» الصادرة عام avy‏ 
تحليلا كلاسيكيا للذعر الأخلاة 

وعمليات توليد شياطين شعبية أخرى 
مثل 'شباب تيدى" 'وملائكة جهنم". 


عصر التنوير 
The Enlightenment‏ 
تلك الفثرة من تاريخ الفكر 
الأوروبى التى اتسمت بالتأكيد على 
الله والتجرية؛ والشنك: فى سنلطة 
الدين والتقاليد» والنشوء التدريجى للمثل 
الغلمانية واللببرايية والمجتمعسات 
الديموقراطية. وعادة ما يرجع 
المؤرخون بدايات عصر التنوير إلى 
نشر إسحاق نيوتن لكتابه: مبادئ 
الرياضيات» فى عام (YOY TAY‏ 
ونشر جون لوك لكتاب مقال حول الفهم 
الانسانی ' ءوکتابه: أطروحتان حول 
الحكومة“'“ اللذين نشرا بعد ذلك 
بتلاث سنوات باعتباره تاريخ بدء هذه 
المرحلة. 


454٠ 


عصر التنوير الاسكتلندى 
Scottich Enlightenment‏ 
فترة زاخرة بالجهود والأنشطة 
الفكرية من Gila‏ الصفوة الثقافية 
والاجتماعية التى عاشت فى أواخر 
القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع 
عشر فى اسكتلندا. وقد تضمنت صور 
نحو ما نجد عند آلان رمزى؛ وهنرى 
ريبرن» وغيرهما) وفن العمارة (عند 
روبرت آدم وأخويه جون وويليام) و 
الأدب (فى أعمال روبرت بيرنزء 
ووالتر سكوتء وغيرهما) رالهندسة 
(جيمس وات» وتوماس تيلفوردء» وجون 
رينى وغيرهم من مصممى Siting‏ 
المحركات البخارية والقنوات المائية 
والكبارى): , 
ومن اك by bs‏ هنذا Sill‏ 
تأثيراء ذلك المتعلق بدراسة الناس 
ككائنات تعيش حياة اجتماعية وقابلة 
للتنشئة الاجتماعية. فقد كان هذا هو 
لب اهتمام فلاسفة عصر التتوير 
الإسكتلندى من أمثال ديفيد asl caged‏ 
سميث؛ ووليام روبرتسون؛ وآدم 
فيرجسونء وجون ميللر. وكان هؤلاء 
الرواد الخمسة يمثلون الطليعة المتقفة 
لما يمكن أن يطلق عليه المدرسة 
الا كتلندية المتمسيزة فى الفلسفة 
الاجتفاعية قى القرن الكامن عبن 


LS clit‏ شبد yay cll‏ اقم قشي 
ما بين التجربة والفكر. 

ولقد كان هناك العديد من 
المجالات التى عرفت التدوير» بدعا من 
الآدب ومرورا بالفن» والعلم» والدين» 
والفلسفة. ومع eS‏ فمن المالوف 
بصفة عامة الربط ما بين التنوير 
والنظرة المادية للإنسانية» والتفاؤل 
بشأن إمكان التوصل إلى معرفة علمية 
رشيدة وتحقيق التقدم من خلال التربية 
والتوجه النفعى نحو الأخلاق 
والمجتمع. وذهب كل من تيودور 
أدورنسو وماكس هوركهايمر فى 
مؤلفهما المعنون "جدل التنوير" 
Laas OV AVY ale yg dial‏ كر 
J pill‏ بان هناك منطقا خفيا للهيمنة 
والقهر كامن وراء فكر التنوير. فلقد 
انطوت الرغبة فى الهيمنة على الطبيعة 
- التى تعد بمثابة القلب من فلسفة 
التنوير - على السعى للسيطرة على 
البشر. ومن ثم GLa‏ تراث التنويرء إذا 
ما تم تحليله وفهمه بدقة» يشف عن 
انتصار الرشد الذرائعى الذى أفضى 
إلى نمو الرشد البيروقراطى الذى 
يذهب البعض إلى اعتباره أمرا لا فكاك 
منه. انظر أيضا: النزعة الإمبيريقيةء 
نظرية المعرفة, التقدم» عصر التنوير 
الاسكتلندى. 
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OP ag rt gees Pre‏ و 
ممارستهم:الموسيقي: AGES La Lal‏ فيه 
هؤلاء الأشخاص اللامعون Led‏ بينهم 
فهو محاولة كل منهم تحديد عدد قليل 
من المبادئ الأساسية التى يمكن أن 
تحكم حركة التاريخ وتنظيمه. 

ومن المعروف عموما أن 
الفلاسفة الاسكتلنديين قدموا إسهامات 
مهمة وأصيلة للفكر الاقتصادى فى 
القرن التاسع عشرء وللاقتصاد 
stall coat‏ كدي وتاهيوا ف 
تطوير مفهوم البورجوازية وفهم 
مكانتها فى النظام الرأسمالى. وقد كان 
فيرجسون بلا شك رائد نظرية الصراع 
الحديثة. 
عصرية Modernity‏ 

انظر مواد: تيودور أدورنو, 
المتصل الشعبى eg aall‏ المجتمع 
المحلى والمجتمع (تونيز)» إبسادة 
جماعية؛ الصناعية»ء التصنيعء الثقة 
وعدم الثقةء علم الاجتماع الحضرى. 


عصيان Civil Disobedience is‏ 
يشير العصيان المدنى- بالمعنى 

الضيق- إلى رفض بعض أفراد 
المجتمع أو كلهم دفع الضرائبء أو 
طاعة القوانين» أو الوفاء بالتزاماتهم 
نحو الدولةء فى محاولة منهم لتغيير 


الأاسكتاندئ] الفنقمورة فلي E‏ 
EO) (Vay.‏ 
ظهر نتيجة عقد اجتماعى عقده الأفراد 
فيما بينهم كوسيلة يحافظ بها كل منهم 
على نفسه ضد النزعات الأنانية 
للآخرين. فى مقابل ذلك انطلق أولنك 
المفكرون الاسكتلنديون من التسليم بان 
الاس اجتمساعيون بسالفطرة وأ 
مام لامعنى لها خارج الإطنار 
الاكتماعى وان لهات دانسا 
الخالة الطبيعية Penn Cerrina iE‏ 
النزعه التطورية التى ترى أن البشر 
قد تطوروا من وضع بدائى 'فظ" إلى 
وضع "أحسن"» على الرغم من أنهم 
المؤقتة لا تعنى بالضرورة 3 تحسنا. 
acl‏ الالثة heat, ait‏ :المد س 
الاسكتلندية إصرارها على أن دراسة 
المجتمع يجب أن تكون شمولية فتعالج 
"كل ما يفعله الناس فى المجتمع"؛ بدءا 
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أفلاطون. والعقد الاجتماعى يعنى اتفاقا 
غير مكتوب بين الدولة ومواطنيهاء 
تتحدد فيه حقوق وواجبات كل طرف 
منهما. ويمثل كل من جون لوك 
وتوماس هوبل وجان جاك روسو أكثر 
أصحاب هذه الفكرة شهرة» حيث قدم 
كل منهم وصفا للتوزيع المثالى - 
ولیس الواقعى - للقوة. وقد رأى هوبز 
أن الأمن والنظام لا يمكن تحقيقهما إلا 
من خلال اتفاق أو عقد يتنازل من 
خلاله كل المواطنين عن قوتهم الفردية 
لصالح قوة مركزية (الملك أو السلطة 
العليا) فى مقابل أن يتحقق لهم الحماية 
لأرواحهم وممتلكاتهم. Lil‏ لوك فقد 
اقترح استراتيجية معاكسة تقريبا؛ 
تفترض حدا أدنى من الحكومة التى 
يمكن إلغاؤها. ويتأسس العقد عنده على 
"القوانين الطبيعية" للحرص على 
الكسب وتشقيق iaka‏ الذاقية عند 
الإنسان (وهى وجهة النظر التى 
وجدت طريقها - دون أى تغيير تفريبا 
ف نظا التكومة فى الو لأينات 
المتحدة الأمريكية). أما روسو فقد 
تخل تاا Gulls‏ مساواة كاملة 
ومشاركة ديموقراطية قائمة على 
التعبير عن "لإرادة العامة". ولأن 
نظرة adel)‏ الاجتساعى كانت تسم 
بطبيعة خيالية مثالية» نجدها لم تصادف 
قبولا لدى العلماء الاجتماعيين 


سياسة الحكومة بوسائل سلمية. ومن 
أبرز أمثلة ذلك» حركة العصيان المدنى 
التى قادها غاندى ضد الحكم البريطانى 
ud‏ الهند. ومن الأمثلة المعاصرة 
رفض عدد كبير من الناخبين 
البريطانيين دفع الضريبة المحلية (أو 
ما يطلق عليه ضريبة الرأس) اتمويل 
مصروفات الحكومة المحلية. وقد 
نجحوا فى تغيير الأساس الذى اتبع فى 
زيادة تلك الإيرادات. وبصفة عامة 
يمكن أن يتحول العصيان المدنى الى 
أشكال أخرى - قد تتسم بالعنف أحيانا 
الشغب) مما يجعل تقديم تعريف دقيق 
لظاهرة العصيان المدنى الجماعية 
المدنى آمرا عسيرا. فإن ما قد يعد 
اعتراضا سلميا ضد ضرائب معينة 
(لسبب أو لآخر) يمكن أن يتحول إلى 
حوادث عنف عرضية. والحقيقة أن 
الدولة كثيرا ما تسم مثل هذه 
الاعتراضات Leh‏ عصيان مدنى؛ 
وذلك لكى تتمكن من إدانة المشاركين 
فيها. انظر: المقاومة السلبية. 


عقد اجتماعى Social Contract‏ 
نظرية عن النظام الاجتماعى 

فى القرنيسن 
هن آنا أصولها قديمة ترجع إلى عهد 


1a ee كنت انيه‎ 
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الكبير الذى تعيش داخله؛ ليس روحيا 
فقط ولكن فيزيقيا أيضاء وعادة ما 
يعيشون Jai LaS)‏ التابوريون aad‏ 
الوقت) فى حالة من التحرر الجماعى؛ 
فلا يعترفون sh‏ سلطة تقليدية:؛ أو 
معايير» أو قيود قانونية. وهم يزدرون 
الأسرة والبيت؛ ويحولون ممتلكاتهم 
المادية إلى أموال مشاعية بينهم. 


العلاج Family Therapy wy‘!‏ 
٠‏ صورة من العلاج يفضلها بعض 
الأخصائيين الاجتماعيين والمعالجين 
النفسيين. ويحاول هذا النوع من 
Z Ali‏ ان يحول الانتباه من مشكلات 
الفرد إلى الأسرة من خلال النظر إليها 
العلاج تحليل ديناميات العلاقات بين 
الأسر وتفسيرها. ويذهب أصحاب 
الاتجاه النسوى إلى أن هذا النوع من 
العلاج egy‏ صور اللامساواة فى القوة 
بين الجنسين» ومن ثم يدعم الاتجاهات 
التى تضع اللوم على المرأة وتقلل من 
شأنهاء وتعمل على إخضاعها. 


العلاج الجماعى Group Therapy‏ 
أحد أساليب العلاج النفسى الذى 

Le Lill‏ رشبم من بيت اي تاي 
حالات فى حضور aly‏ أو اثنين من 


المعالجين النفسيين. وهنالك أنواع كتيرة 


الحكومات» والغرض منهاء وعن 
الخصاتص المثالية للمجتمع. 


العقيدة الألفية Chiliasm‏ 

هى ذلك المذهب أو المعتقد 
القائل بأن السيد المسيح سوف يهيمن 
على الأرض لمدة ألف عام. وهناك 
عديد من نماذج الطاتفة الألفية 
وحركات تكوين الفرق الدينية فى 
تاريخ الكنيسة المسيحية. فعلى سبيل 
المثال» شهدت القرون الوسطىء تبشير 
التابوريين Taborites‏ (أتباع الراهب 
البوهيممى مسارتن هوسكا (Huska‏ 
بقرب ظهور المسيح؛ وأنه سيسبق هذا 
الظهور وقوع كوارث؛ يحل بعدها 
الحعصر الجديد لحكمه على الأرض 
bail)‏ ¢ دراسة كامينسكى بعنوان 
"العقيدة الألفية وثورة هوسيت؛ 
المنشورة فى مجلة تاريخ الكنيسة عام 
۷ . ولذلك تعد العقيدة الألفية 
شكلا خاصا من أشكال الحركات 
الإحيائية (العصر الذى سيسود فيه 
السيد المسيح على الأرض)ء وتشترك 
معها فى العديد من السمات. وهكذاء 
وفى انتظار الظهور الثانى للسيد 
المسيح» تميل جماعات العقيدة الألفية 
إلى الانعزال عن النظام الاجتماعى 
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النفسى بعض أنواع العلاج التوجيهى 

كالإيحاء (كالتنويم المغناطيسيى)؛ 
وكذلك غير التوجيهى كذلك المتصل 
ag‏ السلوكى أو الدينامى 
Lah Cadi‏ المعنى المحدود لهذا 
المصطلح فيقصد به الأساليب العلاجية 
المعتمدة على التحليل النفسى» باستبعاد 
التحليل النفسى الكامل. 


علاج النفور Aversion Therapy‏ 
المفهوم الكلاسيكى للتشريط الذى يتم 
فيه الربط بين السلوك غير المتكيف 
(مثل شرب الكحوليات أو التدخين) 
وواقعة غير سارة (مثل الصدمة 
الكهربائية على سبيل المثال). ويعد هذا 
الأسلوب العلاجي الآن من الأمور التى 
عفا عليها الزمن واستبدل بأشكال 
أخرى للعلاج أكثر اتساقا مع القيم 
الاجتماعية المعاصرة. انظر أيضا: 

النزعة السلوكية. 


ale‏ الانتاج 
Relations of Production‏ 
منذ أن توصل كارل ماركس إلى 
ان ما يبيعه العمال فى ظل phiil‏ 
الرأسمالى لم يكن العملء وإنما قوة 


مختلفة من العلاج الجماعىء بالرغم 
من أن الكشيرين يفترضون - كما 
gl‏ ضح مارك أفلين (فى مقاله المعنون: 
نظرة على أنواع العلاج الجماعى؛ 
المنشور فى مجلة التداعى الحر عام 
5 أن الأصل فى المشكلات 
النفسية يرجع إلى أنواع العلاقات 
الإجتماعية المضطربة. 


العلاج السلوكى 
Behaviour Therapy‏ 
شكل من أشكال العلاج النفسى 
ينهض فى الأساس على المبادئ 
السلوكيةء ويستخدم أساليب التشريط 
الكلاسيكية والذرانعية. ويحاول المعالج 
أن يغير الظروف المدعمة للسلوك غير 
المتكيف. ومع ذلك فقد a—al‏ 
المعالجون السلوكيون مؤخرا وبدرجة 
متزايدة بالأقكار والعمليات العقلية. 


العلاج النفسى  Psychotherapy‏ 
مصطلح غير دقيق يمكن أن 


يشمل أنواعا عدة من طرق العلاج 
النفسى» الجماعى أو الفردى» الذى 
يقوم به معالجون متخصصون لعلاج 
المشكلات النفسية والسلوكية (غير 
الذهانية عادة). وقد يشمل العلاج 


)*( يقصد بالدينامى النفسى ما له علاقة بالقوى أو العمليات العقلية أو العاطفية الناشئة خاصة 


١‏ (المحرر) 


فى بدايات مرحلة الطفولة؛ وبأثرها فى السلوك والأوضاع العقلية. 


qio 


بين أشياء اشتراها الرأسمالى صاحب 
العمل» وهى أشياء أصبحت ملكية 
خاصة له. وبالتالى فإن انتاج هذه 
العملية يخصه هو بنفس القدر الذى 
يعتبر به النبيذ خاصا به مع أنه نتاج 
عملية تخمر اكتملت فقط فى القبو الذى 

والمجموع الكلى لعلاقات الانتاج 
يشكل ما يشير إليه كارل ماركس (وهو 
مفهوم مشكل إلى حد (Ls‏ بأنه البناء 
الاقتصادى للمجتمع الرأسمالى أو 
أساسه الحقيقى. وهو بهذه الطريقة 
La‏ يفسر 3 تقسيم المجتمع إلى طبقات 
(التفسيم الاجتماعى (dall‏ وهو مفهوم 
مُشكل هو الآخر» حيت أن طبيعة 
التحكم والملكية قد تغيرت كثيرا منذ 
عهد ماركس. وعلى الرغم من أن 
ماركس نفسه لم يقدم تحديدا labo‏ لهذه 


يمكن تمييز أنماط متميزة من علاقات 


الإنتاج داخل الأنماط الأخرى - غير 
الرأسمالية - للإنتاج» وقد تعرض 
الكتاب المحدثون لهذه المشكلة بشئ من 
الإسهاب (انظر على سبيل المثال 
مؤلف : هندس وهرست : الأنماط قبل 
الرأسمالية للإنتتاج؛ الصادر عام 
(yayo‏ 9( 


عملهم (انظر: نظرية قيمة العمل) فإنه 
بذلك فجر بعدا جديدا فى التحليل» تمكن 
أن يضفى رؤيته المستقلة على مفهوم 
تقليدى وهو مفهوم تقسيم العمل» الذى 
اعتبر وسيلة لتصوير ما يحدث فى 
الإنتاج. وبالمقابل صك ماركس 
"علاقات الانتاج” للإشارة إلى 
العلاقات الاجتماعية المرتبطة بنمط 
معين من الانتاج» وأفرد مفهوم 'تقسيم 
العمل" (التقسيم الفنى للعمل هذه الأيام) 
للجانب المادى أو المجسد من التكوين 
البنائى والتنظيمى لعلاقات الانتاج. 
وفى الفصل السابع من الجزء 
الأول من كتاب رأس المالء يحدد 
ماركس علاقات الانتاج الخاصة 
بالرأسمالية باعتبارها ذات شقين : 
أحدهما وهی علاقة التحكم وتوصف 
كالتالى: "يعمل dalali‏ تحت سيطرة 
الرأسمالى صاحب العملء والرأسمالى 
يحرص أشد الحرص على أن يؤدى 
العمل على أكمل وجه» Gly‏ وسائل 
الانتاج قد تم استخدامها بذكاء بحيث لا 
يكون هناك فاقد لا مبرر له من المواد 
الخامء أو إهلاك للمعدات والأدوات 
أزيد مما يترتب على العمل 
بالضرورة". والثسانى وهو علاقة 
الملكية والتى تحدد بشكل أكثر 
عمومية: عملية العمل هى عملية تتم 
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الاحترام بين أقرباء بحينهم؛ Bale‏ ما 


يقترن به علاقة معاكسة من الألفة هى 


ما يطلق عليها علاقة مزاح. وهكذا فإن 
الرجل يمكن أن يكون له علاقة تحاشى 
بوالدى زوجته» فى حين يكون له 
علاقة ممازحة بأشقائها وشقيقاتها. 


العلاقات الصناعية 
Industrial Relations‏ 
انظر: المادة التالية. 


علاقات العمل 
Labour Relations‏ 

علاقات العملء أو العلاقات 
الصناعية كما تعرف فى بريطانياء هى 
مجال متداخل بين عدة تخصصات 
يضطلع بالدراسة المفصلة والعمليات 
الى ترسى قواعد سوق العسل. 
والموضوع الذى يحتل مكانة القلب من 
هذا المجال هو المساومة الجماعية 
التى تتم - دائما - بين النقابات 
العمالية أو المنظمات المناظرة (التى 
تمثل العمال) من ial‏ وأرباب العمل 
ومنظماتهم من ناحية أخرى. ثم Í h‏ 
توسع على هذا الميدان؛ رصده 
المراقبون منذ سنوات» نتيجة للحاجة 
إلى وضع المعاملات بين المنظمات 
العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال فى 
والاقتصادى؛ والسياسىء والاجتماعى. 


علاقات التحاشى 

Avoidance Relationships 

مصطلح عام ينطبق على oan‏ 
العلاقات الثانوية الصعبة أو المولدة 
لحب خوط رجتمل أن تر د فلتي 
المصاهرة (بالزواج) داخل الأسر 
الممتدة. والمتال النموذجى لهذه الحالة 
فى المجتمعات الغربية هو تجنب 
الحماة. وتخضع هذه LA‏ بدرجات 
متفاوتة فى المجتمعات المختلفة للتوتر 
- اما بسبب تهديدها (المحتمل) 
للعلاقات الجنسية أو لغياب محتوى 
محدد للدور بالنسبة لشاغله. وعادة ما 
يتم تجنب JaA‏ من oe‏ 
تقنين العلاقة بحيث تخطع ل ت تحديد 
دقيق للسلوك القويم ومتطلباته 
التفصيلية» أو من خلال إضفاء الطابع 
oe) geaca‏ حيث يتوق أن 
استنادا إلى نواياهم الحسنة وشخصياتهم. 
ويتخذ هذا السلوك أشكالا متعددة. فعند 
قبائل الجالا الأفريقية على سبيل المثال» 
يتعين على الرجل ألا يذكر اسم حماته 
مطلقاء أو أن يشرب من كوب سبق لها 
أن استخدمته. أو أن يتتاول طعاما 
قامت هى بإعداده» على الرغم من أنه 
يمكن له أن يتحدث إليها مباشرة. 

Cua‏ ينود هذا السلوك الذئ 
يؤكد على وجود مسافة اجتماعية من 
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الأجور وفى المساومة على الأجور, 
والأسباب التاريخية والمعاصرة 
للصراع الصناعى وعلاقته بالصراع 
الطبقى» والعلاقات بين فطاعات القوى 
العاملة المنظمة وغير haig abid)‏ 
موق العمل وثتائية سوق العمل: 
والعلاقة بين العمالة (التشغيل) وسياسة 
الأجور بالسياسة الإجتماعية 
والتدريب والمهارةء والبطالة. 
ومازال علماء الاجتماع 
والمؤرخون» وعلماء الإقتصاد» وعلماء 
النفس والمحامون وغيرهم من 
المختصين يقدمون إسهاماتهم المتميزة 
فى موضوع علاقات العملء دون 
EE RTT‏ 
السنوات الأخيرة أن فكرة نظم 
الغلاقنات الصناعية من أن"تفلق 
نوعا من الوحدة بين دراسات هذا 
المجال (انظر كتاب cog lia‏ نظم 
العلافات الصناعية الصادر عام 
۸ 'ومؤلف كوخان وزملاؤه 
تحول العلاقات الصناعية الأمريكية. 
الصادر عام ۱۹۸١‏ ). ويأخذ نقاد 
هذه الفكرة عليها أنها تتسم بالقصورء 
والتصور الساكن غير المفيد فى فهم 
ديناميات الظاهرة؛ وأنها من الاتساع 
بحيث لا يمكن أن تكون أكثر من 
مجرد shai‏ للتصنيف» وبذلك تقل أو 
تنعدم قدرتها التفسيرية. انظر أيضا: 


Lal‏ مصطلح "علاقات المستخدمين” 
علم الإدارةء فقد كان يعد فى ذلك 
الوقت مرادفا لمصطلح العلاقات 
الصناعية؛ ولكنه لم يعد يمثل فى أيامنا 
هذه سوى جزءا من الميدان gall‏ كانت 
علاقات الإدارة والنفابات لا تلعب فيه 
سوى دور Jains‏ كل الضالة» أو غير 
ملائمة أصلا. 

التعريفات فى جانب منها إلى أنه رغم 
التاريخ الطويل للبحث الأكاديمى فى 
هذا المجالء إلا أنه لم يستطع أن يبلور 
حتى الآن نواة فرع علمى مستقل 
تقاض ب قول ALi LLY)‏ 
بتحليلات وتفسيرات السلوك الإنسانى 
المكون للعلاقات الصناعية. من هنا 
يشمل العمل العلمى فى هذا المجال 
اليوم دراسة الموضوعات التالية: 
الجوانب التاريخية والمعاصرة لقانون 
عقد العمل» الفروق النظرية والواقعية 
بين تحديد الأجور عن طريق القواعد 
التى يتم التفاوض عليها من ناحية 
عمليات السوق الحر القانمة على 
المنافسةء ودوافع تدخل الدولة فى 
علاقات العمل فى اتصالها بالجوانب 
التاريخية والمحاصرة لسياسات 
المساومة بين المستخدمين وأرباب 
العمل؛ والأساس المعيارى للفروق فى 


ALA 


كتابه: نظم القرابة eels‏ الأفريقية؛ 
الصادر عام Eyo‏ من أنه 
"يجب أن تهئ الأبنية الاجتماعية السبل 
والوسائل التى تتيح إمكانية تحاشىء أو 
حصرء أو التحكم فى الصراع 
الاجتماعى أو تسويته. ففى الموقف 
البنائى الناجم عن الزواج.. الذى يؤدى 
إلى تحقيق الاقتران بين الزوج 
والزوجة؛ تظل b pal‏ كل Lagia‏ منفصلة 
عن الأخرى» ولا يربط بينهما سوى 
صلات كل منهما المستقلة بالأسرة 
الجديدة» فانفصال الجماعتين مقترنا 
بالحاجة إلى الحفاظ على علاقات ودية 
بينهماء هو الذى يمثل أساس العلاقات 
الشخصية بين أفرادهما". وفى هذا 
الموقف يتم التمثيل - رمزيا- 
للانفصال الاجتماعى بين أقارب الزوج 
وأقارب الزوجة بنوع من العداوة 
الزائفة (المصطنعة) والاستعداد لعدم 
الشعور بالإساءة» وهى ممارسات 
تحكمها العادات والتقاليد المعمول بها 
بشكل صارم. وهكذا يتوقع -مثلا - 
فى نظم القرابة العاصبة (تلك التى يتم 
Led‏ تسلسل علاقات القرابة فى خط 
الذكور) يعد من الملائم لابن الأخت أن 
يعبر - رمزيا - عن علاقته بخاله 
بممارسات من المودة الخاصة (على 
نحو ما نجد عند أبناء قبيلة وينباجو 
Winnebago‏ وبعض قبائل السكان 


عملية العملء إدارة الأفرادء الثقة 
وعدم الثقة. 


علاقات المزاح 
Joking Relationships‏ 
علاقات محددة تحديدا واضحا 
تنظم السلوك والمعاملات المتبادلة؛ 
اساءة المعاملة بشكل مخفف» وهى 
علاقات تقوم بين أشخاص» ليس 
مسموحا لهم فحسب Lally‏ يتوقع منهم؛ 
أن يتصرفوا مع بعضهم البعض 
بطريقة يمكن أن يعدها الذين ليست لهم 
هذه الصنة نيا تتو ى علين Soe‏ 
والإهانة. وتعبر هذه العلاقات فى مثل 
هذه All‏ غ JSS‏ > كناش .من 
أشكال المودة والإعزاز» يقوم على 
إظهار قدر من العداء المخفف لطرف 
العلاقة. ولا يتوقع أن تؤدى علاقات 
المزاح إلى شعور الطرف الآخر 
بالإساءة» Laily‏ يتوقع منه أن يتصرف 
بالمثل. 
من هنا يمكن القول أن علاقات 
المزاح تمثل الوجه الآخر لعلاقات 
التحاشى» وتوجد عادة فى نفس الإطار 
الاجتماعى. ويقال عادة أن علاقات 
المزاح past‏ - بالفعل - نفس الوظيفة 
التى تؤديها علاقات التحاشى. من هذا 
ما يؤكد عليه رادكليف براون (فى 
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بالثبات)» أو قد يكون متخذا شكل 
المنحنى (عندما يزيد أو يقل معدل التغير 
فى متغير ما عن معدل التخير فى 
الآخر). كما قد يكون الارتباط إيجابيا: 
بمعنى أن الزيادة فى متغير تكون 
مصحوبة بالزيادة فى متغير آخرء أو 
سلبيا: بمعنى أن الزيادة فى متخير 
ترتبط بالنقصان فى متغير آخر). وفى 
بعض الأحيان يطلق على الارتباطات 
السلبية اسم ارتباطات عكسيةء كما قد 
الارتباطات المباشرة. وعندما يرتبط 
متغيران - أو أكثر - ببعضهما 
البحعض» ولكن بدون وجود علاقة سببية 
بينهماء يصبح يصبح الارتباط Jiha‏ ارتباطا 
وهمياء لأن أيا من المتغيرين قد يكون 
متأثرا بمتغير ثالث. انظر أيضا: 
معاملات الإرتباط وبنساء النماذج 
العلية» والتحليل المتعدد المتغيرات. 


علاقة التهادى Gift Relationship‏ 
الهدية؛ ae oan‏ فى تن ترجمته 
الإنجليزية عام 591964( © إلى أن 
الهدايا تعد نظاما تبادليا وملزما فى 


الأصليين لأمريكا الثسمالية). كذلك 
توجد علاقة المزاح لدى شعب الهوتو 
Hutu‏ فى فال روانذاء الذى يتوع 
نظا cel gill‏ على SU GLa)‏ 
توجد بين الرجل وأبناء وبنات أخواله؛ 
سلوكه مع بنات أعمامه وعماته 
بالتحفكل والحذو: 


علاقةء ارتباط Correlation‏ 
اا کر کی م 
معين مصحوبا بتغير مساو فى مقدار 
متغير آخرء وكان تغير المتغير الثانى 
لا يحدث فى غياب التغير فى الأول» 
عندئذ يقال إن هذين المتغيرين تربطهما 
علاقة ارتباطية. وفى بعض الأحيان 
يطلق على ذلك منهج التلازم فى التغير 
yy ste gle J‏ الماد رمو 
المضطلح الذى Oye Atle‏ مستيوارت 
ميل ليوضح العديد من التصميمات 
الأساسية للإثبات المنطقى فى القرن 
التاسع عشر (انظر كتابه: نسق المنطق: 
الاستنتاجى والاستدلالى» الصادر عام 
۳ وقد تكون الارتباطات 
خطية؛ أى تسیر فى خط مستقيم (حيث 
aay‏ معدل ust‏ فى كل stall‏ ات 


(*)ترجم هذا الكتاب إلى اللغة العربية فى تاريخ ¢ مبكر نسبياء انظر مارسيل موسء ale‏ 
الاجتماع والأنثروبولوجيا: بحث فى الهبات واليدايا الملزمة؛ ترجمة وتقديم محمد طلعت 
عيسىء مكتبة القاهرة الحديثة؛ القاهرةء 4۷۱ ) Y's‏ صفحة) (المحرر) 


دان 


البوتلاتش الذى يتم فيه تحطيم كميات 
كبيرة من الممتلكات (انظر دراسة 
كودير بعنوان: القتال بالممتلكات» 
الصادرة عام (os‏ ففى كلا 
المجتمعين ينظر الانثروبولوجيون إلى 
علاقات التهادى على أنها النظام 
السياسى الرئيسى. 

ولقد قدم مارشال ساهلينز (فى 
در استه المعنو نة: اقتصاديات العمصر 
الحجرى» الصادرة عام (C™YVAVY‏ 
تنميطا لعلاقات التهادى فى مجتمعات 
مختلفة» يتراوح من الهدية التى تعبر 
عن العرفان بالجميل من ناحية إلى 
العلاقات الاستغلالية من ناحية أخرى. 
ويشير مفهوم التبادل العام إلى z gaili‏ 
الأوروبى لمنح الهدية» الذى لا يقدم فيه 
المرء الهدية لكى يحضتل على مقابل؛ 
وأن رد الهدية لا يرتبط بالزمنء أو 
الكم؛ أو الكيف. ويتم التبادل العام عادة 
داخل شبكة علاقات قرابية. ونجد من 
ناحية أخرىء أن التبادل المتوازن يعبر 
عن استمرار علاقات اجتماعية بطريقة 
تختلف عن تلك السائدة داخل pw)‏ 
الطويلة المدى. وبهذه الصورة» فإن 
تبادل الأشياء المتساوية فى القيمة يتم 
عبر فترة قصيرة من الوقت مثل شراء 
مشروب لشخص فى مقهی» وقد تظهر 


هذا السلوك فى ضوء نموذج "الإنسان 
الاقتصادى الرشيد" الذى يظهر فى 
الجانب الأكبر من أعمال الفكر 
الاقتصادى الرسمى فى الغرب. ولقد 
أكد موس أن الجانب الاقتصادى لا 
ينفصل عن المجالات الاجتماعية 
الأخرى. ففى كل مجتمع تتشابك 
العلاقات الاقتصادية بالقيم والعلاقات 
الأخلاقيةء وأنه من الخطأ فصل ما هو 
رشيد عن ماهو غير رشيدء أو قصل 
العاطفة عن المصلحة الذاتية. ولقد 
خلص موس إلى النتيجة التى مؤداها 
أن القيمة الاقتصادية لها مصدر دينى» 
وهو اتجاه شاركه فيه أستاذه إميل 
دوركايم. فالقيم النفعية للأشياء يتم التخلى 
عنها من أجل الحصول على مكانة 
اجتماعية. ومن ثم فإن القيم الطقوسية 
تسبق القيم الاقتصادية وتعلو عليها. 
وإذا أخذنا مثالا من العمل 
الميدانى لبرونيسلاو مالينوفسكى» فإن 
سكان جزر التروبرياند يقمعون رغبتهم 
فى أكل اليام7) ويميلون إلى تخزينها 
من أجل أن يقوموا بتوزيعهاء ومن ثم 
اكتساب مكانة محترمة. أما فى قبائل 
الكوياكوتل Kwiakutl‏ فى شمال 
غرب المحيط الهادى الأمريكىء فنجد 
أن الطقوس المتصلة بمنح الهدايا تصل 
ذروتها فى النظام المعروف باسم 


(*)اليام Yam‏ نوع من البطاطس بعضه يتميز بحلاوة الطعم. (المحرر) 
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الهدية النقدية بهذا النمط ؛ فإنها تعكس 
فى هذه الحالة فرقا فى المكانة» دون 
أن يفقد متلقى الهدية وجهه؛ dig‏ فى 
مثل هذه الأحوال وسيلة للتعبير عن 
العاطفة بتوفير الاحتياجات المادية 
وباستخدام نفس المثال؛» لا يكون من 
المقبول عموما أن يقدم الحفيد هدية 
نقدية إلى جده» حيث أن هذا المسلك قد 
يوقع الأمر فى مأزق تسليع العاطفة 
(أى النظر إليها كسلعة). (انظر حول 
هذا الموضوع دراسة تيودور كابلو: 
"هدايا عيد الميلاد وشبكة العلاقات 
"Aad yall‏ المنشورة gi‏ المجلة 
الأمريكية لعلم الاجتماع؛ عام 
E (۸Y‏ 

كما أن الهدايا النقدية يمكن أن 
تساعدنا فى أن نتبين كيف تعمل 
المحرمات (التابو) المرعية على 
الفصل فصلا واضحا بين المجال 
الاقتصادى للحياة وسائر مجالات الحياة 
الأخرى. ويصف زليزر (فى دراسته: 
"الفيم الإنسانية والسوق" المنشورة فى 
المجلة الأمر يكية لعلم الاجتماع؛ عام 
Eya VA‏ كيف تم "إعادة تغليف" 
فكرة التأمين على الحياة لتصبح مقبولة 
لدى الأمريكيين فى العصر الحديث. 
ففى مبدأ ظهور نظام التأمين رفض 
الناس رفضا تاما هذا الشكل من أشكال 
التسليع على اسر محنوی» ای ay‏ 


هنا بعض صور اللاتوازن المؤقتة. 
ولكنها صور لا يمكن تحملها إلى ما 
لانهاية. أما النمط الثشالث والأخير من 
العلاقات التبادلية عند ساهلينز فهو 
التبادل السلبى» حيث ينظر كل طرف 
إلى تعظيم المزايا التى يحصل Lele‏ 
على حساب الطرف الآخر. 

ولقد تطور التحليل السابق لتقديم 
الهدايا من خلال دراسة المجتمعات 
التقليدية أساساء at yy‏ هذا فإن LO‏ من 
الإنفاق الاستهلاكى فى المملكة المتحدة 
يتجه إلى الهداياء كما أن نسبة السلع 
المصنعة فى صورة هدايا فى الغرب 
الحديث نسبة كبيرة تماثل نظيرتها فى 
المجتمعات التقليدية. 

ونلاحظ أن الهدايا النقدية يمكن 
أن تمثل مشكلة فى المجتمعات الغربيةء 
ذلك أنها بطبيعتها تركز الانتباه على 
القيمة الاقتصادية للهدية, لا على 
معناها الرمزى. ولهذا السبب Lad‏ أن 
استخدام النقود كهدية بمناسبة أعياد 
الميلاد - فى أغلب المجتمعات الغربية 
على الأقل - يكون محدودا بحدود 
دقيقة وصارمة. ولا يكون الإهداء 
بالنقود مقبولا - على العموم - إلا إذا 
كان موجها من صاحب مكانة أعلى 
إلى صاحب مكانة ial‏ ¢ كإهداء فرد 
من الجيل الأكبر إلى أفراد الجيل 
الأصغر داخل الأسرة. فإذا التزمت 


SOY 


Metropolis- والتابع‎ jS yall علاقة‎ 
- Satellite Relationship 
انظر: نظرية التبعية‎ 


علاقة الولى بالتابع 

Patron - Client Relationship 

تتبع بعض الباحثين الجذور 
الأولى لعلاقة الولى بالتابع إلى مرحلة 
اعتماد العامة فى روما القديمة على 
الأشراف الرومان أيام الامبراطورية 
الرومانية. Gly‏ كانت تلك العلاقة 
تتجلى بصورة أوضح فسخ نظام 
العبودية الذى اشتهر باسم نظام ‘ae‏ 
الأرض (أو القنانة) الذى كان Sie‏ 
فى القارة ا 
الوسطي. ويلاحظ أن النظم المختلفة 
لاستئجار الأرضء والتى عرفت بعد 
سقوط المجتمعات القديمة فى بلاد 
الإغريق والرومان» قد اتسمت بعامل 
مشترك هو أن العدد الأكبر مسن 
العاملين فى فلاحة الأرض لم يكونوا 
أحرارا. فكانوا مربوطين إلى كل من 
الأرض» وإلى صاحب الأرض أيضاء 
العبودية فى أوروبا نظاما للسلطة بقدر 
ما كان نظاما للتكيف الاقتصادى. فهيبة 
صاحب الأرض (الاقطاعي) تقوم على 
اضطلاعه بمهمة | حماية أكبر عدد 


سعر لحياة الإنسان. ولهدا كان مسن 
الصعب عندئذ الترويج لنظام التامين 
على الحياة. ولم يتم التغلب على تلك 
المشكلة إلا عن طريق تغيير المعنى 
النظر الى التأمين على الحياة كعلاقة 
بين بانع (هو شركة التأمين) ومشتر 
(هو المؤمن)» أعيد a i jaj‏ كوسيلة 
لتعبير المؤمن عن حبه Ade‏ وذلك 
من خلال استمراره فى إعالة أفراد تلك 
الأسرة بعد موته. وفى paca‏ ¢ هذا 
التعريف الجديد للموقف (انظر مادة : 
تعريف الموقف)» لم يعد الأمر تحويلا 
للموت إلى سلعة بربطه بالسوق» وإنما 
بات المال الذى يدفع للمؤمن ele‏ 
حياته هبة (شبه (Amia‏ وهى علاقة 
باتجاه واحد تسیر من الأب إلى أسرته. 

ويمكن القول - مع ذلك - أن 
الظاهرة الحديثة لتقديم الهدية (بما فى 
ذلك الهبات التى تقدم لمؤسسات الخير 
والإحسان) مازالت من الظواهر التى 
لم تنل ما هى جديرة به من اهتمام 
علماء الاجتماع. وذلك على خلاف 
موقف علماء النفس - متلا - الذين 
اضطلعوا بدراسات علمية منظلمة 
لمعنى الهداياء ولمدى القبول 
الاجتماعى السلع المختلفة فى شتي 
علاقات التهادى. انظر أيضا: نظرية 
التبادلء حلقة الكولا. 
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التابعة الأموالء أو البذور أو السلع 
مساعدة منه لهم فى المواسم الزراعية 
القاسية» فى مقابل العمل غير المأجور 
الذى يقدمه له أفراد تلك الأسر التابعة. 
وقد تبدو تلك المساعدات فى الظاهر 
نوعا من الإحسان والخيرء ولكنها 
تعمل فى الوقت نفسه على SUE)‏ تلك 
وكانت تلك المساعدات نفسها أحد 
العوامل الأساسية فى ظهور نظم 
ارتباط التابع بوليه بسبب الدين (وهى 
النظم التى كانت تسمى أحيانا: عمل 
التابع لمولاه) التى كانت منتشرة على 
طاق واس فى الهند» وإن كانت قد 
ألغيت بقوة القوانين الوطنية والدولية 
على أية حال. 

وكانت روابط الولى والتابع ذات 
أهمية أساسية فى وجود نظم ملكية 
السادة الإقطاعيين للأرض وفى نظم 
الانتاج الزراعى فى أوروبا الإقطاعيةء 
ومازلنا نستطيع أن نتعرف على آثارها 
باقية فى بعض الدول الواقعة شمالى 
البحر المتوسط. ففى كل أنحاء جنوب 
ايطاليا - على سبيل المثال - نجد أن 
نظام التبعية Clienteliamo‏ يمثل 
أساس كافة العلاقات التعاقدية. ونتأكد 
أن جوهر هذه العلاقات ليست هی 
الجوانب المحددة والمنصوص عليها 
فى العقود» وإنما لبها الحقيقى هو 


ممكن من الأقنان والمستأجرين التابعين 
له: وفى موازاة تلك الهيبة كانت توجد 
القوة العسكرية والسياسية للسيد صاحب 
الأرض. 

وفى الوقت الذى نجد فيه أن 
نظام العبودية هذا كان مفروضا بقوة 
القانون» إلا أن تبعية المستأجرين - 
الأقنان- كانت تتأكد من خلال مزيج 
من الروابط الاقتصادية والدينيةء التى 
تتخفى تحت مصطلحى "الولاية" و 
"التبعية". وهكذا كانت تلك الروابط 
تؤسس لعلاقة بين سيد (ولى) قوى من 
الناحيتين السياسية والاقتصادية - هو 
صاحب الأرض عادة - 
فى مركز أدنى. ومع أن طرفى هذه 
العلاقة كانوا يعدونها ضرورية من 
الناحية الاجتماعية ومشرفة لكل منهماء 
فإن عدم المساواة الكامن فيها كان 
بطبيعة الحال. وكانت مثل هذه الروابط 
تجمع بين أسرتين طوال عدة أجيال 
ممتدة» وقد تقوى العلاقة وتتأكد بتراكم 
الديون على التابع» الأمر الذى يجعله 
مفتقدا لحريته تماما. 

ويمكن أن نلاحظ أن الوسائل 
الاقتصادية لتأسيس علاقات الولى 
بالتابع تكاد ترجع فى كل الأحوال 
تقريبا إلى نظم فلاحة الأرض» خاصة 
نظام المزارعة. حيث يقدم الولى للأسر 
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وفى نظام الكومبادرازجو يخلق 
الطفل - ابن العماد - علاقة بين 
عراب قوى (المفترض ae‏ 
الور م يصبح من 
حق الوالدين الطبيعيين أن يسالا 
العراب أن يزودهم بالمساعدات المادية 
أو بالدعم القانونى. فى مقابل ذلك 
يلتزمون بمساعدة العراب (الأب 
الروحى) فى أنشطته السياسية؛ وأن 
يساعدوه بقوة عملهم عندما glia,‏ 
إليها. وكون الشخص عرابا يضفى 
عليه هيبة؛ كما يمنحه بعض المزايا 
علاقة الولى بالتابع لم يعد يستخدم اليوم 
دائما مقترنا بالحديث عن أسرة 
الكومبادرازجو أو فى سياق تنظيم 
العلاقات الخاصة بهاء إلا أنه يصدق 
تماما فى وصف أوضاعها وظروفها. 


ار ور بين الأب الفسيولوجى 


و La. (sas!‏ لأب الاجتماعى فى القائون 


بغض النظر عن كونه الوالد البيولوجى أو الأب 
الحقيقي. ٠‏ ويستخدم هذا juga‏ فى Cal all‏ الأنثروبولوجية حيانا. كمايجرى 


مين على القانو 
(أو البيولوجى) للطفل وبين أبيه الإجتماعى ( 


الجوانب المرنة وغير الرسمية. فهذه 
العلاقة هى علاقة شخصية مباشرة - 
وجها لوجه - يؤكد أهميتها كثير من 
الكتاب فى منح الاتباع قدرا من الفوة 
السياسية من خلال دعمهم ومؤازرتهم 
لأوليانهم فى مجالات نشاطهم السياسية 
الخارجية. 

وقد جلب غزاة أمريكا اللاتينية 
معهم كثيرا من الأنساق القيمية والنظم 
القانونية التى كانت معروفة أنذاك فى 
أوروبا الإقطاعية» ومن Lein‏ علاقة 
الولى بالتابع. ونلاحظ أن هيمنة 
at‏ اولك الزو مات عى 
مجتمعات أمريكا اللاثينية تربط هذا 
النظام مسن تظم العلاقات السياسية 
والاقتصادية غير المتكاففة بنظام 


الكومبادرازجو أو بنظام العرابة (أبوة 


العماد). فعلاقة ابن العماد بعرابه (أب 
العماد) التى تتم من خلال عملية 
التعميد هى فى حقيقتها علاقة بين 
نوعين من الوالدين: الآباء البيولوجيين 
والآباء الروحيين") 


(*) يقوم التمييز بين هذين المة 


الرومانى هو الزوج الشرعى للأ 


الفيزيقى 


jiga jad‏ بين الأم الاجتماعية والأم CAs gl gual‏ وإن كان المصطلح الأخير نادر الاستخدام 


الأم الاجتماعية والفسيولوجية تكونان شخصية واحدة فى الغالب (ولكن ليس 


الإنسان» ترجمة محمد is > gall‏ 
المحرر) 


على أساس أن 


دائما). انظرء شارلوت سيمور سميث» موسوعة 
وزملاؤه المجلس الأعلى للثقافة) yall‏ 3« 148 
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"ASI‏ ر اجع كتاب جوليان بيت 
ريفرز المعنون: شحب سيراء الصادر 
عام ٤۱۹۰ء‏ وكتاب مايكل کینی» 
KOMITEE‏ 


Sign, Signs علامات‎ doe 

انظر : ما بعد البنيوية» فردينان 

دى سوسيرء علم العلامات أو 
السيميولوجيا. 


عله تفسير على 
Cause, Causal Explanation‏ 
فى إطار دوائر غير 
المتخصصين» يعنى التساؤل عن ide‏ 
واقعة بعينها السؤال عما جعلها تحدث 
أو عما أحدثها. وتقديم تفسير على 
معناه الإجابة عن مثل هذه الأسئلة 
ويتم هذا عادة من خلال تحديد واقعة 
أو ظرف أو حالة سابقة ما كان يمكن 
للواقعة محل البحث أن تحدث بدونها. 
Lal‏ شی دوائر المتخصصين؛ العلمية 
والفلسفيةء فقد Ca tis)‏ مفاهيم العلة 


يطلق على أشكال معينة من العلاقات الاجتماعية مثل 
أخوة الدم أو علاقات أباء العماد ell‏ العمادء وهى علاقات 


تنسج على منوال العلاقات 


فنظام الكومبادرازجو شكل من 
أشكال القرابة التخيلية7) التى تساعد 
على توسيع شبكة العلاقات القرابية 
الحقيقية (آو الفعلية). ونلاحظ فى العالم 
القرابية التقليدية الى علاقات مجتمع 
الدولة الحديثة الأكثر تعقيدا كان 
السياسية؛ وإن تكن تلك العلاقات 
الجديدة مصطبغة بالاستغلال السياسى 
بالشكل القوى الذى نجده فى مجتمعات 
أمريكا اللاتينية. وعلى الرغم من Dod‏ 
الكتاب لعدم التكافؤ الذى تتسم به علاقات 
الولى بالتابع؛ إلا أنهم يتفقون جميعا فى 
تأكيد المضمون السياسى لتلك العلاقة: 
وخاصة دور الولى كوسيط تقافى؛ 
ونظام الالتزامات التى تكتسى طابعا 
معنويا أكثر منه ماليا. فالتابعون قد 
يصيبون col i‏ ولكنهم لا يفقدون - مع 
ذلك - وضحهم القانوني كأتباع. 
الأنثروبولوجية لهذا الشكل - الذى 
يسميه البعض - "الصداقة غير 
(*)القرابة التخيلية أو الوهمية 


القرابية ra‏ وقد ذهب بعض الأنثروبولوجيين إلى تهافت هذا المصطلح» « لان هذه 
العلاقات» الى نتحدث عنهاء لا تدعى أنها علاقات طبيعية؛ وانما نحن الذين نقارن بينها 


وبين العلاقات القرابية الطبيعية أو البيولوجية ونميزها عنها. لذلك يفضل هؤلاء العلماء أن 


و القرابة الروحية. انظر مزيدا من 
الانسان؛ ترجمة محمد الجو شرق 
المحرر) 


نطلق على تلك العلاقات مصطلح القرابة الطقوسية؛ | 
التفاصيل عند شارلوت سيمور سميث» موسوعة 
وزملاؤه؛ المجلس الأعلى للنقافة القاهرة)» ۱۹۹۹. 
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الحسم التجريبى. ومن هنا فإن البحث 
ليس فقط عن Jie‏ نهائية؛ بل Laj‏ عن 
Jie‏ مادية وصورية» Why‏ للفهم الشائع 
لهذه الأنماط من العلل AG)‏ ينبغى 
هجره فى سبيل التوصل إلى تفسيرات 
تستند إلى العلية الفاعلة. 
وقد أضحت النزعة الإمبيريقية 
هى الفلسفة المهيمنة على المنهج 
العلمى» ومارست تأثيرها على وجه 
الخصوص فى تشكيل الرؤى الشائعة 
آنذاك لطبيعة العلم. وتنسب النزعة 
الإمبيريقية القائلة بالعلية Atel‏ 
باعتبارها ارتباطا منتظما أو "علاقة 
ثابتة" بين الظواهر فى خبراتنا بصفة 
عامة؛ تنسب إلى الفيلسوف دافيد هيوم 
الذى عاش فى القرن الثامن عشر. فإذا 
ما كانت الوقائع من النمط "ب" مسبوقة 
رة منتظمة بالوقائع من نمط آخر 
ayer 3‏ يمكننا أن نعد "" ile‏ لوجود 
'ب". ولكن هذا التضييق المتعنت 
للتفسير العلى باختزاله إلى ما يمكن أن 
تنهض عليه أدلة حسية hii‏ عمل 
على لفت الأنظار إلى الهوة بيسن 
الادعاءات العلمية وأسسها التى تثبتها 
الشواهد. وقد طرح هيوم مشكلة المنهج 
الاستقرائى الشهيرة والمعقدة والتى 
delai‏ بصفة أساسية عن الكيفية التى 
يمكن لنا بها أن نعرف أن الانتظامات 


والتفسير العلى Laila‏ بؤرة الاهتمام 
للتوصل الى تحليل دقيق لها. وخضع 
الفكر الأوروبى فى العصور الوسطى 
حول هذا الموضوع للمذهب الأرسطى 
الذى كان يقول 'بالعلل "Asa gv)‏ وقد 
كانت تشمل : العلة الفاعلة (تقابل تقريبا 
وجهة نظر الفهم البدهى العام التسى 
لخصناها أعلاه)؛ والعلة المادية (طبيعة 
أو تكوين موجود ما)؛ والعلة الصورية 
(صورته أو بناؤه)؛ وأخيرا العلة 
النهانية (هدفه أو قصده). 

ولقد كان أنصار الثورة العلمية 
التى حدثت فى القرنين السادس عشر 
والسابع عشر ذوى توجهات معادية 
للطرح الأرسطوطالى للإشكالية. ففى 
اطار التفسير الميكانيكى الذائع للطبيعة 
- والذى كان يحقق نجاحا مضطردا 
آنذاك - لم يكن هناك مجال للتفسيرات 
التى تؤكد على الهدف أو القصدء اللهم 
إلافى مجال الأنشطة الإنسانية 
القصدية. والواقع أن بعض أنصار 
التفسير الميكانيكى من ذوى التوجهات 
الراديكالية (توماس هوبز مثلا)؛ كانوا 
يوسّعون من نطاق تطبيقه ليغطى مجال 
الأنشطة الإنسانية القصدية. وكان 
أصحاب النزعة الإمبيريقية على وجه 
الخصوص معادين لكافة المحاولات 
التفسيرية فى ضوء وحدات أو 
خصائص غير قابلة للملاحظة أو 
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حدوثها). فالاقتران قد يكون مصادفة 
أو أن الأمر الأكثر احتمالا أنه قد يكون 
هناك بعض الارتباطات السببية الأكثر 
تعقيدا بين هذه الوقاتع (كأن يكور 
كلاهما نتاجا لسبب مشترك لم يتم 
الكشف عنه بعد). وثمة مشكلة مرتبطة 
بذلك مؤداها أنه حتى فى الحالات التى 
تشير فيها الشواهد إلى وجود علاقة 
علية مباشرة بين ظاهرتين» فإنه قد 
يكرن من غير الممكن أن نقرر أيهما 
العلة وأبهما ginal‏ 

أما المشكلة الأخرى التسى 
تواجهها رؤية النزعة الإمبيريقية للعلية 
فتتمثل فى أن العلاقة الثابتة فى تدفق 
معرفتنا بالطبيعة تعد فى الواقع أمرا 
غير عادى. من هذا مثلا أن البذور 
تبدأ فى التحول إلى نباتات مع ارتفاع 
درجة الحرارة فى فصل الربيع. ومع 
gla cbt‏ هذا لا يحدث دائما. ويرد 
فلاسفة النزعة الإمبيريقية على ذلك 
النوع من المشكلات من خلال جعل 
التفسير أكثر تعقيدا: هناك شروط عدة 
(مثل الرطوبة الطاغية؛ والتغير فى 
طول النهار؛ وتعرض الحبوب المسبق 
و جر Sel‏ 
دواليك) ينبغى أن نحددها أولا لكى 
يتسنى لنا ee‏ هذه العلاقة الثابتة 
فى صورة قانون عام. وتعتمد إمكانية 


إطلاق وصف سبب على أى من هذه 


Kiser خالها فى المتقيل؟ أو‎ le 
أعم» كيف يمكننا أن نتوصل إلسى‎ 
استنتاجات مبررة من واقع الأدلة‎ 
ua gai Lil المحددة المتاحة‎ 
الادعاءات العمومية النى تنطوى عليها‎ 
القوانين العلية؟ ويبدو أن هيوم كان‎ 
مقتنعا كل الاقتناع بالتسليم بأنه لا يمكن‎ 
التوصل إلى تبرير رشيد على هذا‎ 
النحوء غير أن الفلسفة الإمبيريقية‎ 
عرفت - منذ هيوم - عديدا من‎ 
المحاولات الفاشلة للتوصل إلى حل‎ 
لهذه المشكلة. وينبغى أن نلاحظ أنه فى‎ 
ظل غياب حل لهذه المشكلةء فإنه ليس‎ 
بوسع الفلسفة الإمبيريقية أن تقدم تبريرا‎ 
رشيدا للتنبؤات العلمية باستخدام‎ 
التحليل بافتراض اختلاف الظروف» أو‎ 
لتطبيق المعرفة العلمية فى مجال‎ 
التكنولوجيات الجديدة.‎ 

F‏ أن وجهة نظر النزعة 
الإمبيريقية فى العلية تواجه صعوبات 
من نوع آخر؛ يشار إليها الآن -عادة- 
بتعبير تبرير "القانون الشامل أو الأعم" 
(أى أن الواقعة ob pall‏ تفسيرها تبدو 
خاضعة لقانون يربط وقائع من هذا 
haill‏ بوقائع من نمط آخر). وأبرز هذه 
الوقائع وضوحا تلك التى قد تبدو ذات 
علاقة منتظمة ببعضها البععض» دون 
أن تكون أحدها سببا للأخرى (بمعنى 
أنها تفضى إلى وجودها أو تؤدى إلى 
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إفراز هرمونات النمو والكيمياء الحيوية 
لتفاعلها فى نواة الخلية. وقد نتجت 
معظم التجديدات فى الصياغات 
المفاهيمية العظيمة فى العلم الحديث - 
T ree, AE‏ نة Cann‏ 
والانتخابات الطبيعى» وميكانيكا الكم 
وغيرها - نتجت عن افتراض وجود 
آلبات dd‏ قتادرة de‏ سییر 
الانتظامات التى تتم ملاحظتها. وعلى 
عكس ما يدعيه أصحاب النزعة 
الإمبيريقية» فان العوامل. المادية 
والصورية ما تزال تلعب دورا هاما فى 
العلم. ويتفق معظم الفلاسفة 
المعارضين للنزعة الإمبيريقية على 
هذا - على الرغم من أن أصحاب 
نزعتى الاتفاق والتقليدية يختلفون حول 
كيفية تفسير الموقف. فالواقعيون 
يميلون إلى احترام منجزات العلم؛ بيد 
أنهم يحاولون أن يطوروا تبريرات 
أكثر قبولا لعقلانية التفسير العلسى 
مقارنة بتلك التى يسوقها أصحاب 
النزعة الإمبيريقية. أما الاتفاقيون فإنهم 
يميلون إلى التركيز على الهوة بين 
الاسس التى تنهض عليها الشواهد من 
نالحية: :و الادغاذات التصووية dy sally‏ 
للعلم من ناحية آخری» كأساس لتطوير 
رؤية أكثر اتساما بالشك فى ادعاءات 
المعرفة العلميةء معتبرين مثل هذه 
الادعاءات ذات نسبية اجتماعية - 


cay pil‏ تعتمد على الإطار الذى 
يجرى فيه البحث» شأنه فى ذلك شأن 
تلك التى قد نعتبرها معطيات مسبقة أو 
شروطا أولية. وينبغى أن نلاحظ مع 
ذلكء أن عملية تحديد الشروط 
الضرورية بذاتها والكافية تتطلب 
استخدام المناهج التجريبية» وهى مناهج 
غير قابلة للتطبيق فى العديد من 
مجالات البحث؛ بما فى ذلك (كما 
يذهب الكثيرون) قطاعات كبيرة من 
العلوم الاجتماعية. وقد صاغ العلماء 
المتأثرون بالفلسفة الإمبيريقية العاملون 
فى مجال هذه العلوم بدانل للتجريب» 
تنطوى عادة على تحليل العلاقات 
الإحصائية. 
وثمة صعوب أخرى تواجه رؤية 
أصحاب النزعة الإمبيريقية للعلية؛ 
وهى أنهالا تمثل بصورة مناسبة جزء 
كبيرا ومهما مما يعتقد العلماء انهم 
فاعلون pels old‏ عن pull‏ اتن cob‏ 
سبيل المثال» فإن الانتظامات التى يتم 
gall Lyi EES‏ اسل الفاكية 
لعملية إنبات الحبوب» قد تكون مجرد 
نقطة بدء لبحث علمى حول تحديد 
المتغيرات المسئولة عن نمو البذور. 
وقد يأخذنا مثل هذا البحث» على سبيل 
المثال» إلى البحث فى البنية الداخلية 
للبدرة وأذ leiau‏ وبناء خلاياها 
والميكانيزمات الوراثية التى تنظضم 
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الكانطية الجديدة الألمانية أساس وجهة 
النظر المشار اليها أعلاه. وفى أكثر 
صورها تطرفا تنكر النزعة التفسيرية 
قابلية nhi‏ يق التفسيرات السببية 
واستخدام المناهج الكمية فى العلوم 
الاجتماعيةء مفضلة على ذلك المناهج 
الكيفية التى تهدف إلى التوصل إلى 
فهم تفسيرى للتفاعلات الإنسانية. انظر 
أيضا: : بناء النماذج العلية؛ ؛ نزعة 
0 متغير o.‏ متغير أو 


Sociology الاجتماع‎ ale 
من الكلمة‎ Sociology الاجتماع"‎ 
(وتعنى الرفيق)‎ Socius اللاتينية‎ 
(وتعنى‎ ology والكلمة الاغريقية‎ 
دراسة)ء تشير إلى طبيعة هذا العلم‎ 
ككيان هجين 5 يستطيع أن يدعى لنفسه‎ 
المق فى أن يبلغ مكانة العلم‎ 
الاجتماعى أو منزلة العلم المتماسك.‎ 
فهذا العلم له نسب مزدوج» كما أن له‎ 
أحدث العلوم الاجتماعية الذى يحاول‎ 
أقدامه فى جامعات البلاد الناطقة‎ Cant 
بالانجليزية. ففى بريطانياء على سبيل‎ 
المثالء لم تترسخ أقدامه؛ على نطاق‎ 
واسع؛ إلا فى الستينيات» حيث كثر‎ 
توجيه الاتهام فى ذلك الوقت إلى أقسام‎ 
علم الاجتماع باعتبارها شريكة فى‎ 


ثقافية:؛ أو متشكلة نتيجة لمصالح 
ولقد كان التأثير الفلسفى للنزعة 
الإمبيريقية فى العلوم الإنسانية بالغ 
القوة» وبخاصة فى بريطانيا والولايات 
المتحدة. ففى الظروف التى يستحيل 
فيها استخدام المنهج التجريبى عموماء 
كان البحث عن تفسيرات عليه يميل 
إلى تبنى شكل التحليل الإحصانى لحزم 
من البيانات الكبيرة الحجم. وعلى 
الرغم من أن أساليب جمع وتحليل 
البيانات قد بلغت درجة كبيرة من الدقة 
والإحكام؛ فإنه من الممكن القول بأن 
مفاهيم العلية المستخدمة عادة ما تزال 
المفروضة على رع الإمبيريقى 
للقانون "الشامل أو الأعم". ومع ذلك 
فإن مثل هذه المناهج تنتقد من جانب 
بعض الاتجاهات» باعتبارها غير 
مناسبة للموضوع المتميز gall‏ تدرسه 
العلوم الاجتماعية. فالفعل الاجتماعى 
الإنسانى» فعل قصدى وذو معنى 
رمزى. ويبقى هذا هو المجال المتبقى 
الوحيد الذى لم تستبعد منه فكرة العلة 
النهائية الأرسطية )29 يذهب هؤلاءم النقاد 
إلى أن هذا ينبغى ألا يحدث) بسبب 
التقدم فى مناهج البحث العلمى الحديث. 
وتستمد العديد من مدارس علمسى 
الاجتماع والأنثروبولوجيا ذات النزعة 
التفسيرية التاريخية من المدرسة 


qa 


الفكر الغربى AS‏ ولكن التطور 
الحاسم حدث فى القرن التاسع عشرء 
وفى خضم اثار الثورة الصناعية وما 
أعقبها من اضطرابات سياسيةء حيث 
بدأنا نلمس اهتماما بالمجتمع فى ذاته 
وكموضوع للدراسة المستقلة. وفى 
رأى كونت أن علم الاجتماع Jia‏ 
ذروة الإنجاز العلمى ويحتل قمة العلوم 
جميعاء لأنه يتوصل إلى صياغة قوانين 
العالم الاجتماعى التى تعادل ما نعرفه 
عن قوانين العالم الطبيعى. وعلى 
أساس المعرفة بذلك نستطيع أن نقرر 
لأول مرة ما نوع التغيرات الاجتماعية 
الممكنة؛ ومن ثم نصلح الدمار السياسى 
الذئ خلفته الثورة الفرنسية- وكثيرا' ما 
يقال إن هذه الآراء تمثل رد فعل شديد 
المحافظة للتفاؤل الليبرالى فى عصر 
التنوير» كما أنها تعد مناوئة لأفكار 
الحرية الفردية والتقدم الاجتماعى غير 
المحدودء إذ يؤكد ale‏ الاجتماع أهمية 
المجتمع المحلىء والإمكانتيات 
المحدودة نسبيا للتغير الاجتماعى. 


التحريض على الاضطرابات الطلابية. 
وتتجلى صعوبة تعريف موضوع ale‏ 
الاجتماع من خلال ابسط شكل ممكن 
لهذا المدخلء وأعنى الإحالة الى كل 
مدخل (أو مادة) من مداخل (أى مواد) 
هذه cde gus gall‏ حيث تتضمن جميعها 
نظريات ومفاهيم مستمدة من ميادين 
عدة» بدءا بالفلسفة وانتهاء بعلم 
الاقتصاد. ولكن يمكن القول أن علم 
الاجتماع ينفرد بين سائر العلوم 
الإجتماعية جميعا بأنه أكثرها اهتماما 
بالدراسة الدقيقة المتعمقة للتغفير 
والصراع فى المجتمع الكبير. ولا 
جدال أن سعة ميدان البحث فى علم 
الاجتماع» وأهمية ol Vy le gua gall‏ 
التى يدور الخلاف بشأنها فيه» مازالت 
تجعله أكثر العلوم الاجتماعية إثارة 
وطرافة. 
ويمكن القول أن هذا المصطلح 
- من الناحية التاريخية - قد استخدم 
لأول مرة على يد أوجست كونت» وإن 
كان الاهتمام بطبيعة المجتمع كان 
موجودا ومتصلا على امتداد تاريخ 
(*) يتجاهل هذا الحكم -كما هو و 
خلدون؛ انظر حول هذا ار 
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أفضل من عبر عنه بوضوح yak‏ 
La 5)‏ فى كتابه: ET eli‏ الاجتماعى 
الصادر عام ۱۹۳۷) “وهو أن ade‏ 
الاجتماع قد استطاع خلال أواخر 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العتشرين أن يحطم أصفاده 
الإيديولوجية السابقة؛» ويدعم وضعه 
خاصة فى أعمال كل من ماكس فيبر 
وإميل دوركايم. والحقيقة أن وجهتى 
النظر هاتان تتسمان بشئ من القصورء 
حيث أوضح انتونی جیدنز A.‏ 
Giddens‏ فى واحد من أحدث أعماله 
أن غالبية كتب المدخل فى علم 
الاجتماع (التى تار عل العو 
الجامعى) تشير إلى إنجازات كل من 
ماركس» جين ودوركايم (مضافا 
إليهم فى الولايات المتحدة جورج 
دا Ip)‏ 
الحديث. 9 


وتاريخه ونظرياته: 
فة الجامعيةء الاسكندرية؛ طبعات متعددة. 


طبيعتها وتطورهاء ترجمة محمود عودة وزملاژه 


t Sy‏ متعددة. 


كذلك ذهب روبرت نيسبت R.‏ 
Nisbet‏ (فى كتابه تراث ale‏ الاجتماع 
الصادر عام ۷ ot‏ 5 
الجاتب الأكبر من علم الاجتماع 
الكلاسيكى يعكس عداوة عامة للتورات 
الصناعية والسياسية التى كانت معروفة 
فى ذلك العصر. كما يذهب 
الماركسيون إلى أن تطون 
A‏ 17 ی كإجابة وكبديل 3 
التاريخية 
استخدم المصلحون الاجتماعيون ade‏ 
الاجتماع: فحتى الاتجاه الوضعحى عند 
كونت قد لعب دورا مهما فى نمو 
Lede! cls jal‏ فى Oil ald‏ 
التاسع عشر. ويوجد تصور بديل لهذا 
الوصف لتاريخ علم الاجتماع؛ يمثله 
الرأى الذى يعد تالكوت بارسونز 
O)‏ انظر بالعربية فى التعريف بعلم الاجتما 

© محمد Cable‏ غيث. علم الاجتماع a‏ 


ve Leh ale 43 phi نيقولا تيماشيفء‎ ٠. 
دار المعرقة الجامعية) لاکد‎ 


© محمد الجوهرى» المدخل إلى علم الاجتماع؛ دار المعرفة الجامعية؛ الاسكندرية؛ طبعات 


ى واحمد زايد ومحمد 


الاجتماع ترجمة محمد الجو 


متعددة. 
ل ون ا ا 


محيى الدين» المشروع القومى Ana sill‏ المجلس الأعلى EOM‏ القاهرة (تحت الطبع). 


ات متعددة. 
خلف عيد الجواد ومحمود عبد الرشيد» 


حمد على ومراجعة محمد الجوهرى» دار المعرفة الجامعية؛ 


(المحرر) 


lesh الاجتماع؛ دا . المعارف؛ القاهرةء‎ ale محمود عودة وزملاؤه» ميادين‎ a 


daa ji 6 الاجتما‎ o «جور‎ 
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الوظيفية البنائية بصورتها عند 
بارسونز وهى التى عرفت لنا الأنساق»؛ 
والأنساق cage all‏ وأبنية الدور. 

أما الاتجاه الثانى فيذهب إلى أن 
الموضوع الحقيقى لعلم الاجتماع يتمثل 
Lag‏ يمكن أن نسمیه»ء وفقا لدوركاي 
التصورات الجمعية وتعنى: المعانى 
وطرق تنظيم العالم معرفيا التى تستمر 
فى الوجود قبل الأفراد الذين نشئوا 
عليهاء وتظل بعدهم أيضا. واللغة هى 
النمودذج Al‏ فهى تسبق مولدناء 
وتستمر موجودة بعد وفاتناء ونحن 
کافراد نستطيع أن نغير فيها تغييرا 
طفيفا أو لا نستطيع أن نغير Led‏ على 
الإطلاق. ويمكن أن يعد البعض Laila‏ 
كبيرا من الكتابات الحديثة فى إطار 
البنيوية وما بعد الحداثئة (خاصة 
الكتابات فى موضوع: تحليل الخطاب) 
جزءا من تراث هذا الاتجاه. 

وهناك أخيرا الاتجاه الذى يرى 
أن الفعل الاجتماعى الهادف» بالمعنى 
(gall‏ حدده فيبر» هو الموضوع الفعلسى 
للاهتمام فى علم الاجتماع. والافتراض 
الضمنى أو الظاهرى وراء هذا oL acy)‏ 
أنه لا يوجد شئ اسمه المجتمع» وكل 
ما هناك هم أفراد أو جماعات تدخل 
فى علاقات اجتماعية مع بعضها 
البعض. وهناك طرق مختلفة أشد 
الاختلاف لدراسة مثل هذا التفاعل» La‏ 


وينطوى ate‏ الاجتماع» فى شكله 
المعاصرء على كم كبير من الاراء 
المتباينة فيما يتصل بمجال اهتمام العلم 
الاجتماعى عموماء وبموضوعات 
اهتمام علم الاجتماع على وجه 
الخصوص. ولعل النقطة الأخيرة تعد 
أفضل الطرق لتوضيح موضوع العلم. 
وهناك بصفة عامة ثلاثة تصورات 
عامة لموضوع علم الاجتماع؛ مع 
مراعاة أن أحدها لا يلغي الآخرين 
بالضترورة. :بل يمكن القول بأن كل 
تصور من ASS‏ يعرف دراسة 
تعريف المقصود بالمجتمع نفسه. 
ويوضح التصور الأول أن 
الموضوع الحقيقى لعلم الاجتماعى هو 
البناء الاجتماعىء بمعنى أنماط 
العلاقات التى تتسم بوجود مستقل عن 
الأفراد أو الجماعات التى تشغل 
أوضاعا فى هذه الأبنية الاجتماعية فى 
أى وقت. من هذا متلا أن الأسرة 
النووية (المكونة من الأم والأب 
وأطفالهما) يمكن أن تظل هى هى من 
جيل الى جيل» ومن مكان إلى آخرء 
بصرف النظر عن أشخاص الأفراد 
الذين يشغلون أو لا يشغلون هذه 
الأوضاع. وهناك صورتان رئيسيتان 
لهذا الاتجاه: الماركسية» التى تقول 
بأبنية أنماط الانتساجء والنظرية 
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مؤلفات أنتونى جيدنز وجيفرى الكسندر 
J. Alexander‏ والحقيفة أن جيدنز 
نفسه يذهب إلى أن علم الاجتماع قد 
ظهر كمحاولة لفهم التحول الاجتماعى 
العميق من المجتمع التفليدى إلى 
المجتمع الحديث. ومن شان استمرار 
هذا التغين وتسارعه أن AN glass easy‏ 
فهمه أكثر أهمية وإلحاحا. 

وهكذا نرى أن علم الاجتماع 
سوف يظل علما جذاباء ومقسما على 
عدة فروع داخلية. كما سيظل gaa‏ 
لكثير من الانتقادات» خاصة من جانب 
أولئك الذين يقاومون التغير الاجتمساعي 
أشد المقاومة أيا كانت دوافعهم. انظر 
كذلك: الفعل الاجتماعىء النظام 
الاجتماعى» التكامل الاجتماعى وتكامل 


النسق. 

وانظر أيضا الدراسة 
الاجتماعية للشيخوخة؛ الدراسة 
الاجتماعية للجمحسد. الدراسة 
الاجتماعية للاستهلاكء علم اجتماع 
التنميةء علم الاجتماع الاقتصادى» ale‏ 
الاجتماع التربوى» الدراسة الاجتماعية 
للعواطفء ate‏ الاجتساع العائلى, 
الدراسة الاجتماعية للطعام» الدراسة 
الاجتماعية للصحة والمرض» علم 
الاجتماع المعرفى» علم الاجتماع 


فى ذلك اهتمامات فيبر بالفعل الرشيد 
والعلاقات بين المعتقدات والأفعال 
ومنها : اهتمام اتجاه التفاعلية الرمزية 
بانتاج المعانى فى US‏ عملية التفاعل 
المباشر (تفاعل الوجه «(Aa sll‏ والحفاظ 
عليها وتحولهاء ومنها أيضا دراسة 
الإتنوميثودولوجيا لبناء الواقسع 
Ay gall‏ 

ولا شك أن التأمل السريع لهذه 
الاتجاهات الثلاثة سوف يؤكد أنها 
تغطى كل مايمكن أن يواجهه الباحث 
أثناء دراسة العلاقات الاجتماعية. ومن 
علماء الاجتماع على الأقل) أن علم 
الاجتماع يمثل ملك العلوم 
الاجتماعيةء Gall‏ يؤلف ويربط بين 
المعارف والآراء المستمدة من العلوم 
القريبة (التى يملك كل منها أطرا 
نظرية أكثر تحديدا). ولعل هذا الزعم 
أقل انطباقا الآن بالقياس إلى الفترة التى 
أطلق فيهاء حيث كان علم الاجتماع 
ينمو ويتسع بسرعة. وإن كنا نلاحظ 
أنه برغم اتجاه المشتغلين بعلم الاجتماع 
الحتمى إلى التخصصء فما زال هناك 
اتجاه إلى النظرة الكلية الشاملة داخل 
هذا العلم» كما يوضح ذلك بعمق 


ela P‏ في الأصل ملكة Queen‏ ولكننا حولنا الكلمة إلى صيغة المذكرء اتساقا 


العربية eà!)‏ وعلى أساس أن ذلك لا يخير شيئا فى المعنى الذى قصد إليه المؤلف. (المحرر) 
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والتنافس الاقتصادى غالبا ما يكون 
ثمرة السعى الرشيد لكل من الأفراد 
والجماعات للحصول على المزايا 
الاقتصادية. وهذا هو المثال الطرازى 
- التوضيحى - لعملية الاختيار الرشيد 
التى تقول بها نظرية التبادل. البند 
الثالث أن فروض النظرية الاقتصادية 
ليست مجرد وصف لنظم ودوافع ما 
يسمى بمجتمعات السوق وحدهاء ولكنها 
تصوغ مجموعة المؤثرات الحاسمة فى 
أى مجتمع» وهى المؤثرات التى تعد 
حتمية وطبيعية فى نفس الوقت» طالما 
هناك مشكلة ندرة الموارد (الوسائل) 
والاستخدامات (الغايات) المتاحة 
المتباينة والمتنافسة. 

أما علم الاجتماع الاقتصادى 
فيمكن القول أنه معنى أيضا بمسألة 
توزيع المواردء وترجع أصوله الأولى 
- شأنه شأن علم الاقتصاد - إلى 
الاقتصاد السياسى الكلاسيكى. إلا أن 
علماء الاجتماع الأوائل كثيرا ما كانوا 
يوجهون نقدهم إلى التوجهات الفردية 
ونزعة التجريد التى كانت تسم 
الاقتصاد السياسىء والتى بنى عليها 
فيما بعد ale‏ الاقتصاد صرحه العلمسى. 
فقد كان كارل مارکس» على سبيل 
المثال» واحدا من أوائل الذين ذهبوا 
إلى أن توزيع الموارد - الذى يتم من 
خلال نوع من التنافس غير المنظم فى 


القانونى» الدراسة الاجتماعية لوقت 
الفراغ» علم الاجتماع الطبى» الدراسة 
الاجتماعية للأعراق» علم الاجتمساع 
الدينىء ale‏ اجتماع العلمء الانحراف» 
ale e gill‏ الاجتماع العسكرى» نظرية 
التنظيمء الكتابة السوسيولوجية 


الرفاهية. 


علم الاجتماع الاقتصادى 
Sociology of Economic Life‏ 
تتمثل المشكلة الأساسية فى ale‏ 
الاقتصاد فى تفسير كيفيسة توزيع 
الموارد المحدودة وجهود المجتمع على 
Lda‏ البديلة الواسعة التاق : 
لذلك فقد سعت النظرية الاقتصادية 
التقليدية إلى تناول هذه القضية من 
کے توج gpd‏ 
(انظر: الفردية). كما حاولت هذه 
النظرية صياغة عدد من الافتراضات 
المجردة للاستعانة بها فى التحليل. أول 
تلك الفروض أن هناك علاقة تنافس 
بين منتجى السلعة من ناحية» 
ومستهلكى هذه السلعة من ناحية 
أخرىء وكذلك بين مجموع المنتجين 
ومجموع المستهلكين عموما. وتمثل 
تلك العلاقات أساس علاقات السوق. 
ثانى هذه الفروض أن كلا من التعاون 
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الأساسية المحركة لاقتصاد المنافسة 
هى أنه يتجه نحو تحقيق التوزيع 
الأمثل للموارد وإضفاء قدر من 
المساواة على الدخول المتحصلة من 
مختلف عوامل الانتاج. إلا أنه من 
الخطا الفادح القول بأن النقد ALD‏ 
الاقتصادية يمثل فى حد ذاته إما هجوما 
على القيم السياسية الليبرالية أو (وهو 
نقد كثيرا مايوجه إلى الفكسر 
السوسيولوجى) أنه ينطوى حتما على 
تحيز اشتراكى أساسى. بل إننا نجد - 
على العكس - أن كثيرا من النقاد 
السوسيولوجيين لنظريات السوق 
التنافسية قد أسهموا فى إثراء القيم 
العامة لمذهبى الليبرالية والفردية:؛ إلا 
أنهم ذهبوا فى الوقت نفسه إلى أنه إما 
أن النظرية الاقتصادية الكلاسيكية 
الجديدة تتسم بالقصور الفكرىء أو أن 
الاعتماد السياسى على قوانين السوق 
الافتراضية سوف يعرض القيم 
الليبرالية نفسها للخطر. والأمثلة على 
ذلك تتضمنها كتابات ماكس gash‏ عن 
البيروقراطية وإميل دوركايم عن 
اللامعيارية. ونلاحظ - فضلا عن ذلك 
- أنه قد ثار داخل علم الاقتصاد 
الحديث ذاته Jaa‏ مشابه» خاصة منذ 
اشتعال الثورة التى بدأها فى النظرية 
الاقتصادية جون مينارد كينز وأتباعه. 


السوق - هو فى الأساس توزيع 
فوضوى» وليس منظما. كما ان هذا 
الأسلوب فى توزيع الموارد من شأنه 
أن يعمل على اعادة انتاج أشكال 
التفاوت القائمة فعلا فى البناء الطبقى 
(انظر : الطبقة) والامتيازات 
الاجتماعية. كما شهد العصر الحديث 
وجهات نظر ممائلة للتفاوت داخل 
السوق من ناحية العرق (انظر: 
الدراسة الاجتماعية للأعراق) والنوع. 
وتعنى مثل هذه الآراء أنه يتعين على 
الباحث أن يتناول المجتمع عن طريق 
تبنى نظرة منهجية تتسم بالطابع الكلى» 
وهى منهجية تبدو غير مقبولة لدى 
كثير من علماء الاقتصاد. 

ومن المناقشات الأخرى المهمة 
تلك التى تناولت العلاقة التى تربط بين 
علم الاقتصاد وبين الرؤى المختلفة 
للنظرية السياسية الليبرالية (انظر: 
مذهب الحرية) التى ترفض أن يكون 
للدولة دور فى تنظيم السياسة 
الاقتصادية والاجتماعية:؛ باعتبار أن 
هذا التدخل من جانب الدولة يعد تعديا 
على الحرية الفردية. إذ تزعم هذه 
النظرية أنه يمكن تعظيم الرفاهية عن 
طريق تشجيع المشروع yall‏ وعدم 
تقييد المنافسة فى الأسواق. وقد اقترنت 
هذه النظرة بعلم الاقتصاد الكلاسيكى 
الجديد الذى يذهب إلى أن القوة 
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- من بعد - سوى علماء الاجتماع 
مند دوركايم وحتی الآن. كذلك ua ji‏ 
نظم السوق سلفا أن تتوفر لدى الأفراد 
والجماعات الدوافع الاقتصادية 
المناسبة. ولكن السعى المحسوب 
والمدعوم لنيل الامتيازات والأرباح 
الاقتصادية؛ أبعد من أن يكون دافعا 
إنسانيا عاما - رغم ضرورته لفكرة 
الاقتصاد التنافسى - هذا السعى لم 
يزدهر وينتعش إلا فى ظل الظروف 
الدينية والأخلاقية غير العادية - بل 
والمتفردة - التى توافرت فى مطالع 
العصر الحديث فقط. لذلك يميل علماء 
الاجتماع إلى اتخاذ مواقف نقدية شديدة 
إزاء الطرح القائل بأن قوانين السوق 
المفترضة شائعة وعامة لدى كل 
البشرء وليست (فى أفضل الأحوال) 
مجرد وصف لظرف تاريخى معين 
ونمط اجتماعى بالذات» هو الرأسمالية 
والتصنيع. 

ولما كانت العوامل السببية التى 
قال بها علم الاقتصاد التقليدى تحتاج 
هى نفسها إلى تفسير سببى لهاء فقد 
ذهب بعض علماء الاجتماع إلى حد 
الزعم بأن النظرية الاقتصادية لا 
تستطيع أن تنهض وحدهاء بل حتى 
القول بأنه ليس من اللازم أصلا وجود 
علم اقتصاد مستقل. ومن الواضح أن 
هذه النزعات الإمبيريالية لعلم الاجتماع 


حيث ذهب الاقتصاد الكينزى إلى أن 
التوازن فى الاقتصاد الكلى يمكن أن 
يحدث عندما يبلغ النقطة التى تكون 
فيها الموارد الكلية مستغلة بشكل يقل 
عن الحد LEY)‏ مع أن الأسواق 
الفردية - كل على حدة - قد تكون فى 
حالة توازن. 

لهذا يشترك علم الاجتماع وعلم 
التاريخ الاقتصادى (وكذلك الاتجاهات 
الثورية المتحررة داخل ale‏ الاقتصاد) 
فى الاهتمام بالبحث فى أصول وتنوع 
الأنماط الواقعية للأسواق وغيرها من 
النظم والمؤسسات الاقتصادية. فكل من 
الأسواق والبنوك - على سبيل المثال- 
تقوم على افتراض وجود عملة مستقرة 
نسبياء وقانون مدون ومنفذ بشكل 
فعال» ومستويات معيارية للتعامل. 
ولكن التعامل النقدى السليم 
والمعاملات الموثوق فيهاء وكافة أشكال 
التعامل الاقتصادى عموما تتطلب - 
كشرط ضرورى - وجود درجة من 
النظام الأخلاقى» فضلا عن نظام للثقة 
بين الأشخاص. وهكذا سلم علماء 
الاقتصاد السياسى الأوائل بالحاجة إلى 
تفسير الظروف المسبقة ذات الطبيعة 
غير التعاقدية لعمليات التبادل التعاقدية. 
ولكن مع تعاظم الطابع الصورى 
والتجريدى لنظرية السوق جرى إغفال 
لتلك الجوانب الأساسيةء ولم يعد يتبناها 


vty 


الاجتماعية؛ وبين الاقتصاد. أو si‏ 
المثال الكلاسيكى لهذه العلاقة تلك 
القضية النى تربط ربطا مباشرا بين 
الأخلاق البروتستانتية وبين rae‏ 
الرأسمالية od‏ أوروبا الغربية. كذلك 
من البحوث النظرية والإمبيريقية التى 
تناولت بعض ملامح الاقتصاد ومسوق 
العملء وبخاصة على المستوى الميكرو 
الصغير المحدود» فتناولت: 

o‏ دراسة علاقات القوة فى سوق 
العمل بشكل عام وفى أماكن العمل 
بشكل خاص. 

٠‏ موضوع الصراع الصنسساعى 
وأساليب CAJ guii‏ موضحة prang‏ 
Ali,‏ جماعات الضغطهء والنقابات 
العمالية وغيرهما من الاتحادات 
والروابط» وتحليل دورها فى 
العلاقات الصناعية. 

© وشملت تلك البحوث أيضا دراسة 
الحركات الاجتماعية باعتبارها 
تجسد مطالب الدمج العرقى وتكافؤ 
فرص التعليم» والتدريب وقوة العمل. 

» وبحوث الإدارة» والمنظميسن»› 
والشركات» والسلوك المؤسسى. 

e‏ تحليل عمليات الإبداع والتجديد 
الاجتماعى والتقنى» وانتشار 
المعرفة والمستحدثات التقنية. 

dul jae‏ تنظيم العمل والعمليات 
الاجتماعية التى تحدث داخل أماكن 


Ayal‏ نجد أن علماء الاجتماع يقارنون 
بشكل عام بين المجتمعات فى ضوء 
نظمها الاقتصادية. ومن ناحية أخرى 
فان معنى وطبيعة الأنشطة الاقتصادية 
التى تمارس غالبا ما يجرى Ligh gli‏ 
باعتبارها وثيقة الصلة بحالات فردية. 
ولعل المحاولة (الماركسية أساسا) التى 
تصدت لحل هذه المشكلة بالقول 
بتساوى كل من النشاط الاقتصادی 
والنشاط الانتاجى تتجاهل أن كافة 
المجتمعات تعرف عديدا من الأنشطة 
الانتاجية المؤكدة» خاصة الأعمال 
المنزلية والتى تستهدف إعادة الانتاج 
وتتولاها النساء أساساء وكانت تعد oe‏ 
قيمة ؛ اقتصادية محدودة. وهكذا ب 
علماء الاقتصاد القول بأن تتاولهم 
لمشكلة الندرة وتوزيع الموارد كمشكلة 
اجتماعية عامة متداخلة ومكتفية ذاتيا 
توجه jana‏ 

ويعتقد أن علماء الاجتماع أقدر 
على تناول علاقات التداخل بين 
الاقتصادء والنسق السياسىء والأبنية 
الاجتماعية»؛ والأنساق الإيديولوجية 
والثقافية. ومن أمثلة علاقات التداخل 
تلك الصلات بين تقسيم العمل الدولى؛ 
والعلاقات بين الدول؛ وبين الشركات 
المتعددة الجنسيةء وكذلك العلاقة بين 
نظام سلطة الأب» كمنظومة من النظم 
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خاصة فيما يتعلق بعمليات صنع القرار 
الكامنة فيها والظاهرة على السواء. 
المعنون: ade‏ الاجتماع الاقتصادى» 
FAV‏ محاولة مبكرة» ولكنها ما 
زالت مفيدة» لرسم صورة عامة لهذا 
الفرع الرئيسى من فروع علم 
الاجتماع. وللوقوف على مجموعة 
ممثلة من المقالات ob tidal‏ والأحدث 
تاريخاء ارجع gl‏ كناب مارك 
جرانوفيتر وريتشارد سويدبرج 
(محرران)» ale‏ الاجتماع الاقتصادى» 
الصادر عام 01۹۹۲ “. 


علم الاجتماع الإكلينيكى 
Clinical Sociology‏ 
يمائل مصطلح علم الاجتماع 
الإكلينيكى مصطلح علم النفس 
الإكلينيكى» وكان قد صكه alle‏ اجتماع 
مدرسة شيكاغو لويس ويرث عام 
١١‏ للإشارة إلى العمل الذى 
يمارسه علماء الاجتماع فى المراكز 
العلاجية؛ bis‏ إلى جنب الأخصائيين 
الاجتماعيين» وعلماء النفس» والأطباء 
النفسيين. ويقوم علم الاجتماع 
الإكلينيكى على استخدام المعارف 
السوسيولوجية فى التشخيصء والعلاج؛ 
والتعليم» والبحث. والملاحظ على أية 


العمل» وتأثيرها على الانتاجية أو 
الإشباع الوظيفىء بما فى ذلك 


قضايا إفقاد المهار و النسق 
التكنولوجى الاجتماعى. 


«دراسة العمليات الاجتماعية 
والاقتصادية داخل وحدة المعيشة» 
ودلالات توزيع العمل المنزلى» 
وأنساق الإدارة المالية الأسرية 
بالنسبة للمشاركة فى قوة العمل» 
واتجاهات الصرف والإنفاق. 

o‏ قضايا التفضيل السلعى والأذواق» 
وتوجهات العمل» وأنساق القيم التسى 
تؤشر فى سلوك سوق العمل؛ 
والسلوك الاستهلاكى. 

o‏ فضلا عن اهتمامهم بالأهداف 
العامة للادارة التسى تجعمل 
استراتيجيات الاختيار الرشيد أكثر 
تعظيم الأرباح والفواتد. 

o‏ طبيعة العمل خارج اقتصاد السوق» 
التى تشمل الأعمال المنزلية» 
والعمل فى الاقتصاد غير الرسمى. 

الاجتماع فى مجال البحث الإمبيريقي» 
أتاح لهم فرصة أفضل من علماء 
الاقتصاد فى القيام بعمليات جمسع 
فيها باختبار النظريات والطروحات 
النظرية المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية 
والتى طورها علماء الاقتصاد آساساء 
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الصادر عام “۱۹٤۲‏ كما كان 
الفيلم التسجيلى أداة عظيمة الفيمة 
بالنسبة للمؤرخين الاجتماعيين. 
ومؤخرا جدا ظهر وازدهر فرع جديد 
من علم الاجتماع هو علم الاجتماع 
البصرى. والعادة ان يتبنى علم 
الاجتماع البصرى واحدا من اتجاهين 
رئيسيين. فالكثير من المؤلفات 
السوسيولوجية البصرية يستخدم الصور 
الفوتوغرافية (كما بدأ مؤخرا الاهتمام 
يتعاظم بفيلم الفيديو والفيلم (inal‏ 
كأداة بحثية لتسهيل عملية 

البيانات. على الناحية الأخرى هناك 
استخدام يقوم على معاملة الصور 
البصرية كبيانات فى حد ذاتها تستوجب 
البحث والتحليل» وهو ما نجده عادة فى 
دراسات علماء الاجتماع للثقافة» حيث 
يكون الفيلم وغيره من المنتجات التى 
صنعها الإنسان محل تحليل» بالاستعانة 
فى الغالب بعلم العلامات 
(السيميوطيقا). وتجسد أحدث أعمال 
عالم الاجتماع الأمريكى - ذى الاتجاه 
التفاعلى- هوارد بيككر EE‏ = 
الاستخدامين» وتلعب دور الريادة في 
رسم معالم طريق استخدام التصوير 
الفوتوغرافى لوعي ات رم 
كتابه: أداء الأشياء معا الصادر عام 
1 كما تلعب ذورا Wy‏ “فى 
ملاحظة طبيعة الأعمال الفنية (وذلك 


حال» أن استخدام علماء الاجتماع 
الإكلينيكيين لم ينتشر 


ale‏ الاجتماع الانعكاسى (النقدى) 
Reflexive Sociology‏ 
انظر: ألفين جولدنر. 


علم الاجتماع البصرى 
Visual Sociology‏ 
مسع أن كلا من علم 
الاجتماع الحديث والتصوير قد ظهرا 
فى وقت واحد تقریباء فى مطلع القرن 
التاسع تعر t‏ فقد ظلت حياة كل منهما 
مستقلة تمام الاستقلال عن الأخرى 
طوال الشطر الأعظم من هذين 
القرنين. وإن كنا نجد بعض المؤلفات 
ob Sal‏ مثل كتاب فريدريك تراشر: 
العصابةء الصادر عام م قد 
عمدت إلى استخدام د بعض الصور 
الفوتوغرافية لتوضيح البحث الذى 
creat‏ ولكن القاعدة العامة مع ذلك أن 
علماء الاجتماع ظلوا يتجاهلون طويلا 
الصور البصرية. والملاحظ أن تلك 
الظاهرة لم تتكرر بالنسبة لجميع العلوم 
الاجتماعية الأخرى: حيث نجد - على 
سيل المثال - أن عديدامن 
الأنتروبولوجيين قد استعانوا بالصور 
البصرية وبالافلام استعانة كبرى» على 
نحو ما يشهد مؤلف مارجريت ميد 
وجريجورى بيتسون عن تقافة بالى» 


qY, 


'كلما تحول علم التاريخ إلى تاريخ 
سوسيولوجى؛ وكلما تحول ate‏ 
الاجتماع إلى ale‏ اجتماع تاريخى؛ 
كلما كان ذلك فى صالح العلمين. فلندع 
الحدود بينهما مفتوحة فى الاتجاهين". 
ومع ذلك فإن وجهة نظر كار يمكن أن 
تقابل بآراء شارلز ويلسون (أستاذ 
التاريخ الحديث فى جامعة كمبردج) 
الذى استغل مناسبة محاضرة الأستاذية 
)١154 ale)‏ ليقول "يبدو أن المؤرخ 
الاقتصادى وعالم الاجتماع التاريخى لا 
يتناولان الأشياء بنفس الطريقةء فلن 
يكون ثمة ضرر كبير لو أنهما استمرا 
عن مصطلحاته فى لقاءاتهما الخاصة؛ 
إذا ما نرثر ثر المؤرخ الاقتصادى بحديث 
عن السيولة؛ أو المتغيرات» أو 
المنحنيات المنحدرة أو تحدث عالم 
الاجتماع عن الدافعية وجماعات 
الصفوة والأدوار الاجتماعية. واذا ما 
أردنا أن نتوصل إلى تفاعل متحضر 
وإلى كتابة تاريخ نهائى فإن علينا Laila‏ 
أن نعود إلى لغة سهلة مشتركة تحل 
محل المختصرات المتخصصة". وريما 
تكون أقل الآراء إثارة للجدل بالنسبة 
لعلماء الاجتماع والمؤرخين هى تلك 
التى قدمها فيليب أبرامس فى كتابه 
بعنوان: علم الاجتماع beta Lill‏ 
الصادر عام ٠۱۹۸ء‏ والذى ذهب 
فيه إلى أن التاريخ وعلم الاجتماع كانا 


فى مؤلفه: عوالم الفن» الصادر عام 
(V4A,‏ ويمكن للقارئ أن يجد 
عرضا Late‏ ممتازا لتلك الاتجاهات 
النظرية والمنهجية الجديدة فى مؤلف 
جون واجنر (محرر) المعنون: صر 
المعلومات» الصادر عام ey aya‏ 
وفى مقال دوجلاس هاربر بعنوان: علم 
الاجتماع البصرى المنشور فى الكتاب 
لا 
عن: التكنولوجيا الجديدة فى pte‏ 
الاجتماع: الصادر عام LEAYA‏ 


ale‏ الاجتماع البيئى 
Environmental Sociology‏ 


انظر : بيئة. 


علم الاجتماع التار يخى 

Historical Sociology 

ينطبق المصطلح عادة على 

التحليل السوسيولوجى المتأاسس = 
مصادر المادة التار يخية - سو اء كانت 
مصادر أولية (كالوثائق الأصلية فى 
الأرشيفات) أو ثانوية (كالتاريخ المكتوب 
الذى ينتجه المؤرخون أنفسهم). 
ولقد تار جدل منهجى واسع الانتشار 
وصل أحيانا إلى درجة من الحدة بين 
المؤرخين وعلماء الاجتماع عن حدود 
العلاقة ب بين التخصصين. . ففى بداية 
الستينيات ذهب "كار" Carr‏ فى كتابه 
بعنوان: ما Epc LN‏ إلى أنه: 
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Las) Lai‏ أوضح تومسون بجلاء) لا 
نستطيع أن نجرى مقابلات مع شواهد 
القبور. وتشتمل هذه المادة التاريخية 
الأولية على الوثائق المكتوبة العامة 
والخاصة كالتقارير الرسمية والمسوح., 
والوثائق الكنسية» وسجلات التنظيمات» 
والخطابات واليوميات. ويحتاج الباحث 
- من بين ما يحتاج - إلى أن Sia‏ 
كاتبهاء ودرجة اكتمالها؛ وكذلك من 
مصدافية الوثائق» ومصادر Lhal‏ 
والتشويه الذى يمكن أن يصيبهاء 
والدوافع الممكنة لمن كتبوهاء 
والظروف المختلفة التى أفرزت كلا 
منها؛ كما أن عليه أن يحدد درجة 
تمثيل المواد الوثائقية المختلفة المتوفرة 
لمجمل هذا النوع من الوثائق. وبكلمات 
أخرى فإن القضايا المتصلة بثبات 
الوشائق تعد قضايا هامة على وجه 
قن القضابا 8 liad‏ طالما أن قلة 
قليلة فقط من المصادر الباقية هى التى 
كتبت فى ضوء الأهداف التى توجد فى 
دهن الباحتين المحدثين» ولذلك فإن 
الباحث يحاول عادة أن يفهم معنى 
المادة عن طريق قراءتها فى ضوء 


يخالف الأهداف التى كتبت من أجلها 


أساسا. 
ولهدا فواقع الحال غالبا أن المادة 
التاريخية Y‏ يمكن أن تجيب على نحو 


دائما وما يزالان a‏ شينا واحدا". . ومن ثم 
فإن أى جدل كول علاقتها كان نابعا 
من ترتيبات تنظيمية وليس راجعا الى 
أساس فكرى. إن التاريخ يميل إلى أن 
يكتب عن أحداث متفردة (انظر مادة: 
الاتجاهات الفردية فى مقابل الاتجاهات 
التعميمية) وأن يصف yal gl‏ فريدة أو 
متفردة؛ Lain‏ يميل علم الاجتماع إلى 
التعميم فى صياغة النظريات التى 
تنطبق على فئات من الظواهرء ولكن 
هذا الخلاف هو مسألة تأكيد (أو تشديد) 
على جانب معين دون الآخر وليس 
مبدأ منهجيا صارماء طالما (اذا اقتبسنا 
من آنطونی جيدنز فى كتابه مشكلات 
محورية فى نظرية ale‏ الاجتماع؛ 
الصادر عام 0)۱۹۷۹““: اليس هناك 
من تمييزات منهجية أو منطقية يين 
العلوم الإجتماعية والتاريخ - إذاما 
فهمنا كلا Lagia‏ فهما صحيحا". فالهدف 
المشترك للمشتغلين بالتخصصين هو 
(انظر مادة: معنى» فعل ذو معنسى) 
للأفراد والجماعات؛ مع فهم سليم 
للعمليات المصاحبة لهذا السلوك والسياق 
sal‏ يظهر فيه والتغير الذى يصيبه. 
وبالرغم من هذه القضايا 
المعرفيةء فإن القضية الرئيسية التى 
تواجه علماء الاجتماع التاريخيين 
ترتبط بالمشكلات العلمية لاستخدام 
المادة التاريخية الأولية كشواهدء طالما 
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ميل لدى بعض علماء الاجتماع 
التاريخيين للتعامل مع التفسيرات 
المكتوبة التى ينتجها المورخون 
بوصفها تجميعات للحقائق التاريخية 
منهجية. ومن تم فإن هذه المعلومات 
تستخدم لتقديم أمثلة لملء الفراغات فى 
ed sly SL ail‏ لوسو وة 
الجاهزة. ويهمل علم الاجتماع 
التاريخى على هذا المستوى الواسع 
النطاق - الذى يغض فيه المرء 
à hll‏ ف عن السياق التاريخى AE‏ 
للأحداث - يهمل أى مظاهر خلاف 

حول تفسيرات المادة التاريخية التنى 
قدمها C19) gall‏ ويحاول الاقتصار 
على جمع الشواهد والحقائق التى يمكن 
أن تنظم فى أنماط جذابة وفقا لمتطلبات 
النموذج السوسيولوجى الذى يتبناه 
الباحث. وهو أمر يؤدى كما يذهب 
النقاد إلى cris‏ الباحثين "حرية لالتقاط 
مايشاءون من مخزن التاريخ 
ويخلطونه وفقا لهواهم" . ولقد ذهب أحد 
هؤلاء النقاد إلى حد تحذير elle‏ 
الاجتماع من المبالخة فى الاعتماد على 
المصادر التاريخية»› عندما تكقون 
الظروف مواتية للحصول على مادة 
سوسيولوجية؛ طالما أن الاعتماد على 
المادة التاريخية سوف يفقدنا ميزة هامة 
للمقارنة يستطيع من خلالها ES‏ 
الاجتماع أن يجمع بياناته الخاصة (من 


مباشر على الأسئلة التى يطرحها عليها 
علماء الاجتماع. فقد ثبت أنهدمن 
الصعب على alle‏ الاجتماع التداريخى 
أن يستكشف الجوانب الداتية للسلوك» 
خاصة فى ضوء الاعتماد التقليدى على 
المصادر المكتوبة كمصدر للشواهد 
على هذا السلوك. فالدوافع المصاحبة 
لأفعال الناش: والمعاتى والمشاغن cell)‏ 
يمكن أن يضفونها على علاقات القرابة 
(مقلا), واتجاهاتهم, وقيمهم 
ومعتقداتهم» وبروز كل هذا فى حياتهم 
اليوميةء كل هذه الموضوعات أثبتت 
أنيا مرخ .)85 glial Le ya gall’‏ 
على البحث. ولا يمكن تخطية مثل هذه 
الأمور الدقيقة بسهولة من خلال 
الرسمية التى تعد إلى OY)‏ المصدر 
الرئيسى للمعلومات Lad‏ يتصل بالسلوك 
الفردى والجمعحى. فبينما تقدم لنا 
التواريخ الشفاهية والخطابات 
والروايات» وما اليها انطباعا عن 
'المزاج" المميز pax‏ محين » فإن هذه 
المصادر ذاتها تكون جزئية وتعانى من 
مشكلات منهجية فى حد ذاتها تحد من 
قدرة عالم الاجتماع التاريخى على 
استخراج مؤشرات سن المواد التى 
تحتويها. 

وينطبق Jia‏ هذا الشك المنهجى 
بطبيعة الحال على المادة التاريخية 
الأولية والثانوية على حد سواء. وهناك 


avy 


الستينيات. وتكمن الفكرة الرئيسية فى 
الكتاب فى أن LS‏ اختلافات فى ثلاثة 
أنواع من العلاقات الاجتماعية هى التى 
تحدد ما إذا كانت الدول الوطنية تختار 
الطريق الديموقراطى أو الديكتاتورى 
كطريق للحداثة. وعلى أساس من تأمل 
عملية التحول من الإقطاع إلى 
الرأسمالية فى عدد من المجتمعات 
تضم انجلترا وفرنسا وألمانيا واليابان 
وروسيا والصين والهند» ذهب مور إلى 
أن العلاقات الحاسمة فى اختيار طريق 
الحداثة كانت كما يلى: العلاقة بيسن 
الارستقراطية مالكة الأرض والنظام 
لک LIS ttl»‏ متو X35)‏ فما 
يحدث اختيار ديموفراطىء والعلاقة 
بين الأرستقراطية والفلاحينء والتسى 
تشتمل على ضمان قدر من الاستقلالية 
للفلاحين» عندما يكون الاختيار 
ديموقراطيساء والعلاقفة بيسن 
الأرستقراطية والبورجوازية الحضرية 
التى يعاضد بعضها بعضا فى مقابل 
النظام الملكى عندما يكون الاختيار 
ديموقراطيا. وقد صدرت دراسات 
نقدية عديدة تتناول هذا العمل. ولعل 
من أهمها Lal ja‏ دينيس سميث بعنوان: 
بارنجتون مور: العنف» والأخلاق 
والتسين السناسسين المسادر daea‏ 
yay‏ 9( 


خلال المسوح والمقابلات أو الملاحظة 
الملائمة) بينما يوجه الاتهام إلى 
المؤرخ على أنه يعمل على هذه المادة 
وفقا لما يستطيع أن يحصل عليه من 
أكوام الوثائق التى قدر لها أن تبقى 
(انظر مقال جولدشورب بعنسوان: 
استخدامات التاريخ فى ale‏ الاجتماع 
المنشور فى المجلة البريطانية لعلم 
الاجتماع؛ عام )49 MEN‏ 

وبالرغم من هذا الجدل المنهجى 
- أو بالرغم من اشتعال هذا الجدل - 
فإن بعضا من أهم الأعمال فسى 
السنوات الأخيرة قد أنجزت فى مجال 
علم الاجتماع التاريخى. ٠.‏ ومن بين هذه 
الأعمال دراسات بارنجتون مور عن 
الأصول الاجتماعية للديكتاتورية 
والديموقراطية (عام FIAT‏ 
وعمانويل والرشتاين عسن النظسام 
العالمى الحديث عام 205175 وعام 
LOAA‏ وميخائيل مان عن 
مصادر ا الاجتماعية alo‏ 
1 وتيدا سكوبول عن الدول 
والثورات الاجتماعية عام (yaya‏ 
ولم تثر كل هذه الأعمال سوى قليل من 
الجدل ولكنها قدمت جميعا تراثا ثانويا 
هذا النوع من العمل» وتكمن أهميته ist‏ 
أنه كان الأول فى موجة جديدة من علم 
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ومن الممكن تتبع تراث علم 
الاجتماع التربوى المتخصص وصولا 
إلى دراسات إميل دوركايم الرائدة عن 
التعليم الأخلاقى بوصفه يمثل الأساس 
الذى ينهض عليه التضامن العحضوى» 
وإلى تحليلات ماكس فيبر للطبقة 
المتقفة فى الصين بوصفها الجهاز الذى 
ينهض بمهمة الضبط السياسى. ولكن 
هذا الميدان شهد أول توسيع رئيسى 
لمجال البحث فى فترة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية» وهو التوسع الذي 
اقترن بالنزعة الوظيفية التكنولوجية 
فى أمريكاء وحركة المساواة التى 
كانت تستهدف تحفيق تكافؤ الفرص فى 
أوروباء ونظرية رأس المال البشسرى 
فى علم الاقتصاد. فقد أكدت كافة تلك 
الإتجاهات والنظريات وجود علاقة 
علية بين كميات التعليم المدرسى 
والتقدم الاقتصادى لكل من الأفراد 
والجماعات. كما أشارت إلى أن الزيادة 
المضطردة فى الحاجة إلى أيد عاملة 
مؤهلة تكنولوجيا فى ظل التصنيع قد 
قللت من وزن النظم الطبقية وغيرها 
من نظم اكتساب المكانة بالميراث فى 
ta‏ التسدرج الطبقيء ola‏ الاهتمام 
i jalci‏ الدراسية oe oi‏ 
اا غير أن a.‏ 
الإحصائية والميدانية التى أجريت فى 


ale‏ الاجتماع التربوى 
Sociology of Education‏ 
التربية مفهوم فلسفى بقدر ما هو 
مفهوم سوسيولوجى» يشير إلى 
الإيديولوجيات» والمناهج المدرسية؛ 
والأساليب التربوية لغرس المعرفة 
والتحكم فيهاء وإعادة الانتاج 
الاجتماعى لاش Clad‏ والتفافات. 
ويلاحظ فى الممارسة الواقعية أن علم 
الاجتماع التربوى يهتم فى المحل الأول 
بدراسة عملية التعليم المدرسى»› خاصة 
نظم التعليم الجماهيرية التى باتت 
شائعة فى المجتمعات الصناعية 
الحديتة» والتى تشمل التوسع فى التعليم 
العالى؛ والتعليم المستمرء وتعليم 
الكبار» والدراسات العليا. ويعنمد 
التنظيم المدرسى والنظام التربوى على 
أربع فلسفات تربوية ة متنافسة هى: 
الفلسفة التى تؤمن بتعليم الصفوة أو 
الفلسفة الأفلاطونية» والفلسفة المفتوحة 
أو الموسوعية:؛ والفلسفة المهنيةة. 
والفلسفة المدنية. ويمثلها - على 
التوالى - نظام التعليم الأمريكى 
البراجماتى من أجل الديموقراطية» 
ونظام المدارس الصناعية» التى كانت 
معروفة فى نظم اشتراكية الدولة 
الماركسية. ويذهب علماء الاجتماع إلى 
أن بناء القوة واحتياجات كل مجتمع 
هى التى تحدد تبنى أى من النظامين. 
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المدرسى اعتمادا أساسيا على تراث 
بحثى متنام يلقى الضوء على عديد من 
النتائج المؤثرة سلبا على الانتاجية 
المترتبة على برامج تنمية رأس المال 
البشرى التى تنتهجها دول العالم 
الثالث. كما ظهرت تحديات مناظرة 
تربط بين البحث والإيديولوجية؛ تطعن 
فى كفاءة برامج تطوير رأس المال 
البشرى التى نفذت على بعض فقراء 
الحضر فى بعض البلاد الصناعية 
الغربية. 

alas) Gad‏ ات 
مادة: التفاعلية الرمزية) بعض الأبعاد 
Legal‏ والمتنوغة لإدازة المحرفنة عن 
طريق نظام التعليم من خلال التفاعل 
داخل الفصل المدرسىي» وإضفاء الطابع 
المهنى التخصصى على عملية 
التدريس؛ وتبنى التنظيم البيروقراطى 
للبناء المدرسي» وعلى المستوى 
الثفافي» حيث تكون الصلات بين علم 
الاجتماع التربوى وعلم الاجتماع 
المعرفى أشد ما تكون وضوحا. 

وقد جادل عالم اع 
الأمريكى كريستوفر جينكز فى مدى 
تأثير عملية التربية slabs‏ للهندسة 
الاجتماعية» كوسيلة مثلا لتحقيق قدر 
أكبر من المساواة a‏ المجتمع. وقد 
egal‏ ذلك فى الدراسة الدقيقة للعوامل 
المؤثرة فی تحلیق النجاح الاقتصادى» 


العديد من المجتمعات قد أوضحت 
وجود صلة anë‏ ومؤكدة بين الأصول 
الطبقية الاجتماعية؛ والإنجاز GAN‏ 
يحققه الفرد فى حياته؛ كما أثبتت أن 
التعليم المدرسى لا يتيح سوى فرص 
ضئيلة للحراك الاجتماعى ونتيجة لذلك 
كارت متاقثنات اكه حول Seal gall‏ 
التى تحدد القابلية للتعلم لدى 
الجماعات ذات الأوضاع الطبقية أو 
الخلفية الإثنية المتدنية. وأشارت 
الدراسات السوسيولوجية إلى طائفة 
عريضة من العوامل المادية والثقافية 
والمعرفية التى تعمل على كبح النمو 
الثفافى والتعليمى. كما أوضحت بحوث 
تعكس - ولا تتعارض مع - التدرج 
الطبقى الاجتماعى وأشكال التمييز 
(التحيز) العرقى والنوعى. 

ثم تعرض التعليم المدرسى 
كخير تام كامل لمأزق عميق بفعل 
الانهيار العام للنزعة الوظيفية منذ 
أواخر الستينيات فصاعدا. وذهب أتباع 
الماركسية الجديدة إلى أن التعليم 
المدرسى لم يخلق سوى قوة عاملة 
طيعة وسهلة الانقياد تناسب العلاقات 
الطبقية فى مرحلة الرأسمالية المتأخرة. 
وذهب dled‏ اتجاه نقد التعليم المدرسى 
إلى أن المدارس لم تحقق لفقراء العالم 
سوى نوع من الاعتماد المؤسسى على 
المعلمين المحترفين. واعتمد نقاد التعليم 
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النجاح الافتصادى فى أمريكاء الصادر 
عام (POV AVG‏ 

وقد ظل هذا الموضوع من أكثر 
موضوعات علم الاجتماع التربوى 
جماهيرية وإثارة للاهتمام؛ وذلك من 
وجهة نظر البحوث ومن وجهة نظر 
التدريس» ومن ثم شهد إنتاجا غزيرا 
بما يتناسب وهذا الاهتمام الواسع. ومن 
المؤلفات العامة الممتازة فى الموضوع 
كتاب رولاند ميجان وزملاؤه؛ مدخل 
إلى علم الاجتماع التربوى؛ الطبعة 
الثانيةء PMY AN‏ وكتاب فيليب 
وكسلرء التحليل الاجتماعى للتعليم: 
بحثا عن ale‏ اجتماع جديدء الصادر 
عام GAY‏ وللاطلاع على 
الأصالة انظر مؤلف دييجو جامبيتا 
المعنون: هل تم دفعهم إلى الأمام أو 
التعليم» الصادر عام 12919410. 
انظر أيضا: التفاعل أو السلوك داخل 
الفصلء تقرير كولمان.ء التعليسم 
التعويضىء» الحراك بالنضال (بالجهد) 
والحراك الميسرء رأس المال الثقافى» 
المنهج المدرسىء جون ديوىء مرص 
الشهدات؛ المنهج المسستترء 
البيداجوجياء الفصل المدرسى» 
الاشتراكية» التصنيف (التقسيم إلى 
مجموعات متجانسة). 


أى الآشار النسبية للخلفية الأسرية؛ 
والمهارات المعرفيةء وطول مدة 
التعليم» EHI‏ هذا التعليم» والانتماء 
العرقى» وطبيعة الشخصية وآخيرا ما 
يترتب على ذلك من مكانة مهنية 
ومكاسب مادية. وقد نشر جينكز 
وزملاؤه كتابين لفيا قدرا كبيرا من 
الإحتفاء واثارا نفس القدر من الجدل» 
وأوضحوا فيهما أن الأفراد الذين 
ينتمون إلى نفس البيئات العائلية والذين 
يحصلون على درجات متشابهة فى 
الامتحانات ينتهون فى الحقيقة إلى 
الانتشار فى مواقع مهنية شديدة التنوع؛ 
ويحصلون على دخول متفاوته» شأنهم 
فى ذلك شان الأفراد الذين ينتمون إلى 
أصول اجتماعية متباينة أو يتسمون 
بخصائص اجتماعية متفاوتة. ومعنى 
ذلك أن محاولات تحقيق المساواة فى 
الدخول عن طريق التعليم تبدو غير 
فعالة. ومن ثم كان من الضرورى 
حدوث نوع من التدخل المباشر فى 
عمليات السوق التى تفضى إلى توزيع 
الدخول لكى يمكن تحقيق نوع من 
الهندسة الاجتماعية الناجحة. (انظر 
كريستوفر جينكز وزملازه عدم 
المساواة: bale}‏ تقييم لاشار الاسرة 
fy ayy‏ وكذلك كتابهم: من الذى 
يتقدم إلى الأمام؟ Sal gall‏ المؤثرة على 
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بالفعل إذا ما استطاعت الأولى أن 
تحاكى الثانية فى نظمها الاقتصادية 
والاجتماعية الرأسمالية الغربية. وقد 
الاقتراضات والمسلمات النظرية 
للنظرية الوظيفية البنائية (انظر مادة: 
وظيفة) فى تصوير التنمية كمالو 
كانت انتقالا على مراحل من التقليدية 
إلى الحداثة. ويتحقق هذا التحول على 
الصعيد الاقتصادى بفعل تبنى نظام 
السوق والاعتماد على الاستثمارات 
الأجنبية) ويتم على الصعيد الاجتماعى 
تبني النظم» وأنواع القيم والسلوك 
الغربية الملائمة. أما على الصعيد 
السياسي فيمكن أن يتحئق ذلك التحول 
بتبنى نظام الديموقراطية البرلمانية. 
ولأن نظرية التحديث كانت تمثل ثمرة 
من ثمار الحرب الباردة وكانت تتنطلق 
من الرغبة فى تحدى الأفكار 
الاشتراكية فى فترة ما بعد الاستعمارء 
فقد تعرضت لانتقادات حادة بسبب 
نزعتها التفاؤلية؛ وإغراقها فى تبسيط 
الأمورء وتوجهها المتمركز حول 
السلالة. وهكذا حل مدخل التبعية محل 
نظريه التحديث فى السنوات الأخيرة 
من عقد الستينيات حيث j‏ هو 
التحليل السوسيولوجى الأكثر قبولا 
وشيوعا فى دراسة التنمية. غير أن هذا 
المدخل جاء Mia‏ هو الآخر بالإغراق 
فى التبسيط» وبأنه لم يكن فى معظمه 


علم الاجتماع التشكيلى (المعتمد على 
فكرة التشكيل) 
Figurational Sociology‏ 
انطر + إلباس» نوربرت؛ 


علم الاجتماع التطبيقى 
Applied Sociology‏ 
انظر: بحوث تطبيقية 
(السياسات). 


علم اجتماع التنمية 

Sociolgy of Development 

يعنى تطبيق النظرية الاجتماعية 
وتحليلاتها على المجتمعات (ويقصد بها 
فى العادة مجتمعات العالم الثالث) التى 
ما تزال تعانى من بطء التحول نحو 
التصنيع الرأسمالى. كما يهتم هذا 
الميدان اهتماما خاصا بتحليل الآثار 
الاجتماعية للتنمية على العلاقات 
ih‏ وعلى بعض الجماعات 
الاجتماعية كالفلاحين وففراء الحضر. 

وقد ظهرت الدراسات التنموية 
كمجال متميز من البحوث فى فترة ما 
بعد الحرب العالمية الثانية؛ كما 
رتبطت بتنامى الاهتمام بالتنمية 
لسياسية والاقتصادية لعالم ما بعد 
لاستعمار. وكانت نظرية التحديث أول 
فسير سوسيولوجى Fall‏ والتى 
Una ji‏ أنه بمقدور الدول الأقل نموا 
ن تلحق بالدول الصناعية المتقدمة 
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ale‏ الاجتماع الحضرى 
Urban Sociology‏ 
بدأ اهتمام ale‏ الاجتماع بدراسة 
التحضر مع البدايات الأولى لعلسم 
الاجتماع نفسه»ء ذلك أن المدن 
الصناعية؛ التى أخذت فى النمو السريع 
طوال القرن التاسع عشرء كانت هى 
الرحم gall‏ خرجت منه تلك العلاقات 
والأبنية الاجتماعية» التى انكب على 
دراستها هذا العلم الجديد. غير أن 
الغالبية العظمى من علماء الاجتماع 
الأوائل كانوا يتسمون - شأنهم شأن 
معظم كتاب ومفكرى العصر 
الفيكتورى - بميول متحيزة ضد 
التحضر› وذلك مصحوبا $y bis‏ 
رومانسية إلى الحياة الريفية.( ومن 
موضوعات الاهتمام الأساسية فى علم 
الاجتماع الحضرىء فى تلك المرحلة 
التفكك الواضح للمجتع المحلى 
وللضبط الاجتساعى الذى ترتب على 
نمو المدن وتسارع التحضر. 


أن النظرة الأوروبية إلى التحضر ومشكلاته قد بدأت - على 
خاظقة ا کک للطرى طبه من يكلو كن واتجهمت 


سوى قلب للفروض الأساسية التى 
كانت تنهض عليها نظرية التحديث. 
ولا شك أن النقد الذى تعرضت 
له تلك المداخل قد جعل من علم 
g Laial‏ التنمية ميدانا مبعثرا يتسم 
بالتفتت» وتركته Lagi‏ للنظريات 
والاتجاهات المتنافسة والتى أخذت فى 
التدهور الواضح؛ ولم يعد يشغل أيا منها 
سوى السيطرة على بحوث هذا الميدان. 
ولكن السنوات الأخيرة شهدت وعيا 
متناميا بأنه لا يمكن دراسة الموقف 
التنموى لأى دولة بمعزل عن السياق 
العالمى. كما اهتمت التحليلات الحديثة 
مؤخرا بالنظر فى علاقات التكامل 
والتداخل بين الدول» ليس فقط على 
صعيد العمليات الاقتصادية ولكن على 
مستوى الإيديولوجيا والثقافة أيضا. ٠‏ وتقدم 
دراسة ديفيد أبتر المعنونة: إعادة التفكير 
فى التنمية» الصادرة عام en 00 QAY‏ 
عرضا طيبا لهذا المجال من مجالات 
علم الاجتماع. انظر أيضا: عولمة. 


)*( أوضحنا فى موضيع سابق 


alls‏ الانتقادأت إلى عمارة المدن الجديدة وإلى ظواهر الإزدحام وآثار bo‏ وغير ذلك من 
Re Jai‏ المادية. :3 ص النقد الأخطر اتجه إلى نقد Ha‏ العاددات الاجتماعية التي 


البلاد النامية, . ترجمة وتقديم محمد ا الطبعة EER)‏ دار TA‏ 
الجامعيةء الاسكندرية؛ YAAA‏ وانظر حول 


ale‏ الاجتماع الحضرىء» محمد الجوهرى 


المدينة فى 


وزملاؤه؛ دراسات في ale‏ الاجتماع الحضرىء دار المعرفة الجامعية» الاسكندرية؛» AAE‏ 


(المحرر) 


ava 


كبر الحجم» والكثافة العالية» وعدم 
التجانس الاجتماعى. 

وقد أسهم ate‏ الاجتماع 
الحضرى لمدرسة شيكاغو فى تنشيط 
وانجاز عدد من البحوث الإمبيريقية 
المهمة. ولكن مع بدايات عقد الستينيات 
أخذت تلك الرؤية فى التراجع» وشهد 
علم الاجتماع الحضرى نتيجة لذلك 
حالة من الركود. واستطاعت البحوث 
الإمبيريقية التى أنجزها بعض الباحتين 
مثل هربرت جانز (فى الولايات 
المتحدة) وبال (فى بريطانيا) أن 
تدحض مقولة وجود صلة ضرورية 
بين المكان الحضرى (كتلك التى 
بلورها ويرث كملامح عامة للحياة 
الحضرية) وبعض أساليب المعيشة 
المعينة. كما يمكن القول من الناحية 
النظرية أن هذا الاتجاه - مدرسة 
شيكاغو - ينطوى على شكل مسن 
أشكال المذهب الطبيعى» الذى يجسد 
(يشيّئ) السمات الفيزيقية للمدن» ويعتبر 
تلك السمات - Lbs‏ - هى أسباب» 
وليست نتائج» العمليات الاجتماعية؛ 
الأمر الذى يقود إلى نتيجة خاطئة 
بدورها مؤداها أن الأنماط الاجتماعية 
الموجودة فى المدن تمثل المدن - 
نفسها — Ale‏ وجودها. 

ويعنى هذا أن اشتقاق أنماط 
طرازية أو مثالية مميزة للحياة 


وقد أحاط جورج زيمل (فى 
كثابه: المدينة الكبيرة والحياة Aas g pil‏ 
الصادر عام LSI‏ تلك 
الهموم والاهتمامات من خلال مناقشته 
الفذة والمؤثرة لأنماط الحياة الحضرية 
ولشخصتية ان Lina‏ تاظرا cel‏ 
التنظيم الاجتماعى والثفافة المميزة 
للمدن بأنها تمثل ثمرة من تمار الحياة 
Cae eee‏ العدد. فتبنى 
نظرة علية ربط فيها الملامح الفيزيقية 
للمدن palasi‏ الاجتماعية لسكانها. 
ويلاحظ أن تحليل زيمل هذا وأفكاره 
تلكء والتى استلهمها من علم 
الإيكولوجيا الداروينى قد أسهمت فى 
تشكيل وصياغة مدرسة شيكاغو فى 
ple‏ الاجتمساع الحضرى. وقد هيمنت 
آراء تلك المدرسة على الفكر 
الاجتماعى الحضرى طوال أربعة 
عفود من العشرينيات gig‏ 
الخمسينيات. وتتجسد اراع تلك 
المدرسة الحضرية فى مقال لويس 
ويرث - الأشهر - (وعنوائنه 
"الحضرية كأسلوب iLa‏ المنشور فى 
المجلة الأمريكية لعلم الاجتماع؛ ce‏ 
002 الذى بلور فيه الأنماط 
المثالية المميزة للخصائص الاجتماعية 
للحياة الحضرية jhi)‏ مادة: 
الحضرية) حيث اشتقها من الملامح 
العامة الغالبة على حياة المدنء وهى: 
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والخدمات العامة التى توفرها الدولة 
(أى ازداد اعتمادها على الاستهلاك 
الجمعى) لكى تؤمن احتياجاتها المتجددة 
من قوة العمل اللازمة لها. ولكن ذلك 
الوضع كان من شانه أن أدى إلى 
تنامى الصراع بين الدولة من ناحية 
والحركات الاجتماعية الحضرية من 
ناحية أخرى. ومن المتوقع أن تؤدى 
تلك الحركات الاجتماعية - بتضافرها 
مع الصراعات التى تثور فى مواقع 
العمل - إلى إحداث تغير ثورى فى 
المجتمعات الرأسمالية ككل. 

ويمكن القول أن كتاب المسألة 
الحضرية استطاع أن يقدم تحليلا قويا 
مقنعا لعملية التحضر الرأسمالى. وقد 
أفلحت بالفعل فى تحفيز عدد كبير من 
البحوث والتنظير فى علم الاجتماع 
الحضرى الجديد. وإن كانت تلك 
البحوث قد أوضحت بجلاء أن هناك 
بعض الجوانب الأساسية فى رأى 
كاستيلز كانت قاصرة أو معيبة» سواء 
من النواحى النظرية أو الإمبيريقية؛ 
خاصة تعريفه للمدن: OSL ALS‏ 
للاستهلاك الجمعى"”؛ والأهمية الفاتفة 
التى عزاها إلى الحركات الاجتماعية 
الحضريةء وكذلك تصوره الماركسى 
البنيوى للدولة ذات الاستقلال النسبى. 
وحدث فى أعقاب ذلك بالفعل أن هجر 
كاستيلز فى كتابه: المدينة والقواعد 


الاجتماعية من واقع السمات العامة 
الفيزيقية أو السكانية المدن ليس فى 
التحليل النهائى مجرد اقتراف خطا 
امبيريقى فحسب» وإنما اقتراف خطأ 
معرفى أيضا. ومع ذلك بذلت عديد من 
المحاولات الأحدث لتقديم اطار نظرى 
عام جديد abd‏ الاجتماع الحضرى. 
نذكر من بين تلك المحاولات النظريات 
الفيبرية المحدئة عن مستويات 
الإسكان» وهصن الإدارة الحضرية 
التحكمية» وكذلك اتجاهات ae‏ 
الاتجاهات غير المكانية التى تركز 
على قطاعات أو أقسسام الاستهلاك» 
وآخيرا الاتجاهات الماركسية المحدثة 


التى ينصب اهتمامها على دراسة 
الاستهلاك الجمعى. 


وقد كان للاتجاه الأخير اليد 
الطولى فى تعريف علم الاجتماع 
السبعينيات. وأشهر كتابات هذا الاتجاه 
مؤلف مانويل كاستيلز: المسألة 
CO) AVY alc jluall dy yall‏ 
وتستند رؤية كاستيلز إلى الماركسية 
البنيوية عند كل من لوى ألتوسسير 
وبولا نتزاس» وهى الرؤية التى قدم 
فيها تفسيرا محكما لما أسماه أبنية 
وممارسات التحضر الرأسمالى. وترى 
أن الرأسمالية (الاحتكارية) الحديثة قد 
تزايد اعتمادها باضطراد على السلع 
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هربرت وسميث» المشكلات الاجتماعية 
(AAS ice: Shia dial‏ )8( 
وقد نجح are‏ كبير من تلك الكتابات 
فى تتاول بعض الاهتمامات الأساسية 
فى le‏ الاجتماع بصفة ale‏ كالتدرج 
الطبقى الاجتماعى» والفعل الاجتماعى؛ 
وتوزيع القوة. وفى الوقت الذى ضعف 
فيه الاهتمام بالتاسيس النظرى لعلم 
الاجتماع الحضرى بصفة خاصة؛ 
نلاحظ أن بحوث علم الاجتماع 
الحضرى تقدم إسهامات جوهرية فى 
ميدان علم الاجتماع؛ وفى غيره من 
العلوم الاجتماعية الأخرى. انضفر 
أيضا: دراسات المجتمع المحلى؛ 
روبرت باركء نمط الحياة فى 
الضواحىء الإيكولوجيا الحضرية. 


علم الاجتماع الدينى 
Sociology of Religion‏ 
EE E A Gi e ES E:‏ 
للمؤسسات والمعتقدات والممارسات 
الدينية أصولها من الماركسسية ونقد 
الهيجليين المحدثين للدين» ولكنها ترتبط 
فی الأساس بالدراسات Gal‏ أجريت فى 
الظواهر الدينية وأجراها كل من إميل 
دوركسايم وجورج زيمل ووليم 
روبرتسون سميث وایرنست ترولتش 
وماكس فيبر. كما طور سيجموند 


الشعبية» الصادر عام CT) AF‏ 
النظرية الماركسية؛ وتبنى نظرة أقل 
حدة ودراماتيكية للآشار التى يمكن أن 
تحدتها الحركات الاجتماعية الحضرية. 
ثم ذهب فى عمل لاحق له بعنوان: 
المدينة المعلوماتية؛ الصادر عام 
۹ إلى أن التورة فى 
تكنولوجيا المعلومات تمثل طور! بارزا 
جديدا من أطوار نظام الانتاج 
الرأسمالى» وما ترتب عليها من نماذج 
لاط فى مجال Lyi‏ الحضرب: 
والإقليمية. 

ولكننا مع ذلك نستطيع القول أن 
أيا من تلك الاتجاهات الجديدة لم يفلح 
فى أن يبلغ درجة الهيمنة الفكرية التى 
كانت تتمتع بها ذات يوم مدرسة 
شيكاغو فى ا الاجتماع الحضرى 
(ولو أن تأثير الماركسية المحدثة مازال 
قائما ومحسوسا). ولكنها أفلحث it‏ 
أمر آخر وهى أن تحفز إلى إجراء كم 
كبير من البحوث (ذات الطبيعة البينية 
التى تقوم على تضافر عدة تخصصات 
فى البحث والتحليل) عن موضوعات 
متنوعة أشد التنوع مثل الاقتصاد 
السياسى للتنمية الحضرية والإقليمية: 
a yal‏ العيلاسيية فى اله ة 
الحضرية:؛ والحركات الاجتماعية؛ 
والعلاقة بين المكان والبناء الاجتماعى 
5B)‏ خول هذا salue jeni‏ 
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"المجتمع البدائى". فالدين لم يكن قائما 
على اعتقاد غير صحیح؛ ولكنه aa‏ 
استجابة لحاجة إنسانية للبحث عن 
معنى. ولم يكن فرديا فى نشأته وإنما 
كان جمعيا واجتماعيا. إذ كان يدور 
حول الرموز والطقوس وليس حول 
المعرفة العلمية وتطورها كان غير ذى 
صلة بالوظائف الاجتماعية للدين. 
ويعد كتاب إميل دوركايم 
"الصور الأو لية للحياة الدينية" الذى 
صدر عام "0.۱۹1١‏ هو التعبير 
اللاك طن ا peel‏ 
السوسيولوجى. وقد عرف دوركايم 
الدين على أنه 'نسق موحد من 
المعتقذات والممازرسات المرتبطة 
بالأشياء المقدسة - أى الأشياء التنى 
تعزل وتكتسب صفة التحريم - 
المعتقدات والممارسات التى توحد فى 
مجتمع أخلاقى واحد يطلق عليه أتباع 
الدين» أى كل أولئك الذين ينتمون إليه". 
ويقصد دوركايم بالصور الأولية الأبنية 
الأساسية لممارسة النشاط الدينى» Cus‏ 
كان يرفض أى بحث فى الأصول 
الأولى (التاريخية) للدين على أساس 
أنه جهد غير علمى؛ ويرى بدلا من 
ذلك ضرورة الاهتمام بالوظائف 
اناغ الما Cl‏ اة كنا 
رفض دوركايم أبضا نقد العفيدة نقدا 


فرويد نظرية فى التحليل النفسى 
للسلوك الدينى (على سبيل المثال فى 
كتابه الموسوم: الحضارة ومساوئهاء 
الصادر عام (VAs‏ ويجب هنا 
أن نميز بين ale‏ اجتماع الدين» وعلم 
الكنيسة الكاثوليكية الرومانية لتحسين 
فاعلية عملها التبشيرى فى المجتمعات 
الصناعية» ولكنه hi y‏ بالفلسفة 
الظاهراتية وأنثروبولوجيا الدين. 
ويجب النظر إلى علم اجتماع 
الدين باعتباره نقدا cal ball‏ الوضعية 
كانت مهتمة بتفسير أصول نشأة الدين 
استنادا إلى افتراضات عقلانية وفردية. 
هذا التراث الوضعى نظر إلى الدين 
باعتباره اعتقادات غير صحيحة لدى 
الأفراد سرعان ما ستختفى عندما 
ينتشر التفكير العلمى على نطاقي واسع 
الداروينية - على سبيل المثال- سوف 
تقلل من أهمية الاعتقاد الدينى بوجود 
خالق مقدس. فقد ساد الظن فى ذلك 
الوقت gb‏ الدين شئ لا عقلانى. 
وعلى خلاف ذلك كان علم 
الاجتماع الدينى مهتما بالدين باعتباره 
ظاهرة غير ADs‏ وجمعية» 
ورمزية. ولم يكن ale‏ الاجتماع الدينى 
مهتما بالأصول التاريخية للدين فى 
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الصوفى والثانى هو التوجه التقشفى - 
فى كتابه atc."‏ اجتماع الدين' ' الدى 
صدر عام 0 وقد كان مهتما 
بصفة خاصة بالاتجاهات الدينية نحو 
المسائل الاقتصادية والأمورالجنسية. 
وقد رأى فيبر أن التوجه التقشفى 
الموجه داخل هذا العالم (أو أخلاقيات 
السيطرة على الأمور الدنيوية) مثلت 
isi‏ المحاولات راديكالية فى فرض 
التنظيم العقلانى على هذا العالم. وقد 
كشف عن هذا الرأى فى كتابه 
'الأخلاق البروتس-تانتية وروح 
الرأسمالية» الصادر عام EY gao‏ 

ويرى بعض علماء الاجتماع أن 
هناك عملية تحول علمانى عميقة 
تجرى فى المجتمعات الحديئة (أو 
تدهور دينى) كنتيجة للتحضر والتعددية 
الثقافية وانتشار الأسلوب العلمى فى 
فهم العالم. ولكن وجهة النظر هذه 
قوبلت باعتراض من علماء اجتماع 
آخرين يرون أن ما حدث فى الدين هو 
نوع من التحول وليس تدهورا. 

وعلم اجتماع الدين يحتل فى 
الأصل مكانة القلب من Gab yall‏ النظرى 
لعلم الاجتماع «JSS‏ لأنه كان مهتما 
بفهم طبيعة الفعل الرشيدء وأهمية 
الرموزء وأخيرا طبيعة "الاجتماعى". 
وعلى أية حال فهناك من يرى 
بأن علم اجتماع الدين المعاصر قد فقد 


عقلانياء وذلك بتركيزه على الممارسات 
ذات الصلة بالمقدس. وقد ظل اتجاه 
سوسيولوجى للدين. 

وهكذا فإن علم الاجتماع الدينى 
ارتبط بمشكلة تعريف الدين وبالتمييز 
بين الدين والسحر. وقد هجر إلى حد 
بعيد فكرة أن الدين هو مجموعة 
اعتقادات بوجود إله. وبدلا من ذلك فقد 
ركز على الممارسات فى علاقتها 
بالمقدس. وهناك منظورات أخرى بديلة 
عرفت الدين باعتباره اهتماما مطلقا 
يتطلع إليه كافة البشر. وبالتالى ففد 
ربط كتير من علماء الاجتماع فيما بعد 
بين ما هو دينى وما هو اجتماعى. 

ويمكن القول بصفة عامة أن 
والثانى يتبع فيبر. فبينما كان دوركايم 
مهتما بالوظائف الاجتماعية للديسن 
عموماء فسى علاقتها بالتكقامل 
الاجتماعى» فإن ماكس فيبر كان مهتما 
فى المقام الأول بمشكلة "العدالة الألهية" 
(أى تفسير المشكلات الأخلاقية 
الأساسية المرتبطة بالموت والمعاناة 
والشر) وبالدراسة المقارنة لطريق 
الإنقاذ أو الخلاص. وقد ميّز فيبر بين 
نوعين من التوجهات الدينية الرئيسية 
تجاه alll‏ - أحدهما هو ااتوجه 
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ماركوف الاحتمالية لنمذجة الحراك 
والتدرج الاجتماعيين. وتغطى هذا 
المجال الدورية المتخصصة 'مجلة علم 
الاجتماع “als yl‏ 

ويعد إسهام allo‏ الاجتماع 
الأمريكى ليو جودمان نموذجا كلاسيكيا 
لهذه الاتجاه. وكان جودمان» الذى أهكم 
بمجالات السكان والحراك والتدرج 
الاجتماعيين» رائدا فى استخدام التحليل 
اللوغاريتمى الخطى وأساليب الأبنية 
الكامنة فى تحليل جداول التوافق. ويعد 
«tis‏ تحليل البيانات الكمية الفئوية 
المنشور عام lh AVA‏ جمع 
فيه بعض مقالاته التى سبق أن نشرها 
فى الفترة بين عامى ۱۹۷۰ - 209106 
بمثابة عينة ممثلة لكتاباته. وللإطلاع 
على أمثلة أكثر حداثة نحيل القارئ إلى 
كتابه تحليل الجداول المركبة ذات 
الففنات التراتبية المنشور عام 


LOM AS 
الاجتماع الريفى‎ ale 


Rural Sociology 

تأثر ale‏ الاجتماع الريفى تأثرا 

قويا بالنزعة ضد الحضرية التى ولدت 
وجهة نظر نمطية تجاه المجتمع الريفى 
على أنه جامد ومتناسق أو متناغم. 
فالادعاء بوجود خصائص اجتماعية 
واحدة منتشرة فى كل القرى دون 


أهميته التحليلية لأنه ركز على مسائل 
اميبريقية ضيقة؛ مثل نمط الدعوة 
لاعتناق الدين المسيحى (التبشير). أما 
الدراسة المقارنة لديانات العالم والتى 
كانت أساسية بالنسبة لماكس فيبر فقد 
تم إهمالها. 

ويقدم براين ويلسون فى كتابه: 
الدين من منظور سوسيولوجى» 
الصادر عام ۱۹۸۲ مدخلا رائعا 
لمعظم الموضوعات التى نطرحها فى 
هذه المادة مسن CAS. gun gall‏ وفى علم 
اجتماع الدين ككل. انظر أيضا: الدين 
المدنى» والدين الخفىء الدين الخاص» 
ونظرية الأخلاق البروتستانتية 
التجديد الدينى» الإحياء الدينى» الفرقة 
الدينية. 
علم الاجتماع الرياضى 

Mathematical Sociology 

يستخدم ple‏ الاجتماع الرياضى 
الرياضيات ly)‏ فى ذلك المنطق وعلوم 
المعلومات) لكى يصوغ الافتراضات 
النظريةء ولنمذجة العمليات الاجتماعية 
الإمبيريقية. ومن أمثلة ذلك صياغة 
المعادلات الجبرية لنظرية القياس 
واستخدام النظرية البيانية والرياضيات 
المتناهية فى بحوث القياس الاجتماعى 
وتحليل الشبكات الاجتماعيةء ودراسات 
القرابةء والاستخدام المكثف لسلاسل 
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الاتجاه خارج الولايات المتصدة 
الأمريكية. وإن ظل الاهتمام الرئيسى 
هو تحقيق التنمية الريفية فى 
المجتمعات الصناعية المتقدمة. 

ولكن التطورات الرئيسية فى 
تحليل التغير الاجتماعى فى ريف العالم 
الثالث جاءت عبر ale‏ اجتماع التنمية 
ودراسات الفلاحين. وفسى مجتمعات 
اشتراكية الدولة كان علم الاجتماع 
الريفى ذا اتجاه إمبيريقى واضحء على 
الرغم من أنه كان يخدم سياسات تهدف 
إلى تغيير الريف وليس الحفاظ عليه. 

وفى الستينيات لم يعد هناك ما 
يدعم وجهة النظر هذه عن الحياة 
الريفية. فقد أوضح كل من أوسكار 
لويس وراى بال R. Pahl‏ وغيرهما 
أن الربف يتصف بنفس الخصائص 
التى يسود الزعم بأنها حضرية؛ بنفس 
القدر الذى يتصف به بالخصائص التسى 
يفترض أنها أشكال ريفية» سواء ما 
يتعلق منها بالترابط أو الصراع أو 
التناغم. وعلى أى حال فلا زال الخط 
الأساسى لعلم الاجتماع الريفى إما أنه 
متمسك بعناد بالنموذج القديم أو أنه لا 
يعدو كثيرا عن النزعة الإمبيريقية 
المجردة. 

وقد شهدت السبعينيات بدايسة 
أعمال جديدة واعدة تدور حول طبيعة 
الانتاج الزراعى الرأسمالى وآثاره 


المدن؛ روج له فرديناند تونيز فى 
مناقشته للمجتمع المحلى فى مقابل 
المجتمع فى سياق التمييز بين الأشكال 
المختلفة للارتباط أو التجمع البشرى. 
وقد تبنى روبرت ريدفيلد وآخرون فيما 
بعدء وجهة نظر أكثر تبسيطا مجملها 
أن المجتمعات الريفية (أو الشعبية) 
تتصف بطبيعتها (على سبيل المقال) 
بشبكات اجتماعية أسرية قائمة على 
أسس قرابيةء وبالإجماع بدلا من 
الصراء.؛ وبالمكانات الموروثة لا 
المكتسبة. 

لقد قدمت هذه الأفكار السابقة 
أسس الدراسة الإمبيريقية فى علم 
الاجتماع الريفى وخاصة فى الولايات 
المتحدة» كما دعمت سياسات الحكومة 
التى اكتسبت شسرعيتها من تصور 
جيفرسون عن الحياة الريفية. ومعظم 
بحوث علم الاجتماع الريفى نتكون من 
دراسات لمجتمعات محلية, كانت فى 
جوهرها بمثابة عمليات جمع بيانات 
لتحديد مدى اقتراب هذه المجتمعات من 
وصف النمط المثالى للحياة الريفية 
وتحديد العوامل المسئولة عن اختفاء 
هذه الرؤية المثالية أو تراجعها على 
مستوى الواقع. وبعد عام ٠۹٤١‏ 
وخاصة خلال تأثير الولايات المتحدة 
على المنظمات الدولية كالأمم المتحدة 
ومنظمة الأغذية والزراعة؛ انتشر هذا 
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المستمدة من الدراسات القروية وعلم 
اجتماع التنمية فى التأثير على هذه 
البحوث. وظهرت فى الثمانينيات 
عناوين مثل: المسائل البيئية والاقتصاد 
الريفى غير القائم على الزراعة؛ كان 
من شأنها العمل على توسيع أجندة 
البحث. ومن المقالات الببليوجرافية 
الجديدة مقال هوارد نيوباى: "علم 
الاجتماع الريفى" المنشور فى مجلة 
علم sara‏ المعاصر لحام 
1۹۸۰ 


علم اجتماع الزراعة 
Sociology of Agriculture‏ 
انظر: المادة السابقة. 


علم الاجتماع السياسى 
Political Sociology‏ 
ذلك الفرع من علم الاجتماع 
الذى يهشم بدراسة الأسباب والآثار 
الاجتماعية لعمليات توزيع القوة على 
نحو معين داخل المجتمعات أو بين 
المجتمعسات ويعضهسا (jar)‏ 
والصراعات الاجتماعية والسياسية التى 
تؤدى إلى تغيرات فى حظوظ الأطراف 
المختلفة من القوة. ومن محاور 
الاهتمام الأساسية فى علم الاجتماع 
السياسى وصفء وتحليل؛ وتفسير 
الدولة» بوصفها المؤسسة التى تحتكر 


الاجتماعية على سكان الريف وعلى 
المجتمع عموما. وكان ظهور علم 
الاجتماع الزراعى الجديد هذا مواكبا 
لتحول مشابه فى علم الاجتماع 
الحضرى. وقد عمل هذا التحول فى 
نماذج التحليل على فتح ميادين جديدة 
عديدة للبحث» منها على سبيل المثال ما 
يتعلق بالطبيعة الخاصة للأرض كعامل 
من عوامل الإنتاج؛ ودور الأنماط 
المختلفة لملكية الأرضء ودراسة أبنية 
القوة الريفية والتدرج الاجتماعى. 
وعلى أية حال فإن كثيرا من هذه 
كان مجرد قراءة للنتائج الاجتماعية 
للتغير الريفى من المنظور الذى تم 
تبينه» وهو منظور التنمية الزراعية 
الرأسمالية. 

Lal‏ الدراسات اللاحقة فقد ابتعدت 
عن هذا التبسيط؛ وحاولت الكشف عن 
الطبيعة المتغيرة للانتاج الزراعى بفعل 
العوامل الجغرافية والتاريخية وآثاره 
الاجتماعية:؛ وقد أدى النظر إلى 
الزراعة كعملية معقدة لإنتاج السلع؛ 
إلى جعل الأبحاث تتضمن موضوعات 
ihi : ia‏ الغذام عالمياء ودور 
التجارة الزراعية Le)‏ فى ذلك علاقتها 
بالسياسات الحكومية واس تخدام 
التكنولوجيا الحديثة) ونظم الائتمان 
الزراعى. كما أسهمت النظريات 
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مستمر من العلاقة الانسانية التى 
تنطوى (على نحو واضح) على وجود 
القوة؛ أو ca Soll‏ أو السلطة. لذلك 
يمكن در اسة السياسة و العمليات 
السياسية فى المجتمعات التى لم تعرف 
نظام الدولة» أى تلك التى لم تطور بعد 
أى مؤسسات مركزية رسمية لاحتكار 
ob pill‏ وإنما ما تزال تعرف عمليات 

صنع القرار وإدارة الحكم التى تخضع 
tin‏ بعش أفراد المجتمعات أكثر من 

واهتم ale‏ الاجتماع السياسى 
بدراسة الأحزاب السياسية بوصفها 
مؤسسات وعلاقات اجتماعية تقوم بين 
أعضاء الحزب وقادته» Cus‏ نجد على 
سبيل المثال أنه فى ظل لا مبالاة غالبية 
أعضاء الحزب Se‏ أن يتساح لزعامة 
الحزب نصيب أوفر من القوةء وكذلك 
وفقا للقانون الحديدى للأوليجاركية 
(انظر مادة: روبرت ميشيلز) الذى 


يرى أن قادة أى تنظيم يُحلون 


مصالحهم الخاصة محل التنظيم أو 
المؤسسة؛ ومن ثم يحرصون على 
التمسك بأوضاع القوة التى يحوزونها 
من أجل العمل على تحقيق تلك 
المصالح وخدمتها. وهو يهتم بتناول 
ظواهر النظم الاستبدادية والشمولية 
بنفس درجة الاهتمام بظواهر النظم 


الاستخدام المشروع للقوة فى داخل 
حدود اقليم معينء؛ وباعتبارها - على 
الأرجح - psi‏ قاعدة تركيز واحدة 
للقوة والسلطة فى أى مجتمع. وعلى 
حين يهتم علم السياسة أساسا بدراسة 
جهاز الحكومة» وآليات الإدارة العامة 
والمجال السياسى الرسمى الذى تتم فيه 
عمليات الانتخابات» والرأى العام؛ 
وجماعات الضغط؛ والسلوك السياسى» 
نجد أن التحليل السوسيولوجى للظواهر 
السياسية يولى الاهتمام الأكبر لعلاقات 
التداخل بين كل من السياسة:؛ والأبنية 
الاجتماعية (انظر: بنساء)ء 
والإيديولوجيات» والثقافة. 

وحتى عندما تكون الدولة هى 
الموضوع الأكثر تناولا بين الباحثين» 
فإن علم الاجتماع السياسى يولى 
اهتماما dasal‏ بدر iul‏ مصادر 
واستخدامات القنوة والسلطة 9 Sg Gill‏ 
داخل مختلف الظ روف والأطر 
الاجتماعيةء مثل > الأسرق وجماعات 
الأصدقاء gA gili o‏ والمجتمعات 
المحلية. ويمكن أن ندرج ضمن تلك 
الاهتمامات علاقات القوة فى سوق 
العمل وداخل مكان العمل» وإن كانت 
Jia‏ هذه الموضوعات باتت تدرس 
اليوم عادة ضمن ميدان العلاقات 
الصناعية» بدلا من علم الاجتماع 
السياسى. والنظام السياسى هو أى نمط 
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وكيفية تكون جماعات المصلحة 
وممارستها لأنشطتها (والتى قد لا 
تكون واعية بذاتها فى الغالب)» 
وجماعات الضغط ciyu j)‏ 
والإيديولوجيات السياسية»ء والثقافات 
السياسيةء وعمليات صياغة الرأى 
السياسى والرأى العام؛ والتنشئة 
السياسية فى مراحل الطفولةء 
والمراهقة؛ والبلوغ بواسطة المؤسسات 
التربوية والخبرات التى يتعرض لها 
الأفراد فى مكان العمل. ويلاحظ أن 
تحليلات التوترات والانشقاقات التى 
تحدث فى إطار النظام الاجتماعى 
والاقتصادى تتم فى الغالب الأعم على 
أساس مقارن لتوضح كيف تتم 
الاختيارات السياسية من بين طائفة 
عريضة من البدائل الممكنة والمتاحة. 
ويستخدم علم الاجتماع السياسى 
كافة مناهج التحليل السوسيولوجى 
وبحوث دراسة الاتجاهات» بما فيها 
دراسات الحالة لتنظيمات معينة؛ أو 
لبعض مؤسسات الحكم على المستوى 
teal!‏ أو s aliy]‏ أو القومى» 
واستطلاعات الرأى» والمسسوح 
بالمقابلة التسى تجرى للناخبين» 
والمشاركين فى العمليات والأنشطة 
السياسية والممثلين السياسيين. كما 
يستعين بالوثائق» وتحليل المضمون؛ 
لدراسة الإيديولوجيات السياسية 


تفسير أصول قيام بعض النظم السياسية 
والأبنية المؤسسية واستقرارها. ونجد 
دراسات المشاركة السياسيةء خاصة 
من خلال نظام الانتخابات» تسترشد 
بنظرية المصلحة فى السلوك السياسى؛ 
التى تذهب إلى أن الناس يحددون 
اختياراتهم على أساس تعظيم مصالحهم 
الخاصة agadi‏ ومصالحهم الطبقية 
الأكثر اتساعاء وليس وفقا لاعتبارات 
الصالح العام. وركز علم الاجتماع 
السياسى بعض اهتمامه على دراسة 
جماعات الصفوة؛ وتكوين عضويتهاء 
والهوة الواسعة التسى تفصلها عن 
الطبقات المحكومة. ويذهب بعمض 
المتخصصين فى هذا الفرع إلى أن 
"در daa‏ السياسة i‏ در اسة النفو د 
ودراسة الأشخاص المؤثرين ... 
والمؤثرون هم أولئك الذين يحصلون 
على النصيب الأكبر مما هو متاح ... 
ويسمى أصحاب النصيب SY)‏ - من 
النفوذ - الصفوة؛ أما الباقون فيعرفون 
باسم: الجماهير" (انظر كتاب لاسويل: 
السياسة: من يحصل على ماذا؟ ومتى؟ 
وكيف يحصل عليه؟ الصادر عام 
224 ويدرس ale‏ الاجتماع 
السياسى المظاهر التى تتجسد فيها 
الصراعات» وطرق التحكم فيها أو 
تنظيمهاء Ley‏ فى ذلك سلوك الاحتجاج 
الاجتماعى وأسباب قيام الثورات» 
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تقدم البحوث الاجتماعية والنفسية 
مجموعة من الأساليب الإدارية 
والإشرافية التى يمكن أن تستخدم فى 
الحيلولة دون حدوث صراع داخل 
مكان العمل» كما تستخدم فى زيادة 
الانتاجية. وعلى الرغم من أن 
احتمالات التطبيفات ما تزال مؤثئرة 
على ميدان هذا calli‏ إلا أن المشتغلين 
المحدثين بهذا التخصص مازالوا 
يناضلون بكل قوة لكى يجعلوا من هذا 
الفرع ميدانا مستقلا من ميادين الدرس 
الأكاديمى» di‏ (من اتجاهات نظرية 
متنوعة) حتمية ما يسمى بتعددية 
المصالح داخل مواقع العمل الصناعى» 
ويهتم بالتداعيات المترتبة على ذلك. 
وتتمثل إحدى المشكلات الرئيسية 
التى تواجه علماء الاجتماع الصناعى 
فى تحديد المصطلح المحورى بالنسبة 
لتخصصهم؛ ألا وهو مصطل سح 
الصناعة. وبغض النظر عن بعسض 
الإستثناءات chagall‏ فإن البحث jS‏ 
داخل هذا الموضوع حول عمال 
الصناعة وأوضاع العمل داخل 
المضنع. لكن لم يتضح بعد بجلاء إلى 
ای حد يمكن تعميم نتائج هذا البحث» 


وعمليات صنع السياسة ys Soll‏ 
الرياضية لعمليات صنع القرارات 
وآثارها. ونلاحظ هنا أن الدراسات 
المقارنة بين القوميات أكثر شيوعا منها 
فى فروع علم الاجتماع الأخرى. ويعد 
كتاب روبرت داوس وجون هيوز 
المعنون: علم الاجتماع السياسى 
(الصادر فى طبعته الثانية عسام 
1 مدخلا طيبا للتعريف بهذا 
الميدان. انظر أيضا: قوة المجتمسع 
المحلى» صفوة có gl)‏ علم دراسة 
الانتخابات أو علم السلوك 
الانتخابى.") 


علم الاجتماع الصناعى 

Sociology of Industry 
علخ‎ Juss تخضهنا فرعي ا رانسخا‎ 
الاجتماع؛ ترجع أصوله إلى الآباء‎ 
المؤسسين لعلم الاجتماع نفسه. ويرتبط‎ 
نموه خلال القرن العشرين بالتشجيع‎ 
Cl lab بعض‎ J المستمد من‎ 
الشركات (انظر: الإدارة)» خاصة‎ 
داخل الولايات المتحدة الأمريكية؛ أن‎ 


O‏ عن علم الاجتماع السياسى باللغة العربية راجع: 
٠‏ السيد الحسينى» ale‏ الاجتماع السياسى» المفاهيم والقضاياء دار المعارف» القاهرة؛ الطبعة 


٠۹۸٤ الثالئة,»‎ 
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ويلاحظ أن هذا التركيز 
التفسيرى على التكنولوجيا وطرق 
تنظيم العمل قد كان بمتابة مبرر مهم 
لوسم الدراسات الخاصة بالعمل خارج 
المصنع بأنها دراسات تنتمى لعلم 
الاجتماع الصناعى. لكن مع ابتعاد 
البحث عن التركيز على عمال 
الصناعة اليدويين (وهم عمال ذكور 
أساسا)ء فإن الفكرة الخاصة بأن 
العوامل داخل مكان العمل ذات تأثير 
سببى مستقل يمكن تحديده على أفعال 
ويمكن العثور على أمثلة مهمة فى هذا 
الصدد من واقع البحوث التى أجريت 
على w‏ ذوى الياقات البيضاء. 
حيث أ صبح الموظفون الكتابيون» 
ie ee aren.‏ ذوى الياقفات 
البيضاء يشكلون جزءا متزايدا من 
العمالة Jala‏ المجتمعات الحديثةء نتيجة 
الادارة العامة والمالية» والزيادة العامة 
فى أعداد الموظفين المهنيين وموظفى 
الخدمات. 

ومع ذلك فمن الواضح أن 
اتجاهات وسلوك مثل هؤلاء العمال 
نحو الادارة أو النقابة العمالية (مثلا) 
وكذا القيم التى ينظرون من خلالها إلى 

تختلف اختلافا Lig‏ عن القيم؛ 
والاتجاهات وأنماط السلوك التى تسم - 
على الجانب الآخر - العمال ذوى 


كما لم يتضح حقيقة تحت J‏ ى ظروف 
يمكن | نطباق مصطلح "صناعى" 
انطباقا صحيحا على العمل الذى لا يتم 
Jala‏ المصنع» حيث أفضى الاهتمام 
بالمصانع والصناعة إلى الميل - لفترة 
طويلة - نحو التركيز المفرط على 
التأثيرات السببية للعوامل المرتبطة 
وطرائق الانتاج - على سلوك كل من 
العمال والادارة سواء داخل المصنع أو 
الوقت الحالىء ca dll‏ الداخلية 
والخارجية للآلية (الأوتوميشن) 
وتكنولوجيا المعلومات والطرق المرنة 
لتنظيم العمل (انظر مادة: العمل 
المرن). وقد أسفر ذلك عن ميل نحو 
الحتمية التكنولوجية؛ وصياغة 
استتتاجات خاصة بالتغير الشامل داخل 
المجتمع الصناعى» من واقع النتائج 
المستخلصة من دراسة عدد قليل من 
المصانع (التى عادة ما تكون ضخمة 
الحجم وغير ممثلة لواقع الصناعة). 
ومن الملامح الأخرى اللافتة للنظر أنه 
لماكانت ate Crp as‏ الاجتماع 
الادارة ونظرياتهاء فإننا نجد أن uam‏ 
هذه التعميمات المتجاوزة يكون لها 
تأثير النبوءة ذاتية التحقيق. 


44) 


بمكان العمل فى تشكيل الاتجاهات 
والعلاقات الصناعية المميزة للعمال 
ذوى الياقات البيضاءء وأن التغير 
التكنولوجى داخل مكاتب (الادارة) كان 
مصحوبا Jal‏ من إعادة تكيف 
ملحوظ مع سوق العمل الخارجى؛ 
الأمر الذى جعل من الصعب» أو حتى 
من غير الضرورىء الفصل بين 
التأثيرات الموجودة داخل iis‏ المصنع 
الداخلية وتلك الآتية من الخارج. وليس 
أقل أهمية فى هذا الصدد تغيرات سوق 
العمل التى أدت إلى نمو عمالة النساء 
خصوصا العاملاكت بعض الوقت بعد 
مدة طويلة من البقاء فى المنزل. 
الاجتماع الصناعىء فيما يتصل بهذه 
الموضوعات المهمة قد انداح - تحت 
وطأة الانشغال بالأجندة البحثية الخاصة 
بالعمل خارج المصنع - داخل بعض 
فروع ale‏ الاجتماع الراسخة وهى =i‏ 
سوسيولوجيا الطبقهء وتقافات المكانة 
وأبنية سوق العملء» ودراسات النوع. 
وقد تأكدت خلال السنوات 
الأخيرة حاجة علماء الاجتماع 
الصناعى إلى بدء أبحاثهم خارج بوابة 
المصنع من خلال عدد من الدراسات 
المتفاوتة التى ذهبت إلى أن ALS‏ 
التكنولوجياء وتنظيم العمل» والمتغيرات 
الأخرى المرتبطة بمكان العمل تعد 


الياقات الزرقاء. فالقيم والاتجاهات 
وأنماط السلوك التى تسم العمال ذوى 
الياقات البيضاء نجدها أكثر انسجاما 
مع الطبقة العليا ومع المكانة التى 
كبير من البحوث فى هذا الصدد 
حاولت أن تفسر هذه التفاوتات» Oly‏ 
تلقى بالتالى بعض الضوء على التدرج 
الطبقى الاجتماعى بالرجوع إلى 
العوامل المرتبطة بمكان العمل. 
وتتضمن هذه العوامل التعاملات 
الشخصية للعمال ذوى الياقات البيضاء 
مع الإدارة والقدر الأكبر sill‏ يحظون 
به من الاستقلالية الشخصيةء والأجورء 
وفرص الترقى التى يعتقد أنهم بتمتعون 
بها. ويرى البعض أنه كلما كثر عدد 
وظائف ذوى الياقات البيضاء واتسعحت 
المكاتب التى يعملون بهاء وكلما 
أصبحت هذه الأماكن أكثر رسمية (لا 
شخصية) وأكثر اعتمادا على المعدات 
الاليةء كلما أصبح هؤ لاء المستخدمون 
أكثر شبها بعمال المصانع سواء فى 
الموقع الموضوعى للعمل أو فى 
استجابتهم الذاتية لهذا الموقع. 

وقد كشفت البحوث الحديتة عن 
ملامح صورة أكثر تعقيدا تظهر من 
خلالها النتائج التالية واضحة كل 
الوضسوح: إن الخلفية الاجتماعية 
والاختيار الذاتى يمكن أن يحتلا نفس 
الأهمية التى تحتلها المتغيرات الخاصة 
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ومن المنطقى بناء على ذلك أن نقول 
أن مصطلح ale‏ الاجتماع الصناعى 
أصبح مصطلحا باليا, ومع ذلك فان 
الكتب والبرامج الدراسية الخاصة بهذا 
talali‏ وبالذات تلك المرتبطة بتعليم 
الإدارة وتدريب كوادر النقابات 
العماليةء لازالت تقدم مدخلا لمنظور 
ale‏ الاجتماع يحظى بترحيب واهتمام 
من جانب الكثيرين الذين لا يجدون 
سبيلة آخر للحاطة ji‏ هذه 
الموضوعات. ونلاحظ اليوم عادة أن 
هذه المقررات وتلك الكتب الدراسية قد 
أصبحت؛ ؛ وللاسباب سالفة كن 
تمثل تخصصات فرعية مستقلة بذاتها. 
ويصادف قارئ هذه الموسوعة العديد 
من المصطلحات المستقلة عن كل 
منها. ويمثل مؤلف كيث جرانت 
المعنون: ale‏ اجتماع العمل الصادر 
عام ۱۹4١‏ ومؤلف جون 
إلدريدج وزملازه ate‏ الاجتماع 
الصناعى والأزمة الاقتصاديةء الصادر 
عام ۱۹۹١‏ نموذجين للكقتب 
الدراسية التى ما زالت تحاول تغطية 
هذا الميدان تغطية شاملة. انظر 


واجتماعية. من هذا - على سبيل 
المثال - اهتمام بعحمض الدراسات 
المسحية المقارنة بفحص المصانع التى 
تستخدم أساليب تكنولوجية متشابهة؛ 
ولكنها تننتمى إلى أطر ثفافية وقومية 
متباينة. وكشفت نتائج تلك الدراسات 
أن هذه العوامل تنفسها (خصوصا 
العوامل السياسية ونظم العلاقات 
الصناعية) أكبر تأثيرا على السلوك من 
العوامل المرتبطة بالتكنولوجيا وتنظيم 
العمل» حتى داخل المصانع نفسها. 
وترى UA‏ الأبحاث المقارنة 
الأخرى أن الممارسات الخاصة بإدارة 
العمل» وأبنية الوظائف» والتدريب» 
والمهارات والإشراف تتأثر كلها تأثرا 
عميقا بالعوامل السياسية والقانونية 
ونظم التعليم داخل المجتمع؛ لدرجة 
أنها تحدد ملامح الأداء الاقتصادى 
القوى فى مجمله. ومرة أخرى تم 
استيعاب هذه الموضوعات من 
موضوعات علم الاجتماع الصناعى 
داخل مجال البحث التاريخى والمقارن 
لأنماط الثقافة الصناعية. 
*عن علم الاجتماع الصناعى باللغة العربيةء ١‏ 


نظر: 
#حسن «gil Lal‏ لتصنيع والعمران. بحت È‏ علم الاجتماع الصناعى» دار المعارفء القاهرة 
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pice‏ عبد الرازق taeda‏ علم الاجتماع الصناعى» دار المعرفة الجامعيةء الاأسكندرية› الطبعة 


يع والمجتمع» دراسة تطبيقية فى ale‏ الاجتماع الصناعىء دار 
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وطبقا لهذا التصورء يعد ale‏ الاجتماع 
الطبى مجالا من مجالات علم الاجتماع 
له وجود مشروع؛ فى حين يفتفر ale‏ 
الاجتماع فى مجال الطب إلى Sie‏ هذه 
المشروعية. على أنه فى كلا الحالتين؛ 
فإن ميدان ale‏ الاجتماع الطبى يتحدد 
مدلوله وتتعين حدوده في صو ç‏ علاقته 
بالطب *) 

ويفضل كتاب أخرون تحديدا 
أكثر رحابة لنطاق علم الاجتماع الطبى 
مثل سوسيولوجيا الشفاء أو المعالجين؛ 
أو سوسيولوجيا نظم الرعاية الصحية؛ 
لكى يوضحوا أن الأطباء لا يشكلون 
المجمرعة الوهيدة التي ركى هة 
العلاج؛ أو أنهم يشكلون المكون الوحيد 
لنظم الرعاية الصحية. فهناك كثرة من 
المعالديق الأخرين يكل eal‏ اكه 
والمتخصصين فى العلاج الطبيعى» 
بالإضافة إلى المعالجين غير الرسميين 
الذين ينبغى دراسة دورهم العلاجى 
بمزيد من التفصيلء والذين يتعين ألا 
تحديد مجال علم الاجتماع الطبى تتعلق 
بالعلاقة بين علم الاجتماع والدراسة 
الاجتماعية للصحة l ya pall g‏ وفى 


An pdb‏ على المكاوى؛ ale‏ الاجتماع الطبى» دار المعرفة الجامعية؛ الأسكندرية 


أيضا: حركة العلاقات Agi)‏ 
الصراع الصناعىء الديموقراطية 
TESEI‏ نظرية التنظيم (مدرسة 
(ough‏ الإدارة العلمية» علم اجتماع 
العمل» الخبرة الذاتية للعمل. 


علم الاجتماع الطبى 
Sociology of Medicine‏ 

ميدان من ميادين ale‏ الاجتماع 
يركز على الطب باعتباره مجموعة من 
الأفكار والممارسات. ومع ذلك فإن 
التحديد الدقيق لهذا الميدان عملية 
إشكالية غير يسيرة. ففى المحل الأول» 
هناك خلاف حول تحديد علاقة هذا 
المجال من مجالات علم الاجتماع 
بالمهن الأخرى. وقد تواتر إثارة هذه 
القضية عادة من خلال التأكيد على 
المقابلة بين دور علم الاجتماع فى 
مجال الطب وعلم الاجتماع الطبى. 

فعلم الاجتماع فى مجال الطبء 
كما يدعى البعض» يعمل فى إطار 
الحدود والمعالم الخاصة بالطب» حيث 
يكون عليه أن يقبل بأهدافه وأولوياته. 
ale Li‏ الاجتماع الطبى فيتبنى اتجاها 
نقديا أكثر استقلالية تكون فيه الأولوية 
للإسهام السوسيولوجى على الطبسى. 
Vic EN‏ 


. (المحرر) 


A a 8 0 .. Sa (**) 
دار المعرفة الجامعيةء‎ S ee الصحة والمرض.‎ 
. 


الاسكندرية؛ طبعات متعددة. (المحر 
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تتمتع بها مهنة الطب» وعلاقة مهنة 
الطب بالمهن الأخرى المرتبطة بها. 
ويقف ale‏ إليوت فريدسون المعنون: 
مهنة الطب : والصسادر عام 
۱ بتأكيده على الاستقلالية 
الذاتية باعتبارها السمة المميزة لمهنة 
الطب» يقف شاهدا على هذا التراث 
العلمى. ولقد تم تطوير إسهام فريدسون 
من قبل عدد من الكاتبات ذوات 
التوجهات النسوية - مثل آن أوكلى - 
التى قامت بدراسة أساليب الاستيعاد 
التى يستخدمها الأطباء والتى تتجلى فى 
عملية انتشار الطابع الطبى (و هو 
يرتبط بوجه خاص بدراسة 
أشان اليك shel‏ ةو نقمة ااب 
والصادرة عام (MV AV‏ على وقائع 
مكل الو Gita Gal pal wa‏ ليس 
فقط إلى استبعاد القابلة التى تكون دائما 
al ya‏ ولكن أيضا إلى زيادة الإحساس 
الجر لق النضاة ileal gl)‏ 
وتمثل العلاقة بين الطبيب 
والمربض البؤرة الرئيسية الثانية 
لاهتمام علم الاجتماع الطبىء» حيث 
تتراوح الدراسات بين التحليلات 
المتعمقة للعلاقة التفاعلية بين الطبيب 
والمريض بما فى ذلك تحليل الشرائط 
المسجلة للأحاديث التى تدور بين 
المريض والمعالج؛ إلى المسوح الكبيرة 
لمدى الرضا عن العلاقة بين الطبيب 


هذا المقام يذهب البعض إلى القول بأن 
علم الاجتماع الطبى يستوعب 
بالضرورة الدراسة الاجتماعية للصحة 
والمرض حيث أنها تمثل لب اهتمام 
الطب» فى حين يذهب آخرون إلى أن 
بؤرة الاهتمام يجب أن تكون أكثر 


ضيقا بحيث تركز على الطب كمهنة 


والمرض يجب أن U‏ باعتبارها 
مجالا مستقلا للدراسة. 
وبر غم مثل هذه الصعوبات الشى 
كتدقف تحديد المجال ققد ظبل pale‏ 
الاجتماع الطبى -بالمعنى الواسع 
- يشهد نموا وازدهارا منذ 
الخمسينيات. وعلى الرغم من أن 
جذوره ترجع - جزتيا - إلى الطب 
الاجتماعى إبان سنوات ما بين الحربين 
العظميينء أو إلى فترات سابقة على 
ذلك؛ فإن القوة الدافعة لهذا الفرع نبعت 
اة أدباسية معنن كتاباتك تلكوت 
بارسونز الواسعة التأثير عن مهنة 
الطب ودور المريضء التى وضعت 
الطب والمرض فى قلب تيار الاهتمام 
الرئيسى لعلم الاجتماع. 
وإذا ما نحينا جانبا القضايا 
Alea‏ بالضبحة والموطن يركز :عا 
الاجتماع الطبى بمعناه الضيق على 
قفضيتين رئيسيتين. . وتهدف القضية 
الأولى؛ والمهيمنة على الميدان؛ إلى 
تحليل طبيعة ومدى وأصول القوة التى 
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poe مين أن‎ abt ple oll any 
المجالين سيظلان يحتلان قلب الأطباء‎ 
بصفة متزايدة ف اطار دراسةاهتمام‎ 
الاجتماع الطبى؛ فمن المرجح أن‎ le 
الأحرين فى شكال ف رفي دا‎ 
المجال الأوسع المتعلق بدراسة نظم‎ 
جيرهارد المعنون: تصورات‎ 


والمريضء والوقت الذى يقضيه 
الطبيب مع المريضء وما إلى ذلك من 
الموضوعات. ولقد لقيت رعاية 
ya pacstinnall‏ ااا خاصيتا هن 
المشتغلين بعلم الاجتماع 
لطبی.وناتی أخيرا على ذكر إسهام 
علم الاجتماع فى عملية تنشئة طلاب 
الطب ء وتقف دراسة لوب كوزر: 
الحياة فى العنبر» والمنشورة عام 
5 شاهدا على هذا CP"), sai‏ 


(*) قدم المرحوم الدكتور نبيل صبحى حنا أبرز إسهام مصرى وعربى فى دراسة الجوانب 
الاجتماعية للاحتضار . وقد صادف فى حياته -القصيرة المثمرة- عنتا شديدا واستنكارا ممن 
حوله للاهتمام Shey‏ هذا الموضوع. ولكنه استمر «pithy‏ ووصل إلى تسجيل أكثر من رسالة 
ماجستير حول الاحتضار لتلاميذ له. هذا فضلا عن نشاطه الشخصى التطوعى الممتد طوال 
apd‏ عاما لخدمة مرضى الامراض المستعصية والأشخاص المحتضرين والموشكين على 

i 


(المحرر) 
ole‏ الاجتماع فى التعليم الطبى بمناسبة إنشاء كلية 


,, الموت. . 5 
(') عرفت مصر تجربة فريدة لمساهمة 


الطب بجامعة قناة السويس. فعندما كان الإعداد لإنشاء تلك الكلية يسير على قدم وساق» 
وكانت تلك الكلية إحدى الكليات المتوجهة نحو المجتمع يؤهل فيها الطالب لأن يكون طبيبا 
وقد طلب مؤسسو الكلية إعداد جرعات مكثفة من العلوم الاجتماعية تمكن الطلاب من القيام 
بهذه المهمة على أكمل وجه. وقد تشكلت لجنة مشتركة قاد الفريق الطبى Lesh‏ دكتورة 
عصمت عزت ودکتور زهير نعمان؛ وقاد الفريق السوسيولوجى محمد الجوهرى استطاعت 
أن ترسى قواعد المزج بين البعد الطبى والبعد الاجتماعى؛ وقامت بتحديد المواد التى يمكن 


(المحرر) 


ن تدرس لطلبة كلية الطب والمحتويات التفصيلية لكل مادة. 


)***( قدم نيبيل صبحى فى دراسة له معالجة رائدة لهذه النقطة: نبيل صبحى حناء 


أنثروبولوجى فى العنبر» دراسة ميدانية للتنظيم والتفاعل والعلاقات فى عنبر جراحة رجال 


iw 


بمستشفى كينجزتون بانجلترا. وهى دراسة ميدانية خالصة استقى Cal gall‏ مادتها العلمية 


الميدانية من داخل العنبر بتلك المستشفى بمدينة هل Hull‏ حيث أمضى 


إقامة كاملة (مريضا وباحتا). انظر الكتاب السنوى فى علم الاجتماع؛ العدد الأول؛ إشراف 
محمد الجوهرى» دار المعارف, القاهرة.: أكتوبر ۱۹۸۰ ص ص ۲۸٤-۲٥١‏ (المحرر) 
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بفكرة زوال الأسرة لأنها من وجهة 
نظرهم مؤسسة قمعية وفاسدة. ومع هذا 
استمر ale‏ الاجتماع العائلى فى البقاءء 
منتجا عددا ضخما من البحوت المختلفة 
التى غيرت من معتقداتنا عن أنساق 
الأسرة فى المساضى» ووسعت من 
مداركنا حول تنوع الحياة الأسريةء 
من طبقة MEERES]‏ وكذلك بين 
الجماعات الإثنيةء والمناطق المختلفة. 

وهناك عديد من الدراسات البينية 
التى تتصدى لدراسة العلاقات المتبادلة 
بين الحياة الأسرية والعملء وكيف 
sls‏ العلاقات الأسرية المحدودة 
بالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية 
الكبرى. ويعمل علم الاجتماع العائلى 
أيضا على إدخال منظور دورة الحياة 
فى اعتباره» موضحا كيف تختلف 
الأسر عبر مراحل تطورها المختلفة» 
منذ مرحلة الزواج المبكرة وصولا 
إلى سن الشيخوخة. 

وأخيرا فإن هناك أعدادا متزايدة 
من البحوث تهتم بأشكال الأسرة 
المختلفة؛ مثل الأسر ذات العائل 
الواحد» والأسر التى تتكون عقب 
اجتياز خبرات سابقة (كالطلاق أو 
العائلى بالضرورة أكثر اهتماما بأمور 
السياسة العملية. 


الاجتماع الطبى» الصادر عام 
8 ** ويمثل کتاب إميلى ممفورد 
عن ale‏ الاجتماع الطبى؛ الصادر عام 
۳ إحدى الدراسات العديدة 
التى تصدت لمعالجة هذا الجانب من 
علم الاجتماع الطبى. 


علم الاجتماع الطبى 
Medical Sociology‏ 
انظر: المادة السابقة. 


علم الاجتماع الظاهراتى 
Phenomenological Sociology‏ 
انظر : الفلسفة الظاهراتية. 


علم الاجتماع العائلى 
Sociology of Family‏ 
تعد الأسرة جماعة منزلية ذات 
روابط حميمة؛ تتكون من أفراد 
يرتبطون ببعضهم بروابط الدم» أو 
الاتصال الجنسى أو الروابط القانونية. 
ولقد كانت الأسرة على الدوام وحدة 
اجتماعية فائقة المرونة ظلت باقية 
وقادرة على التكيف مع الأوضاع 
المتغيرة عبر العصور. ومع ذلك فقد 
ظهرت أصوات قوية على جانبى 
الأطلنطى (أى فى البلاد الأوروبية 
وفى أمريكا) تؤكد أن الأسرة فى حالة 
ذبول. بل ظهر بين هؤلاء من رحب 
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أما الدراسات التاريخية عن 
الخرافات الشائعة حول طبيعة الحياة 
الأسرية في الماضى. من هذا متلا أنه 
من الخطأ القول بأن الأسرة النووية قد 
ظهرت كرد فعل للتصنيع» وأنها حلت 
Jaa‏ نظام الأسرة الممتدة السابق 
عليها. add‏ أوضحت البحوث أن الأسرة 
النووية قد سبقت الشكل الأولسئ 
للرأسمالية في معظم phiil‏ أوروبا 
الغربية. كما أن الصورة الرومانسية 
عن الأسرة كوحدة مستقرة ومترابطة 
فى العصور الغابرة قد ثبت عدم 
صحتهاء وأوضحت دراسات كدراسة 
فيليب آريس بعنوان: الطفولة ع 
القرون» الصصادرة عام A۹1۲‏ 
بجلاء أن التأكيد على الدفء فى حياة 
الأسرة الحديثة هو تأكيد حديث نسبيا. 

وبالرغم من وجود قدر من 
الاستمرارية فى شكل الأسرة عبر 
التاريخ» فإنه من الخطأ التقليل من شان 
التنوع فى الحياة الأسرية. فالجماعات 
الإثنية والدينية لها قيم ومعتقدات 
مختلفة» وأن هذه الاختلافات لا تؤثر 
ففط فى المفاهيم المرتبطة بدور الهوية 
النوعية (الذكور والإناث) وتقسيم العمل 
داخل الأسرة وتنشئة الأطفال» ولكنها 
تؤثر أيضا فى الاتجاهات نحو العمل 
والمؤسسات الاجتماعية الأخرى. 


ولقد شهدت السنوات الأخيرة 
إعادة تقويم راديكالية لحالة الأسرة 
المعاصرة والرغبة فى بقائها 
واستمرارها. وكانت إحدى صور النقد 
المصاحبة لهذا تلك التى تنظر إلى 
الأسرة على أنها المهد الذى رعى 
المجتمع الرأسمالى (انظر كتاب 
زارتسكى بعنوان: الرأسمالية» 
والأسرة؛ والحياة الشخصية؛ الصادر 
عام 9.)1915*؛)وذهب ثانى هذه 
الانتقادات إلى أن الأسرة الزواجية 
تقهر الفردية وتكبتها (كما ذهب الى 
ذلك على سبيل المثال لينج فى كتابه 
عن : سياسة الأسر :3 الصادر عام 
(s) (yay‏ أما الخط الثالث للنقد 
فنلمسه متلا فى أعمال الكتاب ذوى 
النزعة nee‏ بدءا من أعمال كتاب 
مثل جيسى برنارد وآن أوكلى اللتان 
تركزان على طبيعة تقسيم الأدوار 
النوعية فى الأسرة المعاصرة والآثار 
المترتبة على هذا التقسيم» وصولا إلى 
النقد الأكثر راديكالية الذى قدمه ميشيل 
باريت ومارى ماكينتوش Jil)‏ 
كتابهما: الأسرة المضادة للمجتمع؛ 
الصادر عام 7)1۹۸۲““اللتان لم 
تنظرا فقط إلى الأسرة كمؤسسة تقهر 
المرأة فحسب» بل إنها مؤسسة مضادة 
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المرأة المتزوجة فى نطاق العمل قد 
زاد من التفاعل بين الأسرة والعمل. 
فقد أثرت الأعمال المبكرة التى قدمها 
رونا وروبرت رابوبورت حول الأسر 
ذات السلك المهنى الثنائى على ازدياد 
البحوث التى تهتم باستكشاف المزار ايا 
والضخوط اا للأسر ذات 
الزوجين العاملين. وإن كانت ما تزال 
هناك كثير من التساؤلات التى تحتاج 
إلى إجابة حول التفاعل بين الأسرة 
والعمل. ومن هذه الأسئلة - على سبيل 
المثال - كيف تؤثر الأسر فى 
التحولات التى تطرأ على سوق ١‏ 
دخولا وخروجا؟ وكيف تؤثر الأحداث 
والسياسات المتعلقة بالعمل على حياة 
الأسرة؟ وكيف تتغير الترتيبات الخاصة 
بعمل الأسرة عبر دورة الحياة؟ 
وتتوازى البحوث المتعلقة بدورة 
حياة الأسرة فى الاهتمام المتزايد 
بتحليل مجرى حياة الفرد. ومن 
المفاهيم الرئيسية فى هذا الصدد مفهوم 
زمن الأسرة الذى يولى اهتمامه 
لتوقيت وسياق التحولات الأسرية 
كالزواج والأبوة» وتصورات أعضاء 
الأسرة والمجتمع ككل لهذه التوقيتات. 
فتوقيت الأحداث المبكرة (مثل العمر 
عند الزواج الأول) تؤثر تأثيرا بعيد 
المدى على الأحداث اللاحقة (مثل 
الطلاق). كما أن للتحولات الأسرية 


وتظهر اختلافات مشابهة بين الأسر 
التى تنتمى إلى أصول طبقية ide‏ 
فاسر الطبقة العاملة ترتبط بأدوار 
زواجية متباينة (انظر: الدور الزواجى) 
بالرغم مما يقال الآن عن تناغم زيجات 
الطبقة العاملة (انظر كتاب مايكل يونج 
وبيتر ويلموت بعنوان : الأسرة 
المتناغمة» الصادر عام CO) (AVY‏ 
كذلك تختلف توجهات تربية الطفل تبعا 
لاختلاف الطبقة الاجتماعية:؛ فقد 
أوضحت دراسات جون واليزابيث 
نيوسن فى انجلترا ودراسات ميلفن 
كون فى أمريكا أن الطبقات الوسطى 
تميل فى تنشئة أطفالها إلى تأكيد 
الاستقلالية؛ بينما تهكم الطبقة العاملة 
بالتأكيد على الطاعة. وعزا كون هذا 
الاختلاف فى التوجه إلى مهنة الأب» 
موضحا أن SL De‏ الأسرة وأدوار 
العمل تترابط Lad‏ بينها. 
وغالبا ما كان ينظر من الناحية 
النظرية إلى الأسرة والعمل على أنهما 
نطاقان منفصلان» مح الاتجاه الى ربط 
النساء بالمنزل والرجال بالعمل. ولسوء 
الحظ فقد ساهم ale‏ الاجتماع العائلى 
فى استمرار هذا الفصل من خلال 
انفصال بحوثه عن بحوث علم اجتماع 
العمل وعلم اجتماع المهن. وإن كان 
من الواضح؛ على أية حالء أن هذا 
الفصل ليس له أساس» فتزايد مشاركة 
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ويبدو أنه لا مناص أن يكون 
الخط الفاصل بين البحث الاجتماعى 
والسياسة فى ale‏ الاجتماع العائلى 
خطا رقيقا. فثمة تراث عريض من 
الدراسات المتميزة حول الأسرة التى 
تربط الاهتمامات النظرية بالهموم 
الواقعية (انظر على سبيل المثال كتاب 
بيتر تاونسند المعنون : الحياة الأسرية 
لكبار السن» الذى صدر عام 
off 00 qoy‏ أو كتاب فينش عن: 
الالتزا مات الأسرية والتخسير 
الاجتماعى؛ الصادر عام “0۱۹۸٩۹‏ 
ومما ELEY‏ فيه أن الأسئلة التى ستواجه 
علماء الاجتماع العائلى فى المستقبل 
الظروف المتغيرة تأتى بمشكلات 
جديدة. ومع ذلك يبقى شئ واحد على 
درجة من الوضوح هو : إنه بصرف 
النظر عن التغيرات فى حجم الأسرة 
أو شكلهاء أو عضويتهاء أو صورتهاء 
فإن خبرة الماضى تعلمنا أن الأسرة قد 
خلقت لتبقى. انظر أيضا: النزعة 
الفردية العاطفيةء نظام توزيع الموارد 
داخل الأسرةء توزيع العمل المنزلى. 


علم الاجتماع العسكرى 
Military Sociology‏ 
انظر: الدراسات السوسيولوجية 
العسكرية. 


نتانج اقتصادية أيضا. فقد أكدت 
البحوث التى أجريت فى OLY ol)‏ 
المتحدة - على سبيل المثال - كيف 
تزداد احتمالات أن تواجه النساء 
والأطفال مخاطرة التعرض للفقر بعد 
الطلاق. 

العائل الواحد» ارتفاعا ملحوظا فسى 
النصف الثاني من GC pall‏ العشرين. 
ويمكن للبحث الاجتماعي أن يلعب 
دورا هاما فى إماطة اللثام عن الطريقة 
التى يستطيع بها المجتمع أن يساعد 
الأسر ذات العائل الواحد كى تتكيف 
وليس من النواحى المادية فحسب. 
فهناك كثير من الأطفال الذين يعيشون 
فى مرحلة ما من عمرهم فى عائلة 
(أسرة معيشية) ola‏ عائل واحدء 
ويكون من الأخطاء الفادحة اعتبار هذه 
الأسر أسرا باثولوجية أو منحرفة. كما 
أن الاسر التى يعاد lel sas‏ (بعد oe‏ 
موضوعا للدراسة والبحث» ومع ذلك 
فما زالت ثمة أسئلة هامة عديدة تنتصل 
بهذه الأسر ce‏ إلى إجابة. من هذه 
الأسئلة مثلا: إلى gi‏ ى مدى ينهى الزواج 
مرة أخرى العلاقة مشر iy‏ 
وكيف يؤثر ذلك على نقل مفاهيم 
العدالة» والميراث» وثقافة الأسرة عبر 
الأجيال؟ 


fare 


وبين التراث الأوروبى (البريطانى فى 
أغلبه) والخاص بعلم اجتماع المعرفة 
العلمية (والذى يشار اليه اختصارا 
بالحروف (SSK‏ ويهتم مباشرة 
بتحديد ما يعتبر "علما" مع توضيح 
أسباب ذلك. ويتجاهل أصحاب الاتجاه 
السابق» الذى يدعمه ميرتون؛ مضمون 
المعرفة العلمية تجاهلا كبيراء وبدلا 
من ذلك نجدهم يركزون على المعايير 
العامة للمنطق ADi y‏ وعلى نقاط 
محددة فى العالم الفيزيقى وفى الطبيعة. 
أما أصحاب الاتجاه الأخير - اتجساه 
المعرفة العلمية - فقد أحدثوا ثورة 
بتأكيدهم على النسبيةء حيث لفتوا 
الأنظار إلى التصور الاجتمساعى 
للمعرفة العلمية؛ وادّعوا عدم إمكانية 
التوصل إلى أى حقيقة خارج هذا 
النشاط الإنسانى. 

ومن هنا فليس من المستغرب أن 
يتم طرح هذين الاتجاهين على أنهما 
متنافسان أو متناقضان. فالكتاب 
الأمريكيون الأوائل أبدوا اهتماما 
بالطريفة التى تنتظم بها المجتمعات Le;‏ 
يؤدى إلى توليد الحقيقة. وهذا الاتجاه 
(الذى يبدو واضحا على سبيل المشال 
عند باربر فى كتابه العلم والنضام 
الاجتماعی» الصادر عام (VOY‏ 


(*) Sociology of Scientific Knowledge. 


علم اجتماع العلم 
Sociology of Science‏ 
تخصص تأسس فى الولايات 
المتحدة» يهتم بدراسة الترتييبات 
المؤسسية والمعيارية التى تيسر 
ممارسة العلم وتقدمه»ء أو هو - كما 
عبر روبرت ميرتون - فرع من علم 
الاجتماع المعرفى يدرس البينة 
الاجتماعية لمثل هذا النوع الخاص من 
المعرفة التى تنشأ من إجراء التجارب 
المقننة أو الملاحظة المنظمة وترجع 
إليها (انظر: دراسته بعنوان: دراسات 
فى ale‏ اجتماع العلم؛ الواردة فى 
الجزء الرابع من كتابه النظرية 
الاجتماعية والبناء الاجتماعى الصادر 
عام Ga FAV ATA‏ أشهر الدراسات 
الكلاسيكية فى هذا الفرع دراسة 
ميرتون نفسه؛ الذى بحث فى آثار 
الحداثة على تطور العلم بما فى ذلكء 
على سبيل Sal)‏ دراسة تأثيرات 
ظهور البروتستانتية التقشفية وانتشار 
المثل الديموقراطية. وقد جمع العديد 
من هذه الدراسات فى كتابه المعنون: 
ale‏ اجتماع ca tall‏ الصادر عام 
y ayy‏ )3%( 
ومع حقبة السبعينيات أصبح من 
المألوف إقامة التمييز بين هذا التراث 


Yael 


الموضوع.؛ والممزوج بخصومة 
أكاديمية (انظر مقاله: علم اجتماع 
المعرفة العلميةء المنشور فى: المجلة 
السنوية لعلم الاجتماع عام 
نا 

ومن المؤكد أن الدارسين 
العاملين فى المجالات القريبة من علم 
اجتماع العلم كفلسفة العلم وتاريخ العلم 
كانوا ينظرون إلى تراث كلا الاتجاهين 
بمعيار متساوء فاعتبروا الاتجاه الأول 
يمثل دفاعا عن التقدم العقلانى فى العلم 
طن تق freer ar gre CO‏ 
واعتبروا الاتجاه الثانى يسهم بدراسات 
حالة تاريخية فى مناقشة وتطوير 
النظرية السوسيولوجية. ومن هنا فإن 
ما بين الاتجاهين من تناقض يمكن أن 
ينظر إليه باعتباره مجرد AR‏ أو وسيلة 
تعليمية لتوضيح الفروق بينهما. 
ويكشف لنا توماس كون (وهو 
أمريكى) فى عرضه للدلالات النسبية 
لمفهوم النمساذج التحليلية؛, عن أن 
الحدود بين كلا الاتجاهين لم تكن أبدا 
رار 

وقد كفن كل cya oladl‏ اهن 
السابقين إلى إجراء برامج بحثية 
إمبيريقية رئيسية من ناحيةء وإلى إدارة 
مناقشات نظرية قوية من ناحية أخرى. 
فتناول الباحثون الأوروبيون بالدراسة 
- مثلا - الآليات الداخلة فى عملية 


يمكن فهمه بوضسوح فى ضوء خلفية 
الاتجاه الشمولى الأوروبى. وتتركز 
الإسهامات البريطانية الأكثر حداثة فى 
هذا الصدد فى التساؤل عن كيف تعد 
بعض النتائج التى يتم التوصل إليها 
عن العالم الفيزيقى والرياضى نتائج 
مقبولة وصحيحة فى مجتمعات معينة 
فى أوقات iiaa‏ وبالتالى يمكن النظر 
إليها باعتبارها تجسيدا للثورة 
الفينومينولوجية (الظاهراتية) الأوسع 
نطاقا فى العلوم الاجتماعية خلال حقبة 
السبعينيات. ويعد هذا الاتجاه 
السوسيولوجى هو الاتجاه المناظر لما 
يسمى 'بالتحول اللغوى" Linguistic‏ 
Torn‏ فى الفلسفة (وتعد كتابات 
لودفيج فيتجنشستين Wittgenstein‏ 
هى المصدر المشسترك لهذه 
التصورات). وإذا قبلنا طرح هذين 
الاتجاهين فى ضوء هذه المفاهيم 
السابقةء يصبح بالإمكان أن نرى 
التراث الأوروبسى باعتباره رد فعل 
نقدى ضد الاتجاه المعيارى التقلیدی فى 
هذا الصسدد. وإن كان هذا الطرح 
يتضمن - بلا شك - مبالغة فى عرض 
الاختلافات المعرفية (الإبستمولوجية) 
بين البرامج البحثية لكلا الاتجاهين. 
وطبقا لما يراه هارى «ASS‏ على 
سبيل المثال» فإن العلاقة بن الاتجاهين 
تعد نوعا من التأمل الخارج عن لب 


yet 


على ملاحظة الحياة العلمية والسلوك 
العلمى. وفى كلا الحالتين؛» يأتى التقرير 
السوسيولوجى النهائى - غالبا - فى 
صورة تخصصية عاليةء تتطلب من 
القارئ دراية طيبة بميدان العلم الذى 
أجريت عليه الدراسة. ومن ee‏ 
السوسيولوجية المعوفة العلمية تستطيع 
أن تجمع بيني الاندماج فو الميدان 
العلمى الذى تدرسه» وبين الكشف عنه 
أو تفسيره فى نفس الوقت» كما هو 
الحال على سبيل المثال فى الدراسات 
الوفيرة التى أجريت على ميدان ما 
يسمىي بالعلوم الهامشية أو الثانوية 
(ومنها فرع الباراسيكولوجى Olde‏ 

وتقدم مقدمة كتاب أندرو بيكرنج 
عن : العلم كممار رسة و ثقافة. الصادر 
عام ۱۹۹۲" أفضل عرض عام 
لهذا الميدان من ميادين علم الاجتماع 
بالحركية وحسن التنظيم. كما يحتوى 
الكتاب على عينة ممثلة للإسهامات 
الحديثة التى قدمها عدد كبير من 
المتخصصين المعاصرين فى هذا 
الفرع. )**( 


إنتاج المعرفة العلمية» وأوضحوا أن 
مجرد اتباع قواعد السلوك العلمى 
الملائم لا يفسر لنا - بصورة كاملة - 
ما يتم التوصل إليه من نتائج بحثية؛ 
ولايبين لناكيف تمت معالجة 
التناقضات العلمية خلال إجراء البحث. 
وهذه الأنواع من الدراسات المعنية 
بآليات إنتاج المعرفة العلمية عادة 
تتطلب دراية وثيقة بالتفاصيل الفنية (أو 
التكنيكية) بميادين العلم التى تتم 
دراستها من ناحية» وإجراء المقابلات 
المفصلة مع أعضاء الشبكات العلمية أو 
أفراد الجماعة العلمية من iali‏ أخرى» 
على الرغم من أن قلة من الباحثين فى 
هذه الدراسات هم الذين تبنوا التقنية 
الأنثروبولوجية المعروفة بالملاحظة 
بالمشاركة (ربما من خلال عملهم 
كفنيين فى معامل البحوث). والباحثون 
الذين يستخدمون الأسلوب السابق - 
أى غير الأنثروبولوجى - يميلون إلى 

التركيز على التحليلات العلمية 
وخاصة المعانى التى يضفيها العلماء 
الممازسون على أنشطتهم العلمية» ينما 
يشجع أصحاب الاتجاه الأنتروبولوجى 


) *) الباراسیکولوجی» ويسميه ولیم الخولى قرين ale‏ النفس؛ هو الذى Gay‏ فى بعض الظواهر 
النفسية والعقلية التي لازال بحثها خارجا عن متناول منطق البحث الإمبيريقى (العلمي). ٠‏ فهى 


(المحرر) 


لا تزال فى حكم الغيبيات» مثل التخاطر. 


)**( حول oe‏ المنهجية والمعرفية فى دراسة المجتمع انظر الكتاب الممتاز التالى: 


الاجتماع؛ ترجمة وتقديم محمد محيى الدين» 


انتونى جيدنز» قواعد جديدة للمنهج فى 


مراجعة محمد ts A gall‏ المشرو ع القومى للترجمة؛ المجلس الأعلى AAU‏ القاهرة» تحت 


الطبع. (المحرر) 


١ 


أن تأثير هذا الاتجاه على البحوث 
والأفكار اليسارية باللغة الإنجليزية قد 
التى دارت مؤخرا عن موضوعات 
المهارةء وإفقاد المهارة» وعملية 
العمل» وما بعد الفورديةء وظواهر 
العمالة المرنة. ويقدم مؤلف مايكل 
روز المعنون: خدام القوة فى عالم ما 
بعد الصناعة؛ الصادر عام 5109919؛) 
عرضا ممتازا باللغة الانجليزية لتاريخ 
dad‏ تظرباك 4S yall oda‏ ومؤلقاتها. 


ple‏ الاجتماع القانونى 
Sociology of Law‏ 
القانون هو قواعد الفعل أو 
قواعده التنظيمية التى تضعها بعض 
الهيئات المسئولة كالدولة. وقد كان 
القانون موضوعا محوريامن 
موضوعات الدرس النظرى 
والموضوعى عند كل مفكر من الرواد 
المؤسسين لعلم الاجتماع. 
ومع أن كارل ماركس لم يكتب 
دراسة منهجية منظمة حول القانون؛ إلا 
مؤلف كاين وهانت المعنون: ell‏ 
ماركس وإنجلز فى القانون؛ الصادر 
عام gp ais. (V4V9‏ حدیشه 
نقطتين أثرتا أثرا بعيدا على الدراسات 
التى جاءت بعد ذلك. تقول النقطة 


علم اجتماع العمسلء سوسيولوجيا 
العمل Sociologie du Travail‏ 

يرتبط علم اجتماع العمل هذا 
بكتابات yas‏ علماء الاجتماع 
الفرنسيين فى الخمسينيات والستينيات» 
الذين قدموا فى ذلك الوقت نقدا مفيدا 
لاتجاه دراسة المصنع في التيار 
الأساسى لعلم الاجتماع الصناعى (وهو 
توجه أنجلو ساكسونى أساسا). وقد 
baled (le oles) Wha Quoc‏ تان 
الصلات التى حاول كارل ماركس أن 
يقيمها بين التغيرات التى تطرأ على 
تنظيم العمل وعلى التكنولوجياء وعلى 
الإنتاج من ناحية:؛ وبين الاغتراب 
الفردىء والطبقة والعلافات 
الاجتماعية السياسية من ناحية أخرى. 
ومن أيرز أعلام هذا الميدان جورج 
فريدمان» وميشيل كروزييه» وبيير 
نافيل» OVI‏ تورين» وسيرج ماليه» 
الذى ترجمت أغلب أعماله إلى اللغة 
الانجليزية. وقد أثارت مؤلفات ماليه 
Mallet‏ مناقشات مهمة حول حقيقة 
وجود طبقة عاملة جديدة. ولكن ما 
يعيب تلك الأعمال هو ما يعيب أغلب 
أعمال سوسيولوجيا العمل؛ ألا وهو أن 
محاولاتهم تحطيم أصنام التراث 
التقليدى لعلم الاجتماع الصناعى قد قلل 
من قيمتها فكرة الإيمان بالتكنوقراط 
والحتمية التكنولوجية. ويلاحظ عموما 


yur’ 


وفى النهاية لا نجد من بين 
الآباء المؤسسين سوى ماكس فييرء فقد 
كان الوحيد الذى كتب بالفعل دراسة 
مستقلة مكتملة عن القانون. وتستغرق 
تلك الدراسة أغلب صفحات المجلد 
الثانى من كتابه الأشهر: الاقتصاد 
والمجتمع؛ الصادر عام CODY AVY‏ 
وهى دراسة تتسم بالبراعة والألمعية 
فعلاء تحيط بميادين نظريات القانون» 
وتاريخه؛ ودوره الاجتماعى عبر مدى 
استمد منها شواهد دراسته. وهو يشبه 
دوركايم حوان اختلف منطلق كل منهما 
- فى أنه اتخذ موقفا من القانون أكثر 
إيجابية كثيرا من موقف ماركس» حيث 
اعتبر القانون قوة من قوى تكامل 
من بعض الغموض والازدواجية من 
حيث أنه اعتبر القانون عاملا مهما فى 
تحقيق عملية الترشيد التاريخية العامة 
التى شهدتها المجتمعات الغربية (وحول 
هذه النقطة راجع مؤلفه: التاريخ 
الاقتصادى العام؛ الصادر عام 
YY‏ ) كما اعتبر القانون AUIS‏ 
مكونا حاسما من مكونات نظام 
السيطرة القانونية الرشيدة المميزة 
لغالبية المجتمعات الرأسمالية المتقدمة. 
ومع أن تالكوت بارسونز كان 
يعود من فترة إلى أخرى إلى تناول 


الأولى أنه GY‏ النظام القانونى يمتل 
جزءا من الدولة البورجوازيةء فقد كان 
هذا النظام أداة من أدوات القهر 
الطبقى. أما النقطة الثانية فمؤداها أنه 
لما كانت "الأفكار المسيطرة فى فترة 
معينة هى أفكار الطبقة الحاكمة" فانه 
حتى asl‏ المفاهيم القانونية وأكثرها 
خطورة (وفى مقدمتها: "الحقوق') تمثل 
هى الأخرى جزءا من نظام الهيمنة 
البورجوازية. 

ودوركايم هو الآخر لم يكتب 
دراسة مستقلة فى القانون بالذات إلا 
أنه اقترب من القانون SES)‏ من 
ماركسء ذلك أن الجانب الأكبر من 
الحجج التى ساقها فى كتابه: تقسيم 
العمل الاجتماعى فى المجتمع» الصادر 
عام AY‏ كان مخصصا لبيان 
لماذا تتسم النظم القانونية فى 
المجتمعات -التى أطلق عليها اسم 
مجتمعات التضامن الآلى- بأنها نظم 
"عقابية"؛ فى حين أن النظم القانونية فى 
مجتمعات التضامن العضوى نظم 
"تعويضية". ثم نجد»ء فضلا عن ذلك» 
أن كتابه: الأخلاق المهنية والأخلاق 
المدنية؛ الصادر عام (A). y4oe‏ 
يحوى Dalai‏ مسهبا ومدعما بالشواهد 
العلمية لتطور العقد وقانون الملكية 


+٠۰0 


ساعين إلى تطوير آرائهم وبحوثهم 
المجتمعات المعاصرة. ومن jy‏ 
الأعمال الممثلة لهذا الاتجاه كتاب 
برنارد إديلمان المعنون : ملكية 
الصورة : عناصر نظرية ماركسية 
للقانون» الصادر عام °٠04۹۷۹‏ 
وكتاب فرانك بيرس بعنوان: دوركايم 
المتطرف» وصدر عام ۹۸۹4 94 
ومؤلف روبرتو أنجر الذى يمثل 
إسهاما لاتصال تراث فيبر فى علم 
الاجتماع القانونى» وعنوانه: القانون 
فى المجتمع الحديث» gill‏ صدر عام 
IRATE:‏ 

LS‏ شهد ale‏ الاجتماع القانونى 
حدينا مبادرات متحددة لخلق نوع من 
التكامل و لقان dy pail yup‏ والبحوث 
الإمبيريقية (ويمثل كتاب كوتيريل 
المعنون: علم الاجتماع القانونى؛ 
الصادر عام ٤۱۹۸ء‏ وياخذ شكل 
الكتاب المدرسىء محاولة متميزة 
طموحة لتحقيق هذا النوع من التكاملء 
بأثر رجعى على الجهود السابقة). أما 
دراسة أسباب تلك التحولات 
والتطورات الجذرية فى اهتمامات علم 
الاجتماع القانونى» فهى ولا شك مهمة 
الباحثين فى علم الاجتماع المعرفى. 
ولكن من الأسباب الواضحة لتلك 
التحولات تجدد الاهتمام بالقضايا 


القانون فى سياق نظريته العامة؛» مع 
ذلك فانه مما يؤسف له أن القانون قد 
فقد مكانته كمحور رنيسى من محاور 
البحث الماكرو سوسيولوجى بعد وفاة 
الآباء المؤسسين لعلم الاجتماع 
الحديث. وربما لهذا السيب» ولکن من 
الموكد آنه شيب PNG ay‏ النززعة 
الإمبيريقية ووجود مستوى رفيع من 
الاهتمام الرسمى بنتائج البحوث 
المتصلة بالأداء الوظيفى للنسق 
القانونى» لتلك الأسباب مجتمعة اختفت 
القضايا النظرية بالفعل من اهتمامات 
علماء الاجتماع القانونى حتى مطلع 
السبعينيات. وفى فترة اختفاء 
الاحتمامات النظرية المشار gle Legal‏ 
Ge Ad yuan Y ase‏ الدر اسنات الت 
تناولت موضوعات: الشرطة 
والمحامين» والقضاة والمحاكم وغيرها 
من عناصر النسق القانوني» فضلا عن 
كثرة من الدراسات التى تزعم تناول 
الآثار الاجتماعية لبعض القوانين. 

ومن رحمة الله أن عصر سطوة 
النزعة الإمبيريقية المجردة - الذى 
ومن ثم عاد إلى الظهور على مسرح 
العلم أولئك الباحثون ذوو الاتجاهات 
النظرية والموضوعية فى ميدان ale‏ 
الاجتماع القانونى» ونهلوا من آراء 
الآباء المؤسسين للعلم الاجتماعى؛ 


yee 


الاجتماعية لوقت الفراغ؛ الدراسة 
الإجتماعية للأعراق» جماعة مدرسيةء 
الدولةء البنائية (البنوية). 


علم اجتماع المدينة 
Sociology of the City‏ 
انظر : ale‏ الاجتماع الحضرى 


علم اجتماع المعرفة العلمية 
Sociology of Scientific‏ 
Knowledge‏ 


انظر: ale‏ اجتماع العلم. 


علم الاجتماع المعرفى 

Sociology of Knowledge 

لا يشكل ale‏ الاجتماع المعرفى 
فرعا واضح الاستقلال من فروع علم 
الاجتماع. ويمكن القول أنه يهتم بعلاقة 
المعرفة بأساسها الاجتماعىء» وإن كان 
المقصود بكل من المعرفة والأساس 
الاجتماعى يتباين من مؤلف لآخر. 
والملاحظ أن كل المفكرين النظريين 
الرئيسيين فى علم الاجتماع قد قدموا 
إسهامات حول هذا الموضوع؛ واكن 
هذا الإسهام كان يمثل جزءا متكاملا 
من نظريتهمء وليس جزءا من دراسة 
مستقلة قائمة برأسها. وهكذا ذهب إميل 


(*) Critical Legal Studies Movement. 


النظرية التى وسمت النظام القانونى فى 
خلال تلك الفترة. ونلاحظ فى الولايات 
المتحدة» على وجه الخصوصء أن 
الاتجاهات الساندة والمسنقرة والتنى 
تمتلها النزعة الوضعية القانونية 
والنزعة الواقعية القانونية» قد واجهت 
تحديا وقع عليها من القانون الليبرالى 
الجديد ومدرسة علم الاقتصاد (انظر 
حول هذا الموضوع مؤلف باولزء 
القانون والاقتصادء الصادر عام 
(PY) Gay‏ وشارك فى ذلك أيضا 
حركة الدراسات القانونية النقدية 
OCLSM‏ وما زالت تلك الجهود 
والآراء تمثل تحديات يتعين على علم 
الاجتماع القانونى أن يستجيب لها ويرد 
عليها إذا ما أراد أن يظل محافظا على 


علم الاجتماع الماركسى 
Marxist Sociology‏ 
انظر مواد : استبدادء دولة 
مستيدة (تحكم حكما مطلقا)ء نط 
الإنتاج الآسيوى» رأس المسال» 
رأسمالية» Tigi‏ المركز والأطراف» 
استهلاك جمعى» وضع طبقى متناقضء 
ale‏ الإجرام النقدىء النظرية النقدية 
علم الاجتماع التربوىء الدراسة 
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اعتمادا على تراث هيجل جورج 
لوكاتش ومفكرو مدرسة فرانكفورت 
(انظر مادة النظرية النقدية). ويرى 
أصحاب هذا الإسهام أن شكل المعرفة 
وليس مضمونها هو الذى يلعب الدور 
الحاسم ويتعين أن يستاثر بالاهتمام. 
وهكذا يرى لوكاتش فى كتابه : التاريخ 
والوعسی الطبقىء» الصادر عام 
OM) ayy‏ أن الفكرة المناسبة لعصر 
البورجوازية نتسم بالمنطق الصورى. 
وهو منطق تحليلى من حيث الشكل» 
يعمد إلى تفتيت موضوعه إلى مكوناته 
الأساسية؛ ويتمحور حول مجموعة مما 
يعرف بالتناقضات» وهى عبارة عن 
مفاهيم متناقضة؛ كالذات والموضوع 
مثلاء لا يمكن الجمع بينها فى eli‏ 
مفاهيمى واحد متماسك. من ناحية 
أخرى يعتقد أن الفكر الماركسى ذو 
طابع جدلى؛ ترکیبی؛ كلى. ويمثل كل 
شكل من أشكال التفكير خبرة طبقة من 
الطبقات الاجتماعية المختلفة. ويتفق 
الاتجاهان كلاهما فى أن أشكال التفكير 
البروليتارية هى الأشكال الأقرب إلى 

وقد استطاع كارل مانهايم» 
خاصة فى كتابة الإيديولوجيا 
واليوتوبياء الصادر عام “۱۹۳٩‏ أن 
بطور رؤية أساسية لا تتتمى إلى 
الماركسيةء ذهب فيها إلى القول بأن 


دوركايم فى دراسته لعلم الاجتماع 
الدينى إلى أن المفاهيم العقلية الرئيسية 
التى نعتمد عليها فى ترتيب العالم 
تستمد جذورها من الطريقة التى نتبناها 
فى تنظيم المجتمع. كذلك أفسح ماكس 
فيبر - فى دراساته عن علم الاجتماع 
الدينى - مكانة بارزة للظروف المادية 
التى تؤثشر على تشكيل المعتقدات 
الدينية. 

ولكن أوضح الاسهامات التى 
قدمت لعلم الاجتماع المعرفى كانت تلك 
التى قدمتها الماركسيةء حيث يرتبط هذا 
الإسهام بالنظرية الماركسية فسى 
الإيديولوجيا. فقد ذهبت إلى أن 
الأصول الاجتماعية للمعرفة ترتبط 
بإمكانية فهم الحقيقة. إذ يعتقد - أحيانا 
- أن مضمون المعرفة يتوقف على 
الوضع الاجتماعى أو الاقتصادى: 
فالبورجوازية تنظر إلى العالم بطريقة 
معينة (ولنقل مثلا فى ضوء المنافسة 
الفردية وفكرة البقاء للأصلح)؛ 
والبروليتاريا تنظر إلى العالم بطريقة 
أخرى (من وجهة نظر فكرة المشروع 
التعاونى»ء والمساعدة المتبادلة). وتكون 
وجهات النظر المختلفة تلك مسستمدة 
مباشرة من خبرة كل طبقة فى العملية 
الإنتاجية. 

ثم حظى علم الاجتماع المعرفى 
بإسهام أكثر دقة وإحكاماء قدمه - 


yaad 


المعنون: علم الاجتماع المعرفى؛ 
الصادر عام VACA‏ وهو الكتاب 
الذى مازال يعد من أشمل المداخل 
وأكثرها إحاطة بالتراث الكلاسيكى. 

واعية لإعادة إحياء ميدان علم 
الاجتماع المعرفى؛ أسهم فيها علماء 
الاجتماع المهتمون بدراسة التقافةء 
cadell g‏ والدينء والإيديولوجيا. كما 
أسهم النمو المضطرد فى الدراسات 
الثنافيةء وتحولها اليوم إلى فرع 
مستقل» فى دعم هذه المبادرة. ونلاحظ 
أن ale‏ الاجتماع المعرفى "الجديد" لا 
يقصر اهتمامه على دراسة الأوضاع 
والمصالح الاجتماعية المتباينة للافراد 
أو الجماعات» ولكنه يركز هذا الاهتمام 
على بعض أنواع التنظيمات الاجتماعية 
التى تؤدى إلى خلق تنظيمات وتراتبات 
شاملة للمعرفة القائمة. كما أن هذا 
الميدان يوسع مجال الدراسة من مجرد 
فحص المضامين المعرفية بحيث تشمل 
علاوة على ذلك دراسة "أشكال 
وممارسات عملية الوصول إلسى 
المعرفة"» وبذلك تمتد - حتما - إلى 
دراسة التشكل البنائى للخطاب السياسى 
والتفافى والتنظيمى. ويهتم الباحثون فى 
هذا العلم الجديد بدراسة طرق حفظ 
المعرفة» وتنظيمهاء وتناقلهاء والوسائل 
المستخدمة في ذلك؛ وكيف تعمل 


هناك عدداآخر من الأوضاع 
الاجتماعية (وليس الطبقات الاجتماعية 
وحدها) هى التى تحدد أشكال المعرفة 
وأنه ليس من الممكن أن ننسب إلى 
اعد gues‏ النظر كدر ا من Sigal‏ 
يفوق الأخرى. وإن كان قد أكد أن 
المتففيق تل كات LO eee‏ 
الانتماء الطبقى» يستطيعون التوسط 
بين الأوضاع والمكانات الاجتماعية 
المختلفة وأن يتوصلوا هم إلى رؤية 
أكثر اكتمالا. 

ويبدو أن ate‏ الاجتماع 
المعرفى؛ كفرع مستقل من فروع علم 
وانتهى معه؛ وان كنا نستطيع أن 
GLENS yes una‏ مدن أفكارة 
(وكذلك من الأفكار الماركسية) فى 
الدو ]سات ال و ارحية scl‏ 
والدين» والعلم» خاصة سوسيولوجيا 
العلم (انظر: علم اجتماع العلم) التى 
تركز فى العادة على الإنتاج المعرفى 
لبعض المؤسسات. وتسيطر على كل 
تلك المناقشات دائما مشكلة النسبية 
بمعنى: كيف يمكن الوصول إلى تعميم 
مؤداه أن كافة أنواع المعرفة تعتمد 
EA‏ عي اد يتقف Ling‏ 
بسياقه الذى يوجد فيه؟ وقد ناقشس هذه 
المشكلة تفصيلا فيرنر ستارك فى كتابه 


yaad 


الطبيعة المعقدة 'للمعنى" التى تتبدى فى 
ممارسات shall‏ اليومية. ويسعى pde‏ 
الاجتماع المعرفى (الإدراكى) إلى 
المزاوجة بين الإثنوميتودولوجيا وعلم 
اللغويات (الأبنية العميقة) من جانب» 
وبين علم الاجتماع التقليدى deh gilli)‏ 
المعيارية؛ أو الظاهرة) من جانب آخر. 
ومن أبرز رواد هذا الاتجاه عسالم 
الاجتماع الأمريكى آرون سيكوريل 
الذى اهتم بدراسة العديد من الظواهر 
المتباينة فى الظاهر - مثل الجريمة؛ 
والصممء والتعليم» ومناهج البحث - 
فى محاولة للتعرف على التنظيسم 
الاجتماعى والنظام المتفق عليه الكامن 
وراء ممارسات الحياة اليومية. 


ale‏ الاجتماع المقارن» المنهج المقارن 
Comparative Sociology,‏ 
Comparative Method‏ 
يعد ale‏ الاجتماع برمته - من 
الناحية الضمنية - علما مقارئاء نظرا 
لأن الظواهر الاجتماعية تعد دائما - 
بطريقة أو بسأخرى - طرازية: أو 
ممثلة» 3 Gyi‏ الأمر gall‏ يعذنى أنهسا 
جميعا تصلح للمقارنة. من هنا كسان 


الجماعات الاجتماعية على الحفاظ على 
ذاكرتها الاجتماعية وتعديلها One)‏ 
طريق "اختراع OME) sill‏ مثلا)» وكيف 
تؤثر الممارسات والابنية التنظيمية 
على الأفكار (وهو التاثير الذى يبدو 
واضحا - حسبما يُدعى - فى العلاقة 
بين التشكل البناتى للجماعات العلمية 
ودرجة تماسك بعض النماذج (Ag‏ 
وكيف تعمل كل من السلطة والقوة 
على تشكيل المعرفة. للوقوف على 
عرض مفيد للإنتاج العلمى المتشعب 
فى هذا الفرع العلمى ارجع إلى دراسة 
آن سويدلر وجورج أرديتى المعنونة: 
"علم الاجتماع المعرفى Coal)‏ 
المنشورة فى المجلة السنوية لعلم 
الاجتصاع؛ عام P0446‏ انظر 
أيضا: إيفانز بريتشارد. ple‏ الاجتماع 
العلم» جور ج سوريل. 


علم الاجتماع المعرفى (الإدراكى) 
Cognitive Sociology‏ 
علسم الاجتماع المعرفى 
(الإدراكسى) صورة معدلة مسن 
الإثوميثودولوجيا التى تهتم بدراسة 


*( راجع حول هذا الموضوع شارلوت سيمور - سميث» المرجع 0 خاصسة صفحة 


«yo ASI gill ale‏ المجلد ١‏ ولء دار المعرفة 


٠١‏ وكذلك الفصل الأخير من محمد الجوهرى؛ 


الجامعية» طبعات متعددة؛ وأخيرا !4% هولتكرانس؛ قاموس مصطلحات Lam gl pty]‏ والفولگلور› 


(المحرر) 


تأرجمة محمد الجوهرى وحسن الشامى» دار المعارف؛ alili‏ 63 طبعات متعددة. 


Vela 


يتضمن تراث هذا النوع من 
التحليل المقارن اتجاهين أساسيين» 
الاتجاه الأول يشمل الدراسات التى 
تنشد أوجه التماثلء والتى تنطلق عادة 
من نظرية dale‏ قائمة ومحددة بدقة» تم 
اختبارها فى سياقات اجتماعية -وريما 
تاريخية - مختلفة. وقد Gist‏ هذا 
الشكل أغلب البحوث التى تبنت الاتجاه 
الوظيفى» ومنها على سبيل المثال كافة 
البحوث تقريبا التى تناولت نظرية 
التحديث. كما حاول أنصار الاتجاه 
البنائى فى ale‏ الاجتماع 
والأنثروبولوجيا تحديد النماذج 
والعمليات الأساسية القائمة خلف شتى 
أنواع التجارب على اختلافها والتى 
مرت بها المجتمعات المختلفة. مثال 
ذلك البحوث التى أجراها الماركسيون 
البنيويون. وتكمن خطورة هذا الاتجاه 
فى أنه يتجاهل السياق العام فى ثنايا 
بحثه عن الشواهد والنماذج المؤيدة 
للفقضايا العامة التى يؤمن بها. 

ونجد على الطرف الآخر تلك 
الدراسات التى تسعى وراء أوجه 
التباين. إذ نجد هذه النظريات - من 
منطلق تأكيد الخصوصية التاريخية 
للمجتمعات - ترفض البحث عن 
نظريات أو قوانين عامةء وإنما تستخدم 
البحث المقارن فى إلقاء الضوء على 


دوركايم على صواب حينما asi‏ على 
أن "علم الاجتماع المقارن ليس فرعا 
قائما بذاته من علم الاجتماع بل هو 
ale‏ الاجتماع نفسه؛ طالما آنه ليبس 
علما وصفيا خالصا يسعى الى دراسة 
الوقائع" (فى كتابه: قواعد المنهج فى 
علم الاجتماع الذى صدر عام 
65 . وعليه فليس هناك Lagia‏ 
مقارنا واحداء طالما أن كل أساليب 
البحث يمكن استخدامها فى تسهيل 
المقارنة. 

وعندما ينهج التحايل 
السوسيولوجى صراحة نهجا مقارناء 
فان ذلك يتضمن دراسة عمليات 
اجتماعية معينة فى عدد من الدولء أو 
فى أنماط مختلفة من المجتمعات 
(كالمجتمع الرأسمالى؛ أو مجتمع 
اشتراكية الدولة). وربما يكون من 
الأدق أن نسمى غالبية الدراسات التى 
توصف بأنها دراسات اجتماعية 
مقارنة» بأنها دراسات قومية مقارنة. 
وقد أعلن ملفن كوهن فى خطابه 
الرناسى للجمعية الأمريكية لعلم 
الاجتماع الذى ألقاه عام ١1/810‏ 
منشورا عن هذا النمط من البحث 
(البحوث dye gall‏ المقارنة كاستراتيجية 
تحليلية) المنشور فى المجلة الأمريكية 
لعلم الاجتماع. ١١‏ 


1١١١ 


الدول. ويقصدان بذلك أن تختلف 
التفسير ات الشار حة لبعض المتغيرات 
المستقلة باختلاف الدول» وليس بسبب 
اختلاف مسارات التطور التاريخى 
للمجتمعات التى تجرى دراستهاء أى 
التماسها فى خصائص كل مجتمع بعينه 
(مثل درجة عدم المساواة فى الدخل» 
أو JSS‏ النظام السياسى)؛ وهى 
متغيرات اجتماعية»› يستطيع عالم 
الاجتماع أن يستخلص منها تعميمات 
ذات دلالة. 

تعتمد معظم البحوث المقارنة 
على الأساليب الإحصائية للتحليل 
المتعدد المتغيرات لالتماس الإجابة عن 
التساؤلات والقضايا المطروحة؛ Jih‏ 
دراسة الاختلافات بين الشعوب فى 
مستویات الهوية الطبقية والوعى 
كتابه : المنهج المقارن» الصادر عام 
۸ عن منطق بديل (أو ما 
يراه هو مكملا) وهو منطق المنهج 
الكيفى المقارن» يقوم على أسلوب 
اختزال البيانات باستخدام قواعد الجبر 
عند جورج بول لتبسيط البناء المعقد 
للمعلومات بطريقة منظمة وكلية. يعتمد 
هذا المدخل على دراسة الحالة لا على 
دراسة المتغير» وعلى السببية التاريخية 
وليس السببية المجردة. والملاحظ أن 


أوجه التباين بين التقافات»ء سعيا 
للوصول إلى فهم أفضل chy tall‏ 
الخاصة التى ظهرت فى ظلها كل من 
هذه الثقافات. وتمشل دراسات علم 
الاجتماع المقارن عند ماكس فيسبر 
نموذجا جيدا لهذا الاتجاه. ومكمن 
السوسيولوجى قد يُضحى به على مذبح 
السياق الاجتماعى الخاص؛» الى حد أن 
المرء يكاد ينتهى إلى أن أوجه التباين 
- عبر التفافات أو المجتمعات - فى 
ظواهر اجتماعية معينة إنما تعود كلية 
ehall‏ ومعدلات الجريمة»› والتنظيم 
الدينى - أو أى شئ آخر - يختلف فى 
بريطانيا عنه فى ألمانيا. وذلك لأن 
بريطانيا هی بريطانيا وليست ألمانيا. إذ 
تختار وحدات التحليل (هى فى هذه 
الحالة الدولة القومية) مجرد مجموعة 

وقد قدم برزفورسكى وتين فى 
كتابهما : منطق البحث الاجتماعى 
المفارن (الصادر عام 47 4( 
تحلیلا ثريا وموحيا لهذه ral Sili‏ 
حيث ذهب ا إلى أن iad‏ 
السوسيولوجى المقارن يجب أن 
يستهدف إحلال المتغيرات محل أسماء 
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الوجودية الأوروبية؛ لكل من 
كيركجارد؛ وفريدريك نيتشة» ومارتن 
هیدجر» وجان بول سارتر فضلا عن 
فينومينولوجية كل من هوسرل وشوتز. 
Lud‏ الادعاء الرئيسى لهذه 
المدرسة» فيذهب الى أن القوانين العامة 
للتنوير يمكن أن تصبح نوعا من 
الاستبداد الجديد» ومن ثم يتعين تحديها 
بالاتجاه إلى النظر إلى الحياة ذاتها كما 
يحياها الناس بالفعل؛ بكل ما تحويه من 
مخاوف» بل وإرهاب أيضا. فالعالم؛ 
فى بعض كتابات العلماء الاجتماعيين 
الوجوديين» هو عالم بلا teira‏ 
وبالتالى فإن عالم الاجتماع مسئول 
مسئولية كاملة عن دراسة العمليات 
التى من خلالها يدرك الناس حياتهم 
والبيئة التى يعيشون فيها. وهنا نلمس 
بعض أوجه الشبه بين هذه المدرسة 
وبين فلسفة ماكس فيبر وفلسفة 
التفاعلية الرمزية (وإن يكن بشكل 
أوضح وأجلى). وهذا الادعاء هو ما 
ذهب إليه إدوارد تيراكيان فى كتابه: 
النزعة السوسيولوجية والمذهب 
الوجودى؛ الصادر عام OP) VANY‏ 
ويؤكد أحدث دعاة هذا الفكر فى 
علم الاجتماع على أهمية الدراية 
الوثيقة بخبرات الحياة اليومية. وهناك 
كتابان صدرا فى عام ۱۹۷۰ حاولا 


منطق جورج بول مغرء ويستخدم 
متغيرات (Aa 9d ja‏ مقدمة على مایسمی 
مائدة الحقيقة التى تقارن بين أنماط 
مختلفة من المواقف الاجتماعية على 
أرضية النتانج التاريخية» وذلك فى 
محاولة لتحديد أنماط السببية المتعددة 
الملازمة لها (والأفضل وضع كافة 
صور الارتباط الممكنة بين الظروف 
الاجتماعية الماثل منها والغائب). 
ويمكننا أن نجد أفضل مناقشة 
المقارن فى سياق التحليلات الواقعية 
المقارنة. نذكر منها على سبيل المثال 
كتابات إلزه أوين (محررة): منهج 
البحث المقارن؛ الصادر عام 
» وتشارلز راجين (محرر): 
قضايا وبدائل فى البحث الاجتماعى 
المقارن» الصادر عام VIA)‏ 
انظر أيضا: سببء التحليل بافتراض 
اختلاف الظروف» علم الاجتماع 
التاريخى» وجون ستيوارت ميل. 


علم الاجتماع الوجودى 
Existential Sociology‏ 
مدرسة أمريكية - أساسا — فى 
علم الاجتماع (خاصة فى الساحل 
الغربى للولايات المتحدة) ظهرت كرد 
فعل رافض لمعظم الرؤى العلمية 
المستقرة فى علم الاجتماع. وتنسب تلك 


yey 


والملاحظ أنه حتى GY!‏ لم يقتف 
الاجتماع» وتصدى له كتير من النقاد 
الذين اتهموه بأنه خلق نوعا جديدا من 
الانقسام» وتجنب الاشتغال بموضوعات 
الاهتمام الأساسية فى علم الاجتماع 
الفلسفة الوجودية الذى تطور فى 
أوروبا. انظر أيضا: المذهب 
الوجودى. 


علم اجتماع الوحدات الصصرى.» 
سوسيولوجيا الجماعات الصغيرة 
Microsociology‏ 


انظر: الماكروسوسبولوجياء 
الدراسة الاجتماعية للوحدات الكبرى. 


Social Science اجتماعى‎ ale 
اسم عسام يطلق على دراسة‎ 

تطور العلم الاجتماعى على نفس 
طريق تطور العلم الطبيعى خلال 
القرن التاسع عشر. ووصف أى مجال 
للدراسة بأنه يدخل فى نطاق العلم 
الاجتماعي» يحمل فى طياته الإيحاء 
بأنه يشبه العلم الطبيعسى من نواح 
مهمة. وغالبا ما ينظر إلى علم النفس 
gga‏ سار EN pp bd‏ 
تدرس الإنسان - على أنه ale‏ طبيعى 


التعريف بهذه المدرسة الجديدة فى علم 
الاجتماع. ففى العمل الأول» وهو 
الكتاب gill‏ حرره جاك دوجلاس 
بعنوان: 5 الحياة اليو ميت ° حاول 
أن يمير cay‏ بين chalet‏ 
Ayal‏ فى ale‏ الاجتماع من dal‏ 
وعدد من الاتجاهات الجديدة من ناحية 
أخرى. أما الكتاب الثانى فكان من 
تأليف ستانفورد ليمان ومارفن سكوت 
روان سوت ارا ال ت0١‏ 
فيحتوى على موضوعات جديدة مثل : 
الزمن؛ والمكان؛ والتفسيرات التى تلقى 
الضوء على هذا الاتجاه الجديد وعلى 
مجالات البحث التى ينطوى عليها. كما 
ظهرت مؤخرا أعمال مثل كتاب جاك 
دوجلاس وجونسون بعنوان : علم 
الاجتماع الوجودىء» الصادر عام 
avy‏ , وكتاب كورتابا وفونتانا 
بعنوان: الذات الوجودية فى المجتمع؛ 
الصادر عام PM) VAAL‏ 

فعلم الاجتماع الوجودى يدعى 
دراسة الإنسان فى بيئته الطبيعية بكل 
تعقيداتهاء مع توجيه القدر الأعظم من 
الاهتمام إلى تلك التى تجسد رغباتهم 
ومشاعرهم الجسدية البهيمية؛ وهما 
المجالان اللذان طال إهمالهما فى كل 
فروع علم الاجتفاج. قحلم Ehel‏ 
الوجودى يتصدى فى الحقيقة لدراسة 
بعض الآلام المزمنة فى هذا العلم. 
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دراسة الجريمةء ومرتكبى الجرائم» 
وأسبابها وسبل علاجها والوقاية منهاء 
وزملاته بعنوان: cal yay) ale‏ الطيعة 
الثانية» الصادر عام CY) (AAY‏ 

يعرف علم الإجرام عددا من 
الاتجاهات والمؤلفات النظريسة 
المتنوعة. وهكذا يهتم ale‏ الإجرام» 
الجريمةء وأساليب اقترافهاء» وتنظيمها. 
cal Yl alc Lal‏ كدراسة للمجرمين» 
فى ضوء العوامل Ate gl gull‏ أو 
السيكولوجية؛ أو الاقتصادية السياسية 
القريب Aia‏ بدراسة عمليات وضع 
القانون وانتهاكهاء وقضايا أخرى مثل 
مدى ملاءمة العقاب للجريمة. 

وفى خلال الستينيات وأوائل 
التقليدية المستقرة فى ترات علم 
الجريمة الداعية إلى فرض القانون 
وتدعيمه» وكنوع من النقد المعرفى 
للافتراضات التى كان الجميع يسلمون 
بها فيما يتعلق بمقومات الجريمة أو 
الإنحسراف. وفى السبيينيات 


وليس علما اجتماعيا. أما علم الاقتصاد 
فينظر إليه فى معظم الأحوال كعلم 
اجتماعى لا يواجه مشكلات مقارنة 
بغيره من العلوم الاجتماعية. pele Lil‏ 
الاجتماع وعلم النفس الاجتماعى وعلم 
السياسة وعلم الجغرافيا فهى علوم ذات 
وضع أكثر إشكالية من غيرهاء فى 
حين أن التاريخ غالبا ما يكون أقل هذه 
الميادين اتصافا بصفة العلم. 

والحدود بين تخصصات تلك 
العلوم الاجتماعية ليست Laila‏ واضحة؛ 
ومصطلح علم اجتماعى بصفة عامة 
يغطى معظم أو كل الفروع التى سبق 
ذكرها. وجميع هذه الفروع يسودها 
جدال - بدرجات مختلفة - حول 
طبيحة العلم فيها ومكانتها العلمية. هل 
يجب مقارنة تلك العلوم الاجتماعية 
مثلا بالعلوم الطبيعية مباشرة؟ وهل 
حقيقة أن هذه العلوم تتخذ الإنسان 
موضوعا للدراسة يجعلها مختلفة؟ وإذا 
كانت مختلفة» فمن أى الوجوه تعتبر 
علوما؟ لقد ناقش علماء الاجتماع - 
بصفة عامة - هذه القضايا على نحو لم 
ينقطع تقريباء منذ فترة النظريات 
الكلاسيكية وحتى الآن. انظر أيضا: 
علم المناهج أو مناهج البحث. 


علم الإجرام 
يعنى ale‏ الإجرام - حرفيا - 


Criminology 
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الجريمة. بينما ذهب بعض نقاد ما بعد 
الحداثة إلى القول بموت علم الإجرام. 
فى حين يؤكد آخرون أن مشل تلك 
الآراء مبتسرة وسابقة لأوانهاء ومن 
شأنها أن تشجع اتجاهات جديدة فى 
مجال مكافحة الجريمة» وعلم الإجرام 
النقدى وعلم الإجرام الواقعى. انظر 
أيضا: إحصاءات الجريمة. الوصمء 
علم الإجرام الوضعى. 


علم الإجرام البيئى 
Environmental Criminology‏ 
يهتم علم الإجرام البيشى - 
تقليديا- بدراسة "الجريمة والمكان' أى 
عملية التنميط المكانى للجريمة وضحايا 
الجرائم (انظر مادة : دراسة ضحايا 
البيئى بيحوث ودراسات مدرسة 
شيكاغو فى علم الاجتماع فى ميدان 
الإيكولوجيا الحضرية. كما يرتبط 
ببعض التطورات الحديثة التى طرأت 
على ميدان منع Lay yall‏ مثل أفكار 
"الحيز الذى يمكن الدفاع عنه" و 
"تقسية الهدف"؛ وحديثا جدا فكرة 
التسامح الصفرى (انعدام التسامح) 
(انظر مادة: نظرية النوافذ المحطمة). 
المتأخرة ومجتمع المخاطر أصبحصت 
قضايا الخضر (أى قضايا البيئة) أكثر 


والثمانينيات تعرض علم الإجرام 
النقدى» وعلم الإجرام النسوى. فقفد 
لفت علم الإجرام النسوى الانتباه إلى 
cal ayi‏ وأعطى دفعة قوية لدراسة 
taal Glas‏ بجد طول إهمال فى 
الماضى. ويمكن القول بصفة Lisle‏ أن 
سياسات هذه المواقف الجديدة قد 
الأقلية. 

الأحيان إلى علم الإجرام بوصفه فرعا 
من فروع ale‏ الاجتماع» وأحيانا أخرى 
باعتباره Lale‏ قائما بذاته»ء والحفيقة 
الواضحة أن علم الاجرام يمثل ميدانا 
علميا مشتركا ولكنه دينامىء يعتمد 
على بحوث عدد من العلوم مثل علم 
الاجتماع» والاقتصاد» والتاريخ»› وعلم 
النفس» والأنثروبولوجيا. 

لعدم استطاعته التوصل إلى نظرية 
مايزال فى طور التطور والنمو. 
ويذهب بعض النقاد إلى أن علم 
الإجرام يجب أن يركز اهتمامه الأول 
على دراسة عمليات خلق النظسام 
وانتهاكه» col‏ على دراسة buall‏ وليس 
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محاكمة المجرمين وعقابهم بقسوة 
ودون Ail y‏ ويس تند هذا الانجامه 
العقلانى فى علم الإجرام الكلاسيكى 
على محاولة تحقيق توحيد المعاملة: 
والتناسب الموضوعى بين العقوبة 
والضرر الذى أحدذه المتهم» والنظر 
إلى أن هدف العقوبة هو سلب حرية 
المتهم وليس الانتقام منه. پنشأ العقد 
الاجتماعى من خلال الاتفاق بين الفرد 
والمجتمع» باعتباره talil‏ عفلانيا يحقق 
مصالح كل طرف. ومن ثم يعبر 
انتهاك العقدء وبالتالى انتهاك قوانين 
المجتمع» عن جره الإرادة الحرة 
والاختيار. ولكنه يعنى فى الوقت نفسه 
إخفاق الفرد فى الوفاء بمسئولياته 
الاجتماعية؛ الأمر الذى يتعين مواجهته 
بالعقاب المناسب باسم المجتمع؛ ومن 
أجل ردع الآخرين عن مخالفة القانون. 
تعرضت المدرسة الكلاسيكية 
للنقد لأنها لمتضع فى اعتبارها 
ظروف المجرم؛ أو ظروف وقوع 
الجريمة. وأكد أولئك النقاد - لذلك - 
أن العقاب الموحد أو الذى يوقع بشكل 
نمطى ثابت» يعد مجافيا للعدالة. وهكذا 
أثيرت اعتبارات sg al‏ نذكر منها 
على سبيل المثال قضية أسباب الإجرام 
(سواء كانت بيئية أو بيولوجية) ووجهة 
النظر الكلاسيكية عن الإرادة الحرة 
الرشيدة التى حلت فى النهاية محل علم 


بروزاء وهو إطار أصبحت فيه أفكار 
agen‏ البينية وعلم الإجرام تتجه أكثر 
فأكثر تجاه وضع الجريمة فى إطار 
بينتها الطبيعية؛ وعلاقتها بالحياة 
الحيوانيةء والمجتمعات المحلية البشرية 
Sis)‏ التخلص من المخلفات الضارة). 
ويلاحظ أن ذلك الميدان الجديد من 
tad gal.‏ وا ينين إن 
Gils‏ هذا قضايا Jai‏ بحقوق 
الإنسان» وموضوعات AS yal)‏ البيئية 
الجماهيرية. 


علم الإجرام الراديكالى 
Radical Criminology‏ 
انظر: ale‏ الإجرام النقدى. 


علم الإجرام الكلاسيكى 
Classical Criminology‏ 
ترجع أصول ate‏ الإجرام 
الكلاسيكى إلى فلسفة القرن الثامن 
عشر. وتنظر الاتجاهات الكلاسيكية 
إلى الجريمةء وإلى إدارة العدالة 
الجنائية بوصفها تستند إلى مبادئ 
العقلانية (الرشد)؛ وحرية الاختيارء 
والمسئوليةء وفعالية العقاب. ويرتبط 
علم الإجرام الكلاسيكى عادة بإسهامات 
سيزار بكاريا (عاش من ۱۷۳۸ حتى 
٤‏ والتفسير التقليدى المتمثل 
فى دعم البديل الإنسانى لعمليسات 
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الذى استمر فى تجاهل النساء على 
الرغم من اتجاهه الراديكالى ورغبته 
فى التجديد. وفى بريطانيا يعد كتاب 
كارول سمارت: النساء والجريمة وعلم 
الإجرام» الصادر عام Ja "۱۹۷٦‏ 
إسهام بارز فى ate‏ الإجرام النسوى, 
يقدم عرضا نقديا للتراث فى هذا 
الميدان آنذاك. أما فى الولايات المتحدة 
فكانت البداية أكثر إشكالية وإثارة 
للخلاف بفضل عدد من الدراسات التى 
أشارت إلى تزايد معدل الجريمة بين 
النساء» وهى زيادة جاءت مواكبة لنمو 
الوعى النسوى الجديد (انظر على سبيل 
المثال مؤلف أدلر بعنوان: آخوات 
فىعالم dio yall‏ الصادر عام 
JO™ 1/6‏ كتاب سيمون الأقل 
إشكالية عن : النساء والجريمةء 
الصادر عام C) yayo‏ 

تخطى البحوث والنظرية الجارية 
الآن فى علم الإجرام النسوى نطاقا 
واسعاء فنلاحظ تأمل الدراسات النقدية 
الأولى لإهمال دراسة النساء فى مجالى 
الجريمة والضبط؛ كما تصدت لعرض 
بعض الدراسات القليلة التى ظهرت 
فعلا لإلقاء الضوء على تحيزها لنظام 
سلطة الأب وقيامها على التحيز 
الجنسى (ضد المرأة)» مكل دراسة 
بولاك: ارتكاب النساء للجريمة (OY)‏ 
وانطلاقا من تلك البدايات بذلت 


الإجرام الوضعى فى القرن التاسع 
عشر وأصبحت هى الاتجاه المسيطر 
(انظر : علم الاجرام الوضعى). ولكن 
الملاحظ؛ على أية حال» أن المنظور 
الكلاسيكى قد تعدل بمرور الزمن؛ وما 
زال أحد أشكال الكلاسيكية المحدثة 
المعاصرة هو المؤثر فسي بعص 
المجالات» على نحو ما نجد - مقلا - 
فى الجدل الدائر حول المسئولية عن 
الجريمة. يعمد كتاب بوب روشير 
المعنون: السيطرة على الجريمة: 
المنظور الكلاسيكى فى علم الإجرامء 
الصادر عام 0۱۹۸4" من أفضل 
الأعمال التى تعرض التراث فى هذا 
المجال. 


علم الإجرام النسوى 
Feminist Criminology‏ 
اتجاه يتسم بالوعى الذاتى ويسعى 
إلى تعديل النظريات السائدة فى علم 
الإجرام والانحراف (باختلاف أنو (Lecl‏ 
عن طريق الالتزام بثلاثة أهداف هى : 
النقد» وإجراء البحوث» وإعادة صياغة 
هذا المجال من مجالات البحث. ظهر 
علم الإجرام النسوى خلال السبعينيات 
والنزعة النسويةء كما كان بمثابة 
استجابة لما أطلق عليه نظرية 
الانحراف الجديدة وعلم الإجرام النقدى 
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إن أعظم اسهامات ale‏ الإجرام 
النسوى تتمثل فى فتح الطريق أمام 
موضوع العلاقات القائمة على النوع 
فى دراسات علم الإجرام. ونظرا لأن 
الرجال يرتكبون الغالبية العظمى من 
الجرائم؛ فإن القضية الأساسية تركز 
اهتمامها على الروابط بين علاقات 
النوع والجريمة؛ وما هى الظروف 
الخاصة بالنوع التى تجعل الميل إلى 
الجريمة ظاهرة ذكورية أساسا. 


علم الإجرام النقدى 
Critical Criminology‏ 
يعرف أيضا باسم علم الاجرام 
الراديكالى؛ وهو اتجاه ظهر فى أوائل 
السبعينيات» كان يتسم بمضمون سياسى 
واضح. اعتمد على بعض الرؤى 
الماركسية (وفى بعض الحالات 
الفوضويسة)؛ فسى تبنسى المنظور 
الصراعى (انظر: صراع)» وركز على 
قوة Al gall‏ فى القمع؛ وسيطرتها على 
تحديد المقصود بالجريمة؛ وملاحقتهاء 
واستغلال رأس المال للضعفاء 
المجردين من الفوة. وهكذا ينظر هذا 
الاتجاه إلى الجريمة ويفسرها بوصفها 
Lali‏ لبعض العمليات الاجتماعية 
والتاريخية المرتبطة بالرأسمالية نفسها. 
وقد قدم إيان تايلور وبول دالتون 
وجوك يونج فى كتابهم: علم الإجرام 


محاولات للوقوف على مدى إمكانية 
اشتراك النساء فى التيار الرئيسى 
لنظرية ceil yal‏ من خلال المتاول 
-متلا - عما إذا كانت نظرية الأنومىء 
أو نظرية الثقافة الفرعية يمكن أن 
تكون مفيدة عند دراسة عصابات من 


الفتيات „hii‏ 
لم يحقق ale‏ الإجرام النسوى 


مجرد إحياء الاهتمام ببعض ميادين 
البحث المستقرة مثل دراسة المتهمات 
من الإناث» وردود الأفعال المختلفة 
للفحكنة فام اماك وصور 
النساء (وهى الميادين التى كانت 
تقتصر تقليديا على دراسة الرجال)» 
ولكنه ساعد أيضا فى تطوير عدد من 
الات الدواسة Sandell‏ من هذا فخلا 
تأمل عملية النظر إلى انحراف النساء 
باعتباره موضوعا قابلا لأن يكتسى فى 
أغلب الأحوال طابعا جنسيا وطبياء كما 
تصدى لدراسة مجالات جديدة للضبط 
والسيطرة (مثل التجكم فى أجساد 
النساءء والدورة الإنجابية cèl yall‏ وحياة 
النساء الخاصة؛ وسلوكهن الجنسسى). 
وهكذا تطرح سوزان برلون برلون 
ميللر وزملاؤها - فى daly‏ من أهم 
التحليلات النسوية - قضية مؤداها أن 
الخوف من الاغتصاب يمثل أحد 
الآليات الرئيسة لضبط حياة النساء فى 
المجتمع (انظر مؤلفهم: ضد رغبتهاء 
الصادر عام PM) (VAYO‏ 
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لمؤسسات العدالة الجنائية القائمة 
كالسجونء والوفيات فى أقسام الحجز 
بمراكز الشرطةء والانحياز النوعى 
JLo pill‏ والعنصرية فى ممارسات 
عملية العدالة الجنائية. وبالرغم مما 
نادى به علم الإجرام النقدى» فقد 
رفضه البعض بوصفه نوعا من النزعة 
اليسارية المثاليةء خاصة dild‏ 
المهتمين بتطوير ale‏ الإجرام الواقعى. 


علم الإجرام الواقعى 
Realist Criminology‏ 
يطلق أحيانا على ade‏ الإجرام 
الواقعى مصطلح الواقعية البسارية. 
pple‏ هذا الأتجاه فى ببريطائينا فى 
منتصف الثمانينيات فى أعمال جوك 
يونج وزملائه (انظر على سبيل المثالء 
العدد الخاص من مجلة الأزمات 
المعاصرة الذى — عام 
CAAA‏ يؤكد أنصار ale‏ الإجرام 
الواقعى على الأسباب الاجتماعية 
للجريمة؛ والتفاعل بين مؤسسات 
الضبط الاجتماعى (مثل الشرطة 
والمحاكم) والمجرم؛ والضحية؛ وأفراد 
المجتمع. وهم يهتمون بدراسة وتحليل 
الاختيارات التى تواجه الأفراد فى 
ظروف معينة» ويعتمدون اعتمادا قويا 
على نظرية الحرمان النسبى» ونظرية 
الثقافات الفرعية. 


الجديدء الصادر عام ۱۹۷۳" عرضا 
نموذجيا لهذا الميدان. وفى الوقت الذى 
انتقد فيه الاتجاه النقدى كلا من النزعة 
السلوكية فى علم الإجرام الوضحعى» 
والرؤية اللاسياسية الضيقة لنظرية 
caa gl‏ تعرض هذا الاتجاه نفسه للنقد 
أيضا بسبب المبالغة فى النقد وإهمال 
قضايا النوع والعرق» وتصوير المجرم 
فى صورة رومانسية باعتباره شخصا 
رطا ىالتار تة الا لقا 
الرأسمالى وللدولةء وبسبب تركيزه 
على موضوع الضبطء وإهمال ميدان 
الجريمة وضحاياها. 

أدى التطور الذى Gos‏ خلال 
عقدى السبعينيات والثمانينيات إلى أن 
abel‏ علم الإجرام التقدى اكتشاف 
تاريخه الثورى (المجيد)ء الذى ظل 
مطموسا حتى اليوم بفعل علم الإجرام 
"البورجوازى" (انظر على سبيل المثال 
كتاب رش وكريشهايمر المعنون : 
العقاب والبناء الاجتماعى؛ الصادر عام 
8" واتجه ate‏ الإجرام 
التقدى إلى ربط نفسه بالدراسسات 
الثقافية الجارية حول السلامة, 
لض ىة pally‏ ودر امات 
الثقافات الفرعية للشباب. كما أكد علم 
الإجرام التقدى التزامه بالدعوة coll‏ 
إلغاء السجون» والحد من السلطات 
الواسعة el jalg cida peill‏ دراسات 
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من عام ۱۸١۲‏ حتى (VIVE‏ وسيزار 
لا مبروزو (انظر كتابه : الإنسان 
الجانح» الصادر عام °"9.)۱۸۷٦‏ 
يذهب لامبروزو إلى أن المجرمين 
يتميزون بسمات (أو بوصمات) بدنية 
معينةء التى شخصها بأنها ردة وراثية 
للإنسان البدائى الأول أو إلى حالة 
الحيوانية. وقد عمل فيما بعد على 
تطوير وتوسيع وجهة نظره تلك. 
واستطاعت هذه الوجهة من النظر = 
البيولوجية - ان تصمد ردحا طويلا 
من الزمن SLES‏ قوى داخل علم 
الإجرام. وتجلت على سبيل المثال فى 
دراسة إليانور وشيلدون جلوك التى 
ربطت فى الخمسينيات بين الميل إلى 
ارتكاب الجريمة؛ وبين حجم وشكل 
الجسد» ونظرية الكروموزومات 
KYY‏ التى كانت شائعة فى الستينيات» 
وكانت ترجع ارتكاب الجريمة إلى 
وجود كروموزوم إضافى. ومن 
النماذج الأخرى بحوث Aay‏ التى 
ذهب فيها إلى القول بأنه: "من الوا 
: ضح 
أن ارتكاب URC Ten ra‏ 
من نفس نوع سمات أخرى كالذكاء أو 
الطول أو الوزن". | 
وذهب نقاد هذا الاتجاه إلى أنه 
ينطوى على مضمون قيمى (انظسر: 
القيمة) وليس موضوعياء وأنه يعتمد 


علم الاجرام الوضعى 
Positivist Criminology‏ 
يتميز ale‏ الإجرام الوضعى عن 
النزعة الوضعية فى النظرية 
الاجتماعية والنفسية بالتزامه بالتطبيق 
العملى لما يضعه من نظريات وما 
يجريه من بحوثء وإسباغ الطابع 
العلمى على مناهجه ذات الطابع العلمى 
الواضح» وأخيرا بالبحث عن العوامل 
المسئولة عن الوقوع فى الجريمة 
يعتقد أنه يمكن اكتشافها بصورة 
tual a ha‏ أو الجينية 
لديهم الاستعداد لإتيان مثل هذه 
الأفعال. من هنا أصبح من السمات 
المميزة لطبيعة الدراسة والبحث فسى 
علم الإجرام الوضعى الاهتمام باختبار 
الفروض» والبحث الميدانىي» 
والتصنيف» وبناء المفاهيم التصنيفية. 
نظرة علم الإجرام الكللسيكى إلى 
المجرم باعتباره فاعلا رشيدا ذا إرادة 
حرة. 
من رواد علم الإجرام الوضعى 
البارزين علماء الجريمة الإيطاليون 
انريكو فيرى (انظر مؤلفه : المدرسة 
١‏ ررافاپپل جاروفاللو (عاش 
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ومن المؤكد أن ate‏ السلوك 
المقارن استطاع أن يصرز شهرة 
من خلال بعض الكتب الشعبية 
الرائجة» مثل كتاب ديزموند موريس 
المعنون: القرد العارى» المنشور عام 
CT) ayy‏ فقد حاول موريس فى هذا 
الكتاب» والكتب التى نشرها codas‏ أن 
يميط اللثام عن أوجه التشابه» ومن ثمة 
الدلالة التطورية لبعض جوانب السلوك 
الحيوانى والبشرى. ولكن النقاد ألقوا 
الضوء على الفروض الاختزالية 
الأخلاق المقارن» التى حظيت بشهرة 
واسعة خلال عقدى الخمسينيات 
لميدان البيولوجيا الاجتماعية. 


علم الإدار ô‏ 
Mangement Science‏ 
انظر : النظرية الإدارية؛ ثقافة 
ale‏ الاقتصاد Economics‏ 
انظر مواد: النمو الاقتصادى» 
ado‏ الاجتماع الاقتصادىء عمالة ~ 
تشغيل» dy Bi‏ التبادلء علاقة تهادى» 
نظرية رأس المال البشرىء التصخم» 
الاقتصاد غير الرسسمى» الإقتصاد 


على تصورات نظرية اجتماعية:؛ لا 
على الحقانق العلميةء وربط نفسه 
بوجهة نظر النزعة السلوكية إلى 
الإنسان التى تسقط من حسابها أهمية 
المعتقدات والقيم والأهداف. 


علم الأخلاق المقارن/السلوك المقارن 
Ethology‏ 
لعب كل من كونراد لورنز 
ونيكولاس تينبرجن الدور الريادى فى 
استخدام علم الأخلاق المقارن للنظرية 
التطورية فى دراسة سلوك أطفال 
الحيوانات وأطفال البشر› وذلك لدراسة 
طبيعتها الغرائزية والتكيفية. أما جذور 
هذا المفهوم فترجع إلى GUS‏ تشارلز 
داروين: أصل الأنواع عن طريق 
الانتخاب الطبيعحى» المنشور عام 
C Aog‏ أما لورنز فينسب إليه 
عادة فضل اكتشافه فى أوائل عقد 
الثلاثينيات. واكتسب شهرته من خلال 
دراساته حول LEY‏ الثابتة المميزة" 
والأساس الغريزى للسلوك ee‏ 
والحيوانى. ولكن دراساته تلك تركت 
على بحوث علماء النفس (مثل بحوث 
جون بولبى عن "الارتباط والانفصال') 
Lhe‏ لقوى CRS Lew‏ على يوت 
علماء الاجتماع. حيث يذهب glide‏ 
الاجتماع إلى أن دراسات السلوك 
الحيوانى أقل أهمية ودلالة فى فهم 
المجتمع البشرى. 


Ya YY 


انظ ر على سبيل المثال مؤلف ليمارت: 
Lan gl gill‏ الاجتماعيةء الصادر عام 
eY) 46١‏ ومؤلف وتون: الحلسم 
الاجتماعى والباثولوجيا الاجتماعية؛ 
الصادر عام ۴۳.۱۹٥۹‏ 


Eugenics تحسين النسل‎ ale 
المصطلح الانجليزى مشتق من‎ 


المقطعين اليونانيين (eu)‏ بمعنى جيد 
ل 1ك 
وبذلك تشير الكلمة إلى التدخل فى 
عمليات الانتخاب التطورى؛ من أجل 
تحسين أحد السلالات أو الجماعات 
السكائية. ويمكن: أن يتحقق ذلك سؤاء 
من خا eects Mee irre‏ اقل 
السلبية (من قبيل توفير بعض وسائل 
pil‏ 5 لفحخص- الأمهات Gal gall‏ للتعرف 
مبكرا على الظروف الوراثية الضارة 
والحيلولة دون توريثها للأجيال التالية) 
أو من خلال سياسات تحسين النسل 
الإيجابية (كاختيار جماعات بعينها 
والسماح لها بالتكاثر» واختيار جماعات 
أخرى لمنعها من الإنجاب). وقد أصبح 
موقف الحرمان من الإنجاب هذا يعتبر 
- مؤخرا - غير مقبول من الناحية 
الأخلاقية» على حين يعد الموقف الأول 
مثار خلافات أخلاقية حادة. ومن 
المؤكد أن جمعية تحسين النسل قد 
حققت شهرة واسعة خلال السنوات 


ees jiasi‏ سوق العمل تجزؤ سوق 
العصلء الإقتضاد :المسرء cule gS‏ 
eu gilla‏ جون ستيوارت ميل» نظرية 
النقدء الاقتصاد الكلاسيكى الجديدء fdsa‏ 
باريتو (نظرية باريتو فى' اقتصاديات 
الر (isli‏ الاقتصساد السياسىء أدم 
سميثء التنمية المستدامة» مذهب 
المنفعة» منفعة. 


ale‏ الأمراضء الباثولوجيا 
Pathology‏ 
علم الأمراض - بالمعنى 
الدقيق- هو الذراسة الغلمية للأمراض 
العضوية» أسبابها وأعراضها (ومن هنا 
جات در ya‏ د 
الأمراض: الباثولوجى'). وإن كانت 
كلمة مرضى تعنى اعتلال الصحة أو 
وضعا غير سوىء إلا أنه تم توسيع 
مدلولها بحيث تشمل بعض فروع الطب 
النفسى وعلم الاجرام» ولكنه بلغ أوسع 
انتشار له فى استخدام مصطلح 
"المريض „Psychopath" iil‏ أما 
فى حقل ale‏ الاجتماع فكان يعتقد فى 
مرحلة سابقة أن الباثولوجيا مماثلة 
للانحراق والمشكلات الاجتماعية أو 
بتعبير أبسط "المرض الاجتماعى" 
(خاصة فى مؤلفات إميل دوركايم) كما 
ذاب المفهوم فى الفكرة القريية 
المعروفة بالباثولوجيا الاجتماعية. 
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وعمليات تحليل البيانات» وبرامج بناء 
النماذج. 


Semantics الدلالة‎ ale 
فرع من فروع دراسة الرموز‎ 

يهتم أساسا بتطور معانى الكلمات. 
ويحاول علم الدلالة الذى يعد أحيانا 
فرعا من علم اللغة وأحيانا أخرى علما 
مستقلا ولكنه وثيق الصلة cda‏ يحاول 
دراسة إضفاء المعانى على الكلمات» 
وكيف تترابط الكلمات معا بحيث تنتج 
الكلام أو التعبير المعقد المعانى؛» 
وطبيعة المعنى نفسه»ء والصعوبات التى 
يواجهها الناس حينما يتم تحريف 
المعانى أو تشويهها. ويعتبر علم الدلالة 
ذا تأثير مرجعى فى مجالات مثل : 
الإلنوميتودولوجياء وما بعد البنيوية. 
انظر أيضا: جورج هربرت ميدء 


وجان بياجيه. 

Ethology السلوك المقارن‎ ale 
انظر: علم الأخلاق المقارن.‎ 

Political Science السياسة‎ ale 
تخصص علمى مستقل يدرس‎ 

القوة» وتوزيع الفوة فى أنواع مختلفة 


مين bill‏ الام فخلا ٠‏ اة 
يبحتون فى مصادر cd pall‏ وكيف تتم 
ممارستهاء ومن الذى يمارسهاء وكيف 


الأولى من القرن العشرين؛ بسبب 
دفاعها عن أشكال معينة من سياسات 
تحسين النسل الايجابية»ء لتحسين 
الصفات الوراثية للسكان فى كل من 
بر يطانيا و الو لايات المتحدة. انظر 
أيضا: الداروينية والمورث. 


ale‏ ثورى 


Revolutionary Science 
انظر : نمسوذج أو صيفة‎ 


علم الحركة Kinesics‏ 
انظر : لغة الجسم. 


ale‏ دراسة الانتخابات» ade‏ السلوك 
الانتخابى Psephology‏ 

هو ale‏ دراسة الانتخابات» 
وأنماط التصويتء والسلوك الانتخابى» 
وكذلك التنبؤ بنتائج الانتخابات. وقد 
أصبح هذا الميدان فرعا متخصصا من 
علم الاجتماع السياسى مع انتشار 
استطلاعات الرأى المنتظمة (الدورية) 
حول نوايا التصويت لدى الناخبين» 
والمسوح الضخمة بالمقابلة التى تجرى 
فى أعقاب الانتخابات» وسهولة 
الاطلاع على إحصاءات التحدادات 
السكانية الخاصة بمناطق سكنية 
صغيرة» وتقدم وتدقيق أساليب 
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الحكومية التى تلعب دورا فى عمليات 
صنع السياسة فى المجتمع. ولكن 
الدولة - بالذات - احتلت المحل الأول 
من الاهتمام باعتبار أنها هى التى 
تهيمن على العملية السياسية فى النظم 
الديموقراطية الليبرالية. ولكن إذا نظرنا 
إلى الموضوع نظرة أرحب وأكثر 
T‏ ضوف yeast‏ أن gill Lian slam‏ 5 
لا تقتصر على المؤسسات الرسمية 
وحدهاء ولا على الأنشطة الرسمية. بل 
إن القوة يمكن أن تكمن أيضا فى 
عمليات منع اتخاذ قرارات معينة» وهی 
عمليات قد توجد خارج النظام السياسى 
القائم» إذ نجد - على سبيل المثال - 
أن قوة جماعات رجال الأعمال فى 
الاقتصاديات الرأسمالية استطاعت أن 
تبلغ مبلغا فائقا. ولهذا نجد علماء 
السياسة» خاصة أولتك المهتمين 
بالدر اسات والتحليلات التار يخية 
والمقارنةء بدأ يتعاظم اهتمامهم بدراسة 
عمليات ممارسة القوة على مستوى 
الاقتصاد العالمى وفى ضوء العلاقات 
الدولية» وليس الاقتصار على بحثها فى 
الإطار cg gall‏ وحده. 


Gerontology الشيخوخة‎ ale 
إلى هذا النوع من الدراسة على أنه‎ 


تتم عمليات التحكم والضبطء ومن الذى 
يكسبء ومن الذى يخسر فى عمليات 
الصراع على القوة. وتثير كل تلك 
الموضوعات قضايا خاصة بالانحياز 
السبياسىء والمنظمات السياسية 
والصراع والاستقرار داخل النظم 
السياسية. وتتخذ دراسة القفوة عدة 
أشكال متنوعة» بدءا من دراسة السلوك 
والاتجاهات السياسية الفردية؛» وصولا 
إلى دراسة أنشطة الدولة على 
المستوى القومى وعلى المستوى 
الدولى. ويلاحظ أن ale‏ السياسة قد بدا 
فى أوائل عهده الاهتمام المحدود 
بأجهزة الحكومةء ولكنه أخذ يعمل 
باضطراد على توسيع مجاله بحيث 
بات يتداخل اليوم مع مجال علم 
الاجتماع السياسى فى دراسة كثير من 
الموضوع ات والنظريات الأساسية. 
ويقدم كتاب دينيس كافاناج المعنون: 
علم السياسة والسلوك السياسى 
(الصادر عام OMY GAY‏ مدخلا جيدا 
للتعرف على التراث الأمريكى 
والبريطانى فى علم السياسة. 

ويمكن القول أن دراسة السياسة 
والقوة تتضمن - بمعناها المحدود = 
دراسة مختلف المؤسسات السياسية 
cAI galls‏ والحكومة: والأحزاب 
السياسيةء وجماعات المصلحة 
وغيرها من المؤسسات الوسيطة غير 


1:0 


at‏ توسيفة متولة GEAR‏ وو 
انون التى Les JES‏ د الم 
عمليات التقدم فى العمرء بما فى ذلك 
الطريقة التى يخبر بها الأفراد هذا 
التقدم فى العمر. وتختلف مكانة كبار 
pS aa cal‏ ع اران 
والمكان والترتيبات الاجتماعية؛ بما فى 
ذلك در x‏ فسا انات الا 
والمعاشاتء والإسكان فى زيادة 
استقلال كبار السن أو زيادة درجة 
الإعالة بالنسبة لهم» مع ما فى ذلك من 
ذلالات مهم بالنيسبة الصبحة الجسمية 
والنفسية. وثمة وعى متزايد بظهور 
التدرج Lad‏ للعمر وظهور التعصب 
ضد كبار السن فى المجتمع. 


Penology العقاب‎ ale 
در اسات التعامل مع المجر مين‎ 

وعقابهم. ويرتبط المصطلح بحركة 
تعريف السجون بحيث تكون أماكن 
للإصلاح لا للعقاب» وهى الحركة التى 
شملت عددا من الأطراف المختلفين 
وأثارت منافشات وانسحة: Leb‏ الانستخدام 
المعاصر لهذا المصطلح فيشير عادة 
علم الإجرام للعقاب والعقوبات أكثر 


فرع من البيولوجياء مع تركيز على 
دور العوامل الوراثية (درجة التخطيط 
القبلى لعملية التقدم فى العمر)» ودراسة 
الجوانب الاجتماعية للشيخوخة» وهى 
ما يطلق عليه أحيانا علم الشيخوخة 
الاجتماعى» وهو فرع مستقر الآن, 
ولقد نما الاهتمام بالتقدم فى العمر نموا 
كبيرا مع التغيرات الديموجرافية التى 
شهدها القرن العشرون. فقد ادت 
الزيادة فى العمر المتوقع وانخفاض 
الإنجاب إلى تغير أبنية العمر للسكان 
فى المجتمعات الصناعية ci adii‏ 
والزيادة الملحوظة فى نسبة كبار السن 
(وهم يعرفون بأنهم الأفراد الذين تزيد 
أعمارهم عن 55 Lily (Lale‏ كان 
استخدام كثير من خدمات الرفاهية 
(خاصة الرعاية الصحيةء والخدمات 
الاجتماعية الشخصية؛ والمساعدات 
التى تقدمها الدولة) ترتفع بشكل ملحوظ 
بين من تزيد اعمارهم عن VO‏ عاماء 
فإن الزيادات فىعدد كبار السن 
(خاصة الزيادة الكبيرة فى أعداد من 
تجاوزت أعمارهم Yo‏ عاما) تحظى 
باهتمام كبير من جانب صناع السياسة 
والمكطلين السياسيين: 

ومع ذلك» فإنه بالرغم من أن 
قضايا السياسة الاجتماعية لها أهمية 
قصوىء فإن الإسهام السوسيولوجى فى 
علم الشيخوخة يأتى من دراسة وتحليل 
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ولكن تلك العلاقة يتم الاتفاق 
الاجتماعى عليهاء إذ كان بإمكاننا أن 
نطلق على أيدينا مثلا اسم 
'زهرالنرجس"؛ ونطلق على الورود 
لفظة egal!”‏ ولن يغير هذا فى الواقع 
شيئا. وكل ما فى الأمر آنه قد شاع 
بيننا الإتفاق أن لفظة النرجس تدل على 
نوع من الورودء وأن ذلك الجزء الذى 
يفع فى نهاية ذراعنا نطلق عليه 'يد". 
ويتحدد معنى أى علامة بناء على 
علاقتها بغيرها فى نظام العلامات. 
وعلى سبيل المثال نحن نفهم معنى 
كلمة "فوق" بالمقارنة بكلمة "تحت" ولا 
يمكن أن نتصور إحداهما فى غياب 
الأخرى. ويعد تمييز سوسير بين الكلام 
واللغة هاما أيضا. فالكلام يشير إلى 
مفردات أفعال الكلام. أما اللغة فتشير 
إلى بناء العلامات التى تتشكل منها 
مفردات أفعال الكلام. 

ويعتبر الناقد الأدبى الفرنسى ذو 
التوجه البنيوى رولان بارت واحدا من 
أشهر المتحمسين لعلم العلامات 
(السيميولوجيا). ومن أهم كتبه ذات 
حتى GY)‏ كتاب "أساطير" الذى صدر 
عام (۱۹٥۷‏ والذی حاول فيه أن 
يخضع بعض جوانب التفافة الشعبية 
الفرنسية التى تبدو بسيطة فى الظاهر 
- مشل المصارعة وأطعمه لحم 


مما يدل على فرع مستقل من فروع 
العلم أو على خطاب أكاديمى متميز. 


ate‏ العلامسات» السيميولوجياء 
السيميوطيقا 


Semiology, Semiotics 
الميدان الذى يدرس العلامات‎ 
ونظمها. ويدين هذا الميدان فى نشأته‎ 
اللغة البنيوى عند سوسيرء كما‎ abel 
تطور كجزء من صعود الحركة‎ 
البنيوية خلال السبعينيات. وقد أت‎ 
ab هذا ال اد ا‎ 
لعلماء الاجتماع المهتمين بتحليل‎ 
الإيديولوجياء خاصة ذوى التوجه‎ 
الماركسى أو المتحمسين للحركة‎ 
النسوية.‎ 
وقد أخذ مفهوم "علامة" عن‎ 
سوسير فى كتابه بعنوان: دروس فى‎ 
علم اللغة العام؛ الصادر عام‎ 
وكان يعد عبارة عن‎ 865 
Saab) San pat و‎ 
المادى» أو الصوتء أو العلامات‎ 
المكتوبة على الورق) والمدلول عليه‎ 
(أى المفهوم الذى يرتبط بموضوع‎ 
وجها العملة الواحدة. وقد ركز سوسير‎ 
على الطبيعة الاصطلاحية للعلامات أو‎ 
الإشارات. ولا توجد علاقة بين العلامة‎ 
والمفهوم الذى تشير إليه بالضرورة‎ 


¥ 


Linguistics اللغة‎ ale 
انظر مواد: تحليل المحادئة‎ 


الخطاب. الإثنوميثودولوجياء اللغة, 
فرضية سابير وورفء فردينان دى 
سوسيرء عل م العلامسات 
(السيميولوجيا)ء البنيوية. 


ale‏ اللغة الاجتماعى 
Sociolinguistics‏ 
انظر : تحليل المحادثسة, 
الإتنوميثودولوجياء اللغة 


Normal Science = gyre ale 
صيغة شكل‎ ea انظر: نمسو‎ 


w 
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علم المناهج/ مناهج البحث 
Methodology‏ 
تستخدم الكلمة أحيانا للإشارة إلى 
الأساليب والاتجاه العام للبحث 
الإمبيريقى لعلم بعينه أو إلى مجال 
البحث؛ على الرغم من أن مصطلح 
"اساليب البحث" ربما يكون أكثر مناسبة 
فى هذا الإطار. وتمثل قضايا فلسفة 
العلوم الأكثر شمولا فى العلوم 
الاجتماعية بؤرة الاهتمام الرئيسية لعلم 
مناهج البحث؛ فضلا عن دراسة الكيفية 
التى يعمل بها علماء الاجتماع وغيرهم 


الاستيك والبطاطس المقلية - أن 
يخضعها لتحليل دلالى للكشف عن 
محتواها الإيديولوجى. فالطعام على 
سبيل المثال يمكن النظر إليه كلغة أو 
idle‏ وهناك قواعد متفق Lele‏ 
اجتماعيا تحكم الارتباط بين هذه 
العلامات. ففى بعض الثقافات متلا لا 
يجمع المرء بين الحلويات والمقبلات. 
ويطور بارت مفهوم 'العلامة" 
ليستخدمه فى تحليل ما اعتيره 
"الأساطير الحديثة". فالأسطورة تحدث 
7 حيث دن تصبح | لعلامة دالة عل شئ 
آخر. فصورة النسر مثلد هى عند 
مستوى معين صورة نسرء وهى بذلك 
ولكنها عند مستوى آخر يمكن أن تمشل 
للأمة الأمريكية قوة العزيمة والصلابة. 
وبنفس الطريقة فإن أشكالا Let silo‏ 
معينة من الطعام تحمل معانى أخرى 
إضافية بعيدة عن كونها مجرد غذاء. 
فالكافيار والمامبورجر هی أكترمن 
كونها مجرد بدائل لأصناف نأكلها. 
وهذا النوع من التحليل يعتبر شكليا إلى 
يتعين أن يعتمد على JS‏ 
سوسيولوجية أخرى للربط بين هذا 
النظام وبين العمليات الاجتماعية 
الأوسع نطاقا. 
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البحوث والدراسات التى قدمها نفر من 
العلماء مثل فيلهلم فوندت (عاش من 
۲ حتى ۰{ val‏ يرجع إليه 
الفضل فى إنشاء أول معمل تجريسى 
لعلم النفس فى ليبزيج. ويركز ميدان 
ale‏ النفس على محاولة تحديد الآليات 
العامة (ill‏ تنطوى ya Lele‏ 
العمليات مثل الإدر cl}‏ 3 التعلسم» 
والدافعية والذاكرة؛ وإن كانت هناك 
بعض الجهود التى بذلت لدراسة 
الفروق الفردية خاصة فيما يتصل 
بالذكاء و الشخصية. 

وكان ale‏ النفس الأكاديمى دائما 
شديد الميل إلى الطابع الوضعى فى 
توجهه العام كما استخدمت بحوشه 
المنهج التجريبى على نطاق Calg‏ 
وهى سمات نجدها منعكسة بوضوح 
فى الميل القوى إلى النزعة السلوكية 
التى أصبحت الاتجاه المهيمن على علم 
النفس فى كل من بريطانيا وأمريكا منذ 
العقود الأولى من القرن العشرين 
وحتى الستينيات. وكان محور التركيز 
الأكبر عند أصحاب النزعة السلوكية 
يدور حول عملية التعلم كما ارتبطت 
ارتباطا قويا بالبيئة ورفض للاعتراف 
بأهمية العوامل الجبلية فى تطور 
السلوك الإنسانى. 

ومنذ ستينيات القرن العشرين 
حدث تحول إلى توجهات ذات طبيعة 


فى الواقع» وكيف يجرون بحوثهم» 
ويقدرون قيمة الشواهد التى يجمعونهاء 
وكيفية تمييزهم بين ما هو صادق وما 
هو كاذب. وتشتمل الموضوعات التى 
تتم معالجتها على التساؤل حول ما إذا 
كانت العلوم الاجتماعية علوما على 
الإطلاق» وما إذا كان العالم الاجتماعى 
يحتاج إلى فهم تسلسل الافعال 
الاجتماعية لكى يمكنه تفسيرها تفسيرا 
كاملاء وإذا ما كانت هناك قوانين فى 
مجال العلوم الاجتماعية يمكنها أن Last‏ 
مثلما تفسرء وإذا ما كان البحث يمكن 
أن يكونء أو ينبغى أن يكون»ء متحررا 
من القيمة:؛ وعلاقات العلية» 
التو ا اا وال Bi‏ 
الاستقرائية والاستنباطيةء والتحقق 
والتكذيب والمشكلات الأخرى 
المعروفة فى ميدان فلسفة المعرفة 
وميدان فلسفة العلوم (والتى تعالج هذه 
الموسوعة كثيرا منها تحت مداخل 
الجديدة» الوضعية الجديدة. 


Psychology النفس‎ ale 
هناك عدة تعريفات لعلم النفس‎ 

ale ail‏ دراسة السلوك» أو ale‏ دراسة 
العقل ‘Mind‏ وهو ميدان من ميادين 
العلوم ظهر كعلم مستقل خلال النصف 
الثانى من القرن التاسع عشربفضل 
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ماكدوجال كتابه: المدخل إلى علم 
4 وان كان تحديده لميدان 
العلم cle‏ قاصرا. ويركز ميدان ade‏ 
النفس الاجتماعى» فى إطار علم 
التفاعل الاجتماعى المباشرء معتمدا من 
الدراسات التجريبية للجماعات 
الصغيرة. أما اليوم فيمكن القول أن 
هناك علم نفس اجتماعى أقرب إلى 
ميدان ale‏ الاجتماع» وهو مجال تأثر 
بشكل خاص بالتفاعلية الرمزية 
المشاركة. 

وهناك عدد وفير من كتب 
المدخل إلى علم النفس يمكن لمن يريد 
أن يختار من بينها. ومن الكتب التى 
تتسم باتساع النظرة وشمول التغطية 
كتاب ليونارد بيركوفيتش المعنون : 
الذى صدر فى طبعته الثالشة عام 
1 وكتاب لويس بينر: ale‏ 
النفس الاجتماعى» الصادر عام 
KORSAK GAY‏ 


ale‏ النفس الاجتماعى 
Social Psychology‏ 
انظر: المادة السابقة. 


معرفية أقوى» ونحو الإقرار بتأثير 
بحض القدرات الجبلية على السلوك» 
مع توجيه الاهتمام القوى إلى طرق 
انتقال المعلومات إلى الفرد وتعامله 
معها وتأثره بها. كما أبدى ale‏ النفس 
اهتماما متجددا بعلم النقس العصبى. 
ولكن الاتجاه التجريبى era gil‏ ظل 
العداوة القديمة للتحليل النفسى وغيرها 
من الإتجاهات الدينامية النفسيةء وإن 
كنا نلاحظ - على العموم - أن بعض 
النفس فى الجامعات كانت أكثر انثقائية 
فى توجهاتها من غيرها. ومن المؤكد 
أن كلا من الاتجاهات الإنسانية 
والنسوية فى علم النفس تضمن لنفسها 
فى العادة حضورا داخل ميدان علم 
النفس. 

ولكن حدود علم النفس a‏ شأنها 
شأن حدود سائر العلوم - تتعدل 
وتتغير بمرور الزمن. فنلاحظ مثلا ان 
المجالات القديمة التى كانت تدرس ale‏ 
نفس الشواذ أو تعرف باسم الباثولوجيا 
ail}‏ لنفسية قد تعدلت الآن واندمجت داخل 
مجال سيكولوجيا الصحة. ومن 
المجالات الهامة والعريقة التى تطورت 
العشرين - ومازالت - ميدان علم 


Ya Ve 


Secularization diale 


انظر : التحول العلمانى. 


العلوم الانسانية والعلوم الطبيعية 
Geisteswissenschaften and‏ 
Naturwissenschaften‏ 
كلمتان ألمانيتان تستخدمان على 
التوالى للدلالة على العلوم الإنسانية 
(الاجتماعية) والعلوم الطبيعية. فقبل 
الحرب العالمية الأولى بحوالى ثلاشة 
عقود كانت الحياة الأكاديمية فى ألمانيا 
تشهد عدداً من الخلافات حول المنهج 
(أو ماكان يعرف بالخلاف المنهجى)» 
وكانت القضية العامة فى هذا النقاش 
(وربما تكون أهم القضايا) تعلق 
بالعلاقة بين العلوم الطبيعية والعلوم 
التفافية (أو التاربخية). فقد اقبترح 
قضية أن الواقع لا يمكن أن يتجزأء 
التمييز المنطقى القبلى بين العلوم 
الطبيعية والعلوم الاجتماعية على 
أساس منهجيتها. فالعلوم الطبيعية من 
وجهة نظر فيندلباند تستخدم منهجا كليا 
أو تعميمياء طالما أنها تسعى إلى 
GSN‏ عدن العلافات gaai‏ 
العامة التى قد تصل إلى درجة القانون» 
بينما تستخدم العلوم الاجتماعية أو 
الثقافة منهجا إيديوجرافيا 
Ideographic‏ أو تفريديا (انظر 


علم النفس الإدراكى (المعرفى) 
Cognitive Psychology‏ 


انفر: cell ol‏ والنظرية 
المعرفية» وجان بياجيه. 


Epidemiology الوبائيات‎ ale 
هو العلم الذى يعنى بتحليل‎ 


وجود وانتشار المرض بين المسكان» 
وذلك بهدف تقليل أسباب ظهور ذلك 
المرض وعوامل انتشاره. ويعتقد أن 
ale‏ الوبائيات الحديث يدين بوجوده إلى 
نجاح جون سنو فى تحديد بثر معين 
للشرب باعتباره مصدر الإصابة بوباء 
الكوليرا فى مدينة لندن فى عام 
8. أما حديثا فقد تأكد وجود 
علاقة علية بين التدخين والإصابة 
بسرطان الرئة» وبين مرض القلب 
وتناول بعض المواد الدهنية»؛ وبين 
تناول حبوب منع الحمل والإصابة 
بسرطان الثدى. وقد أقامت الدليل على 
وجود تلك الصلات البحوث المعاصرة 
فى ale‏ الوبائيات. 


Genetics الوراثة‎ ale 
والوراثة.‎ cay gall انظر:‎ 


العلمانى Secular‏ 
انظر: التمييز بين المقدس 
و العلمانى. 


١٠٠١ 


الفترة من ۱۸۹۸ حتى PIV GY‏ 
مارست تاثيرا قويا على الكتابات 
العيانية» (خاصة على منهجية الأنماط 
المقالات حول الأخلاق البروتستانتية 
وروح الرأسمالية). ويمكن أن نلمسس 
الأهمية السوسيولوجية للموار حول 
المنهج فى مقال فيرنر كانمان التالى : 
Ska‏ فيو والقلاف) الک فين 
(Pe) yang‏ 


العلوم الطبيعية 
Naturwissenschaften‏ 
انظر: المادة السابقة. 


العلية المتعددة 
Multiple Causation‏ 
انظر: بناء النماذج العلية. 


Employment  ليغشت‎ / Alle 
توفير الأيدى العاملة - من كلا‎ 

الجنسين - اللازمين لعمليات الإنتاج 
وإعداد شتى أنواع المنتجات الأولية 
(كالمنتجات التى تميز مجالات: 
الزراعة؛ والغاباتء والصيد)» 
والمطلوبة لعمليات إعداد المنتجات 


مادة:الاتجاهات الفردية فى مقسابل 
الاتجاهات التعميمية)ء طالما أنها تهتم 
بالأحداث غير المتكررة فى الواقع 
وبالجوانب الخاصة أو المميزة 
للظاهرة. ومن ناحية أخرى فقد قابل 
فيلهلم ديلثى بين العلوم الطبيعية 
والعلوم الإنسانية فى ضوء الموضوع 
الذى يدرسه كل منهماء وينطلق هذا 
المحك منطقيا من المقدمة البديلة التى 
تقرر أن الواقع يمكن أن يتجزأ إلى 
قطاعات مستقلة - ومن التمييزات 
الأساسية داخلهء ذلك التمييز بين مجال 
الطبيعة ومجال الروح - بحيث يكون 
لكل مجال مجموعة مستقلة من العلوم 
التى تدرسه. 

ومن أكثر الإسهامات إثارة فى 
هذه المناقشات من وجهة نظر علم 
الاجتماع الرأى الذى قده هيزيش 
ريكرت (عاش من عام VATY‏ حتی 
(VATA‏ وهو أستاذ الفلسفة المتأثر 
بالكانطية الجديدة فى جامعة فرايبورج 
ثم فى جامع هايدلبرج بعد ذلك» وهو 
معاصر وصديق اماكس فيبر. ولقد 
مارست نظرية ريكرت في تكوين 
المفهوم فى العلوم (وكما وصفها فى 
كتابيه: حدود بناء المقاهيم في العلوم 
الطبيعية: مقدمة منطقية فى العلوم 
التاريخية؛ الصادر عام PINAY‏ 
وكتاب: العلم والتاريخ: نقد نظرية 


LEAR) 


الناتج القومى. كذلك يمكن تعريف 
مفهوم العمالة / التشغيل فى ضوء 
الأنشطة المنتظمة التى يمارسها عادة 
لا تلك التى يمارسها آنيا. 

وكثيرا ما يتجاهل علماء 
الاجتماع تلك التعريفات الدقيقةء ذات 
الطبيعة الاقتصادية فى جوهرهاء 
للعمالة (يصفها علماء الاقتصاد غالبا 
بالأنشطة الاقتصادية). وفضل علماء 
الاجتماع عليها فكرة العمل Work‏ 
الأكثر عمومية» والتى تتسم بمعان أكثر 
عددا وأوسع نطاقا. ومن المؤكد أن 
كشيرا من عناصر الاختلاف 
والمناقشات الخلافية التى اشتعلت قد 
نجمت عن عدم التمييز بين موضوعى 
العمل والعمالة/ التشغيل. ومما يزيد 
الأمر سوءا أنه يتم استخدام مصطلح 
العمل كمرادف للعمل بأجر أو العمل 
فى السوق» وذلك فى الخطاب اليومى 
العادى وكذلك فی تقارير بحوث العلوم 
الاجتماعية. ولهذا نجد - متلا - أن 
معدلات العمل تستخدم كمرادف 
لمعدلات المشاركة فى قوة العمل 
ومعدلات النشاط الاقتصادىء وذلك فى 
الأوراق العلمية (وخاصة فى البحوث 
الاقتصادية). انظر أيضا : الاقتصاد 
الأسودء توزيع العمل المنزلى» سوق 
العمل علاقات العمل» العمل المأجور 
(بأجر). 


والبضائع الأولية لإنتاج سلع أخرى: 
كالدقيق أو الجبنء أو المشروبات 
الروحيةء أو قطع الملابس أو الأثاث» 
وهى السلع التى تنتج سواء لبيعها فى 
السرق أو للمقايضصة Leite‏ أو 
للاستهلاك الخاصء واللازمة أخيرا 
لإنتاج كل السلع والخدمات الأخرى 
التى يحتاج إليها السوق. ويضمن لنا 
هذا التعريف الواسع لمفهوم العمالة 
امكانية استخدامه فى إحصائيات 
اقتصاد السوق»› والاقتصاد المركزى» 
والاقتصاد المختلط واقتصاد الكفاف 
(الإعاشة). فكأن هذا المفهوم يغطى 
إنتاج كافة البضائع والخدمات التى تباع 
فى السوق alle‏ وكذلك السلع 
والخدمات التى توفرها الهيئنات 
الحكومية والقطاعات التى لا تهدف إلى 
الربح فضلاً عن بعض أنماط المنتجات 
التى تعد للاستهلاك الخاص. (أى 
المنتجات التى لا توجه إلى السوق). 
وتستخدم المجتمعات الصناعية 
الغربية فى العادة تعريفا للمصطلح 
أضيق من هذا التعريف كثيراء عند 
إعداد الإحصاءات الرسمية - حيث 
يعنى العمل مقابل الأجرء أو الربح؛ أو 
المنفعة العائلية فى مدى زمنى محدد - 
وبذلك يقصر المفهوم على العمل فى 
ظل نظام السوق» الذى ينعكس فى 
الحسابات الاقتصادية القومية وإجمالى 


OBI 


المنزلى» يمكن أن يرد هذا المصطلح 
مر ادفا تماما لمصطلح العمل Work‏ 
aly‏ لمصطلح العمالة (التشغيل) 


Work 
توفير الجهد الجسماني» والعقلى»‎ 
والعاطفى اللازم لإنتاج السلع‎ 
والخدمات» سواء للاستهلاك الشخصى»‎ 
أو لكى يستهلكها الآخرون. وينقسم‎ 
العمل المنتج إلى ثلاث فئات رئيسية‎ 
هى : النشاط الاقتصادى أو العمالةء‎ 
pel) والأنشطة المنزلية غير مدفوعة‎ 
و كذلك أنشطة قضاء وقت الفراغ‎ 
والخدمات التطوعية التى يقدمها الفرد‎ 
لمجتمعه المحلى. ونلاحظ أن الحدود‎ 
الفاصلة بين هذه الأنواع الثلاشة هى‎ 
حدود غائمة وغير واضحة؛ وهسى‎ 
لبعض‎ Lik على أية حال‎ nai 
الترتيبات التى اصطلحت كل دولة على‎ 
الأخذ بها عند إجراء الممسوح وعمل‎ 
الاحصاتيات الرسمية.‎ 
فالعمالة متلا تتميز عن العمل‎ 
المنزلى غير مدفوع الأجر من خلال‎ 
'معيار الشخص الثالث" بمعنى : إذا‎ 
كان النشاط يمكن أن يؤدى بواسطة‎ 
دون أن تقل فائدته. وعلى‎ JAI شخص‎ 
هذا الأساسن نجه أن الذهياب إلى‎ 
المدرسة؛ وأداء الواجبات المدرسيةء أو‎ 


العمل 


العمالة المأجورة غير الظاهرة 
Disguised Wage-Workers‏ 
قوة العمل التى تبدو فى الظاهر 
مستقلة أو تعمل لحساب نفسهاء والتى 
ا يديا المتيير روعاف dolla ac sl‏ 
العمل sl tay‏ اة AA geadls gh‏ 


والأمثلة على ذلك تشمل: العمال خارج 


قوة العمل» والبائعين بالعمولة» والذين 
يفلحون الأرض بنظام المزارعة. وقد 
ذهب بعض الماركسيين إلى أن فائض 
القيمة ينتزع عادة من مثل هؤلاء 
العمال؛ رغم كونهم ليسوا - من 
الناحية الرسمية - عاملين بأجر. 


Labour 

لمصطلح العمل المأجور (al)‏ فى 
معظم الكتابات السوسيولوجية. وإن 
كانت الكتابات الماركسية كشيرا ما 
لفتت الانتباه إلى المصالح المتعارضة؛ 
والمتصارعة: بين "العمل" و 'رأس 
المال". والمصطلح الأول هنا يعنسى 
الإشارة إلى البروليتارياء ويشير - 
ضمنا - إلى نظرية استغلال الطبقة 
الرأسمالية - البورجوازية - للقوة 
العاملة. وفى بعض الأحيان» على نحو 
ما نجد متلا في الدراسات 
الأنثروبولوجية للعمل أو فى بعحض 
التحليلات السوسيولوجية للعمسل 


العمل 


Yayi 


فى فترة زمنية محدودة. وفى بعحض 
الأحيان يشير المصطلح فى دول العالم 
الثالث إلى نظام يقوم فيه الوسيط 
(مقاول عمال) JLab is‏ صاب 
العمل مقابل عمولة. ويرتبط مثل 
مولاء الال Ugly‏ معن JS‏ 
GLYN Ga Le pene‏ التي حا من 
حريتهم فى الحركة والتصرف. 


عمل جمساعى 
Collective Labour‏ 
العمل الجماعى هو تصور كارل 
ماركس اليوتوبى للكيفية التى ينتظم 
من خلالها الإنتاج فى ظل 
الشيوعية. ففى كتاباته عن العمل 
المؤدى إلى الاغتراب» يرى ماركس 
أن اغتراب الأفراد عن بعضهم البعض 
يعد نتيجة مباشرة لاغترابهم عن 
ذواتهم. ويمكن أن يتم التغلب على 
الاغتراب من خلال خلق "عمل حر 
c'ha jis‏ يعد جزءا من عملية أكبر 
لتحرير العمل؛ بمعنى التخلدص من 
أولئك الذين يتطفلون على الدولةء أو 
فئة الذين لا يعملون على الإطلاقء أو 
هؤلاء الذين يعملون من أجل استعباد 
الآخرين. وهنا يعد العمل الجماعى 
جزءا من الإنتاج التعاونى الأكبرء 
والتخلص من فوضوية الإنتاج 
الرأسمالى» وإحلال إدارة المؤسسات 


المشاركة فى أداء التمرينات الرياضيةء 
أو الطهىء أو العمل فى حديقة المنزل 
من قبيل الاستمتاع لا يعد نوعا من 
العمالة gl)‏ التشغيل)ء حتى ولوكانت 
Lin‏ تلك الآأعمال تنطضوى على أداء 
جهد شاق. ونجد بالمثل أن إنتاج السلع 
والخدمات للاستهلاك المنزلى فقط 
مستبعدة من تعريف العمالة. وتنطوى 
الخدمات التطوعية التى يؤديها الفرد 
لمجتمعه المحلى على أداء عمل منتج 
من أجل تنمية هذا المجتمع أو لتقديم 
خدمة للآخرينء ولكنه يؤديها Bale‏ 
دون أن يتقاضى عنها أجراء ولذلك تعد 
فئة مستقلة متميزة عن العمالة. انظر 
أيضا مواد : الاقتصاد الأسودء العمل 
المنزلى» استراتيجية العمل المنزلى» 
الاقتصاد غير الرسمى. 


العمل الإيجابى 
Affirmative Action‏ 


انظر: التمييز الإيجابى. 


عمل التابع لمولاه 
Bonded Labour‏ 


انظر : علاقة الولى والتابع. 


عمل Contract Labour sli‏ 
يشير العمل التعاقدى - عادة - 
إلى أسنة latin‏ عمال لأداء Lac‏ ) محدك 


fato 


ويطرح مشكلة هامة لدارسى السياسة 
والحركات الاجتماعية. 

أولسون تفسيرا فى كتابه: منطق العمل 
C raal‏ مؤداه أن المصلحة الذاتية 
الرشيدة غالبا ما تجعل الأفراد يتراخون 
الامتيازات التى تقدم للجماعة بأسرهاء 
سواء شاركوا بصورة إيجابية فى العمل 
الجمعى أم لا. فإذا ارتفعت المعاشات 
بعد حملة قادها بعض المحالين إلى 
المعاش» فإن كل من هم على المعاش 
سوف يستفيدون من ذلك» بما فيهم 
هؤلاء الذين لم يشاركوا فى هذه الحملة 
هذا الموقف مشكلة المنتفع دون حق, 
وهى مشكلة هامة لأنها تضعف من 
قدرة جماعات المصالح والحركات 
الاجتماعية على Lia‏ عدد كبير من 
الأفراد. ولو كان هؤلاء الأفراد فقراءء 
فإن تكاليف المشاركة سترتفع نسبيا 
بالنسبة cag)‏ ومن المحتمل أن يظلوا 
سلبيين. من هنا تكون تكون المواجهة 
الوحيدة لمشكلة المنتفع دون حق - 
بالنسبة للحركة - هو طرح حوافز 
إضافية تشجع على المشاركة أكثر من 
الأهداف ذاتها. وقد تأخذ الحوافز شكل 


محل إدارة الأفراد بمعنى التحكم فيهم» 
وألا يتعامل الأفراد مع بعضهم البعض 
كمتنافسين يسعون إلى الحصول على 
الوظائف والامتيازات والموارد JA‏ 6 
ولكنهم فى مجال "القيمة الاستعمالية" 
يستخدمون ما يتم إنتاجه لإشباع 
احتياجاتهم الحقيقية 


عمل جمعى Collective Action‏ 
عمل تمارسه الجماعة (سواء 
aa‏ مباشرة؛ أو من خلال تنظيم 
عنها) لتحقيق مصالح 4s ne‏ 

Ee‏ أعضاؤها. فمن المنطقى تو 
أن يسلك الناس ذوو م 

المشتركة بطريقة تحقفق مصالحهم. 
فعلى سبيل المثال سوف يسحى 
المحالون إلى المعاش إلى الحصول 
على معاشات Andi ya‏ وبالمئل - أيضا 
- يسعى عمال المناجم إلى توفير قدر 
كبير من الأمان لهم تحت الأرض. 
وبالرغم من ذلك» فإن التجارب 
والخبرات السابقة تكشف أن الأمر 
لايسير دائما على هذا النهج» حيث نجد 
أن كتيرا من الناس الذين يفترض أنهم 
سوف يستفيدون من عمل جمعى copa‏ 
يرفضون المشاركة فى هذا العمل 
الجمعى. إن ذلك يبدو وكأنه يسير ضد 
مقولة الرشد فى السلوك الانسانى» 


۳ 


عمل الحلم Dream Work‏ 
انظر: التحليل النفسى. 


العمل الخارجى (العمل خارج المصنع 
أو الشركة) 
Outwork, Outworking‏ 
يشير هذان المصطلحان إلى 
تشغيل العمال الأفراد بمعرفة الشركات 
خارج مقر الشركة أو المصنعء ويكون 
ذلك عادة فى بيوت أولئك العمال 
أنفسهم. وفى مثل هذه الحالة يزود 
صاحب العمل العامل بالمواد اللازمة 
(وأحيانا بالآلات والمعدات (Lies‏ 
ويحصل العمال على أجرهم بنظام 
القطعة. والأغلب أن يكون مثل هذا 
العمل من طبيعة تجميعية بسيطة (غير 
شديدة التعقيد). انظر: العمل المنزلى. 


عمل ذهنى Mental Labour‏ 
انظر: التمييز بين اليدوى وغير 
اليدوى. 


العمل (النقابى) الصناعى 
Industrial Action‏ 
أشكال من الروادع المتاحة 
للعمال وأرباب العمل حال الخلاف فيما 
بينهم حول ظروف العمل. ويعبر 
فى العملء بما يتضمنه ذلك من ترك 


التقديرء والهيبة» والإثابات النفسية 
المعنوية» أكثر من مجرد المشاركة 
ذاتها. 

ولهذا نجد أن طبيعة الاختيار 
الرشيد كانت تمثل مشكلة فى ale‏ 
الاجتماع منذ كتابات ماكس فيبر 
الكلاسيكية عنها. ومن المحاولات التى 
سعت إلى طرح نموذج لعملية التقدير 
الرشيدء أو نظرية المباراة تلك التى 
حاولت أن توضح كيف أن الفاعلين 
سيحاولون فى مواقف اجتماعية محددة 
أن يحصلوا على الحد الأقصى من 
المكاسب» بأقل قدر من التكلفة (أو 
الجهد). وإن كنا سنجد أن UB‏ فقط من 
الناس هم الذين يتميزون بالحمساس 
والانضباط وعلى قدر عال من 
المعرفة سوف تتوافق أعمالهم مع 
نموذج الاختيار الرشيد. (انظر: نظرية 
التبادل). فالأفعال التى تتميز بالشجاعة 
وتتسم بالالتزام تقع خارج نطاق الإطار 
الممارسات القائمة على الجهل أو 
الاندفاع. وهكذا تتطلب ممارسة العمل 
الجمعى على نطاقات كبيرة تفسيرات 
واضحة من النوع الأكثر تعقيدا. قدم 
راسيل هاردين عرضا طيبا لذلك فى 
كتابه العمل الجمعىء؛ الصادر عام 
۲ انظر أيضا: وعى طبقى» 
ومصلحة طبقيةء وتمردء وإضراب. 


YYY 


العمل» هو إغلاق المصنع للضغط على 
العمال» حيث يقوم رب العمل اما بطرد 
العمال أو منعهم من دخول مكان 
العمل. 

وتعد أشكال العمل (النقابى) 
الصناعى عادة مؤشرا على الصراع 
الصناعى؛ على الرغم من كونه مؤشرا 
واسعا وصعبا. وعلى الرغم من أن 
المعلومات الخاصة بالإضرابات 
وإغسلاق المصنع (من جانب رب 
العمل)ء وما يتضمنه ذلك مسن عدد 
النزاعات التى تنشب وعدد أيام العمل 
المفقودة وأعداد العمال المضربين»› 
متوفرة بالنسبة لكثير من الدولء إلا أن 
تحليل هذه المعلومات يحتاج إلى عناية 
خاصة؛ نظرا لاختلاف التعريفات 
الإحصائية. فالعديد من الإجراءات 
الخاصة بالأشكال الأخرى من العمل 
النقابى الصناعى غير متاحة على 
نطاق واسع. 


عمل الطبقة العاملة (الكادحة) 
Blue - Collar Work‏ 
انظر : التمييز بين اليدوى 
وغير اليدوى. 


مكان العمل أو عدم الحضور إلى مكان 
العمل منك لاخو اتات غر 
due all‏ التى تتسم Leib‏ قصيرة 
الأمدء وتبدأ دون سابق إنذار. وتتم 
الإضرابات غير الرسمية دون موافقة 
النقابات العمالية. وتختلف الاعتصامات 
عن الإضرابات فى أن المعتصمين 
يظلون داخل مكان العمل. 

وثمة أشكال أخرى من وسائل 
الردع متاحة للعمال ولنقاباتهم العماليةء 
من بينها الالتزام بساعات العمل 
المحددة نظامياء حيث يعمد العمال إلى 
مراعاة قواعد ونظم العمل فى المصنع 
أو المؤسسة مراعاة حرفية وشكلية بما 
يؤدى إلى إزعاج الإدارة» وإضراب 
التباطؤ حيث ينفذ العمل بمعدلات أبطاً 
من المعتادء ورفض العمل ساعات 
إضافية فوق ساعات عملهم المحددة 
«yet pil,‏ حيث يرفض العمال 
الاشتغال بمنتجات أو خدمات معينة. 
وبصرف النظر عن التصرفات 
القانونية التى يمكن أن يتخذها أرباب 
العمل ضد الأفر ol‏ فإن الرادع 
الرئيسى المقابل» المتاح لأصحاب 


(*) الاضراب غير الشرعي أو غير المشروع Wildcat Strike‏ هو ذلك الذى ينفذ من غير 
موافقة رسمية من النقابةء أو على نحو يشكل خرقا لاتفاق أو عقد بين النقابة ورب العمل. 


: غير الشرعى (وهو القصير المفاجئ) وغير 
(المحرر) 


وهو يشمل ge‏ الین عرض ليما موا 
الرسمى (وهو الذى يتم بدون موافقة النقابة). 
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العمل. وقد يخضع صاحب العمل فى 
تحديده لتلك الشروط والظروف لقوانين 
العمل» أو اتفاقيات المساومة الجماعية» 
أو الضغوط التى تمارسها النقابات 
العمالية. ويستخدم هذا المصطلح Bale‏ 
cli yy‏ الناس الذين ليس لديهم سوى 
قوة عملهم ليبيعونهاء وقد يقعون بسبب 
ذلك ضحية الاستغلال. انظر: العمل. 


عمل متتابع Chain Employment‏ 
انظر: الدراسة الاجتماعية 
للهجرة. 


العمل المسرن» الإنتاج المسرنء 
التخصص )!4 6 Flexible work,‏ 
Flexible Production, Flexible‏ 
Specialization‏ 

كف هذه المضبطلحات جز ا من 

جدل معروف على نطاق واسع حول 
التغير فى البناء الصناعى وتنظيم 
العمل. فثمة رأى يذهب إلى أن تزايد 
المنافسة على النطاقين الدولى والوطنى 
يفرض إحداث مزيد من المرونة فى 
الشركات من أجل أن تستجيب بسرعة 
للتغيرات فى سوق الإنتاج. ويشتمل 
هذا على مرونة أكبر فى مستويات 
التشغيل (المرونة العددية)؛ ومهام 
ومهارات العمل (المرونة الوظيفية)؛ 


العمل العاطفى المأجور 
Emotional Labour‏ 
عرفت آرلى هوخشيلد العمل 
العاطفى المأجورء فى كتابها: القلسب 
الذى يتم التحكم فيه؛ الصادر عام 
۳ بأنه ذلك النوع من العمل 
الذى يؤدى بالمشاعر كجزء مسن 
العمالة بأجر. فالعاملون فى كثير من 
سين Aguado lal‏ متتل 
مضيفات الطيران» ومضيفات المطاعم» 
والسقاة فى الحانات» وما إلى ذلك - 
يقبضون أجورهم 'مقابل بيع عواطفهم'. 
فال اطق .كنا انت E‏ اة 
تباع وتشترى. ويقال إن العالم الغربى 
يشهد زيادة مضطردة فى أنواع مثل 
هذه الأعمال؛ خاصة التى يغب عليها 
عمل النساء. انظر أيضا: الدراسة 
الاجتماعية للعواطف. 


العمل غير اليدوى 
White - Collar Work‏ 
انظر : التمييز بين اليسدوى 
وغير اليدوى. 


العمل المأجور (بأجر) 

Wage - Labour 
العمل كمستخدم مقابل أجر‎ 
أسبوعى أو مرتب شهرى وفقا لشروط‎ 
وفى ظل ظلروف يحددها صاحب‎ 
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(انظر المادة التالية)ء وإن كان البحض 
يضيفون إليه 'العمل العاطفى"؛ Jia‏ 
الرعاية والتخفيف من التوتر. وقد شهد 
كذ لتك افشاك مون .يحول 
ما إذا كان ينبغى اعتبار العمل المنزلى 
عملا منتجا أو عملا غير منتج بالمعنى 
الماركسى الکلاسیکی» وما إذا كان يتم 
فى الحقيقة لصالح الرجال أو 
الرأسمالية» أو لصالح الطرفين معا. 
وبالرغم من عدم الاتفاق حول المدلول 
الدقيق للعمل المنزلى؛ وحول أهميته 
الموضوعية؛ إلا أنه من المتفق عليه 
من العموم أنه يمثل أحد الأسس المهمة 
لظاهرة عدم المساواة بين الجنسين» 
ويتيح قيام درجة من استغلال الرجال 
op Lull‏ كما أنه يقدم إسهاما مهما = 
وإن كان مستترا - فى الاقتصاد. انظر 
أبضا: نظام سلطة الأب والمادة 


= 


التالية. 
العمل فى المنزل 
Homework, Homeworking‏ 
شكل من أشكال العمل المأجور 
يقوم به أعضاء الأسرة فى منازلهم» 
لصالح شركات كبيرة أو صغيرة 
وعادة ما يتم على أساس العمل 
بالقطعة. ويجب ألا يختلط هذا النوع 
من العمل بالعمل الذى يؤديه الأطفال 


ونظم دفع الأجور (المرونة المالية). 
الصغيرة غير المركزية التى تتجه إلى 
الأسواق الملائمة» بدلا من أن تتجه 
(كما هو الحال فى الفوردية) إلى 
الشركات المركزية الكبيرة التى تعتمد 
الإنتاج الكبير. ويدين جزء كبير من 
التى أجريت عن الشركات اليابانية 
ونمط التصنيع اليابانى (انظر: مؤلف 
دور: مرونة العناصر الجامدة الصادر 
عام COLAT‏ وانظر أيضا:- 


التشغيل المرن؛ نظام التسليم فى 
الموعد. 


العمل المنزلى Domestic Labour‏ 
أحد المفاهيم التى تطورت فى 

إطار النظرية النسوية اتحليل أهمية 
العمل غير المأجور الذى تؤدية المرأة 
فى البيت. وفى بعض الأحيان يسمى 
العمل المنزلى» فى إطار النسوية 
الماركسيةء باسم aga”‏ إعادة الإنتاج"؛ 
وذلك انطلاقا من تمييز فريدريك إنجلز 
بين العمل المنتج (الذى يولد القيمة) 
والعمل الذى يستهدف إعادة ghil‏ 
العمال أو القدرة على العمل. ونلاحظ 
أن معظم تعريفات العمل المنزلى 
تساوى بينه وبين العمل فى المنزل 
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Marginal Employment 
انظر: الاقتصاد غير الرسمى.‎ 


العمليات الاجتماعية اللامتمائلة 

Assymmetrical Causal 
Processes 
فى اتجاه واحد ولا‎ tale غملية‎ 
يجوز الرجوع فيها أو انتكاسها. فما أن‎ 
ومن ثم يؤدى‎ (I) يتم تحريك المتغير‎ 
إلى إحداث المتغير (ب) فإن الوضع‎ 
الجديد المترتب على ذلك يصبح دائماء‎ 
ولا يمكن الرجوع فيه أو إعادته إلى‎ 
(I) الحالة السابقة بالقضاء على المتغير‎ 
أو استيعاده بعد أن أحدت تأثيره.‎ 
والعمليات العلية اللامتمائلة أكثر شيوعا‎ 
فى العالم الاجتماعى منها فى العالم‎ 
الطبيعى؛ ومن ثم تدحض كثيرا من‎ 
الفروض التى تستند إليها عمليات‎ 
الاستدلال الاحصائى والإحصاءات‎ 
الاجتماعية؛ وتطرح على البحوث‎ 
التطبيقية مشكلات خاصة. انظر‎ 
مؤلف ستانلى ليبرسون المعنون : جعله‎ 

مؤثراء الصادر عام CPP) VAAS‏ 


العملية الاجتماعية الشاملة 
Generic Social Process‏ 


انظر: الصورية 


بأمر المدرسة فى المنزل (أى الواجب 
المدر سى)» أو العمل المنزلى غير 
المأجورء حيث يشير هذا النمط من 
العمل إلى السلع والخدمات (بما فيها 
العمل المنزلى - انظر مادة: الدراسة 
الاجتماعية للعمل المنزلى) التى تنتج 
داخل المنزل لاستهلاك أعضاء 
الأسرة. انظر أيضا: العمل الخارجى 
(العمل خارج المصنع أو الشركة). 


العمل الميدانى Field Work‏ 
عملية جمع البيانات اللازمة لأى 
دراسة؛ والتى تتضمن الكلام مع الناس 
وآرائهم. كما تشتمل فى بعض الأحيان 
لسلوكهم. ويتراوح العمل الميدانى ما 
بين المسوح الواسعة النطاق التى يقوم 
فيها مئات من الباحثين المتخصصين 
بإجراء مقابلات» إلى الباحث القرد 
الذى يسجل المعلومات باستخدام طريقة 
الملاحظة بالمشاركة فى دراسة حالة 
محدودة (انظر بيرجسء فى الميدان: 
مقدمة للبحث الميدانى» الصادر عام 
365 وينسحب المصطلح فى 
بعض الأحيان على أى LLG‏ بحثى 
ويذهب إلى "الميدان" الذى هو موضوع 
دراسته. 
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الاحتكارى. وقد ركز بريفرمان 
اهتمامه على ما يعرف بقضية 
انخفاض مكانة العمل التى ترتبط 
تتسم به سيطرة الإدارة. وترى هذه 
القضية أن خضوع العمال وتراجع 
مهاراتهم (انظر مادة: إفقاد المهارة) 
سوف ينجم عن تفاعل آثار كل من 
الإدارة الحديثة وسيطرة التوسع فى 
الأساليب الآلية والأوتوميشن. بحيث 
أصبح هدف الإدارة النموذجية هو 
التخلص الكامل من أى قدرة للعمال 
على التحكم والتأثير أو «GAY‏ وأن 
ذلك سوف يتحفق عن طريق 
التخصص المتزايد لمهام العمل»› 
واضطراد هذا التقسيم والتخصص. 
وهكذا يتم تخفيض مكانة العمل الماهر 
بحيث يتساوى فى المكانة مع العمل 
غير الماهر. ومن هنا تعد نظرية 
تايلور» أو الإدارة العلمية»› التشى 
تبلورت فى أوائل القرن العشرين» 
تعبيرا واعيا ومنظما عن عملية 
انخفاض مكانة العمل. وذهب بريفرمان 
إلى أنه من الآثار العامة - الأوسع 
نطاقا - لعملية انخفاض مكانة العمل 
كلق jal‏ الاإاتباط فق Slice‏ 
المستوى المتوسط (ك الموظفين 
الإداريين المكلفين بالأعمال الروتينية) 
وعموم الطبقة العاملة. 


عملية التقدير Estimation‏ 
انظر: الاستدلال الإحصسائى 
(تعميم نتائج العينة على المجتمع) 


عملية التمدين 
Civilizing Process‏ 
انظر: نوربيرت إلياس. 


عملية العمل Labour Process‏ 
يمكن إرجاع تحليلات عملية 
العمل إلى اهتمام كارل ماركس بدراسة 
طرق توظيف العمل الإنسانى وتسخيره 
لإنتاج السلع التى يحتاجها الإنسان. 
ويعتقد أن تلك العملية تخضع للتنظيم 
الاجتماعى» وأنها تختلف تاريخيا من 
نمط إنتاج إلى آخر. فالشئ الذى يبدو 
فى ظل الرأسمالية أنه علاقة بين 
أشياء أو موضبوعات فى إطار عملية 
الإنتاج ليس فى الحقيقة سوى علاقة 
اجتماعية بين مالكى وسائل الإنتاج 
والعمال الذين يعملون لديهم. ويكمن 
مفتاح فهم هذه العلاقة فى نظام إدارة 
عملية العمل فى إطار العملية 
الإنتاجية. 
وقد حاول هارى بريفرمان فى 
كتايةة العمل وزان AGW‏ الاستقارى: 
الصادر عام “۱۹۷٤‏ أن يحدث 
نظرية ماركس هذه. وذلك بتقديم تحليل 
لالجل فى فضت رين SAN.‏ 
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نظرية بريفرمان الأصلية ملتزما oii‏ 
منطلقاته. (ويمكن للقارئ أن يجد 
عرضا جيدا للمناقشات التى ٠‏ أعقبت 
ظهور نظرية بريفرمان والقضايا التى 
أثارتها فى كتاب مثل مؤلف إدوارد : 
ميدان مختلف عليهء الصادر عام 
PP) (yaya‏ 

وأثيرت بعض التساؤلات حول 
تحديد طبيعة المهارة وتعريفهاء التى 
بدا أنها تحتاج إلى قدر من التدقيق 
وإنعام النظر أكثر مما أولاه إياها 
بريفرمان. وقيل أن العلاقة بين زوال 
المهارات المهنية التخصصية وعملية 
الترشيد لم تلق بعد القدر الواجب من 
البحث والتمحيصء هذا فى الوقت الذى 
تحدت فيه بعض الآراء النقدية فرضية 
إفقاد المهارة على أساس الاعتماد على 
مجموعة من المهارات الجديدة الحديتة 
النشأة. ويمكن القول بالنسبة لقضية 
العلاقات الطبقية أن تحليل بريفرمان 
يقلل من إمكانيات معارضة العمال 
لتضييق الإدارة الخناق عليهم؛ خاصة 
فى الظروف التى توجد فيها نقابات 
عمالية قوية؛ فى نفس الوقت الذى 
رفض فيه البعض ما ذهب إليه من 
المساواة بين مهارة العامل وضعف 
السيطرة الإدارية. فتحليله كان قاصراء 
خاصة لأنه ركز اهتمامه على الطبيعة 
الموضوعية للعلاقات الطبقيةء لا على 


ومن العوامل التى رأى 
بريفرمان أنها مرتبطة بتلك التغيرات 
التى أشار اليها: تدخل الدولة فى تنظيم 
الاقتصادء وازدياد التأكيد على 
(الكتابية)؛ واعتماد العمل المكتبى على 
الكومبيوتر» وظهور أسواق العمل 
المزدوجة. ولكنه لم يوضح على وجه 
التحديد كيف ترتبط تلك oly gd)‏ 
بنظريته الأساسيةء وإن كان ذلك 
يصدق بنفس القدر على بحض 
الانتقادات التى وجهت اليه. 

ومن بين تلك الانتقادات التى 
وجهت إلى نظرية بريفرمان فى تغير 
العمل أنها تمتل نظرية ghd‏ وليست 
رؤية لمجموعة مركبة من العوامل 
المؤثرة؛ والتى قد لا تتساند بالضرورة 
فى إحداث التأثير فى نفس الاتجاه. فمن 
الممكن أن توجد - على سبيل المثال - 
أنماط مختلفة من التغير تختلف من 
صتاعة ارس كما .مرجع بريفرميان 
لتسليمه بتعميم نموذج واحد مسن 
الإدارة» مع انه da si‏ انواع متباينه 
ومد من Clan aN)‏ الأدارية: 
فمن الممكن - مثلا - أن تؤدى الإدارة 
البيروقراطية إلى تهيئة الإمكانيات 
اللازمة لإدماج قوة العمل فى العملية 
الإداريةء لضمان تعاونها في تنفيذ 
السياسات الإدارية. وحاول بعض 
المشاركين فى ذلك الجدل توسيع 
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على التكيف العام" مع بيئاتها. ويتحقق 
ذلك التقدم أساسا من خلال عمليات 
التفاوت البنائى» التى هى عبارة عن 
تطور النظم المتخصصة» للذريجة التي 
يستطيع أن تؤدى فيها الوظائف 
الاجتماعية الضرورية لمقابلة 
اللا القاضصيةة ا 
باضطراد. ومع ذلك فإن هذا التعقيد 
المتزايد يتطلب أنماطا جديدة مسن 
الا a el‏ ك اهن 
المتخصصة الكثيرة والجديدة» ويحدث 
هذا على عكس مبدا "التدرج 
السيبرنطيقى" حيث اضطراد عمليات 
كاذل المعار فياك ا نمت ال 
(وبهذه الطريقة تبدو الثقافة وكأنها 
المؤثر الأكبر على النسق الاجتماعى 
فى أعمال بارسونز). 

فالتطور يتحقق بالانتفال من 
المجتمعات التقليدية إلى المجتمعات 
الحديثة» Ld‏ التقدم فيمكن أن يتم عن 
طريق تطوير (التفاوت البنائى) 
العموميات التطورية كالتنظيم 
البيروقراطىء والتنظيمات المركبة 
لعالم المال وعالم السوق» والتدرج 
لط رز لمحا العميز مذ CAS‏ 
تمكن المجتمع من أن يتكيف بشكل 
eS‏ كفاءة مع aiin‏ (انظر مقال 


الخبرة الذاتية للطبقة العاملة. غير أنه 
يوجد - برغم ذلك - بعض المعلقين 
على نظريته المتعاطقين معه والذين 
حاولوا تصحيح بعض أوجه القصور 
فيها من خلال برنامج شامل للبحوث 
الإمبيريقية. (انظر على سبيل المثال 
مؤلف باروى: سياسة الإنتاج» الصادر 
عام 7)99178*”) ولكن المؤكد أن كل 
تلك الانتقادات - برغم كل شئ - تقف 
شاهدا على التأثير الواسع الذى حققته 
كتابات بريفرمان فى توجيه المناقشات 
والبحوث حول الموضوع» التى استمر 
الجانب الأكبر منها ملتزما بالخطوط 
العامة الأصلية التى طرحها. انظر 
أيضا: بلترة» تحول إلى البروليتاريا. 


العموميات التطورية 

Evolutionary Universals 

عمد تالكوت بارسونز فى كتاباته 
الأخيرة إلى ربط نظريته الوظيفية 
(وخاصة تلك التى عرفت باسم 
"مشكلات الأنساق الأربعة") بالمنظور 
التطورى على النحو الذى أجلاه فى 
كتابه المكون من جزئين بعنوان: 
المجتمعات» الصادر عام POMVANT‏ 
وفى كتابه: نسق المجتمعات الحديثة» 
الصادر عام 7.۱۹۷۱ إذ ذهب 
بارسونز إلى أن المجتمعات الإنسانية 
شأنها شأن الكائنات الحية Lise pl gull‏ 
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البيئة الناجم عن أنشطة إحدى 
الشركات» يمكن أن يعد جزءا من 
التكلفة التى يتحملها المقيمون فى 
المنطقة أو كافة أفراد المجتمع الذى 
توجد فيه هذه الأنشطة. ولكن بما أن 
عنصر الهواء النظيف لا يظهر وسط 
تكاليف عملية الإنتاج على النحو الذى 
تحسبها به الشركة؛ ولا يكون لدى 
الشركة حافز لتخفيض الأنشطة الملوثة 
للبيئة. فمثل هذه التكاليف والمنافع التسى 
لايتم التعبير عنها صراحة بأسعار 
السوق؛ هى التى اصطلح على تسميتها 
بالعناصر الخارجية. وقد جرت dale‏ 
علماء الاقتصاد على تناول المشكلات 
العملية (مشكلات السياسة) التى 
تتضمنها العناصر الخارجية الاجتماعية 
والبيئية فى اقتصاديات السوق فى 
صورة استراتيجيات لإسباغ قيم السوق 
على متغيرات ليست من متغيرات 
السوق» ومن ثم استيعابها وهضمها من 
خلال فرض ضرائب على التلوث أو 
على استخدام الموارد النادرة. ALISA‏ 
اتجهت التطورات التى طرأت مؤخرا 
على ale‏ الاقتصاد البينى إلى بيان 
قصور مفهوم العناصر الخارجية فى 
مواجهة الطابع المنظم للتفاعلات 
الاقتصادية البيئية. (انظر كتاب باربير 
بعنوان: الاقتصاد والموارد الطبيعية 
النادر و التنمية»› الصادر عام 
CU) (YAA‏ 


بارسونز: العموميات التطورية فى 
المجتمع» المنشور فى المجلة الأمريكية 
لعلم الاجتماع؛ عام COPATE‏ ورد 
النقاد على هذا الرأى بأن نظرية 
بارسونز قد تحولت - عند هذا 
المستوى من التجريد - الى مجرد 
عملية تصنيف ضخمة»ء ولذلك يتعذر 
اختبارهاء ولا تستطيع أن تقول لنا أكثر 
مما نزاه واضمحا أمام ناظرينا. 


العموميات المنطقية 
Logical Universals‏ 
[ يستخدم فى بعسض 
الأحيان فى الكتابات الثانوية التى 
تتناول المفاهيم التحليلية الأساسية فى 
كتابات تالكوت بارسونز. وهى 
its‏ ات الط ونش كلات التي 
والعموميات التطورية. وجميع تلك 
الموضوعات يجدها القارئ مشروحة 
فى هذه Reveal‏ 


عناصر خارجية (تؤثر على التكلفة 
(Gully‏ 
Externality, Externalities‏ 
تسلم النظرية الاقتصادية عموما 
بأن هناك بعض تكاليف ومنافع 
الأنشطة الاقتصادية Lay!)‏ 
والاستهلاك» وما (Legal‏ لا تنعكس فى 
أسعار الجوق. من ذلك مشلا تلوت 
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يمارسه الرجل ضد المرأة. وقد صادف 
هذا المصطلح رواجا شعبيا من خلال 
الحركة النسائية أثناء السبعينيات» حيث 
اضطلع أنصار هذه الحركة بتأسيس 
عليهن عنف شديد. وذهبت الحركة 
النسوية إلى أن العنف الأسرى يمثل 
انحکاسا لمظاهر عدم المساو أ 4 فى القوة ò‏ 
بين الجنسين (انظر مادة: ae gil)‏ 

المرأة. أما بالمعنى الواسع arte‏ 
المصطلح كافة أنواع العنف الذى يقع 
داخل الأسرة غلبن الرغم من أن 
العنف ضد الأطفال يوصف عادة 
بمصطلح خاص هو 0 الأطفال 
وإساءة معاملتهم. والمألوف أ rs)‏ ترفض 
الشرطة التدخل فى الحوادث cowl)‏ 
تتضمن ممارسة العنف الأسرىء؛ 
وتفضل اعتبار الأسرة شأنا خاصا لا 


العنصرية؛ التعصب للسلالة 

Racialism, Racism 
المعاملة غير العادلة لجماعة سكانية‎ 
معينة لمجرد اتصافها ببعض الملامح‎ 
الفيزيقية أو الخصائص الأخرى التى‎ 
يعدها المجتمع مؤشرا على الانتماء إلى‎ 
عنصر أو إلى سلالة معينة (انظر:‎ 
الدراسة الاجتماعية للأعراق). أما‎ 
التوجه العنصرى فهو نظام من‎ 
المعتقدات يدعم الممارسة العنصرية‎ 
بشكل حتمى» حيث يربط بين تلك‎ 
الخصائص وبين سمات أخرى فيزيقية‎ 
أو سيكولوجية أو اجتماعية سلبية.‎ 
انظر دراسة فيلومينا أسد التى تقارن‎ 
بين التوجه العنصرى في الولايات‎ 
المتحدة وهولئدا: والتى حاعت تست‎ 
عنوان: فهم التوجه العنصرى فى‎ 
عام‎ ò الحياة اليو مية الصادرة‎ 
7,۱ 


> العنف النقابى Unionateness‏ 


ومستوى نضالية النقابات العمالية؛ 
والرغبة فى استخدام الإضرابات 
وغيرها من أشكال الصراع الصناعى 
للدفاع عن مصالح العمال. كما يدل 
على الجانب الكيفى لقوة أو ضعف 
النقابة العمالية» فى مقابل الاكتمال 
الكمى (أو كثافة) الذى تستطيع النقابة 
تحقيقه فى تعبئة جماهير العمال 


العنصرية المنظمة (المؤسسية) 
Institutionalized Racism‏ 


انظر: التمييز المنثلسم أو 


المؤسسى. 
- العنف الأسرى 

Domestic Violence 
إلى العنف (البدنى أو النفسى) الذى‎ 
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العولمةء نظرية العولمة 
Globalization, Globalization‏ 
Theory‏ 
تدرس نظرية العولمة ظهور 
نسق HE‏ عالمى (أو کونی). وهی 
تفترض أن الثقافة الكونية قد ظهرت 
من خلال عدد من التطورات 
الاجتماعية والتفافية منها: وجود نظام 
الاتصال الفضائية على مستوى العالم» 
وظهور أنماط كونية من الاستهلاك 
والثقافة الاستهلاكية؛ وتبلورأساليب 
حياتية كونية» وظهور الرياضات 
الكونية مثل دورات الألعاب الأوليمبية 
ومباريات كرة القدم العالمية ومباريات 
كرة المضرب (التنس) الدولية» وانتشار 
السياحة العالميةء وتناقص سيادة الدولة 
الوطنيةء ونمو نظام عسكرى عالمى؛ 
والوعى بالأزمة البيئية على مستوى 
العالم» وظهور مشكلات صحية على 
مستوى عالمى مثل الإيدزء وظهور 
أنساق سياسية على مستوى العالم مثل 
عصبة الأمم وهيئة الأمم المتحدة 
وتكوين حركات سياسية عالمية 
كالماركسيةء وانتشار مفهوم حقوق 
الإنسان؛ والتبادل المعقد بين الديانات 
العالمية. وأهم من ذلك فإن الفزرعة 
العالمية تتضمن وعيا جديدا بالعالم 
بأنها: "التشكل البنائى الملموس للعالم 


المؤهلين للانضمام إليها وجمعهم تحت 
لوائها. 


عنقود تراكمى متداخل 
Additive Overlapping‏ 
Clustering‏ 


انظر : تحليل عنقودى. 


Social Worlds الاجتماعية‎ all gall 
كثيراما يستخدم‎ 
للإشارة إلى عوالم الخطاب» التى تظهر‎ 
من خلالها الرموز والتنظيمات‎ 
والأنشطة الاجتماعية المشتركة.‎ 
وتشتمل العوالم الاجتماعية على‎ 
نقول متلا العالم الاجتماعى للتمريض؛‎ 
أو للتزحلق على الماءء أو للسياسة؛ أو‎ 
العالم الاجتماعى للعلم والعلماء. ويعد‎ 
مجتمع ممارسى الجنسية المثابة (فى‎ 
الغرب) أحد العوالم الاجتماعية التى‎ 
يتسم أفرادها بدرجة عالية من الوعى‎ 
الذاتى فى المجتمعات الغربية. ولهذا‎ 
المصطلح تاريخ طويل - ولكنه غير‎ 
محدد - فىاستخدامه لدى نظرية‎ 
التفاعلية الرمزية؛ ولكن أنسلم‎ 
شتراوس ناقشه بأوضح صورة (انظر‎ 
الكتاب الذى حرره نورمان دينزن‎ 
بعنوان: دراسات في التفاعل الرمزي»‎ 
CTD (YAYA الصادر عام‎ 
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بين دول العالم. أى أنه 91 rs‏ تفاعل 
معقد بين المحلية والكونيةء Oly‏ هناك 
حركات قوية للمقاومة ضد عمليات 
العولمة. 

ويقف أنصار فكرة العولمة موقفا 
نقديا من علم الاجتماع التقليدى الذى 
ظل يركز على الدول Age sill‏ وليس 
على العالم كنسق من المجتمعات. ومع 
ذلك تبقى هناك بعض المشكلات التى 
تعانى منها نظرية العولمة. فكيف نميز 
- على سبيل المثال - بين العولمة 
والأنماط الحديثة للإمبريالية؟ كما توجد 
أيضا مشكلات فى تحديد العلاقة بين 
العولمة الاقتصادية والثقافية» وبين 
العولمة والتحديمث. ولقد Cra yo‏ 
كتاب مارتن ألبرو واليزابيث GAS‏ 
المعنون: العولمة والمعرفة والمجتمع» 
الصادر عام "P4944‏ للنظرية 
والمشكلات المرتبطة بالعولمة7. 


ككل“ أى الوعى المتزايد على 
المستوى الكونى بأن العالم بيئة تتشكل 
على نحو مستمر لا يتوقف. 

ومن ثم فإن العولمة ليست مجرد 
علم اجتماع للعلاقات الدولية. كما أنها 
تتميز عن نظرية النظام العالمى التى 
حللت نمو الاعتماد الاقتصادى الكونى 
- والتى تدعى أن النزعة التقافية 
الكونية هى مجرد نتيجة للكونية 
الاقتصادية. كما أنه من المهم أيضا أن 
نتجنب الخلط بين أطروحة العولمة 
والرأى المبكر عن التقارب بين الدول 
الوطنية نحو تحقيق صورة مترابطة 
ومتسقة من المجتمع الصناعى. وتذهب 
نظرية العولمة المعاصرة إلى أن 
Lal gal‏ تتضمن عمليتين متناقضتين 
تقوم إحداهما على تحقيق التجانس 
والتناغم بين دول called‏ على حين 
تؤدى الأخرى إلى دعم التنوع والتباين 


O‏ هناك كم كبير من الكتابات العربية عن العولمة؛ نذكر منها: 

*هانس sin‏ مارتن all lay‏ شومان» فخ العولمة» الاعتداء على الديموقراطية والرفاهية 
ترجمة عدنان عباس على» سلسلة عالم المعرفة؛ الكويت؛ اكتوبر MAIA‏ 

*مجلة alle‏ الفكرء تصدر عن المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآذاب بالكويت؛ المجلد YA‏ 
العدد الثانى» اكتوبر/ديسمبر ۹ عدد yale‏ عن : العولمة ظاهرة العصر. 

*مجلة قضايا ciy Sà‏ الكتاب التاسع والعشرون» اكتوبر 5 عدد خاص عن: الفكر العربى 
بين العولمة والحداثة وما بعد الحداثةء إشراف: محمود أمين العالم؛ دار قضايا فكرية للنشر 


والتوزيع؛ القاهرة» AAAA‏ 


*السيد tu‏ العولمة والطريق الثالث؛ القاهرة» مركز ميريت للنشر والمعلومات» ٠۱۹۹۸‏ 
(طبعة أحدث عن مكتبة الأسرة: الهيئة العامة للكتاب؛ القاهرة: 994( 

*محمد es ya gall‏ العولمة والهويةء وجهة أنظر أنثروبولوجية؛ بحث مقدم إلى مؤتمر العولمة 
والهوية التقافيةء الذى نظمه المجلس الأعلى ASEM‏ القاهرة YAAA‏ أعمال المؤتمر تحت 


(المحرر) 


الطبع ا 
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المقابلة قدر كبير من الحرية فى اختيار 
المبحوثين. 


عينة طبقية Stratified Sample‏ 
انظر: المعاينة (سحب العينة). 


عينة عامة 
Public Use Sample (PUS)‏ 
عينة مجهلة من سجلات التعداد 
السكانى العشرى. وقد أتيحت تلك 
العينة للباحثين فى الولايات المتحدة 
بدءا من تعداد عام ١17٠‏ وحتى OW‏ 
على مستويين هما: مستوى /١‏ (من 
إجمالى السكان) ومستوى ٠,١‏ /. 
واستفادة من خبرة الولايات المتحدة 
أتيحت نفس شرائط البيانات فى كندا 
أيضاء ثم فى بريطانيا اعتبارا من تعداد 
عام .114١‏ ويطلق على هذه العينة 
هناك عينة من سجلات مجهلة SAR‏ 


عينة عشوائية» معاينة عشوائية 
Random Sample, Random‏ 
Sampling.‏ 
انظر: معاينة (سحب العينة). 


عينة كرة الثلج 
Snowball Sample‏ 
انظر: طريقة كرة الثلج. 


Quota Sample 

هى بديل رخيص لعملية المعاينة 
العشوائية» تستخدم عادة فى 
تلك الاستطلاعات بشكل محدد ومحدود 
على معرفة الاتجاهات السياسية 
وغيرها من الاتجاهات» وبسبب 
إجرائها بشكل متكررء فتتيح فى الواقع 
فرصة استبدال المبحوثين فى كل مرة. 
فبدلا من تزويد الباحثين بقائمة ثابتة 
محددة من العناوين المختارة عشوائياء 
ينبه عليهم بإجراء المقابلات مع عدد 
محدد من الأفراد الذين يتسمون بسمات 
معينة؛ والذين يعدون فى متقل هذه 
الحالة ممثلين لمجتمع البحث المقرر 
دراسته. والشائع فى الغالب الأعم من 
البحوث أن تختار العينات الحصية وفقا 
لثلاثة متغيرات فقط» هى: e peal‏ 
والنوع (ذكر/ (e‏ والوضع 
الاجتماعي الاقتصادى ul)‏ الطبقة 
الاجتماعية). والملاحظ أن ذلك يفى 
بالغرض تماما بالنسبة لاستطلاعات 
الرأى» ولكن ليس هناك ما يبرر أن 
يعنى تمثيل العينة لسمتين أو ثلاثة Led‏ 
تمثل فى الوقت نفسه بقية السمات 
الأخرى المهمة فى مجتمع eiad)‏ 
حيث أنه يترك للباحث الذى سيجرى 
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أسماء. وهذه المجموعات من البيانات 
متوفرة عن عينات مختلفة الأحجام 
(تبدأ نسبتها من ٠,١‏ الى ©/ من 
إجمالى سجلات التعداد) وتضسم بيانات 
على مستوى أفراد وأسر أو أسر 
معيشية - والأخيرة تكون فى الغالب 
منفصلة - كما أن بياناتها تختلف 
حسب كل مستوى. وتتوافر بيانات هذه 
العينات سواء بالنسبة لأغلب التعدادات 
الحديثة أو لتعداد القرن التاسع عشر 
التى أصبحت سجلاتها التفصيلية iati‏ 
جميعا للجماهير أو للاستخدام العام 
بحكم التقادم حيث مر عليها أكثر من 
مائة عام ومن شم خرجت من نطاق 


قاعدة المعلومات السرية. 


disc‏ متعددة المراحل 
Multi Stage Sample‏ 
انظر: معاينة (سحب العينة). 


“ot عع‎ 
ممئله‎ disc 


Representative Sample 


انظر: التمثيلء المعاينةء خطأ 


المعاينة. 
عينة من سجلات مجهلة SAR‏ 


عينة مختارة من التعداد السكانى 
أو الإسكانى مع إغفال تسجيل أسماء 
أصحابها. وقد استخدم هذا المصطلح 
فى بريطانيا كبديل لمصطلح آخر 
يستخدم بالفعل فى أمريكا الشمالية وهو 
Lie‏ عامة PUS‏ والذى يشير إلى 
تلك الأنماط من البيانات المسجلة على 


غرائل Instincts‏ 
أنماط السلوك المميزة لليشر 
والتى تعد فطرية وموجودة سلفا 
وليست متعلمة:؛ أى Le‏ نتاج الوراثة 
وليست نتاج البينة. واختلف الباحثون 
فيما بينهم حول تحديد أنواع السلوك 
الإنسانى التى تعد غريزية. واشتهرت 
فى هذا الصدد صياغة فرويد لغريزتين 
أساسيتين - هما الحياة والموت. أما 
علماء الاجتماع فيركزون على التقليد 
الاجتماعى» ويتجنبون فى العادة 
استخدام مفهوم الغرائز. انظر أيضا: 
قضية العلاقة بین الورائة والبيئة»› 

والبيولوجيا الاجتماعية 


الغزو البيئى 
Ecological Invasion‏ 
يشير المصطلح إلى العملية التى 
بمقتضاها تدخل إلى البيئة بعسض 
الجماعات الاجتماعية أو yay‏ 
الأنشطة الأكثر قدرة على التكيف مع 
تلك البيئة من سكانها الحاليين أو من 
الأنشطة التى تمارس فيها فعلا. وينتهى 
الأمر بهم فى نهاية المطاف إلى 
السيطرة على تلك البيئة. انظر أيضا: 
نظرية المناطق المتحدة المركزء 
الإيكولوجياء الإيكولوجيا البشريةء 
الإيكولوجيا الحضرية. 


الغائية Teleology‏ 
التفسير الغائى إما يفسر عملية 
معينة فى ضوء الهدف النهانى منهاء أو 
يفسر وجود شئ ما فى ضوء الوظيفة 
التى يؤديها. وفى ميدان علم الاجتماع 
يقتصر النوع الأول من التفسير على 
نظريات الفعل الإنسانى الهادف» على 
حين يعد النوع الشانى من التفسيرات 
ملمحا من ملامح النزعة الوظيفية. 
ويذهب البعض إلى أن التفسيرات 
الوظيفية لا يمكن قبولها إلا بالنسبة 
للأفراد والجماعات فقط على اعتبار 
أنهم هم الأطراف الوحيدة التى لها 
أغراض أو أهداف محددة تحديدا 
واضحا وصريحا. أما المجتمعات» فهى 
على خلاف هذاء لا تحدد لنفسها أهدافا 
كهذه. 
وقد وجهت انتقادات كثيرة إلى 
نظريات التطور وإلى نظرية ب اظ 
وإلى كل النظريات التى تنطوى على 
نوع من المنطق التاريخى أو الحتمية 
التاريخية (كالمادية التاريخية على 
سبيل المثال» على أساس أنها نظريات 
غائية على نحو غير مقبول. Oy‏ كانت 
قد بذلت - فى مواجهة ذلك النقد - 
محاولات أرادت أن تثبت أن تفسيرات 
تلك النظريات يمكن أن تترجم إلى 


yao) 


غوغاء Mob‏ غير منحاز 
حشد متضامن ذو سلوك هادف. Dealignment, Dealignment‏ 


ويعد السلوك المفضى إلى القتل Thesis‏ 
الاعتباطى (خاصة بما كان يعرف باسم انظر : قطاعات أو أقسام 


القتل بدون محاكمة قانونية) نمونجا الاستهلاك. 
كلاسيكيا لسلوك الغوغاء. 


١6 


aes 


وبالرغم من أن الكتابات الغابية 
كانت مهتمة على الدوام بالنماذج 
المثالية للاشتراكية كالمساواة والحرية 
والمواطنة. إلا أن هذه الكتابات 
تراوحت من مذهب المساواة عند 
ريتشارد تاونى Richard H..‏ 
Tawny‏ فى العشرينيات» إلى نزعة 
المراجعة عند أنتونى كروسلائد 
Anthony Crosland‏ فسى 
الخمسينيات. وفى بعض الأحيان كان 
يوجه النقد إلى الفابية خاصة عندما 
يجرى ربطها خطأ بالإدارة الاجتماعية 
- على أنها مذهب يفتقر إلى الأساس 
النشضرىء وذو طابع قومى» يفضل 
التغيير التدريجىء. ويميل إلى 
البيروقراطية والتعالى التخبوى؛ وأنه 
موجه بالأساس إلى رجال. السياسة 
والموظفين البريطانيينء أكسثر من 
اهتمامه بإثارة القضايا العامة؛ أو 
النزول بالممارسات السياسية. إلى. الحياة 
اليومية والتعامل. مع عامة الناس.. ومع 
ذلك فإن هذا النقد يقلن من yA‏ 
الإمبيريقى اليسارى للجمعيبة القابيية, 
انظر أيضا: الجماعية: والاشنتراكية. 


الفاشية Fascism‏ 
يشير المصطلح فى الأضل إللى 


الحززب. الشياسى,الإيطالى اذى أسسه 


5 


الفابيه Fabianism‏ 
شين elle‏ الفابية إلى clad‏ 
رئيسى عام فى الفكر الاشتراكى 
الانجليزى الدائر حول السياسة 
الاجتماعية التى تتصف باللاثورية 
والبراجماتية والعقلانية» وتؤمن بالتدخل 
الحكومى وصلاحية دولة الرفاهية. 
ولقد ارتبطت الفابية ارتباطا قوياً 
بالتراث الانجليزى فى البحث التجريبى 
(الإمبيريقى). واستمدت الجمعية الفابية 
التى أسسها عام VAAL‏ سيدنى وب 
Sidny Webb‏ وجورج برنارد شو 
George Bernard Shaw‏ وآخرون› 
استمدت اسمها من جنرال رومانى كان 
شعاره "البطء مع الثقة". ٍ 
وتبنى الفابيون الأوائل برنامجا 
للاشتراكية الاجتماعية وتحكم الدولة 
فى ظروف العمل متجنبين بذلك 
الماركسية الثورية والنزعة اليوتوبية 
عند أوين «Owen‏ على أن تتحقق 
الاشتراكية من خلال حزب العمال 
الذى تسانده النقابات العمالية. ويمارس 
التأثير السياسى بشكل غير مباشر من 
خلال توضيح الحقائق فى المنشورات 
والصحافة ذات العلاقة بالسياسة. 
وبذلك فقد كان أكثر من نصف أعضاء. 
البرلمان عمن حزب الماك عام 
٥‏ من الفابيين.. 


We oy 


دقيق فى مؤلف إيوجين فيبر Eugen‏ 
Weber‏ بعنوان أنواع الفاشية الصادر 
Sale‏ يس 

ورغم هذا التوسع فى المرجعية 
والتغير فى النمط الأصلى للفاشيةء فإن 
ذلك لم يثر خلافاء على الأقل فى 
Asal‏ السوسيولوجية. وبالتأكيد» فإنها 
لم تثر خلافا قدر الخلاف الذى شار 
حول أسباب الفاشية ودلالاتهاء ونجاحها 
بشكل مؤقت فى ألمانيا وإيطاليا على 
وجه الخصوص. والحق أن كل آولئك 
الذين حاولوا أن يشرحوا ظهور الفاشية 
فى سنوات ما بين الحربين» قد ذهبوا 
إلى اعتبارها ناتجة عن أزمة صاحبت 
نوعا معينا من عمليات التحول. ولكنهم 
أخفقوا فى الاتفاق على طبيعة الأزمة 
وما تضمنته من تحولات. 

ولقد نظر غالبية علماء الاجتماع 
المتأثرين بماكس فيسبر والباحثين 
الليبراليين (من أمتال رالف دارندورف 
Ralf Dahrendorf‏ وراينهارد بندكس 
Reinhard Bendix‏ اللذين Y ai‏ 
ا all‏ و ا 
6 ورور وفريدريكو شابود 
Frederico Chabod‏ اللذين درسا 
حالة ايطاليا) نظروا إلى عملية التحول 
على أنها عملية تحققت - أو فشلت فى 


أن تتحقق - على مستوى القيم (وغالبا 
ما يشار إلى العملية المتضمنة هنا بأنها 


بنيتو موسوللينى فيما بعد الحرب 
العالمية الأولى» كما يشير الى الوضع 
الذى ظهر فى العشرينيات بعد أن 
استولى الحزب على السلطةء وان كان 
الاسم قد أصبح يشير فى الاستخدام 
العادى منذ ذلك الحين إلى أى حزب أو 
دولة ذات إيديولوجية يمينية متسلطة. 
ومع ذلك فإن المصطلح يحتفظ بمعناه 
الدقيق داخل ترات ate‏ الاجتماع 
السياسى. فهو يشير فى هذا السياق إلى 
الأحزاب أو الإيديولوجيات أو الدول 
التى تتبنى أو تجسد سيطرة إرهابية 
حقيقية لجهاز الدولة القوى؛ وهى 
الدولة التى لا يظهر Led‏ فصل بين 
القوة وحكم القانون» وتخضع لحزب 
عنصرية أو إيديواوجية قومية 
للبورجوازية الصغيرة. 
وعلى هذا الأساس أصبح 
الحزب النازى (الاشتراكى القومى) 
الذى أسسه أدولف هتلرء والإيديولوجية 
التى طورهاء والدولة التى أقامها بعد 
استيلائه على السلطةء أصبحت جميعا 
النماذج الطرازية للفاشية وحلت محل 
نظائرها الإيطالية. وهناك بطبيعة 
الحال Slay iti‏ عديدة على 
الموضوعات الأساسية الفاشية التسى 
سادت ما بين الحربين فى أوروبا. ولقد 
تمت مناقشة هذه الموضوعات بشكل 


١١65 


عن التشرذم السباسى الذى ظهر من 
جراء وجود نظم انتخابية تقوم على 
تمثيل نسبى؛ وأخيرا الحسابات الخاطئة 
من جانب الأحزاب البورجوازية فيما 
يتصل بدرجة خطورة التهديد الفاشى. 

وفى مقابل هذا درج الكتاب ذوو 
الميول الماركسية على تشخيص عملية 
التحول المقصودة بأنها عملية 
اقتصادية» ومن ثم فقد ركزوا على 
المصاعب التى واجهتها ألمانيا وإيطاليا 
فى التحول من المرحلة التنافسية إلى 
مرحلة الاحتكار فى التطور 
الرأسمالى. كما أنهم ركزوا حديثا على 
المصاعب التى ساهمت فى خلقها 
نزعة الاستيداد jalil‏ كماهو 
الحال فى كتاب بارنجتون مور 
Barrington Moore‏ (انظر كتابه 
بعنوان الأصول الاجتماعية 
للديكتاتورية والديموقراطية الصادر 
عام PDA‏ 

ومن أدق التحليلات الماركسية 
ذلك الذى نجده متناثرا عبر صفحات 
كتاب أنطونيو جرامشى Antonio‏ 
Gramsci‏ بعنوان : مذكرات السجن 
(الذى صدر خلال السنوات من ١979‏ 

حتى OPN ao‏ بالرغم من أن 
Pe‏ لم تبن غل تفصيلات 
إمبيريقية كما أنها تبدو غامضة بالنسبة 
للقراء المعاصرين؛ وذلك بسبب 


عملية تحديث). ولعله يمكن القول 
بشكل أكثر تحديدا أنه يعتقد أن الدعاة 
الحقيقيين للقيم الليبرالية الديموقراطية 
التى أعتبرت قيما ملائمة للمجتمع 
الحديث هم من البورجوازية 
والمتحالفين معها من الطبقة الوسطىء 
فإن مثل هؤلاء الدارسين قد ركزوا 
انتباههم على فشل هذه الجماعات أن 
تحقق سيطرتها الاجتماعية أو أن 
تحافظ على الالتزام بقيمها تلك. 

وفى نطاق مثل هذا الإطار 
التحليلى لا يكون من المستغرب أن 
تتحول الأزمات التى اتسمت Leb‏ 
"أزمات مصيرية" إلى أن تكون أزمات 
ذات طابع سياسى. وهكذا فقد تم التأكيد 
فى دراسة كلا المجتمعين (ألمانيا 
وإيطاليا) على الطريقة التى تخلخلت 
بها شرعية النظم السياسية المؤسسة 
حديثا على الديموقراطية الليبرالية. 
ومن أهم العوامل التى يتم الإشارة إليها 
فى هذا الصدد: التوترات التى نجمت 
عما كان يسمى فى ايطاليا 'بالأقاليم 
المفقودة"؛ والأعباء المالية التفيلة التى 
المانيا) وتسديد قروض الحرب 
(إيطاليا)؛ وتجربة التضخم الهائل فى 
كلا البلدين» والتى ضيعت كل مدخرات 
الطبقات الوسطى؛ وعدم اليقين وعدم 
الاستقرار اللذان نتجا فى كلا البلدين 


0o0 


وتأثيراتها على تطور الحضارة 
وملاءمتها للدراسة المقارنة» والخوف 
من ظهورها مرة أخرى. ولقد قدمت 
الفافية اعلماء الاجتماح وكير هخ dash‏ 
فين متكررة بحت بيس من GAN‏ 
العميقة والمقلقة للمجتمع الحديث. 


«Jeti‏ فاعل اجتماعى 
Actor, Social Actor‏ 
انظر: نظرية الفعلء endl)‏ 
(التأثير)ء الذاتء الموضوع (الفاعل). 


فان جنب» شارل أرنولد ile)‏ من 
۳ حتی )١9151‏ 
Van Gennep, Charles Arnold‏ 
عالم إتنولوجيا (وفولكلور) 
لأبوين هولندى وفرنسية؛ ويعد كتابه: 
شسعائر العبوق )6 الصادر عام 
8( من كلاسييات 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية فى دراسة 
الشعائر. وقد ساند ودعم الاتجاه 
aO‏ أيضا: شسعائر 
الانتقال (المرور). 


الظروف التى كتبها فيها جرامشى. 
ولقد صاغ جرامشی» متأثرا بتفسير 
خاص للاستقلال النسبى للسياسة 
والإيديولوجيا وهو التفسير الذى أدخله 
على الماركسية من خلال مفهومه عن 
السيطرة (الهيمنة)» صاغ سلسلة من 
المفهومات الوسطى (المتوسطة المدى) 
مثل : الثورة السلبية» التوازن المؤدى 
إلى AALS‏ والفوردية؛ والقيصرية) 
والتى استخدمها لفهم وتفسير التفاعل 
بين العوامل الاقتصادية والإيديولوجية 
والسياسية المسئولة عن ظهور الفاشية 
الإيطالية. ولقد حاول - بدرجات 
متفاوتة من النجاح - paw‏ 
الماركسيين البنائيين فى السبعينيات 
تطوير أفكار جرامشى وتطبيقها على 
حالة المانيا وحالات أخرى. وكان من 
أبرز هؤلاء وأكثرهم طموحا نيكوس 
بولانستزاس (انظر كتابه بعنوان : 
الفاشية والديكتاتورية:؛ الذى صدرعام 
0 

ومازال هناك كثير من 
المؤرخين وعلماء الاجتماع الذين 
تجذبهم دراسة الفاشيةء وذلك بسبب ما 
خلفته من أحداث درامية cde 9 ya‏ 


O‏ انظر حول فان جنب بالعربية : علياء شكرى؛ فان جنب. رائدا لعلم الفولكلور» القفصل 


علم الفولكلور؛ دار عين 


الثانى من الكتاب التالى: علياء شكرى وآخرون» دراسات فى 


١ كه‎ 


القياس التى ابتكرها بحيث تحاول تفسيم 
أى اتجاه الى عدد من الفترات (أو 
المسافات) المتساوية البعدء ومن ثم 
يحصل المبحوث على قيمة قياسية طبقا 
لاستخاباته على غبارات المقياس coh)‏ 
يقيس اتجاها أو قيمة أو مجموعة من 
الاتجاهات والقيم. 

فقياس الاتجاهات وفقا لهذا 
الأسلوب يتضمن عددا من الخطوات. 
ففى الخطوة الأولى يقوم عدد من 
المحكمين بتقسيم عدد من العبارات 
المعبرة عن الاتجاه إلى (LS‏ حسب 
الأوضاع النسبية لتلك العبارات على 
متصل من الاتجاهات تم تقسيمه Sally‏ 
إلى فئات تفصل بين كل منها وما قبلها 
- وما بعدها - مسافات متساوية. ومن 
ثم فإن تخصيص العبارات وفقا للفئات 
- بمعرفة المحكمين - يستخدم عندئذ 
لتصميم المقؤياس» على النحو الذى 
يضمن تخصيص قيمة على المقياس 
لكل عبارة على حدة؛ وتكون تلك القيمة 
هى عبارة عن وسيط لتقديرات جميع 
المحكمين. فإذا استخدم فى البداية عدد 
كبير من العبارات» فإنه يتعين فيما بعد 
أن تتم تصفيتها ويختار بعضها بحيث 
تستبعد جميع العبارات الملتبسة» مع 
الحرص على تمثيل المدى الكامل 
للاتجاه محل القياس. وفى النهاية يدعى 
المبحوشون إلى قبول أو رفسض 


Surplus Value فائض القيمة‎ 

انظر : الرأسمالية» الاستغلال» 

Jal) Lad yi‏ أو نظرية القينة فى 
العمل. 


فترات الثقة» حدود الثقة 
Confidence Intervals‏ 
Confidence Limits‏ 
انتشار القيم حول متوسط متغير 
المسح بالعينة - باستخدام المستوى 
التقليدى للتفة عند £40 - الذى يساوى 
متوسط الانحرافات المعيارية باثنين 
نقصا أو زيادة» أو الأخطاء المعيارية 
للمتوسط. انظر أيضا die ji)‏ 
المركزية (مقاييس)ء والتباين 

(الإحصائى). 


فترات متساوية البعد 

Equal Appearing Intervals 
مؤلفه الرئيسى ترستونء ومن هنا‎ 
يعرف بأسلوب ترس تون لقياس‎ 
الاتجاهات. وينهض هذا الأسلوب على‎ 
افتراض مؤداه أن أى اتجاه يشتمل‎ 
على متصل يتدرج من أقوى صور‎ 
التمسك الممكنة بإحدى القيم على‎ 
طرف» إلى أقوى صور عدم التقدير‎ 
hy dal العمكنة نفس القيفة علمي‎ 
الآخر. وهكذا صمم ثرستون عملية‎ 


yoy 


تلك الفترة تفاس اليوم بعشرات السنين 
لا بمثات السنين. 


فخذء فرع من قبيلة Moiety‏ 

أحد نصفى إحدى الجماعات 
يفضل آخرون استخدامه بمعلى TERT)‏ 
بحيمث يشير إلى أى تنظيم AS‏ 
التقسيم» على نحو ما نجد - متلا - فى 
دراسة كلود ليفى ۳ شمر cogl‏ الأبنية 
EM yana‏ 


فرازيرء إدوارد فرانكلين (عاش من 
4 حتى )١1957‏ 

Edward Franklin Frazier 
الاجتماع» وهو الرئيس السابق‎ ale 
للجمعية الأمريكية لعلم الاجتماع‎ 
حول حياة‎ oie ومؤلف دراسات‎ 
الأسرة السوداء فى المدن الأمريكية‎ 
منها: الأسرة الزنجية فى الولايات‎ 
ODA NG المتحدة؛ المنشور عام‎ 
والزنوج فى الولايات المتحدة» الصادر‎ 
والبورجوازية‎ ٤/۱۹4۹ عام‎ 


العبارات المستخدمة فى المقياسء» 
ويعطى لكل مبحوث درجة مساوية 
لمتوسط كافة العبارات التى قبلها. هذا 
وقد استخدم هذا الأسلوب فى تصميم 
المقاييس المعرفية والسلوكية. 

وهناك عديد من المخاطر - 
الموثفة جيدا فى أعمال علمية - والتى 
يتعين أن ينتبه إليها الباحث عند 
استخدام هذا الأسلوب. فمعايير استبعاد 
العبارات غير الملائمة تكون متنوعة 
ومكار | pal ale CAI‏ تيدف 
القيام بقياس اتجاهات المبحوثين على 
فترات» ولكن ذلك يفترض سلفا أن 
تقاس عبارات المقياس على أساس 
زمنى منتظم (امتساوية ("aad‏ وهو 
استخلاص القيمة القياسية النهائبة لكل 
عبارة. ولأن تحديد القيم القياسية يعتمد 
على المحكمين» فمن المهم أن يستشير 
الباحث أكبر عدد ممكن من المحكمين 
ذوى الدراية» وألا تكون لديهم تحيزات 
أساسية إزاء الاتجاهات التى يجرى 
قياسها. 


فترة تضاعف السكان 
Doubling - Time‏ 
الوقت gall‏ يستغرقه سكان موقع 
معين ليتضاعف حجما. وقد أصبحت 


Jr OA 


والمصالح الفردية. ويستخدم المصطلح 
لتمييز طائفة واسعة من الأفكار؛ 
والفلسفات» والمذاهب. فاستخدم على 
سبيل المثال لوصف الفلسفة السياسية 
التى تعرف 'بالفردية الليبرالية" الى 
تركز على أهمية الفرد والقيم ذات 
الصلة بالحرية الفردية والاختيار 
الفردى. وتتعارض هذه الفلسفة - فى 
الغالب - مع الفلسفة الجماعية التسى 
تضع الصالح الجمعى وليس الفردى 
فوق أى اعتبار. ومن هذا المنطلق قدم 
عالم الاجتماع الأمريكى روبرت بيللاه 
وزملاؤه مؤخرا الأطروحة الخلافية 
التى ترى أن النزعة الفردية الأمريكية 
قد جاوزت الحدودء لأنها قوضت 
الوحدة الأخلاقية للمجتمع (انظر كتابه: 
عدات القلبء الصادر عام 
01 

ويستخدم هذا المصطلح أيضا 
لوصف آفكار دينية بعينهاء Lalis‏ هو 
الحال فى عبارة "الفردية البروتستانتية"» 
OY‏ الكنائس البروتستانتية ركزت من 
الناحية التاريخية على أن العلاقة بين 
الفرد وربه لاتحتاج الى وسيط؛ حتى 
وإن كان هذا الوسيط هو تنظيم الكنيسة 
ذاته. 

وإذا كان علماء الاجتماع 
باعتباره وصفا لفلسفة تسم جماعة 


E yqov الصادر عام‎ celd gali 
ولقد قدم فرازير فى الكتاب الأخير‎ 
وصفا لطبقة رجال الاعمال السود فى‎ 
الولايات المتحدة الأمريكية كنوع من‎ 
فى‎ MLS البورجوازية الرشة" التى‎ 
رفاهيتها الاقتصادية لتخلق عالما خياليا‎ 
يهرب إليه أعضاؤها من دونيتهم وقلة‎ 
شأنهم فى المجتمع الأمريكى. (وكان‎ 
رايت ميلز قد سبق أن استخدم‎ 
مصطلح البورجوازية الرثة قبل ذلك‎ 
فى كتابه المعنون : الياقات البيضاءء؛‎ 
لکی يشير إلى‎ ۱۹٥١ الصادر عام‎ 
الحجم الهائل من المصانع البيضاء‎ 
والتى بها معدل وفيات مرتفع ولكنها لا‎ 
تنجز إلا جانبا فقط من الأعمال الكلية‎ 
المتضمنة فى خطوط انتاجها» وتستخدم‎ 
عددا كبيرا نسبيا من الناس يفوق طاقة‎ 
العمل فى هذه المصانع).‎ 

وبالرغم من أنه قد أثيرت شكوك 
حول الحقائق الإمبيريقية التى قدمها 
فرايزرء الا أن أعماله قد تجاوزت 
موضوعها الظاهر عن العلاقات 
العرقية؛ وقدمت عددا من النقفاط 
المثيرة والباعثة على الجدل حول قيم 
الأمريكيين المحدثين وتفافتهم. 


الفردية Individualism (Gaia)‏ 
الفردية بشكل عام هى مجموعة 
الأفكار التى تركز على أهمية الفرد 
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الفرد والمجتمع. والشائع oY)‏ أن 
مناقشات العلاقة بين البناء والفعسل» 


وذلك لأن المناقشات الخاصة بالفردية 
المنهجية بحد ذاتها أصبحت أقل 
شيوعا. انظر أيضا : مذهب dayal‏ 
والتحررية. 


الفردية المنهجية 
Methodological Individualism‏ 
انظر : المادة السابقة. 


فرص الحياة Life Chances‏ 
مصطلح استخدمه ماكس فيبر 


فى aldai‏ للطبقة والمكانة» خاصة فى 
تناوله لمفهوم " الموقف الطبقى". 
فمليكة الثروة ومدى توفر السلع 
والخدمات فى السوق» وهى التى تمثل 
ثمار توزيع القوة فى المجتمع» هى 
التى تحدد "فرصة" الفرد فى تحقيق 
أهدافه من وراء أفعاله الاجتماعية. 

ثم حدث بعد ذلك أن شاع 
استخدام المصطلح فى الاستخدام العام؛ 
الاجتماعى» حيث تؤدى الطبيعة المغلقة 
للمجتمع إلى تقليل فرص تقدم الطبقات 
الاجتماعية ce laill g‏ والأقليات 
العرقية. وتضم تلك الفرص : فرص 


اجتماعية أو سياسية بعينها داخل 
المجتمع؛ فإنهم يستخدمونه - فى 
الوقت نفسه - باعتباره مدخلا من 
مدلل فر اة الظواهين لهاع ةة 
ade Jala‏ الاجتماع. لذا فإن مسمى 
الفردية المنهجية يدل على ذلك المدخل 
الذى ينطلق منه أولئك الذين يرون أنه 
يتعين على علماء الاجتماع - وهم 
يدرسون المجتمع - ألا يقتصروا على 
دراسة الأفراد فحسب» بل يجب عليهم 
أيضا أن يصوغوا تفسيرهم للظواهر 
الاجتماعية التى يدرسونها - Sie‏ 
الطبقات الاجتماعيةء والسلطةء والنظام 
التعليمى» أو ما إلى ذلك - على أساس 
خصائص الأفراد أنفسهم» أو أن 
يختزلوا تلك التفسيرات إلى مستوى تلك 
الخصائص الفردية. 

ويقف هذا المدخل على النقيض 
من مدخل "الكلية المنهجية" الذى ينطلق 
من lage‏ نظرى مؤداه أن cal‏ كيسان 
اجتماعى (جماعة؛ مؤسسةء مجتمع) له 
سمته الكلية المميزةء والتى لا يمكن 
فهمها بالاقتصار على مجرد دراسة 
عناصره الفردية. (والمثال على ذلك ما 
نجده فى تأكيد إميل دوركايم أن 
الظواهر الاجتماعية يمكن دراستها 
وتفسيرها يمعزل عن الأفراد). 

ويعكس الجدل الخاص بالفردية 
المنهجية التوتر الكامن فى العلاقة بين 


Yale 


فرض التكامل 
Complementarity hypothesis‏ 

يتضمن الترات العلمى الذى 
تتاول موضوع تكوين الجماعات 
الصغيرة فرضين أساسيين عن عوامل 
التجاذب بين الأفراد. الفرض الأول هو 
التماثل» حيث يتجمع الناس معا بسبب 
أوجه الشبه فى سماتهم الشخصية dJi)‏ 
الاتجاهات» والسن» والمصالح وما gal‏ 
ذلك). وتشايع هذا الرأى دراسة تيودور 
نيوكمب عن تكوين الصداقة بين 
الطلاب الجامعيين (وذلك فى كتابه: 
عملية التعارف» الصادر عام 
9.4۱ 

ويذهب الفرض الثانى إلى أن 
التقارب بين الأفراد يرتكز على تكامل 
السمات بين الأفراد. وهكذا يذهب 
روبرت فرانسيس وينش - مثلا - فى 
دراسته على المتزوجين (بعنوان 
الاختيار للزواج: دراسة عن 
الاحتياجات المتكاملة؛ الصادر عام 
۸ إلى أن بعض "الاحتياجات 
الاجتماعية' (مثل الخضوع.: 
والعدوانية؛ والاستعراض الجنسى) 
يجب أن تكون سمات متكاملة وليست 
متماثلة بين الزوجين حتى تنجح العلاقة 
الزوجية. فعندما تنخفض سمة معينة 
لدى أحد الزوجين» يجب أن تكون نفس 
السمة مرتفعة لدى الطرف الآخر. بل 


والمكافآات المادية» وحراك المكانة. 


الفرض» اختبار الفرض 
Hypothesis, Hypothesis‏ 
Testing‏ 
الفرض مقولة لم يتم اختبارها 
أو علاقة سببية عادة) بين عدة مفاهيم 
فى إطار نظرية معينة. ويستلزم اختبار 
الفرض أن يتم الاختبار بطريقة علمية؛ 
ومن ثم يتطلب ذلك صياغة مقولة 
دقيقة توضح طبيعة العلاقة المفترض 
وكذلك تحديدا لطبيعة البيانات التى 
يتعين جمعها لكى يمكن إجراء عملية 
الاختبار. ومن الطبيعى فى العلوم 
الاجتماعية افتراض فرض صفرىء 
واستخدام المناهج الإحصائية فى عملية 
الاختبار. ومع call‏ فإن اختبار الفرض 
قد يتضمن أيضا قدرا من التكذيب. 
انظر أيضا: الاستنباط. 


فرض الإحباط - العدوان 
Frustration - Aggression‏ 
Hypothesis‏ 
انظر : العدوان. 
فرض التشابه 
Similarity Hypothesis‏ 
انظر: المادة التالية. 


yet) 


تتم ملاحظتها بين عينتينء أو بين 
وحدتين فرعيتين فى إحدى العينات» 
العشوائية وليس إلى فروق حقيقية. 


فرض فيذرمان وجونز وهاوزر 
Featherman - Jones -‏ 
Hauser Hypothesis‏ 
يقرر هذا الفرض وجود تشابه 
عام بين القوميات فى معدلات الحراك 
الاجتمساعى على مستوى "فرص 
الحراك النسبى" الأساسية. ففى كافة 
المجتمعات التى يسود فيها نظام للأسرة 
النووية واقتصاد للسوق» يكون نمط 
الحراك "واحدا فى جوهره. (انظر 
دراسة فيذرمان؛ وجونز وهاوزر 
يعنوان: 'فروض البحت في poll‏ 
الاجتماعى فى الولاإيات المتحصدة 
دراسة حالة المكانة المهنية" المنشورة 
فى مجلة بحوث العلوم الاجتماعية» 
عام ally CYN ayo‏ ثار جدل كبير 
كول ode‏ الفرضية Me‏ تشز هذا المقال 
(انظر كتاب اريكسون وجولدثشورب 
بعنوان: التدفق الدائم» المنشور عام 

9,4۲ 

ويلاحظ أن الأسلوب الذى 
صيغت به هذه الأطروحة يتير 
مشكلتين أمام الباحث Gill‏ يحاول 
إخضاعها للاختبار الإمبيريقى. المشكلة 


يفضل - علاوة على ذلك - أن يكون 
ثمة ارتباطات بين مجموعات معينة من 
السمات» كأن يتميز أحد الطرفين 
بدرجة عالية من الخضوع. عندما 
يتميز الطرف الآخر بدرجة عالية من 
السيطرة. وقد خضعت تلك الفرضية 
لبعض التعديلات فيما بعدء والتى 
وضعت فى اعتبارها متغيرات إضافية 
(مشل الإشباع المتبادل للاحتياجات 
الاجتماعية:؛ والسياق الاجتماعى 
للعلاقات بين الزوجين). 


فرض التماثل 
Similarity Hypothesis‏ 
انظر : المادة السابقة. 


فرض الحرمان والإشباع 
Deprivation - Satiation‏ 
Proposition‏ 


انظر: فرض النجاح 


فرض الحرمان والعدوان 
Frustration - Aggression‏ 
Hypothesis‏ 


انظر: العدوان. 


الفرض الصفرى Null Hypothesis‏ 
المبدأ الذى تستند إليه اختبارات 


ANa‏ والذى يفترض أن أى فروق 
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aly‏ يتم حل تلك الصعوبات بعد. فنجد 
من ناحية بعض الباحثين - مثل 
اريكسون وجولدثورب - يذهبون إلى 
أن تلك الصياغة (اللفظية) الضعيفة أمر 
جيد فى حقيقته» وأن السمات الأساسية 
لنماذج السيولة العامة المشتركة بين 
الفوميات يمكن تصويرها وبلورتها فيما 
يمكن أن يسمى 'نموذج أساسى". وعلى 
الرغم من أن البيانات التى أوردوها 
من خمسة عشر بلدا توضح وجود 
yan‏ صور التباين بين القرميات 
وبعضها البعض» وهو تباين بمعدلات 
قيل إن تلك التباينات ضئيلة القدر. من 
iali‏ أخرى ذهب باحثون آخرون؛ 
مثل هارى H. eji‏ 
7 ورود لويكلس R.‏ 
Luijkx‏ ودون اد ترايمان D.‏ 
«Treiman‏ ذهبوا إلى أن تحليل ١١6‏ 
جدولا للحراك الطبقفى بين الأجيال» 
والمستمدة بياناتها من YO‏ دولة: "قد 
أسفر عن تأكيد آن فرضية السيولة 
E aa‏ عي Week‏ 
وأوضحت نتائج بحوث هؤلاء العلماء 
أن: "التباين بين الدول لا يفسر سوى 
ثلث مجموع صور التباين فى مؤشرات 
cell pall‏ الأمر الذى يدل على وجود 
اختلافات مهمة بين البلاد". (انظر 
دراستهم بعنوان: "الحراك الطبقى بين 


الأول عن الووة ou‏ الصتياعة اا 
السيولة الاجتماعية العامة" المؤكد الذى 
يتم اختبار هذا الفرض فى اطاره ole‏ 
فالشق الأول من هذه الجملة يشير إلى 
وجود تشابه جوهرىء على حين 
يفترض الشق الثانى من نفس الجملة 
وجود فرص حراك اجتماعى متمائلة 
بين الأجيال عبر القوميات. أما المشكلة 
الثانية فتتمثل فى تحديد ما اذا كان ذلك 
الفرض قابلا للتطبيق على المجتمعات 
التى لا تعرف نظام السوق» مثل الدول 
التى كانت شيوعية فى شرق ووسط 
أوروبا. 

والحق أن المشكلة الثانية أيسر 
وزملاؤه أنشسهم إمكانية تطبييق 
فروضهم على البلاد غير الرأسمالية 
أيضا. ومن المؤكد أنه يمكن - على 
أية حال - توسيع الفرض بهذه 
ii hll‏ حيث لاحظنا أن الباحثين 
الذين طبقوه Lad‏ بعد حرصوا عادة 
على تضمين بحوثهم بيانات خاصة 
ببعض J gall‏ الشيوعية (والتى كانت 
شبوعية). 

ومع ذلك فإن عدم الدقة 
Si eal‏ القورضن با رات شين 
بعض المشكلات» بحيث أن الجدل 
حول ظروفه الإمبيريقية مازال حياء 


yey 


فرض كير وسيجل 
Ker - Siegel Hypothesis‏ 
قدم كلارك كير وأبراهام سيجل 
فى مقالهما "الميل إلى الإضراب من 
صناعة لأخرى - تحليل دولى doia‏ 
(المنشور فى مؤلف كورنهاوزر 
وزملائه عن : الصراع الصناعىء 
الصادر عام 904 1( PPM‏ قدما تحليلا 
للفروق فى الميل إلى الإضراب بين 
الصناعات المختلفة. وذهبا فى هذا 
التحليل إلى أن معدلات الإضراب 
العالية بين جماعات العمال المنعزلة 
جغرافيا أو اجتماعيا التى تتسم 
بالتجانس والتماسك (مثل عمال الشحن 
والتفريغ» وعمال التعدين» والبحارةعلى 
السفن) إنما هى نتيجة لاغترابهم عن 
المجتمع الكبير الذى يعيشون فيه 
والطبيعة القاسية للأعمال التى 
يمارسونها. ولما كان وضع العامل 
فى المجتمع هو sill‏ يحدد ميله إلى 
الإضراب» ولأن الموقع يعتمد اعتمادا 
شديدا على البيئة الصناعيةء فإن 
الصناعة تكون أكثر ميلا إلى 
الإضراب حيث يستطيع العمال تكوين 
الكبير. ثم أن عمليات الاختيار 
والتوجيه هى التى تجعل طبيعة 
العمال الذين يتم تشغيلهم: فالأعمال 


الأجيال من منظور مقارن"” المنشورة 
فى مجلة : بحوث التدرج الطبقى 
call yall‏ عام PMP) (YAAA‏ 

والحق أنه من الصعب التحكيم 
بين تلك الآراء المتضاربة (مما 
عرضنا له أو لم (uai‏ وليس ذلك 
راجعا فقط إلى تبنى كل منها معايير 
مختلفة عن الآخرين لمقومات وعناصر 
نظام ll yall‏ الذى يعتقد "أنه واحد فى 
جوهره". ولكن هذا التضارب يرجع 
كذلك إلى أن تلك النتائج مشتقة من 
وموتقة وفق مخططات طبقية (من بينها 
مخطط جولدثورب الطبقى) ذات 
مستويات مختلفة من التعقيد والثبات» 
وأنها نفذت تأسيسا على بعض الأدوات 
الإحصائية المتباينة تباينا شديدا. ومع 
ذلك يبدو أنه لا يوجد اتفاق عام على 
أن العنصر المشترك بين القوميات فى 
فرص الحراك النسبى يفوق بشكل 
لافت عنصر التباين بين القوميات. 


فرض قبول العدوان 
Aggression - Approval‏ 
Proposition‏ 


انظر : فرض النجاح. 


فرض القيمة م0510 رمع - Value‏ 
انظر : فرض النجاح. 
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تتحدد أساسا فى ضوء الوضع المهنى 
لزوجها. 

واضحة فى الأوراق العلمية المبكرة 
الأسرة والقرابة فى LY oll‏ المتحدة 
(انظر على سبيل المثال مقاله بعنوان: 
'نسق القرابة فى الولايات المتحدة 
اليسوم المنشور قى مجلة : 
الأنثروبولوجى الأمريكى» عام 
۳ وقد ذهب بارسونز إلى 
أنه لما كانت الأسرة تمشل وحدة 
للتضامن المشترك (الموزع)» فإن 
حسن أداء النسق الاجتماعى لوظائفه قد 
استلزم من أعضاء الأسرة أن يشتركوا 
فى نفس المكانة التى يحتلونها فى نظام 
التدرج الطبقى. فضلا عن هذا يدلنا 
يحدد الوضع الاجتماعى للاسرة ككل. 
ومن شان الاقتناع بهذه الحقيقة (وقد 
قيل إن الزوجين يشتركان فى التسليم 
بها) أن يؤدى إلى القضاء على مظاهر 
عدم الاتساق أو عدم التكافؤ فى المكانة 
بين أفراد الأسرة» وبذلك يؤدى إلى 
المكانات. وهكذا تقول عبارة بارسونز 
نفسه: "وعلى ذلك يمكن القول أن هناك 
عادة علاقة لا تمائل بين الزوجين 


القاسية؛ Ape pally‏ وغير الماهرة 
تجتذب (وتحتضن) العمال المشاغبين 
الذين يتسمون بحدة الطباع؛ والذين 
سيكونون ASI‏ ميلا الى الإضراب. 
ويلاحظ أن كلا النظريتين تستطيعان 
الإضراب من صناعة لأخرى. 

وقد أثمرت تلك الفرضية تراثا 
ثانويا غزيراء كما آثارت قدرا كبيرا 
من الجدل. ومن بين الحجج التسى 
أثارها النقاد فى وجه هذا الفرض أن 
احصائيات الإضرابات التى يستند اليها 
فرض كير وسيجل تتسم بعدم AGN‏ 
وأن تلك التحليلات قد أسقطت من 
حسابها عمدا بعض الصناعات 
الأساسية (كصناعة الصلب) التى لا 
تؤيد حججهم» وأن تفسير الميل إلى 
الإضراب اعتمد أكثر مما ينبغى على 
عدد محدود من العوامل البنائية» 
وتجاهل اتجاهات مختلف الأطراف 
المشاركة فى هذا السلوك. انظر أيضا: 
الصراع الصناعى. 


فرض اللاتماثل 
Asymmetry Hypothesis‏ 
الرأى القائل أنه GY‏ العائلة 
مازالت تمثل وحدة التركيب الطبقى فى 
المجتمعات الصناعية الحديتة فإن 
سمات الوضع الطبقى للمرأة المتزوجة 


Vito 


E ques Gas‏ ا 
عمليات التكوين الطبقى ple‏ 
السياسى تختلف باختلاف نظم الحكم 
وتباينها. (انظر حول هذا الموضوع 
مقال جوردون مارشال وزملازه 
بعنوان: "النوع الطبقى وفرض 
gy tial CSU‏ کے ااا 
الأوروبية a—tal‏ الاجتماع عام 

CA) (yao 


فرض المثير 
Stimulus Proposition‏ 
انظر : المادة التالية. 


فرض النجاح 
Success Proposition‏ 
ذهب جورج هومسائزء» فسى 
صياغته لنظريته فى التبادل السلوكى 
(انظر كتابه: السلوك الاجتماعى: 
أشكاله الأساسيةء OAV‏ إلى أن 
الأبنية الاجتماعية يمكن تحليلها 
باعتبارها مجموعة من المبادلات 
الاجتماعية بين الأفرادء يتبادلون Lead‏ 
سلعا مادية ولامادية وفقا لخمسة مبادئ 
مترابطة ومتداخلة (أو القضايا الفرضية 
= الفروض)» وهى مستمدة فى معظمها 
من نظريات سكنر Skinner‏ فى alc‏ 
pail‏ 


والبناء المهنى" وبمقتضى تلك العلاقة 
تقتصر مهمة تحديد المكانة على مكانة 
الزوج وحذه. 

ومع ظهور الاتجاهات النسوية 
فى ale‏ الاجتماع خضع هذا الفرض 
pail‏ كبير من الفحص والتمحيص 
الإمبيريقى. وشارك فى هذه المهمة 
دارسو الطبقات الاجتماعية على وجه 
الخصوص» GY‏ فرض اللاتماثل يعنى 
ضمنا أن الأسرة الزواجية هى التى 
تحدد المصسير الطبقىء والتكوين 
الطبقي؛ والفمل الطبقى» هذا على 
الرغم من ارتفاع نسب النساء العاملات 
بأجر. ولكننا نجد أن الشواهد على ذلك 
تعانی من قدر من الاختلاط. J‏ تشير 
نتائج البحوث التى أجريت على 
المجتمعات الرأسمالية المتقدمة إلى 
تأكيد الرأى القائل بأن الخصائص 
الاجتماعية السياسية للوضع الطبقى 
للمرأة المتزوجة Ji)‏ تحديدها لهويتها 
الطبقية وسلوكها الانتخابى) يمكن 
فهمها على النحو الأفضل فى ضوء 
الوضع الطبقى (أى الدور المهنى) 
لزوجهاء حتى وان كانت تؤدى عملا 
مهنيا منتظما فى مهنة ذات سمات 
تختلف عن سمات مهنة زوجها. فى 
مقابل ذلك نجد أن نتائج البحوث التى 
أجريت على دول وسط وشرق أوروبا 
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لمكافأة متوقعة» وبالذات عندما يتعرض 
لمكافأة أكثر مما كان يتوقعه؛ أو لم 
يتلق عنه العقاب الذى كان يتوقعه»ء فإنه 
سوف يسعد بذلك» ويزداد احتمال أن 
يمارس سلوكا eY gila‏ وتصبح آثار مثل 
هذا السلوك مهمة بالنسبة له" (وهو ما 
يعرف بفرض قبول العدوان). انظر 
كذلك مادة: نظرية التبادل. 


فرضية سبير و فورف 
Sapir - Whorf Hypothesis‏ 
هذه الفرضية - القائلة بالنسبية 
el‏ شر (نمن لات ا 
مؤلفيها) أن اللغة 'ليست مجرد أداة 
إنتاج الأفكار شفاهيةء وإنما هى نفسها 
وتوجه أنقسطة oy dl‏ ذات المعاني". 
فاللغة باختصار تحدد (أو تشكل) 
تصوراتنا عن الحقيقة. والمثال الأدبى 
الكلاسيكى لذلك هو ما قدمه جورج 
أورويل George Orwell‏ عن 
الحديث الجديد Newspeak‏ للحكام 
الشمولين» عام .۱۹۸٤‏ أما أكثر 
الأمثلة شيوعا فيما يتم الاستشهاد به فى 
العلوم الاجتماعية فهو الخاص بهانونو 
Hanunoo‏ والتى يطلق على "الأرز" 
فيها ٩۲‏ أسماء كل اسم منها يشير إلى 
حفيقة مختلفة عن الأخرىء» ALIAS g‏ 
الاسكيمو الذين يستخدمون AS‏ من 


وتشير تلك الفروض إلى أنه 
'"بالنسبة لكافة الأفعال الصادرة عن 
الأفرادء كلما ازدادت مكافأة الفرد على 
فعل معین» كلما زاد احتمال أن يأتى 
ذلك الفرد هذا الفعل مستقبلا (وهو ما 
يعرف بفرض النجاح). "اذا كان ظهور 
مثير معين» أوعدة مثيرات» قد أدت فى 
الماضى إلى إثابه الفرد عن الفعل الذى 
أتاهء فكلما ازداد الشبه بين المتير 
الراهن وذلك المثير السابق» كلما زاد 
احتمال أن يؤدى الفرد الآن نفس ذلك 
الفعل الذى أداه فى المرة السابقةء أو 
فعلا شبيها به" (وهو ما يعرف بفرض 
المثير). "كلما كانت ثمرة فعل معين 
مهمة عند ca pall‏ كلما زاد احتمال أن 
يؤدى الفرد ذلك الفعل" (فرض القيمة). 
"كلما ازداد aac‏ المرات التى daaa‏ 
فيها الفرد على مكافآت خاصة فى 
الماضى القريبء؛ كلما قلت مستقبلة 
قيمة أى مكافاة يحصل gale‏ الفرد من 
ذلك النوع'. (وهو مايعرف بفرض 
الحرمان والاشباع). وأخيرا: "عندما لا 
يتلقى الفعل الصادر عن الفرد الإثابة 
التى كان الفرد يتوقعهاء أو وقعت عليه 
عفوبة لم يكن يتوقعهاء فسوف يصيبه 
الغضبء ويزداد احتمال ممارسته 
للسلوك العدواني» وتصبح آثار هذا 
السلوك أكثر أهمية بالنسبة له Tar‏ 
وعندما يتعرض الفعل الذى يأتيه الفرد 
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الاقتصادية والسياسية للجماعة القرابية. 
وتنطوى الوسائل التى يتطلبها تامين 
ذلك على السيطرة على عمل al yall‏ 
وسلوكها الجنسى وقدرتها الإنجابية من 
خلال توزيعهن فيما بين الأزواج 
والإخوة. ومن ثم فإن نظام فرع الأم 
لاينبغى أبدا أن يعتبر نسقا يفضى إلى 
تمكين المرأة» كما لا ينبغى أن يتم 
الخلط بينه بين نظام سلطة الأم. 


فرقة دينيةء نزعة تكوين الفرق 
Sect, Sectarianism ial‏ 
طور علم الاجتماع الدينى 
Lad gai‏ للتنظيم (ill‏ يشار اليه 
باعتباره نموذج "الكنيسة الأم/الفرقة" 
و صياغة هذا النموذج 
(فى مؤلفه: ple‏ الاجتماع = 
الصادر عام 901157" وإيرنست 
تروليتسش (فى كتابه: التعاليم 
الاجتماعية للكنائس المسيحيةء الصادر 
VV Yale‏ للد فإن نموذج الكنيسة 
يضم کل أعضاء المجتمع "الدينى" 
جميعا على أسس عمومية بدون تمييز 
أو تخصيص. ولذلك فإن الكنيسة 
كنموذج هى منظمة بيروقراطية واسعة 
النطاقء يديرها الكهنة. وهى تطور 
لهذا الغرض نسقا من المعتقدات الدينية 
الأصولية ولها أنماط طفوسية رسمية 
للعبادة» وتنمى عضويتها من خلال 


مائة كلمة للثلج. ومثل هذه التمييزات 
الدقيقة تتيح لتلك الثفافات أن ترى 
جوانب مهمة من ثقافتها بصورة أكثر 
وضوحا. 

وهذه نظرية age‏ وهناك جانب 
كبير من الحقيقة فى القول بان اللغة 
تلحب دور \ hS ii en ig‏ \ لحقيقة. و لكن 
علينا ألا نبالغ فى التأكيد على ذلك 
ونسقط فى النسبية المتطرفة» حيت 
ملامح عامة فى كل اللغات؛ والغالب 
أن تخترع الكلمات لتعكس - لا أن 
تبنى - ظواهر جديدة فى الحقيقة. (ففى 
حالة فرن الميكرويف - على سبيل 
ميكرويف لتصور أو تصف ظاهرة 
موجودة فعلا؛ وليس لاختراع تلك 
الظاهرة وهى الفرن نفسه). 


فرع الأم Matrilineal‏ 

جماعات الانتساب إلى فرع الأم 
فى /جماعات quad‏ ق ب فى ا 
sual‏ تدعى الارتباط ADL‏ قرابة 
حقيقية أو متخيلة عبر الروابط الأموية 
التى تنتسب إلى جدة مشتركة من خلال 
سلسلة نسب معروفة. وفى أنظمة 
الانتساب إلى فرع الأ يتم التوريث 
من الأخوال إلى أبناء الأخت (الذكور). 
ويهدف ذلك إلى الحفاظ على الهوية 
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للفرق» وذلك استنادا على اختلافها فى 
طرق رفضها أو اعتراضها على القيم 
الاجتماعية:؛ أو استنادا إلى حدود 
موقفها أو رد فعلها تجاه المجتمع 
العلمانى. وهذه الأنماط الفرعية التى 
تنقسم إليها الفرقة هى : فرقة نشر 
الدين (ومن أمثلتها جماعة "جيش 
الخلاص”') وفرقة السبتية أو الطوائف 
الثورية (ومن أمثلتها شهود ياهوا) 
وفرقة الانطوائيين أو فرقة التفوى 
(ومن أمثلتها الصحابيين) وفرقة 
العرفان أو المعرفة الروحية (ومنها 
doles‏ العلم المسيحى Sily‏ الجديد). 
ولكل واحدة من هذه الفرق الفرعية 
ي الخاضة: وهنا lege‏ وظرق 
تجنيدها للأعضاء الجددء واتجاهاتها 
نحو العالم؛ التى تتباين فيما بينها. ولهذا 
نجد أن عمليات التغير الاجتماعى 
داخل هذه الفرق الفرعية تختلف عن 
بعضها اختلافا بعيدا. ويعد ويلسون - 
أيضا - هو مؤلف أفضل الكتابات 
الحديثة عن الفر ق )3 gic‏ انه: الأبعاد 


الصادر عام (yaY‏ .)9( 


فرويدء سيجموند (عاش من عنام 
5 حتى ۱۹۳۹) 


Freud, Sigmund 
مؤسس حركة‎ Ail اشتهر فرويد‎ 


التبشيرى من جماعة دينية أخرى. ومن 
الناحية السياسية تتكيف الكنيسة كنمط 
تكون - من الناحية الاجتماعية - ذات 
طبيعية محافظة فيما يتعلق بمعتقداتها 
وموائفها الاستماعية. وعلى العكين من 
ذلك فإن الفرقة الدينية تكون عبارة عن 
جماعة صغيرة أصولية خارجة تعحتمد 
من جماعات اخری» وهی تتبنى 
وقد كانت الكنيسة الرومانية الكاثوليكية 
الرئيسى لنمط الكنيسة ذات الصفة 
Lain cis gall‏ يعد المعمداتيون» 
والصحابيون» والمنهجيون (وهى 
طوائف مسيحية) أمثلة لما نقصده هنا 
بالفرق الدينية. 

وقد أدخل علمساء الاجتماع 
يفع ف ارط ہیں شرع الكنيسة 
Dernier‏ كما عدار Lisl ١‏ 
تقسيمات فرعية أخرى لنموذج الفرقة. 
فقد حدد براين ويلسون cy‏ مقالته: 
Gules‏ تظور الفرق الدينية» المنشون cod‏ 
المجلة الأمريكية لعلم الاجتماع عام 
as 040۹‏ أربعة أنماط فرعية 
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النفسى فى غير مكان من هذه 
الموسوعة. ولكننا سنركز فى هذه 
المادة على إسهام فرويد فى التفكير 
السوسيولوجى. ويمكن التعرف فى 
المجتمع:- 

الأول: وهو الأقل قبولا فى علم 
المجتمع البشرى والإنسان الفرد يمران 
بنفس المراحل التطورية. وغالبا ما 
يركز هذا النوع من التحليل على تطور 
الدين كأحد مظاهر الأنا الأعلسى 
الاجتماعى (انظر كتابة التوتم والتابو 
الصادر عام 4۹۱۳ ”و كتابه: 
۹ وكتابه: مستقبل وهم 
الصادر عام LAV AYY‏ 

أما النظرية الثانية» والتى يتم 
استيعابها داخل علم الاجتماع أحياناء 
فإنها تنظر إلى المجتمع فى ضوء كبح 
إعلاء. ويعنى ذلك أن تتحول الغرائز 
العدوانية والجنسية المحطمة إلى أنشطة 
اجتماعية Gases‏ مثل الصداقة فى حالة 
الغرائز الجنسيةء والنضال ضد الأعداء 
الخارجيين فى حالة الغرائز العدوانية. 
ولقد نظر فرويد إلى هذا على أنه 
ينطوى على التضحية بالإشباع اللحظى 


الأفكار الرئيسية التى ما تزال توجه 
التحليل النفسى فى صوره المختلفة. 
وكان تاثيره على ale‏ النفس المعاصر 
كبيراء وان كان بشكل غير مباشر فى 
الغالب. ولقد نظر إليه المنتمون للتيار 
الرئيسى فى علم النفسء والسذى 
سيطرت عليه الاتجاهات السلوكية 
والمعرفية. نظرة شك بل عداء فسى 
أغلب الأحيان. 

ولقد اختار فرویدء gall‏ ولد فى 
Aiga lid‏ الطب» وتخصص فى طب 
الأعصاب» وتزايد اهتمامه تدريجيا 
بعلم النفس» والتنويم المغناطيسى؛ 
ومعالجة عيوب الكلام. aly‏ يحقق 
فرويد القفزة إلى ما يعتبر الآن محور 
النظرية التحليلية إلا بعد نشر كتابه 
تفسير الأحلام الذى صدر خلال عامى 
8 - ۱۹۰۰ . ولقد كتب Lash‏ 
تبقى من حياته بشكل مکثف» وكرس 
جل وقته وجهده لتنظيم حركة التحليل 
التفسى» والتى شهدت انقسامات عديدة 
خاصة الانقسامات المرتبطة بأفكار 
api‏ أدلر Adler‏ وكارل جوستاف 
Jung Gin‏ . ومات فرويد فى منفاه 
فى لندن بعد أن ترك النمسا فى عام 
VATA‏ بعد خمس سنوات من حرق 

ويمكن ان يصادف القارئ 
عروضا أكثر تفصيلا لنظرية التحليل 


yave 


فرويد أيضا. كما استخدمت من قبل 
بعض دعاة الاتجاه النسوى المحدثين 
فى تفسير وجود نظام سلطة الأب. 
ويعد كتاب جولييه ميتشل بعنوان 
التحليل النفسى والاتجاه الأنشوى 
(الصادر عام 9019178**) نموذجا 
ممثلا لهذا الاتجاه. 

رابعا وأخيرا قدم فرويد فى كتابه 
الذى يحمل عنوان: علم نفس الجماعة 
وتحليل الأنا (والصادر عام 
OMY AVY‏ طريقة لصياغة مفهومية 
للعلاقات الاجتماعية بالاستناد إلى 
صور التوحد والاستدماج9") 
<Introjection‏ والاسقاط. ولقد 
استخدعت هذه الطريقة bal‏ من :قل 
أنصار الاتجاه النسوى الذين يكتبون 
عن هوية الفوع. ومن الأمثلة على ذلك 
دراسة نانسى شودوروف بعنوان إعادة 
إنتاج الأمومة» التى صدرت عام 
۸ انظر أيضا: العدوان» 
ميلانى كلاين.ء النرجسية (عشق 
الذات). 


لرغباتناء ومن ثم فإنه يخلق درجة من 
البؤس (أو الشقاء): وكلما تطورت 
الحضارة كلما تطور البؤس الناتج عن 
الإعلاء. (انظر على وجه الخصوص 
كتاب: الحضارة وسلبياتها الصادر عام 
yay.‏ ولقد طور تسالكوت 
بارسونز هذه الأطروحة كجزء من 
نظريته فى التنشئة الاجتماعية (انظر 
كتابه المعنون مقالات فى نظرية علم 
الاجتماع الصادر عام EEA‏ 
كماتم تطويرهامن وجهة نظر 
راديكالية من خلال هربرت مارکیوز 
Marcuse‏ (وفى كتابه الحب 
والحضارة» الذى صدر عام 
ENA 400‏ 

وثالثا فإن نظرية فرويد عن 
تطور السلوك الجنسى من مرحلة 
الانحراف الجنسى المتعدد الأشكال 
مرورا بالمرحلة الأوديبية إلى الجنسية 
المتجهة إلى الطرف المختلف» هذه 
النظرية قد تطورت إلى نظرية فى 
أصول الحضارة والتى فكر فيها 


O‏ الاستدماج فى التحليل النفسى يعنى استدماج الأشخاص أو الأشياء أو الصفات أى 
امتصاصها وإدماجها فى الذات› فيحس الفرد ويتصرف كما لو كانت الأشياء الخارجية موجودة 


عن النفس. . والمعنى قريب من التوحد أو التقمص ٠ Identification‏ وإن 


فى الذات وصادرة 


كان الاستدماج GY ve‏ التقمص أو التوحد يغلب أن يكون للأشخاصء Lid‏ الاستدماج 
فللاشخاص أو الصفات. فاستدما- ج الطفل سلطة الوالدين الناهية وجعلها جزءامن منظومته 
النفسية يؤدى إلى تكوين GY‏ الأعلى أو الضمير. وإن كان الإسقاط Projection‏ هو إلقاء 


ج ونسبتها el AU‏ الخارجية أو الأشخاص ‘AY‏ فهو ضد 


محتويات النفس للخار 


الاستدماج. نقلا عن: y‏ الخولى» Ae gua gall‏ المختصرة فى علم التفس والطب العقلى؛ دار 


(المحرر) 


YY Ue ۹Y المعارفء الفاهرة؛‎ 
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الذين فقدوا مهاراتهم. فى مقابل هذاء 
فإن نظام العمل الحرفى الماهر ليس 
فقط أشد إثارة؛ ولكنه يؤدى إلى تحول 
أخلاقى وروحى للافراد الذين 
ينخرطون فيه: فملامحه التقنية تمارس 
فوا تلا والفياننا غلل pial‏ بين 
وكان فريدمان - الذى كانت تستيد به 
فكرة العمل الماهر والحرف الماهرة - 
يؤمن بهذه القضية إيمانا قويا Anda‏ إلى 
أن ينخرط هو نفسه فى نظام تدريب 
مهنى كعامل معاون. ويشتهر فريدمان 
بين علماء الاجتماع كمؤلف لكب 

يح العمل (الذى صدر عام 
0" والمجتمع الصنساعى: 
ظهور المشكلات الإنسانية للأوتوميشن 
(وصدر عام ON ٩٩ ٤‏ انظر أيضا: 
قضية انخفاض مكانة العمل. 


فریزر» سير جيمس جورج (عاش من 
عام ١864‏ حتى )١54١‏ 
Frazer, Sir James George‏ 
ولد فريزر وتعلم فی اسکتلنداء 
وجاء إلى كمبردج لإجراء بحث فى 
عام ۱۸۷۹ء وظل فيها بقية حياته 
العملية الطويلة. لقد تلفى فريزر تعليمه 
الجامعى الأساسى فى ميدان الدراسات 
الكلاسيكيةء ولكنه اتجه إلى ميدان 
أعمال روبرتسون سميث. وإدوارد 
بيرنيت تايلور «Taylor‏ بالرغم من أن 


فريدمان؛: جورج (عاش من ۱۹۰۲ 
حتى ۱۹۷۷) 
Friedmann, Georges‏ 

alle.‏ اجتماع فرنسى؛ مؤسسس 
علم اجتماع العمل فى فرنسا فيما بعد 
الحرب العالمية وقوته الدافعة الكبرى. 
وعرف أيضا بنقده اللاذع لحركة 
الإدارة العلمية. لقد تطور علم اجتماع 
العمل من خلال قاعات البحث التى 
كان يعقدها فريدمان حول طبيعة عملية 
العمل وتطورها. كما تأثر به تأثرا قويا 
بعض كبار الباحثين ممن قادوا الطريق 
فى هذا المجال (من بينهم ميشيل 
aaas‏ والان تورين). a‏ تشکل 
ا er‏ کے اکر 
المشكلات وصياغتها. 

ولقد شكل نقد فريدمان لتفتيت 
العمل والإيمان بالتكنوقراط الجزء 
الأكبر من إنتاجه الفكرى الضخم. 
eA‏ تعن فة ال 
وتحطيم المهارات الحرفية على ما 
المهارة والتى عبرت عنها أعمال 
هارى بريفرمان -Hary Braverman‏ 
فتفتيت العملء طبقا لما ذهب اليه 
فريدمان (وبريفرمان) هو سمة من 
سمات الرأسمالية» والتى ظهرت من 
خلال السعى نحو فصل عمليات التنفيد 
عن عملية الضبطء ومن ثم عن العمال 


Ya YY 


cass‏ بالرغم من الاعتراف gh‏ أعماله 
قد أثرت - Lad‏ بعد - على النشاط 
الإتنوجرافى ونشطته على مستوى 
العالم أجمع. 


الفزيوقراط وفكر الفزيوقراط 
Physiocrates, Physiocratic‏ 
Thought‏ 
Line‏ فتن راان اللطرية 
الاجتماعية ترتبط GUUS,‏ الاقتصادى 
السياسى الفرنسى فرانسوا كينيه (الذى 
عاش من ١114‏ حتى )١7174‏ وغيره 
من المفكرين. والفكر الفزيوقراطى يهم 
علماء الاجتماع أساسا بسبب تأثيره 
على كل من eal‏ سميث وكارل ماركس 
(ومن عجب أن ذلك التأثير كان 
متساويا على كل منهما). فقد انتقد 
الفزيوقراط مذهب التجاريين الذى 
يؤمن بأن الثروة تتحقق من خلال 
التباال» ومن ثم وضعوها فى مربتة 
أعلى من الأرض» وذهبوا إلى أنه من 
شأن تحسين وتطوير أساليب وفنون 
الزراعة؛ وتحقيق الإصلاح المالى؛ 
وكفالة حرية التجارة فى المنتحات 
الزراعية أن يعمل ذلك على تنمية 


بحوثهم تلك كانت قائمة على أعمال 
كان تركيزها الأساسى ينصب على 
الدين وأنساق المعتقدات. 
ولقد Geld‏ شهرة فريزر فى 
الذهبی» الذى صدر عام ۴۹۳۱۸۹۰ 
فى مجلدات متعددة وأقبل عليه القراء 
إقبالا هائلا.9) وهو الكتاب الذي درس 
فيه معنى القربان المقدس» مقدما أمثلة 
مختلفة من الإثنوجرافيا والميثولوجياء 
والفولكلور» والكتاب المقدس. ولقد 
استند إلى الاتجاه التطورى فى تأسيس 
دعواه أنه اكتشف التاريخ الفكرى 
للمجتمعات البشرية؛ التى تتطور من 
السحر؛ مرورا بالدين حتى العلم. ولقد 
نظر إلى العلم على أنه عودة إلى 
باستخدام الفروض الصحيحة (التى 
تختبر إمبيريقيا) والمناهج الصحيحة. 
ولقد قيل أن das sh Ayal‏ الى 
ها للك من أن الس okt‏ د 
صورة من السحرء وهى فكرة ارتبطت 
بالفلسفة العقلانية الصاعدة (فى هذا 
الوقت). وقلما يرجع أحد الآن إلى 


)3 ترجم هذا الكتاب إلى اللغة Ay pall‏ انظر جيمس فريزرء الغصن الذهبي» دارسة فى السحر 
والدين» الجزء الأول؛ ترجمة محمد أحمد غالى ونور شريف وأحمد أبو زيدء القاهرة الهيئة 
المصرية العامة للتأليف والنشر› ٠ yay)‏ ويحد أحمد أبو زيد لإصدار بقية الكتاب فى جزء 


ثان. (المحرر) 
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التى توجد gal‏ الناس الذين ينتمون إلى 
ثقافة أو قومية» آو عنصر t‏ أو لخة» أو 
مهنة» أو ديانة أو مستوى دخول» أو 
أى مصلحة مشتركة واحدة. والتى 
تدفعهم إلى التجمع معا فى منطقة 
اجتماعية أو جغرافية Basly‏ تؤدى الى 
درجات متفاوتة من الفصل أو العزل 
الطبيعى أو الطوعى أو الواقعى فى 
أنماط الإقامة الخاصة»؛ ومراكز 
التجارة؛ والمؤسسات التعليمية» 
والنوادى؛ ووقفت الفراغ وغيره من 
الأنشطة. 
الفصل أو العزل بش كل تلقانى أو 
طبيعى؛ فإن سياسة الدولة قد تسعى إلى 
إزالة ذلك من أجل تحقيق تكامل 
اجتماعى أعظم؛ وما يرتبط بذلك من 
المزايا. ومن الأمثلة على ذلك فى 
الولايات المتحدة تجارب الحاق الأطفال 
بمدارس خارج منطقة agili‏ من أجل 
تحقيق المزيد من الاندماج بين أطفال 
السلالات المختلفة داخل مجتمع 
المدرسة. وتعد عملية اتاحة الفرص 
المتكاففة؛ وكذلك تبنى سياسات 
مناهضة للتمييز من عوامل تقليص 
المستويات القائمة للتمييزالمهنى على 
أساس النوع أو السلالة. 

وفى حالات أخرى تتدخل سياسة 
الدولة بشكل إيجابى لدعم نظام الفصل 


التراكم الرأسمالىء وفائض القيمة»ء 
والثروة „La gac‏ وقد تبنی ادم مسميث 
ميدآ الحرية الاقتصادية hil)‏ : 
الاقتصاد الحر)ء كما تبنى تأكيد 
الفزيوقراط على الملكية الخاصة 
كمفتاح للوصول الى ظروف معيشية 
أفضل. أما ماركس فقد وصف كينيه 
الحديث؛ إذ أن أعماله هى التى أثرت 
علم الاقتصاد الحديث بأفكار رأس 
المال» والاعتماد المتبادل بين كل من 
gayi‏ والتداول» والتوزيع» فى ظل 
الاقتصاد المنتج للفائض. وعلى الرغم 
من اتفاق الكثيرين اليوم مع رأى 
ماركس هذا فى فكر الفزيوقراط إلا 
أن هذا الفكر ينتقد اليوم عموما بسبب 
تعظيمه الزاند لمفهوم الفائض 
الزراعىء وإخفاقه فى أن يدرك أن 
هناك فائضا يمكن أن يحققه العمل. 


فصل أو عزل Segregation‏ 

العلميات الاجتماعية التى يتم 
بمقتضاها عزل أو فصل أفراد بعينهم 
أو جماعات اجتماعية معينة عن 
الباقين؛ بحيث لا يجرى معهم إلا القليل 
من التفاعل أو ينعدم كلية. ومن الأمتلة 
التى تكاد تكون عمومية أو عالمية 
الطابع نمط الفصل بين الحمامات 
ودورات مياه الرجال والنساء. فالنزعة 


ayé 


الفصل العنصرى Apartheid‏ 
انظر: فصل أو عزل 


الفصل الفعلى 
De Facto Segregation‏ 
انظر: فصل أو عزل. 


الفصل القانونى 
De Jure Segregation‏ 


انظر: فصل أو عزل 


فصل مدرسى School Class‏ 
هو نمط من أنماط المواقكف 

تمارس المدراس وظائفها كمنظمات أو 
مؤسسات تقوم بتقسيم تلاميذها طبقا 
لمبادئ تربوية متنوعة. والتعليم فى 
الفصول المدرسية يتضمن التمييز 
الواضح فى المكانة بين جماعات 
التلاميذ وبين جماعة أو أكثر من 
الجماعات المتخصصة (المدرسونء أو 
الموجهون» أو المحاضرون) والمسئولة 
عن أداء العملية التعليمية ciel)‏ 
المنهج المدرسى المحدد رسميا). ومن 
aal‏ ماكتب عن التفاعل dah‏ الفصل 
المدرسى هو ماجاء مستمدا من التراث 
الدوركايمي؛ وخاصة ما كتبه باسيل 
برنستين B. Bernstein‏ مؤكدا على 
التأثير المعرفى لما أسماه بالمنهج 


أو العزل بين الأفراد والجماعات 
الاجتماعية بأساس قانونى. وفى هذه 
الحالة يتخلشق شكل من الفصل (أو 
العزل) يكون مفروضا من الدولة يتم 
فيه بشكل صارم عزل بعض الافراد أو 
الجماعات الاجتماعية بمقتضى القانون. 
ففى بعض الدول يتم فرض فصل أو 
عزل الرجال عن النساء فى الأماكن 
العامة» بل وحتى dah‏ المنازل. cody‏ 
الفترة من عام ۱۹٤۸‏ وحتی ١55١‏ 
كانت سياسة التمييز العنصرى فى 
جنوب أفريقيا تفرض vaal dje‏ عن 
والعملء وكذلك فى المرافق العامة 
والخاصة. 


فصل أو تقسيم الأدوار حسب النوع 
Segregated Conjugal Roles‏ 

الأدوار المنفصلة أو المقسمة 
حسب النوع هى تلك الحالات التى 
يكون فيها للزوج مهام واضحة تماما 
فى اختلافها عن مهام الزوجة؛ كما 
گن لكل ane Lage‏ من LaLa)‏ 
والأنشطة المنفصلة عن الآخر. وفى 
حالات الزواج التى يكون لكل من 
الزوجين التزامات وروابط اجتماعية 
منفصلة عن الآخر تكون العلاقة 
الزوجية أقل متانة أيضا. 


a YO 


صورة أسرة الطفل) إلى العمومية فى 
المراحل الدراسية اللاحقة (والتى تسبق 
سوق العمل ومزاولته). وقد أشارت 
كتابات ماركسية حديتة فى الولايات 
المتحدة وبريطانيا - استنادا إلى كم 
منوع من البيانات التاريخية 
والإحصائية والإثنوجرافية - إلى أن 
التعليم فى الفصول المدرسية Shey‏ فى 
الأساس عنصرا مهما فى عملية تنشئة 
وإعداد الأفراد الذين سوف ينضمون 
إلى قوة العمل الطيعة السهلة الانقياد 
التى ستعمل فى الصناعة الرأسمالية. 


hail‏ المهدى 
Occupational Segregation‏ 
نظام العمالة yal‏ - على نحو يجعل 
الجماعات الإثنية أو الدينية المختلفة) 
تنتظم في أنماط مختلفة من الأدوار 
والمهام المهنية» بحيث تتكون لدينا فى 
النهاية قوتا عمل منفصلتان» أو أكثر 
من قوة عمل مستقلة عن الأخرى. 
وجرت العادة أن يتم التمييز بين الفصل 
الوظيفى الرأسى» وبمقتضاه يتركز 
المس تخدمون - Aii‏ - الدكور أو 
البيض فى الأوضاع الوظيفية الأعلى 
والأفضل أجراء هذا من cual‏ ومن 
الناحية الأخرى الفصل الوظيفى الأفقى 


المدرسى الخفى أو المستتر (مقارنة 
بالمنهج المعلن أو الظاهر)؛ ولطريقة 
التدريس فى الفصل المدرسى 
وقدركزت الدراسات 
الإثنوجرافية» المتأثرة باتجاه التفاعلية 
الرمزية؛ على الأدوار والأخلاقيات 
المرتبطة بالسلك المهنى لجماعتى 
المعلمين والتلاميذ. فكلا الفريقين يسهم 
فى خلق معان لما يدور من أمور. 
وعلى سبيل المثال عندما يفهم التزام أو 
Jii‏ التلميذ على أنه يتم تفاوضيا فى 
مقابل التخفيف من واجبات المنهج 
المدرسى الرسمى» أو عندما يتم خلع 
بعض ألوان الوصم ذاتية التحقيق 
(انظر النبوءة ذاتية التحقيق) على 
بعض التلاميذ ومن ثم تصبح مصدرا 
لبعض السلوكيات والإنجازات المعينة. 
وقد حاول علماء الاجتماع الذين 
ينتمون إلى التبار الرئيسى لعلم 
الاجتماع أن يحللوا العلاقة بين هذه 
العمليات المحدودة على مستوى الفصل 
المدرسى وبين إعادة إنتاج الأدوار 
والسلطات على مستوى الوحدات 
الأوسع نطاقا فى المجتمع. وقد قدم 
تالكوت بارسوئز دراسة كلاسيكية aÍ‏ 
فيها على عملية التحول التقدمى فى 
ديناميات الفصل المدرسى من 
الخصوصية فى السنوات الدراسية 
الأولى (والتى يفترض أنها تعكس 


۹۷ 


ونلاحظ أن الفصل المهنسى على 
حسب النوع منتشر فى كافة المجتمعات 
الصناعية (وإن كان Gla jay‏ متفاوتة)» 
الإثنية أكثر شيوعا فى الولايات 
المتحدة من أوروبا. أما الفصل المهنى 
حسب الدين فهو أقل انتشارا من 
النوعين السابقين (وإن كنا نجد = 
مثلا- أنه ما تزال توجد أسواق عمل 
البروتستانت والكاثوليك فى أيرلندا 
الشمالية). 

والملاحظ أيضا أن مشكلات 
القياس تبرز بشكل خاص فى الدراسات 
لإمبيريقية للفصل المهنى. حيث تدور 
التساؤلات حول : أى شريحة من 
العمال فى مهنة معينة من بين سائر 
المهن يتعين نسبتها إلى جماعة إثنية 
بذاتهاء بحيث يحق لنا أن نتكلم بحق 
عن وجود فصل مهنى؟ إلى أى حد 
يتعين على أحد الجنسين أن يسيطر - 
بدلا من الآخر - على المهن ذات 
المستوى الأعلى والأجور الأكبرء 
بحيث يمكن بعدها القول بوجود فصل 
مهنى رأسى؟ وتعد مقاييس التباين من 
الوسائل الشائعة لقياس الفصل الوظيفى 
الأفقى» وإن كانت هناك Le gone‏ من 
المعاملات البديلة التى تدخل في التأثير 
على كل من الفصل الرأسى والأفقى 


(حيث يشتغل الرجال والنساء أو 
الجماعات الإثنية بأنواع مختلفة من 
المهن» فتجد متلا الرجال يعملون 
كمهندسين» والنساء تشتغلن بالكتابة 
على الآلة الناسخة .. وهكذا. وقد 
نوقش هذا التمييز بمزيد من التفصيل 
فى مادة تقسيم العمل» فى هذه 
الموسوعة. 

ومن المهم ألا نخلط بين الفصل 
المهنى (الذى يشير إلى العمليات التى 
بمقتضاها يتم الفصل بين الأفراد أو 
الجماعات الذين يتولون وظائف معينةء 
بحيث لا يحدث بينهم قدر كبير من 
المنافسة الفعالة) من ناحية؛ و تجزؤ 
سوق العمل من ناحية أخرى (وهو 
المصطلح الذى يشير عادة إلى تنوع 
أسواق العمل وانقسامها إلى قطاعات 
متميزة وفقا لنوع المؤسسة؛ ويتيح كل 
قطاع منها حوافز وظيفية وسلكا مهنياء 
وظروف عمل .. وغيرها متميزة عن 
بعضها البعض). فليست هناك علاقة 
ضرورية بين الاثنين» حيث أن هناك 
مجتمعات يتوزع فيها النوعان (الذكور 
والإناث) على أنواع مختلفة من المهن» 
ولكن النساء تتمتع فيها بظروف عمل 
وفرص ترقى جيدة نسبيا (على الأقل 
عند مقارنتها بمجتمعات أخرى كتلك 
التى تعرف نظام الفصل المهنى حسب 
legs‏ 


Ye YY 


وهناك بعض نظريات نظام 
سلطة الأب ورأس المال البشرى تربط 
ظاهرة الفصل بين الرجال والنساء فى 
مجال العمل بنظام تقسيم العمل 
المنزلى. كما تناولت نظرية رأس المال 
البشرى موضوع الفصل BY)‏ فى 
العمل» ولكنها تفسر وجوده عادة بأنه 
نتيجة من نتائج التمييز» أو أنه يمثل 
(من الناحية التاريخية) جزءا من 
الميراث الاستعمارى. وتقدم كاثرين 
حكيم فى كتابها: مسائل أساسية فى 
عمل المرأة: التتوع النسائى 
والاستقطاب فى عمالة المرأةء الصادر 
عام ۱۹۹٩‏ عرضا شاملا 
لمشكلات القياس فى هذا المجالء 
والتفسيرات المتضاربة للفصل المهنى 
حسب ce gill‏ كما تقدم دراسة إمبيريقية 
لبيانات العمالة فى عدد من المجتمعات 
الصناعية. وتطرح - أخيرا - تفسيرا 
(خلافيا) لظاهرة الاستقطاب فى قوة 
العملء وخضوع المرأة وتبعيتها فى 
ضوء الإيمان بنظام تفسيم العمل على 
أساس النوع فى الأسرة؛ وإيديولوجية 
الفروق الجنسية عموماء بدلا من النتائج 
التى تترتب عادة على صور عدم تكافؤ 
الفرص بين الجنسين. للوقوف على 
تفسيرات أخرى لأنواع مماثلة من 
أليسون سكوت بعنوان: الفصل النوعى 


وتدخل فى قياسهما معا. ومن تلىك 
المعاملات مثلا معامل تمثيل المرأة 
(الذى يحسب بالنسبة لكل مجموعة 
العمالة النسانية فى تلك المجموعة على 
نسبة المرأة فى مجموع قوة العمل). 
ويلاحظ أن كثيرا من تلك المؤشرات 
والمقاييس حساسة لدرجة تفصيل 
تصنيف المهن المستخدم فى البحث؛ 
فكلما كان التصنيف أكثر تفصيلاء كلما 
ارتفعت درجة الفصل المهنى التى 
يمكن تبنيها وقياسها. وتلك نقطة مهمة 
بالنسبة للمقارنات التى تتم بين فترات 
زمنية مختلفة وبين مجتمات مختلفة 
(حيث أن التصنيفات المهنية الموحدة 
المقارنة بين الدول مازالت قليلة نسبيا 
والإحصائيات الرسمية). 

ويوما بعد يوم يزدادوعى 
الباحثين بأن أى مؤشر واحد للفصل 
المهنى لن يستطيع أن يكشف بمفرده 
عن أنماط التغير الذى يطرأ على البناء 
المهنى. ومن البدائل المتاحة قياس 
الفروق بين المهن المتكاملة والمهن 
المنفصلة فى ضوء أهميتها النسبية من 
جماعة لأخرى ومن عصر لآخر. 
وتناظر تلك الأنواع من مشكلات 
القياس تلك التى تصدت لمعالجتها 
الكتابات الخاصة بالحراك الاجتماعى. 


Ya YA 


Pierre Bourdieu‏ نموذجا جيدا لهذا 
المنحى. وقد ذاعت شهرة بورديو فى 
العالم الناطق باللغة الإنجليزية وارتبط 
اسمه بمفاهيم رأس المال الثقافى 
3 الطابع ea‏ الثقافى» على 
الرغم من أن كتبه ومقالاته المتعددة 
تحتوى أيضا على نظرية مكتملة حول 
المفهوم الأخير حول إعادة gi‏ 
الثقافة المعاصرة - التى تنحاز إلى 
مصالح أولئك الذين يمتلكون القوة - 
من خلال التوزيع المتباين للمعرفة 
الذى أدت إليه المؤسسات التعليمية. 
ويدعو بورديو - وبخاصة فى عمله 
الأخير = إلى تبنى اتجاه صورى أو 
تأويلى (انظر: النزعة الاجتماعية 
الصورية ) فى ale‏ الاجتماع» يتجاوز 
كلا من النزعة الماهوية وكافة الأفكار 
المسلم بها بداهة فى الحياة اليومية. 
ويفضى به إصراره على أن الجوانب 
الموضوعية والذاتية للحياة الاجتماعية 
مرتبطة ببعضها البعض ارتباطا غير 
قابل للفصم إلى رفض الثنائيات التى 
تقابل ما بين التحليل المكبر (الماكرو) 
والتحليل المصغر (الميكرو)ء والبناء 
والفعل» وذلك فى مؤلفات مثل : إطار 
عام لنظرية الممارسة (الصادر عام 
C 4۷‏ و"إعادة الإنتاج فى التعليم 
والمجتمع والتفافة" (الصادر 


والتغير الاجتماعى» الصادر عام 
2520 


فضح الذات Self Disclosure‏ 
انظر: الذات (الأنا). 


الفعل» التأثير Agency‏ 

يرتبط مصطلح الفمل عادة 
بمصطلح البناء Lilley‏ ما لا يكون 
اکر من as‏ او 
للفعل الإنسانى» فى تعارضه المفترض 
مع الحتمية التى يفترض أن النظريات 
البنائية تنطوى عليها. وإذا ما z‏ 
المصطلح ینطوی على معنى أكثر 
شمولاء فإن ذلك يرجع إلى محاولة 
جذب الانتباه للتركيبة النفسية والنفسية 
الاجتماعية delili‏ والافتراض 
الضمنى بوجود طاقة إرادية (طوعية) 
على الفعل. 

وعادة ما تصنف النظريات 
السوسيولوجية طبقا لدرجة تأكيدها 
E‏ الفعل J‏ اتاب ومن كم 
فإن الحوار الدائر يوسم بأنه حوار بين 
الفعحل والبناء. وقد أدلت yaa‏ 
النظريات الحديثة بدلوها فى الحوار 
الدائر فى محاولة واعية من جانبها 
لتجاوز هذه الثنائية. وبعد ele‏ 
الاجتماع الفرنسى بيير بورديو 


¥۹ 


القول بأن تالكوت بارسونز كان 
الأقرب إلى إنجاز هذه الصيغة 
آخر.انظر أيضا: نظرية الفعل؛ 
والصباغة البنائية. 


الفعل» الفعل الاجتماعى 
Act, Action, Social Act‏ 
انظر : نظرية الفعل. المعنى,» 
تالكوت بارسونز» ماكس فيبر 


الفعل الاجتماعى Social Action‏ 
انظر: نظرية الفصل»ء فعل أو 
«ils‏ تفسيرء معنىء النزعة السلوكية 
الاجتماعية. 
الفقر Poverty‏ 
bale‏ و لكن الثقافية أحيانا. ومن الشائع 
التمييز بين تعريفات الفقر المطلق 
والففر النسبى. ويعنى الفقر المطلق 
الضرورية للبقاء على قيد الحياة. أما 
ilh‏ النسبىء فهو المفهوم الذى يميل 
إليه كثيرا علماء الاجتماع (خاصة 
as‏ الأين G= gn ogm‏ 
افتقار الفرد أو الجماعة إلى الموارد 
بالمقارنة بأفراد المجتمع الآخرين. فهو 


ON avy‏ والتميزء الصادر عام 
fA AE‏ والإنسان الأكاديمى 
(الصادر عام AAAA‏ وبكلمات 
أخرى (الصادر عام Aaa‏ 
و منطق الممار سق الصادر عام 
.1949( وصنعة ale‏ الاجتماع 
Maa alc)‏ ''). وليس من الواضح 
ما إذا كانت هذه المؤلفات المتنوعة 
تشكل مشروعاً سوسيولوجيا نظرياًء 
ناهيك أن تحل مشكلة الثنائية القائمة 
بين الفعل والبناء» ولكن محاولة من 
هذا النوع صيغت بواسطة رجرز 
بروبيكر Rogers Brubaker‏ فى 
مقاله المعنون: "إعادة النظر فى 
النظرية الكلاسيكية: الرؤية 
السوسيولوجية لبيبر بورديو" المنشور 
فى كتاب النظرية و المجتمع (الصادر 
عام LIV Ao‏ 

وبالمثل فقد ذهب alle‏ الاجتماع 
الأمريكى جيفرى الكسندر Jeffrey‏ 
Alexander‏ إلى القول بضرورة 
تأسيس سوسيولوجيا متعددة الأبعاد 
تزاوج ما بين الميتافيزيقا والإمبيريقيةء 
بين الإرادة الفردية والهيمنة المجتمعية» 
والأفعال المعيارية والذرائعية» وعلى 
وجه الخصوص فى مؤلفه المكون من 
أربعة أجزاء والمعنون: المنطق 
النظرى فى ae‏ الاجتماع (الصادر 
عام LEM (VIAE‏ أنه يذهب إلى 


A: 


هى الأخرى تعريفات فقر الإعاشة (أو 
معدلات عالية للفقر» وإن كانت أقل 
ارتفاعا من المعدلات العالية الى 
تعرفها مجتمعات العالم الثالث اليوم. 
جاءت فى سبعة عشر مجلدا - بعنوان: 
حياة وعمل سكان لندن (التى صدرت 
فى الفترة من ١884‏ حتى 
2622 الدخل كمقياس أو مؤشر 
للفقر. ويرجع إليه الفضل فى ابتكار 
مفهوم خط الفقرء وقصد به المستوى 
الذى يعجز الواقعون تحته عن توفير 
ضرورات المعيشة؛ وعلى هذا الأساس 
أقام الدليل على أن حوالى ثلث مجموع 
سكان لندن كانوا يعيشون فى فقر. 

كذلك استخدمت دراسة راونتری 
للفقر فى مدينة يورك فى مطلع القرن 
استطاع ان يبلغ مستوى أعلى من 
الأطعمة الأساسية اللازمة Ale DU‏ ثم 
قام بحساب الدخل اللازم لتوفير هذه 
الأغذية» فضلا عن ضرورة تخصيص 
مبلغ معين للملابس والسكن. وقد 
هذا الأساس - أن حوالى Zio‏ من 
سكان مدينة يورك يعانون من حالة 


الققفر الأولى (أو الأساسى أو 


يعنى - إذن - مستواهم المعيشى 
بالفروق فى مستويات الموارد المادية 
ui -‏ عدم المساواة فى توزيع تلك 
الموارد فى المجتمع - فإن مقاييس 
ذاتية بالفقرء oly‏ كانت مثل هذه 
المشاعر يمكن أن تكون ذات أهمية 
عند تحليل آثار الفقر. 

ونجد أن تعريفات الفقر المتعلقة 
بعدم القدرة على البقاء تكون ذات قيمة 
كبرى عند دراسة ظواهر الفقر فى 
العالم eidi‏ وتدلنا الدراسات الدولية 
الإعاشة (المطلق) شديد الارتفاع؛ إلى 
حد أن بحص الدراسات قد أوضحت أن 
حوالى نصف السكان في البلاد ذات 
مطلق. والحقيقة أن الارتفاع الشديد فى 
معدلات الفقر ليس محل خلاف» حتى 
فى الحالات التى يصعب فيها الحصول 
على مقاييس دقيقة للفقرء حيث Y‏ يدل 
الدخل بدقة على مدى حصول الفرد 
على وسائل الإعاشة الضرورية. ومن 
اللافت للنظر أن الدراسات الكلاسيكية 
للفقر التى أجراها فى بريطانيا تشارلز 
بوث وسيبوم راونترى قد استخدمت 


YA) 


من حجمها الحفيقى. (ولقد وجهت نفس 
هذه الملاحظة إلى uar‏ الدراسات فى 
الولايات المتحدة راجع حول ذلك 
المر اجع الواردة فى آخر هذا المدخل), 
كما أكدوا أنه من الأنسب لذلك تعريف 
iil‏ على أساس نسبى وليس على 
أساس مطلق. فالأسر قد تتاح لها 
موارد كافية لتوفير سبل الإعاشة, 
ولكن ذلك لا يعنى - فى ذاته - أن 
لديهم القدرة على توفير نففات التدفئة 
أو على توفير السلع الاستهلاكية 
المعمرة الجديدة (كأجهزة التليفزيون أو 
الثلاجات) التى أصبحت في حكم 
الأشياء الضرورية التى تزداد أهميتها 
للجميع باضطراد. كما أن ذلك الدخل 
قد لايعنى قدرة تلك الأسر على 
ee‏ كة فى الأنشطة الاجتماعية 
نشطة وقت الفراغ التى تستمتع بها 
eu‏ الأسر فى المجتمع. ومعنى ذلك 
أن تستبحعد تلك الأسر x‏ من 'الحياة 
الاجتماعية العادية للمجتمع المحلى". 
واستخدم أبل سميث وتاونسند مقياسا 
للفقر النسبى يتمثل فى وضع الأسرة 
من وسائل الضمان الاجتماعى 
(مدفوعات نظم الرفاهية)» وانتهيا إلى 
أن حوالى ٥‏ من السكان يعانون من 
الفقر. 
ثم استطاعت بعض الدراسات 
اللاحقة» مثل دراسة تاونسند الضخمة 


المعيشى)؛ Cus‏ تقصر مواردهم عن 
توفير الاحتياجات الأساسية. أما عن 
حالة الفقر الثانوى؛ فقد قصد بها 
الحالات التى يكفى فيها الدخل لتوفير 
تلك الأساسيات» ولكنه ينفق على أشياء 
أخرى. وباستخدام هذا المفهوم أوضح 
أن حوالى ZVA‏ من السكان يعيشون 
فى عوز واضح أو فى معيشة متدنية. 
واستطاع راونترى تطوير تلك 
المقاييس واستخدمها فى إجراء مسح 
عام ۱۹۳١‏ انتهى Ade‏ إلى أن نسب 
الفقر الأولى بلغت Sal‏ من ZV‏ فقطء 
والفقر الثانوى EVA‏ من مجموع سكان 
يورك. وبحلول عام ١16٠١‏ بدا أن 
الفقر اختفى تماما أو كاد من بريطانيا 
نتيجة لظهور دولة الرفاهيةء الأمر 
الذى دفع راونترى إلى القول ob‏ معدل 
الفقر قد انخفض إلى أقل من LY‏ من 
مجموع سكان بريطانيا. l‏ 
وفى حقبة الستينيات "أعيد 
اكتشاف" الفقر من cde‏ وذهب بحض 
الباحثين» مثل بريان آبل سميث وبيتر 
تاونسند» إلى أن مقاييس oe‏ 
الى استخدمها راونترى لم يتم 
تطويرها على النحو اللازم بحيث 
تستطيع أن تأخذ فىاعتبارها التغيرات 
التى طرأت على القوة الشرائية للدخول 
عبر الزمن» ولهذا السبب أظهرت 
ظاهرة الفقر الأولى (فقر المعيشة) بأقل 


YAY 


الإصابة بالفقر مما كانت عليه من قبل. 
ووقت إجراء تاونسند لدراسته كانت 
الأسباب المباشرة الرئيسية للفقر هى : 
انخفاض الأجرء وفقد العاتل» والمرض 
أو المستوى الصحى المتدنى» والبطالة» 
وكبر السن. حيث تبين أن مجموعات 
الفقراء الرئيسية تتمثل فى : كبار 
السن» والأسر ذات العائل الواحد» 
والمرض الطويل أو العجزء وأصحاب 
الدخول المتدنيةء والعاطلين عن العمل. 
ولوحظ ارتفاع نسبة النساء بين الفقراء» 
وهى النتيجة التى دفعت بعض الكتاب 
إلى الحديث عن تأنيث الفقر. 

وتدلنا تلك الصورة العامة للتغير 
الذى حدث فى الأسباب المباشرة للفقر 
أن العوامل الاقتصادية والبنائية وسوء 
الحظ الاجتماعى» وليس الضعف أو 
القصور الفردى (فى صورة الكسل أو 
الحماقة) هى الأسباب الأساسية للففر. 
لذلك يتعين لكى نفهم الفققر فهما أكمل 
وأدق أن ندرس التوزيع العام للثروة 
واللامساواة الإجتماعية فى المجتمع. 
وقد حاولت بعض النظريات ان 
نط بذلك فعلا. حيث نجد أن 
التحليلات الليبرالية الكلاسيكية الجديدة 
تؤكد على دور السوق فى توزيع 
الموارد فيما يتصل بالمواهب» 
والمهارات» والدوافع؛ وذهبت إلى 
القول بأن الفقر لازم لتوفير نظام 
للحوافز التى تحفز الجهد الفردى؛ وأن 


بعنوان: t dal‏ الصادرة عام 
۹4۸ ان ct‏ مقاييس الفقر 
النسبى؛ paar‏ أن تثبت أن نسبة 
الفقرء وأن تلك النسبة قد ازدادت 
عقد الثمانينيات بسبب استمرار ظواهر 
وممارسات اللامساواة والتخفيضص فى 
المساعدات الاجتماعية. وتشير البيانات 
الحديثة إلى أن حوالى خمس سكان 
بريطانيا مازالوا يعيشون فى فقرء وإن 
كانت تلك البيانات محل Joa‏ كبير» 
شأنها فى الواقع شأن كل الأرقام 
الخاصة بالفقر فى ils‏ المجتمعات 
الصناعية المتقدمة تقريباء 

والملاحظ أن الأسباب المباشرة 
للفقر تختلف من فترة زمنية لأخرى؛ 
كما تختلف باختلاف مراحل دورة 
الحياة. وقد انتهى بوث وراونترى إلى 
أن الدخول المتدنية وغير المنتظمة 
تمثل سببا رئيسيا للوقوع فى الفقر. (فقد 
أوضح راونترى أن نصف عدد الدين 
يعانون من الفقر الاولى فى عامى 
17 - ۱۸۹۸ - على الأقل - 
يرجع فقرهم إلى انخفاض الأجورء Oly‏ 
أكثر من خمس عدد الففراء يرجع 
فقرهم إلى كبر حجم الأسرة). إلا أن 
الدراسة التى أجراها راونترى - بعد 
ذلك - فى عام 5 قد أوضحت أن 
البطالة وكبر السن باتت أكثر أهمية فى 
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الخاصة للرأسماليين» قد توجد حاجة 
إلى توفير العمالة الرخيصة» وضغوط 
لإبقاء الأجور منخفضة:؛ وارتفاع نسبة 
البطالة» وخفض المساعدات الاجتماعية 
إلى أدنى حد ممكن» وذلك كله من أجل 
تعظيم أولئك الرأسماليين لأرباحهم. 
وإذا خلصنا تلك الآراء من غطائها 
الماركسىء فيتمتل جوهرها فى أن 
مستوى الفقر ليس سوى دالة لطبيعة 
التنظيم الاقتصادى القائم» وللعمليات 
المتصلة بتوزيع الثروة والمساعدات 
الاجتماعية. فالفقر - وفقا لهذا الرأى 
- ليس مجرد شرط ضرورى AN‏ 
السوق أداء جيداء ولكنه راجع إلى أنه 
قد يكون من المفيد لحائزى القوة - 
سياسيا واقتصاديا - أن يتبنوا سياسات 
من شأنها أن تزيد - لا أن تقلل - 
اللامساواة والفقر. 

ويلاحع ظ أن التراث 
السوسيولوجى الضخم حول موضوع 
الفقر يتداخل مع التراث المتصل 
بموضوعات: الدراسة الاجتماعية 
للأعراق» والإثنيةء والثقافات الفرعيةء 
والطبقة الدنياء والتدرج الطبقسى 
عموماء خاصة فى الولايات المتحدة 
أكثر منه فى بريطانيا (راجع مؤلف 
هافمان بعنوان: سياسات الفقر وبحوث 
c ill‏ الصادر AVA alc‏ ."حول 
موضوع "إعادة اكتشاف" الفقر فى 


الدين ينتهى المطاف بهم إلى الفقر 
يفتقرون إلى المواهب والمهارات 
المناسبة. كما لاحظوا أن الدعم المالى 
للفقراء يمكن أن يؤثر على أداء السوق 
لوظانفه أداء متناغما. 

ومع أن تلك التحليلات تنطوى 
على إشارات إلى بعض العناصر 
البنائية أحياناء إلا أنها ترتبط مع ذلك 
فى الغالب بالفروض التى تلوم الفقراء 
على فقرهم» وأن المسئول عن ذلك هى 
اتجاهاتهم» ta giladina g‏ وسلوكهم. 
وطبق هذا الرأى نفسه على الأسرة 
وعلى الجماعة الاجتماعية» وليس الفرد 
فقطء وذلك عن طريق استخدام مفاهيم 
مثل "ثقافة الفقر"٠‏ ويقصدون به البيئة 
الثقافية التى تسم بالقدرية» والاستسلام؛ 
والكعسل» وكلها ممارسات مناوئة 
للإنجاز؛ والعمل الشاق؛ والاعتماد على 
النفس» وهى ثقافة يتم تناقلها من جيل 
إلى جيل. ولكن تصدت لتفنيد تلك 
الآراء طائفة من الدراسات الإمبيريقية 
التى تناولت أساليب حياة الفقراء. 

على خلاف ذلك تبرز التحليلات 
الماركسية دور الرأسمالية والمصالح 
فى توليد e Ai‏ سواء على المستوى 
القومى أو على المستوى العالمى. 
والحجة التى يسوقونها هنا هى أن 
الرأسمالية تقوم على استغلال العملء 
وأن ذلك ينطبق قوميا وعالميا أيضا. 
وتبعا لحالة النمو الرأسمالى والمتطلبات 


Af 


فلاحون» قرويونء قروية 
Peasants, Peasantry‏ 
تمثل كلمة "فلاح" النموذج Gall‏ 
للاختلاط الذى يحدث بين الاستخدام 
العام والتعريف السوسيولوجى لنفس 
الكلمة. ولعل الاستخدام العام للكلمة 
اقرب إلى الصواب فى حالتنا هذه. 
فالناس يعرفون دائما من هو gz Aill‏ 
وما إذا كان شخص معين فلاحا أم لاء 
حتى oly‏ كانوا يعرفون أنهم يتحدشون 
عن بعض صغار الحائزين الأثرياءء أو 
الفلاحين بالمزارعة:؛ أو العمال 
الزراعيين المعدمين؛ OAM‏ ينتمون إلى 
طائفة عريضة من الظروف التاريخية 
والثقافية. أما الباحثون فى العلوم 
الاجتماعية فنجدهم؛ من ناحية أخرى؛ 
يوقفون المزيد من الوقت والجهد 
والحماس للجدال حول التعريف الدقيق 
للفلاح. 
و هناك عدة محاو لات لتعر يف 
الاقتصاديات الريفية (الفلاحية)» خاصة 


الولايات المتحدة خلال عقد الستينيات 
ويلسون بعنوان : المحرومون Aiia‏ 
الصادر عام ۱۹۸۷" من تأليف 
جوليوس ويلسون وروبرت ابونت 
وعنوانه: "الفققفر الحمضرى: عرض 
لموقف CE) SM‏ 


الفقر المطلق Absolute Poverty‏ 
انظر: المادة السابقة. 


Relative Poverty „maij الفقر‎ 
انظر: الفقر.‎ 


فلاحة البساتين» المجتمعات البستانية 
Horticulture, Horticultural‏ 

Societies 
يعتمد على زراعة النباتات. أما‎ 
المجتمعات البستانية فهى المجتمعات‎ 
التى يسود فيها هذا النظام.‎ 


(*) من أكمل وأفضل الأعمال التى تناولت الفقر فى مصر أعمال المؤتمر السادس الذى نظمه 
aud‏ الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة؛ ونشرت أعماله فى : محمود الكردى؛ محررء الفقر 
فى مصر. الجذور والنتائج واستراتيجيات المواجهةء مطبعة جامعة القاهرة؛ القاهرة» .١144‏ 
يضم المجلد ستة أبواب يناقش أولها الخطاب العلمى حول الفقرء بينما يهتم الثانى بإبراز الإطار 
العام لظاهرة الفقر فى المجتمع المصرى. وخصص الباب الثالث للتعرف على أبعاد الفقر فى 
المدينة المصرية؛ وكانت أبعاد الفقر فى القرية المصرية هى محور اهتمام الباب الرابع. Lad‏ 
الباب الخامس فيختص بدراسة تداعيات الفقر فى المجتمع المصرى» وتاش OLB‏ للسادس 
والأخير استراتيجيات مواجهة الفقر. ويلحق بالمجلد الذى نشر أعمال المؤتمر قائمة ببليوجرافية 
بدراسات الفقر فى مصر من إعداد محمد الجوهرى تضم حوالى أربعمائة عمل باللغتين العربية 
والانجليزية (المحرر) 
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الاجتماعية والاقتصادية التى يطلق 
ومع ذلك؛ وكما حدث فى الاقتص_؛ 
الماركسىء لم تسفر تلك المحاولات 
عن التوصل إلى تعريف دقيق أو مفيد, 
واعتبر المصطلح - فى أفضل الأحوال 
- فئة اقتصادية اجتماعية غير محددة 
تحديدا دقيقاء وذات جدوى وصفية أكثر 
منها كاشفة. 

وهناك تراث ضخم عن البناء 
الاجتماعى للمجتمعات الفلاحية وعن 
حركات الفلاحين وتمسردات الفلاحين. 
وتقدم كتابات إريك فولف المنشورة فى 
مؤلفه: الفلاحون» الصادر عام 
CVA‏ وفى مؤلفه بعنوان: 
حروب الفلاحين فى القرن العشرين؛ 
الصادر عام ١۱۹۷ء‏ تقدم أفضل 
مدخل لتلك الموضوعات. 


الفلسفة Philosophy‏ 
تمثل الفلسفة كميدان من ميادين 
النشاط الفكرى أوسع ميادين الدراسة 
الأكاديميةء حيث Lel‏ تتطرق إلى 
البحث فى طائفة عريضة من المساتل 
المتداخلة الخاصة بطبيعة cogil)‏ 
والمنطقء واللغةء والعلية» التى يتناول 
بعضها علوم أخرى. ولكن المتخصص 
فى علم الاجتماع يكون أقرب ما يكون 
إلى المناقشات الفلسفية عندما يتناول 


فى اطار النظرية الماركسيةء وذلك عن 
طريق الربط بين جماعات اجتماعية 
فائقة التنوع كمستأجرى الأرض من 
السادة الإقطاعيين؛ والمزارعين 
المستقلين» وعمال اليومية الزراعيين. 
وقد أكدت تلك المحاولات جميعا = 
وإن بطرق مختلفة - أهمية الأسرة 
الفلاحية كوحدة إنتاجية ووحدة 
استهلاكية» والعلاقة بين الزراعة 
الرأسمالية والزراعة غير الرأسمالية 
واستخدام العمل الأسرى فى البيئة 
الريفيةء واستغلال المنتجين الزراعيين 
الففراء أو الفقراء نسبيا. كما بذلت 
محاولات لتعريف نمط الإنتاج الفلاحى 
من خلال فكرة المزرعة التى تعمل 
فيها الأسرة والتأكيد على أن الفلاحين 
يشكلون طبقة. وترتبط الرؤية الأخيرة 
بالمناقشات التى دارت حول الإمكانيات 
الثورية للفلاحين (أو للطبقة الفلاحية)؛ 
خاصة عند المفكرين النظريين 
الماركسيين. 

أما علماء الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية فقد عرفوا الفلاحين فى 
ضوء عاداتهم ومعابيرهم cå liii‏ 
فوصفوهم بالنظرة المحدودة؛ والتعلق 
بسالتراث. وحفلت تلك المحاولات 
لتشخيص الفلاحين كنمط إنسانى متميز 
وخاص بشتى أنواع التنميط التى 
حاولت أن تجمع كافة الأشكال 
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تقوم فى الأساس على Jali‏ ميتافيزيقى 
للظرف الإنسانى» وليس على دراسة 
فروض ملموسة عن الحياة الاجتماعية 
قابلة للاختبار. وإن كان هذا الرأى 
يمثل رأى AY)‏ على أية حال» على 
الرغم من الاتفاق الواسع على أن ade‏ 
الاجتماع قد عانى فى الماضى (على 
أوضح نحو خلال سنوات الستينيات) 
من الإفراط فى الانعكاسية (النقد)» 
وتسلط فكرة البحث فى الأسس 
المعرفية لعلم الاجتماع plat) Ladi‏ 
أيضا: التأريخ» التعددية المنهجية. 


الفلسفة الإسمية 
Philosophical Nominalism‏ 
انظر: الواقعية, جابرييل تارد. 


الفلسفة الظاهراتيةء علم الاجتماع 
الظاھراتى Phenomenology,‏ 
Phenomenological Sociology‏ 
الفلسفة الظاهراتية منهج فلسفى 
فى البحث والتفكير طوره الفيلسوف 


التى يمثل كل Leia‏ فرعا من فروع 
متفرقة من هذه الموسوعة. 

وتمثل فلسفة العلوم الاجتماعية 
الاجتماع » وهى تطرح - من بين ما 
المفاهيم» والعلاقات بين النظرية 
الدوافع» ودور Aai‏ وطبيعة البرهان 
وقد تم على امتداد هذه الموسوعة 
تناول الكثير من أهم الآراء وآبرز 
المدارس الفكرية وأقواها تأثيرا عن 
هذه الموضوعات» وذلك فى مداخل 

وذهب البعض إلى أن بعض ما 
يقدم فى الكتابة السوسيولوجية كنظرية 
اجتماعية (كما نجد مثلا فى أعمال 
أنتونى جيدنز) هو فى الواقع نوع من 
الفلسفة الاجتماعية؛ على اعتبار Lel‏ 


O‏ شأن عديد من الملاحظات. والأحكام العامة الخاصة بتاريخ ale‏ الاجتماع وتطوره لا ينطبق 


وتلك الملاحظات على التاريخ القريب 


١ هذا‎ 


الإجتماع الأكاديمى فى مصر أن يتباعد عن الفلسفة أحياناء وأن يهجرها أحيانا Bg‏ 
الأمر الذى أدى فى Luly‏ إلى إضعاف ale‏ الاجتماع المصرىء والتأثير سلبا على قدرته على 
الإسهام النظرى فى shill‏ العالمى للعلم الاجتماعى. انظر حول الموضوع: محمد الجوهرى؛ 
عودة ale‏ الاجتماع إلى الفاسفة؛ ورقة علمية مقدمة إلى مؤتمر الفلسفة فى مصر فى مائة calc‏ 
كلية slay‏ جامعة القاهرة, أبريل Vues‏ (تحت الطبع (o‏ (المحرر) 
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عليه) بين الفلسفة الظاهر اتية وعلم 
الاجتماع. ويوضح كتاب شوتز 
المعنون: فينومينولوجيا العالم 
الاجتماعى» الصادر عام MYATT‏ 
المبادئ الأساسية لعلم الاجتماع 
الظاهراتى. وأوضح كيف أننا نقوم - 
من واقع التيار الرئيسى للخبرة غير 
المتمايزة - بتكوين الأشياء وتأسيس 
معرفتنا بتلك الأشياء التى نأخذها 
كأمور مسلم بها فى حياتنا اليومية. 
والفعل الأساسى للوعبى هو التصنيف 
(من أول درجة)ء ويعنى: تجميع 
العناصر الطرازية؛ والثابتة فى تيار 
cd pall‏ ثم بناء نماذج طرازية للأشياء 
وللناس» ثم alle elis‏ اجتماعى مشترك. 
ومهمة عالم الاجتماع أن يضطلع بعد 
ذلك بعمليات تصنيف من المستوى 
الثانى» وتعنى: بناء نموذج عقلانى 
للعالم الاجتماعى معتمد على نظريات 
المستوى الأول التى يقدمها الفاعلون 
لتفسير الأنشطة التى يقومون بها. 
ويرى شونز أن علم الاجتماع يخلق 
عالما من الدمى العقلية التى نحركها 
ونعالجها يمنة ويسرة لكى نكتشف كيف 
سيتصرف الناس فى العالم الواقعى 
Aå‏ 

ثم أصبحت الفلسفة الظاهرتية 
ملاذا ودعما قويا لعلم الاجتماع فى 
أواخر الستينيات» حيث تصدعت 


الألمانى إدموند هوسرل. وهو يقوم 
على الدراسة المنظمة للوعى. وتذهب 
هذه الفلسفة الى أن الوعى هو الظاهرة 
الوحيدة التى يمكننا التأكد منها والوثوق 
بها. كما تفترض أن خبرتنا بالعالم 
تحوى كل شئ بدءا من إدراكنا للاشياء 
حتى معرفتنا بالصيغ والمعادلات 
الرياضيةء فجميعها تقوم على الوعى 
وتتم به. ولكى نتعقب عملية تكويسن 
الوعى هذه يتعين علينا أن نسقط كل ما 
نعرفه عن العالم» ونهتم فقط بالتساؤل 
عن كيفية تكون المعرفة والعمليات 
التى تتم خلال ذلك. وتعرف هذه 
الخطة باسم الإقران (أو التصنيف) أو 
الاختزال الفينومينولوجى. 

وييدو من السطح أن 
الفينومينولوجيا لا تقدم الكثير من الثراء 
الفكرى لعلم الاجتماع. فقد انطلق 
هوسرل من الوعى الفردى» ثم وجد 
نفسه فى مازق إثبات أن الآخرين 
موجودين بالفعل. وليس من الغريب أن 
الفلسفة الظاهراتية قد تلقت دفعات قوية 
إلى الأمام من جانب كبار الفلاسفة 
الوجوديين فى القرن العشرين. وكان 
الفريد شوتزء تلميذ هوسرلء الذى 
هرب من الفاشية فى أوروبا وانتقل إلى 
الولايات المتحدة حيث جمع بين عمله 
كفيلسوف وعمله كصاحب بنك» كان 
شوتز هو الذى أنشأ الجسر (المختلف 
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فيه» ولكن لا يوجد Ji Jah‏ علم 
متميزة. انظر أيضا: المعرفة الفطرية› 
أو البادهةء التفسير. 


فلسفة العلوم الاجتماعية 
Philosophy of Social‏ 
Sciences‏ 
انظر : الفلسفة علم اجتمساع 
العلم. 


الفن sa paali‏ المنظور المسرحى 
Dramaturgy, Dramaturgical‏ 
Perspective‏ 
توجه نظرى يرتبط عادة 
بالتفاعلية الرمزيةء ونظرية الدورء 
وأعمال إرفينج جوفمسان ويس تخدم 
خشبة المسرح وفكرة المسرح كوسيلة 
استعارية أساسية فى تنظيم أفكاره. 
والحقيقة أن فكرة أن "الدنييا مسرح 
كبيرء وأن كل الناس يؤدون أدوارا 
عليه 'ليست بالفكرة الجديدة» وإنما لها 
جذور راسخة تمتد إلى المسرح 
الإغريقى» وشكسبير» وميكيافيللى. أما 
فى علم الاجتماع الحديث aå‏ طور هذه 
الفكرة وقدمها فى أكمل صورها 
جوفمان» الذى ألقت دراساته لعمليات 
Jeli‏ المحدوةة التو على Bott‏ 


ووفضت كتير سق المذاهب gD‏ اة 
التى كانت مزدهرة فى فترة ما بعد 
أقوى تأثيراتها على الإثنوميثودولوجيا. 
وقد قدم بيتر برجر وتوماس لوكمان 
فى كتابهما التصور الاجتماعى للواقع» 
الصادر عام "۱۹٦١‏ نظرية 
اتناف ة ple basins Lule‏ اة 
الظاهراتية؛ تدعى الربط بين عناصر 
من كل من نظريات الفعل الاجتماعى 
والبناء الاجتماعى. ومؤدى هذه 
النظرية أن العالم الاجتماعى يتكون - 
تصوريا - من خلال عمليات 
التصنيف» التي تتخذ طايعا موضوعياء 
يعلو على الجماعات الاجتماعية التى 
صنعته ويتجاوزها. وفى نفس الفترة 
تقريبا ربط بعض العلماء فكرة التحويل 
الموضوعى للخبرة هذه بنظرية كارل 
لوضع أشكال إنسانية (انظر: المذهب 
الإنسانى) للماركسية. ومن مصادر 
الإلهام التسى غذت تلك المحاولات 
دراسات هوسرل الأخيرة عن العلم» 
التى أوضح فيها أن العلوم قد انفصلت 
عن نسيج الخبرة الإنسانية» وأصبحت 
بالفعل تعوق فهمنا لأنفسنا (مؤدية 
لاغترابنا). 

وهكذا نرى أن قلة قليلة من تلك 
الأفكار هى التى استطاعت أن تنفذ إلى 
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فوج (فى السكان)» تحليل الفوج 
Cohort, Cohort Analysis‏ 
يشير مصطلح الفوج فى الأصل 
إلى الوحدة العسكرية فى العصر 
خبرات مشتركة فى إطار وقت معين؛ 
مدرسة فى نفس العام» أو فى الإشارة 


at eer 


مصطلح تحليل الفوج إلى أى دراسة 
تستخدم مقاييس ذات خصائص محددة 
لواحد أو ES‏ من الأفواج ذات 
فواصل زمنية منتظمة بدءا من اللحظة 
الزمنية لوقوع الحدث الحاسم. 

تحليل الفوج طريقة فى البحث 
طورها علماء الديموجرافياء 
واستخدمت بصورة أساسية فى دراسة 
الخصوبة. وأكثر أنماط تحليل الفوج 
شيوعا تلك التى تستخدم جماعات 
عمرية (أفواج الميلاد)» على سبيل 
المثال تحديد مجموعات ذات فنات 
عمرية من خمس أو عشر سنوات» عند 
دراسة معدلات الوفاة. فالأفراد داخل 
المجموعة الواحدة يسيرون معا خلال 
عملية التقدم فى العمرء ويعرفون عادة 
كجماعة عمرية متميزة كأبناء فترة ما 
بعد الحرب الثانية التى شهدت زيادة 


التى يستخدمها الناس فى عملية التحكم 
فى الانطباع. ومع أنه يعد أبرز من 
أثرى هذا الميدان» إلا أن هناك علماء 
الجانب أو ذاك من جوانب النظرية. 
من ذلك استخدام مفهوم "السيناريو" فى 
دراسة موضوع السلوك الجنسى» على 
نحو ما dad‏ جون جاجنون وويليام 
سايمون فى كتابهما المعنون: السلوك 
الجنسىء» الصادر عام 0.1۹۷۳ 
ومن ذلك أيضا تطبيق نفس المفهوم فى 
تناول بعض المشكلات البحثية» 
كدراسة عصابات الشباب (الإجرامية) 
التى تشجع فرق كرة القدم والتى نجدها 
فى مؤلف in‏ مارش وزملائه بعنوان: 
قواع د الفوضىء الصادر عام 
AVA‏ أو فى دراسة الرمزية 
السياسيةء على نحو ما نجد فى دراسة 
بيتر هال عن 'رئاسة الجمهورية 
والتحكم فى الانطباع"؛ المنشور فى 
كتاب: دراسات فى التفاعل الرمزى» 
الصادر عام 00.1919" 


الفهم Understanding‏ 
انظر مواد: نظرية الفعسل» 
المعنى, الكانطية الجديدة. 


الفهم (عند (ssh‏ 
انظر: التفسير. 


Verstehen 


Yrga 


تاريخية معينة» كالحرب العالمية الثانية 
على سبيل المثال. ومن سوء الحظ أنه 
لا توجد وسيلة سهلة لفك الاشتباك بين 
مصادر التأثير A‏ هذه. وهذا أمر 
ضرورى لأنه إذا كانت التأثيرات الآتية 
منها متشابكة» فسوف يكون من الممكن 
- عادة - الوصول إلى تفسيرات 
مختلفة (حيث يمكن على سبيل المثال 
إرجاع التغيرات الثفافية أو السياسية أو 
الاجتماعية التى تتم ملاحظتها إلى 
تأثيرات الفوج» أو إلى التقدم فى 
العمر)؛ كما أن النتائج التى يمكن 
للباحث أن يخلص إليها يجب أن تظل 
مؤقتة وتفريبية. l O‏ 

ونلاحظ على أية حال أن نظرية 
الصورة ترى أن طريقة تحليل الفوج 
أسلوب تحليلى يتسم بالقوة. انظر مقال 
بلوسفيلد المعنون: "فرص الترقى فى 
السلك المهنى فى جمهورية المانيا 
الاتحادية: مدخل دينامى لدراسة دورة 
العمرء والفوج» وتأثيرات الفترة 
الزمنية"؛ المنشور فى المجلة الأوروبية 
لعلم الاجتماع» 31.1945 


فوج المواليد Birth Cohort‏ 
انظر: المادة السابقة. 


هائلة فى المواليد فى فترة بعينهاء 
والهيبيز الكبار. 

ويشيع استخدام هذا المدخل 
بصفة خاصة فى التحليل الثانوى» 
نظرا لأن معلومة العمر من البيانات 
التى يتم تسجيلها فى التعداد بصفة 
عامة» وكذلك فى البيانات التى يتم 
كذلك يمكن استخدام طريقة تحليل 
المتكرر لبيانات المسح. لأن الحجم 
الكبير لعينات المسح يسمح بتحديد عدد 
من الأفواج - على سبيل المثال - من 
خلال العمر أو العام الذى ولد فيه أول 
طفل. ويتم تحليل بيانات الفوج من 
خلال تحديد خصائص جماعات ذات 
فثات عمرية من عشر سننوات» 
باستخدام التعدادات السكانية العقدية 
(التی تجرى كل puke‏ سنوات)»؛ أو 
مجموعات كبيرة من البيانات المناسبة. 

وتكمن المشكلة الأساسية عند 
تحليل الفوج فى التمييز بين تأثيرات 
كل من السنء والفوج» والفترة الزمنية. 
فتأثيرات السن ترتبط بالتقدم فى السن» 
أما تأثيرات الفوج فنجدها مشتركة بين 
المولودين فى نفس التاريخ» وترجع 
تأثيرات الفترة الزمنية إلى الخبرة 
المشتركة المكتسبة من وقائع وأحداث 
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والتسويق» متضمنا خط تجميع adl pate‏ 
ومنتجات قياسية (موحدة المواصفات)» 
وتحريك للطلب عن طريق حزمة 
تتكون من الأسعار المنخفضة 
والأجور siaii yall‏ والإعلان» وخدمات 
الانتمان للمستهلكين. وذهب جرامشى 
إلى أن المستويات العليا للإنتاج ل 
يمكن الحفاظ عليها إلا عن طريق 
"الدفع المستمر ... والإقناع". ويقدم 
النظام الفوردى (الفوردية) للعمال 
أجورا مرتفعة ومستويات مرتفعة من 
الاستهلاك فى مقابل انخراطهم فى 

واستخدم منظرون عديدون من 
الذين جاءوا بعد ذلك (من الماركسيين 
الجدد خاصة) استخدموا المفهوم فى 
تحليل النظام الصناعى والاجتماعى 
الذى يقوم على التشغيل الكامل: 
والإنتاج الكبيرء» ودولة الرفاهية؛ 
والمستويات المرتفعة من الاستهلاك؛ 
وى الخصيائصن الى امف ينا 
المجتمعات الصناعية المتقدمة فيما بعد 
الحرب العالمية الثانية. ومع ذلك فقد 
استخدم المصطلح بشكل مختلف ليشير 
إلى خط التجميع المرتبط بالإنتاج 


فورتس» مسایر ا" (عاش من ١105‏ 
حتى AAY‏ ۱( 
Fortes, Meyer‏ 
alle‏ للانثروبولوجيا الاجتماعية 
ينتمى إلى جنوب أفريقياء وهو مدافع 
عنيد عن الوظيفية البنائية» وقضى 
جل حياته العملية فى بريطانيا. اهتمت 
بحوثه الإثنوجرافية بنظام القرابة عند 
قبائل التالنسى فى شمال غانا (انظر 
دراسته بعنوان: شبكة القرابة عند 
التالنسى؛ الصادرة عام Oaea‏ 
والنظم السياسية الانقسامية (انظر كتابه 
المعنون: النظم السياسية الأفريقية؛ 
الصادر عام OMY 4 ٤۰‏ 


الفوردية Fordism‏ 
يشير هذا المصطلح كما عرفه 
أنطونيو جرامشى إلى شكل من أشكال 
التنظيم الإنتاجى يقال أنه من السمات 
المميزة للرأسمالية المتقدمة كما يعبر 
عنه نظام هنرى فورد لإنتاج السيارات 
بأعداد كبيرة. ويؤدى هذا النظام إلى 
تضافر العمل والإدارة Lab‏ لمبادئ 
الإدارة العلمية (التايلورية) مع إعادة 
التنظيم الواسعة النطاق لعمليات الإنتاج 


)*( عن فورتس باللغة An all‏ راجع: احمد أبو cag)‏ ماير فورتس» مقال فى : المجلة 
الاجتماعية القوميةء المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية» القاهرة: المجلد الحادى 


(المحرر) 


4و ص ص 6 yor‏ 


والثلاثون:. العدد الأول» يناير 
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الفوضوية لا تؤدى إلى التخبط بل انها 
تفضى الى "الانتظام التلقائى". وتتخذ 
هذه الفلسفة أشكالا عدة؛ إذ يمكن أن 
تصدق على مجمل التوجهات السياسية 
من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار؛ 
الدولة ليفسح المجال لسيادة مبادئ 
السوق الحرء فى حين أن اليسار يذهب 
إلى الول بان الدولة وف تتوض 
دعائمها فى ظل الشيوعية الحقة. ويقع 
المتشيعون للمنظمسات الطوعية 
والمعاونة المتبادلة فى مكان ما بين 
القطبين المذكورين. ويمكن الوقوف 
على عرض جيد لنظرية الفوضوية فى 
مؤلفات تحمل عناوينها نفس الاسم 
(الكلمة) لكل من دايفيد ميلر David‏ 
CAYA) Miller‏ وآلان ريتر 
"2.1١94 Alen Ritter‏ 

وفى العصر الحديث يمثل 
الادعاء الرومانسى لجان جاك روسو 
القائل بأننا ولدنا أحراراء ولكنا فى كل 
مكان مكبلون بالأغلال؛ واحدا من أول 
العبارات حول الفوضوية. ولكن أول 
من طور نظرية متكاملة حول 
البريطانى وليم جودوين -Godwin‏ 
وفى خلال القرن التاسع عشر»ء طور 
ow‏ جوزيف برودون e‏ (الذى تأثر إلى 
حد ما بأفكار جودوين) طور نظرية فى 


الكبير» أو إلى بعض القطاعات الرائدة 
فى الصناعة:؛ أو إلى شكل مسيطر 
للتنظيم الصناعىء أو الى نمط من 
أنماط التضبيط Regulation‏ - وهو 
المعنى الذى يقترب أوثق الارتباط من 
المعنى الذى قصده جرامشى. 

وبعد الأزمات الاقتصادية التى 
شهدتها السبعينيات والثمانينيات والتى 
ارتبطت بالتغيرات فى التنظيم 
الاجتماعى والفنى للإنتاج» وبعد ولوج 
ما يسمى بالمجتمع ما بعد الصناعى 
ذهب البعض إلى أن الفوردية قد 
أصابتها أزمة قاضية؛ ومن ثم فقد تبعها 
النظام الذى أطلق عليه" ما بعد 
الفوردية" والذى يقوم على ahi‏ الإنتاج 
المرن. ويحمل هذا المصطلح الجديد 
معان مختلفة طبقا للسياق الذى 
يستخدمه فيه الكاتب. انظر أيضا: 
نظرية التنظيم (مدرسة باريس). 


فوضوية Anarchism‏ 
Le page‏ من CA) gall‏ الفلسفية 
والسياسية التى تذهب إلى أن 
المجتمعات الإنسانية تعمل بأفضل شكل 
ممكن فى lie‏ الحكومة أو السلطةء 
وتفترض أن الحالة الطبيعية للبشر هى 
تلك التى يعيش فيها الناس معا فى 
تناغم بحريتهم ودون تدخل من 
الحكومة :أو ,الساطة. ومن :از کن أن 
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صراع: التراث الرومانى والترات 
الجمماهيرى أو الشنعبى» التراث 
الإمبريالى والترات الفيدرالى» والتراث 
التسلطى فى مقابل التراث التحررى. 
(فى كتابه: العلم الحديث والفوضوية 
الصادر عام AYAY‏ ولقد كان 
كروبوتكين - أحد أبناء الأرستقراطية 
الروسية - من أثسياع الفوضوية 
الشيوعية التى كانت تعارض مركزية 
الإنتاج السلعى الواسع النطاق» مفضلة 
عوضا عن ذلك تنظيما مثاليا ينهض 
على المجتمعات المحلية الصغيرة التى 
والتعليم؛ حيث تتاح الفرصة لكل فرد 
أن يتعلم لكى يطور من قدراته الذاتية 
إلى أقصى درجة ممكنةء بحيث د 
جزءا لا يتجزأ من عملية الإنتاج. 

وقد مال كروبوتكينن شأنه شان 
غالبية دعاة الفوضوية؛ إلى إضفاء 
طابع مثالى على المجتمعات المحلية 
البدائية فى كتاباته. وعادة ما تتضح 
تأثيرات الفوضويين فى المناقشات 
الراهنة للكوميونات والنزعة المشاعية 
والعمل السياسى المباشرء والسيطرة 
العماليةء واللامركزيةء والفيدرالية. كما 
الفوضوية دورا - وإن كان دورا 
محدودا فى العادة - فى حركة النقابات 
العمالية, والحرب الأهلية الأسبانية) 


الفوضوية كانت بمثابة القاعدة النظرية 
الأساسية للحركة النقابية الفرنسية 
Cus‏ نادى بمجتمع مشالى ينتظم حول 
الوحدات الصغيرة التى تؤدى دورها 
فى غياب الحكومة المركزيةء والتى 
تنتظم عوضا عن ذلك حول المبداً 
الفيدرالى المعروف "بالتبادليية" أو 
التبادل المتكافئ بين روابط من 
المنتجين الذين يحكمون أنفسهم 
بأنفسهم. وقد فضل تلميذ برودون؛ 
ميخائيل باكونين فى نزاعه مع كارل 
ماركس» فكرة تحطيم قوة الدولة ونادى 
باستخدام العنف gä‏ سبيل تحفيق هذه 
الغاية. وقد أصر أيضا على أن إعادة 
بناء المجتمع يجب أن ينجز من أسفل 
إلى أعلى من خلال الارتباط الحر بين 
التكوينات أو الاتحادات العمالية. وشأنه 
شأن برودون» asl‏ باكونين على أن 
كافة الأحزاب السياسية ما هى إلا 
أشكال متنوعة من الاستبداد» ومن ثم 
فقد uae‏ العمل السياسى الثورى 
المنظم بواسطة طليعة ثورية تقود 
البروليتاريا أو تنوب عنها. 

ويتبدى مدى ما تمتله الفوضوية 
من تحد لكل من اليمين واليسار على 
حد سواء فى ملاحظة بيتر كروبوتكين 
Kropotkin‏ القائلة "على مدار تاريخ 
الحضارة الإنسانيةء يتبين وجود تراثين 
او اتجاهين متعارضين فى حالة 
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اسالا وكين dha gl je ced‏ الا 
بين السياسة الراديكالية والتاريخ 
والفلسفة والإيكولوجيا. 

ولقد أهمل علماء الاجتماع الى 
حد كبير الفلسفة الفوضوية أو نزعوا 
إلى نقدهاء مع أنها تنطوى على تراث 
شامل فى التنظيم الاجتماعىء ونظرية 
واضحة حول الكيفية التى تعمل بها 
ابتاك ولد مق EM Saal‏ 
إلى العديد من كتابات ميشيل فوكو 
وحتى نظريات ما بعد البنيوية وما بعد 
الحداثسة باعتبارهما ورثة الفكر 
الفوضوى المعاصرين» على الرغم من 
أنها نادرا ما تفهم على هذا النحو. 
وبالمثل» فإن أعمال العديد من أشياع 
مدرسة التفاعلية الرمزية متوافقة إلى 
حد بعيد مع الرؤية الفوضوية؛ ذلك أنها 
تنطوى على رؤية للمجتمع باعتباره 
نظاما تلقائيا. 


الفوضوية الشيوعية 
Communist Anarchism‏ 
انظر: فوضوية 
الفوضوية المعرفية 
Epistemological Anarchy‏ 
انظر: التعددية المنهجية. 


وانتفاضة الشعب المجرى عام 20165 
وأحداث مايو ١154‏ فى فرنساء 
وأسلوب الاحتجاج السلمى الذى تبناه 
غاندى» ولاحقا فى الحركات الإرهابية. 

وقد قدم المفكر الفوضوى الكندى 
مورى بوكتشين Murray‏ 
Bookchain‏ فى كتاباته المنشورة 
محاولة مثيرة للربط بين الإيكولوجيا 
الاجتماعية والفوضوية. فبعد ثلاثين 
عاما من الانخراط فى النشاط السياسى 
المباشر بدءا من الحرب الأهلية 
الأسبانية» بزغ نجم بوكتشين فى عقد 
الحركة الإيكولوجية الراديكالية. وقد 
نشرت نظرياته؛ التى اعتبرت أو 
cing‏ بانها جحزء من الترات 
الفوضوى المحلى» نشرت فيما ينيف 
على عشرين LUS‏ من Lein‏ 'فوضوية 
Laila‏ عصر الندرة الصادر عام 
OMY ay)‏ نحو مجتمع ایکولوجی 
(الصادر (SAA‏ وكتاب بزوغ 
نجم التحضر وأفول نجم المواطنة ale)‏ 
O 6‏ وكتاب الأزمة الحديثة 
الطبعة الثانية:؛ الصادرة عام 
OTS GAY‏ وفلسفة الإيكولوجيا 
الاجتماعية (الصادر عام 00199"). 

وقد ترأس بوكتشين أيضا معهد 
الإيكولوجيا الاجتماعية فى مدينة 
بلانفيلد بولاية فيرمونت» وأثر تأثيرا 
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العلم المؤسس للإنسانية» وأصبح الكائن 
البشرى 'موضوعا للمعرفة العلمية". 
أما فى كتابه "النظام والعقاب" الصادر 
عام MTD GVO‏ فقد درس فوكو 
التغيرات فى النظم العقابيةء وهى 
الفيزياء الجزينية للقوة» من العقاب عن 
طريق التفويض القضساتى العام فى 
العصر الكلاسيكى إلى الجدول الزمنى 
للسجن الحديث» ومن ضبط الجسد إلى 
استراتيجيات تقييد الحرية فى السجن 
بالفعل تموذجا للمجتمع الحديث بأسره: 
وهو نظام للملاحظلة:؛ åh yall y‏ 
والتصنيف» والتسدرج» والقواعد e‏ 
والنظام والضبط الاجتماعى. أما كتابه 
عن تاريخ السلوك الجنسى (صدر 
الجزء الأول منه عام CAYA YT‏ فقد 
كان مقررا أن يصدر فى ستة مجلداتء 
ولكنه لم يكتمل حتى وفاة فوكو. ولقد 
قدم فوكو فى هذا العمل التفسير 
الأوضح (بين تفسيراته) والأكثر إثارة 
Jaat‏ حول القوة؛ والذى عبر عنه فى 
القضية القائلة أن "تكوينات الخطاب" 
(أبنية من المعرفة أو المدركات) تشكل 
القوة التى تضبط الموضوعات 
الاجتماعية(بما فيها الأجساد البشرية) 
وتمارس هذه القوة فى آن. 

وتعد هذه الدراسات الأربع هى 
أكثر دراسات فوكو يسرا على الطلاب. 


فوكوء ميشيل (عاش من ١175‏ حتى 
Foucault, Michel (4۸4‏ 
ينتمى الى تيار ما بعد البنيوية» وهو 
أستاذ لتاريخ المذاهب الفكريةء كان له 
تأثير عميق (يراه البحض تاثيرا سينا) 
على ale‏ الاجتماع منذ منتصف 
السبعينيات. وتستعصى أعمال فوكو 
على الوصف والتشخيص السهل. ولعل 
نيتشه Neitzsche‏ هو صاحب التأثير 
الفكرى الرئيسى على أعماله. 

أما أقرب الطرق إلى مقاربة 
أعمال فوكو فيأتى عبر قراءة دراسات 
الحالة التى أجراها على الجنون والطب 
والسجون والسلوك الجنسى. ففى كتابه 
الجنو IO‏ الحضار $ الصادر عام 
aaf ١‏ بداية ظهور alle‏ العقل 
واللاعقل» متمثلا فى dali}‏ الملاجئ 
العازلة وظهور الطب النفسى. ويغطسى 
الكتاب الفترة التى شغلت اهتمام فوكو 
بالأساس: وهى العصور الوسطى؛ 
مرورا بعصر النهضة؛ وصولا إلى 
العصر الحديث الذى بدأ مع بداية 
القرن التاسع عشر. فى كتابه ميلاد 
العيادة الطبية aw SMV AVY)‏ صورة 
لعمليات الانتقال من المناهج التشريحية 
الكلاسيكية إلى الطب العلمى الحديث. 
فمع تحول النظرة الفاحصة للجسد من 
الخارج إلى الداخل» أصبح الطب هو 
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tS ò: بعنوان‎ Alan Sheridan 
١0۱۹۸۰ إرادة الحقيقةء الصادر عام‎ 
للتراث الخاص بفوكو ريما‎ Lea ye 
يكون الأكثر تنظيما وتعاطفا وسهولة.‎ 
وفى عام ۱۹۹۱ نشرت أول سيرة‎ 
ذاتية - وهى السيرة التى نشرها ديدييه‎ 
بعنوان‎ Didier Eribon ايريبون‎ 
'میشیل فوکو" والتى قدمت سيرة حياته‎ 

وأفكاره فى ضوء السياق الفكرى. 


Social Categories4yelaia) ald 
انظر: فئةء مقوله.‎ 


Successive فئات أو فترات متتابعة‎ 
Categories or Intervals 

طريقة فى جمع البيانات 
والقياس (اعتمادا على بعد واحد)» 
الاستبيان التى تسأل عن الاتجاهات» 
وعلى بنود مقاييس الاتجاهات؛ وفقا 
لمقياس ترتيبى للفنات. وذلك مثل 
المقياس ذى القطبين والخمس فثات ;= 

* أوافق تماما 

* أوافق إلى حد ما 

* أعترض إلى حد ما 

* أعترض تماما. 


ولكن لا توجد بين هذه الدراسات 
دراسة واحدة يمكن النظر اليها على 
أنها تاريخ يسير إلى الأمام فى تقدم. 
على العكس من ذلك» لقد استهدف 
فوكو توضيح التحولات الرئيسية فى 
صور الخطاب الذى أصبحت هذه 
الموضوعات تتشكل من خلاله: لكى 
يوضح كيف ترتب "النظم الجديده 
للحقيقة" معرفتناء وأنساق التصنيف 
التى تتبناهاء ومعتقداتنا وممارساننا. 
ومن ثم فقد تجاوزت أعمال فوكو 
دراسة الحالة إلى التأملات النظرية 
الأوسع» حول تنظيم المعرفة والقوة فى 
العالم الحديث» والتاثيرات التى تمارسها 
الضبط الاجتماعى (انظر على وجه 
(أركيولوجيا) المعرفة الصادر عام 
OT) 414‏ وكتاب : نظام الأشياءء 
الصادر عام OM) YATE‏ 

ولقد وصفت كتابات فوكو بأنها 
كتابات أصيلةء كما وصفها البعض فى 
الآن نفسه بأنها غامضة. ولقد حققت 
هذه الكتابات مكانة شعبية عالية» 
وأصبحت بعض دراساته من أكثر 
الكتب مبيعا فى سوق القراءة. كما 
تطورت حول دراساته "صناعة" 
ضخمة تقدم عنها التعليقات والتحليلات 
النقدية. وتقدم دراسة الان شريدان 
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نظريات تفسر أنماط الموقع الصناعى 
باعتبار ذلك الموقع ثمرة التدافس على 
أكثر المواقع تميزا ( من حيث تقليل 
التكلفة وتعظيم الربح). ومن خلال ذلك 
خدم i‏ ور علم الجغرافياء کحلم 
اجتماعى. إلا أن شهرته الأوسع بين 
المشتغلين بعلم الاجتماع ترجع إلى 
أعماله فى ميدان علم الاجتماع التقافى 
(انظر على وجه الخصوص كتابه: 
تاريخ التفافة كعلم اجتماع تقافىء 
الصادر - باللغة الألمانية - عام 
ه61 والتى حلل فيها العلاقة 
والتكنولوجيا) وبين "الثقافة" أو "روح" 
الحضارات. 


فيبر» ماكس (عاش من VANE‏ حتى 
Max Weber (yaY 5‏ 

يعد ماكس cout‏ إلى جانب إميل 
دوركايم» هما مؤسسا ale‏ الاجتمساع 
الحديث كعلم اجتماعى متميز. وإن 
كانت أعمال فيبر هى الأكثر تركيبا 
وطموحاء وما زالت تمثل معينا ثريا 
للتفسير والإلهام بفكر جديد. كما أن 
حياته تتسم هى الأخرى بقدر من 
الجاذبية. وكان قد أصيب بانهيار 
عصبى فی عام ۱۸۹۷ء أعقبه توقف 
لنشاطه العلمى طوال أربع سنوات. 
وكانت زوجته ماريان واحدة من 


وتسمح هذه الطريقة بتقدير هذه 
الفئات أو الفترات كميا. انظر كذلك 
مادة : قياس. 


فئة؛ مقولة Category‏ 

Ay) Gail yall اح‎ cy pda 
joel الملاحنلات على الفياسات‎ 
بالاستناد إلى‎ GLE مجموعات أو‎ 
اشتراكها فى سمات واضحة لا لبس‎ 
المثال» يشتمل متغير "النوع' على فئتين‎ 
هما: الذكور والإناث؛ أما متغير‎ 
"الطبقة الاجتماعية" فقد يتكون من‎ 
ووسطى وعاملة.‎ le: ثلاث فئات‎ 
والقاعدة التى يتم بناء عليها تصنيف‎ 
Lid) الحالات و الملاحظات على‎ 
المتغير الأول "النو ع"‎ lla المناسبة فى‎ 
بسيطة نسبيا. أما فى الحالة الثانية» فإن‎ 
القواعد سوف تصبح أكثر تعقيداء‎ 
وسوف تعتمد على نظرية الطبقة التى‎ 
يتبناها الباحث. انظر أيضا: الترميز؛‎ 
قوانين الاتفاق.‎ 


فيبرء ألفريد (عاش من عام VATA‏ 
حتى Alfred Weber (140A‏ 

Gii اقتصاد ألمانى؛‎ alle 
لماكس فیبر؛ يتمثل إسهامه فى تقديم‎ 
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مسيطرة فى المانيا على أيامه. وقد 
انطوت تلك المدرسة الفلسفية على 
تمييز راديكالى بين الظواهر (أى العالم 
الخارجى الذى ندركه) والشئ ذاته(“ 
(أى الوعى الذى يضطلع بعملية 
الإدراك). وقد تحول هذا التفسيم فى 
علم الاجتماع ع عند فيبر 7 تمييز بين 
حيث تختص الأخيرة المعالجة الأشكال 
التى ندرك بها العالم. وهكذاء فعلى 
حين أننا قد نعمد إلى وضع قوانين 
عامة فى مجالات العلوم الطبيعية إلا 
أن ذلك ليس Lege‏ العلوم الاجتماعية» 
حيث أن اهتمام تلك العلوم ينصب على 
التفسير العلى وعلى فهم الأفعال 
الاجتماعية فى سيقها التاريخى 
الخاص. ونلاحظ فى نفس الوقت أن 
المجتمع الإنسانى ليس مسألة مصادفة؛ 
asl,‏ قضية "احتمالات". ولكن الأمر 
الذى جعل العلم الاجتماعى ممكنا هو 
أن البشر يتصرفون بشكل رشيد على 
الأقل فى معظم الوقت. 

وهكذا يمثل الفعل الاجتماعى 
الموضوع الحقيقى للعلم الاجتماعى» 
وهو الفعل الموجه تجاه الأشخاص 
الآخرين الذين يمثلون أهمية للفاعل» 


الطلائع المبكرة للحركة النسويةء وكان 
مع زوجته محورا لأبرز الدوائر 
الفكرية وأقواها فى المانيا Sil gl‏ القرن 
العشرين» التى كانت تلتنم أسبوعيا كل 
أحد فى ندوة علمية فى بيتهما بمدينة 

والحق أن إسهام ماكس فيبر فى 
علم الاجتماع كان هائلا بكل المقاييس. 
فقد قدم الأساس الفلسفى اللازم للعلوم 
الاجتماعية» وقدم إطارا نظريا عاما 
لعلم الاجتماع» وعددا من الدراسات 
الممتازة التى شملت als‏ الأديان 
العالمية الكبرى» والمجتمعات القديمة» 
والتاريخ الاقتصادى» وعلم الاجتماع 
القانونى؛ والدراسة الاجتماعية 
للموسيقى» وغيرها من فروع الدراسة 
السوسيولوجية. 

وعلى حين نجد أن محاولة 
دوركايم تأسيس علم اجتماع قد استندت 
على الوضعية العلمية التى كانت 
معروفة على call‏ فقد تتلمذ ماكس 
فيبر على التراث الفكرى للمدرسة 
الكانطية الجديدة فى الفلسفة coll‏ 
ارتبطت بأسماء فيلهلم فيندلب اند 
وهينريش ريكرت (انظر مادة: العلموم 
الإنسانية والعلوم الطبيعية) التى كانت 


(*) الشئ ذاته أو مفهوم الشئ كما هو فى ذات نفسه أو كما يبدو للعقل الخالص.(المحرر) 
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وعلى المستوى الفلسفى يتمثل 
الإسهام الرئيسى الآخر لماكس فيبر فى 
نظرية التحرر من القيمة» وهى رؤية 
نظرية مركبة كثيرا ما أسئ فهمها 
فوصفت بأنها نوع من الإيمان الساذج 
بالموضوعية. ففى رأى فيبر أن اختيار 
أى cale‏ وبالطبع اختيار ale‏ الاجتماع؛ 
كان اختيارا Leds‏ بالقيمة» على نحو لا 
يمكن تبريره فى ضوء الرشد النفعى. 
ويصدق ذلك الحكم أيضا على اختيارنا 
أن تتم تلك الاختيارات» opi‏ أن تكون 
الدراسة السوسيولوجية متحررة من 
محلا للانتقادات التى يمكن أن توجهها 
الجماعة العلمية. فضلا عن هذا فان 
ow‏ مصطلح "عقلانى(رشيد) 
التاريخى. وبهذا المعنى نجد أن البحث 
العلمى الاجتماعى تكتنفه القيم دائماء 
ولكن ليس قيم الباحث السوسيولوجى 
العلوم الاجتماعية بأكمله»ء وقيم الثقافة 

ومن الشانع الربط دائما بين فيبر 
وماركس» والنظر إلى فيبر على أنه 
حاول أن يقدم سوسيولوجيا بديلة 
للماركسية. وأحيانا ينظر إليهما على 
أنه كان أكثر إغراقا فى العلميةء وفى 


وهو أيضا الفعل gill‏ نضفى عليه 
معنى ذاتيا. ويحاول علم الاجتماع تقديم 
وصف تفسيرى اتلك الأفعال مستخدما 
ماكس فيبر تصنيفا رباعيا Jil‏ 
الاجتماعى يحوى : الفعل التقليدى الذى 
يمارس UY‏ كان يمارس Lalla‏ على 
ذلك النحوء والفعل العاطفى الذى 
العواطف» والفعل القيمى الرشيد الذى 
وأخيرا الفعل الذرائعى أو الرشيد الذى 
يسعى نحو هدقف محدد. والنوعان 
الثالث والرابع فقط هما اللذان يندرجان 
ضمن نطاق الأفعال الرشيدة» هذا على 
الرغم من أن فيبر قد أوضح بكل قوة 
أنه لايمكن أن يكون هناك اختيار 
رشيد بين القيم النفعية والقيم المطلقة. 
إذ أنه عندما يتم تبنى تلك القيم» فمن 
aS ya‏ اا سوق وی pad‏ 
تحقيقها بوسائل رشيدة. فقد كان فيبر 
ينظر إلى تطور المجتمعات الحديثة 
العالم عما يكتنفه من غموض. ولذلك 
بعد نمو البيروقراطية الحديثة الشاملة 
جزءا رئيسيا من تلك العملية» وكان من 
الانتقادات التى وجهها فيبر إلى 
الاشتراكية أنها ستؤدى إلى التعجيل 
بعملية 'تخليص حياتنا من الغموض". 
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حياة و Lal‏ (كالجماعات الإثنية أو 
الطائفة (الطبقة المغلقة) كما ذهب 
أيضا إلى أن الصراعات المنظمة حول 
القوة تمثل سمة مهمة من سمات الحياة 
الاجتماعية؛ وأنه ليس من المحتم أن 
نربطها بالضرورة بالصراع الطبقى 
الإقتصادى. 

ومن المؤكد آن هناك قدرا كبيرا 
السياسية» التى تتسم بقدر من الغموض 
والتعقيد الذى يسم كثيرا من تحليلاته 
السوسيولوجية. فهل كان فيبر - كما 
بالفاشية؟ أم أنه كان واحدا من دعاة 
مذهب الحرية المتحذلقين» وهو الأمر 
الحقيقية فى تلك الأحكام المتضاربة أن 
كتاباته الأخرى ليست على مقاس 
المنظرون الاجتماعيون أن ينسبوها 
إليها الآن. 

وتتصف كتابات فيبر بالضخامة» 
كما تتسم بالتنوع الكبيرء ولكن أهم 
أعماله (وجميع الأعمال المذكورة 
متوفرة فى ترجماتها الإنجليزية) يمكن 
La paa‏ فيما يلعب := الاقتصاد 
والمجتمع (الصادر AYY ale‏ وفضى 
الترجمة الإنجليزية عام ۸٦0)۱4“"ء‏ 


البورجوازية. والحقيقة أن الآباء 
الفكريين الذين أثروا على آراء فيمبر 
كانوا كثيرين» كما كانوا متنوعين. ففی 
صياغته لقضية الأخلاق البروتستانتية 
(التى كثيرا ما فسرت كبديل للتفسير 
الماركسى لنشأة الرأسمالية)» كان من 
الواضح أن فيبر استند وافاد من 
نظريات فى الرأسمالية وفى النقود سبق 
أن قدمها فيرنر زومبارت وجورج 
زيمل. ومع ذلك يمكن القول أن ماكس 
فيبر قد قدم بديلا مهما للتصورات 
الماركسية عن الطبقة وعن السياسة. 
ففى رأى فيبر لاتحدد الطبقة فقط فى 
ضوء علاقتها بوساتل الإنتاج» وإنما 
من واقع اشتراك أفرادها فى وضع 
واحد داخل السوق من شانه أن يؤدى 
إلى اشتراكها فى نفس فرص الحياة. 
وهكذا استطاع علماء الاجتماع أن 
يتكلموا - مثلا - عن طبقات السكنى 
(السكان ملاك المسكن» ومستأجرى 
المساكن الخاصة .. الخ)ء وأن يعرفوا 
الطبقات من واقع امتلاكها المهارات 
وغير ذلك من الموجودات أو الأصول 
التى يمكن بيعها فى السوق. فضلا عن 
هذا ابتكر فيبر مفهوم جماعة المكانة 
كحنصر مهم من عناصر التدرج 
الطبقى» وقصد بها الجماعات التى 
تتباين وفقا لبعض المعايير الشرفية - 
السلبية أو الإيجابية - وتشترك فى نمط 


١١١١ 


الهندوسيةء الحكم الموروث» علسم 
الاجتماع الدينى. 


فیبلن» تورشتاين بونده (عاش مسن 
سنة VAOV‏ حتى ۱۹۲۹) 

Thorstein Bun de Veblen 

واحد من أبرز نقاد الصناعية 
الأمريكية من الوجهة الاجتماعية:؛ 
ويرجع إلى كتاباته الفضل فى إثراء ما 
يطلق عليه ale‏ الاقتصاد المؤسسى؛ 
والتأثير على شخصيات dis‏ جون 
كينيث جالبرايت وتشارلز رايت ميلز. 
وكان فيبلن ابنا لأحد المهاجرين إلى 
أمريكا من النرويج» واستطاع أن يشغل 
عددا من الوظائف الجامعيةء ولكن 
مسيرته المهنية الرسمية قد دمرت بفعل 
سلوكه الصريح وغير المريح لمن 
السخرية المريرة والحادة فضلا عن 
نزوعها إلى الخروج عن المالوف» بل 
إن البعض قد ذهبوا إلى القول بان تلك 
الكثابات قد عانت من حيث مستواها 
من الاحباطات الشخصية التى تعرض 
لها فى حياته. 

ونلاحظ أن فيبلن قد أخذ 
الإبديولوجيات الأساسية لرأسمالية 
المشروعات التى كانت شائعة فى 
أواخر القرن التاسع عشرء وخاصة 
Le jul‏ التطورية ونظرية الاير 


والأخلاق البروتستانتية وروح 
الرأسمالية (الصادر عام ١٠۹٠ء‏ وفى 
الترجمة الإنجليزية عام EO ay.‏ 
والتاريخ الاقتصادى العام (الصادر عام 
C ayy‏ ودين الصين (الصادر 
عام ١١۱۹ء‏ وفى الترجمة الإنجليزية 
عام HEN 45١‏ ودين الهند (الصادر 
عامى ۱۹۱٩‏ - ۱۹۱۷ء وترجمته عام 
ENV ۸‏ واليهودية القديمة 
(الصادر فى الفترة من VAVY‏ حتسى 
1414 وترجمته عام Croy‏ 
ومجموعة المقالات والدراسات فى 
المنهج التى جمعت وترجمث فى كتاب 
بعنوان: منهج العلوم الاجتماعية 
(ونشرت عام CYA EA‏ وتعسد 
الترجمة التى قدمتها ماريان فيبر لحياة 
زوجها (بعنوان ماكس فيبر: سيرة 
حياة التی صدرت عام MA) AYO‏ 
من كلاسيكيات علم الاجتماع؛ Obs‏ 
كانت قد بخلت كثيرا بذكر بعض 
الحقائق الخاصة بحياة فيبر الخاصة 
والعامة. ويقدم كتاب فرانك باركين 
(الذى يشتط فى النقد أحيانا) بعنوان : 
ماكس فيبير» والصادر عام 
5 يقدم أفضل عرض عام 
مختصر للعناصر الأساسية لاراء Jå‏ 
فى ale‏ الاجتماع. انظر أيضا مواد : 
الإاستبداد» نظرية الفعلء الكاريزماء 
السيطرة الاقطاع؛ الرشد الشكلى, 
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التجارية المالية" ومفهوم رأس المال 
عن "المصالح التمويلى الذى طوره 
محاصره الماركسى المفكر رودلشف 
هيلفردنج؛ وذلك من نواح معينة. J‏ 
نجد أن فيبلن نفسه رفض الطابع 
اليوتوبى (الخيالى المشالى) للماركسية؛ 
وعلق آماله السياسية - فى فترة معينة 
من حياته - على نزعة الإيمان 
بالتكنوقراط. ومع أن بعض آراء فيبلن 
قد أصبحت بالية ca gall‏ إلا أنه مازال 
مفكرا مهماء يشهد على ذلك أن كثيرا 
من آرائه ومفاهيمه باتت من تراث 


العلوم الاجتماعية الحى. 


فيتجنشتين» لودفيج (عاش من ۱۸۸۹ 
CELANA‏ 

Wittgenstein, Ludwig, J.J. 
المتحدثين بالانجليزية فى القرن‎ 
العشرين» مع أنه ولد فى مدينة فييناء‎ 
NAVY وعاش فى النمسا حتى عام‎ 
ويتمتل إنجازه الفذ فى أنه قدم للفكر‎ 
الإنسانى -فى خلال حياته الأكاديمية‎ 
القصيرة نسبيا - مذهبين فلسفيين أحدثا‎ 
فكرية عميقة رغم عدم توافق‎ | Ul 


وطبقها على المجتمع نفسه - لا على 
المشروع الرأسمالى - وبالذات 
المجتمع التى ازدهرت فيه تلك 
الإيديولوجيات. وقد اعتمد فى كتابه 
طبقة الأعيان gf)‏ الطبقة (AA all‏ 
الذى صدر alc‏ 4 04۸4 على 
صورة عصرية (آنذاك) للأنثروبولوجيا 
التطورية» حيث قارن بين الاستهلاك 
المظهرى ووقت الفراغ المظهرى 
(انظر مادة: طبقة الأعيان) لدى 
الطبقات الناجحة ماديا من ناحية 
Sohal” wc Gal el) lad,‏ 
أبناء المجتمعات القبلية. وقد أثبت فيبلن 
وعيه الشديد بمكانة المرأة "البربرية" 
واستغلالها المستمر على يد الرجل فى 
المجتمعات "المتحضرة". و استطاع فى 
كتابه نظرية المشروع الاقتصادى» 
الذى صدر عام ۱۹٠٤‏ "فى عدد 
كبير من المقالات العلمية التى وجه 
فيها نقدا لنظريات السعر فى 
الاقتصاديات الكلاسيكية الجديدة 
استطاع أن يطور تحليلا منظما يوضح 
كيف تولد اليات السوق فى الواقع 
للصناعة وللقدرات الإبداعية للعمال. 
ويمكن أن نعقد مقارنة بين فكرة فيبلن 


ابراهيم سعد الدين» سلسلة من الفكر السياسى والاشتراکی؛ الدار المصرية للتاليف 


(المحرر) 


(DATY) القاهرة؛ د. ت‎ Len sill, 


IY 


نزعة التحقق المناوئة للميتافيزيقا عند 
عن أتباع تلك الجماعة فى أنه يعترف 
ى وور الال kr‏ اة 
وان كان ينكر إمكانية الإجابة gale‏ 

أما مذهب فتجنشتين الشانى = 
الذى جاء بعد ذلك - فقد تبلور 
تدريجياء أو قدمه هو على ral ye‏ 
وذلك من خلال الزسائل الت كتبهنا 
خلال ثلاثينيات وأربعينيات القرن 
ety piel‏ وكذلك من خلال م اضر اة 
فى جامعة كمبردج خلال نفس الفترة. 
lll) LL a ay‏ لذ دة 
لفيتجنشتين JSS‏ التقذ المدمر adil‏ 
الآراء فى اللغة والمعنى النى سبق أن 
تبناها ودافع عنها فى المرحلة السابقة 
من حياته. والمصدر الرئيسى لتلك 
الفلسفة الجديدة كتابه الشهير : البحوث 
الفلسفيةء الذى نشر بعد وفاته فى عام 
(Dy a ow‏ 

ويبدأ هذا الكتاب بوصف 
مجموعة من "الألعاب اللغوية" التخيلية 
يحاول فيتجنشتين من خلالها أن يبدد 
الفكرة القوبة التى تمشل إغراء لنا , 
جميعاء ومؤداها أن هناك جوهر 
أساسى وأحد لجميع اللغات» ولكل لغق 
وأن هذا الجوهر يتمثشل فى علاقة 
تصوير العالم» وأن الكلمات تؤدى 
وظيفتها بالأساس من خلال عملية 


وقد تأثر الإنتاج الفلسفى المبكر 
في تجنش تيا بآراء برتراند راسل فى 
كتابه: مبادئ الرياضيات» وعير عن 
آرائه تلك أكمل تعبير فى كتابه: النهج 
المنطقى الفلسفىء الذى نشر لأول مرة 
باللغة الألمانية عام ١۱۹۲ء‏ ثم بعد ذلك 
باللغة الانجليزية عام Ce sayy‏ 
واحتل محور الارتكاز فى هذا العمل 
رأى فيتجنشتين فى LAU‏ والمعضى» 
ا إلى أن كل جملة Jäs‏ 
صورة تعبر عن بعض الأمور 
والأوضاع الممكنة. فالجمل تكوينات 
من الأسماء التى يتعين أن تدل فى 
تحليلها النهائى على بعض الأشياء 
البسيطة دلالة لا مواربة فيها. ولكسى 
تتحقق علاقة التصوير هذه بين cell sll‏ 
واللغة والفكرء لابد أن تشترك جميعا 
فى شكل متطقى واد ولكثن هذا 
بالطبع - فى العالم الواقعى» ومن ثم لا 
يمكن للغة أن تصوره وتحبر عنه. 
ويصدق نفس الأمر على القيم 
الأخلاقية وعلى العلاقة بين الذات 
والعالم» فهىأمور لا يمكن للغة أن 
تصورها. فهى أمور ميتافيزيقية لا 
oe‏ 4 ا ا 
ومن ثم يتعين علينا السكوت عنها 
وكثيرا مافهمت آراء فيتجنشتين 
الأولى - خطأ - على أنها متعاطفة مع 


v pe 
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إنسانية يمكن من خلالها تحديد سوء 
الاستخدام اللغوى وتصويبه؛ فمعنى 
ذلك أنه لا يمكن أن يكون هناك وجود 
لشئ مثل اللغة الخاصة منطقيا. 
والنتيجة المهمة التى تترتب على ذلك 
أن يتعين رفض كافة طرق التفكير 
المنحرفة أو المضللة عن اللغة» وهى 
تلك التى نتحدث فيها عن Lite‏ 
الداخلية الخاصة. بل إن الصور 
الواسعة الانتشار عن اللغة كتعبير 
خارجى عن أفكارنا الداخلية سوف تعد 
- فى ضوء هذا - منحرقة ومضللة 
كل التضليل. ولكن فيتجنشتين يصر 
على أنه إذا كانت اللغة التى نتحدث بها 
عن أفكارناء وأحلامناء وخيالاتناء 
وأحاسيسنا وما إلى ذلك من أمور لها 
أى معنى على DULY!‏ فإن معناها 
الوحيد أنها تمثل وسيلة مكشوفة وعلنية 
للوقوف على كيفية استخدامها استخداما 
صحيحاء أو شی الأشكال الصحيحة 
لإساءة استخدام اللغة .. وما إلى ذلك. 
ويعبر عن تلك النقطة بقوله : إن 
العملية الداخلية تحتاج إلى 'معيار" 

وكثيرا ما صور فيتجنشتين Lha‏ 
على أنه مفكر سلوكى؛ ولكن بعيدا كل 
البعد عن أن ينكر أن لنا حياتنا الداخلية 
أو أننا نستطيع أن نتحدث عن تلك 
الحياة حديتا ذا معنى» بل إنه يقدم Lil‏ 


التسميةء أو من خلال التسمية فحسب. 
وقد أوضح فيتجنشتين فى تحليلاته أن 
تلك الألعاب اللغوية عبارة عر 
محددة؛ حيث يتحدد معنى الكلام 
المنطوق بالدور الذى يلعبه فى سياق 
الممارسة. ومن هنا يمكن القول بصفة 
عامة أن معنى الكلمة أو الجملة هو 
استخدامها فى هذه الممارسة؛ ومن تم 
يستخدم فيها البشر تلك المعانى. ونجد 
بالمثل أن القواعد التى تحكم الاستخدام 
اللغوى ليست ثابتة - بأى صورة من 
الصور - على مر العصور dai‏ 
تعريف معين أو صيغة منطقية معينة» 
الممارسة الاجتماعية نفسها. فإضفاء 
معنى معين على كلمة ما هو عبارة 
فيها تلك الكلمة» وتأمل عملية اكتسابها 
تصحيح أى خطأ فى استخدامها. 
ويمثل هذا الرأى - بدوره - 
تأثبرا وإثارة للجدل فى نفس الوقت. 
فإذا كان المعنى يعتمد على الاستخدام 
ويتحدد من AD‏ وان هذا الاستخدام 
نفسه لا يتحقق إلا فى سياق ممارسة 
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عند البشر ببعض حفائق التاريخ 
الطبيعى للأنواع. 

ويمكن القول أن المذهب الفلسفى 
الأخير لفيتجنشتين قد أثر Geel‏ الأشر 
فى كافة العلوم الإنسانية والاجتماعية. 
وقد كان تحليله للمعنى فى ضوء 
الممارسة الاجتماعية المحكومة بقواعد 
محددة بمثابة أداة مهمة فى خلق الصلة 
من جديد بين الفلسفة والعلوم 
الاجتماعيةء كما كان بمثابة تحد قوى 
للأشكال الوضعية من مناهج العلوم 
الاجتماعية. وقد ذهب البعض إلى أن 
فيتجنشتين قد مهد وفتح الطريق أمام 
بعض القضايا المهمة لما بعد الحداثة, 
وذلك فى رفضه للماهيوية 
(Agr gall)‏ وفى وضعه للتصور 
كأساس للتفكير فى معنى اللغة» ومن ثم 
فى تناول الذاتية البشرية والاهتمام بها. 

يقدم كتاب جرايلنج المعنون : 
re rt‏ تي 2 الصادر عام (ei) GAA‏ 
مقدمة موجرة ولكنها ممتازة عن 
أعماله وآرائه. 


الفيدرالية (الاتحادية) Federalism‏ 

نظام سياسى وفلسفة سياسية 
تعترف - داخل نطاق دولة قومية 
محددة - بحكومة مركزية للإقليم ككل 
وحكومات إقليمية مستقلة للولايات أو 
الأقاليم المكونة للدولة. وتتوزع سلطات 


تحليلا قويا للسبل التى تمكننا من فعل 
ذلك. وتتحقق إمكانية استقرار وتأسيس 
ممارسات الحديت عن الحياة الذاتية 
الخاصة؛ وتعليمها للأطفال» من خلال 
تكوين مخزون (رصيد) من أساليب 
التعبير الطبيعية عن Axial g call‏ 
والنفور من طعام أو شراب معين وما 
إلى ذلك» وهى أساليب يمكن التعرف 
عليها وفهم معناها بشكل ثابت ولدى 
الكافة فى ثنايا معايشة JEG‏ مشترك 
لخا 

عند هذه النقطة تتباين تفسيرات 
آراء فيتجنشتين. فهل شكل الحياة 
المشترك هو عبارة عن تاريخ طبيعى 
مشتركء كذلك التاريخ الذى يميز 
الأنواع المختلفة أحدها عن الأخرى 
Lill)‏ نلاحظ أن كتابات فيتجنشتين 
كثيرا ما تحوى إشارات طريفة إلى 
الفدرات السيكولوجية للكلاب أو 
الأسود)ء al‏ أن شكل الحياة المشترك 
يقصد به ثقافة شعب معين على النحو 
الذى نعرفه فى الأنثروبولوجيا؟ وقد 
أخذ التفسير الأخير بعض أتباعه فى 
اتجاه تبنى بعض الآراء النسبية الثقافية 
حول اللغةء والمعنىء والتفكير العقلى. 
أما الفسير الأول فهو أكثر اتساقا مع 
التوجه ذى النزعة الطبيعية الذى يربط 
إمكانيات الحياة الاجتماعية والثقافية 
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الحديث. فقد eLa‏ نقده لرؤية الطبيعة 
الإنسانية فى ضوء المصلحة الداتيةء 
مؤكدا لما ذهب إليه هيوم؛ ولكن 
فيرجسون نظر إلى البشر على أنهم 
ذوو طبيعة اجتماعية لصيقة tag?‏ وذلك 
فى تحليله النقدى للحضارة التجارية 
التى حلت محل المجتمع القديم الذى 
كان قائما على أساس عشائرى فى 
مرتفعات اسكتئلندا. وقد كانت نظراته 
فى تقسيم العمل تمهيدا مهما للأعمال 
التى قدمها فيما بعد كارل ماركس 
وإميل دوركايم حول الموضوع؛ كما 
أن المفهومات المتصلة بغربة الذات 
والإغتراب قد تأسست أيضا في كتابات 
فيرجسون. انظر أيضا : المصالح. 


فيندلباندء فيلهلم (عاش من عام 
۸ حتى 1910( 
Wilhelm Windelband‏ 
شخصية علمية بارزة فى 
الحركة الكانطية الجديدة الألمانية» 
حقق شهرة واسعة ترجع بالأساس إلى 
مؤلفه الضخم بعنوان: تاريخ الفلسفة» 
الذى صدر خلال السنوات من ١8917‏ 
حتى 7.۱۹۰۱ الذى ميز فيه بين 
الاتجاهات الفردية والاتجاههفات 
التعميمية فى ميادين العلم. 


الحكومة ووظائفها بين هذين 
المستويين. ويجب أن توفر النظم 
الفيدرالية وسائل لحل الصراع بين 
المركز والمناطق الإقليمية أو بين اثنين 
أو أكثر من الأقاليم. وتتمتع السلطات 
المحلية بواجبات محددة يتم حمايتها 
بمجموعة من الحقوق ضد تعدى 
السلطة المركزية. ويحق لكل من 
مستوى الحكم أن يصدر تشريعات 
سريبية. ومن الأمثلة المعاصرة على 
والولايات المتحدة الأمريكية. كما 
يستخدم المصطلح أحيانا للإشارة إلى 
التنظيمات التجارية وما شابههاء كما 
فى حالة الحركات العمالية الفيدرالية 
(فى مقابل الحركات المركزية)» ولكن 
الاستخدام الأساسى للمصطلح يقتصر 
على نظم الحكم. 


فيرجسون ء آدم (عاش من ۱۷۲4 
حتى Adam Ferguson )١8١5‏ 

بالرغم من أنه أقل شهرة 
كفيلسوف من زميله gall‏ شاركه عصر 
التنوير الاسكتلندى ديفيد هيوم» إلا أن 
فيرجسون لديه ما يعطيه الحق فى أن 
يعد واحدا من مؤسسى علم الاجتماع 


حرف ق 


يقول إن القاعدة تشتمل على "علاقات 
الإنتاج التى ترتبط بمرحلة معينة 
لتطور القوى المادية للإنتاج. ومجمل 
هذه العلاقات الإنتاجية يؤلف البناء 
الاقتصادى للمجتمع". وموضوع الجدل 
الماركسى حول مفهوم البناء التحتى 
يدور حول معنى التلازم ومكونات 

وقد نحت الأجيال الأقدم من 
الماركسيين إلى فهم التلازم باعتباره 
al Wyo‏ إلى مكريات 
علاقات الانتاج على أنها اقتصادية 
خالصة بالمعنى البدهى للمصطلح, آى 
الإنتاج المادى ذاته. وفى مقابل ذلك» 
فإن الماركسيين الأحدث لم يتبنوا 
Lyall gpd Liye AS Lagi‏ 
الذى ينطوى عليه تعبير التلازم hii‏ 
ولكنهم؛ فضلا عن ذلك» عكسوا اتجاه 
التيار الحتمى بحيث أصبح ينطلق من 
علاقات الإنتاج باتجاه قوی الإنتاج 
(انظر على سبيل Jil‏ كتابات لوى 
ألتوسير). وعلاوة على ذلكء دفعوا 
بالسؤال المتعلق بطبيعة علاقات الإنتاج 
خطوة إلى الخلف بطرحهم للتساؤل 
عما إذا كان من الصحيح أن العلاقات 
الاقتصادية بالمعنى البدهى يمكن فهمها 
بأى حال من الأحوال كما لو كانت 
تشير إلى مسائل الإنتاج المادى 


القابلية للتعلم Educability‏ 

ale Jia‏ الاجتماع التربوى فى محاولة 
لتجنب الخوض فى قضية العلاقة بين 
الوراثة والبيئة التى كثر حولها الجدل 
والمرتبطة بموضوع الذكاء. وهو 
يستهدف ببساطة مجرد الإشارة إلى 
الفروق - التى تبدو لنا بين تلاميذ 
المدارس - فى قدرتهم على إنجاز 


المهام الفكرية التى يكلفهم بها 
معلموهم. 
قاعدة: بناء تحتى Base‏ 


مصطلح دخل إلى الحوار 
الماركسى من خلال إشارة ماركس إلى 
"الأساس الحتيقى» الذى ينهض عليه 
بناء فوقى قانونى وسياسى؛ وتتلازم 
معه MSG)‏ محددة من الوعى 
الاجتماعي'» التى تتبدى فى عبارة 
"الخيط الهادى' لدراساته التى يحتويها 
مؤلفه: مقدمة لمساهمة فى نقد الاقتصاد 
السياسى» الصادر عام ١.۱۸٥۹‏ 
المفهوم منذ الستينيات حول سؤالين: 
على وجه التحديد» ما هى مكونات 
الفاعدة أو phili‏ الأساسى؟ وما هی 
علاقتها بالنباء الفوقى؟ وقد كتسب 
ماركس نفسه فى شأن السؤال الأول 
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الماركسيين ونقادهم فى أغلب الأحوالء 
وكذلك - وبدرجة أقل - فى داخل 
دوائر الماركسيين أنفسهم» حول الكيفية 
التى ينبغى أن تفسر بها هذه الادعاءات 
على وجه الدقة. بعبارة أخرى؛ ما هى 
درجة الاستقلال التى ينطوى عليها 
مصطلح الاستقلال النسبى»؛ وما هى أو 
متى تحدث "النهاية". 

وقد ذهب الفيلسوف كوهين فى 
دفاعه الذى أثار خلافا واسعا والذى 
ضمنه دفتى كتابه: نظرية كارل 
ماركس فى التاريخ, الصادر عام 
۸“ إلى القول gla‏ القاعدة 
والبناء الفوقى يشيران إلى علاقة العلة 
والمعلول» وهو ما كان يعد فى رأى 
ماركس على الأقلء بمثابة تفسير 
وظيفى. وعلى الرغم من اختلاف 
الآراءء فإنه على الأقل من الممكن أن 
نذهب إلى القول بأن هذا التفسير قد 
وضع نهاية للحوار حول الأسبقية 
التفسيرية لقوى وعلاقات الإنتاج Sing‏ 
مساحة لقبول القول بالاستقلال النسبى 
للبناء الفوقى على الأقل إلى حد تقرير 
ما قصده بس ماركس. انظر أيضا: 
الإيديولوجياء وأنماط الإنتاج» والتكوين 
الاجتماعى. 


قاعدة» قانون Code , Codes‏ 
انظر: برنستين» باسيل» 
وترميز. 


الخالصةء حيث أنها تنطوى بالضرورة 


(فى حدها الأدنى) على علاقات القوة 
الإدارية؛ والعلاقات الإيديولوجية 
(انظر على سبيل المثال مؤلف مايكل 
بوراواى» سياسات الإنتاج» الصادر 
عام 1340( (tov),‏ 

أما فيما يتعلق بالعلاقة بين 
القاعدة والبناء الفوقى» فقد مالت 
الأجيال القديمة فى هذا المقام أيضا إلى 
الادعاء بأن القاعدة تحتم البناء الفوقى 
على نحو ليس فيه أى إشكالية. ومرة 
ثانية وبالتعارض مع ذلكء (وفى هذه 
المرة استندت الأجيال اللاحقة إلى 
بعض الملاحظات التوضيحية التى 
قدمها ماركس وإنجلز ذاتهما) مالت 
الأجيال اللاحقة من الماركسيين إلى 
التأكيد على ما اصطلح على تسميته 
بالاستقلال النسبى Gul gall‏ المختلفة 
للبناء الفوقى وقدرتها على التأثير فى 
الفاعدة من جدید» مع استمرارهم, 
بالرغم من ذلكء؛ فى التأكيد على 
"أسبقية الاقتصسادى فی نهاية الأمر" 
وفقا لتعبير ألتوسير. وتقف أعمال مثل 
كتابات إرنستو لاكلاوء "السياسة 
والإيديولوجيا في النظرية الماركسية" 
(عام of (0Y‏ وبوا جوب 
'الدولة الرأسمالية" ara) QAY)‏ 


شاهدا على ذلك. وغنى عن القول» أن 
هذه اللغة المصطلحية قد فجرت 


حوارات حادة لا نهاية لهابين 
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الصادر عام 4" ومؤداه : "أن 
العمل يمتد إلى الحد الذى يشغل معه 
الوقت المتاح لإكماله." 


قانون تفسير العلية 
Covering Law Account of‏ 


Causality ١ 
سبب‎ edle انظر:‎ 


القانون الحديدى للأوليجاركية 


Iron Law of Oligarchy 
انظر: روبرت ميشيلز» وعلم‎ 
الاجتماع السياسي.‎ 


القانون الطبيعى Natural Law‏ 
سند عموكن:مصطلح القانون 

الب غل ر lated RA‏ يذ بحن 
أخرى. ويشير مصطلح القانون 
الطبيعى - بالمعنى الأخير - إلى 
مبادئ القانون والأخلاق التى يفترض 
أنها ذات alt‏ عام وملزمة daill‏ 
الإنسانى. وفى الديانة المسيحية فى 
الطبيعى يشير إلى نسق من خلق AD‏ 
علمائية على القانون الطبيعى فى مجال 


القانون الاجتماعى 
Sociological Jurisprudence‏ 


R. Pound روسكو باوند‎ Ss 


(عاش من ۱۸۷۰ حتى (VIVE‏ 
ليصف به اتجاهه فى فهم القانون. فقد 
كان من الأمور الجوهرية فى تصور 
باوندء تلك الفكرة الموحية التى تذهب 
إلى أن القانون يمثل فى المجتمعات 
الحديثة الوسيلة الرئيسية التى تعمل 
على التوفيق بين المصالح المتعارضة 
إلى حدما. ومن سوء الحظ أنه لم 
يستطع؛ ربما بسبب كونه قانونيا ولیس 
alle‏ اجتماع» لم يستطع أن يربط هذه 
الفكرة العميقة بفهم متطور لكيفية تشكل 
هذه المصالح؛ وكيف أن بعضها يتميز 
على الأخرى داخل النظام القانونى. 
ويمكن أن يجد القارئ عرضا 
سوسيولوجيا لآراء باوند» يضعه فى 
سياق التطور التاريخى لعلم الاجتماع 
القانونی فى كتاب GY)‏ هانت بعنوان: 
حركة ale‏ الاجتماع فى ميدان القانون» 
الصادر عام OY VAVA‏ 


قانون باركنسون 
Parkinson’s Law‏ 
مبدأ صاغه alle‏ السياسة 
البريطانى نورثكوت باركنسون (وذلك 
فى كتابه المعنون: قانون باركنسون» 
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(مثل ليبنيتز) بأنه من الممكن التدليل 
عليها تدليلا رشيدا استنادا الى مبادئ 
مسبقة. وبالمقابل أكد الإمبيريقيون أن 
تمعن 9 لاا الى EOE‏ 
والتجريب ففط. وتذهب وجهة النظر 
هذه إلى أن أشكال الانتظام التى تعبر 
عنها القوانين الطبيعية لا يمكن أن 
تبرر فى ضوء فكرة الضرورة. ولقد 
ذهب ديفيد هيوم إلى القول بأن توقعاتنا 
gh‏ مثل هذه الانتظامات سوف تصدق 
فى المستقبل؛ لا تنهض على أمسس 
رشيدة وأنها مجرد bale‏ عقليةء مع أننا 


ro 


لا يمكن أن نتجنبها فى الحياة الواقعية. 


القبيلةء والقبلية 
Tribe, Tribalism‏ 
يشير هذا المصطلح عادة إلى 
جماعة اجتماعية ترتبط برابطة القرابة 
والواجب وتقترن بمنطقة أو إقليم 
معين. ويشترك أفراد القبيلة فى خاصية 
التماسك الاجتماعى الراجع إلسى 
الأسرة؛» إضافة إلى الإحساس 
بالاستقلال السياسى الذى يميز الأمة. 
وقد اعتبر السير هنرى مين فى كتابه: 
القانون القديم؛ الصادر عام ATI‏ 
أن القبيلة cele dia Lis ys Jad‏ 
الحضارة )3 التمدين) فشن تطور 
المجتمع الإنسانى. ومازال الاستخدام 


السلوك البشرى والعقل. ففى كتابه 
"OLE‏ ذهب توماس هوبزء على 
سبيل المثال» إلى أن 'قوانين الطبيعة" 
توفر الأسس الرشيدة للعقد الاجتماعى» 
ومن ثم لإقامة السلطة السياسية. وقد 
مالت النظرية القانونية منذ القرن 
الثامن عشر إلى معاداة فكرة القانون 
الطبيعى» حيث تم التأكيد بشكل متزايد 
لعملية تشكل القانون. ومع ذلكء فإن 
تعاظم السلطة الأخلاقية المرتبط 
بحقوق الإنسان منذ الحرب العالمية 
الثانية يدين بالكثير إلى تراث فكرة 

ولقد أفضت الفكرة القائلة 
باعتبار القانون الطبيعي من خلق adi‏ 
ومن ثم اعتباره خاضعا (شأنه فى ذلك 
شأن المجتمع الإنسانى) لسلطة الله 
إلى التوسيع الاستعارى لنطاق فكرة 
القانون الطبيعى للإشارة إلى الانتظام 
فى alle‏ الطبيعسة. وفى هذا المقام 
أيضاء كان للفكرة مؤيدوها الدينيون 
والعلمانيون» علسى الرغم من أن 
المواجهة الرئيسية منذ الثورة العلمية 
فى القرن السابع عشر»ء حول هذه 
الترشيد والإمبيريقية. وقد مال أنصار 
نزعة الرشد إلى ربط فكرة الضرورة 
بالقانون الطبيعى. وافترض بعضهم 
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المجتمع الإنسانى» وقد اضطلع علماء 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية بالدراسة 
المكثفة لأنساق القرابة فى oa‏ 
المجتمعات التى كانت ذات أهمية 
خاصة لبحوثهم؛ وأعنى المجتمعات 
التى لا تعرف نظام الدولة. وتؤوسس 
أنساق القرابة علاقات بين الأفراد 
والجماعسات على غرار العلاقات 
البيولوجية بين الآباء والأبناء» وبين 
الإخوة» وبين طرفی العلاقة الزوجية. 
وتسمى العلاقات التى تتكون من خلال 
الزواج والتى تمثل تحالفات بين 
جماعات من الأشخاص الذين يرتبطون 
برابطة الدم gl)‏ بالروابط القرابية)؛ 
تسمى gale‏ علاقات مصاهرة. ويميز 
بعض العلماء الاجتماعيين بين دراسة 
القرابة ودراسة المصاهرة. وتستند كافة 
تلك الدراسات على افتراض أن تلك 
العلاقات pii‏ بالتنظيم الدقيق» وتتطوى 
على مراعاة معايير السلوك بين الأفراد 
الذين يرتبطون بروابط القرابة أو 
المصاهرة. فالعلاقات بين الآباء 
والأبناء (وبالامتداد بين الأجداد 
(LEY,‏ تحدد طرق انتقال الإرث؛ 
كما تحدد مجمل العلاقات السياسية بين 
الأجيال. والعلاقة بين الأب والإبن» 
شأنها شأن العلاقة بين الإخوة؛ يمكن 
أن تكون ذات أهمية حاسمة فى رسم 
وتعيين قواعد تحريم الزنا بالمحارم؛ 


السلولك العاطفى» قبل العلمى وغير 
العقلانى» مائلة فى الكتابة المعاصرة 
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قتل» إماتة Mortification‏ 

انظر: إفقد التنشئة 
الاجتماعية 

Ability القدرة‎ 


القدرة على أداء مهام عقلية أو 
بدنية إما قبل أو بعد تلقى تدريب 
مناسب. وعادة ما يميز علماء النفس 
الاجتماعى بين القدرة والاستعداد 
«Aptitude‏ وهو القدرة الطبيعية على 
اكتساب أو تعلم معارف معينة؛ والتى 
قد يتم قياسها من خلال اختبارات 
الاستعدادات فى بعض الأحيان. أما 
علماء الاجتماع فيميزون بين القدرة 
والمهارة» والقدرة عندهم عادة ما 
تكون متخصصة نسبيا وذات اغراض 
محددة. أما المهارة فتشير إلى مجموعة 
أكبر من الأساليب المتعلمة التى يمكن 
تطبيقها على عدد من المهام والأعمال 
القرابة Kinship‏ 

تعد القرابة واحدا من الأسس 
التنظيمية الرئيسية التى ينهض عليها 
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للأب» حيث يرث الأبناء الذكور عن 
الآباءء تظل تلك الحقوق على النساء 
فى حوزة الأب إلى أن تتزوج الإبنة 
وعندها تنتقل تلك الحقوق برمتها إلى 
زوجها. أما مجتمعات الانتساب للأم- 
من ناحية أخرى - فنجدها تركز على 
أهمية جماعة الإخوة. فالإرث ينتقل من 
الخال إلى ابن الأخت. وقد وصفت 
الطرق المختلفة لتنظيم هذا الحق بأنها 
تمثل حلولا 'للغز الانتساب Nall‏ وهى 
تعنى فى حقيقتها أن الإخوة الذكور لهم 
حفوق على شقيقاتهم إلى أن يتزوجن. 
وعند هذه النقطة يظلوا shia‏ 
يتحكموا فى أبناء أخواتهم بما يخدم 
ويؤمن عملية نقل الميراث. أما الحقوق 
الجنسية على الأخوات فتنتقل إلى 
الزوج» وكذلك أغلب الحفوق على 
الخدمات المنزلية التى يمكن أن تقدمها 
الأخت. ولكن الأرجح أن تظل الحقوق 
الاقتصادية فى ثمار عمل الأخت تحت 
سيطرة الأخ أو جماعة الإخوة. 
وعلاوة على المواريث؛ يمكن 
أن تؤثر قواعد القرابة والمصاهرة على 
تحديد مكان السكنى» والعلاقات بين 
الأفراد» وطرق مخاطبة الشة 
للآخرين» ومختلف أنواع السلوك 
الأخرى فى المجالات الاقتصادية 
والسياسية. وقد درست تلك القواعد 


وهى القواعد التى لا تقتصر فقط على 
وضع حدود معينة للعلاقات الجنسية» 
Lally‏ تعين كذلك القواعد التى تنمض 
عليها عملية المصاهرة؛ بتحديد أطراف 
لاه الروحية الفا المحطدوق 
الاقتران بهم أو الذين يفضل الارتباط 
الزوج والزوجة ترسم أسس العلاقات 
بين الجماعتين القرابيتين لهماء فإنه 
يمكن النظر إلى المركب الكلى 
للعلاقات القرابية وعلاقفات المصاهرة 
كعنصر جوهرى فى تحليل العلاقات 
السياسية؛ والاقتصادية:؛ والاجتماعية 
فى المجتمعات التى لا تعرف نظام 
الدولة. 

ويتعين أن نلاحظ أن العلاقات 
البيولوجية الفعلية أو الحقيقية ليست 
شرطا ضروريا لتحديد مكانة الفرد 
داخل النسق القرابى. فقد يكون الأهم 
بالنسبة للطفل - مثلا - أن يكون له 
أب اجتماعى» يتحمل مسئولية رعايته 
والإنفاق tale‏ ويكون له حق الحصول 
على ثمار عمله؛ ويكون ذلك أهم من 
تحديد أبيه البيولوجى (أو الحقيقى). 
ومع ذلك نجد أن معظم أنساق القرابة 
تعمل من أجل تعيين الحقوق المترتبة 
على الخدمات الجنسية؛ والإنجابيةء 
والاقتصادية:؛ والمنزلية للنساء فى 
المجتمع. ففى مجتمعات الانتساب 
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الإخوة. وتولى تلك الدراسات الأهمية 
الأولسى للانحدار القرابى والخلافةء 
وتتسم بأنها دراسات إمبيريقية إلى حد 
ظاهرء كما تتسم بارتباطها بالنظرية 
الوظيفية» حيث يذهب أصحاب نظرية 
الانحدار القرابى إلى أن نظم القرابة 
إنما توجد لكى ترسم وتعين الحقوق 
والواجبات فى داخل المجتمعات. 

أما نظرية التحالف pii‏ 
بطابع نظرى أوضح» حيث تهتم 
بدراسة كيف تؤسس قواعد القرابة 
صلات بين الجماعات عن طريق 
الزواج. ومن هنا يحتل نظام الزواج 
وقواعد تحريم الزنا بالمحارم مكانة 
محورية داخل هذه النظرية. ويعنى 
هذاء فى رأى أصحاب نظرية التحالقف» 
أن نظم القرابة إنما توجد لكى تخلق 
إمكانيات لإقامة علاقة زوجية؛ أو 
تقضى بحظر أو استبعاد إمكانية قيام 
مثل هذه العلاقة. ويستند القدر الأعظم 
من آراء تلك النظرية إلى مؤلفات كلود 
ليفى شتراوسء؛ الذى وصف نظم 
القرابة بأنها إما أن تكون "أولية" أو 
'مركبة". ففى ظل النظم الأولية يختار 
شريك العلاقة الزوجية وفقا لفواعد 
اجتماعية محددة» على حين لا يختار 
هذا الشريك فى النظم المركبة وفقا 
لبعض القواعد Ail)‏ وإنما وففا 
لهوى الاختيار الفردى. على أننا 


نفسها من خلال دراسة سلاسل النسب» 
ومصطلحات Aa) pall‏ وأنواع الزواج 
المفضلء ودوائر إعادة الانتاج 
الاجتماعى. وتصنف الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية نظريات القرابة تبعا 
لتأكيدها النسبى على قواعد النسب (أو 
الانحدار القرابى) أو على قواعد 
المصاهرة. أى تبعا لما إذا كانت تولى 
اهتمامها الأساسى لقواعد العلاقة بين 
الأب والإبن» أو قواعد الارتباط بين 
الجماعات التى تتكون من خلال 
الزواج. l‏ 
وقد سيطرت نظرية النسب (أو 
الانحدار القرابى) طوال الفترة بين 
الثلاثينيات والستينيات» وارتبطت ساسا 
بأعمال عام الأنثروبولوجيا 
المتخصص فى الدراسات الافريقية 
ماير فورتس والدراسات النظرية لراد 
كليف براون. ويذهب أصحاب نظرية 
النسب أو الانحدار القرابى إلى أن نظم 
القرابة هى التى تضمن استمرار وجود 
الجماعات القرابية ككيانات سياسية 
عبر الزمن. ويعنى هذا أن العلاقات 
داخل الجماعات القرابية يجب أن 
تتأسس وتستمر من خلال صلات 
الانحدار القرابى الحقيقية أو المتخيلةء 
والتى يمكن إرجاعها إلى أحد الوالدين 
أو إلى كليهما. فبؤرة الاهتمام هنا هى 
العلاقة بين الأب oly‏ والعلاقات بين 
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ويمكن القول بان أيامن 
مؤلفات رودنى نيدام يمكن أن تقدم 
عرضا عاما طييا الترات 
الأنثروبولوجى حول الموضوع؛ وانظر 
على سبيل المثال: إعادة النظر فى 
القرابة والزواج؛ الصادر عام 
MOV Gy‏ أو مؤلفه بعنوان: 
متشككة عن القرابة؛ الصادر عام 
6,54 انظر أيضا: ale‏ الاجتماع 
C), il‏ 


Äi‏ ار المحفوف بالمخاطر 
Risky - Shift Effect‏ 
مصطلح فى علم النفسس 
الاجتماعى يشير إلى ما يلاحظ من ميل 
أو استعداد لدى الناس لاتخاذ قرارات 
أكثر جرأة عندما يكونوا فى جماعة 
أكثر مما لو كانوا فرادى. 


قريب عاصب (من Age‏ الأب)ء قرابة 
عاصبة (مبدأ العصبية) 

Agnate, Agnation 

فى القانون الرومانى كان 


نلاحظ أن تلك التحديدات انما هى 
مبادئ تجريدية أكثر منها أوصافا لواقع 
إمبيريقى ماثل فعلاء اذ نجد فى الواقع 
أن لدى كافة المجتمعات قواعد معينة 
لتحريم الزنا بالمحارم هى التى تحدد 
شركاء العلاقة الزوجية وفقا لنظم 
أولية» كما أن لديها Lagas‏ بسض 
الجوانب أو العناصر المركبة التسى 
تسمح للفرد بقدر من الاختيار وفقا 


لظروفه وأحواله. 
وفى خلال عقدى الستينيات 


والسبعينيات زادت سخونة الجدال بين 
أصحاب نظرية التحالف وأصحاب 
نظرية الانحدار الفرابسى» وذلك لكون 
هذا الجدال جزءا من الحوار الأوسع 
بين المدرسة الوظيفية والمدرسة 
البنيوية فى الأنثروبولوجيا الاجتماعية. 
ولكن ذلك الجدال سرعان ماخبت حدته 

الثمانينيات» وأصبح محل 
الاتفاق العام اليوم أن الفرق يكمن فى 
مستوى النظرية المستخدمة» أكثر مما 
يكمن فى النظم القرابية الموجودة فى 
الواقع أو فى الالتزام بأى توجه نظرى 


محمد gall‏ 
الاسكندرية؛ طبعات متعددة» ص ص 5-4 16). للوقوف على مزيد من الدراسات العربية 

حول الموضو x‏ 
والدراسات الا بكلية الآداب جامعة القاهرة؛ وتغطى المطبو 
oi‏ وحتى اليوم فى VY‏ مجلدا (باشراف أحمد زايدء ثم محمد الجوهرى). 
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بشكل خاص ببان القرن العشرين» فى 
أعقاب حركة الإدارة العلمية. وكان 
أبرز مؤيدى هذه القضية تقر من 
الماركسيين الجدد Jii‏ جورج 
فريدمان وهارى بريفرمان. Cus‏ ذهب 
بريفرمان إلى أن أصحاب رؤوس 
الأموال الخاصة قد زادوا من سيطرتهم 
على العمالة التى تعمل لديهم وذلك 
كوسيلة لزيادة إنتاجية العمل عن طريق 
استخلاص مزيد من الأرباح» ولهدف 
سياسى يتمثل فى إخضاع الطبقة 
العاملة. والوسيلة الرئيسية لضمان هذه 
السيطرة هى الفصل بين التصور 
(التخطيط والرؤية العامة) والتنفيذ. 
وذلك بمعنى استئتار المديرين بكافة 
عمليات التخطيط pels‏ وما bi‏ 
بها من معلومات» à‏ فى الوقت الذى يسند 
فيه إلى العمال مسئولية تشغيل الآلات 
- المبرمجة - وأداء الأعمال الروتينية 
التى خضعت لإفقاد المهارة. وقد تم 
تشخيص هذه العملية باعتبارها 
"انحطاطا وتدهورا العمل" لأنها 
جردت المستخدمين الذين كانوا يملكون 
نوعا من المهارة (مثال ذلك العمال 


الفنيين - المهرة - والموظفين 
الكتابيين) من كل من مهاراتهم 


الأقرباء العاصبون يمتلون مجموعة 
من الذكور والإناث المرتبطين ببعضهم 
البعض عبر سلف مشترك؛ ومن شم 
كانوا يخضعون لسلطة عائلية واحدة., 
Lil‏ الاستخدام الحديث للمصطلح فى 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية فيقتصر 
على الذين ينحدرون من ذات الأصول 
الأبوية (أو الذكورية)؛ وإن اختفى 
القريب العاصب قريب يرتبط بصلة 
الدم عن طريق الأب. 

أما العصبية فتشير إلى النسق 
القرابى الذى يتم تتبع العلاقة القرابية 
فيه فى dod‏ سلبئلة السك الذكورية 


وحدها. وفى الأنثروبولوجيا المعاصرة 


يفضل استخدام تعبير الانتساب للأب 

على القرابة العاصية.(° 

قسرء قهر Coercion‏ 
انظر: قوة. 


قضية انخفاض مكانة العمل 

Degradation of Work Thesis 
الافتراض القائل بتضاؤل‎ 

أهمية العمل الماهر مع ظهور التصنيسع 

الرأسمالى» وهى الظاهرة التى برزت 


)"( انظر مزيدا من المعلومات التفصيلية فى : شارلوت سيمور - سميث؛ موسوعة علم 


يم الأنثروبولوجية؛ ترجمة محمد الجوهرى وزملاؤه 
ae‏ ا القاهرة الطبعة الثانيةء Yous‏ 


(المحرر) 


ن. المصطلحات Lidig‏ 
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مصالحهم الطبقية (انظر مادة: طبقة). 
فالإيديولوجيا المسيطرة T‏ بعيارة 
أخرى - تعمل على اندماج Shil‏ ~ 
العاملة فى المجتمع الرأسمالى» الأمر 
الذى يحافظ على التماسك الاجتماعى. 
te»‏ حين ارتبط تالكوت 
بارسونز وغيره من أصحاب الوظيفية 
المعيارية - منذ أمد بعيد - بالتحليلات 
التقافية للتكامل الاجتماعىء نلاحظ أن 
الماركسيين المحدثيسن» مثل لوى 
ألتوسيرء وأنطونيو جرامشى» ويورجن 
هابرماس» قد اعتمدوا هم الآخرين 
على نظريات الإيديولوجيا المسيطرة 
فى تحليلاتهم للمجتمعات الرأسمالية. 
بل إننا نلاحظ أيضا أنهم جميعا - ربما 
باستثناء جرامشى - قد قدموا تحليلا 
وظيفيا لدور تلك الإيديولوجيا المسيطرة 
فى محاولاتهم تفسير الاستقرار 
الاجتماعى. لهذا يفال إن الماركسيين 
المحدثين قد زاد اعتمادهم على مفهوم 
الإيديولوجيا فى تفسير غياب الوعى 
الشورى لدى الطبقة العاملة فى 
المجتمعات الرأسمالية المتقدمة. حيث 
كان غياب النضال coy gill‏ يفسر أساسا 
فى ضوء الإندماج الإيديولوجى للطبقة 
الوظيفية والماركسية لكيفية تحفق 
التماسك داخل المجتمعات قد ازدادت 
درجة التشابه Loin‏ باضطراد خلال 


واحترامهم لأنفسهم. وكانت هذه القضية 
محور مناقشات عملية العمل التى 
شغلت اهتمام elle‏ اجتماع العمل 
الماركسيين الجدد خلال عقد 
التمانينيات. انظر أيضا: بلترة (التحول 
إلى بروليتاريا). 


قضية الإيديولوجيا المسيطرة 
Dominant Ideology Thesis‏ 
يستخدم مصطلح الإيديولوجيا 
فى السياق الراهن كمرادف لمفاهيم 
أنساق المعتقدات المشتركة (العامة)ء 
والقيم المطلقة:؛ والثقافة الشائحة» 
ويرى دعاة قضية الإيديولوجيا 
المسيطرة أن الإيديولوجيا هى الدعامة 
الأساسية للنظام الاجتمساعى فى 
المجتمعات الرأسمالية المتقدمة. ويذهب 
هذا الرأى إلى أن الطبقة المسيطرة - 
فى المجتمعات المتراتبة طبقيا - هى 
التى تتحكم فى إنتاج الأفكار وفى 
الإنتاج المادى أيضا. وتعمل تلك الطبقة 
على الترويج لمجموعة متماسكة من 
المعتقدات التى تسيطر على أنساق 
المعنى التابعة» الأمر الذى يترتب عليه 
تشكيل وعى الطبقة العاملة لصالح 
الحفاظ على الوضع القائم. وتضطلع 
الطبقة المسيطرة بدور فعال ونشط فى 
نشر وعى زائف بين الجماهير» على 
نحو يجعلهم عاجزين عن الدفاع عن 
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مادة: تعريف إجرائى) ودعمها 
بالشواهد الإمبيريقية. 

وهناك كثير من علمسام 
الاجتماع الذين يرفضون الأهمية التى 
تنسب إلى الإيديولوجيا المسيطرة فى 
التحليلات الحديثة للنظام الاجتماعى. 
من هذا مثلا ما يذهب إليه نيكولاس 
أبركرومبى وزملاؤه (فى كتابهم 
المعنون: قضية الإيديولوجيا المسيطرة 
الصادر عام )من أن 
الإيديولوجيات المسيطرة نادرا ما تنتقل 
بشكل فعال خلال الأبنية الاجتماعية 
وأن تأثيراتها الرنيسية تصيب الطبقات 
المسيطرة أكثر مما تؤثر فى الطبقات 
الخاضعة. وقد اضطلعت تلك 
الإيديولوجيات فى المجتمعحات 
الإقطاعية والرأسمالية المبكرة بوظيفة 
تمكين الطبقة المسيطرة من التحكم فى 
الثروة» واستمرار هذا التحكم» ولكن 
على مستوى جماعات الصفوة نفسها. 
كذلك اعتمدت العزبة الاقطاعية 
والمصنع المملوك لأسرة رأسمالية على 
الحفاظ على الثروة والعمل على 
تراكمها. وكانت الملكية الخاصة 
للأرض ولرأس المال تتطلب وجود 
نظام مستقر للزواج» يحوى قواعد 
واضحة لا لبس فيها تنظم عمليات 
انتقال الميراث؛ والشرعيةء والزواج 


القرن العشرين. وهو أمر مثيرللسخرية 
إلى حد ماء على أساس أنه لا دوركايم 
ولا ماركس قد أهمل دور القهر 
الاقتصادى والسياسى فى تحليلاتهم لكل 
من الاستقرار أو عدم الاستقرار 
الاجتماعى. 

النظرية والإمبيريقية التى ترتبط بقضية 
الإيديولوجيا المسيطرة. فنادرا ما 
نعثر على تعريف واضح للمقصود 
بالإيديولوجيا المسيطرة؛ ولملامحها 
الإبديولوجيا المسيطرة تملى على 
الطبقات الخاضعة الطريقة التى تنظر 
بها إلى المجتمع» ومع ذلك أخفق دعاة 
تلك النظرية دائما فى تفسير العمليات 
التى بمقتضاها تفرض تلك الطبقة 
المسيطرة هذ الإيديولوجيا على 
الجماهير. ولكنها تعرض بدلا من ذلك 
صورة تبعث على السخرية إلى حد ما 
للطبقة العاملة ذات الوعى الزائف» 
وهى الطبقة التى يتم إخضاعها بحيث 
تثقبل توزيعا غير متكافئ للموارد 
المادية وللقوة السياسية. لذلك ليس مما 
يتير الدهشة أن نتبين أن مثل هذه 
القضية التى تتسم بكل هذا القدر من 
الغموض وعدم التحديد كان من الأمور 
شبه المستحيلة تعريفها إجرائيا (انظر 
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فى المجتمعات الرأسمالية يشير إلى أن 
الإيديولوجيا المسيطرة لا تقوم بمهمة 
التأليف والدمج. 

وهكذا يمكن القول باختصار 
أنه قد بولغ فى تقير آثار الإيديولوجيا 
المسيطرة على النظام الاجتماعى» كما 
Lil‏ يمكن أن نلمس بعض مقومات 
وأسس التماسك الاجتماعى فى القهر 
والاعتماد المتبادل فى المجال 
الاقتصادىء والقهر القانونى والسياسى» 
والضغوط المفروضة على روتين 
الحياة اليوميةء وربما كذلك فى 
القدرية. انظر أيضا الثقافة 
المسيطرة: والوعى المزدوج. 


قضية التقارب 
Convergence Thesis‏ 


انظر: مجتمع صناعى. 
قضية الحدود Boundary Debate‏ 
انظر: وضع طبقى متناقض. 
قضية العلاقة بين الوراثة والبيئة 
Nature Versus Nurture‏ 
Debate‏ 


الوصف الشائع للخلاف حول 
الأهمية النسبية للوراثة (الطبيعة) 
والبيئة (العوامل الاجتماعية) فى 
تشكيل السلوك الإنسانى. ولقد اكتسب 


مرة أخرى (للأرمل أو المطلق). 
وكانت الإيديولوجيا المسيطرة تمثل 
مركبا من القيم القانونيةء والأخلاقيةء 
والدينية التى تخدم كلها هدف الحفاظ 
على الثروة. وكنا rai‏ عند الطبفات 
المسيطرة الإقطاعية - متلا - أن 
المذهب الكاثوليكى ونظام الشرف 
يقدمان الضمانات الإبديولوجية التى 
تضمن ولاء الأبناء لممتلكات العائلة. 
وبالمثل كانت جماعات الفلاحين 
(وكذلك قوة العمل الصناعية فى فجر 
الرأسمالية) يتم إدماجها من خلال 
المقتضيات الصريحة الظاهرة للعاملين 
فى البقاء على قيد الحياة - أى من 
خلال "القهر الكئيب للعلاقات 
الاقتصادية". وحتى فى المرحلة 
المتآخرة من الرأسمالية أصبح uaii"‏ 
الحديدى" للحياة اليومية يقدم تفسيرا 
لهمود الطبقة العاملة وسكونها أكثر مما 
يفعل الإدماج والاستيعاب الإيديولوجى. 
ولذلك أصبح من الممكن تقبل التعددية 
الأخلاقية والتنوع الكبير فى صور 
الانحراف السياسى والاجتماعى 
والثقافى» وذلك بسيب امتثال الطبقات 
الخاضعة بفعل القيود الاقتصاديةء 
والقهر السيااسىء والآليات 
البيروقراطية المتبعة فى كل من 
المدرسة» والأسرة ومكان العمل» 
والسجن. كما أن استمرار".الصراعات 
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القطاع الأولى (الأساسى) 
Primary Sector‏ 


انظر: القطاع الصناعى. 


القطاع الثانوى 
Secondary Sector‏ 


انظر: القطاع الصناعى. 


قطاع الخدمات  Service Sector‏ 
انر القطاع الصنساعى» 
وصناعات الخدمات. 


قطاع Tertiary Sector chaili‏ 
انظر: المادة التالية. 


القطاع الصناعى 
Industrial Sector‏ 
تصنيف للمكونات (المتغيرة) 
للأنشطة الاقتصادية مرورا بالمرحلة 
المبكرة من الصناعة حتى مرحلة 
الصنيع المتطورة. فمرحلة الترشيد أو 
التوسع فى القطاع الأول (الذى يمثل 
قسما من الاقتصاد المرتكز على 
استخراج الموارد الطبيعية) تسبق بكثير 
مرحلة النمو السريع للقطاع الثانوى 
(الذى يمثل قسما من أقسام الاقتصاد 
المرتكز على تصنيع السلع من المواد 
الخام التى توفرها الصناعات الموجودة 


هذا الحوار أهمية خاصة فى an‏ 
مجالات حلم الاحتماع: Le‏ فى ذلك 
ميدان التعليم (مع التركيز على قضية 
إمكانية وراثة الذكاء) وميدان الجريمة 
LS)‏ هى الحال على سبيل المثالء قيما 
يتعلق بالخلاف حول فكرة الشخصية 
الأخزائية رارت وال كسةت 
النوع (حيث يدور حوار ساخن حول 
أهمية دور البيولوجيا فى تحديد الفروق 
الملاحظة فى سلوك كل من الذكور 
والإنات). 


قضية الملكية فى مقابل التدخل 
(الرقابة) Ownership‏ 
Versus Control Debate‏ 
انظر: البورجوازيةء توزيع 
(عدم تركز) رأس المال. 


قضية المناهج الكمية فى مقابل 
الكيفية Qualitative‏ 


we 


Versus Quantitative Debate 
انظر: المناهج الكمية فى‎ 
مقابل الكيفية.‎ 


قضية (أطروحة) هاليفى 
Halevy Thesis‏ 
انظر: نظرية هاليفى 
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والترميمات وبعض الأنشطة ذات 
ومساكن جديدة. ويجب أن ننتبه مرة 
أخرى إلى أن هذا المصطلح يستخدم 
أيضا بمعنى مختلف داخل نظرية تجزؤ 
سوق العمل» ويتعين هنا أيضا أن يفهم 
معناه من السياق الذى يستخدم فيه. 

أما القطاع الثالث فيضم - 
على سييل المتال - الصناعات 
الترفيهيةء والخدمات المالية والخدمات 
الصحية والتعليميةء والنقل والاتصال. 
ويسمى هذا القطاع عادة قطاع 
الخدمات أو الصناعات الخدمية. انظر 
أيضا: تراجع التصنيع» والصناعة. 


قطاعات» أو أقسام الاستهلاك 
Consumption Sectors,‏ 
Consumption Cleavages‏ 
الاجتماعية التى تتكون من خلال LAS‏ 
استهلاك السلع المادية والخدمات - 
خاصة الأساسية Leia‏ مثل : المسكن؛» 
والصحة؛ والتعليم - فى المجتمعات 

الرأسمالية المتقدمة. 

وقد تجاهلت الغالبية العظمى 
من علماء الاجتماع طويلا الأهمية التى 
قد تتسم بها أنماط الاستهلاك فى تحديد 
التدرج الطبقى الاجتماعى» على الرغم 
مما لاحظه ماكس فيبر من أن جماعات 


داخل القطاع الأول). وقد gal‏ هذا 
القطاع الثانوى - lad‏ بعد - المصدر 
الأساسسى لتوفير فرص العمل 
والتشغيل. وترتبط المرحلة الأخيرة من 
التصنيع (المتطور أو المكتمل) باتساع 
القطاع الثالث (ذلك القطاع من 
الاقتصاد القومى الذى يرتكز على تقديم 
الخدمات - القطاع الخدمى). ومع ذلك 
فثمة استثناءات وتحفظات iaga‏ على 
هذا التنميط الواسع. 

وبناء على ذلك فإن القطاع 
الاقتصادى الأول (أو الأساسى) يشمل 
الزراعة وفلاحة البساتين» واستغلال 
الغابات وصيد الأسماكء واستخراج 
البترول والمعادن والغازات الطبيعة 
والتعدين caladi g‏ ومعالجة المياه. 
وعادة ما تحرف هذه الصناعات 
بالصناعات الأولية مع ملاحظة أن 
مصطلح "القطاع الأول" يستخدم بمعان 
متنوعة داخل نظرية تجزؤ سوق 
العمل. لذا يجب أن يفهم معناه من 
السياق الذى يستخدم فيه. 

أما القطاع الثانوى فيطلق على 
قطاع الصناعة التحويلية أو القطاع 
التحويلى» وى بعسض الأحيان؛ يتم 
إدراج صناعة التشييد والبناء ضمن 
هذا القطاعء وإن كان يتم» فى أحيان 
أخرى تناوله باعتباره قطاعا مستقلاء 
على أساس أنه يشمل الاصلاحات 
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الحضرية؛ الصادر عام LY ۹۸٦‏ 
أما فى الواقع العملى فقد تركزت 
المناقشات حول المساعدة الخاصة (فى 
السوق) والمساعدة الاجتماعية (من 
GY «(A gall‏ التقسيم الأساسى تبعا 
للاستهلاك فى المجتمعات الرأسمالية 
المعاصرة يقوم - فى رأى سوندرز - 
بين هؤلاء الذين يشبعون احتياجاتهم 
من خلال ملكيتهم الشخصية؛ وهؤلاء 
الذين يظلوا معتمدين على المساعدة 
الاجتماعية من الدولة. هذا فضلا عن 
أولئك الذين لو أتيح لهم حق الاختيار 
- يستطيعون اختيار الاستهلاك الخاص 
القاتم على السوق مفضلين إياه على 
الاستهلاك الاجتماعى» كما فى السكن 
والرعاية الصحية والتعليم. ومن OLE‏ 
ذلك أن يقوض الدعم السياسى 
لحكومات الرفاهية (والأحزاب التى 
تشجعها)» كما أن لها آثارا سلبية على 
نوعية ما تقدمه مؤسسات الرعاية 
للمعتمدين عليها. ومن شان هذا أن 
"الأقليات الهامشية الموصومة - التى 
يلفى إليها طوق نجاة مما تبقى من دولة 
الرفاهية" - وبين أغلبية مخصخصة» 
تتميز بحرية متزايدة فى الاختيار بين 
أفضل إمكانيات الاستهلاك التى يتيحها 
السوق. 


المكانة تتراتب وفقا للأسس التى تتبعها 
فى استهلاك السلع. وما أشار إليه فيبلن 
فى تحليله للاستهلاك المظهرى عند 
طبقة الأعيان. وإن كانت المناقشات 
التى تناولت مستويات الإسكان 
والاستهلاك الجمعى - خلال pts‏ 
الستينيات والسبعينيات - قد دفعت 
بعض علماء الاجتماع إلى القول بأن 
التقسيمات على أساس نمط الاستهلاك» 
التفسيمات الأكثر أهمية ودلالة. وتدعسم 
هذا الرأى فى بريطانيا من خلال 
HL BY) Lud yo Cagis‏ الى 
أوضحت - خلال الثمانينيات - أن 
نوع ملكية المساكن- وانقسامها إلى 
حكومية وخاصة - أصبح أكثر أهمية 
من الانتماء الطبقى الاجتماعى فى 
تحديد السلوك الانتخابى (يطلق على 
ذلك أطروحة تراجع الانحياز). 

وقد ذهب أحد كبار دارسى 
ومنظرى موضوع الاستهلاك؛ إلى أن 
"التحليل السوسيولوجى لأنماط 
الاستهلاك المختلفة - مثل مساعدة 
الدولة العينية:؛ والنقدية» والمساعدة 
الذاتيية» وتسويق أو خصخصة 
المساعدات - يمثل عنصرا مهما لفهم 
الاجتماعى المعاصر (انظر مؤلف 
سوندرزء النظرية الاجتماعية والمسألة 
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أن الاتجاهات نحو الرفاهية تتباين تبعا 
لنوع الخدمة الاجتماعية محل البحث» 
وأن الطبقة الاجتماعية مازالت هى 
المحدد الأساسى للسلوك الانتخابى 
(على الأقل فى بريطانيا). إن الجدل 
الدائر حول هذه النتائج قد أدى إلى 
إدخال بعض التعديلات والتنقيحات 
على النظرية الأصليةء مما أسهم - مع 
وجود تطورات أخرى فى حقل علم 
الاجتماع - فى نمو تراث الدراسة 
الاجتماعية للاستهلاك. 


قلق عصابى- Neurotic Anxiety‏ 
قلق يصل إلى درجة من الحدة 
التى تعتبر بحاجة إلى علاج be SIS)‏ 
أى أنه يشير إلى حالة مرضية غير 
طبيعية. وتشير تصنيفات الطب النفسى 
إلى أن القدق يمكن أن يكون ذا طابع 
متنوع ومتعددء adh‏ ينطوى على نوبات 
من الذعر الذى لا يستتد إلى مخاطر 
واقعية. 


قوانين الاتفاق (تطابق بين لغة 
النظرية ولغة الملاحظة) 
Rules of Correspondence‏ 
من المشكلات الأساسية التى 
يواجهها الباحثون الإمبيريقيون طبيعة 
الملاحظة. وقوانين الاتفاق مصطلح 


وقد تعرضت نظرية أقسام 
الاستهلاك هذه لانقادات عدة. حيث 
أصبح علماء الاجتماع يتقبلون - بشكل 
متزايد - فكرة الحاجة إلى تحليل أدق 
للعلاقة بين أنماط مختلفة من 
الاستهلاك والتقسيمات الاجتماعية coll‏ 
يحتمل أن تتشكل على أساس هذه 
النتائج التى خلص إليها سوندرز (ذات 
الأساس المعيارى) عن مميزات 
وعيوب كل من أشكال الاستهلاك 
الخاصة والاجتماعية فى هذا الشأن. 
وهناك أغلبية تعترض على ما إذا 
كانت أقسام الاستهلاك؛ وليست الطبقة 
الحياة» والهوية الاجتماعية؛ والانتماء 
السياسى. هناك بعض الشواهد على أن 
أقسام الاستهلاك تتشكل وفقا للطبقة 
وليس وفقا لمحددات مستقلة للعمليات 
الاجتماعية. ويذهب بعض النقاد إلى OF‏ 
النظرية تتسم بالتمركز حول السلالة؛ 
(لأنها تركز بصفة أساسية على الوضع 
فى بريطانيا)» Lay‏ يذهب آخرون إلى 
أن التفرقة بين الاستهلاك الاجتماعى» 
وبين الاستهلاك القائم على السوق أمر 
غير واقعسى» لأن القضاع العام 
(الحكومى) سوف يدعم فى الغالب 
الاستهلاك الخاص بشكل واضح. كما 
أوضحت الدراسات الإمبيريقية أيضا 
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Power gall 
القوة مفهوم يمثل لب موضوع‎ 
التدرج الطبقى الاجتماعى. لذلك ليس‎ 
من المستغرب أن تثور خلافات عديدة‎ 
حول معنى القوة (بما فى ذلك خلافات‎ 
plae حول ماکان يقصده يعض‎ 
الاجتماع بمفهوم القوة فى كتاباتهم‎ 
السوسيولوجية فى الماضى).‎ 
- ولعل أفضل تعريف للقوة‎ 
بين كل التعريفات - ذلك الذى قدمه‎ 
ماكس فيبر فى دراسته المعنونة:‎ 
: "توزيع القوة داخل المجتمع السياسى‎ 
الطبقة) والمكانة» والحزب" والمنشورة‎ 
فى كتابه: الاقتصاد والمجتمع» الصادر‎ 
عام 0.1477" وقد اعتبر فيبر القوة‎ 
هى المفهوم الأساسى والمحورى فى‎ 
الطبقى» الذى تمتل‎ gsl دراسة‎ 
الطبقةء والمكانة» والحزب ثلاثة أبعاد‎ 
مستقلة لها (وقد تكون تلك الأبعاد‎ 
أحيانا).‎ youll مرتبطة ببعضها‎ 
ويمكن القول بوجه عام أن الطبقات‎ 
هى نتاج توزيع القوة الاقتصادية (أو‎ 
وأن المكانة تمثل نوعا من القوة‎ 
الاجتماعية التى تعرف تعريفا معيارياء‎ 
وأن الأحزاب هى جماعات تنشط فى‎ 
المجال السياسى من أجل تحقيق أهداف‎ 
- مختلفة. وهكذا كان فيبر يعرف القوة‎ 
goed غا داه‎ E عن‎ 


يطبق أحيانا على الوسائل رالمخكات 
1 والافتراضات الكامنة خلف 
محاولات الربط بين هذين المستويين 
من خلال تعبيرات مشتركة (انظر 
مؤلف هيندس: استخدام الإحصانيات 
الرسمية فى ale‏ الاجتماع؛ الصادر 
عام OM(VAVY‏ وفى ميدان علم 
الاجتماع؛ تتطلب الرحلة ما بين 
الملاحظات وصياغة التصورات 
والعودة إلى الملاحظة مرة آخرى 
فحصا دقيقا للطريقة التى تم بها ترتيب 
ملاحظاتنا وتصنيفها (ومن أمثلة ذلك 
فى مجال الإحصاء: المعرفة الضمنية 
والخلفية التى حكمت توقعاتنا 
الإحصائية)» بالإضافة إلى عملية 
التحديد الإجرائى Bil)‏ > مادة: 
الإجرائية) للمفاهيم التى تم بناء عليها 
تنظيم البيانات. 


قوانين الإحساس (الشعور) 
Feeling Rules‏ 
مفهوم طوره أرلى هوخشيلد 
Arlie Hochschild‏ (فى كتثايه 
بعنوان: القلب المتحكم dad‏ الصادر 
عام OO VAY‏ ليلفت الانتباه إلى 
وجود قواعد تحدد الشعور الذى يتلاعم 
او لا يتلاعم مع سياق اجتماعى معين. 
انظر أيضا: الدراسة الاجتماعية 
للعواطف. 
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الجماعات فى المجتمع التى تبنى قوتها 
على الإكراه أو القوة العسكرية وحدها, 
فى مقابل ذلك هناك بعض الجماعات 
المسيطرة التى تحاول أن تضفى 
شرعية على ما تحوزه من القوة 
وبذلك تحولها إلى ما أسماه فيبر 
سيطرة (أو ما ترجمه تالكوت بارسونز 
بمصطلح "السلطة”). ويسرى فيبر أن 
هناك ثلاشة أسس للسيطرة هى : 
الأساس التقليدى؛ والأساسى القانونى 
الرشيدء والأساس الكاريزمى. 

فهل كان مفهوم فيبر عن القوة 
يتسم بالكفاءة؛ al‏ أن هناك طرقا أكفأ 
لفهم هذه الظاهرة والتعبير عنها؟ يذهب 
ستيفان لوكاس (فى مؤلفه: القوة: رؤية 
J‏ اديكالية؛ الصادر فى عام 
4 إلى أن القوة مفهوم 
مختلف عليه فى الأساس. فهو مفهوم 
يختلف علماء الاجتماع دائما على 
تعريفه وعلى طرق استخدامه. ومرجع 
هذا الخلاف أن تعريفنا للقوة وكيفية 
تناولها إجرائيا (انظر: التعريف 
الإجرائى) بتوقف على موقفنا النظرى 
وعلى التوجه القيمى الذى نتبناه. ومع 
ذلك» فلو أخذنا كل ذلك فى الاعتبارء 
هل يمكن إدخال بعض التحسينات على 
مفهوم فيبر عن القوة؟ 

لو أننا تعمقنافى دراسة 
تعريف فیبر؛ فسوف نتبين بوضوح أنه 


الأشخاص أو الجماعات على تنفيذ 
(ta ta git y‏ عندما يواجهون 
معارضة من الآخرين. ولذلك نلاحظ 
هنا أن القوة هى علاقة اجتماعية. ومن 
هنا كان فيبر يرى أن التوزيع المتباين 
للقوة يؤدى إلى موقف يتسم بتنوع 
فرص الحياةء أى حيث تكون القدرة 
على الحصول على الموارد 
الاقتصادية والاجتماعية» والسياسية 
موزعة توزيعا غير متكافئ. وتقول 
عبارة فيبر الشهيرة فى هذا الصدد إن: 
"الجماعات الطبقية وجماعات المكانة 
والأحزاب تمثل كلها ظواهر لتوزيع 
القوة فى المجتمع". 

وقد تبنى ماكس فيبر هذا الرأى 
فى محاولة صريحة منه لمواجهة 
الماركسية الفجة التى كانت شائعة فى 
أيامه؛ والتى كانت تطابق بسهولة بين 
السيطرة الاقتصادية والسيطرة 
السياسية. وأراد أن يوضح رأيه الذى 
ذهب فيه إلى أن الفوة لا تتوقف 
بالضرورة على امتلاك الموارد 
الاقتصادية؛ ومن هنا تأتى أهمية مفهوم 
المكانة؛ وملاحظاته المتنوعة بشأن 
المكانة التى وردت فى LL‏ كتاباته فى 
ale‏ الاجتماع العام. | 
بشأن طبيعة القوة فى مؤلفاته عن علم 
الاجتماع السياسى. فهناك عدد قليل من 
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ا وقد ذهب كثير من علماء 
الاجتماع» منذ فيبرء الى افتراض أن 
القوة تنطوى على - بل إنها تستثير - 
مقاومة الجانب الخاضع فى علاقة 
القوة» وأنه يتعين على الجانب المسيطر 
فى تلك العلاقة أن يقمعها. فهل يعنى 
ذلك أن القوة لا يمكن أن تمارس فى 
إطار علاقات إجماع أو اتفاق الطرفين 
(الخاضع والمسيطر)؛ بمعنى أن يقبل 
الخاضعون استخدام القوة معهم بشكل 
شرعى؟ هنا يتعين أن ندقق فى طبيعة 
القوة التى تستخدم فى الموقف الذى 
نتناوله بالبحث. فإذا كانت القوة تستخدم 
مع طرف خاضع» وكان هذا الخاضع 
ينسب إلى الطرف المسيطر شرعية 
حفيقية؛ فإننا نكون بصدد سلطة أو 
اقتناع. وتلك قوة تختلف أشد الاختلاف 
عن القوة التى تستند إلى القهر أو 
التلاعب والمناورة. ومع ذلك فعلينا أن 
نتذكر أن كافة تلك المصطلحات 
الأربعة تشير إلى أنواع من علاقات 
القوة. 
ولكننا سنلاحظ أن فكرة القوة 
التى تستخدم فى إطار اتفاق أو إجماع 
واضح يمكن أن تفضى بنا إلى uam‏ 
scam‏ الأخرى. من هذا مثلاء آنه 
فى المواقف التى تنسب فيها الشرعية 
إلى الطرف المسيطر فى إحدى 
علاقات القوة؛ فهل يكون معنى ذلك أن 


زرع داخل هذا التعريف فكرة الصراع 
والقصد. وتتجلى فكرة القصد فى 
محاولة فرد أو احماكة من ell‏ تة 
رغبتهم". فذلك القصد يعنى وجود نوع 
من الفعل op eh ll‏ والرشيدء 
والمحسوب الذى يُبذل من أجل تحقيق 
هدف معين. ولكن تلك النقطة قد 
توضح لنا جانبا من علاقات القوة؛ 
ولكن هل يمكن أن تكشف لنا حقيقة 
كافة علاقات القوة؟ a‏ بمعنى آخر هل من 
الممكن ممارسة القوة بشكل غير متحمد 
أو غير مقصود؟ هل يمكن أن ننظر 
إلى القوة على أنها تنطوى على تحقيق 
بعض مارب الشخص - سواء عن 
عمد أو بغير عمد - وليست سعيا 
عمديا وراء تحقيق أهداف بعينها؟ 
أما المشكلة الأخرى التى يمكن 
أن نتبينها فى تعريف فيبر فتتمثل فى 
تبنيه فرض وجود الصراع أو الشقاق. 
فقد لاحظ نقاد من توجهات مختلفة أن 
هذا التعريف يوحى ob‏ الشخص "أ" له 
قوة على الشخص 'ب" إلى حد أنه 
يستطيع أن يتغلب على مقاومة "ب" لو 
آنه أراد المقاومةء الأمر الذى يعنى أن 
مصالح "ب" سوف يضحى بها - ولو 
لفترة على الأقل - لصالح تحقيق 
مضالع 1 dint‏ عليها. ومن المؤكد 
أن فيبر كان مهتما بدراسة القوة أساسا 
فى المواقف التى تتصارع فيها 
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القوة طاقة كامنةء لاحظ أن: "القوة لا 
يجب أن تقتصر على الإشارة إلى 
القدرة على تحقيق أهداف أحد 
حساب أهداف الآخرين» وإنما يجب أن 
تتضمن أيضا القدرة على منع 
ما نسمع أن دراسة القوة eas‏ أن 
القرارات المهمة. ولكننا نستطيع القول 
بأن القوة "تكون أكثر قوة" لو أن الفاعل 
استطاع - عن طريق التلاعب أو 
المناورة - أن يمنع بعض المسائل 
والقضايا من أن تصل إلى نقطة القرار 
أصلا. (انظر دراسته المعنونة: "توزيع 
القوة à‏ فى المجتمع الصناعى - "adi‏ 
المنشورة فى الكتاب الذى حرره أورى 
وويكفورد بعنوان: القوة فى بريطانياء 
الصادر عام 7.)۱۹۷۳" وهكذا إذن 
لا تعنى القوة صنع القرار فقط وإنما 
يجب أن تعنى أيضا الحيلولة دون صنع 
بعض القرارات؛ ليس بشكل صريح 
فقط وإنما بأشكال مستترة أيضا. 
ويتعين أن dL‏ فى النهايية 
مصادر القوة. فالقوة فى الحقيقة مفهوم 
يشير إلى القدرة على الفعل أو 
الإمكانية: إذ يعنى إمكانية حدوث فعل 
معين ولیس حدوثه الفعلى. فالفوة سمة 
تتصل بالإمكانية أو بالقدرة على إقامة 


الشرعية تتدفق من الطرف الخاضع 
الى الطرف المسيطرء محولة تلك 
العلاقة إلى سلطة (شرعية)؛ وهو ما 
كان يمكن أن يقوله تالكوت بارسونز 
الشرعية فى مثل هذا الموقف تكون 
المسيطر)» وذلك عن طريق "التلويح 
بالمعايير الاجتماعية؛ الأمر الذى يعنى 
أن تلك العلاقة تتسم بالتلاعب 
والمناورة» وهى وجهة نظر متجذرة 
بقوة فى الماركسية؛ خاصة فى فكرة 
جرامشى عن الهيمنة الإيديولوجية؟ 
وقد سبق لألفين جولدنر أن لاحظ (فى 
كتابه المعنون: الأزمة القادمة لعلم 
الاجتماع الخربسى» الصادر عام 
qv.‏ أن "القوة تعنى - من بين 
ما تعنى - القدرة على فرض الدعاوى 
الأخلاقية لأحد لو وهكذا 
يمكن للطرف القوى فى أى علاقة قوة 
أن يحول نواحى قصوره ومثالبه 
الأخلاقية إلى شئ عرفى متواضع عليه 
ومحل اتفاق". وطبيعى أن تلك النقطة 
إنما تمثل جانبا مما قصده فيبر 
بمصطلح المكانة الاجتماعية. 

لكل تلك الأسباب يتعين أن 
نتذكر هنا القول المأثور لدافيد لوكوود: 
فقد bay‏ فى نايا تعليقه على مشكلات 
دراسة القوة» خاصة عندما نسلم أن 
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أولا رغبة ذلك الطرف فى استخدامها 
(وكذلك كفاءته فى هذا الاستخدام). 

فالقوة الكامنة تعتمد على gan‏ 
المقومات. أما القوة الظاهرة الصريحة 
والخصائصء وإنما تتجلى فى العلاقات 
الاجتماعية الواقعية. وهنا نتذكر أن 
الطبيعة التبادلية تمثل جزءا من تعريف 
العلاقة الاجتماعية. معنى ذلك أن 
ممارسة القوة تتضمن نوعا من التغذية 
الاسترجاعية (أو رد الفعل)ء فالطرف 
يتصرفء والطرف 'ب" يستجيب؛ 
ثم يستجيب "أ" لاستجابة "ب" وهكذا. 
من هنا يتعين أن يمارس الطرف 
الخاضع قدرا من التأتير على الطرف 
المسيطر» لكى يتسنى وجود علاقة 
عندها ووضعها جورج زيمل منذ عهد 
eA‏ 


rir 


j 


وهكذا نستطيع الآن - بعد هذا 
العرض - أن نرى مدى التعقيد 
والصعوبة فى تناول مفهوم القفوة. وما 
أن نشرع فى محاولة تعريفه إجرائيا 
تصدى لمناقشة هذه النقطة وغالبية 
القضايا التى أثيرت فى هذه المادة 
دینیس رونج فى كتابه بعنوان: cB gall‏ 
الصادر عام 919199"")انظر أيضا: 


علاقة اجتماعية معينة» وهى لذلك 
تتوقف على ما يملكه الفاعل من 
مصادر القوة. ومن الأمور الواضحة 
كل الوضوح أن الموارد الاقتصادية 
كالثروة والتحكم فى الوظائف تمثل - 
فى المجتمع الرأسمالى المتقدم - 
مصدرا حيويا من مصادر الفوة. ولكن 
هناك إلى جانبها عديد من المصادر 
الأخرى للقوة» نذكر من بينها على 
سبيل المثال: القدرة التنظيميةء الدعم 
العددى» الكفاءةء المعرفة ذات المستوى 
الرفيع» التحكم ig‏ المعلومات» شخل 
بعض الوظائف أو الأوضاع 
الامتتاعية» السيظرة على بض 
أدوات cò gil)‏ وآخيرا سمعة امتلاك 
القوة نفسها. والحقيقة أن العنصر 
AM‏ يفال ضر ying T‏ مين 
مصادر cb pill‏ فهو لا يعتمد على 
الامتلاك الفعلى Laily ob sill‏ على مجرد 
اعتقاد الآخرين أن ذلك الطرف يملكها. 
كذلك ينبغى أن نلاحظ أنه ليس من 
المحتم أن يمثلك الشخص أحد مصادر 
القوة فعلاء وإنما يكفى أن تكون لديه 
القدرة على التحكم فى هذا المصدر. 
ومن أمثلة ذلك كبار موظفى الدولة 
وكبار المديرين. وبين كل تلك 
الإمكانيات والقدرة على استخدام الفوة 
من ناحية»ء واستخدامها ووضعها 
موضع التنفيذ من ناحية أخرىء هناك 
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۳ - والقوة المستندة إلى cas gill‏ أو 
المترتبة على قدرة شخص على 
التأثير على الآخرين نتيجة درجة 
توحدهم به الخ.. وهذا التصنيف» 
القول caid gadi‏ حيث أنه يغفل (على 
سبيل المثال) نمط القوة المستمد من 
التحكم فى القنوات الاستراتيجية 
للاتصال. 


Collective Ås jga9 قوة جميعة‎ 
and Dstributive Power 

يميز بارسونز فى مقالته عن 

"توزيع القوة فى المجتمسع الأمريكى" 
المنشور فى كتابه البناء والعملية فى 
المجتمعات الحديثةء المنشور عام 
٠‏ بين أشكال توزيع القوة 
(التى يمارسها د على "بم وبين 
الأشكال الجمعية gall‏ 3 (قوة nn‏ و "ب" 
معا). تتحقق الحالة الأولى عندما تكون 
العلاقة بين "أ" و 'ب" علاقة صفرية؛ 
بمعنى أنه عندما يتوافر قدر محدد من 
الفوة يتم توزيعه بين طرفى العلاقة 
فعندما يحوز f‏ کل القوةء يحرم ي" 
من امتلاك أى قدر منها. Lal‏ الشكل 
الثانى من العلاقة فيظهر عندما يلجا 
الأفراد إلى القعباون لتعزيز وتم 


البيروقراطية؛» قوة المجتمع المحلى» 
الخصوع (الإذعان)» ميشيل فوكوه 
الحراسة (حراسة البوابة)» روبرت 
ميشيلزء نظرية التنظيم؛ المسدى 
التنظيمى» الأحزاب السياسيةء قوة 
sda gill‏ الدولة. 


قوة الإلزام Coercive Power‏ 
انظر: الخضوع (الإذعان). 


قوة Referent Power da gill‏ 
فى واحد من التصنيفات العديدة 
المتاحة لأنماط القوة يميز فرنش 
ورافين (فى مقالهما عن: "أسس القوة 
الاجتماعية"؛ والمنشورة فى كتاب من 
تحرير كارتريت تحت عنوان: دراسات 
فى القوة الاجتماعية» عام 9)1109"") 
يميزان بين خمسة أنماط للفوة طبقا 
لمصادرها.وهذه الأنماط تتضمن: 
-١‏ القوة الشرعية بنمطيها القهرى 
والتشجيعى؛ والتى تترتب على تولى 
قرارات تؤثر على الآخرين (أو هى 
بمعنى أخر السلطة). 
Y‏ - والقوة المستندة إلى الخبرة» والتى 
تترتب على امتلاك مهارات أو 
قدرات أو معارف نادرة. 
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واضحة فى عمليات صنع السياسات 
العامة على المستوى العام والخاص 
(انظر مؤلف هنتر الكلاسيكى: بناء 
القوة فى المجتمع المحلى» الصادر عام 
۳ إلا أن بعض علماء 
السياسة يرفضون هذه النظرية 
التدرجية (الطبقية) للفوة» وينكرون أن 


ھی التى تحكم بما يحقق مصالحها من 
خلال مرؤوسين خاضعين» وقادة 
محليين مدنيين وسياسيين معترف بهم 
رسميا. وینتهسی روبرت دال - فى 
دراسته لمدينة نيوهافن بعنوان: من 
الذى يحكم؟ الصادرة عام (١‏ - 
9" إلى أن الديموقراطية النيابية 
عملت على JË‏ القوة من الصفوة إلى 


كلها من کم الأقلية إلى التعددية. 
ويتوقف تولى جماعات مختلفة التكوين 
للحكم على القضية محل البحث. 

هذين الممخلين: فان ما يمارسية "هن 
قوة it‏ ب“ يساوى قدرة wit‏ على 
إلزام "ب" ب" بالقيام بأفعال معينة. ولهذا 
فإننا قدا ندري Pee T‏ المحلى» 
إنما ندرس عملية صنع القرارء ومن 
لوكاس - فى دراسته الشهيرة عن 


القوة الرسمية 
Authoritative Power‏ 
انظر: المدى التنظيمى (حدود 
وسمات شبكات القوة الاجتماعية). 


قوة شاملة  Extensive Power‏ 
انظر: المدى التنظيمى. 

b 98‏ العمل Labour Power‏ 
انظر : نظرية قيمة العملء» 

نظرية القيمة فى العمل. 

قوة المجتمع المحلى 

Community Power 

يعرف GSLs‏ فيبر القوة بأنها: 


ae‏ النرة ail} Guia‏ فر وف 
اجتماعى؛ وإن لقى مقاومة من 
الآخرين المشتركين فى هذا الموقف". 
وقد أثار هذا التعريف خلاقا Lie‏ 
وأفادت مناقشة هذا الموضوع بشكل 
أساسى من نظريات القوة المتصارعة 
حول قوة المجتمع المحلى» وكيفية 
Pe‏ فى لااو مت 
الديموقراطية؛ ومن الذى يمارسها. 
وتذهب إحدى وجهات النظر 
إلى أن الصفوة هى التى تمارس القوة 
المحلية؛ متل الموظفين الحكوميين 
المحليين؛ ورجال السياسة؛ وكبار 
رجال الأعمال. وتبدو تلك الممارسة 
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mis‏ أن هناك مفاهيم متنافسة للقوة 
تعكس Lad‏ أخلاقية وسياسية متباينة 
تش دي العا لايك ينكل 
مفهوم القوة مفهوما LEIA‏ فى جوهره 
النظرية ذوى التوجهات القيمية 
المختلفة. فوجهة النظر الراديكالية تنكر 
أن المصالح مجرد تعبير صريح عن 
الرغبات (أو الاحتياجات)» لان هذه 
الرغبات قد تتشكل Jaa‏ نظام اجتماعى 
الناس وإدراكهم لمصالحهم الحقيقية. 
(لاحظ هنا التشابه مع مقولة الماركسية 
عن الوعى الزائف). 

ali‏ س ا 
الاجتماعيون تحديد هذه المصالح التى 
يزعم أنها حقيقيةء والتى لايدركها 
أصحابها؟ يعيد لوكاس تحليل الدراسة 
الثنائلية aad‏ لاستجابات المجتمع 
المحلى لتلوث cel gel)‏ حيث يرى أنها 
تحديدها أحيانا إمبيريقياء عندما تظهر 
ظروف مختلفة:؛ (انظر: التحليل 
بافتراض اختلاف الظروف) أى عندما 
تضعف العمليات والأبنية التى تنكر أن 
التعبير عن المصالح الحقيقية يمكن أن 
es‏ (لأى سبب كان) غير فعال 
كد موقت See ak)‏ 
عرضا لها فى مؤلف جافنتا: القوة 


القوة : وجهة نظر راديكاليةء المنشورة 
(ays 3‏ إلى أن هذا المدخل 
يعكس وجهة نظر أحادية البعد» وهو 
المدخل الذى وصفه بيتر باكراك 
زموزتون بازائل کي كتايهما توان 
القوة والفقرء النظرية ciu laal g‏ 
الصادر عام ail (۸(۹ V+‏ مدخل 
يتسم بالقصور. أما البعد الثانى لدراسة 
الفوة - وهو ما يطلق عليه مدخل عدم 
اتخاذ القرار - فيتضمن 'تعبئة التحيز“ 
أو التحكم فى الأجندة السياسية بمعرفة 
جماعات القوة» والذين يتخذون قرارات 
تقول دون acl‏ القطبايا على 
الأجندةء دون أن تصيح موضوعا 
لعملية اتخاذ القرار السياسى الرسمى. 

للقوة - تجاهله البحدان السابقان 
باعتبارهما يتسمان بصبغة سلوكية 
ضيقة النطاق - مفترضا أن القوة يجب 
أنه يمكن ممارسة القوة أيضا من خلال 
An‏ الناس من التظلم أساساء أو على 
حد تعبير لوكاس "من خلال تشكيل 
مدرکاتهم ومعارفهم؛ وتفضيلاتهم.» 
بحيث يتقبلون أدوارهم فى ظل النظام 
القائم'. وهكذا يحكم على بعض القضايا 
بان تظل تحت السطح؛ فلا يتخذ قرار 
ا سوا ر ا 
الا أو استبعادها منها. كما یری 
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ديموقراطية رأسمالية مكتملة. تذهب 
نظرية التعددية إلى أن الجماعات 
القوية وجماعات المصالح القوية تسعى 
إلى تحقيق شكل من أشكال التوازن؛ 
بحيث لا يكون أحد الأطراف أقوى من 
الآخرين بما يمكنه من السيطرة عليهم. 
ويرى جالبرايت أنه فى ظل سياسة 
الاقتصاديات المختلطة يحل التوازن 
المماثل بين القوى محل رأسمالية 
الاقتصاد الحر ونظام منافسة السوق 
المطلقة. وتشكل النقابات العماليةء 
وجمعيات المستهلكين» والاتحادات 
المهنية والتنظيم القانونى للدولة نظاما 
للفوة المضادة فى مواجهة القوى 
الاحتكارية لمؤسسات الأعمال الكبرى. 
انظر أيضا: احتكار. 


Normative Power قوة معيارية‎ 


انظر : الخضوع (الإذعان) 


قوة مكافئة 
Remunerative Power‏ 


(GLE MN) انظر: الخضوع‎ 


Distributive Power åse jga 394‏ 
انظر: قوة جمعية 5949 AS‏ 
قولبة Altercasting‏ 
مفهوم صاغه يوجين |. 
فينشتين وبول دويتشبرجر فى كتابهما 


واللاقوة» الصادر عام .“()۹۸٠‏ 
فيتجاوز جافنتا فى تحليله - الذى 
تعرض لنقد حاد - الحدود الأولية 
للجدل وهى قوة المجتمع المحلى؛ 
ويتناول طبيعة القوة الاجتماعية بصفة 
عامة. 

للوقوف على عرض موجز 
للنتائج الموضوعية التى توصلت إليها 
الدراسات الرئيسية عن قوة المجتمع 
المحلى؛ وكذلك الوقوف على عرض 
لدراسات الحالة الدقيقة المتقنة لبعض 
الصراعات السياسية المحلية التسى 
وقعت فى مقاطعة لندن يمكن الرجوع 
إلى مؤلف بيتر سوندرزء السياسسات 
الحضرية؛ الصادر عام yaya‏ 
انظر أيضا: دراسات المجتمع المحلىء 
والتجربة الطبيعية. 


Intensive Power قوة مركرة‎ 


انظر: المدى التنظيمى 


قوة مضادة 
Countervailing power‏ 
أول من استخدم هذا المصطلح 
عالم الاقتصاد الأمريكى جون كينيث 
جالبرايث فى كتابه: الرأسمالية 
الأمريكية: مفهوم القوة المضادة 
(الصادر عام i oY‏ وصف 
جانب واحد من نسق ob gill‏ فى 
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ناضجةء قادرة وحدها على إدراك 
العوامل المشتركة الكامنة وراء 
التعددية. ومع ذلكء يؤكد آخرون أن 
مفهوم القومية ينطوى على أفكار زائفة 
متعلقة بالحدود الطبيعية؛ وآنه لا يقدم 
سوى توصيف سياسى ملائم لكل من 
اليسار واليمين على حد سواء (انظر 
كتاب أ.د. سميث المعنون: نظريات 
القوميةء الصادر فى طبعته الثانية عام 
۳ وكتابه: الهوية القومية؛ 
الصادر عام C (aay‏ 

وقد مالت الأشكال المختلفة 
للقومية إلى التباعد عن الرؤية التى 
عبرت عنها الكتابات الألمانية التى 
ارتبطت awl‏ يوهان هيردر ‘Herder‏ 
والتى أكدت على الوحدة العضوية 
والروابط القوميةء مشددة على خضوع 
الفرد للمجموع (أى الدولة فى هذه 
الحالة)؛ والإحساس بوجود رسالة 
قومية؛ وعلى النقاء القومى» وروح 
الأمة. ولقد كان هذا الشكل من النزعة 
العضوية القومية أكثر جاذبية من 
الناحية العاطفية بالقياس إلى الأشكال 
ذات الطبيعة الاجتماعية (التى تقوم 
على التجمع والارتباط) الأكثر رشدا 
للنزعة القومية فى أوربا الغربية. كما 
القومية الألمانية والنزعة السلافية؛ 
حيث ارتبطت الأخيرة بنزعة inil‏ 


القياس الاجتماعى (الصادر عام 
2 واستخدماه فى إطار 
نظرية الدور وسوسيولوجيا الفسن 
المسرحى ليصفا عملية قولبة JAY‏ فى 
دور محدد. ويلقى هذا المصطلح 
الضوء على واقع أن الطريقة الى 
يتصرف بها شخص ما تجاه HAY‏ 
تتسم بنمط eaaa‏ وأن هذه الطريقة قد 
تد مما كذ OAIN‏ 


القوميات الدينية 
Religious Nationalisms‏ 
انظر: القومية. 


القومية Nationalism‏ 
والآمال والوعى على بعض مكونات 
ci sail‏ أو إعطاء الأولوية للدولة 
القومية على كل ما عداها. ومع ذلك 
فإنها تنطوى أيضا على ادعاءات 
محددة حول حق تفرير المصير ووجود 
cg sil‏ بل والرغبة فيهء وأسبفية سيادة 
الدولة على الأشكال الأخرى للحكم؛ 
ومركزية الولاء القومى للقوة السياسية 
باعتبارها الشكل الرئيسى للشسرعية. 
وقد ذهب كتاب ذوو مشارب مختلفة 
مثل إميل دوركايم ولينين إلى القول بأن 
ارط A‏ تجن الوا 
الأصيل يتمثل فى وجود نزعة قومية 
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وصفية ومعيارية؛ أى أنه كان يذ 
بمهمة تصنيف أنماط القومية الموجودة 
فى العالم الحديث؛ ويقرر - فى نفس 
الوقت - أن بعض هذه الأنماط عظيم 
وبعضها خطير من الناحية السياسية. 
الشكل الغربى للقومية بأنه أصيل؛ 
ومتحرر» وديموقراطى» وطيب؛ على 
حين تصف الشكل الشرقى بأنه 
غريب» وعنصری» وعرقی» وسئ 
على وجه العموم. 
ولكنه محل خلاف فى الوقت الراهن؛» 
Joa‏ نين" Aye gill”‏ المديية" و"القرمينة 
ثنية" (انظر على سبيل المثال مؤلف 
come‏ للحداشةت الصادر عام 
5 والنوع الأول فى هذا 
التنميط يساوى بين dye gall‏ والمواطنة 
ويبنى تعريفه بالأساس على الاعتبارات 
السياسية أو القانونية» متضمنا الولاء 
الحقوق والواجبات» ومن ثم يمكن 
اكتسابه كما يمكن فقده. ويعنى مفهوم 
القومية المدنية أن بعض الأفراد يمكن 
أن يعيشوا دون قومية على الإطلاق. 
أما القومية الإثنية - من ناحية أخرى 
- فتستمد جذورها من الضرورة 
البيولوجية لا من الاختيار الفردى. 


الليبرالية Lage‏ عن النزعة التحريرية 
الوحدوية والإيمان بطليعة المثقفيين 
(الإنتلجنسيا) القوميين بدلا من مجموع 
الشعب (أو الفولك ب المصطلح 
الألمانى). 

ويميز jie‏ کون - فى كتابه 
الكلاسيكى بعنوان: فكرة القوميةء 
الصادر عام 46 -0*") بين النمط 
"الغربى" من القومية» من النوع الذى 
ظهر فى انجلترا وفرنسا خلال الفترة 
من To‏ حتی ۰ والنمط 
"الشرقى" من القومية الذى ظهر فى 
القرون التالية على ذلك. ففى النوع 
الأول كانت الأمة تعرف وتتحدد 
بالجماهير وبالأشكال الشائعة من 
الممارسة السياسيةء وبذلك كانت تمثل 
تبريرا ثقافيا لبناء سياسى قائم بالفعل. 
Lal‏ فى النوع الثانى فقد استخدمت 
القومية لتبرير”قبام الدول القومية فى 
المناطق الأقل تقدما - من النواحسى 
الاقتصادية والسياسية - فى العالم. وقد 
تم ذلك عن طريق إعادة ترسيم الحدود 
السياسية وفقا للمتطلبات الإثنوجرافية. 
بمعنى yal‏ لقد استخدم هذا النوع 
'الشرقى" من القومية لتبرير اختراع 
دول وعمليات سياسية. 

ونلاحظ أن مثل هذا التمييزء» 
ails‏ شأن غالبية التنميطات التى Cele‏ 
بعده Ayo sill‏ كان يخدم أغراضا 


yiyo 


المدنى. والحقيقة أن هناك فعلا بعض 
"القوميات الدينية" تحديداء وهى التى 
ترتبط أساسا باليهودية والإسلاي 
ولكنها واضحة كذلك - مثلا - فى 
وأيراندا (حيث تشكل العقيدة الكاثوليكية 
الرومانية عنصرا محوريا فى بناء 
الهوية القومية: العلمانية.) ويصر 
البعض الآخر على القول بأن القومية 
هى فى جوهرها شكل علمانى من 
أشكال الوعى» بحيث أن أغلب ما يمكن 
ادعاؤه هو تعادل وظيفى بين الدين 
والقومية. 

وهناك بعض تحليلات القومية 
الى تخ digs Lydia Lolk‏ نهد 
إرنست جللنر - مثلا - يذهب فى 
كتاباته (انظر مؤلفه: الأمم والقوميات» 
الصادر عام OMA AY‏ أننا 
يمكن أن ننظر إلى التاريخ بوصفه 
سلسلة متتابعة من التكنولوجيات 
المتغيرة؛ التى تولد كل واحدة منها 
الحاجة إلى نظام اجتماعى سياسى 
Ades‏ وأن القومية هى أنسب الأشكال 
السياسية وأكثرها ملاءمة للتكنولوجيا 
المحاصرة duets)‏ الصناعية), حيث أن 
المجتمعات الصناعية تحتاج - علسى 
خلاف المجتمعات الزراعية - إلى 
لغات وثقافة موحدة لكى تؤدى عملها 
بكفاءة. ٠‏ وفى رأى 5 أن "الإنسان 
الذى بلا هوية قومية ... يشير لدى 


وهى تتوارث فى الأسرة ويعتقد أنها 
سمة موروثة. فالناس يولدون فى ظل 
قومية معينة؛ هى التى تحدد لهم 
مصالحهم» ومشاعرهم؛ ومعنسسى 
ارتباطهم بأمة معينة. وقد كان هذا 
التمييز مغريا لكثير من المراقبين 
الغربيين والليبراليين» لأنه يتيح لهم أن 
يميزوا بين فكرة القومية التى يختارها 
الإنسان اختيارا حرا وهادئا من الناحية 
السياسية (على نحو ما نلمسه فى 
اعتزاز الأمريكيين مدنيا بانتمائهم)» 
وبين القومية التى تحتفى بالهوية 
التفافية المتوارثة (مثل ذلك النوع الذى 
نجده فى كثير من بلاد أوربا الشرقيةء 
والتى تتسبب فى نشوب الصراع). 

ولقد وجهت انتقادات للعديد من 
تنميطات القومية لكونها تتسم بالمركزية 
الأوروبية؛ ولأنها أخفقت فى معالجة 
النزعة القومية فى أمريكا اللاتينية 
والقوميات البازغة فى أفريقيا ما بعد 
الاستعمار» ومشضكلات الحدود 
المصطنعة المفروضة على المناطق 
القبلية التى كانت أكثر سيولة من الدولة 
القومية التى ظهرت فى أعقابها. 

وقد ذهب بعض الكتاب إلى 
القول بأن القومية نفسها قد تحولت إلى 
دين حديث» أو أنها أصيحت - على 
الأقل - وثيقة الصلة شديدة الشبه بما 
يطلق عليه فى علم الاجتماع الدين 
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الجماعات العرقية أو القومية تمتل 
أهمية خاصة لتقدير cabal‏ ومن شم 
يكون من الصعب على الناس ألا 
يفكروا بطريقة قومية» وأن يشعروا 
بالولاء للجماعة القومية القائمة i)‏ 
"المتخيلة”)» وأن يدافعوا عن مصالحها 
فى مواجهة مصالح القوميات الأخرى. 
(للوقوف على عرض موجز للبحوث 
التى أجريت فى إطار نظرية الهوية 
الاجتماعية (SIT‏ فى ميدان ate‏ 
النفس الاجتماعى الأوربى انظر مؤلف 
مايكل هوج ودومينيك أبرامز بعنوان: 
الانتماءات الاجتماعية الصادر عام 
Co AA‏ 

وتتبح تحولات ما بعد 
الشيوعية فى روسيا ووسط أوربا 
إمكانية اختبار الافتراضات المتعلقة 
بالعلاقات بين بناء الدولة القومية فى 
ظل البحث عن شروط جديدة للتوحد 
الاجتماعى» والتحول نحو الرأسمالية. 
وقد عمل "الفراغ القيمى" الذى تخلق 
نتيجة لانهيار الماركسية اللينينية 
الرسمية على التمهيد للإيديولوجيسات 
القومية والشعوبية الناشئة؛ على الرغم 
من أن هذه تشير عادة إلى النزعة 
القومية لدول صغرى تفتقفر إلى 
الخصائص الضرورية لنشوء قومية 
مكتملة النمو. 


(*) Social Identity Theory 


الآخرين مشاعر النفور والاشمئزاز" 
ولذلك فحيث لا توجد هوية قومية فإنه 
يصبح من الضرورى (كما حدت (Laila‏ 
أن تخترع تلك الهوية. ويؤكد جللنر فى 
تحليله - بدرجة أقل - على الآمال 
والطموحات الجمعية التلقائية (مسن 
الور 3 "المدنىي") والتقفاففة (أى 
الاعتبارات "الإثنية")؛ فى الوقت الذى 
يبدى فيه اهتماما أكبر بسياسات الصفوة 
الحاكمة (أو المتطلعة للحكم) المقصودة 
واللازمة لبناء الأمةء وهى السياسات 
التى يجرى تحقيقها من خلال التعليم 
العام والصناعات AAE‏ ولا يدهشنا 
أن يهاجم تحليل جللنر بوصفه ماديا 
ووظيفيا. 
وفى ميدان علم النفس 
الاجتماعى اتجهت نظرية الهوية 
الاجتماعية لهنرى تاجفل وزملاؤه 
(انظر كتابه: الجماعات الاجتماعية 
والفنات الاجتماعية؛ الصادر عام 
4١‏ إلى إرجاع القومية إلى 
لانتماء إلى جماعات اجتماعية؛ ثم 
العمل فى دعم وتوسيع حجم هذه 
الجماعات. وهكذا تنظر تلك الصيغة 
البحثية الخاصة إلى الهويات 
الاجتماعية كجوانب متكاملة لإحساس 
كلى بالذات. واكتشفت تلك النظرية أن 
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وإنجلز قد ضمتاه - فى أوقات مختلفة 
- العناصر التالية: المواد الخام: 
والمواد أو المكونات التى يتم إخضاعها 
لعملية التشغيل» وتعد من وجهة نظر 
ماركس وإنجلز المنتجات السابقة على 
كلفة العمل البشرى؛ وآدوات الإنتاج؛ 
والأدوات أو الآلات التى تستخدم فى 
تحويل المواد الخام (بما فى ذلك 
الأعضاء البشرية أحيانا)؛ والقدرة 
البشرية على العمل أو مايسمى بقوة 
العمل» وهى قدرة Alla‏ على التنظيم 
الجسدى» cASL‏ والمهارة» والمعرفة 
وما شابه ذلك؛ وأخيرا صور التقسيم 
الاجتماعى للعمل وصور تنظيم العمل 
الذى تتطلبه عملية تشغيل لها خصائص 
محددة (وهى ما يطلق عليه أحيانا 
العلاقات الفنية للانتاج). وهناك 
كالأرض والهواء والماء والظروف 
البينية والسياقية - والتى التفت اليها 
ماركس وإنجلزء ولكنها اعتبرت La‏ 
ضمن Gl gal‏ الإنتاج. ولقد رسم 
ماركس وإنجلز مخططا تاريخيا طويل 
المدى للمجتمعات البشريةء يتم تعظيم 
تطوره بواسطة الرأسمالية لكى تتطور 
قوى الإنتاج (بما فيها القوى الإنتاجية 
البشرية). وسوف تؤدى هذه العملية 
التطورية إلى دعم وتنمية قدرة 
الإنسانية على السيطرة على الطبيعة 


القومية الإثنية 
Ethnic Nationalism‏ 
انظر: المادة السابقة. 


القومية العضوية (الأساسية) 
Organic Nationalism‏ 


انظر: القومية. 


القومية المدنية 
Civic Nationalism‏ 


انظر: القومية. 


قوى الانتاج 
Forces of Production‏ 
يبميزل الاقتصاد السياسى 
الماركسى تحليليا بين جانبين للنشاط 
الاقتصادى. فهناك من ناحية "العلاقات 
الاجتماعية للانتاج" التى تتصل 
بالمحافظة على السيطرة الاجتماعية 
واستخلاص الفائض الاقتصادى» 
واستغلال العمل. وهناك من ناحية 
أخرى 'قوى Meloy‏ وهى العناصر 
والعلاقات الضرورية؛ أيا كان نوع 
البناء الاجتماعىء لتحويل العناصر 
المادية والأشياء والقوى المستمدة من 
الطبيعة لصورة مناسبة لتحقيق بعض 
الأهداف البشرية (قيمة الاستعمال). 
ولا يوجد اتفاق على المجال الدقيق 
لمصطلح 'قوى الانتاج"» ولكن ماركس 
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خصائص رقمية صريحة؛ ومن ثم 
فإنها عادة ما تعالج كمتغيرات كيفية أو 
fis‏ الثروة أو الذكاء (gall)‏ يعد قياسه 
موضوعا خلافيا) أو المنفعة الأصلية 
متغيرات كمية أو مترية. 

ويوضح التمثيل القياسى أو 
النموذج كيفية تفسير البيانات 
لإمبيريقية صوريا بالنسبة لأى مجال 
من مجالات الاهتمام؛ فعلى سبيل 
المثال» فإن القول بأن "س" مفضلة على 
"ص" قد يمكن تفسيره على أنه يعنى أن 
'س" أكثر قربا من الوضع المثالى فى 
تصورى من "ص". وما أن يتم التمتبل 
رقمياء فإن قضية التفرد لا تلبث أن 
تطرح نفسها. ويفترض س.س. 
ستيفنسن (من بين (OA)‏ وجود 
مستويات متدرجة متزايدة فى درجة 
تعقدها من القياس تتحدد فى ضوء 
نوعية التحولات التى يمكن أن تطرأ 
على القياس الرقمى الأصلى» فى حين 
تحتفظ بالخصيائضن a‏ تفثليناء' bil)‏ 
على سبيل المثال مقاله: حول نظرية 
Gila ja‏ القياس؛ المنشور فى مجلة 
العلم» عام CAET‏ وفى أبسط 
صورها تميز النظرية بين أربعة من 
هذه المستويات. فعند مستوى القياس 
الإسمى يتم تصنيف الأشياء إلى فئات 
ويعطى لكل فئة مسمى sl)‏ رقم)» 


وتنظيمهاء ومن قم إشباع الحاجات 
اق Ore‏ 
المبذول بدون مقابل. وتكون هذه الحالة 
من تطور القوى الإنتاجية مقدمة 
لمستقبل المجال الشيوعى للحرية التى 
تتجاوز مشكلة الندرة وضرورة العمل. 


Measurement 
alld بالنسسبة‎ (yell شير‎ 
- ١ الاجتماع أربع قضايا رئيسية:‎ 
خصائص العالم‎ sre aS) التمثيل‎ 
الإمبيريتية التى يمكن تمذجتها بأفضل‎ 
التفرد (أى مدى تفرد‎ Y صورة؟)‎ 
نتائج القياس؟) ” - الإحصاءات‎ 
الملائمة (ماهى المؤشرات الإحصائية‎ 
التى يمكن استخدامها لتلخيص القياسات‎ 
الدلالة أو‎ - ٤ بصورة مقبولة؟).‎ 
المعنى (ماذا تعنى القياسات الناتجة؟).‎ 
ويهتم القياس بحد ذاته بالطبيعة‎ 
الدقيقة للعلاقة بين "النسق الإمبيريقى‎ 
العلائقى" و "النسق الشكلى (أو العددى)‎ 
العلائقى" الذى يمثله. وهكذاء يصبح‎ 
- من الممكن إظهار أن علاقات ثابتة‎ 
تتصل بالمكانة - بين الأفراد أو‎ 
الأوضاع ذات الخصائص المتماتلة‎ 
كعوامل مؤثرة "< <" (أكبر من أو‎ 
أصغر من) فى إطار مجموعة من‎ 
الأرقام ومن ثم يمكن تمثيلها. ومعظم‎ 
السمات الاجتماعية والنفسية ليست لها‎ 


قياس 
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وتعرف إجراءات تحويل البيانات إلى 
المستويات الأعلى للقياس باسم 
"التدريج" أو التكميم. واذا ما أمكن 
تمتيل القياس فى صورة خط مستقيم 
(مثل مقياس جوتمان ومقياس 
ليكرت).؛ أما إذا احتاج إلى بعدين أو 
الأبعاد. 

وتشرح أغلب الكتب التعليمية 


الأمثلة» وتحدد الإحصاءات والأساليب 
الملائمة لكل مستوى من المستويات 
(انظر على سبيل المثال» مؤلف دى فو 
المعنون: المسوح فى البحث 
الاجتماعى» الصادر عام ١۱۹۸ء‏ وفى 
طبعته الثانية عام )0549.)1990١‏ 


القياس Scaling‏ 
انظر: مقياسء و ضسع 

المقاييس 

قیاس» قياسى 


Deduction, Deductive 

يعنى استخدام القواعد المنطقية 
للوصول إلى مجموعة من المقدمات 
النتائج. ويبدأ القياس بالنظرية» ثم ينتقل 


Ta Sui 


فقط (على سبيل المثال ذكر = 

أنشى = ولحد). ود eR J‏ 
المعلومات الخاصة بالتصنيف. أما عند 
مستوى القياس التراتبى» فان الفئات 
التصنيفية تتسم أيضا بوجود ترتيب 
جوتمان). وتعتبر أى تحويلات للبيانات 
أمرا مشروعا طالما أنها تحافظ على 
خاصية الترتيب. ويتطلب مستوى 
القياس التباينى وجود فروق منتظمة 
بين وحدات ذات ارتباط بمقياس متدر ج 
ذى وحدات متساوية (مثل درجات 
الحرارة) وأن يحافظ أى تحويل خطى 
للبيانات على هذه الفروق. أما مستوى 
القياس النسبى فيحقق الحفاظ على 
النسبة ما بين مسافة وأخرى» كما هى 
الحال عند التحويل من الميل إلى الكيلو 
E sH‏ 

ولقد اوضح كلايد ه. كومبس 
فى مقال له بعنوان 'نظرية فى القياس 
النفسى" نشرت فی مجلة بحوث معهد 
الهندسة عام ١4٤1۹ء7"‏ أن هناك 
العديد من المقاييس الأخرى المماثظة 
(مثل الترتيب الجزئى) ذات الفائدة فى 
العلوم الاجتماعية. وهويحث على 
الاقتصار على المستويات الدنيا للقياس 
عوضا عن القياس الكمى التحكمى. 
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le Suis Aaa 
المؤشرات والدلالات الشائعة الاستخدام‎ 
فى العلوم السلوكية. وهكذا قد نكون‎ 
مهتمين» على سبيل المثال» بمفهوم‎ 
"المكانة الاجتماعية الاقتصادية"؛ ومن‎ 
ثم نقرر قباس تصورات الهيبة‎ 
المهنيةء التى نفترض أنها مرتبطة به.‎ 
بمفهوم‎ omiga أو بالمثل؛ فإننا قد نكون‎ 
"الوعى السياسى" ومن ثم نختار أن‎ 
نقيسه من خلال تدريج بعسض‎ 
ajal الخصائمن مثل القدرة على‎ 
على الشخصيات السياسية اللامعة؛ أو‎ 
الميل إلى التصويت فى الانتخابات‎ 
PE ول‎ il المحلية‎ 
AS) تكن‎ gle laualy التقدين مثالا‎ 
أشكال القياس شيوعا فى العلوم‎ 
الاجتماعية.‎ 

وترد الإشارة أو توجه 
الانتقادات للقياس التحكمى عادة فى 
للأسس المعرفية للعلوم الاجتماعية. 
ويميل النقاد الراديكاليون لما يسمى 
بالنزعة الوضعية إلى اسستخدام 
المصطلح بقدر من الحرية؛ مثلما هو 
الحالة عل بيبل SN‏ اة 
الإثنوميثودولوجى الذى طوره أرون 
شيكوريل لنظريات ومناهج البحث 
السوسيولوجى فى مؤلفه المعنون: 
المنهج والقياس فى علم الاجتماع 
الصادر عام OVATE‏ 


بعد ذلك إلى الفروض المشتقة مسن 
النظرية» حيث يتم اختبار الفروض عن 
طريق التنبؤ والملاحظات المنظمة. 
ويسمى هذا الاتجاه الذى يقوم على 
الاختبار والنظرية باسم المنهج القياسى 
الفرضى. وفى بعض الاحيان يعد هو 
المنهج العلمى "الحق" على اعتبار أنه 
يركز على الفروضء والتنبؤء 
والاختبار. انظر أيضا: الاستقراء. 


قياس بالإجازة (تحكمى) 
Measurement by Fiat‏ 
إجراءات إضفاء الطابع الكمسى 
على بيانات لا يُدعى وجود قياس ممثل 
لها OULS Suis‏ بل يقوم بتعيين قيم 
رقمية استنادا إلى وحدات تحكمية 
(اعتباطية)؛ والمصداقية الظاهرية 
(الإسمية) أو الحد س. ويحدث هذا 
عادة عندما يشير elde‏ الاجتماع إلى 
مفاهيم تبدو ذات أهمية بدهية أو 
مسبقة» غير أنهم لا يعرفون كيف 
يمكن قياسها بطريقة مباشرة» ومن ثم 
يتم فرض مقياس على المفهوم بطريقة 


وفى رای وارن تورجرسون 
(فى كتابة: نظرية me‏ القياس» 
الصادر عام Aygo‏ أن هذه 
الطريقة للقياس تعتمد على العلاقات 
المفترضة بين الملاحظات والمفاهيم 


١١١ 


ثلاثة أصدقاء) أو غير محدد GIS)‏ يقال 
له: اذكر ما شئت من أسماء الذين 
مدى قوة العلاقة. 

وكان تحليل البيانات 
السوسيومترية يتركز فى الأصل على 
تحديد عدد الاختيارات التى يدلى بها 
المبحوث؛ وما يترتب على ذلك من 
تبين سمات أفراد بعينهم» كالنجوم الذين 
يستأثرون بأكبر عدد من الاختيارات؛ 
أو المعزولين الذين لا يحصلون على 
أى اختيارات على الإطلاق. وتوقع تلك 
المعلومات فى صورة نقط (ترمز 
للأفراد) وخطوط (ترمز للاختيارات) 
على رسم بيانى يسمى السوسيوجرام أو 
خريطة العلاقات الاجتماعية» حيث نجد 
الأفراد الذين حصلوا على أكبر عدد 
من الاختيارات يحتلون مركز الرسم 
وأولئك المعزولين يحتلون أطرافه. 

ويستخدم منهج الفياس 
الاجتماعى على نطاق واسع فى ميدان 
التربية وغيرها من المجالات التى 
تغلب فيها الجماعات الصغيرة؛ وذلك 
من أجل فهم بناء تلك الجماعة»ء وله 
مجلة علمية خاصة به اسمها "القياس 
الاجتماعى" .Sociometry‏ ويصنف 
القياس الاجتماعى فى اتجاهات أخرى 
ضمن إطار Js‏ الشيكة الاجتماعية. 


القياس الاجتماعى = Sociometry‏ 


Moreno‏ فى عام AVE‏ فى كتابه: 
لمن سيكتب OM reli‏ وكان قد طوره 
أساسا كجمزء من اتجاه الدراما 
الاجتماعية لتفسير البناء الاجتماعى. 
ويعمل القياس الاجتماعى على تنظيم 
المعلومات التى يتم الحصول عليها من 
الأفراد الأعضاء فى جماعة معينة 
حيث يدلون بمعلومات عن الأفراد 
الذين يفضلون أن يرتبطوا بهم (أو فى 
الغالب النظير السلوكى الفعلى» حيث 
يحدد كل فرد الأفراد الذين يرتبط بهم 
فعلا) انطلاقا من أساس معين» أو من 
أجل تحقيق هدف معين. 

ومن الاستخدامات المبكرة التى 
استعان فيها مورينو بطريقة القياس 
الاجتماعى كانت عملية إعادة توزيع 
الطلاب على الغرف فى أحدى المدن 
الجامعية» وذلك من أجل تقليل الصراع 
بين أولئك الطلاب إلى أدنى حد ممكن. 
من هنا ربط هذا الاستخدام المبكر 
للاختبار السوسيومترى (مثل اختيار 
الأصدقاء) بهذا التصور الأولى بالإفادة 
منه بنتائج مباشرة؛ وإن كان هذا 
الوضع قد أصبح أقل شيوعا الآن. أما 
عن عدد الاختيارات التى تطلب من 
المبحوث فى الاختبار السوسيومترى 
فقد يكون محددا (كأن يقال له: اذكر 
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فى التحليل العاملى. ومن ثم فإن البنود 
يتم تعديلها أو الاختيار من ببنها حتى 
يمكن تمثيلها على هذا النحو (كما هى 
الحال فى تحليل المكونات وبناء 
المقاييس)؛ أو يحاول الباحث - كبديل 
لذلك - أن يسعى إلى تمثيل البيانات 
فى حيز ذى بعدين أو أكثر. ويهدف 
القياس (التدريج) المتعدد الأبعاد إلى 
تقديم أفضل تمثيل ممكن للبيانات فى 
أقل عدد ممكن من الأبعاد. 

وينظر هذا المنهج فى أكثر 
صوره بساطة (وهو المسافة الإقليدية 
اللاقياسية)ء إلى البيانات باعتبارها 
الاختلاف بين أزواج من الأشياء : 
على سبيل المثال» فإن الارتباط 
الايجابى بين متغيرين يمكن أن يفسر 
على أنه يعنى تشابهاء بحيث أنه كلما 
كانت قيمة معامل الارتباط أعلى كلما 
كان معنى ذلك وجود قدر أكبر من 
التشابه بين المتغيرات. ويهدف الفياس 
(التدريج) المتعدد الأبعاد إلى تمثيل كل 
متغير باعتباره نقطة فى حيز منخفض 
البعد بحيث تعكس المسافة بين النقاط 
- بدقة - الحجم النسبى للتشابه وعدم 
التشابه فى البيانات. وتعكس المقاييس 
اللامترية (أو التراتبية) الانتظام 
التراتبى للبيانات be‏ أما المقاييس 
المترية (الخطية أو الأسية) فتعكس 


قياس أحادى البعد (قياس ذو بعد 
واحد) 
Unidimensional Scaling‏ 
انظر: مقياس جوتهسان» 
مقياس ليكرت» القياس. 


القياس الإاسمى» والبيانات الإسمية 
Nominal Mesurement,‏ 
Nominal Data‏ 


انظر: القباس. 


القياس الاقتصادى» الاقتصاد القياسى 
Econometrics‏ 
التحليل الاقتصادى الذى 
يستخدم مزيجا من البيانات الإمبيريقية: 
وأساليب التقدير الإحخصائى» وكذلك 
بعض أشكال التحليل المتعدد 
المتغيرات» كتحليل الانحدار مستخدما 
فى ذلك النظرية الاقتصادية. وتستخدم 
نماذج القياس الاقتصادى فى مجال 
الاقتصاد للتنبؤ وتحليل السياسات. 


القياس (التدريج) المتعدد الأبعاد 
Multi - Dimensional Scaling‏ 
dale‏ ما لايمكن عرض 
مجموعة من البيانات (كالبيانات 
المتعلقة ببنود الاتجاهات. على سبيل 
المثال) على بعد واحدء مثلما هى الحال 
فى التدرج أو القياس الأحادى البعد أو 
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قياس النسبة gi)‏ المعدل) 
Ratio Measurement‏ 


انظر : قياس. 
القياس Psychometrics „àil‏ 


قياس» وتصوير»ء وتحليل 
المتغيرات النفسيةء وذلك باستخدام 
الرياضيات» والإحصاي والحساب 
الآلى (الكومبيوتر). ومن أكثر 
موضوعات القياس النفسى أهمية 
بالنسبة لعلم الاجتماع موضوعات قياس 
الذكاء؛ وعلم النفس البدنى (الذى 
يتناول القياس الكمى وتحليل الترابط 
بين المتغيرات البدنية ونظائرها 
الذاتية)» وطرق القياس» ونماذج الذكاء 
الاصطناعى. 
قيمة Value‏ 

كلمة ذات معان عدة مختلفة 
كل الاختلاف: فالقيمة فى التحليل 
الإحصائى لمجموعات البيانات الكمية 
تعنى كمية النقاط أو الرقم الذى تم 
رصده لمتغير معين فى حالة بعينهاء 
أو فى ظروف بالذات» فهى فى هذه 
الحالة مقدار رقمى. أما فى علم 
الاقتصاد فقد أوضحت نظرية قيمة 
العمل أن السلع يتم تبادلها تبعا لكمية 
العمل المكون لها والداخل فى إعدادهاء 


المعلومات الكمية. وتسحى برامج 
الكومبيوتر التى تطبق القياس (التدريج) 
المتعدد الأبحاد إلى التوصل إلى dal‏ 
عادة من خلال التكرار» أى أنها تبدأ 
من تخمين أولى يقترب تدريجيا 
للامتثال مع البيانات متتبعا مسارا 
دائريا يتم تحسينه مع كل خطوة. 

ويعد القياس (التدريج) المتعدد 
الأبعاد حزمة عامة ومفيدة جدا من 
المناسبة لبيانات شديدة ALLS cg pill‏ 
فى ذلك (على سبيل (Jid‏ 
المصفوفات الارتباطية ثنائية الأبعادء 
والمصفوفة المثلثة للارتباطات الفردية 
بين المتغيرات» والأعمدة الثلاثية 
الأبعاد للبيانات. كما تتضمن نماذج 
مختلفة (المسافة؛ والمضروبات 
العدديةء أو المسافة الموزونة العامل)؛ 
كما أنها يمكن أن تستخدم عند 
مستويات مختلفة للفياس (مثل القياس 
الرتيب / اللا مترى؛ والخطسى/ 
المسترى؛ والتحويلات الأسية). وقد 
استخدم التدريج المتعدد الأبعاد بنجاح 
فى تحليل بيانات ذات نوعيات متباينة 
فى علمى النفس والاجتماع (انظر ج. 
ب. كروسال وم. ويش؛ القياس 
(التدربيعج) المتعدد الأبعادء 
(الصادر (Y) (Y AYA‏ 
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التى تعمل على صياغة الإجماع 
الاجتماعى والسياسى. والشائع عادة أن 
النظريات السوسيولوجية لأصحاب 
الوظيفية المعيارية (أو أصحاب نظرية 
الإجماع) عموماء وعند تالكوت 
بارسوثز على وجه الخصوص» 


يبالغون فى تأكيد أهمية القيم المشتركة 


فى الحفاظ على النظام الاجتماعى. 
ويمكن القول - بشكل أكثر 
عمومية - أن علم الاجتماع بكافة 
فروعه يهتم بالقضايا القيمية» وقد 
تصدى الكثيرون من الكتاب 
الكلاسيكيين - ومن أبرزهم إميل 
دوركايم وماكس فيير - لمناقشة دور 
القيم فى البحث الاجتماعى بشئ من 
التفصيل. وعند هذا المستوى الفلسفى 
من النقاش يبدو أن قضايا القيمة تهم 
علم الاجتماع من ناحيتين. الناحية 
الأولى: لما كان المجتمع نفسه يتكون 
- جزئيا - بفضل القيم» فمعنى ذلك 
أن دراسة علم الاجتماع هى فى جانب 
منها دراسة للقيم. الناحية الثانية: لما 
كان علماء الاجتماع أنفسهم أعضاء فى 
المجتمع» ويفترض فيهم الإيمان بالقيم 
(الدينية؛ والسياسية ... وغيرها)؛ 
فمعنى ذلك أن البحث ا 
سوف يتعرض لتأثيرات مفسدة أو 
ضارة فيما يتصل بالقيم أو فيما يتصل 
بالإيديولوجيا (على نحو مايرى 


فيما ترى النظرية الماركسية عن 
الاإستخغخلالء أن أصحاب العمل 
خفض الأجور عن طريق تكوين جيش 
العمال الاحتياطيين. وفى بحوث 
الاتجاهات تعنى القيم تلك الأفكار التى 
يؤمن الناس بها فيما يتصل بالسلوك 
الأخلاقى أو السلوك الملائم» وما هو 
خطأ وما هو صواب» ومرغوب فيه 
ومرغوب عنه. وفى نفس الاتجاه 
يتناول الفلاسفة القيم كجزء من 
الأخلاق» وفلسفة الجمال؛ والفلسفة 
ا 

أما Lad‏ يتعلق بالقيم كنوع من 
البيانات الاجتماعية» فنجد العلماء 
يميزون Sale‏ بين القيم التى تتسم بأنها: 
قوية» وشبه مستمرة؛ وعميقة التأثير» 
Iolani Liddy‏ امتاق :سحن 
الأحيان. هذا من ناحية وعلى الناحية 
الأخرى الاتجاهات التى تتسم بأنها: 
سطحية نسبياء وغير متجذرة فى نفوس 
الأفراد» وتحوى elol‏ ووجهات نظر 
شديدة التغير. وبإمكان المجتمع 
الإنسانى أن يتقبل فى العادة وجود 
اتجاهات شديدة التنوع فى داخله» وذلك 
فى الوقت الذى يتطلب فيه هذا المجتمع 
قدرا من التجانس والاتساق فى القيم 
التى يؤمن بها أفراده؛ الأمر الذى يعنى 
توفر ذخيرة مشتركة من القيم الشائعة 
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والميول فى كل مرحلة من مراحل 
دراستهم. من هنا يعد الحياد القيمسى 
ضرورة لاغنى عنها للبحث العلمى فى 
علم الاجتماع. كذلك يعتقد أن علم 
يقدم نتائج ليست لها أى دلالات محددة 
بالنسبة للسياسات أو فيما يتصل بالسعى 
نحو قيم معينة. على النقيض من هذا 
الموقف يذهب الماركسيون Sh}‏ كل 
السوسيولوجى زاخرة بالفروض 
مشروعا إيديولوجيا على نحو لا يمكن 
تجنبه أو إصلاحه. 

ولكننا نجد الغالبية الغالبة من 
elle‏ الاجتماع يتخذون مواقف تقع فى 
مكان ما بين هذين الطرفين» حيث 
يذهبون - مثلا - إلى أنه على الرغم 
من أن اختيار موضوع البحث أو 
مجاله لابد وان يثير مسائل قيمية» فإن 
تنفيذ الدراسة يتعين أن يتم بكل حياد 
قدر الإمكان» وأن تفرض النتائج بشكل 
لتلك النتائج يعود ليثير مرة أخرى 
السياسة التى ستتخذ). وهناك حل 
عملى كثيرا ما يتردد لمواجهة القضايا 


الماركسيون). والواقع أنه بسبب ذلك 
ذهب البعض إلى القول بأن علماء 
الاجتماع قد يعجزون عن تحفيق الحياد 
القيمى» الذى يتوقع أن يلتزم به العلماء 
عموما. 

ويمكن القول أن هذه المناقشات 
المعرفية عن دور القيم فى العلوم 
الاجتماعية يمكن أن تمس البحث 
السوسيولوجى على ثلاث مراحل. 
المرحلة الأولى: عند اتخاذ قرار دراسة 
موضوع معين كالدين أو الجنسية 
المثلية» حيث تثار قضايا الدلالة 
القيمية. المرحلة الثانية: عند التنفيذ 
الفعلى للدراسة؛ حيث تثار قضايا 
التحيزء والحياد القيمى» والموضوعية. 
وأخيرا المرحلة الثالنة: فى تأثيرات 
نظريات أو بحوث معينة على المجتمع؛ 
حيث تثار قضية "الآثار القيمية". 
ونلاحظ فى الواقع أن غالبية علماء 
الاجتماع مفتنعحون بأن jn‏ هذه 
التفسيمات الحادة لا يمكن إجراؤها 
بسهولة؛ ويقرون gh‏ القضايا القيمية 
المختلفة تتداخل مع بعضها البعض. 

ومن السمات المميزة للوضعية 
الفلسفية أنها تعتبر أن العلوم Le)‏ فى 
ذلك العلوم الاجتماعية) يجب أن تكون 
محايدة قيميا أو متحررة تماما من 
القيمة. وهى تتوقع من العلماء أن 
ينجحوا (أو على الأقل أن يسعوا بقوة) 
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استيعابه مفاهيميا استيعابا كاملا وكلياء 
وأن العلوم الطبيعية والاجتماعية 
تستخدم أنماطا تعميمية وتفريدية من 
صياغة المفاهيم؛ وان موضوعات 
Ugly aud Lelie! pyalial‏ رة 
بالمعنى وبالقيم. ولهذا يرى فيبر أن 
الدلالة القيمية تحكم عملية اختيار 
الوقائع فى العلوم الاجتماعية وفى 
البحوت التاريخيةء lds‏ عن طريق 
إجلاء القيم الكامنة فى الموقف أو فى 
الظاهرة موضع التحليل. وطبيعى أن 
يكون هناك على الدوام بعض 
التفسيرات المقنعة والمتباينة للقيم التى 
تكمن وراء الظواهر الثفافية» ومن ثم 
يمكن تفسير بعض وجهات النظر 
المختلفة الثى يمكن من خلالها صياغة 
الظاهرة (أو "الواقعة التاريخية الفريدة") 
مفاهيميا. ولكن ما أن تتم صياغة إحدى 
الوقائع التاريخية الفريدة مفاهيميا فى 
إطار بحث معينء فإنه يصبح من 
الممكن التوصل إلى معرفة علمية 
اجتماعية" متحيزة موضوعيا”؛ وذلك 
عن طريق اكتشاف العلاقات العلية بين 
وصف موضوع البحث المتأثر بالدلالة 
القيمية من ناحيةء والعوامل التاريخية 
السابقة من ناحية أخرى. والسبب فى 
ذلك أن بلورة هذه العلاقات تخضع 
للقواعد المستقرة فى ممارسة البحث 
Why oa‏ بين pA gay)‏ 


المعرفية التى يثيرها موضوع القيم» 
ويتمثل فى الرأى القائل بأن علم 
الاجتماع متصل - بشكل لا ينفصم- 
بالأخلاق» والسياسةء والقيم» وانه لا 
يستطيع أن يطهر نفسه منهاء ومن ثم 
فانه يتعين على علماء الاجتماع أن 
يعلنوا صراحة عن الحوار الدائر حول 
هذا الموضوع (أى عن تحيزاتهم 
وميولهم). 

وقد شارك فى uan‏ 
المناقشات الكلاسيكية لموضوع القيمة 
علماء بارزون من أمثال: تشاراز 
رايت ميلزء وهوارد بيكرء وألفن 
جولدنر» وجورج لندبرج» وروبرت 
cai‏ وجونار ميردال (وقد استعرضنا 
أهم أعمالهم فى مواضع متفرقة من 
هذه الموسوعة). ولكن الصياغة 
المنهجية الرئيسية مازالت ALL‏ فى 
الدراسات التى يحويها GLAS‏ ماكس 
فيبر بعنوان: منهج العلوم الاجتماعية 
(والتىي صدرت فى الفترة منن ١104‏ 
حتى OMG‏ خاصة تلك الفصول 
التى يناقش فيها الأساس الفلسفى 
'للدلالة القيمية" أو "الالتزام القيمى"“ 
كأساس من أسس صياغة المفاهيم. 
وهنا يذهب فيبر (تأثرا بنظرية المعرفة 
عند هينريش ريكرت - انظر مادة : 
العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية) إلى 
أن الواقع معقد بلا حدود وأنه لا يمكن 
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المفاهيم» الصادر yaVt alc‏ )9 
انظر أيضا: نظرية معيارية 


Use Value قيمة استعمالية‎ 


انظر: إنتاج السلع للسوق 


قيمة تبادلية Exchange Value‏ 
انظر: الرأسماليةء إنتاج السلع 


القيمية المعينة التى تم صياغة موضوع 
البحث مفاهيميا وفقا لها لم تيسر لنا 
التوصل إلى تفسير للظاهرة يتسم 
Yall‏ المعنوية والكفاءة العلية» فمحنى 
ذلك أن تلك الظاهرة مازالت تحتضن 
Led‏ أخرى يمكن أن تتيح لنا Jaa sill‏ 
إلى تفسير أكثر تقبلا. 

لهذا الرأى فى كتاب توماس بيرجر 
المعنون: نظرية ماكس فيبر فى بناء 
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كازى ايشجورو 

Sob wok 

جريجورى جوزد انيس 


8 القاهرة. . حالمة لا تنام 

-٥‏ أسفار العهد القديم 

daa مصطلحات‎ pare VAT 

—\AV‏ الأرضة 

-AAA‏ موت الآدب 

AAA‏ العمى والبصيرة 

- محاورات كونفوشيوس 

V4‏ الكلام رأسمال 

۲- سياحت نامه إبراقيم بيك جا 
-yaY‏ عامل المنجم 

145 مكتارات من النقد الأنجلو-أمريكى 
م5 شتاء ۸٤‏ 

17 المهلة الأخيرة 

Gy lll -۷ 

۸- الاتصال الجمافيرى 

64- تاريخ يهود مصر فى القترة العثمانية 
Y..‏ ضحايا التتمية 

-١‏ الجاتب الدينى للفلسفة 

٤ج تاريخ النقد الأدبى الحديث‎ Y.Y 
الشعر والشاعرية‎ -vY 

4 تاريخ نقد العهد القديم 

Y. o‏ الجينات والشعوب واللغات 

:ا الهبولية Ce aad‏ جديا 

۷- ليل إفريقى 

Quad -Y.A‏ العربى فى المسرح الإسرائيلى 
4 السرد والمسرح 

-v\.‏ مثنویات حكيم ستائی 

١‏ فردينان دوسوسير 

-YNY‏ قصص الأمير مرزيان 

71 مصر مند قدوم نايليون حتى رخيل عبدالناصر 
—VVE‏ قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 
6- سياحت نامه إبراهيم بيك Yaa‏ 
-YNI‏ جوانب أخرى من حياتهم 

7 عولمة السياسة العالمية 

1 رايولا 

Lily -۹‏ اليوم 

-١‏ الهيولية فى الكون 


-١‏ شعرية كفافى 


: السيد محمد نقادى 

' منى عبدالظاهر إبراهيم السيد 
السيد عبد الظافر السيد 

. طاهر محمد على البريرى 

٠‏ السيد عبدالظاهر عبدالله 

'ماری تيريز عبدالمسيح وخالد حسن 

أمير إبراهيم العمرى 


ت: مصطفى إبراهيم فهمى 


: جمال أحمد عبدالرحمن 


: مصطفى إبراهيم فهمى 


قؤاد محمد عكود 
إبراهيم الدسوقى شتا 
: أحمد الطيب 

عنايات حسين طلعت 


: باسر محمد جادالله وعربی مديولى أحمد 


نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
: صلاح عبدالعزيز محجوب 
ايتسام عبدالله سعيد 


صبری محمد حسن عبدالنبى 


ت: على عيدالرؤوف اليمبى 


: تادية جمال الدين محمد 


: توفيق على منصور 


ت: على إبراهيم على متوفى 


: عبداللطيف عبدالحليم عبدالله 
: رفعت سلام 


: بإشراف: محمد الجوهرى 


slg,‏ جرای 

بول قيرابنر 

برانکا ماجاس 
Jule‏ جارثيا ماركث 
ديفيد هريت لورانس 
موسى مارديا ديف بوركى 
جانیت وولف 

نورمان كيمان 
فرانسواز جاکوب 
خايمى سالوم بيدال 
توم Piu‏ 

ارثر هومان 

ج. سبنسر تريمنجهام 


جلال الدين مولوي pans‏ 


ميشيل تود 

رويين فيرين 
الانكتاد 

جيلارافر - رايوخ 
كامى حافظ 

ج .م كويتز 
وليام إمبسون 
ليفى بروفنسال 
لاورا إسكيبيل 
إليرابيتا آديس 
danla‏ جارثيا ماركث 
والتر إرميريست 
أنطوتيى Yla‏ 
دراحو شتامبوك 
دومنبيك فينيك 


جوردن مارشال 


-YYY‏ فرائز كافكا 

-yyy‏ العلم فى مجتمع حر 

Lilui g دمار‎ - 

- حكاية غريق 

- أرض المساء وقصائد أخرى 
YTV‏ المسرح الإسيانى فى القرن السايع عشر 
ale -YYA‏ الجمالية وعلم اجتماع الفن 
- مأزق البطل الوحيد 

٠‏ 77- عن الذياب والفئران والبشر 
3 الدرافيل 

L -rry‏ بعد المعلومات 

TY‏ فكرة الاضمحلال 

6- الإسلام فى السودان 

-YT o‏ ديوان شمس التبریزی 

55 الولاية 

-YTV‏ مصر أرض الوادى 

۸- العولة والتحرير 

- العربى في الأدب الإسرائيلى 
٠-الإسلام‏ والغرب وإمكانية الحوار 
"١‏ فى انتظار البرايرة 

-YEY‏ سبعة أنماط من الغموض 

٣‏ - تاريخ إسبانبا الإسلامية جا 
-ytt‏ الغليان 

م" نساء مقاتلات 

57>" مختارات قصصية 

۷ -الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
-YEA‏ حقول عدن الخضراء 

- لغة التمزق 

ple - ١‏ اجتماع العلوم 

-١‏ موسوعة ple‏ الاجتماع (مج؟) 


